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فلم يعد هناك مجال فى لراهن لانطلاق بعض الأصوات متادية بنوع من القطيعة الإيستمولوجية مع التراث , بعد ما أصبح من 

الواضح أن علاقتنا بهذا التراث قد أخذت تتشكل فى ضوء مفهوم فيه من موضوعية العلم بقدر ما فيه من رحابة النظرة الإنسانيا 1 

فاهتمامنا بالتراث اليوم لا ينطلق من عاطفة أولية ساذ. تسل ف الخنن إل الاضى ‏ وتيكس فى جوهره نوم عبد الأسلاف . وهو 
كذلك لا ينطلق من أى شعور بالقداسة هذا التراث .. وكذلك فإننالم نعد ننظر إلى التراث على 

أنه كيان موحد ومغلق على ذاته ؛ يُقبل كله أو يرفض كله أجل , ذا 3 يكيف موقفنا من التراث ؟ 

وإنما استفر فى أفهامنا ‏ أو فى أنهام الأغلبية الوعية على أقل تقدير ‏ أن تراثنا هو حصيلة ما حققه الإنسان العربى على مدى التاريخ من نجاح 
وإخفاق . ومن انتصار وانكسار , فاجتمع فيه الإشراق والإعنام . والمبوية والجمود , وكل فضائل العقل البشرى ورذائله على السواء 


. موقفنا من التراث إذن م بعد موق عاطفيً وإذا كانت هذه العاطفية قد شكلت في وفت من الأوقات موقفتا من التراث ففد كان لذلك 
الزمن ففقد هذا الموقف مبرراته . !: نعرف اليوم جبداً أن وراءنا تراثا ضخباً , وأن جذورنا تند فو الم بخ قروناً وقروناً ٠‏ 
ولكنا فى الوفت نفسه تتطلع إلى المستقبل ؛ رنشعر بالعببئ آلإلفي على كواهلنا , وبالتحديات التى تواجهنا ؛ ولن يجدينا أن 


أنفسنا , أو أن 
نخداع القادمين من بعدنا . ولكى نكون أبناء زمنيل! ويادقاْمم/أنفسنا 6١‏ إن سس رن بعر لبان رات :لاه قري لتر 
التى يمكن أن يتتهى بنا إليها . والحدود النى نطم إل الوضتول إليها). 

ل بعد هناك معنى إذن للقطيعة مع التراث- كيل بعن تناك معنى أيضا للانعطاف المطلق نحو الثراث ٠.‏ ول يبن إلا أن يصبح التراث 
موضوعاً للنظر والتأمل . وعلى هذا الأسَاي ,كان التفاننا ليه بين الحين والحين ؛ فنحن تبتعد عنه لكى تقترب منه ؛ لكى ثراه فى حجمه الطبيعى 
وأبعاده الحقيقية . 

وهنا يطرح السؤال نفسه : ما الذى يحملتا على معاودة النظر فى هذا التراث المرة بعد المرة ؟ والإجابة عن هذا السؤال لا تتفصل عن رؤيتنا 
اللتراث وموتفنا منه ؛ فنحن كلما ابتعدنا عنه عبيأت لنا منظورات للرؤية م تكن متاحة من قبل ؛ وهذذا من شأنه أن يعينا على رؤية أوثق له ؛ وعلى 
إدراك أعمق لمضامينه ٠:‏ ما كان منها إيحابياً وما كان سلبياً . ونحن بذلك إغا نخصب عقولنا بقدر ما نخصبه , أو قل إننا نخصبه بقدر ما نخصب 
عقولنا . 

إن معاودتنا النظر فى تراثنا تنطلق من إماننا بكرامة العقل البشرى حين بنشط إلى العمل . وحين يجهد نفسه سعياً وراء الحق والحقيقة ., 
سواء فى زمننا أو فى أى زمن مضى ؛ فنحن جزء من هذا العقل . أو جزء من ديمومته وصيرورته . ومن ثم يكتسب كل عطاه إنسان أهميته 
وقيمته , لا لأنه حقق الغاية الأخيرة . وأنى له أن يحفقها . بل لأنه تجرد خطوة على الطريق اللانجائى إليها . وفى هذا الإطار من الفهم والتقدير 
لكل عطاء إنسان تكون نظرتنا إلى الجهود التى بذها أسلافنا على طريق التحقق الإنسان : وتكون تحاولتنا استخراج أقصى ما استكن وراء هذه 
الجهود من طاقات فاعلة . 

على أننا لا نجشم أنفسنا هذا العبء لمجرد أ: نشعر نحوهم بولاء خاص ٠‏ أو لنقرر أنهم قالوا كل شىء ٠‏ أو قالوا الكلمة الأخيرة فى كل 
شىءء أو حتى لمجرد المنعة فى الوقوف على أرضهم واستكشاف أبعادها ٠‏ كما أننا لا نستهدف توجيه اللوم إليهم أو كشف جوائب قصورهم 


أو تفصيرهم . كا يحدث من بعضنا أحياناً . كلا . فليس شىء من هذا يشكل هدفنا . أو ينبغى له أن بشكل هدفنا ؛ ونا تتحدد غايتنا من هذه 
اعرد وعرلام ا نا عمه ايوم و لتيل »ونا وفسين ولس ا ل 


١‏ وكذلك لأا موقا من ارا 
الإيراق والإثمار يصبح تهدد التراث عامل إن 
الأجيال القادمة . وبقدر ما نبذل من جهد فى هذا الانجاه تكون الثمار ؛ ويقدر ما نجنى من ثمار تتجدد الحوافز ونتشط . 

إن علاة راث ليست آخر الأمر ‏ اختيار! حرأ أو خضوعاً مطلفاً ؛ بل هى علاقة نفاعل وجدل بين طرفين يمنع كلاهما الآخر بقدر 
ما يأخذ مئه . ومن ثم تكتسب هذه العلاقة حيويتها وديموميتها . وتتأكد جدواها . 


رئيس التحرير 
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© تعاود فصول استجلاء معالم تراثنا النقدى . بعد أن أوغلت فى ب مظاهر الحداثة الأبديولوجية فى عدديها السابقين . وهى 
تقيم توازنها الدقين بين تختلف أبعاد المساحات النقدية فحسب ٠‏ ب تمضى فى نبجها الأثير فى أصيل معطيات الفكر التقدى العرى ‏ والقرب من 
منابعه الأولى . فى حركة جدلية : لا تقف عند حدود الاستقراء . ولا تقنع بتأريخ الظوا نتحو دائما إلى اكتشاف العوامل الفعالة فى صياغة 
الفكر . وتحديد مكوتاته , وتشكيل أنساقه ومنظوماته . إعانا بأن كل إضافة منهجية لنظرية التقد . قضع فى يد الباحث أداة جديدة لمراجعة 
موروثاته , واستثمار ذخائرها . وتوليد طاقاتها 

© ويأن بحث أحمد طاهر حسئين» حول روافد النقد الأدى عند العرب + نظرة تحليل وتأصيل ليستهل هذه الرحلة , فيلفت أنظارنا 
إلى ما فى تراثنا النقدى من طابع تركييس ٠‏ يتمثل فى مجموعة من النظرات النى تنوالى وتنداخل فى المؤلفات النقدية . حتى ليصعب على الباحث أن 
يحمدد فواصل منهجية يبن كل اقد وغيره . ولقد ترتب على هذه الرؤية أن وجدنا الباحث يرفض مصطلح (مدخل) ؛ لأن المدخل ‏ كما يقول - 


أكثر نفردا وتميزا وخصوصية ؛ فى الوقت الذى يفضل فيه استعمال مصطلح (نظرات) ؛ لأن الباحث فى ضوه هذه النظرات يستطيع أن عدما 
من المستويات التى كان يتم تقييم الشعر العرب على أساسها ؛ فهناك مستوى المعجم اللفوى . وما بمكن أن بمثله من نظرية يطلق عليها نظرية. 


الكمال اللغوى , وهناك المستوى البلاغى , وما بقتضيه من«تظَريّةالحمال البلاغى . فضلا عن النظرات المثطقية والد؛ 
بها الصرح التقدى فى تصوره 

وبشرع الباحث بعد ذلك فى محاولة الكشف من الَافد أل ند هذه النظرات , بغية الوقوف على نوعية العلاقة بين النقد الأدب عند 
العرب وغيرء من العلوم الإنسانية . وعلى الرغم من تتعوبة تحديدالبداياك الأولى هذا النفد , فإن الباحث يبرز بعض الإشارات التى تدل على 
أدى ‏ قبل ظهور الإسلام ‏ مواكب>للإنتاج الشبعرى . وتتمثل روافد هذا النقد الجاهل فيا كاز البيثة الاجنماعية من فيم وما 


نة والحلقية ٠‏ الى يكتمل 


كانت تعتمد عليه من أساس لغوى وذوف جمالى آم وكأ للمَيدة الإتتلامية إسنهامها فى وجود روافد نقدية توافرت لها صفة التوثيق ؛ حيث 
تحددت فى عدد من الأحداث النا أو كانت نتيجة مباشرة لتطورات أدبية وفكرية خاصة . وبرى الباحث أن النقد الأدى فى العصر الأموى لم 
يكن بعيدا عن التأثر بالتبار الدينى . وإن كان ذلك لم يحل دون ظهور اتباه يقيم الشعر على أساس فنى خالص , بعيدا عن الأخلا والقيم المتجذرة 


فى التيار الدينى . ويرجع الباحث ظهور ذلك الاتجاه فى النقد إلى حصيلة المثقف العرب الترائية , وثقافته الموسوعية . كما يشير الباحث إلى الأنشطة 


النقدية النى دارت حول شعر عمر بن أب ربيعة : وروافدها التى بق الجمالى العام للعصر . والثماذج الشعرية الموروثة ٠‏ فضلا عن 
نناول الشعر من منظور جديد يعطى اهتماما للنص وبركز عليه . وكذلك ظهرت الموازنات الأدبية » وبرز دورها فى توجيه التقد . وجنوحه إلى 
: 7 القديم والجديد . وما دار حوها من مناقشات موسعة ‏ تناولت مشكلات الببديع 

ات الأدبية . ويتتهى الباحث من هذا العرض لرحلة التقد حنى عبد القاهر الجرجان ونظريته فى النظم إلى سؤال مؤداه : إلى أى مد 
١‏ أصالة هذا النفد واستقلاله ؟ ومع أنه قد وضع يده على بعض احلقات المتصلة ذات الأهمية الكبرى فى نكوين النقد العرى . فإنه 
يرى أن الحلقات المفقودة يتوقف عليها حل كثير من الألغاز فى نقدئا العري ومعمياته . ولذا نراه ينتهى إلى القول بأن النقاد القدماء كانوا بمتحون 
من معين واحد , وربما استقوا كثيرا من آرائهم من مصدر واحد ؛ ما زال مجهولا حتى الآن . 

ويتقدم المفكر العرب المفربى محمد عابد الجابرى باسنطلاعه الشيق لاكتشاف الروابط المفقودة فى دراسته عن اللفظ والمعنى فى 
من خلال مبحثين أساسيين هما : أولا منطق اللغة ومشكل الدلالة ٠‏ و: ام الخطاب ونظام العقل . وتتمثل المشكلة المعرفية 3 
النظام البيان العرى عنده فى طببعة العلاقة بين اللفظ وامعنى . فإذا م تساءلنا عن تهليات هذه الإشكالية فى غتلف العلوم وجدناها تظهر فى مشكلة 
الإعراب ؛ أى وضع العلامات المحددة للمعنى فى علم النحو . ومشكلة الأوزان الصرفية ومضموبا امتطقى فى علم الصرف . ومشكلة الدلالة 
فى ارتباطها بظاهرة الاتساع فى كلام العرب فى علم !| ثم مشكلة المحكم والمتشابه وحدود التأويل ومسألة الإعجاز القرآى وما يتعلق بهذه 
القضايا من فروض نظر, كلامية حول أصل اللغات فى علم الكلام . ومشكلة سر البلاغة ؛ هل فى اللفظ أو فى النظم ؟ وأخيرا علاقة الخطاب 
بنظام العقل فى علم البلاغة 

ويناقش المؤلف هذه القضايا عند أعلامها من العلماء العرب . من 
والقاضى عبد الجبار وعيد القاهر الجرجان والسكاكى وغيرهم ٠‏ 2 
بتمثل فى آلية العقل البيان وطريقة نشاطه . ولقد ترتب عل النظرة التى تتعامل مع اللفظ والمعنى وكأن لكل منها كيائا منفصلا 
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يكرسها هذا النوع من التعامل . هى الفصل بين اللغة والفكر . وإغفال العلاقة بنرا ء وغياب دور اللغة فى عملية التفكير ذاتها , مما أدي إلى 
ضعف الاهتمام بعملية التفكير مستقلة عن الألفاظ واللغة . وعلى الرغم من تفاوت موقف علياء البيان من هذه الإشكالية : فإنهم درسوا النص 
من منظور يعتمد اللفظ أولا . والمعتى ثانيا . أما البحث النحوى فقد استحال إلى بحث متطقى فى الدرجة الأولى ؛ مما أدى إلى ملاحقة النحاة 
لمشكلة العلاقة بين اللفظ والمعنى على مستوياتها الرأسية والأفقية ‏ الأمر الذى خ بهم عن حدود النحو ؛ وأدى إلى طرح مسائل أقرب إلى ميدان 
المنطق منها إلى مجال اللغة . وأصبحت القواعد النحوية قواعد للفكر فى الوقت نفسه . وصارت اللغة ‏ عند النحاة ‏ لا تجرد وسيلة للفكر أو مرآة 
له ٠‏ بل وعاء يؤطره ضمن قوالب ومقولات لغوية . 

أما فى مجال الفقه ‏ فقد كان من نتائج إعطاء الأولوية للفظ على المعنى أن أخذ الفقهاء يشرحون . للفرد والمجتمع . انطلاقا من تعقب طرق 
دلالة الألفاظ على المعان . أى انطلاقا من «المواضعة» اللغوبة على مستوى الحقيقة والمجاز مما ؛ فأهملوا . أو كادوا . مقاصد الشريعة , على حين 
عملوا على ترجبح كفة اللغة . وهكذا فبدلا من بنا التشريع على قواعد كلية تستخلص من الأحكام الشرعية الجزثية : وتعتمد هجا عقليا يتوخى 
المصلحة العامة التى تتطور بتطور العصور ٠‏ رهن الفقهاء التشريع بقيود العلاقة بين اللفظ والمعنى . وهى علاقة محدودة . مهما يكن من انساع 
لسان العرب . ولقد ترتب على هذا الموقف أن أصبح التشريع فى جملته محصورا ضمن حدود معيئة لا يتعداها . نما جعل إغلاق باب الاجتهاد 


وفى مجال علم الكلام أدى الانسياق فى متاهات إشكالية اللفظ والمعنى إلى خنق العقل وتحجيم دوره . على الرغم من أن علم الكلام يعتمد 
العقل بوصفه أصلا من أصوله كما يذ ب المعتزلة ؛ إذ إن القول بقدم معان القرآن ٠‏ فضلا عن أنه لا يتأق إلا مع الفصل بين اللفظ والممنى ٠‏ وبين 
اللغة والفكر , فإته يجر حتها إلى نوع من المواضعة اللغوية التى كانت سائدة حين نزوله . وهذا يعنى أن التأويل الذى يشكل المظهر العقلى فى الحقل 
المعرفى البياى سيصبح مقيدا بالمواضعة اللغوية كيا كانت فى زمن معين . ويترتب على هذا النظر اعتماد اللغة سلطة مرجعية محددة للفكر ؛ وبما أن 
مشاكل علم الكلام ذات طبيعة ميتافيزيقية . فإن اللغة التى تملك فصل الخطاب فى هذه المشاكل ستبدو ذات قيمة ممائلة : مما؛ يقود لسيادة اللغة على 
الفكر , واللفظ على المعنى . ونظام الخطاب على نظام العقل . وه التيجة نفسها الى انتهى إليها الفقهاء . 

ولقد تكرست هذه التتيجة ‏ مضاعفة ‏ فى مجال البلأتة,: إذ اهتمت الدراسات البلاغية بمشاكل المتكلمين من جهة , ومشاكل الففهاء من 


01 من أن بج تنم على مستوى الكلام والففه فى آن واحد ٠‏ وخاضعاً لمقتضيات هذين العلمون 
بصفة مباشرة , مما أدى إلى تقيد البلاغيين بالمواضلعة اللو القدية وعدّها سلطة مرجعية نبائية . فصار المعيار البلاغى ثابتا ومتمثلا فى العزام 


طريقة السلف فى الشكل والمضمون . وعندما اسخفد:المضمون إمكانات الإعادة والاجترار أصبحت السلطة كلها للشكل ؛ أى للفظ والمحسنات 
اللفظية . 

ويتتهى المفكر العر المغرى فى دراسم ]َي ماده إن .الع ألبيان امتكون داخل معطيات إشكالية اللفظ والمعنى لابد أن يصبح 
المنطلق فى تكويته هو اللفظ , ونقا للحركة العامة فى هذه الإشكالية ؛ وبناء على ذلك فإن اهتمام هذا العقل سيتركز أساسا على نظام الخطاب » 
وهو ما بوجب الفاعلية والمقعولية على صعيد الكلام . وليس على نظام العقل أو نظام السببية الذى يوجب الفاعلية والمفمولية على صعيد أشياء 
العالم الفكرية والحسية . ولقد ترتب على هذا التوجه مراعاة تجنب التنافر بين الكلمات دون مراعاة تجنب التناقض بين الأفكار , كما أدى الاهتمام 
بنظام الخطاب ‏ بالإضافة إلى ما تقدم ‏ إلى تعطيل الرقابة العقلية . ما يسمح للمعنى بالانسياب إلى وعى المتكلم والسامع : فيقبله كل منهها دون 
نقاش على حد صواء . 


© وبرسم يوسف بكار صورة للإطار الشعرى وفلسفته فى التقد العرى القديم , ترتبط بوشائج قوبة بالمعطيات التى حللها الجابرى فى 
بحثه السالف . كما ترتبط براوفد النقد القديم أيضا ؛ إذ يتناول الكانب إشكالية لا ينبغى تجاهلها فى تقديره ٠»‏ فى بعد كثير من شعراء البوم 
ونقاده عن المستلزمات الحقيقية للخلق الفنى الشعرى ؛ داخلية كانت أم خارجية , وخلو قدر كبير من شعرنا الحديث ٠‏ والنقد 
من أهم هذه المستلزمات . ويبادر الباحث فيؤكد أن هذه الظاهرة لا نسحب حسن الحظ على الشعر الحديث كله , ولا على شعرا 
اع . ودخوها فيا يسمى اليوم «الإطار الشعرىء أو المجال الثقائق للشاعر . وهو ينطوى على جا: 
لنفسية . وعلى حين ينبغى أن يلتحم الحاتبان . ويندمجا ليولدا معا العمل الإبداعى الخلاق . يفصل بعض التقاد بيهم ٠‏ فيظل 
سر 
التحصيل ٠‏ 


وهذا الاتهاه قديم ٠»‏ ركبه ثفر من فلاسفة اليونان ونقادهم ٠‏ وبعض العرب عن تبعهم فى الاعتداد بالموهية وحدها ء وإشمال الأساس 
النفسى فى الإبداع الفنى . الذى اصطلح على تسميته بالعوامل /: . ويرى الكانب أن الممادلة الصحيحة تتمثل فى أن الثقانة لا تخلق 
الموهبة ٠‏ وأن انعدامها يقثل الموهبة أو يختقها . وبذكرنا بأن طه حسين كان يتعى على الشعراء جمودهم فى شعرهم , ومرضهم بشىء من الكسل 
العقلى ؛ لانصرافهم عن القراءة والدرس والبحث والتفكير , متكثين على أنهم وأصحاب خيال» وحسب ٠‏ فى حين أن دليس من الحق فى شىء أن 
الشعر خيال صرف» . 
تعريف للإطار الشعرى عند الباحث هو الاطلاع على آثار الشعراء السابقين . واكتساء ية : وكثرة القراءة وسعة 
الإطلاع , ولقد أدرك نقادنا القدماء . منذ التقد المنظم الذى يمثل بشر بن المعتمر والأصمعى بداياته » طرق العملية الإبداعية وتمثلوها تنئلا. 
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ركز كثيرون منهم على عنصر الطبع والموهية وأكدوا ضر افر الآلات أو الأدوات والعوامل المكتسبة أو الإطار : وقد صتف 
الكاتب أدوات الإطار الشعرى عندهم فى ثلاث مجموعات , أحدها معرفيا ٠‏ والثانية ا والثالثة احترازية . فالإطار المعرفى يستوعب علوم 
الدين . والأخبار الواردة عن الرسول (ص) وأحادبثه الشريفة : وأيام العرب وأنسابهم ومناقبهم ومثاليهم . ويشمل الإطار الفنى حفظ القران 
الكريم والأحاديث البوية . والاطلاع عل آثار السلف الأدبية والحفظ من ء والإحاطة بالغة والتوسع فيها ء ومعرقة النحو والصرف ملو 
البلاد , والوقوف على مذاهب العرب فى تأسيس الشعر . أما الإطار الاحترازى الاحتياطى فيضم العروض والقانية . وما يتعلق بجان 
«الصحة» فى اللغة » وهو جانبها المعيارى بصفة عامة . 

ل يتجاوز محمد عبد امطلب هذا الإطار الثقانى العام » لييحث عن مفهوم العلامة فى التراث , فيطرق فى البداية أبواب المعاجم بغية 
الإحاطة بالمنطلقات الأساسية التى تمكته من تحليل علاقات مصطلح العلامة بالاستعمالات اللغوبة و ثم بتتقل بعد ذلك إلى تتبعه عند النقاد 
والمنظرين واللفوين 

ومصطلح العلامة يجد تحديده كما يشير الباحث ‏ عند أبى هلال المسكرى اعتمادا على قِيم اموافقة والمخالفة وبين الدلالة ‏ والآية , 
والأثر : والسمة . والأمارة . والرسم + على حين تحديده عند مفكر حديث هو زكى نجيب تحمود على أساس المقابلة بيته ويين الرمز ٠‏ علي 
اعتبار أن الرمز لا يكتفى جمجرد الدلالة بحيث يكون رفان فحسب + طرف العلامة الدالة جهة : وطرف الشىء المدلول عليه من جهة 
أخرى . بل يضاف إلى ذلك دلالة أخرى تعمل على إثارة شحنة عاطفية من نوع مقصود ابة تحويل ما ليس بمادة 
فى طبيعته إلى ما هو مادى ؛ إذ تتحول المشاعر ‏ وهى حالات نفسية - إلى كلمات ننطق وتكتب 

ويتتقل الباحث بعد ذلك إلى دراسة ارتباط مفهوم العلامة بعملية الكشف والبيان عند الجاحظ الذى استخدم كلمة البيان مدخلا لحديث 
عن وسائل التعرف التى يستعين بها الإنسان للوصول إلى أغراضه . ما ظهر منها وما فى . فالبيان عنده اسم جامع لكل ما يكشف قناع المعنى ؛ 
ويبتك الحجاب دون الضمير ؛ أى شىء بلغت الإفهام : وأوضحت عن المعتى . فذلك هو ان» . وقد وسّع الجاحظ من دائرة الدلالة على 
المعنى ليشسمل اللفظ وغيره . كالإ: ارة والخط . والنصبة : والتى هى الحال الناطقة بغير لفظ . وامششيرة بغير بد . وذلك كدلالة السماوات 
والأرض على ا خالق . 

ويضيق مجال العلامة ليتصل باللغة + حيث يكون ألم نَيولٍ لفظة تدل عليه , وهوما يسميه الاران «مقولة» ‏ وترتد اللقولات إلى 
ما كان ملفوظا به . سواء دل أو لم يدل . أما على المبلى الأيخطل] فلاب أدإيتصل بالدلالة » سواء كان اسما أو كلمة أو أداة : وكلها تعتمد عند 
الفاراى على ما هو مركوز فى النفس من المعان المحددل.ء ايكون الْمَلايّة ذات شفين : أحدهما خفى والآخر واضح محسوس . والعلاقة ينما 
نفوم على التراصل . وليست هناك رابطة طبيعية بهل اللازم يَِاحتميا , وإفا هناك نلازم عرفى كان من الممكن أن لآ يكون , أو كان من الممكن 
أن يكون على وضع آخر 

الم ينناول الباحث فكرة المواضعة عند ابن جتى , وهى تقُومعل رجود لزومى للابانة عن الأشياء , اعتمادا على القصد والوعى ما يتم التواضع 
عليه . ويشير الباحث إلى أن النظرة النى سيطرت على القدماء فى عملية المواضعة كانت مزدوجة الية ؛ فهناك تصور يجرى فى النفس . وهناك 
معفول خارجى ملموس . وكل ال معارف تمثل عندهم نوعا من تعقل الأشياء الخارجية عن الذهن . 

ومن جهة أخرى يرى الباحث أن الوضع عند عبد القاهر ليس عملية جزئية تتعل" بمعان الكلمة المفردة ٠‏ وبت 
مجاوزتها . على حسب نظريته فى النظم ومعان النحو . حتى تنماسك عناصر || فى كل دلالى واحد . 2 : 
اللفظ. أو العلامة ‏ والمعنى عند الرازى والسكاكى وابن جنى , ويتهى إلى أنهم جميعا قد تكلفوا كثيرا من اللجهد والعنت . وألحوا فى الكشف 
عن علاقة اللفظ بالمعنى ؛ وبالرغم من ذلك ظل جهدهم يدور فى حدود الإطار الجزثى الذى لا يمكن تتبعه فى نظام اللغة بوصفه نسقا مطردا 


أيضاً ؛ فيرى ابتداء أن الخطاب 


فى الدراسات الحديثة بين الشعر والشعرية ؛ بمعنى الوجه المخصوص للكتابة من جهة , والقوانين ال 
فها صحيحاًلقهوم الشعر عند القدماء : ويننى هذا المفهوم الذى تكشف عنه 
'"نجازات اللغوية فى باب ما سماه القدماء ؛ تأليف العبارة ؛ خصوصا عند ابن 
: وقد أكدت نصوص هؤلاء العلماء وغيرهم أن الانتظام . وزنا وة 
نية الخارجية للشعر ؛ لكنهم أن هذه الطاقة التمييزية ليست قاطعة ؛ إذ هى بمثابة القيد . على حين تظهر براعة الشاعر فى سيطرنه على 
القيد المضر وب , على أن يذيب فى مساحة البيت البنية الصوتية والمعنوبة معا . ولغة الشعر مشدودة إلى هذه البنية الإيقاعية الخسلطة » أما القعل 
الشعرى فإنه يعد فعلا تحويليا يغير من طبيعة اللغة ذاتها ويعيد صياغتهابما يستجيب لمقتضيات التظامين اللغوى والإيقاعى . فيؤدى كل منه) إلى 
تغيير بنية الآخر . والفعل الإبداعى فى هذه الحالة يصبح بمثابة معادلة للسلطة ومجاوزها فى آن واحد 
ولقد اعتمد عد من الثقاد . خصوصا من تأثر منهم بالشروح الفلسفية ‏ على إبراز الترابط الجدلى بين طبيعة الشعر ووظيفته . وأشاروا إلى 
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مصطلحى التخييل والمحاكاة . وكانت لهم إضافات ناضجة تمثل فى التنظير قمة ماوصل إليه التفكير فى الشعر فى سياق 
لأرسطو . خصوصا عند القرطاجتى والسجلماسى فى كتابه « انزع البديع » 

القد اهتدى السجلماسى إلى أن موضوع الشعر هو طريقة القول فيه . ما أدى الى رقع الحاجز 
بمعنى تعدبل المواصفات اللغوية ‏ حتى يخرج الكلام غير تخرج العادة شرطا للتخييل . فإن هذا 
والتحوبل ورسم صورة الشىء فى غيره بحثا عن الشبه الدقين والعلاقة الخفية . والفعل الإبداعى إذ 
اللغوى من تبديل إنما يغير النظرة إلى الكون ويخرج عن المألوف المنناسق مع التظام المهيمن 

ول يقتصر مفهوم الشعر على التصرف فى اللغة وحدها ‏ إذ ييرز الكاتب ماورد من إشارات عند القاضى الجرجان والماحظ وابن وهب 
وغيرهم تفيد فصل الشعر عن الدين والخروج عن مقولات العفل وقوانيته » مبعثها جميما احترام خصوصية الشعر . وإذا كان علم البلاغة قد 
اهتم بتفسير الظاهرة الإبداعية وضبط قوانينها العامة فإن هذه القوانين لاتقتصر صيغتها التوليدية على الفعل الشعرى وحده دون الثثر ؛ بمعنى أن 
هذه القوانين ذاتها قادرة على أن تحدث ف المتلقى فعلا بدون حاجة إلى الخصائص التميمزية اللشعر . وبرجع ذلك إلى أنها قوائين كلية تفع فى الشمر 
والنثر . وتركز على الكلام البليغ فى مقابل الكلام العادى . 

إن الشعرية فى النظام النقدى والبلاغى القديم يولدها الكلام إذا جاء على هيئة مخصوصة . والشعر نط فى الكنابة وإمكان 
من إمكانات إجراء الكلام؛ الشمرية إذن جنس ٠‏ والثثر والشعر أنواع له ؛ ومن ثم فإن | ١‏ 
لا بختص بنمط فى الكتابة دون نمط ؛ وكثير مما بسمى شعرا نظم لا شعر فيه + وكثير من النثر شعر وإن لم يكن مود ويناقش الباحث فى 
خنام دراسته حركات التجديد فى الشعر العربى الحديث . والكتايات النق التى تهتم بالشعرية أكثرمن اهتمامها بالشعر. ويبدو أنها جاءت فى 
تقدبره لتمارس الكتابة التقدية فى غياب بديل عن التصنيف القديم . وتؤسس كيانها عليه وتعلن موته . على حين تركز عملها التحويل على 
الأوزان والقافية . ما يجمل الكاتب ب ءل عن مدى مسئولية النموذج البيان القديم ونظرية المعنى وإنتاجه عن تراجع الشعر . 


© وتخصص ئوال الإبراهيم دراستها عن طبيعة الشعزؤيجند حازم القرطاجنى . فتبرز المكانة المتميزة له فى سياق الثراث النقدى . مؤكدة أن 
كتاب « منهاج البلغاء وسراج الأ دباء ؛ يعد أكمل عحاولة لتأصيلَ لتر وتنظيره فى التراث ؛ ومن ثم نقرن مكانة كتابه بمكاز مقدمة ابن خلدون فى 
العلوم الاجتماعية ؛ ذلك أن حازما وابن خلدو ااال القن سابع للهجرة : وهو قرن انحدار ؛ وإذا كانت المقدمة تأسيسا وبدةا فإن 
المتهاج حلقة من حلفات تراث طويل مد فى درس الشع نقد . ولقد نض تنظير حازم للشعر على أساس معرفى من نظرية المحاكاة . وبخاصة فى 
تفسيرها الأرسطى . ومن فهم فلاسفة الإسلام لا ركالتمن”الطبيعى أن تسود نظرية المحاكاة فى هذه العصور لسبيين ؛ أوهما تداخل حقول 
٠ 0‏ وعدم نضج كثير منها وقَدَرَبَعل الايييقلال يمديجه ومادتةب م وثانيهه| اهتمام فلاسفة العصور الوسطى بمعضلة السلوك الإنسان 


وبطبيعة 


فلاسفة المسلمين 


بين الوظيفة والوسيلة ؛ وإذا كان | 
أن إنتاج الدلالة يسلك طريق اك 
غير وسيلة التعبير بما يدخل على النظام 


وترى الكاتية 


الكاتبة أنه بالرغم من قدم القول بالمحاكاة » فإن هذه النظرية قد بلغت ذروة نضجها مع تنظير أرسطو فا ٠‏ ومن ثم استطاع مفكرو 
الإسلام الاستغادة الخلاة 


٠‏ فتفاعل تراث العرب فى نقد الشعر , وجله تطبيقى . مع هذء التنظيرات . وتعرض || التحليل لحد الشعر 
عند حازم ٠‏ افتذكر أنه يستخخدم مجموعة من المصطلحات , أهمها المحاكاة والتخيل والتخبيل والقوة المتخيلة » وأنه لذلك يعى أطرافا أربعة 
لفن ؛ أوها المدرّك . وثانيها ان المدرك . وثالثها العمل الفنى . ورابعها المتلقى . أما المحاكاة لدى حازم فهى تشمل كل ما يقع فى خبرة 
الشاعر وتجاربه . وكل ما يمكن أن يصل إليه بعقله وحسه . ويقسم حازه المحاكاة إلى ضر وب أربعة ؛ هى محاكاة التحسين . وعاكاة التقبيح ٠‏ 
وماكاة المطابقة , والمحاكاة النامة التفصيلية ولع مده نان ين لمر ادعو لذى لل بين سن جيل عليه ٠‏ رن له ل 
أمراً من كل زينة لتجعله مذموما لدى المتلقى ٠‏ بحيث ينفر منه 

وتتوقف الكاتية عند مصطلح اخيال ؛ الذى هو القدرة الخلاقة الابتكارية لدى حازم ؛ إذ إن الخيال عنده هو المسثول عن القوى الثلاث ! 
القوة الحافظة . والقوة المائزة والقوةالصائعة ؛ وهذه القوى هى التى تتصل بوضوح الذاكرة وانتظامها وترتييها ٠‏ وقدرة الشاعر على النظم 
والأسلوب وإصابة الغرض . ومن خلال تفصيل أغراض الشعر وطرائقه يصل حازم إلى تأكيد اأهمية القصوى للشعر والشاعر . 


ل فإذا ما تركتا الشعر والتفتنا إلى بعض الظواهر التقدية المهمة التى تمتد لتغطى المجال الأدى على مستوى نوعى آخر . طالعتنا ترجمة مكارم 


الغمرى لدراسة المسنشرق الروسى إغناطبوس كراتشكوفسكى حول البديع العربس فى القرن التاسع الميلادى . وتهدف هذه الدراسة لتحديدة 
بعض المخطوط العامة لنشأة البديع العرى وبروزه بوصفه ظاهرة متميزة فى تلك المرحلة الأولية فى القرن التاسع الميلادى 


ويرى الكانب أنه كانت هناك ثلاثة مناهج كبرى للبديع معروفة فى الأدب العامى . وهى الإغريقية واخندية والعربية , وكلها أصيلة إذا 
قيست ببدى تأثيرها فى جانها الخاص . بما يطرح السؤال التالى : هل برز البديع العرى فى يمال لغته الخاصة . أو أننا هنا بصدد أحد الفرووع 
امتعددة لمنيج أرسطو فحسب ؟ 

ويذهب كرا تشكوفسكى إلى أن البديع البونان لم يكن له تأير مباشر على نشوء البدبع العرى وتطوره ؛ فليس فى مكتتنا - كيايقول ‏ إماطة 
اللثام عن أى أثر لأفكار أرسطو فى الأعمال العربية الخاصة بن الأعمال تختلف اختلافاً كبيرا فى الأسلوب والروح عن أعمال 
الفيلسوف الإغريقى ٠‏ وخير نموذج لذلك هو الجاحظ . بل يمكن لجزم ‏ فى تقدير الباحث ‏ بأن أرسطو لم يكن له أى تأثير على تطور تحليل 
4 


110 2013- ماع /ناط ]ا 


أرسطو كان مجرد مشهد عابر فى تاريخ البديع العربى الذى ولد فى بي مغايرة ام ؛ فى دائرة 
من متابعاتهم للفتهم الأم وتربتها الخاصة , لا من نظرية غريية عنهم 

اأساساً عليه فى تصور تقاليد اليديع فى الأدب العري + وبخاصة منذ ابن المعقر 
:2 يليت فيه أن الحديد لم شعراء الانجاه المحدث 
فى عصره . بل نجد عناصر هذا الأسلوب ماثلة فى ٠‏ آن والأحاديث ولغة البدو » وينحصر الخلاف فى أن هذه الأشكال المجازية لم نكن فى القديم 
ٍ 1 . وإذاكان اين المع يرتبط فى تقدير الباحث بالماحظ الذى يعد رجلا موسوعيا وفيلسوفا طبيعبا 
تعرض لبعض قضايا النظرية الأدبية . فإن وجهة نظر الجاحظ كانت مغايرة جهة مؤله ب اليا 

الححد الذى بجعل من الممكن القول ب استحالة اعتبار الجاحظ سلفاً مباشراً لابن المعتر ؛ ذلك 


الإنتاج الشعرى عند العرب + ويأن فن البديع 
اللغويين العرب . والتأديين الذى كانوا يتطلقوا 


ن تكوينه الفكرى كله ينفى إمكان 


لتحيل ابس للأسلوب الشعرى : هذ اتحليل الذى يعد ابن لمر أول من قا به من اتاد العرب . ومن ثم لا يمكن القول أن منجه د 
اعتمد على الجاحظ أو اقنبس منه أو تأثر به بشكل مباشر 

أما امثل اثالث للبدبع العرى فى هذه الدراسة فهو قدامة بن جعفر النى برى كراتشكوفكى أن مؤلفه »نقد الشعر ‏ جد ل يروت 
عمل ان امد سه , من جهة لاله وخطت بوصفه درام كاملة عن البديع :بل إنه فوق ذلك يلف عن الأعياك جد ييه حيو يام 
النبقية , ويضيف الباحث بأنه يمكن القول بأن وقعه يبدو أحيانا كبا لو كا غريبا , وهو يرى أن التفسير المقنع هذا يتمثل فى قصة 3 
واشتغاله بالفلسفة والمنطق . وقربه من الذين كانوا مهتمين بترجمات اليو 
الجاحظ وابن المعثر . 


ومع ذلك فكتابته لا تفلو من أصالة واقتدار يفرنه بكل من 


المتكلف ‏ تاليا للاثنين ٠»‏ ألم يقول فى النب إن 


1 المعتر , ولو أن المنبج المنطقى 
سار يشكل غالف هذا الافتراض الذى تصوره الباحث ؛ وربط فيه بين حلقات السلسلة اللتصلة . 
© وعن ابن الذى دار بين ٠‏ القدماء » وه المحدثين ٠‏ 


فى القرن الثالث للهجرة كان هو الدافع الموجه لنشاء الائر أن خايةتحيد لبن امعتزء وصفة ه الفدماه » تشمل و أنصار الاتباع » وأنصار 
د طريقة القدماء » وه أهل التقل » ؟ ما صفة د المحدثيل » فقيل أنصار الاْداع ؛ حيث « طريقة المحدئين » و د أهل العقل » فى تجاوب فكرى 
متكامل ‏ على مستوى الصفتين كلتبها ‏ من الفكر الدبى ]الاج لاد ن عل نحو جعل التضاد بين القدماء والمحدئين نضادا تضرب أصوله 
بجذورها فى راع تاريقى منمين » تولد عه هلا التضاد واه إبداا وذكرا » رجعل العارضات الإبداعية الفكرية مدان مو بيار 
نشر بعية من ناحية ودالة على نعارضات اجتماعية َعكِتَبصعاةإيتعا أ اكمة والمحكومة من ناحية ثانية , كم تتصل هل التعارضات 
يلات لال الياسية تنسها فى توجهاا السياسية والاجتماعية ؛ متقلة من التقارب مع أهل العقل فى غصرها الأول » إل تارب مع أهل 
التقل فى عصرها الثان . 
وتتصل كتابا اتصالا وثيا باموقف الفكرى العام لتيار القدماء « التق » الذى مثله جماعة اللغويين من ناحية » وأصحاب 
الحديث من أهل || أخرى . وهو اتصال حتمته صلته بأساتذته من أهل النقل . وعملية مثاقفة حتمها وضعه الاجتماعى 
السياسس ع ودهمها وهى ابن المعتز الطبقى ‏ ونطن بها فى أشكال مارساته الفكرية والإبداعية ‏ الى تقاطع مع فكر الحنابلة عند مفهوبي 
١‏ الجبر » و ٠‏ التقليد » لنؤدى دورها التبريرى بوسائل متعددة تعدد مجالات مارسة ابن /' فى مستوياتها الأدبية والفكرية , وتصل بين هذه 
لتجمل مها تجليات متنوعة للرؤية نفسها ؛ فيتجاوب التبرير الفكرى لعالم اجتماعى ثاب 
فكرى موا العام أدى ثابت بدوره , لحمته الطيع الذى يرادف الجبر . وسداء الائياع الذى برادف ١‏ ليد . وهذاماتكشفه قرا 
الذى يود اليكون عنصرا من العناصر التى تستتخدمها الأ الأبديولوجية للدولة العباسية ؛ إذ نجد احتفاءا بالشعراء البارز 
آل بينه العياس , مع تجاهل الشعر الذى يمكن ر ذكره على هذه الغاية : ثم الاحتفاء ببواى بنى العباس , من أمثال سديف وأن دلامة 
ومنصور النمرى . ويفحح « فصول التمائيل » باحتقار افت لأخلاق العامة : وتقسيم للملم إلى طبقات يتصل أدناها بججنس العامة وأعلاها 
بجنس الملوك , يفضى إلى مبادىء تتصل بقواعد الرواية من ناحية , وتذوق الأدب من احية أخرى , فيتحول بالقيمة الجمالية إلى قيمة طبقية ف 
أكثر من حالة . وينصل هذا الوعى ‏ عند الباحث - بنو. من التبرير لأخلاق ‏ اطبقته + الأمر الذى قد يوحى بتنافض بين التقليد 
فى العقيدة . ونفى صفة الجبر فى الأخلاق . بر أن |/ مر بعملية تأويلية تفرق بين المجون والزندقة : ويتدعم هذا التأويل باجتهادات فقهية 
وتخريجات اعتقادبة يتتجها هذا العالم المخرف لتبرير ما يدور فيه . 
الباحث إلى أن كتاب « طبقات الشعراء » لا! المعتز ينطوى على غرض سياسى محدد : يتصل بالصراع الذى وق 
العياسية وخصومها , ولكته يتجاور مع غرض أدى ويتأئر به ؛ إذ أنه من المنظور الأب كتاب عن . ات الشعراء المحدئين الذين 3 
الجديدة استجابات نقدية متعارضة وينكشف هذا الفرض السياسى من المعنى المحدد الذى ب مصطلح ٠‏ المحدثين » فى سباقات الكتاب 
وما تتطوى عليه السياقات من معانٍ متعددة . تقترن بمصطلح ‏ الطبقات » الذى يرتبط بمعنى تتابع الزمن وتسوية ‏ آخر المطاف , ثم 
الإلحاح عل د الطيع » فى مقاب ٠‏ لتكلف ؛ و ه الصنعة » . والنموقج الأصلى للشاعر المطبوع أن م يندوى السمات ٠»‏ ه أعراي » الامج ٠‏ 
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التحرير 


ه شفاهى » الصياغة . بتسم بقوة العارضة أو القحولة ٠‏ التى تميز بها الكبار من الشعراء القدامى . وهى صفات تتردد مصاحبتها كثيرا فى 
٠‏ طبقات الشعراء : مع اللوازم التى يتسم بها شعرهم من ٠‏ دنو اللأخذ بن الألفاظ التى هى « فى عذوبة اماء الزلال » والمعاى التى هى « أرق من 
السحر الحلال ‏ . فيكون الاح على الوضوح قرين إيثار التشبيه على الاستعارة , وتكون الحقيقة معطى جاهزا سابقا فى الوجود والرتية : 
ويكون كل جديد ٠‏ حسن ء عالة على هذا النموذج القديم . 


9 وغضى فى تتبع ظواهر النقد العرب البارزة » لنصل إلى دراسة محمد مصطفى هدارة عن الأبعاد النظرية لقضية السرقات , وتطبيقاتا فى 
التقد العرى القديم . حيث برى الباحث أن قضية السرقات تعد من الق التى احتلت جانيا له أهميته فى ترا: دى ١‏ لا بوصفها من القضايا 
التى شغل با النقاد العرب : ولكن بوصفها من عابر التى تحدد مدى أصالة الشاعر أو الكاتب . فضلا عن الدين الذى بتجل فى أعماله الأدبية 
لمن سبقه على درب الإبداع الأدبى ومع أن لفظ د السرقة » يعطى كثيرا مع امعان فى ايدان الأدى ؛ فإنا كانت تعنى عند الثقاد أنواع التقليد 

والاقتباس والتحربر وما أشيه . وإذا كانت السرقات فى مجال الأدب العرى قد تزامنت 
0 قات الأدبية لها وجودها فى الآداب القد: 
الت تحفظ حن التأليف . وتعاقب على السطوف فى ذلك لمجال . 
القضية . وتفاوت أحكامهم النظرية فى تحديد قضية السرقات . و. 
ولكنه فى الوقت نفسه لا برى ما رآ بعض النقاد المحدثين عندما ذهبوا 
قضية السرقات عندما طرحت فى المجال النقدى لم 


تفل 7 
إل أن الدراسة الغدية لضي المرقات ل تظهرلابظوو أ خم أوآن 
بعيدة عن هوى التقاد . ومواقفهم التى لم تكن بعيدة عن الا: ب على حساب آخر . 
اع بعاد النظرية لقضية السرقات منذ القرن الثان الفجرى حتى القرن الخامس تقرييا ‏ يمدئنا عن بروز 
أفكار نقد مضيئة , وبقع مظلمة ١‏ تشوء النظرة إلى هذه المشكلة نية النى تتصل بالإبداع الأدبي . 

وقد توقف الباحث عند ابن طباطبا العلوى بوصفه من أهم من شكلوا الأبعاد النظرية لقضية السرقات . با أسهم به من فكرة جديدة » 
تتمثل فيها يسميه الباحثون المحدثون بالإطار الشعرى ؛ جيث أفرد فا كتابا سماه ٠‏ عهذيب لبع ؛ : وقد ضاع هذا الكتاب فيها ضاع من ثراث . 
وإذا كان ابن طباطبا قد تحدث عن الإطار الشعرى ,فق يخليثِ الآمدى عن الإطار الثقاق ؛ أى ظروف البيثة الاجتماعية والطبيمية . وظروف 
اللغة بوجه عام . ولا ب الباحث الحركة النقلابة نيرت كخول المننبى . فنراء يأخذ على الحانمى ‏ فى تعرضه لشعر الب تباهله للإطار 
الثقان الذى يضم قراءات الشاعر ومجاربه ويُشاهلات!: وعسّما عرض الباحث للجرجان وكتابه د الوساطة » . ثراه بيرز ما ذهب إليه من 
استنفاد الأولين اللمعان ‏ إلا أنه أى الجرجا كان يؤمن :يتاي العصر الزمنى . وبوجود الأصالة الفنية بين المحدئين ‏ على عكس الاندمين 
الذين قصرت بهم ثفافتهم عن التوصل لبعض المعائى ," 

ويحدثنا الباحث عن دور أى هلال المكيكرئ لَك ََاقلالقية لقضية السرقات . عندما تحدث عن فكرة ف توارد الخواطر ٠,‏ 
وإدراكه لأثر الإطار الثقاق فى وجود النشابه فى امعان , وأثر الإطار الشعرى عندما جل المعان على ضريين : مبتدع ومولد . كذلك يشير 
الباحث إلى دور ابن رشيق القبروان وكتابه و العمدة » فى تثبيت الأبعاد النظرية لقضية السرفات , واستيعابه للمميع الأفكار الى سبقته ؛ 
وما أضاف إليها من ابتكاره الخاص وينهى الباحث مقاله بوقفة مع عبد القاهر المرجاز الذى وضع الإطار الصحيح والأبعاد السليمة لقضية 
السرقات فيا يقول الباحث , ونفى عنا كثيرا من الأاحكام المضطربة ٠‏ وجعلها نظرية نقدية يدرك عن طريفها الجمال الفنى ؛ بحيث لا تصير جره 
فتبع فائم على النشابه . بل فكرا يستفيد بفكر . وتعبيرا تبندعه العبقرية الخاصة لكل شاعر . 


© وإذا كان تتابع الشر وح المنوالية للدواوين الشعراء يمثل من المنظور التحليل ظاهرة متميزة أخرى فى النقد العرب ٠‏ فإن دراسته أقرب إلى 
مجال الكشف عن طبيعة التذوق ندى هؤلاء الشراح . وقياس مجالات عملهم التطبيقى المحدد . وهى المجالات التى يقدمها المادى البطلاوى فى 
بحثه عن خصائص الشروح العربية على ديوان أى تمام ؛ فبرصد فى بدابته الحركة التقدية النى دارت حول أب نمام : وقسمت الناس إلى فريقين : 
مؤيد أو متعصب ٠‏ يرى أنه ه رأس فى الشعر , مبندىء لمذهب سلكه كل بحسن بعده . فلم غه فبه حتى فيل : مذهب الطائى » ؛ ومن طعن فى 
مذهبه وألح على نقائصه . وقد استفاد الأدب والنقد من بذه الخصومة ٠‏ وانتفع بها شرح الشعر ب مة ؛ فكانت الشروح على ديوان أ نمام كثيرة. 
غزيرة ؛ يرى الكاتب فيها مادة جد مفيدة وصالحة . يمكن 'تستشف منها الطريقة النى كان يتوخاها العرب فى شرح النص الأدى . والتطور 
المحمل الذى ربما شهدته تلك الطريقة . كبا قد نقع فى تلك الشروح على بعض الخصائص التى تثرى البحوث الأسلويية المعاصرة . وتثير السبل 
إلى بعض المناهج العلمية المجدية فى تحليل النص الأدى . 

أما شرح الشعر فى الأدب فقد مر فى تقدير الباحث 
عرضيا ٠‏ إلى مرحلة ثانية ركزوا فيها على جمع الشعر وندويته -, 
مرحلة ثالثة بلغ الشرح فيها درجة النضج 


ولقد اهتمت هذه الشروح جميما ٠‏ فى المقام 
لق وقد اختلط بهذا الشرح ‏ منذ البداية - 
المعرى والتبريزى فكانت أقرب إلى 
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وإذا كان الشراح كلهم قد وقفوا من اللغة موقفا واحدا ينظ إليها نظرة معبارية تقعيدية ٠‏ فتقسمها إلى لفة قصيحة عالية حسنة » ولغة 
وضيعة مبتذلة رديئة . فإن أبا العلاء المعرى كان يحرص على تتبع التطور الدلالى للكلمة المشروحة : كبا التفت الشراح إلى ظاهرة الحروج على 
الألوف , على أساس أنبا ظاهرة ميزة لشعر أى نمام » ونبهوا - وبخاصة امعرى والتبريزى ‏ على مواضع كان الشاعر فيها متكا مبتدما لميخ 
م يسبقه إلها أحد من الشعراء ؛ كبانبها إلى عبارات كانت غالفة للاستعمال الجارى فى كلام العرب . أما شروح ا معان ذكانت تقدم معن 
ايت , مع ميل إلى سلخه عن القصيدة , وإضافة ملاحظات هامشية تختص بحدث تاريفى يقتضيه الشرح ؛ ثم الوقوف على مواطن الاقتباس فى 
شعر أى نمام . وقد بدأ المرزوقى يستخدم التحو والبلاغة فى توضيح امعان . ثم أصبح للبيت الواحد ف امرحلة الأخيرة وجوه متعددة فى الرواية ٠‏ 
انجد العرى يناظر بها لبرضى ببعضها أحيانا , أو يقترح بدبلا شخصيا ها . وقد أدى الاهتمام امعان فى الشرح إلى ما يسميه الكاتب النقد 
المعنوى , الذى يركز على ما أخذه أبوتمام من السلف . وما يعد من المعائ المشتركة أو امخاصة . 

ويعده الكانب بعد ذلك مشاغل الشراح فى ممال الرواية والعروض والبلاغة والنحو والصرف ؛ شافعا هذا فى كل مجال + بأثبات تيل على 
أهم الاستخدامات التى تداوها شرّاح شعر أ قم ونقده , وأبرز الكاتب ف كل هذه امراحل ما يمكن أن يفي من الدرس الأسلون المعحدث 
أو الدرس الأدى بعامة » وما بيكن أن بأخذه على هذه الشروح من خصائص تختلف وجهة النظر الحديثة إليها ؛ مثل هذا الموقف المعيارى الجامد 
اللغة . إلا فى حالات نادرة , أو غير ذلك من القضايا . 

© أما البحث الأخير فى ملف هذا العدد فهو كشف عن حلقة مهمة من آخر حلقات تراثنا التقدى : حيث يقدم محمد زغلول سلام دراسة 
عن البلاغة والنقد فى مصر فى عصر المماليك من خلال كتاب جوهر الكنز لنجم الدين أحمد بن إسماعيل بن الثير الحلبى المصرى . وهو تلخيص 
لكتاب أكبر منه هو كتاب ‏ كنز البراعة فى أدوات ذوى البراعة لعماد الدين إسماعيل بن أحمد بن سعيد , وقد عكف الابن نجم الدين » على 
كتاب أبيه عماد الدين . ملخصا , بعد أن وجد فيه إسهابا عل من يروم حفظه , أو يقيد لفظه ؛ حتى بسهل تناوله ٠‏ ويتتظم شتات نوعه , لمبتفيه 
وعاوله 

ويعنى الباحث بوضع كتاب « كتز البراعة ‏ فى مكانه من دائرة المؤلفات التى تدرس العلاقة ين البلاغة والنقد ؛ فيحدثتا عن تيارين متباينين 
تجاذبا هذه الملاقة ؛ حيث ينظر التيار الأول إلى صفِهاجرْء من العملية التقدية لا يتفصل عنها ؛ فى حين يرى الثان انفصال البلاغة ف, 
التاليف عن العملية التقدية . ومع سيادة التبار الأول نرئالاحي ريح أيسلويين فى التأليف داخل ذلك النيار ؛ الأول يجمع بين الحديث عن علم 
الشعر فى عمومه ‏ ويفصل القول فى صور التعبير فى وات اليديع , وعثلهإبن طباطبا فى كتابه ه عبار الشعر » ؛ والثاى بقرد الحدبث عن أبواب 
البدبع دون تعرض لعلم الشعر وما يتصل به , ومثله قدامة بن جعفر فى كتايه « الشعر » . ويتتهى الباحث إلى القول بأن الامجاهين الأخيرين 
فى التأليف , كانا مثلين فى مصر فى القرن السابع المجرى ف كَتَانَ و كنز البراعة ؛ لعماد الدين بن الآثير » الذى سلك طريق ابن طباطها وابن 
رشيق القيروان . و و نحربر التحبير » لابن أن الإستبع."الذئسلك,طزبق قدامة ابن منقذ . ويشير الباحث إلى ظاهرة بدأت سماتها فى الظهور 
منذ القرن السادس الحجرى ٠‏ ألمح إليها الشيخ أمين ا خولى . تتمثل كل وجود انجاهون فى التأليف البلاغى ؛ اتجاه المشارقة من أبناء العراق 
وفارس ؛ حيث يقلب التفنين وامنطق , وجفاف الشواهد ‏ وقلة الاهتمام بالنصوص وتذوقها . وانجاه الشوام والمصريين ؛ حيث يقل الاعتماد 
على الحدود , ويغلب التذوق , وتكثر الاستعانة بالنصوص . وييدو أن بعض المصريين أنفسهم . كانوا على بينة من هذه الفروق عندما قالوا إن 
بلاغة المشارقة ليست كبلاغتنا 

ويذهب الباحث إلى أن الهدف من كتاب « جوهر الكنز » كان يتركز فى تعليم الصنعة الييائية ؛ شعرا وثثرا , بالإعداد ‏ واتخاذ الأدوات 
النى تعين على نلك الصنعة . ولكن ذلك لا يحجب ما به من عناصر البحث البلاغى والتقدى , فضلا عما به من مواضع جديدة فى ذلك الميدان 
واللافت فى كتاب ٠‏ جوهر الكتز » انتصاره للكلام المنثور على الكلام المنظوم . غالفا فى ذلك ابن رشيق . ويرى الباحث أن العصبية للفن الذى 
بمارسه صاحب الكتاب , تقف وراء ما ذهب إليه من تفضيل . ومجمل القول فى كتاب جوهر الكثز : أنه جامع لعدة أهداف ؛ فهو كتاب بلاغة 
وقد . وكئز لمجموعة من الشعراء من عصور متأخرة , قد لا نجدها فى بعض المصادر المناحة , فضلا عن كشفه لطريقة 
المصريين والشوام فى التأليف البلاغى 
وببذا البحث يكتمل ملف هذا العدد المخصص لترائنا النقدى , وإن كان موضوع الشراث مفتوحا بطبيعته ؛ يتميز بقابليته القصوى 
للإسهامات التجددة . والقراءات العديدة . والمراجعات امنبجية ؛ ما يجعل معاودة تأوله فى الجزء الثائى ضرورة تفرضها خصوية الموضوع ٠‏ 
وبغرى بها ثراء المشاركات العلمية الموعودة . 

التحرير 
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حَولرَوافد 
النقعدالادبىك 


عسمد العرتي 
نظرة تحليئل وَتِاصِيْل 


تراث العرب فى النقد الأدبن حاقل وإميشعب ؛ فهو بمند على مساحة زمنية قد تبلغ عشرة قرون ٠‏ نزيد أو ننفص بحسب 
أسلوب التناول ٠‏ وبلوعا ناج قتف نفسها على البحث ٠‏ ولكنها لا تستطيع بحال أن تغير من كفاءة ٠‏ السعة 
اللترية » هذا التقد إن جارَالتعبِير . وَهدَمْ السعة هى التى جملته يتدفق عبر العصور بدرجة عالية , وضمنت له الحياة 
فيا بعد » بفضل قوة"الذقع :الجن ججاأستمد منها كل ما هو أصلح للبقاء والتجدد . 

والناظر إلى ها تراث -توليفة وعجيبة بن النظرات التقدية المتعددة والحبايئة فى الوقت ذانه ؛ وهى تأتى متداخلة 
فى المؤلفات التقديّة ب بمب حل القارى "أن يمزم بأن هذا انناقد أو ذاك ذو منهج لغوى بحث » أو بلافي 
بحت ؛ لأتهم فى الحقيقة قد خلطوا بين هذه الأمور جميعها ؛ ومن ثم فإن كتابا نقديا واحدا قد يجحىء لبحوى يين 
نمافج للنظرات اللغوية والبلاغية والديئية والمتطقية جنبا إلى جشب مز ومتداخلة . وأحيانا فى نسيج يصعب استلال 
خيط واحد منه » إل إذا كان ادف هو تزيقه والاستفناه هته قد تكون هذه مزيّة , وقد تعد عبيسا , ولكنها لى 


جاءت لتمزج يين المدداخخل جميعها ل 0 
لآن المدخل ل رأيا أكثر تفرد وتميزا وخصوصية . ويؤيد هذه الحقيقة ما أشار إلبه الأسناذ الدكتور ععز الدين إسماعيل 
من أن هناك مثات من المفهومات المزئية ‏ أو المفهومات الواسعة جدا : أو الضيقة جدا , تطالع كل من يستقرىم 
النقد العري القديم2"0 . 
فمثلا فى ضوء النظرات اللغوية الخالصة نستطيع أن غميز عددا من المستويات التى كان ينم تقويم الشعر العربى على 
أساسها . فهناك مستوى المعجم اللغوى , أو على وجه أخص الدلالة المعجمية . لقد سيطرت هذه الدلالة بوصفها 
أساسا يفرق بين المقبول والمردود من الشعر ؛ وكلما احترم الشاعر هذه الدلالة كان فى مأمن من هجوم النقاد علبه . وفى 
المقايل فلو أن أن خرج بكلمة أوبكلمات عن حدره هذه اللا إلى ما كاذ يمد مناطق زد إن كاذ تدر 
جوم عنيف بلغ عنفه حدّ السباب الخلقى أحيانا . وكأن الناقد كما بشير الدكتور ياسر شرف ٠‏ وصى مستخلف على 
قدرات التاس ومشاعرهم وأخيلتهم وعواطفهم ‏ يحبسها فى قواعد وأصول نسبت إلى من سبقهم ٠‏ ويمنعهم من 
مغادرتها باتباع جبرى لا يقر احرية منطلقا للتعبير ‏ ويتخذ من التكرار أساس كل تقدم »290 . 
وهذا فقد كان على الشاعر أن يلتزم بالأغاط الصرفية والتراكيب النحوية المشررة ؛ وأى تلاعب فى الاشتفاقات 
أو التراكيب التى حظيت بالتدوين كان مدعاة لتساؤل ولفت نظر . 
هذا عن النظرات اللغوية الخالصة . باختصار كان على لغة ووفق ما ورد فى القرآن الكريم » وأن تكون هذه اللغة متمشية مع 
الشعر أن تهىء خاضعة للدلالة المعجمية التى حددتبا كتب اللغة ع 2 مقابيس الانسجام الصوق . وكذلك كان على الشاعر أن يخضع تعبيره 
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لكل الغاط الصرقية والنمحوية ول يجيد عنها . وأخبرا كان علبه فى 
شمره آلا يخالف النماذج الشعرية الموروثة . ومن هنا صصح نقول 
إن هذه النظرات من المكن أن تستوى بذاتها لتمثل نظرية ييطلق 
عليها : نظرية الكمال اللغوى . 

وين دور النظرات البلاغية لنتزاوج مع هذه النظرية ولكن تحت 
مصطلع آخرمن الممكن أن يطلق عليه : نظرية الجمال البلاغى + 

ومنهها معا : نظرية الكمال اللغوى ٠‏ ونظرية الجمال البلاغى ٠‏ 
بتكون ٠‏ الاساس » فى صرح النقد الأدى القديم عند العرب . وإذا 
فإننى أستعمل الكلمة بمعناها الشائع فى بشاه 
ت والمبا ؛ نعم الأساس الذى يقوم عليه صرح 


هذا وتاق النظرات المنطقية والدينية والخلقية وماشاكلها لتكمل 
الصرح وتشد من أركانه . 

هدف هذه القالة هو الكشف عن روافد هذه النظرات التقندية 
أر بعضها كلما أمكن هذا ٠‏ وذلك بغية الوقوف عل نوعية العلاقة 
أو العلاقاء النقد الأدى عند العرب وغيره من العلوم الإنسانية . 
وقد يستلزم نبدا بأوليات هذا النقد , وأن نسايره تاريخيا من 
العصر الجاهل حتى القرن الخامس المجرى , وعلل الاخص عند يد: 
القاهر الجرجان زات الاؤه) , 

إننا إذ ننطلق مع تاريخ التقد الادبى عند العرب منظ بدأيائة قد 
الانجد ما بشفى الغلة ؛ لأنه من الصعب الوقوف عل الدَاياتٍ 
الحفيقية هذا النقد . نظراً لآن ثمة حلقات مفقودة في تاريخ التطور 
الآدى للشعر نقسه9؟ . 

وقد يعضد هذا الرأى ما قاله فون جر ونيياوم #هحامهدم© 9/05 
من أن بدايات الشعر إن تند عن متناول أيدينا ؛ فإن القديس نيلوس 
5.0/1 نوى حوالى ٠487م‏ ) قد لاحظ حين مشاهدنه لإحدى 
الإغارات البدوية على معد بسيناء سئة ١٠4م‏ أن العرب فى تلك 
الأونة حين يختلفون بنزوهم على مكان به ماء إما كانوا ينشدون بعضٍ 
الاغاى . ويؤكد هذا أيضا بعض النقوش ؛ ولكن هذه الأغان فى 
ية ؛ وهذا ما يجعل الصلة منبئّة ينها وبين ما ظهر فيه] 

وإبداجة . 

وبرغم ذلك ما تزال هناك إشارات تدل على قيام النقد الأبى جنا 
إلى جنب مع الإنتاج. الشعرى للعرب فى تلك الآونة البكرة ٠‏ أى قبل 
ظهور الإسلام . ولقد صال الباحثون وجالوا فى موضوعية الأحكام 
النقدية أو عدم موضوعيتها ؛ وهذا مالا يعنينا هنا ؛ لآن ما يهمنى 
بالدرجة الأولى هو روافد هذا النقد . 

وفى رأى أن روافد التقد الججاهل تتمشل فى واحد أو أكثر من 
العوامل التالية 

البيثة الاجتماعية للعرب ؛ والخلفية اللغوية + والذوق الجسالى 
العام 


وقد تفيدنا بعض الإشارات من التاريخ الآدى أو من التاريخ العام 
للعرب فى الاستثناس بها على طريق البحث فى تلك الروافد 
القد اعتاد العرب القدماء وصف شعرهم بأنه وشى أو سرود 


أو حل . ولا شك أن لكل مصطلح من هذه اللصطلحات دلالته التق 
الا بد أتها كانت أمرا مقرر! ومتواضعا عليه عل الأقل عند أصحاب 
الذوق التخصص” . 


وبالإضافة إلى هذا فإنه لا ينبخ 
الشعراء بألقاب أو 5اعن50609 » 
إنه قد أطلق عليه هذا اللقب ن 
واضطراب وعدم اتساقء أوربما لآنه كان || 
الشعر » بمعنى نبسيطه وتتعيمه » ولك عن طريق تجنب استخدام 
الغريب أو ا حوري فيه . 

فى ضوء هذه الحقيقة قد نمس بعض العذرفى الإشارة إلى امي 
كتاب يظهر فيما بعد هو كتاب فحولة الشعراء للأصمعى (ت 
5ه) ؛ وهو الذى بنى تقده فيه على مصطلحات مثل : قصيح 
أو حجة أو فحل أو ليس . والنظرة السريعة قد لا تضع | 
فى مكاته الحقيقى . ولكنا !: أمعنا النظر فى ضوء الظروف اللغوية 
والادبية لعصر الاصمعى لأدركنا أن صفة الفحولة كانت وصفا له 
دلالته فحل فى المجال الأدى رما كانت تناظر كلمة فصيح 
أوحجة فى مجال اللغة , أوكلمة ثقة فى مبدان علم الحديث ٠‏ 
أو نسابة فى علم التاريخ9؟ . 

كذلك فإن بعض القصائد قد عرفت بعناوين أر ألقاب 6/65نانار 
إمشل سمط , يتيمة ء حدولية , وما إلى ذلك . ولاشك أن هذه 
المطلحات كانت مستقرة أوشبه مستقرة على الاقل عد اصحاب 


ونحن من جانبنا لا نرى قيمة هذه المدرسة إلا إذا تصورنا عدا من 
الأسس كانت مألوفة ومتفقاً عليها عل الأقل بين الصفوة من أصحاب 
الذوق التخصص كما أشرنا . 


كل هذا يجعلنا نميل إلى أنه خلال العصر الجاهل كان هناك لون ما 
من التقد الأدبى , وأنه عاش جنبا إلى ج امع الشعر نفسه , وأن هذا 
النوع من النقد ‏ وهذا مهم قد استمد قيمه ومعاييره من العرف 
اللغوى السائد ‏ ومن القيم الاجتماعية أو الآدبية الموروثة ‏ بالإضافة 
إلى الذوق العام . 

فطرقة بن العبد يصرٌ عل وجوب استخدام الشاعر لمفردات دقيقة 
تصدق دلالاتها اللغوية المتعارفة على ما يقصد إليه فعلا . ومن هنا فقدد 
عاب استخدام كلمة ٠‏ صيعرية » فى وصف جمل لان ٠‏ الصيعرية ٠‏ 


والنابغة كان عل وعى بدلالة ما يعنيه ككل من جمْع القلة وجمع 
الكثرة » حتى دون علم باللصطلحات . وهذا ففد أخذ حسان بن 
ثابت عل استعماله صيغئ ا. : جفنات وأسياف ( وهما جمع قلة ) 

0 . وكان متوقعا من الشاعر فى هذا الموقف أن يبالغ 


( جمع الكثرة ) 
وأم جندب زوجة امرىء القيس ربما كانت عل وعى ساد واننشر 
فيلا 
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أعد طاهر حسنين 


الشعر ‏ أو عل وجه أخص بالانسجام الصرق والتراسل 
فى الشعر , حتى دون معرفة بالصطلحات ؛ بل أكثر من هذا 
تاح الآراء السائدة حول الموازنات . سأها زوجها أمرؤ القيس 
أن توازن بين شعره وشعر علقمة ‏ فطلبت من الشاعرين أن يقول كل 
منهها شعرا فى غرض واحد » وأيضا أن يستخدما القافية نفسها . 

وليس لنا ولالاحد أن بشكك فى صحة هذه الروايات وأمثاها ؛ 
الانها جاءت موثقة بإسناد كهذا الذى نجده فى علم الحديث , وأيضا 
نما مذكورة فى أكثر من مصدرة99© , 


بل قيل أبضا إن بعض الأمور العروضية قد لا حظها الجاهليون ٠,‏ 
كالإقواء فى شعر النابغة . ولايعييهم أنهم لم يشيروا إليه بمعناه 
الاصطلاحى الذى عرف به فيا بعد . ولعل ذلك راجع إلى ذوق 
فطرى منشؤه أن الأذن كانت تحظى بتدريب من نوعما ؛ وهذا الذوق 
كان يمكنها من التمييز بين المتناسق والمضطرب19) , 

وهكذا فإن أسس التقد فى العصر الجاهل إنما مردها- كيا ثرى . 
إلى روافد البيثة والذوق أو العرف الأدبى السائد . بالإضافة إلى بعض 
الأنماط اللخوية النى كانت فد استقرت ٠‏ وهى النى ستتبلور فير| بعد . 
ويصبح ها شأن بفضل حركة التدوين عل ما سثرى . 

هذا عل حين أننا خلال الحقبة المبكرة لظهور الإثلام .وبحت 
أواخر القرن الثاى المجرى تقريبا ٠‏ نجد مبادىجالفدية اناا 
صفة التوثيق » ولكن روافدها هذه امرة قد ُتحدذ اق عدد من 
الاحداث التاريخية ٠‏ أو تمىء نتيجة لتطررات" ديمجت" 
أو تنبع من بعض مناقشات اجتماعية ٠‏ ولكثهاافي عِممِها تتركز حول 
بعض البادىء الإسلامية : العفيدة الإسلابّة ؛ واف متمد ليا 
هر الصدق : صدق المسلم فى عقيدته ؛ وصدقه مع إخواته ؛ ونبل 
العاطفة ونساميها بما برفعها إلى الإطار الذى رسمه الإسلام لتحرك 
المسلم ؛ والعفة أو الخلق أو التقوى بصفة عامة . 

قد يصح أن الرسول ( ص ) قد أذن لحسان بن : شعرا 
يهجوبه أبا سفيان بن الحارث ٠‏ ونوفل بن الحارث 1 . ولكتها حادثة. 
ججزئية قد لا تنناقض والتيار العام . 

وقد ساعد الإسلام عل ظهور فكرة استحسان الشمر فقط إذا 
اشتمل على مبادىه دينية . ومن أجل ذلك جاء إعجاب النبى محمد 


( ص ) بالشاعر لبيد فى قوله : 
الاكل شىء ماخلا الله باطل 
وكل نعيم لاحالة زائل 
قائلا إن هذه أصدق كلمات يقوها شاعرة؟9) . 
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ظل المعياردائها هكذا : كل ما ينمشى مع تعاليم الإسلام كان محلا 
للتقدير . وهاهو ذا عمر بن الخطاب فى معرض آخر يقول : « ارووا 
من الشعر أعفه 2140 . هذا الاتجاه قد سيطر وساد الآراء النقدية 
لتلك الحقبة الباكرة من تاريخ المسلمين . قال سحيم : 
كفى الشيب والإسلام للمرء ناميا 
فيعلق على ذلك الخليفة عمر بن الخشطاب موجها مؤاخملته 
اللشاعر : لوقدمت الإسلام على الشيب لكافاتك؟'2 . إلى هذا المدى 
تبلغ الحساسية , ليس فقط فى الانتصار هذا التيار الدينى فى تقويم 
الشعر , بل نجدها أيضا متمثلة فى أشياء شكلية صرف , تتعلق 
بوجوب تقديم كلمة الإسلام عل كلمة الشيب . 


الشعراء تجىء فى مقدمة 
هذه الحوادث . لقند انقسم الشعسراء زمن الرسول ( ص ) إلى 
فريقين : فسريق وقف بجانب السرسول (ص) وهم حمسزة بن 
عبد مطلب, وكعب بن مالك : وحسان بن ثابت ٠‏ ووقف فى: جانب 
قريش : هشام بن امغييرة » وضرار بن الخطاب , وعبد الله بن 
الزبعرى "© , 


تظهر من العدم . وهى النى قادها الأمدى فى الفرن الرابع المجرى . 
,ولو ذهبنا نتقصى الأسباب أو الروافد لفكرة الموازنات فى النقد فقد 
تقول إنها انعكاس صادق لنغمة العصر . إنها تقوم عل فكرة التقابل 
التى نجد تماذجها فى القرآن الكريم ٠‏ أوفى الحديث النبرى . أوعل 
المستوى الفقهى العام . 
ففى الفرآن الكريم كثير من النماذج التى تقارن حال فثة ما بجحال 
فثة أخرى . وخذ عل سبيل المثال قوله تعالى : « فأما من أعطى وائّقى 
الحسنى فسنيسّره لليسرى . وأما من بخل واستغنى . وكذب 
اللعسرى ؛ . وفى الحديث الشريف يقول النبى 
ومثل الانياء قبل كمثل رجل بى بيثا فجمّله وحسنه 
وضع لبنة ٠‏ فكان الناس إذا رأوه قالوا هلاً وضعت هذه اللبنة ؟ 
خأنا اللبنة ٠‏ وأنا خخاتم النبيين » . ومثل هذا كثير . 
لب الموازنة أو التقابل : حيثيات وثتيجة . وهذا هو الموقف هنا . 
ويظل هو هوق الموازنات الآدبية . والقياس يلعب دوره هنا وهناك ؛ 


الأعراف آية ؟١ ٠‏ وسورة ص ء آبة 5/) , فقد نجد صدى هذا 


القياس موجودا فى فكرة الموازنات الأدبيية . صحيح أن الموضوع 
غتلف و فقد يكون عقائديا أرفقهيا أولغويا أوأدبيا . ومع ذلك 
فالإطار واحد فى كل مرة9"؟ . 


وقى خلال العصر الأمرى ازدهر النقند الأدي . ولا نستطيع أن 


انتجاهل المجالس التى كانت تعقدها عقيل ٠‏ وسكينة 
الحسين بن على » وكذا الخليفة عبد املك . 


110 2013- ماع /ناطق ]ا 


وفى هذه المجالس تقرر كثير من المبادىء النقدية التى ينتظمها جميعا 
تبار الدين . وقد أجتزىء هنا باقتباس بعض التماذج . قمجلس 
عقيلة على سبيل المثال قد صم شعراء الحب من أمثال جميل بثينة » 
والأحوص , وكثبر عزة . وقد نقدت عقيلة بيتا لكثير يقول : 


توجهت إلى الشاعر قائلة أنت الام العرب عهدا » + لأنه عزم. 


عل نسيان حبيت؟”9 . 

هذا المقياس من الممكن أن يدرج ‏ كما اعتاد الباحثون أن 
تحت مبدا نبل الماطفة أو سماجتها وهو مبدأ يتردد كثيرا فى تاريخ 
النقد » ولكن ما يعنبنا هنا ونحن نناقش روافد النقد أن نبحث عن 
الأساس الذى برد إليه هذا المبدأ . وواضح جدا أنه ينبع من فكرة 
الآية القرآنية , أوعل الاقل يتمشى معها » وهى قوله تعالى : « هل 
جزاء الإحسان إلا الإحسان ,29 


وقد ضمت مالس سكينة شعراء النقائض ( جريرا والفرزدق عل 
الاخص , أومعهم الأخطل على وجه العسوم ) . وهى تقول 
لجرير : : أنت رجل عفيف » ؛ والمقياس خخلقى بحت كبا نرى . .كان ' 
ذلك لآنه قال + 
طرقتك صائدة القلوب وليس ذا 
حين الزيارة فارجعى بسللامنا 


والإلحاح على التقوى قاد الخليفة عبد الملل إل أن يكف قيس بن 
ذريح لأنه قال فى بيت من الشعر إن نباح الكلب أوتخ”ق ستبته تحن” 
أذان أيوب : 

نباح كلب بأمل الول من شرف 
أشهى إلى الشفس مسن تسأذين أيسوب 

وقد تحريت هذه الواقعة بميل شديد إلى معرفة موقف الشاعر فيها 
فوجدت أن سياق القصة قد يشفع له : 

كان رجلان فى طريقهم| إلى قباء » وبعد أن جهدا من السير» وكان. 
الجبل ما يزال بعيدا عنهها , تمنى أحدهما أن لو قصرت الشقة وظهر لهم 
قباء على أى صورة . ومع هذه الآمنية والتشوف والنشوق انبعثت 
رغبة عارمة فى أن يتسمعا ولوحتى نباح كلب يريجهها مما هما فيه من 
عنارة»27, 

وقد نرى أن هذا انيار الخلقى فى تقويم الشعر كان تابعامن مبادم 
الإسلام . ومع ذلك فقد كان هذا وجهاً واحدا للذوق الأدبى الذى 
ساد آنذاك ؛ أما الوجه الآخر فكان تقويم الشعسر على أساس فنى 
خالص , بعيداً عن الأخلاق والقيم . وهاهو ذا ابن عباس رضى الله 
عنه يغرم بشعر الحب الذى كان يقوله عمر بن أي ربيعة9© . 

ومثل موقف ابن عباس هذا موقف عبد الملك بن مروان الذى كان 
يقوم الشعر على أساس فنى خخالص 7" . 

والسؤال هنا : من أين استمد أصحاب هذا التيار زادهم 
النقدى ؟ هنا تسعفنا حقيقة ما نعرفه عن حصيلة امثقف العرى من 
الشراث فى تلك الآونة : مسرفة النحو والصرف ء وفقه الأحكام 


الشرعية » ومناقشات بعض علراء الكلام الأوائل ‏ كل ذلك دسغ 
لتقف العرى بنوع من الثقافة الموسوعية , التى فيها اتشوع ونيها 
التداخل وفيها الآمتزاج بين مبادىء كل هذه العلرم . وهذه الثقافة 
اللوسوعية ما يدلل عليها بما مارسه أصحاب التيار اللغوى فى النقد 


وما أكثرهم . 
فتصيب لام الكميت لقوله : 
أم هل ظعائن بالعلياء 


وإن تكامل فيها الأنس والشتب 
وقال للشاعر : باعدت فى القول ؛ ما الأنس من الشنب 21809 
هنأ كان تصيب يريد من الشاعر استخدام كلمات دقيقة لتتدل على 
المعنى الذى يقصده . 
ونصيب أيضاعاب على الكميت استعماله صورة خاطثة فى قوله : 
إذا ماافجارس غنيها 
تماوين بالفلرات الربارا 
قال نصيب : إن الوبار لا تعيش فى الفلوات9؟"© . 
وقد يكون مهها أن أقتبس هنا نصا لمصعب خال الزبير بن بكار 
وهر مكتوب عن عمر بن أبى رييعة وشعره . واهمية هذا النص تأق من 
أنه يشعمل تقرييا على كل أساسيات الذوق الأدى فى تقويم الشعر فى 
تلك الحقبة » وكيف كان ذوقا موسوعيا . وبالرغم من أن هذا النس 
عن شاعر واحد فإن مرونته وعموميته تجعله ينسحب عل كثيرين . فال 


أرق عمر بن أبى ربيعة الناس وفاق نظراءه وبرعهم بسهولة الشعر », 
وشدة الأسر» وحسن الوصف » ودقة المعنى » وصواب المصدر » 
والقصد للحاجة , واستنطاق اربع ٠‏ وإنطاق القلب ؛ وحسن 
العزاء » وغاطبة النساء : وعفة المقال . وقلة الانتقال ٠‏ وإثبات 

وترجيح الشك فى موضضع اليقين ٠‏ وطلارة الاعتذار» وفتح 
الغزا ينب العثل : وعطف اللساءة على العذال ؛ وأحسنٍ 0 
وبخل ل ء واختصر الخبره وصدق الصفاء ؛ إن قدح أورى » 
وإن اعتذر أبرأ ٠‏ وإن تشكى أشجى ؛ وأقدم عن خبرة وم يعشذر 
بغرّة , وأسر النوم , وهم الطير , وأغدّ السيرء وحير ماه الشباب » 
وسهل وقول ٠‏ وقاس الهو فارى ٠‏ وعصى وأخل , وحالف بسمعه 
وطرفه ‏ وأبرم نعت الرسل وحذّر » وأعلن الحب » وأسر وبطن به ء 
وأظهره وألح . وأسف وأنكح النوم : وجنى الحديث وضرب ظهره 
لبطنه . وأذل صعبه . وقنع بالرجاء من الوفاء : وأعل قائله ؛ 
واستبكى عاذله : ونفض النوم , وأغلق رهن منى , وأهدر قتلاء » 
وكان بعد هذا كله قصيحا 99006 . 


النظرة هنا استقصائية إحصائية شاملة ؛ وهى مالم ثر له مثيلا فى 
تاريخ النقد العربى كله لا قبل مصعب هذا ولا بعدء : أن يركز ناقد 


فيستقصى كل ما قام به شاعر . وحدوث ذلك فى تلك الحقبة المبكرة 
أمرلافت للنظر- من هذا النص أمرا جديدا هوأن 
عمل الشاعر كان يؤخذ أحيانا لير ويصنع . لتخرج منه فى النهاية 
مقاييس معيارية يمكن أن تقاس بها جودة الشعر ؛ وهذا ما يجعلنا نقول 


إن هذا رافد جديد من روافد النقد الأبى عند العرب . 
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أعد طاهر حسنين 


وقد تزيد أهمية هذا النص حين نجد أن كل خصيصة من خصائص 
الشعر أو الشاعر كان يعقبها نموذج شعرى يدلل عليها أوبوضحها . 
ولهذا دلالته على جانب مهم من جوانب النقد التطبيقى , الذى 
سيزدهر فى القرن الرابع الحجرى . 

ولا غرو فابن ب ربيعة على أى حال قد لفت أنظار معاصريه أكثر 
من أى شاعر آخر , وحوله تركزت ملاحظات نقدية على جانب كبير 
من الأهمية . وهذا ابن أبى عتيق يقول عنه : ٠‏ أشعر قريش من دق 
معناه ولطف مدخله » وسهل ترجه . مَثْنَ حشره ٠.‏ وتعطفت 
جوانبه , وأنارت معانيه » وأعرب عن حاجته و07 

وتبعا لما قبل عن ابن أبى ربيعة هنا أو هناك 
نقدية مهمة : راح البعض فيها يركزون على مناقشة العاطفة عندم .. 
وآخرون يهتمون بأسلوبه الشعرى عموما ٠‏ وتفوقه فى شعر الحب على 
وجه خاص ٠‏ عل حين ظل كثيرون مشدودين إلى متابعته بمقياس قربه 
من الأخلاق والقيم الدينية أو بعده عنها9” . 

والراصد هذه الانشطة النقدية حول عمر بن أب رببعة يكاد بميز 
عددا من الروافد التى لا حصر ها + ومها ذكر : الذوق الجمال العام 
للعصر ؛ والنماذج الشعسرية الموروثة ٠‏ إلى جانب مبادىء العلوم. 
النظرية ؛ من نحو وصرف وغيرهما . وأهم منها جميما هيذه الرافد 
الجديد » وهو التكنيك الشعرى الجديد . الذى يركز عل التصّب 
فيد منه وينتهى إليه ؛ وهو الذى بمثله كل ما جاة | نمن صعب" 
الذى أوردناه , 

وكا أشرنا من قبل , كان لبعض الاحداث الاديية تماق توجيه 
النقد ؛ ففى العصر الأموى أيضا نشطت الوَازنَآتِ مر إخرى...وبدلا. 
من موازنة شعراء الرسول بشعراء قريش , أصبعت آلوازنة تتتاول 
شعراء الحب ٠‏ كالوازنة بين عمر بن أبى ربيعة وابن قيس الرقيبات 
وجميل ؛ أو تتشاول بعض شعراء النقانض : جرير والفرزدق والاخطل 
والراعى النميرى 9 . 

ولقد سبق أن أشرنا إلى أن روافد الموازنات يمكن ردها إلى نغمة 
العصر , وهى النى نجد تماذج لمافى القرآن الكريم أو الحديث النبوى 
الشريف أوفى الفقه بوجه عام . وما الموازنات إلا توع من التقابل ٠.‏ 
انذكر فيه الحيثيات . ويستخدم فيه القياس للخلوص إلى نتيجة 
أو استتاج . 

ومع مرور الوق . واستقرار القياس فى الفقه الإسلامى فى أواخر 
القرن الاول الهجرى . نستطيع أن ثرى صدى هذا التطور مثلا أيضا 
فى الموازنات الآدبية ؛ إذ جنحت إلى نوع من الدقة . وإلى مزيد من 
الموضوعية . سثل نوفل بن مساحق عن أبهم| أشعر : عمر بن أى ربيعة 
أم ابن قيس الرقيات . فكان جوابه : حين يقولان ماذا(” ؟ وفى هذا 
التساؤ ل رغية فى البدء من النص . وهذا يوقفنا على شكل الموضوعية. 
امنشودة التى أصبح الناقد حريصا عل تحنيقها . وه 
الموازنات قد تبلور عن ذى قبل . وأصبح اميل فيه !| 
الموضوعية التى تعتمد النص ا در . وهذا 
الملك يوازد وابن أ ربيعة فقط فى أجمل بيت قاله كل متههاق 


الغزل3*© . 


ويفضى بنا البحث فى ظاهرة الموازنات فى العصر الأموى إلى حفيقة 


حوله حركة 


5 


أن الرء مسئولة عن تطور هذه الظاهرة ؛ فمروبات الشعر والنثر 
أمدّت الموازنات عل الأقل بمادة البحث وجعلتها فى متناول الكثيرين 
ورئما كان الحافز إلى عقد هذه الموازنات هذه المرة أن الشعراء الأمويين - 
بدافع من العصبية لعروبتهم وتاريخ أسلافهم ‏ قد استخدموا أسلوبا 
بدويا ذكر جمهررهم بنتاج القدماء . ومن هنا نجد أن أشعار الأمريين 
من أمثال جرير والفرزدق والأخطل وذى الرمة والقطامى أصبحت 
نقارن بأشعار نظرائهم من العصر الجاهل ٠‏ أمثال : زهير والأعشى 
والنايغة على وجه الخصوص97؟ , 

كان ثمة أيضا انهاه لتصنيف الشعراء 1م 
وقد وضع العرجى ثاليا لعمر بن أبن ربيعة فى سمط شعراء الحب , 
وهذا التصنيف هو بذرة فكرة الطبقات التى سنظهر فيها بعد مستوية 
على سرقها على يد ابن سلام الجمحى 9 . 

وإلى جانب الموازنات وتصنيف الشعراء أو الطبقات كان التبار 
اللغوى ما يزال مستمرا . وقد رأنا فلذجه نظهر من العصر الجاهل 
نفسه , ولكنه هذه المرة قد ازداد تبلورا عن ذ. 
البال تتبع ابن أبى إسحاق الحضرمى للفر: 
عخالفات نحوية . كان مردها إلى مجموعة من القواعد 5 
والاسلوبية التى كان ان قد اصطلح عليها لتلك الفثرة*"؟ , 

وقد نستطرد للحظة فنسأل عها إذا كان الشعراء قد غضبرا دائها من 
موقف اللغويين منهم . فى حالة الفرزدق حدث هذا ؛ ولا أدل عليه 
من قولته المشهورة لابن أبى إسحاق وقد سأله : علام رفعت 
« مجلف » ؟ قال له الفرزدق : عل ما بسوؤك ويدوؤك . علينا أن 
بنقول ‏ تحن الشعراء ‏ وعليكم أن تشأولوا . وأبضا فإن بعض 
الروايات تشير إلى أن البحترى كان يمفر من شان ثعلب0*؟ 

وعل الرغم من ذلك فقد كان اللغرى أر النحوى ؛ وهر من نطلق 
عليه لقب ه ناقد » تجوزا . كان يؤخطذ رأيه وسيلة لنشر الشعسر 
أواشتهار الشاعر ؛ ويؤيد هذا قصة مروان بن أى حفصة . حبين 
عرض شعره فى البصسرة عل يسونس بن حبيب لات 1/44/148) 
فاجازه يونس + وكان قرار الإجازة هذا سببا فى شهرة الشاعر وثرحيب 
الدوائر الأدبية بإنتاجه1* 29 , 
بية الى سادت أوساط تقاد العرب القدماء : مبدأ. 
الجحديا ينا المقام هنا أن نعسرض للخلفية التاريخية 
الفكرة القديم والجديد ؛ لآن هذه الخلفية تلقى بعض الضوء عل 
أصول هذا المقياس . 

فى حقل النحو العرى نقرأ عن عصر الاستشهاد . قالوا عنه إنه 
ينتهى عند منتصف القرن الثان المجرى فى الأمصار . وتاية القرن 
الرابع الهجرى فى البادية . ومعنى هذا أن اللغة العربية النقية والموثفة 
تقف جغرافيا وتاريخيا عند هذه الحدود 

ولنا هنا ملاحظة ء وهى أن فكرة المقام فى الحضر أو البادية كانت 
المحك الذى على أساسه فرض الخط الرهمى بين القديم والجديد» 
أوبين الوق والموّد ٠‏ أويين الحجة وما ليس بحجة . وقد سبق ابن 
سنان الحفاجى عصره حين قال 


ابجين فى صئف واحد , 


٠‏ فلو فرضنا انيرم أن فى بعض القفار النائية عن العمارة قوما من 
العرب لا يخالطون غيرهم . وكانوا قند أخذوا اللغضة عن مثلهم ٠‏ 


أ ممع ناطق ]كا 


وكذلك إلى حين ابتداء الوضع » لوجب أن يكون قوضم حجة كأقوال. 
المتقدمين وإن كانوا ععدئين :217 .. 

وفى الحقل الأمى فقد حددت إشارة أبى عبيدة و القديم والجديد » حين 
قال : و فم الشعر بامرىء القيس وختم بذى الرّمّة 76؟4» . وقد صار 
هذا القول يُتداول على مر الاجيال . ومعنى هذا أن عصر القدماء 
ينتهى - كما أراده لنا أبو عبيسدة ‏ بمسوت ذى السرمة سنة 
هر مم9 و وكل شاعر جاء بعد ذى الرمة كان ينخرط تبعا 
لحذه المقولة فى سلك « المحدثين » . - 


وفد تعجب إذ نجد ‏ استثناء من ذلك - ما أورده سيبوبه فى كتابه . 
حيث استشهد بأبيات لبشار امتوفى 1319 هلام . 

وعل كل فإن التقسيم إلى قدماء ويحدئين كان ظاهرة صحية فى 
تاريخ الآدب العرى ونقده ؛ إذ شسّمع على قراءة القديم وقلله 
وهضمه . إلى جانب تحليل المحدث ومضاهاته به . ونحن مع الدكتور 
إبراهيم سلامة فى قوله : ٠‏ إن العراك تقليدى بين التقدمين والثآخرين 
فى كل أدب حي و9903 , 

والذى يقرا التاريخ الأدبى للعرب يمد مناقشات موسعة » كلها 
مكرسة لفكرة القديم والجديد . يقول الفرزدق زات )1718/1٠١‏ 
و الشعر كان جملا بازلا عظيم| فأخذ امرؤ القيس رأسه . وعمرو 
وم سنامه » وعبيد بن الأبرص فخذه ء والأعثى عيشزةي 
وزهير كاهله , وطرفة كركرته . والتابفتان جني ٠»‏ وأدزكناووأ ييل 
إلا اللذراع والبطون فتوزعناء بيننا » (* , 

نصبب الأسد من الجدارة والتميز قد أعطى للقدمناة حت .ميد 
العصر الأموى . وقد عاشت هذه الفكرة طول بعل ذلك . كان يظن 
دالما أن القدماء فد سبقوا وحقفوا فى شمرّهم كل لقم الأمتيلة 
الممكنة !83 , 

ويمر الزمن وتظل الفكرة طاغية , مثلة فى تمجيد القديم فى الشعر : 
ألفاظه , ومعانيه , وأخيلته . ويسجل الاصمعى إعجابه ظانا 
أنهها لشاعر قديم قائلا : ؛ هذا الديياج الخسرواق ؛ والوشى 
الإسكندرانى » , وعندما يعرف أنما لأى ثمام يقول : « مخرق خرق ٠‏ 
مزق مزق !2996 , 

وابن الأعراى كذلك سجل إعجابه بشعر أب نواس ٠‏ ولكنه يعود 
فيقول : ٠‏ ولكن القديم أحب إلى » . وهو يعلل لرأيه ف 
يقول : و ما أشعار المحدثين ‏ أب نواس وغيره ‏ مثل الي 
يرما ويذوى فيرمى به ؛ وأشعار القدماء مثل المسك والعنبر » كلما 
كته ازداد طييا 1406 
نظرة النقد هذه إلى القديم وتمجيده إياه ريما كانث السبب فى ححاولة 
الشعراء تقليد القدماء وحاكاتهم أو السرقة منهم . وقد راح الشعراء 
و اخير السرة 

انقطم فيه اليد 24906 . والأخطل كان جريئا فى اعترافه : ٠‏ نحن 
معاشر الشعراء أسرق من الصاغة ع3"*© . 

وقد كانت حماسة بعض العلماء للقديم عالية النبرة . استمع إلى أن 
عمرو بن العلاء يقول  :‏ لو أدرك الاخطل يوما واحدا من الجاهلية 
ما قدّمت عليه أحدا ففى رأيه أن الأخطل شاعر مُفْلِقَ . أو 
هو فحل ٠‏ ولكن عيبه أنه م بعش فى العصر الجاهل . وهذا متتهى 


التعسف فى إطلاق الأحكام . وربما صار حب القديم ‏ على حد تعبير 
أحد الباحثين المعاصرين ‏ نوعا من العيادة ؛ عبادة القديم لمجرد 
اقدمه! 
.ويخيل إل أن الرواة هنا أيضا كان هم دور نشط فى هذا الامجاء ٠‏ 
تاماك كان دورهم نشطافى الموازنات ؛ فالقديم هوبضاعتهم ؛ وقد 
ن الناس فروجوا له . أضف 
إلى هذا أن تدوين القديم كان سبيا آخر دعا التقاد إلى المقارنة . وقد 
تاصلت هذه الظاهرة إلى حدّ أن النقاد التطبيقيين فى القرن الرابع 
الهجرى , كالآمدى والقاضى الجرجان والصاحب بن عبّاد وا حانقي 
والعميدى وغيرهم ٠‏ كانوا بحكمون لشاعر أو عليه بمدى قربه من 
الإطار الأبى الذى تحرك فيه القدماء بأشعارهم أو بعده عنه . 

وإذا رحنا نتلمس قيمة القديم فإننا نرى أن السبب هذا ربما يكون 
مستفى من فكرة دينية صرف , عمادها حديث الرسول وق : « خير 
الم الذين يلونهم , ثم الذين يلونهم » . ولاشك أن 
هذه الفكرة على المستوى الدينى والاجتماعى قد امتد تأثيرها أبضا إلى 
مال الآدب » فكان ها من السيطرة مالمسناه من خلال ما عرضناه من 
تصوص . 


اللناقشات الموسعة حول القديم والجديد فى النقد بظاهرتين 
مهمتين : البديع والسرقات . وأرى أن هذه أمور ثلاثة لا ت 
وإلاجاءت النتائج مهتزة , 3 


القد ن أن القدماء قد استوعبوا كل الصور الشعرية ؛ وأنهم مببقوا 
إلى كل كمال , ومن هنا سيطرت فكرة وما ترك الأول للأخصر» ٠‏ 
ورا قاد هذا الظن عددا من « المحدثين » إلى الإغراق فى استخدام 
السَّْر البلاغية ,, بل ربما اقتضاهم هذا أبضا أن يرتكبوا غالفات فى 
استيحاء القدماء أوحتى سرقتهم ؛ لآن ذلك كله كان الطريق الأمثل 
من وجهة نظرهم لإحراز التسوق الم وإشعار اناس - التقناد 
والجماهير عل السواء ‏ بنوع من خصوصيتهم أو يهم ٠‏ 

والذى يجعل من معيار القديم واحترامه أو الأخذ به أمرا موضوعيا 
هو فكرة الطبقات ؛ لأن التاليف فى الطبقات إنما يقود إلى فهم أكثر 
وضوحا للقديم , ويحدد ‏ من ثم على وجه الدقة موطن الاقتباس أو 
التقليد أو حنى السرقة . 


الطبقات فإنما ندخل صوب عصر يزدهر فيه النقد والبلاغة 
ابك أغصاه لبشمرا فى النهاية نظرية عبد القاهرفى النظم . بفول 
9 عدد من العوامل التى عملت على إغام كل 
من كتب عن النظرية النقدية عند العرب ؛ وهذه العوامل هى : 
حاجة الكتَابِ ‏ وبحاولة علماء الكلام فى ثأسيس فكرة الإعجاز | 
الكريم ٠‏ وأخيرا الرغبة الأصيلة فى دراسة أو فهم طبيعة الشعر 


ومنذ أبن سلام الجمحى (ات 781 ه ) حتى عبد القاهر الحرجان 
رت 401 ه) تتوالى المؤلفات البلاغية والنقدية . وبرغم وضوح 
أهداف الؤلفين فيها فإن القارىء لهذا التراث التقدى , النظرى منه 
والتطبيقى , إنغا يدرك نوعا من التكرار والتقل . ومن هنا جاز لنا أن 
نقول إننا مها عانينا فى البحث عن روافد تيار نقدى ما فى عصر معين 
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عد طاعر حستين 


فإن هذه الروافد مهما تعددت فلن تغتى عن أن ينضم إليها رافد آخرق, 
كل مرة » هو رافد النقل والتقليد لهذا التيار أوذاك . 
روافد الموازنات فى العصر العباسى قد تتعدد , ولكنها فى الوقت 
تنغذى على الروافد التى متحت منها اموازنات فى العصر السابق. 
على العباسيين وهو العصر الأموى . 


ورواضد التيار اللشوى فى النقد التطبيقى خلال القفرن الرابع 
الهجرى قد تتعدد فترجع إلى |. المحدودة بمادة المعجم العرى, 
والحدود التى نصبها للكلمات فيا يتعلق بضبطها ومعناها . أوقد 
ترجع إلى معرفة دقيقة بمسائل علمئ الصرف والنحو. أو معرفة 
بعروض الشعر العري ٠‏ ولكن هذا التيار اللغوى ‏ برغم هذه الروافد 
جمبعها ‏ إنما يمكن وصله بنظيره الذى كان يميا أو عل الأقل كان 
بمارس ‏ فى عصور سابقة على القرن الرابع الهجرى , وهكذا . 

إذن فمسئولية الأجيال تجاه المسرقة ونقلها بمعناها الشامل حى 
المسثولة عن نقطة ١‏ تتابعية » الروافد وتردادها من عصر إلى عصر ‏ 
عل الأقل فى مجال النقد الأبى عند العرب . ومع الصعوبة التى تكتتف 
البحث عن هذه التتابعية فإنه لا ينبغى لنا أن نهوّن منها أو نتجاهلها 
مهما تكن الأسباب . 

إن الباحث فى التق الأدى القديم عند العرب يلح عل شرا كبير 
مؤداه : إلى أى مدى نستطيع أن نتبين أصالة هذا النقل أو'إسستقلالله ؟, 
القد شغلنى هذا السؤال طويلا » وطالما أحسستإ وأنا أفرا ملف 
النقد القديم بان هناك حلقات متصلة وأخرى مفضوة-. .والحلقاك. 
المتصلة توففنا ولا شك على كثير من أسرار هذا النفد ء ولك ناللحلقة أو 
الحلقات المفقودة فى رأى - هى الأهم ؛ لاما الشقرة القع طزايقه/ 
نستطيع أن نحل كثيرا من ألغازه ومعمياته . 

ويبدو لى دائها أن ثقادنا القدماء كانرا يمتحون من معين واحد » 
وربما استقوا آراءهم تبعا لهذا من مصدر واحد . أما هذا الصدر في 
يزال مهولا لنا حتى الآن ؛ وهذا هو السؤال المحير . 

والذى يجعلنى أطرح هذه الفرضية : فرضية الاستقاء من منبع 
واحد , أو الرجوع إلى أصل واحد . عدة أمور : 


الناخذ مثلا نقاد العرب التطبيقين . من أمثال الآمدى والقاضى 
الجسرجاى والحاتمى والعميدى وأضرابهم . كان بعضهم معاصراً 
اللبعض الآخر ؛ وقد أفهم أن يتحرج المعاصرفى الاقتباس من معاصر 
آخر . ما دامت السرقات الآدبية أمرا معظورا يحذرون منه وينبهون إليه 
فى صنمتهم ؛ فلماذا إذن تم الاقتباس ؟ وهب أنه اقتباس ٠‏ فلماذا لم 
يلوا إلى بعضهم البعض ب تتضيه الأمانة العلمية الى كقت علا 
الأقل امتدادا لمظهرية العالم المسلم المتدين ؟ لقد اقتبس بعضهم من 
بعض تقريبا الأبيات نفسها الى كانت عحل نقد . والذى يقرأ كل 
ما كتب فى نقد المتنبى مثلا يجد ‏ لا أقول شبه انه و 
اقتباس أبيات بعينها » بل أكثر من ذلك كان 
السلبية نفسها هنا وهناك . وقد اقتبسوا كذلك وجوه الاعتراضات ‏ 


فإذا بها هى هى دون تصرف يذكر . وأكثر من ذلك اقتبس بعضهم - 
ولا أفول جميعهم ‏ اللغة النقدية نقسها . ظاهرة محيرة إلى أبعد 
الحدود . 
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'كذلك فإن إصدار الأحكام النقدية لم يكن على أساس من 
الاستقصاء ء بل كان الاعتماد فيه على أبيات منفردة . وغربب للغاية 
كذلك أن يكون التركيز على العيوب قد مس معظم الأبيات الشعوية 
لشهورة » النى تعد فى رأى الكثيرين بيت القصيد . 


وعل أية حال فإن العثور على الحلقة المفقودة المشار إليها إنا يساعد 
على تأصيل أدق لهذا التراث النقدى القديم ٠‏ والعودة به إلى مصادره 
أو روافله الحقيقية . 


ومع هذا فإننا نستطيع أن نشير إلى روافد ما أسميناه نظريق الكمال 
اللغوى و الجمال البلافى ‏ وثما عماد النقد القديم ‏ فى عدد من 
العلوم أو امبادىء اللسانية واللغوية كالنحو والصرف والعروض رفقه 
غة , إلى جانب ما أطلقنا عليه نغمة العصر أو روحه فى الاقتباس من 
الفرآن الكريم أو الحديث الشريف أو استيحائهها » سواء بقصد أو 
ببدون قصد ٠‏ إن لم يكن فى المسائل الجزئية قفى انيج والإطار العام ؛ 
وأيضا فى إعمال بعض الوسائل الفقهية » على نحو ما رأينا فى مبدأ 
القياس الذى ترد إليه الموازنات . 

هذا التوع من الثقافة الموسوعية يبدو واضحا فى عرض [لتلذ | امون 
الأسس أو الصور البلاغية ؛ إذ نجد أن استشهادهم قد جاء 
لابيات من الشعر الجاهل أو الإسلامى » واآيات من القرقن الكرم آر 
البعض الأحاديث ميا كل بحدث فى مجال النقه , حيث اميل 
الفقهاء أحيانا ‏ عند التدليل على أمر ما على وجه لغوى اقنفاهم 
إثبات الابيات النى تؤيده . أو المعانى المعجمية النى تدلل عليه . 

وحين نتصفح كتابا فى الفقه مثلا فنجده يقول : عمل المسلم أن 
بيتوضاأ قبل كل صلاة . وعليه نطهير الشوب والبدن , وعليه كذا 
ركذا . فإن هذا بعينه ما نجده فى أسلوب الناقد العري , إذ يقول ؛ 
بختار كلماته , وعليه أن يكون كذا أو كذا » ويشترط 

لفظة أن تاق على الشكل الفلائى , وهكذا . وهذه اللغة 

طلبية » تأمر بفعل شىء أو ثنهى عن فعل شىء آخر ؛ والقارىء فى 
كل مرة بحس بنوع من التقص لا يكمله إلا الالتزام بكل ما يقال فى, 
اشتراطات النقاد . وقد قال النقاد هذا ونسوا أنهم يتعاملون مع الكلمة 
فى ساحتها المرنة وهى ساحة الشعر , ونسوا أيضا أنهم يتعاملون مع 
أجدر الناس بحق حرية الكلمة وهم الشعراه . 

وشىء آخر , هو أن النافد العرى القديم قد نصب من نفسه قاضياً 
بكل ما تعنيه هذه الكلمة . ولا أدل عل ذلك 
كتبهم ؛ فجميعهم يؤكد فى هذه المقدمات أنه لا يتوخى 
وتبين وجه الصواب زعل أن الهدف إنما هر الإنصاف 
والعدل , وما إليهما من رسط . ما دامت الفضيلة وسطا بين 
رذيلتين . ومن هنا نجد أن كل هذه الآراء إنما تنبعث من منطلق ديى 
صرف ء وخلقى خالص . 

وأمر أخير نلاحظه على هذا النقد هو أنه كان تسجيليا . مثله فى 


إلا الح 


ذلك مثل علم التاريخ ؛ فلم تفد منه معظم الحركات الادية اث 


هنا إلى ما كان فى العصر 
» قريبة من لغة الحياة 


ظهرت لت بع صل نك د 


مية ‏ وذلك فى جال الشعر ٠‏ كبا فعل أبو العثاهين 
وأيضا الاستخدام التحرر للصيغ البلاغية ؛ كما فعل مسلم بن 
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الوليد , بالإضافة إلى أبتداع صور شعرية جديدة » تحىء لتتراسل مع 
الفكر امتطور لهذا العصر » كبا فعل أبوتمام » وكذلك نظم الشعر فى, 
أوزان سهلة وقصيرة ء أو افحاح القصائد دون مقدمات غزلية 
تقليدية , ,660 


كل هذا وغيره كثير قد ساعد على تأصيل عدد من امبادىء النقدية 
ولبس العكس . ومن هذا أن النقد لم يقد كل تلك الحركات » 
ولا كان سببا فيها » ولا حافزا إليها » بل كانت هذء الحركات قد 
اظهرت أولا , ثم كان على النقد أن.بشير إليها أويسجلها 8 


افو مث 

١‏ ) الأسى المسالية . صن 848 ؛ وبلسريس سكوت : خمسة مداخل إلى 
النقد » ص 5 

(1) سغيل الشعرء ص 14 , 

(7) بدوى طبائة : دراسات فى تقد الدب العرى ٠‏ ص 45 . 

(1) ,7م20 اميم أن اتتطميصاة نعد مم0 :سسطمصم0 وول 
:121 بوم هوا ,عمج سوثون] وماعدمقة ,عوسفع 11 لدعم 106 جعم3 
0 

(ه) الجاحظ ؛ البيان , ج؟ ص ١4‏ أيضا أحد مطلوب : منامج بلافية . 
18 , ركذلك حفنى شرف : النقد 795-177 

(1) الرزيق : للرشع ,دلو لودل 

(7) الاصمعى : فحولة الشعراء : وانظر أيضا مطلرب : مناهج » ص 45 . 

(4) لزيد من هذه الالقاب انظر القرشى : جهيرة أشعار الصرب » ج ٠ ١‏ 
ص #ن انل 

00 :122بع..نط»660 نسسمطمصم6 مهلا 

2 44 - 417 ص‎ ٠ ابن طياطبا : عيار الشعر : ص 45 : وأيضا : المرشح‎ )٠١( 
.. وأشياء من هذا القبيل تهدها فى كتاب : سعيد الأففئق : أسولق العرب‎ 
515 11518 فصل سوق عكاظ , ص‎ 

) القرشى : ججهرة أشعارء ج ١‏ ص 27 , 88 ؛ طبانة : دراسات 
من 45 .49 . واقرأعن قصة أم جندب فى | الشمر والشعراء , 
ج١‏ ص 1/1 , رأيضا لمرشح .58-74 حيث يؤكد هذه القصة. 
ببعخمس روايات متعدطة .. 


وعل أية حال قإن لم أقصد الاستقصاء ببذه المقالة بقدر ما هدفت 
إلى تفجير قضية الروافد لتقدنا العرى القديم » بوصفها الفاتيح الى 
تعين على قهم هذا اثتراث فهها أفضل وها نستطيع إنصاف 
دنا الأوائل من جيل الرواد ٠‏ وبدونها فقد نظلمهم أو نسىء فهم 
بعضهم عل الأقل . وفى الحالتين لا نعتقد أن ذلك يكون أخف 
الأضرار . 

وبعدء قفى خضم الدعوة المعاصرة إلى الانفتاح عل الآداب 
الأجنية وقراءتها » والترويج لفكرة الترجمة وكثرة النقل عن هذا الأب 
أوذاك ٠‏ ينبغى لنا أن نتساءل : هل فهمنا أدبنا أولا ؟ سؤ ال مفتوح ! 


15 له إيراعيم : تاريخ التقد . صن 319.. 
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5 
فق الببيان الحكرنىا” 


محمد عايد الجابرى 


ن المشكلة الإييستمولوجية الرئيسية فى النظام المعرفى البينى + المشكلة الى أسسث هذا 
النظام . أو على الأقل بلورته منذ عصر التدوين إلى اليوم , هى مشكلة الزوج : اللفظ /المعنى . 
كيف يمكن ضبط العلاقةدبؤن افوا معنى فى الخطاب البيان ؟. 

تلك هى المشكلة | نيلي ة إلى | ليا بمخلف مناطقه وقطاعاته + فقد هيمنت على تفكير اللغوين والنحة ٠‏ 
وشغلت الفقهاء والمتكلمين.. واستائر بأهتمام البلاغيين والمشتغلين بالتقد + نقد الشعر وتقد الثثر ؛ دع عنك 
المفسرين والشراح الذي تلاق بين الف والعنى موضوع اهتمامهم الع الصريح . وغ عن ايان أن 
ما با هنا ل ريخلاو تهؤلاء وأولنك حول هذه الل , ولا دراسة ما يكن أن بطلق عليه نظرية لني 
عند اللذكرين اليأيّن + رم ينا سآ رجانب الإشكالى فيها ., ومدى مساهتها فى قولبة العقل اليسان 
العرب ؛ أعنى تحديد مرتكزاته وطريقة نشاطه ونو ع علاقته باللغة وتعامله معها ٠‏ 

واتطلاقا من هذا الشاضل الابييسدمولوجى نسجل . بادىء ذى بده أن أول مسا يلفت الاثتباه فى السدراسات 
والأبحاث البيانية . سواء فى اللقة أو التحو » أو الفقه أو الكلام , أو لبلاغة أو تقد الأب هو ميلها العام والراضيح 
إلى النظر إلى اللفظ والممنى بوصفهما كيانين متفصلين » أو على الأقل بوصفه| طر' كل مهما بنسبة واسعة من 
الاستفلال عن الآخر . نجد هذا واضحاً فى الطريقة التى سلكها اللفويون فى جمع اللغة روضع معاجم لها ؛ وهى 
بصورة عامة طريقة اليل بن أحد . الى انطلق فيها من حصر الأنفاظ لت يكن تركيهها من تددن سب ييه 
المرية » والبحث فيها عا له معنى ؛ أى ٠‏ المستعمل » , وعيا ليس له معنى ؛ أى ‏ المهمل ٠.»‏ لق كمون يل 
|الطربة النظر إلى الألفاظ بوصنها فروضاً نظرية أو ممكنات ذهنة يمكن أن يكون العرب قد استعملوها فى اما 
وتسميائهم لأشياء يكن أن يكونوا قد أهملوها . ولا كان نحقيق تلك الفروض بتم بلرجو ع إلى السماع ؛ أى إل 
نو م من الاستقراء لكلام العرب ء وبما هذا الاستقراء. يكن استقراء ثاما : وما كان بالإمكان أن يكون كذلك ؟ 
نظرا لتمدد القبائل العربية . واختلاف إليه . فى عصر 
التدوين على الأقل > على أنه مهمل ب* 
أو ه الكيان » » حتى ولو لم يكن له معنى . وهذا 
المسموعة المتميزة » » دون أن يشترطوا فيه أن يكون 
والستممل ؛ وقد و وصفوا لمهمل بأئه كلام وإن ل يوضع لشىء 20 . ومعنى ذلك أن اللفظ العري نر يشي ور 
يكيان خاص به فى استقلال عن ٠‏ المعنى » ومن هنا ستكون العلاقة بين اللفظ وامعنى واحدة من تلك العلاقات الى 
.تأخذ اتجاهات متعددة 


المحددات غلفة . 


٠.‏ تفضل الكاتب وخص علة «فصولء بهذا القدر من كابه وبنة العقل العرى : دراسة تحليلية لتم امعرفة فى الثقاقة العربية؟ والكتاب مائل للطيع 


أ 110 2013- ماع /ناط ]ا 


تعمد عابد اخابرى 


هذا التصور البيان للعلاقة بين اللفظ والمعنى الذى نجده سائداً لدى 
جامعى اللغة وواضعى النحو. كان هو نفه السائد فى مجالات 
اللغويين وامتكلمين والفقهاء حول « أصل اللغة » : هل تترجع إلى 
المواضعة والاصطلاح أم إلى التوقيف والإلمام . إن الاختلاف فى هذه 
المسألة لم يكن برجع إلى أسس لغوية أو اجتماعية ( سوسيولوجية  )‏ 
بل كان امتدادا للخلاف بين أصحاب الرأى وأصحاب الحديث 
المعتزلة وأهل السئة . فأصحاب الرأى من الفقهاء والمعشزلة من 
المتكلمين قالوا ب المواضعة » بناء على أسس ترجع إلى منطلقناتهم 
وأصوفم فى الففه والكلام . وققد تمسك أهل السنة بالقول 
به الشوقيف » للسبب نفسه ؛ أى لان أصوفم الذهيية فى الققه 
والكلام تفرض عليهم ذلك7" . أما نظرتهم جميعاً إلى العلاقة بين 
اللفظ والمعنى فقد كانت تقوم عل الفصل بينم| . فالقائلون بان !. 2 
اللغة برجع إلى المواضعة والاصطلاح كانوا يتصورون أن جماعة من 
الحكياء اتفقوا عل إطلاق ألفاظ معينة على أشياء معينة ٠‏ ثم أذاعوا 
ذلك فى الناس .. أما القائلون با قيف والإلهام فقد قالوا أن الله أهم 
انبيأ من أنبيائه بأسياء الاشياء ثم عمل النبى وصحبه عل نشرها بين 


الناس . وهم غالبا ما يستندون فى هذا إلى قوله تعالى : فز وعلم آدم 
الأسراء كلها 4 ( البقرة  5١‏ ) . وإذن فلقد كانوا جميماً ٠‏ القائلون 


٠‏ متفقين على أنه كان هياك فى 
« الأصل » واضع للغة . والخلاف بينهم إنا كان حول لتْحْصَيّةْكمذل 
٠‏ الواضع » : هل هو نبى يوحى إليه ٠‏ ام حكيلا رجز ايوم 
اعتمد عقله فى وضع الأسماء للأشياءة؟؟ ,. 


نعم كان هناك من قال : « إن الالفاظ تدَلِ عل امك يذواتها » + 
بمعنى أن أصل اللغة برجع إلى محاكاة أصوات" الطَييمَة كي ق ليد 
و خرير» الذى يمكي صرت الماء . غير أن هذه النظرية الطبيعية » 
النى يقال إن شخصاً اسمه عباد بن قال بها » قد رفضت 
رفضا ناما من جهة الأغلبية الساحقة من اللغويين وامتكلمين 
والفقهاء . على أن صاحب هذا الررأى م يكن يصدر , فيا يبدو 
عن دوافع معرفية عض ٠‏ وإغا قال به استنادً إلى وجهات ٠‏ كلامية » 
عفلية . فلقد احتج لرأيه بالقول إنه ئولا ه الدلالة الذاتية للالقاظ عل 
المعنى لكان ومسع لفظ من بين الألفاظ بإزاء معنى من بين امعان 
ترجيحاً بلا مرجح ٠‏ وهو تحال ع" ؛ والأمر الذى يوحى بأن القول 
ب « الدلالة الذاتية » للألفاظ على المعانى إنما كان من أجل حماية هذا 
المبدأ ٠‏ مبدأ كون ٠‏ الترجيح بلا مرجح محال » . وهومن أهم امبادوء. 
النى يقوم عليها الاستدال فى علم الكلام » خصوصاً فى أهم قضية 
عقدية . قضية إثبات حدوث العالم ٠‏ ومن ثم وجود الله . 


وجملة القول-إن امناقشات التى جرت بين البيائيين , من لغويين 
.وفقهاء ومتكلمين فى موضوع « أصل اللغة » ٠‏ كانت تنطلق من المنطق 
ذاته الذى انطلق منه جامعو اللغة وواضعو المعاجم : تصور الممان 
والمسميات فى جانب , والألفاظ والأسهاء فى جانب آخر . ومن هنا 
كانت الإشكالية الرئيسية والاساسية فى النظام المعسرفى البيان تادور 
حول محور واحد هم العلاقة بين اللفظ والمعنى » كيف يمكن إقامتها 
وضبطها . وما أنواعها . على نحوما سنرى فى هذا المقال . 


ينا 


1 
عل الرغم من أن اهتمام النحاة الأوائل كان منصرقاً أساساً إلى 
وضع قواعد تمكن من يراعيها من ٠‏ انتحاء سمت كلام العرب فى 
تصرفه من إعراب وغيره كالتنية والجمع والتحقير والتكسير والإضضافة 
والنسب والتركيب وغير ذلك ليلحق من ليس من أهل اللغة العربية 
بأهلها فى الفصاحة لينطق بها وأنلم يكن منهم 9٠»‏ , فإن تقعيد كلام 
العرب على مسنوى امبنى ( > صيغ الكلمات والتراكيب ) لم يكن من 
الممكن القيام به بدون الاصطدام بالإشكالية التى نحن بصددها » 
إشكالية اللفظ والمعنى . وليس هذا راجعا إلى العلاقة غلوثيقة النى 
.تربط المنى بالمعنى فى كل لغة ٠‏ بل يرجع كذلك , بالدرجة الأولى ٠.‏ 
إلى خخصوصية الكتابة العربية التى تنفصل فيها عناصر اللفظ وأصوله 
وهيأته ( الحسروف والوزن ) عن علاما المعنى ومحدداته 
( الحركات ) . ومن هنا كان الشكل الرئيسى فى النجر العرى هو 
٠‏ الشكل » أوه الضبط » ؛ أى وضع الحركات ؛ التى هى علامات 
تحدد المعنى المقصود . على الكلمات7 . ومن ثم فإن وظيفة النحو 

العربى هى تخصيص المعنى وتحديده أكثر مما هى تنظيم المبنى وضبطه. 


ولم يكن النحاة . حتى الأوائل منهم . لتفوتهم هذه الحقيقة ؛ 
حقيقة ارنباط وظيفة النحو العرى بتحديد المعنى وتخصيصه أكثر من 
ارتباطها بضبط المبنى وتنظيمه . بل إنهم يذهبون إلى أبعد من ذلك 
فيجعلون الخطرة الأول فى وضع التحر العرى مرتبطة بخط فى 
الإعراب ارتكبته طفلة صغيرة , إذ يمكى أن أبنة أي الأسود الدؤلى 
المتوفى سئة 54 ه . ٠‏ قالت له ذات يوم : يابه ما أشدٌ الحرٌ . فقال لا 
الرمضاء فى الحاجرة فقالت له : لم أسالك عن هذا , وإنا 
يجبت من شدة الحر . فقال ها فقول إذن : ما أشدُ الحرٌ . ثم فال إنا 
له ؛ فسدت ألسئة أوغدنا , وهم أن يضع كتاباً يججمع فيه أصول 
العربية . . . 006 . وهكذا فعبارة و ما أشد الحر» يمكن أن ينطق يها 
على صورة معيئة فتفيد الاستفهام ٠‏ ويمكن أن ينطق بها على صورة 
أخرى فتفيد التعجب . والاختلاف بن الحالتين يرجع ؛ لا إلى عددد 
الحروف ولا إلى طريقة نظمها ولا إلى نركيب العبارة ٠‏ بل يرجع فقط 
إلى الحركات ٠‏ أى علامات الإعراب . 


وه الإعراب » فى اصطلاح النحاة هوه الإبائة عن المعنى » . وفى هذا 
الصدد يقول الزجاجى : : والإعراب أصله البيان . يفال أعرب 
السرجل عن حاجته إذا أبان عنها . ورجل معرب أى مبين عن 
حاجته » . ثم يضيف قائلاً : « إن النحويين لما رأوا فى أواخر الأسماء 
والأفعال حركات تدل عل المعان وتبين عنها سموها إعراباً أى بيانا ؛ 


العلوم الجليلة التى 
ِ لإعراب رق بين المعانى المتكافئة فى 
ويه يعرف الخبر الذي هو أصل الكلام ٠‏ ولولاء ما ميز فاعل 
من مفصول . ولا مضاف من منعوت ٠‏ ولا تعجب من استفهام ٠‏ 
ولا صدر من مصدر ء ولا نعث من توكيد ,2300 , 


: النحو إعراب » : والإعراب هوه الفارق بين المعانى المتكافثة فى 


اللفظ » وإذن فمركز اهتمام الحاة يقنع داخل الإشكالية التى نحن 
يصددها إشكالية اللفظ والمعنى . 
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ومن هنا كان من الضرورى لمن يريد رصد أبعاد هذه الإشكالية. 
العودة إلى . « الكتاب » ؛ كتاب سيبويه . لقد جرت العادة على عد 
هذا الكتاب كتاباً فى ٠‏ التحوء ؛ وهذا صحيح . ولكن ليس 
و النحوه كما نفهمه نحن اليوم وكيا هو معروف فى اللغات ال 
بوصفه « مجموع القواعد الى تمكن من اتبعها من نطق لغة 

ما وكتابتها ٠‏ بصورة صحيحة » . كلا ء فإن النحو العرى كما نقرؤه 
زب لاا فكت عر ا ا 

0 ية » بل هو أكثر من 
ا : «التحو 
منطق العربية » . وهذا ما كان بعيه » تمام الوعى ؛ سائر البيانين إذ. 
كانوا يعدون كتاب سيبويه كتابا فى « علم العربية ٠‏ : نحوا ولغة 

فق يمكن من استوعبه من الإمساك بمفاصل العلوم, 
الفقه . يذكر أبو اسحق الشاطبى أن الجرمى 
الناس من كتداب سيبويه » 
) حل ساكل انهم . ثم شرح الشاطبى السر فى ذلك 
فيقول : ٠‏ وكتاب سيبوبه يتعلم منه النظر والتفتيش . والمراد بذلك أن 
سيبويه وإن تكلم فى النحو فقد نبه فى كلامه على مقاصد العرب وأتحاء 
تصرفها فى ألفاظها ومعانيها » ول يقتصر فيه على بيان أن الفاعل مرفوع 
وا مفعول منصوب ونحوذلك , بل هوييين فى كل باب ما يليق به جني 
أنه احتوى عسل علم المعنى والبيبان ووجوه تصرفات الالفناظ فق 
اللعانى 60036 , 


تصرف الألفاظ فى المعئى ؟ . . كيف ؟ 
يبيب سيبوبه عن هذا السؤال فى أبواب من الكتاب.. م ذلك مثلاً. 
باب اللفظ للمعان » يقول فيه : «6علم اناس كَلامَهَم' 
ن لاختلاف المعنيين » واختلاف اللفظين والمعنى 
واحد , واتفاق اللفظين واختلاف المعنيين 29776 . يأ بعده باب آخر 
بعنوان : « باب ما يكون فى اللفظ من الأعواض ٠‏ يقول فيه : « اعلم 
أهم مما يمذفون ( 0 
ذلك , ويحذفون ويعوضون ويستغنون عن الشىء الذى فى 
اكد ل كات ل محل و عر سافنا 901 ٠.‏ وتعوالى 
الأبواب حول علاقة اللفظ بالمعنى فى كتاب سيبويه ٠‏ فهذا « باب فى 
وقرع الاسياء ظروفا وتصحيح اللفظ عل المعنى :2117 . ود هذا باب 
استعمال الفعل فى اللفظ لا فى المعنى لاتساعهم فى الكلام وللإيجاز 
والاختصارء*"2 . 

على أن مسألة و نصرف الألفاظ فى المعانى » ووجوه هذا التصرف 
ليست مطروحة فى كتاب سيبوبه فى الأبواب التى تحمل مثل هذه 
بين وحدها ء بل هى حاضرة فى كل باب من أبواب الكتاب 
إذ ما من مسألة نحوية يتناوها بالتحليل إلا وذ 0 
بين التغيرات النى تحدث على 2 
أو تحوير على مستوى المعنى . من ذلك مثلاً قوله : « هذا باب يختار فيه 
الرفع . وذلك كقولك له عِلْمّ علم الفقهاء . وله رأى رأى 
الأصلاء . وإنما كان الرفع فى هذا الوجه لآن هذه ختصال تذكرها فى, 
الرجل كالحلم والعقل والفضل + ول ترد 
حال ال تعلم وتفهم , ولكتك أردت أن تذكر الرجل بفضل فيه وأ تجعل 
ذلك خصلة قد استكملها كفولك حسب حسب الصالحين . لآن هذه 


الأشياء وما يشبهها صارت تحلية عند الناس وعلامات » وعلى هذا 


الوجه رفع الصوت . وإن شئت نصبت فقلت عِلْمّ عِلْمَ الفقهاء » 
ا 
عام:09, 


ومن وجوه «تصرف الالفاظ فى المعان» تصرفا منطقيا تحديد 


وما كان أحد مجترئا عليك ا 
- 0 » أوفرقه لأن المخاطب 
قد يماج إلى أن تعلمه مل هذا ٠.‏ بإذا قلت : كان رجل ذاهيا ٠»‏ 

تعلمه كان قد جهله . ولوقلت : كان رجلٍ من آل 


وقد يجهله . ولوقلت : كان رجل فى قوم فارسا »ل ب 
يستتكر أن يكون فى الدنيا فارس وأن يكون من قوم : فعل هذا النحر 
يحسن ويقبح . ولا يجوز فى «أحد؛ أن تضعه فى موضع واجب . لو 
قلت : كان أحد من آل فلان هلم يجز» لأنه إنما وقع فى كلامهم نفيا 
عاما . يقول الرجل : أثانى رجل , يريد واحدا فى العدد لا اثنين . 
فتقول : ما أناك رجل ٠‏ أى أتاك أكثر من ذلك . ثم يقول : ما أنان 
رجل ولا امرأة . فتقول ما أناك رجل . أى اة أتنك . ويقول : 
أنان اليوم رجل , أى : فى قرته ونفاذه . فتقول : ما أناك رجل » 
لى : ناك قال : ما أناك أحد . صار نفيا عاما هذا 
كله , فإنما مجراء فى الكلام هذا . ولوقلت : ما كان مثلك أحدا ٠‏ 
أ #إها كان زيد أحدا » كنت ناقضا , لأنه قد علم أنه لا يكون زيد 
ولامثله إلا من الناسع» 99 , 


وواضح أننا هنا لا بإزاء تقرير قواعد نحوية تضبط كيفية النطق, 
والكتابة ٠‏ بل بإزا 0 فى النص 


التكلم . فرفع كلمة «علم, وله علم علم الفتهانة 

يعطى للعبار كف تناس ل لل كر نات أ 
ا شفتيه وينطق بالعبارة » يمارس 
عملية اختيار على صعيد المعنى ٠‏ أى أنه يفكر وهو يتكلم , أو يتكلم 
. وإذا كان هذا عاما فى جميع اللخات فإن الفرق بين اللغة 
اللغات الاخخرى الث تكتب فبها «الحركات» وتعد حبروفا 


ا 
أنه قصد المتكلم . ومن ثم فإنه إذا كان النحوقى 
ٍ يساعد عل النطق الصحيح لغويا » دون أن يكون 
لذلك كبير علاقة بتحديد المعنى الذى يقصده المتكلم ٠‏ فإننا فى اللغة 
العربية لا نستطيع قراءة النص قراءة صحيحة إلا بعد اتحاذ قرار 
ا 

قصيرة : فى اللغات التى تكتب فيها الحركات مع الحروف : 
ا هم "لباق كن العرب فيجب أن نفهم أولا حتى تتمكن من 
القراءة الصحيحة 


رذ 
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عمد عايد اخابرى 


على أن التداخل بين التفكير والطق ٠‏ بين «المتطق: 

اللغة العربية ليس راجا إلى طريقة الكتابة وحسب ؛ أعنى الكتابة 
يدون حركات ٠‏ بل إن الأمر أعم من ذلك وأعمق . وهذا ما يكشف 
عنه التص الثان الذى أوردناه سابقا , امتعلق بالإخبار عن التككرة. 
.بالذكرة . فالعبارة التى حللها سييويه فى هذا التص لا يتعلق المعنى فيها. 
بالحركات ٠‏ بل بكون الكلمة التى وضعت خبرا جاءت نكرة . 
وهكذا فسواء وضعنا الحركات على ألفاظ تلك العبارات أوم تضعها 
ف «تصرف الألفاظ فى المعان» ييقى قائه) . لآن مسألة المعتى ٠‏ وأعتى 
«قصد المتكلم» تظل سطروحة من الناحية المشطفية البحت . وى 
الحقيفة م يكن تحليل سييويه فى النص المذكور نحليلا نحويا وإغا كان 
تحليلا منطفيا : لقد كان يحدد للجملة الصربية جهاتها المنطقية , 
جهات «الحسن» و «القسبسح: و والجسواز» و«السوجسوب» 
و«الشاتض» هذه الجهات . أو الموجهات ليست تتعلق 
بالنطق والكتابة ؛ ومن ثم فهى ليست من ميدان قواعد اللغة , وإنما 
هى معابير تتعلق بالمعنى ؛ أى أنها من ميدان نواعد التفكير . أو 
«قانون الفكر : المنطق . ولكن هذا التداخل بين ما هو قواعد لغة 
وما هو قوانين فكر فى كتاب سيبويه ‏ وفى الدرس التحوى العرى 
القدهم بعامة لم يكن يأن عرضا كا قد بتوهم فى النص الساب حيث 
كان الحديث عن د النكرة » وهى من موضوعات التحو . بل)لقيد عقد 
«الكتاب» ذاته بابا خصصه للجهات التنظوية المتتلقية 
الماكورة آنفا ٠‏ وهو بعنوان «باب الاستقامة من بالكلام والجالةو ., 
وفيه صنف الكلام إلى «مستقيم حسن , وبحال ) وسقي كذباء 
ومستفيم قبيح , وما هو حال كذب2180 


وواضح أننا هنا إزاء جهات - أو موجهات 104007له1403 مركب 
من جهات عقلية منطقية تخص المعنى ٠‏ وجهات لغوية نحوبة تخص 
شركيب الكلام : فالكلام «المستقيم الحسن» مشل «أنينك أمس» 
مستقيم اللفظ (جهة نحوية) حسن المعنى (جهة عقلية) . والكلام 
«المستقيم المحال . «مثل أتيتك غداء مستقيم اللفظ (. 0 
ونحال المعنى (جهة عقلية) ٠‏ هر محال لأنه يججمع بين متناقضين الماضى 
والمستقبل . أما الكلام «المستفيم الكذب» . مثل حملت الجبل» ٠.‏ 
فهو مستقيم اللفظ (جهة نحوية) ولكنه كذب من حيث المعنى (جهة 
عفلية) . أما والمستقيم القبييح؛ مثل قد زيد رأيت ٠‏ فهو مستقيم 
لفظا . ولكنه قبيح من حيث ترتيب الكلمات (جهة نحوية) . ييقى 
أخيرا والمحال الكذب» . مثل وسوف أشرب ماء البحر أمس» ٠‏ فهو 
لفظا ‏ (جهة نحوية) , ولكنه عحال عقلا ؛ لآنه بجع بين 
المستقبل والماضى ؛ بين وسوف» ودأمس» . بالإضافة إلى أنه كذّب ؛ 
لان امتكلم لا يستطيع أن يشرب ماء البحر ؛ فهو يدعى كذبا 


لم يكن سيبويه هو الوحيد الذى اتهه بالدرس النحوى العرى هذا 
الاتجاه الذى يتداخل فيه المنطق واللغة . بل إن عمله إنما كان جمعا 
وتنظيا للمناقشات النحوية اللغوية البلا: 
جيله والجيل السابق له . وأغنتها . بل شعبتها الأجيال النا 
أصبحت مسائل النحو واللغة والبلا: والمنطق0*© متداخلة متشابكة 
تعرض فى كتاب واحد . وأحيانا فى سياق واحد كي نجد فى «الكامل» 
اللمبرد وفى غيره . 
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وكيا اتجه اهتمام النحاة إلى الفروض اللغوية . التى مزجوا فيها يين 
الجهات العقلية المنطقية والجهات اللغوية التحوبة بحرصهم عل 
التمييز بين دما يصح» من الكلام ودما لا يصح» يجوز ودما 
لا يجوز . اهتموا كذلك بالبحث فى الدلالة وأنواعها وترنييها من 
حيث القوة والضعف . هكذا يميز ابن جنى . مثلا . بين ثلاثة أصناف 
من الدلالة : لفظية » وصناعية ‏ ومعنوية . قفعل «قام» . مثلا يدل 
لفظه على مصدره » أى عل القيام ؛ وهذه دلالة لفظية ؛ ويدل 
بنلؤه » أى صيغته ووزنه . عل زمانه ؛ وهذء دلالة صناعية ؛ ويدل 
معناه (بوصفه فعلا لا اسما ولا حرفا) على فاعله ؛ وهذه دلالة 
معنوية . وأقوى هذه الدلالات فى نظر ابن جنى هى الدلالة الصناعية 
«لأنها وإن لم تكن لفظا فهى صورة يحملها |/ 
عل المثال المعتزم بها . فلما كانت كذالك لحقت بحكمه وجرت مجرى 
اللفظ المتطوق فدخلا بذلك فى باب العلوم المشاهدة . وأما المعنى فإفا 
دلالته لاحقة بعلوم الاستدلال ( > المعرفة الاستدلالية ) وليست فى 
حيز الضروريات ( - المعرفة الحسية . . . ) . آلا ثرى حْن تسمع 
«ضرب» قد عرفت حدثه وزمانه , ثم تنظر فيها بعد فتقول : هذا فعل 


ولابد له من فاعل ‏ فليت شعرى من هو؟ وما هو؟ فتبحث حينئذ إلى 
أن تعلم الفاعل ؛ من هو , ما حاله ؛ من موضع آخر لا من مسموع 
0 

ولابد من الوقوذ مع ما يقرره ابن جنى هنا , لان الامر يتعلق 
بمسألة ذات أهمية ٠‏ وتشكل مظهرا من مظاهر خصوصية اللغة 


العربية على المستوى الذى يهمنا هنا : مشتوى العلاقة بين اللفظ 
والمعنى . إن تميز ابن جنى فى اللفظ الواحد ‏ «قام» مثلا » بين الدلالة 
اللفظية والدلالة الصناعية والدلالة المعنوية . لا يشان إلا فى اللفة 
العربية حيث تبتدىء الجملة بالفعل غالبا » أوعل الاقل حيث بمكن 
النطق بالفعل وحده دون ذكر الفاعل , وأيضا حيث تقوم 
الصيغة أو الوزن الصرف (فعل . اتفصل , افتعل . تفاعل ... 
فاعل . مفعول . قعيل . فعال . . . ) جسرا بين اللفظ والمعنى . إن 
لفظ وضرب» صيفته هى فعل , ويا أن أصل المشتفات عند المدرسة 
البصرية ٠‏ وابن جنى من أنصارها . سمو المصدر (لا الفعل كيا يقول 
الكوفيون) ٠‏ فإن وضرب» ‏ الفعل . يدل على مصدره أى عل 
الأصل اللغوى الذى اشن منه . والذى يتألف من الحروف الثلالة 
(ضس . ر . ب) . ولكن الأصل اللغوى فى العربية جرد حروف 
لا يمكن النطق بها إلا إذا اتفذت هيئة » أى وزنا معينا » أى إلا إذا 
احركت» . فوضع الحركات على «ضرب, معنا إصطاؤها قاليا 
متطقيا . وهو بتعبير ابن جنى «صورة يحملها اللفظ» . وهذه الصورة 
هى التى تعين دلالته (ضرب بالفشح تدل عل من فمل الفصل » 
وبالضم والكسر تدل عل من وقع عليه الفعل ٠‏ وبالفتح والسكون 
تدل على اللحدث مجردا عن الزمان . كي اتدل علل الصنف من الشىء ‏ 
وبالقنح والكسر ندل على فاعل الضرب أو جيده . الخ . أضف 
إلى ذلك ضارب ٠‏ ضريب , مضروب , ضراب . . . الخ) . وما 
كانت صيغة هذا القالب المنطفى تستفاد بالنطق بها مع المادة اللغوية .. 
كانت الدلالة التى يحملها ‏ مثلها مثل دلالةالمادة اللفظية ٠‏ «تدخل فى 
بب العلوم المشاهدة» أى المعارف الحسية . فعندما نسمع كلمة 
وضارب» ن أى بالإدراك الحسى الذى لا سبيل إلى 
فعه ‏ أن الآمر يتعلق من فعل الضرب . أما عندما نسمع كلمة 


أ ملاع بلاط 3 ]ا 


«مضراب» فإن الصيغة الصرفية تدلنا على أن الأمر يتعلق بشخص كثير 
الراجعة إلى 


تعديلات وإضافات للمادة اللنوية الأصل , فكأن الزيادة فى علد 
إدى حت إلى الزيادة قيمعناها ٠‏ 
الا مزيد عليه حينا يقول : 


وهذا ف الحقيقة ما يقرره ابن كثيربرة 
دإن اللفظ إذا كان على وزن من الأوزان ثم نقل إلى وزن آخر أكثر 
به . فلابد أن يتضمن من المعنى أكثر ما تضمنه أولا . لآن الألفاظ. 


القسمة 


أدلة المعان وأمثلة للإبائة عنها ٠»‏ زد فى الألفاظ أوجبت 


إزيادة فى المعان»7؟”2 


.ييفى بعد ذلك ما أسماه ابن جنى ب والدلالة اللعنوية» الى تحصل 
ما نسمع لفظ «ضرب» فى صيغة الفعل فإن فكرنا 
إلى النساؤل عن : من فعل الضرب . وهذا بناء على 
مقدمة منطقية مينافيزيفية من المقدمات الأساس فى النظام العرفق 
اليياتى وحقله المعرفى والايديولوجى , هى قوهم : «الفعل لابد له من 
فاعل» ( - العام حادث لابد له من محدث ) . . . وما يهمنا إبرازه هنا 
ليس المقدمات الفلسفية المؤسسة للحقل المعرفى اليياق ٠»‏ وإما بهمنا 
التاكيد على الطابع المتطقى للقوالب الصرفية العربية ٠.‏ سوا تعلق 
الامر بالافعال أو بالأسياء : فتحويل صيخة الفصل من «كسره إلا 
«انكسره , هو تحويل للدلالة من الفعل إلى الانفعال , مثلم) إناتجويلٍ 
«فتل» إلى د تقاتل» ؛ هر تحويل للدلالة من الفعل المستقل إل اليل 
الذى يحصال بالمشاركة . ومثل ذلك , الأسياء الشتقة التى عي فى 
الواقع فوالب منطقية أ. ب والمقولات؛ ف المنطق . وإذا نحن 1 
برأى الكوفيين القائا إن الفعل هو أصل المثت 
إجراء المقابلة الثالية التى لا تملو من دلالة : 


من تأمل هذا الجدول يمكن الخروج بعدة ملاحظات يهمنا منها 
مايل 


١‏ هناك خانات فارغة فى الطرقين معأ : فلائحة المشتقات 
( مقولات التحاة ) خالية مما يقابل مقولات الإضافة والوضع والملكية 
فى لانحة أرسطو. كا أن هذه الأخيرة هى كذلك مما يقابل 
المصدر واسم الآلة ف لائحة التحاة . وجود هذه الخانات الفارغة » 
هنا وهناك , معناه أن التواصل لا يمكن أن يكون ناما وكاملا بين الفكر 
الذى يعتمد اللائحة الأولى والفكر الذى يعنمد اللائحة الثانية ٠‏ ومن 
ثم فإن التفاهم العام نعم هناك تطابق بين معظم عداصر 
اللائحتين ولكن هناك مع ذلك تخارج واصطدام . 


- بما أن مقولات أرسطو ليست صورية منطقية محض ٠‏ 
ولا لغوية نحوية حيض تحمل مضمونا ميتافيزيقيا معينا . وبما أن 
مشتقات النحاة هى ات طابع منطقى وتحمل مضمونا 
. فإن عدم التطابق بين اللائحتين لابد أن بخلف 


٠‏ فجوة » م 
ومكن أن نلمس هذا فى غياب مقولة الملكية من اللائحة العربية . وهو 
غياب ينسجم مع التصور العري الإسلامى الذى يجعل الملك والملكية 
لله وحدءء فالإنسان لا يملك الأشياء وإنغا يتصرف فيها بوصفها من 
ملكوت الله . وبالمدل يمكن تفسير غاب ه اسم الآلة » فى لائحسة 
أرسطو بكون مقرلات هذه اللائحة يم على ه الحمل ٠0‏ أى أن 
المقولات التسم تحمل أو ثقال عل المقولة الاو : الجوهر . هذا عل 
بحين أن اسم الآلة يدل عل الفعل , على أساس أن مشتقات النحاة 
لا نمل على القمل » بل ندل على من تعلق به الفعل شوعا من 
التعلق : قام به أو فيه أو بواسطته . . . الخ 


 *‏ إن الانطلاق من ٠‏ الجوهر » ( أى من الذاث ) الخ . وحمل 
بت الات عليه . بجعل العبارة . ومن ثم التفكير , تنطق بحكم : 
حكم عل الجوهر ‏ الذات بكذا أو كذا ٠‏ فى 0 
« الفعل ٠‏ , واثنتقاق الاسهاء مئه » بجعل اججملة نين من صدر الفعل 
منه ‏ أوقام به , أو ارتبط معه نوعا من الارتباط ولا ينبغى أن تعطى 
هنا كبير /همية لكون البصريين يعدون « المصدر » هو أصل المشتفات 
فالخلاف بين البصريين والكوفيين فى هذه المسألة يرجم فحسب إلى 
نظرات ليها اذهب النحوى الذى بداقع عنه كل منبها ٠‏ وى 
نظرات شكلية لفظية فى الغالب . ذلك أن المصدر والفعل هما فى 
شىء واحد : كلاهما يدل على و حدث ٠6‏ وكل الفرق بيخما 
أن المصدر يدل عليه ممردا من الزمان ء عل حين بعسين الفعل زمن 
وقوعه + فالصدر ليس جوهرا ولا ذائا » بل هو فعل بدون زمن 
هذا من جهة » ومن جهة أخرى ينبغى ألا بلتبس علينا شأن الجملة 
الاسمية فى العربية : فهى ليست مؤلفة من موضوع وحمول تربطها 
رابطة الحمل كب فى اللغات الآرية » بل هى . أى اللجملة الاسمية ؛ 
عند النحاة العرب مبتدأ وخبر . فالآمر يتعلق لا بحمل معنى من 
المعانى على موضوع ٠‏ بل 
الابتداء به فى الكلام » وهذا الإخبار يفيد مآ فعله أو ما هر عليه من 
حال ؛ إذ هرف الأصل فاعل صدرمنه الفعل أو قام به ( حمد قائم > 
قام محمد . . السياء زرقاء ‏ زرقت السياء ) . وهكذا فالا يتعلق فى 
الجملة العربية ؛ اسمية كانت أو فعلية . بإصدار بيان ٠‏ وليس 
بإصدار حكم كبا هو الحال فى الجملة اليوناتية وفى اللغات الآرية 
بكيفية عامة . 


لق فحسب بالإخبار عن اسم وقع 
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أ ممع ناطق ]كا 


عمد عايد ايابوى 


هذا الاختلاف بين مقولات أرسطر ومشتقات التحاة العرب 
وعد الطايق الثم ينا.٠‏ ب 


0 تاك لصم 
العربية بين التحاة والمناطقة . والذى عكسته بقرة 
لق جرت ى سيد سمال 
يونس المنطقى ٠‏ فق بغداد سئة 
ل بن جعفر بن الفرات .229 . 
كانت مرافعة السيراق مركزة حول نقطة واحدة هى تأكبد 
المضمون المنطقى للتحو العرى . ومن ثم إيطال ادعاء المناطقة أن 
النحوشىء والمنطق شىء آخر عل تقديره أن 
والنحو يبحث عن اللفظ . فإن مَرٌ المنطقى 
عثر النحوى بالمعنى فبالعسرض ٠‏ و[ أن ] المعنى أشرف من اللفظ . 
واللفظ أوضح من المعنى  »‏ كبا قال متى . إن السيراى يرفض هذه 
الدعوى رفضا كاملا . إنه يرى أن « النحو منطق ولكنه مسلوخ من 
العربية , والمنطق نحو ولكنه مفهوم باللغة 
ولكى يثبت أبسعيد السيرا الطابع المنطقى للتجر العري . 
واستغناء العربية عن المنطق ٠‏ اليونائى » ٠‏ يطرح عل ضيه عدة 


مسائل : نحوبة » لا تتعلق بالألفاظ وحدها , بل ا ورايم] مََنكَانٍ 
وأحكام منطقية . من ذلك معان حرف « الواوا» : لقت التبحاة/ 
بضبطها : معنى المطف والقسم والامشناك والتقليل والطيةا 
والحال . . . الخ . ومن ذلك أيضا الصبيغ التى يجوز فيه استعمال 
٠‏ أفمل » التفضبل والصيغ التى لا يجوز ذلك فتها ج اطي أبوا يد. 
السبراق خصمه ميّ فى هذا الشأن قائلا : : هآهنا مسالة علاتتها 
بالعنى العقل أكثر من علاتتها بالشكل اللفظى . ما تقول فى قول 


اللسألة الول جرابك عنبا صحيح وإن ناض رجه 
صحتها . والمسألة الثائية جوابك عنها غير صحيح ٠‏ وإن كتث أيضا 
ذاهلا عن وجه بطلاها . . . » . ثم يشرح السيراق وجه الصحة 
والبطلان فى ذلك فيقول : « إن أخوة زيد هم غير زيد » وزيد خارج 
عن جملتهم . والدليل على ذلك أنه لو سال سائل فقال : من أخوة 
ازيد ؟ لم يز أن نفول : زيد وعمرو وبكر وخالد ‏ وإنما تقول : عمرو 
وبكر وخالد . ولا يدخل زيد فى جملتهم . فإذا كان زيد خارجا عن 
إخعوته صار غيرهم ‏ فلم يمز أن تقول : أفضل إخخوته ‏ كيالم يحزان 

: البغال . لآن الحمير غير البغال ‏ كبا أن زيدا 
لانه أحد الأخوة .. 
ألاترى أنه لوقيل : 


فيكون بمنزل 

غت ا اق مل اشير 
اضح أن المسألة المطروحة هنا مسألة منطقية وليست مسآلة 

حا ل اسك امت أى بوضع الحركات عل 
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الحروف » بل تتعلق بعلاقة منطقية . علاق الناضلة ( أفضل ١‏ 
إن أبا بشر متى المنطفى لا يرى فرقا 

خوة» ؛ وقولنا « زيد أفضل 
لأنه يفهم ‏ الإضافة » بما هى مقولة منطقية فها خاصا . أما 
السيراق فهو بميز بين القولين ويرى أن الثان منهما « فاسد » ؛ لآنه 
يفهم « الإضافة » ( أو النسبة . أو العلاقة ) فهه| آخر . لقد فهم متى 
من الإضافة فى قولنا « زيد أفضل إخوته » . المعنى المنطقى لمقولة 
الإء د ا ل ل ار 
كعسلاقة الأبوة كعلانة الضعفية وا ٠.‏ أما 


: منهم . يستغرقه الكل الذى بنتمى 

إليه ؛ ومن ثم رأى أنه لا يمكن أن يكون ا 
ويعبارة أخرى ٠‏ إن السيراف ينظر إلى ٠‏ الإضافة » من زاوية الماصدق 
وليس من زاوية المفهوم ٠‏ كما يفعل المناطقة!'"2 . واعتماد الماصدق 
( - الافراد ٠‏ الجزئيات ) فى النظر إلى الاشياء وتعريفها , بدل اعتماد 


المفهرم ( - الصفات العامة . الكل ) خخاصية من خاصيات الرؤية 
البيانية ؛ كما سثرى ذلك فى حيثه . 


جههم فى 
كما شرحناها آنفا ( - النظر إليهما بوصفهما كائدين منفصلين 
ومستقلين ) . فإن علماء أصول الفقه قد عملوا عل إحكام هذا الربط 
حينها طابقوا فى أبحائهم الاصولية بين الدلالة والاستدلال , بين طرق 
دلالة اللفظ عل المعانى وطرق تصرف العقل نيها ؛ فربطوا هكذا بين 
قوانين تفسير الخطاب وتفنبات تحليله ٠‏ وبين « مبادىء ؛ المقل 
وآليات نشاطه ؛ فصار عمل العفل عندهم يعنى ٠‏ استثمار النص ) ٠.‏ 
وهو ما يسموثه ب د الاجتهاد ؛ . وصار ف المعقول » فى عرفهم هبو 
٠‏ معقول النص » » على حسب تعبيرهم . 

إن مساهمة الفقهاء » وعلماء الأصول منهم بخاصة . فى التشريع 
للعقل العرى عموما , وللعقل البيان خصوصا ‏ مساهمة ٠‏ أصيلة » 
وأساسية » أبرزئا بعض مظاهرها فى موضع آخر . وسيكون علينا فى 
لجزء أن نبرز أبعادها ونتائجها . لنيدأ إذن بتناول البعد الذى 
يمنا هنا فى هذه الدراسة : وهو المتعلق بدور علماء أصول الفقه فى 
تكريس الإشكالية النى نحن بصددها وتنميتها : إشكالية اللفظ 
وللعى - 

إذا تصفحنا أى كتاب من الكتب المؤلفة فى أصول الفقه . قديمة 
كانت أو حديثة . فإننا سنجد « أبراب الخطاب » . أو : المبادىم 
اللغوية » على حسب تعبير الفقهاء . أو د القواعد اللغوية » على 
حسب تعبير بعض المعاصرين ‏ تشغل عادة مالا يقل عن ثلث حجم 
الكتاب*"2 . وهذا شى. يره فى تصورهم لمرضوع علمهم 
ذاته . ذلك لأنه إذا كان علم أصول الفقه يدرس 
دلالة الادلة عل الاحكام الشرعية »ل والأدنة هنا هى ساسا 
التصوص رانسنة ‏ فإن الشاغل الأوا لأصحاب 
هذا العلم سيكون . بالضرورة . هو ضيط العلاقة بين اللفظ والمعنى 


ساسا و وجبرة 


أ 110 2013- ماع /ناط ]ا 


فى الخطاب الذى يتعاملون معه : الخطاب الشرعى . ويما أن هذا 
الخطاب قد ورد بلسان عر . فإن عملية « الضبط » هذه ستمتد 
بالضرورة إلى هذا اللسان يما هوكل . 


ولكى نجعل القارىء يقدر معنا أهمية و البحث اللغوى ». 
الدراسات الاصولية الفقهية » ولكى تمكته من تكوين ذ 
واضحة عن بنية هذا العلم , نقترح عليه الوقوف هنا قليلا مع كتاب 
« المعتمد فى أصول الفقه » لأبى الحسين البصرى التو سمئة 4ه . 
لد اخترنا هذا الكتاب بناء على أمرين اثنين : أوفما أنه واحد من بين 
أربعة كتب كانت كما بقول ابن خلدون : « قواعد هذا الفن 
وأركانه :297 , وثانيهه| أن مؤلفه معتزلى . ومعلوم أن المعتزلة كانوا 
الممثلين الرسمين والمخلصين للبيان والنظام المعرنى للبيان : وقد ظلوا 
دائما كذلك . 


ف 


يستهل أبو الحسين البصرى كتابه بثلالة و أبواب » جعلها ممشابة 
مدخل , ذكر فى أوها « الغرض من الكتاب » + 
أصول الفقه ؛ . وف الثالث ٠‏ ترتيب أبواب أصول الفقه » . ويهمنا 
هنا هذا الاخير الذى يقول فيه ما نصه : ٠‏ اعلم أنه لما كانت أصول. 
الفقه هى طرق الفقه وكيفية الاستدلال بها وما يتبع كيفية الاستد لال. 
بها وكان الآمر والنبى والعموم مخ طرق الفقه . وكان الفصل "اق 
الحفيقة والمجاز تفتقر إليه معرفتنا بأن الأمر والنبى والعموم مارالذكئ] 
بفيد عل الحقيقة وعل المجاز. وجب تقديم أقسام الكلام وأكثر 
الحقيقة منه والمجاز وأحكامهما وما يفصل به بينها على المت التي 
اليصح أن نتكلم فى أن الأمر إذا استعمل فى الوجوب كان حجقيقةر., .شم 
الحروف ٠‏ لانه قد يجرى ذكر بعضها فى أبواب الامر) فلدّلِكَ لايك" 
عليها . ثم نقدم الأوامر والنواهى على بقية الخطاب ء لآنه أن 
يعرف فائدة الخطاب فى نفسه , ثم نتكلم فى شمول تلك الفائدة 
وخصوصها وف إجمالها وتفصيلها . ونقدم الأمر على النبى . لتققدم 
الإئبات عل النفى . ثم نقدم الخصوص والعموم على امجمل 
وللبين , لان الكلام فى الظاهر أولى بالتقديم من المتفى ٠‏ ثم نقدم 
المجمل والمبين عل الافعال , لأنبما من قبيل الخطاب . ولان المجمل 
كالعموم فى أنه يدل على ضرب من الإجمال . فجعل معه . ونقدم 
الافعال ( > أفعال النبى ) على الناسخ والمنسوخ , لآن النسخ يدخل 
الافعال ويقع بها كبا يدخل الخطاب . ونقدم النسخ علل الإجماع , لآن 
النسخ يدخل فى خطاب الله سبحائه وخسطاب رسوله 8 . دون 
الإجماع . ونقدم الأفعال على الإجماع , لانها متقدمة على الننسخ » 
والنسخ متقدم على الإجماع , ولان الأفعال كالاقوال فى أنها صادرة عن 
النبى #8 . وإنما قدمنا جملة أبواب الخطاب عل الإجماع . لآن 
الخطاب طريقنا إلى صحته ؛ ولآن تقديم كلام الله سبحانه وكلام نبيه 
أولى . ثم نقدم الإجماع على الإخبار , لآن الإخبار منها آحاد ومنها 
متواتر . أما الآحاد . فالإجماع أحد ما يعلم به وجوب قبوها » وهى 
أيضا أمارات . فجاورنا بينها وبين القياس . وأما المنواترة فإنها وإن 
كانت طريقا إلى معرفة الإجماع فإنه تأخيرها عنه كما أخرناها عن 
الخطاب لا وجب أن نعرف الأدلة » ثم نتكلم فى طريق ثبرتها . وإنا. 
أخسرنا الفيساس عن الإجماع . لأن الإجماع طريق إلى صحة 
القياني .61 بعد ذلك الكلام فى الحظر والإباحة » ثم 


سي 


أخيرا الكلام فى المفتى والستفتى » والإصابة فى الاجتهاد » وبهذا تختم 
أبواب أصول الفقه عادة ”© . 


تقد اثبتنا هذا النص عل طوله لأنه يقدم لنا بنية علم أصول الفقه + 


هذا العلم . فإن || 
البصرى . والذى اعتمده فى تصنيف كتابه يمكن عده بحق الترتيب 
الأمثل الذى يعكس البنية الداخلية هذا العلم . لقد اعتمد أبو 
الحسين البصرى فى « الترتيب » الأسبقية المنطقية فانطلق من المباحث 
اللغوبة الاصولية . ذلك لانه لما كان المنطلق فى البحث الأصولى هو 
الخطاب ( القرآن والحديث ) فقد وجب البدء بد أبواب الخطاب » ٠‏ 
وهى الأبواب النى تبتم بوضع قوانين لتفسير الخطاب . ثم بلى ذلك 
البحث فى أفعال البى من حيث إنها مصدر للتشريع » لآن أفعاله » 


بالإجماع , ولان بعضها الآخر , وهو المتوائر , طريق إلى إثبات حب 
بالإجماع . وبعد استيفاء الكلام فى الإجماع والإخبار بن الكلام عن 
ألقياس . وقد جاءت مرتبته بعد الإجماع لآن حجيته تثبت ‏ من بين ما 
ثثبت به بالإجماع . والكلام فى القياس يدور حول أربعة أركان 1 
الأصل والفرع والحكم والعلة . ولكل منها علاقة مباشرة بالبحث 
اللو البحث فى العلاقة بين اللفظ والمعنى . فالاصل نص ٠‏ 
والحكم نص ٠‏ أويستفاد من النص ٠‏ والعلة بهتدى إليها بقريئة توجد 
فى النص . وبعد استيفاء القول فى الأصول ‏ أو الآدلة ‏ يأنى الكلام. 
عن الاحكام وأنواعها من حظر وإباحة , والكلام عن كيفية 
الاستدلال عليها . وهنا يعود البحث الأصولى إلى الطاب 
لآن الاستدلال على الأحكام إنما يكون بالخطاب . أما الكلام فى الممنى 
والمستفنى فيشمل الكلام فى الاجتهاد والمجتهدين . والاجتهاد كما هو 
معروف يكون فى النص . 

واضح إذن أن السلطة المرجعية الآولى فى علم أصول الفقه هى 
للبحوث اللغوبة » سواء منها مأ يدرس مجموعا فى «أبواب 
الخطاب » , أوما يان متفرقا فى الأبواب الأخرى . والمحور الرئيسى 
الذى يتتظم هذه البحوث هو العلاقة بين اللفظ والمعنى ٠‏ أ مسألة 
الدلالة . وللإشارة فحسب نذكر أن و أبواب الخطاب » وحدها ؛ فى 
كتاب أبى الحسين البصرى . تشغل +0 صفحة من أصل 1440 
صفحة , التى يتكون منها الكتاب بجزأيه . وهذه الأبراب تضم 
الفصول الرئيسية التالية : ١‏ حقيقة الكلام وقسمته إلى حقيقة ومجاز 
وأحكام كل منهها . ؟ ‏ الكلام فى الأوامر : الصيغ اللفظية للأمر , 
الوجوب والتخسير فى صيغ الأمر . دلالة اللفظ عل الأمر المطلق 
والامر المعلق والأمر المقيد . © الكلام فى النواهى : ماهية النهى ٠‏ 
صيغه اللفظية . الأمر والنبى : الوجوب والتخييير ٠‏ فساد المنبى 
عنه . 4 أبواب العموم والخصوص فى دلالة الالفاظ ٠‏ وهى أكبر 
أبواب الأبحاث اللغوية الأصولية ٠‏ وتتشاول معنى العموم ومعنى 
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عمد عابد اخايرى 


الخصوص ٠‏ وما يفييد العموم من جهة المعنى وما يفيده من جهة 
اللفظ » وتخصص العام » ويناء العام على الخاص . . . والمطلق 
والمقيد . © المجمل والمبين : فى العبارة وى المعنى . ودرجات 
البيان » وما يحناج إلى بيان وما لا يحتاج إلى بيان . . الخ . 


وهكذا فإذا نظرنا الآن إلى البحث الأصولى من الزاويسة 
الإيستمولوجية المحض , وعلى ضوء هذا الوصف الذى قدمناء لبنية 
علم الأصول . أمكن القول بدون تردد . إنه » أساساء بحث فى 
الدلالة ذ دلالة النص ودلالة معقول النص . أما البحث فى دلالة 
النص فقوامه عملية استقراء واسعة لأنواع العلاقات التى تقوم بين 
اللفظ والمعنى فى الخطاب البيان بقصد ضبطها وصياغتها فى قواعد 
وأما البحث فى دلالة معقول النص أوه معنى الخطاب » ؛ على حسب 
تعبير بعض الأصوليين . فيدور حول محرر رئيسى واحد هو القياس . 
والقياس الفقهى هو تمديد حكم ٠‏ الأصل » ( » ما ورد فيه نص ) إلى 
« الفرع» ( - مالم برد فيه نص ) ٠‏ باعتماد معقول ذلك النص نوعا 
من الاعتماد . وإذن فهناك مستويان متمايزان , ولكن متكاملان . فى 
البحث الأصولى : المستوى الذى عحرره اللفظ /المعنى . فى علاقتهها 
الثائية كزوج ؛ والمستوى الذى حوره الأصل/الفرع , الذى بحتل فيه 
الزوج اللفظ / المعنى موقع الأصل . إن هذا المستوى«الثان سيكون 
موضوع دراسة أخرى , ولذلك ستقتصر هنا عل المتَوى الأول ٠.‏ 
المستوى الذى يتمحور حول العلاقة بين اللفظا والمعي ‏ 


ينناول البحث الأصول العلاقة بين اللفظة“والعقَيين تاعجكات , 
نظرية وتطبيقية . 

ويدور النضاش من الشاحية النظرية حول ثلاث كتتائل 
رئيسية ١:‏ أصل اللغة » هل هو نوقيف أم اصطلاح . ؟ - جواز 
أو عدم جواز القياس فى اللغة . - الاسماء الشرعية مثل الصلاة 
والصيام والزكاة ..... الخ . 

وإذا كانت أبحاث الاصوليين حول أصل اللغة إنما هى امتداد 
لمنافشات اللغويين والمتكلمين ألتى تعرفنا جوانب منها فى فقرة سابقة . 
ولاشىه يسرر الانشغال بها فى ميدانهم , إذ لا تتعلق بها مسائل 
علمهم تعلقا مباشرا . فإن مناقشاتهم حول المسألة الثانية . المتعلقة 
بجواز القياس فى اللغة أو عدم جوازه ٠‏ لها ما ييررها داخخل حقل 
تفكيرهم ؛ ذلك لآن القول بثبوت اللثة بالقياس قد ينجم عله استغناء 
الفقيه عن استعمال القياس الفقهى فى يعض المسائل . بيان ذلك أن 
القياس الفقهى , المعتمد على معقول التص ٠‏ يقضى مثلا بتحريم 
النبيذ ( وهو فرع ) بناء على اشتراكه مع الخمر ( وهو أصل ) فى علة. 
التحريم التى هى الإسكار . وهذه التتيجة ( > تحريم النبيذ قياسا على 
الخمر ) يصل إليها الفقيه بعد أن يقوم بعملية ٠‏ السبر والتفسيم ؛ . 
التى يستعرض خلانها الأوصاف النى فى الخمر ( - التقسيم ) ٠»‏ ثم 
يختبرها واحدا واحد”( - السبر) ؛ ليصل إلى الوصف المناسب لان 
اط به التحريم الذى دل عليه نص واضح لالبس فيه ( ديا بها الذين 
أمنوا إنما الخمر والميسر والانصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان 
فاجتنبوه لعلكم تفلحون  »‏ امائدة 4١‏ ) . وعندمائميل الظن القوى 
بالتقيه لل أن الوسف الأداسي لان يكسون قلة لسرم كر 
و الإسكار» . لكون الإسكار يفقد العقل . ولآن فقدان العقل يسقط 
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التكليف الشرعى من صلاة وصيام . . الخ ؛ وعندما يتأكد الفقيه من 
أن هذا الوصف ( الإسكار ) موجود كذلك ف النبيذ » يحكم على هذا 
الآخير بالتحريم 


هذا النوع من القياس الذى يعتمد معقول النص ( البحث عن 
الوصف المناسب > العلة ) أن يستعنى عنه الفقيه إذا هو انطلق 
من الرأى القائل بثبوت اللغة بالقباس . إن خخطوات تفكبره فى هذه 
الحالة ستكون كالتالى : سيقول فى نفسه : إن المشروب الذى نسميه 
العرب خا ٠‏ نما سمته بهذا الاسم لأنه يفقد العقل ويستره ‏ بدليل 
أن التخميرفى اللغة هو التغطية والستر . وبما أن النبيذ فيه ذلك المعنى 
الذى يسببه سمى الخمر خمرا ٠‏ وهو معنى الستر . فإنه ب 
لفظ الخمر عليه إطلاقا حفيفيا كما يطل على العنب المسمى بهذا 
الاسم . ومن ثم يكون حكمه حكم الخمر . وواضح أن هذ 
مبنية عل التسليم بشسوت اللغة بالقياس ا 
( النبيذ ) خرا . قياسا على عصير العنب ( الخمر ) ؛ لانه يشترك معه 
فى العلة التى سمى بها الخمر خمرا . وهى « التخمير؛ ؛ أى ستر 
العقل . ومثل ذلك أيضا لفظ ٠‏ السارق » ؛ الذى وضع فى اللغة لمن 
يأخط مال غيره خفية من المكان المحفوظ فيه . فإذا قلنا بثبوت القباس 
فى اللغة . أطلقنا ذلك اللفظ ‏ حقيقة لا ممازا ‏ عل ٠‏ النباشش » الذى 
يأخذ أكفان امون خفية وهم فى قبورهم , وحكمنا عليه بحكم 
السارق ( - قطع اليد ) . . . وهكذا . فالفول بثبوت اللغة بالقياس 
( » تسمية الشىء باسم شىء آخر لاشتراكهها فى ٠‏ علة » التسمية ) ٠‏ 
فقهبة . ولذلك كان البحث فيه مبررا - كها 

قلنا داخل أصول الققه . وقد اختلف الاصوليون فى هذا المرضوع 
اختلافا كبيرا . والظاه أن اغابية الع منهم لا ييزون هذا نوع 
من القياس فى اللغة لأنه يؤدى فى نظرهم إلى التقول علل العرب ٠‏ ومن 
ثم إلى إفساد اللغة التى نزل بها القرآن . وهم يحتجون بأن العرب لم 
براعوا مثل هذا القياس فى تسميتهم الأشباه . فد سموا الفرس 
أدهم ؛ لسراده ٠‏ وه كميتا » لحمرته ٠‏ ولكنهم لا يسمون الثوب 
الاسود أدهم . ولا الثوب الأحمر كميتا 


أما بخصرص امسالة النظرية اثالث فى البحث اللغوى الاصرل ٠‏ 
وهى التى تتعلق به الأسياء الشرعية ؛ . فإن 
أصله إلى ييز المعتزلة والخوارج وبعض | إلة أصناف من 
الأسماء : الأسهاء اللغوية التى ندل على ما وضعت له أول مرة ٠‏ 
كد رجل » وه حجر الغ . أو عل ما خصصت له بالعرف 
والاستعمال , مثل « || ٠‏ التى دل فى أصل الوضع اللغوى عل 
كل ما يدب عل الأرض , ثم خصصها العرف والاستعمال عل ذوات 
الأربع . والأسماء الدينية .أى التى تحمل معنى دينيا . كلفظ 
« الإيمان ؛ ولفظ « الكفرء ولفظ « الفسق » . . . الخ . والأسياء 
الشرعية ٠.‏ كه الصلاة » الى تدل لغة على الدعاه . وشّرعا عل جلة 
الأفعال والأقرال المعلومة . ويبدو أن الذى أثار المشكل أول مرة هو 
القاضى الباقلائنى أحد أقطاب الاشاعرة . لقد اعترض عل القول بان 
الشارع نقل الأسهاء الشرعية هذه من معناها الذى تواضعت العرب 
عليه . وهو المعنى اللغوى . إلى معنى آخر شرعى ٠‏ عحتجا بأن هذه 
الأسياء وردت فى القرآن ؛ والقرآن نزل بلغة العرب كما نص عل ذلك 
هونفسه . ومن ثم فلابد أن تكون معانى هذه الأسماء الشرعية بما كان 


110 2013- ماع /ناط ]ا 


يعرفه العرب من لنتهم . وإلا لم تكن عربية . والشارع م ينقل هذه 
الاسياه من معنى إلى معنى آخخر »بل أبقاها على معناها اللغوى الأول ٠‏ 
ثم شرط أمورا أخرى تنضم إلى ذلك للعنى ٠‏ وبه أصبحت شرعية . 
فالصلاة لغة : الدعاء » وفى الشرع دعاء اشترط الشارع فيه الركوع 
والسجود وقراءة الفاتمة . . الخ280 . هذا » وييدو أن المألة فى 
أصلها مسألة كلامية , أعنى أنها تتتمى إلى علم الكلام . فللعتزلة 
الذين يقولون ب« التاويل » ٠‏ أى بضرورة قل المعنى اللغوى ٠‏ فى 


تلك فكرة موجزة عن المناقشات التى دارت بين علماء أصول الفقه 
حول ما أسميناه بالجانب النظرى من أبحائهم اللغوية . أما الجانب 
التطبيقى من هذه الأبحاث , وهو يتعلق مباشرة بتفسير الخطاب 
الشرعى , فإنهم يتناولرن فيه أنواع الدلاثة » دلالة 
كرا استخلصرها ب ٠‏ الاستقراء ؛ من كلام العرب . وهذا فى الحقيقة 
ما يشكل العمود الفقرى فى الببحث الأصولى . وبما أن ما يهمنا هنا فى 
موضرعنا لبس استقصاء ما يقرره الاصوليون فى هذه المسآلة أوتلكيبي 
بل أخذ فكرة عامة , لكن واضحة » عن نوع القضابا النى وفذا فيه 
تفكيرهم , والتى من خلالها تشكل عفلهم وتقولب ؛ عقليثم لبانق 
جملته . فإننا سنقتصر هنا مرة أخرى عل تقديم وصف إجمال الأتراع 
العلاقة النى يقيمونها بين اللفظ والممنى . وبعبارة أخرى “جه 5لالة. 
الالفاظ على المعان . 

وإذا نحن تركنا جانبا المسائل النى تدخل فى أبواب النتخوء كتقان 
الحروف مثل الواو والفاء وثم . . . . وأدوات الحصر والاستثناء .. 
وتقسيم الاسم إلى جامد ومشتق . . الخ ؛ وقد عنى كثير من 
الأصولين بامخوض فيها ضمن كلامهم عن ٠‏ المبادىء اللغوية»0؟"» ,. 
٠١‏ المعنى , عند الاصوليين , يمكن ضبطها عبر 


: اللفظ من جهة المعنى الذى وضع له أصلا ثلاثئة أصناف‎ - ١ 
خاص وعام ومشترك . أما الخاص فهر ما وضع لواحد مفرد » سواء‎ 
كان واحدا بالشخص كزيد , أو بالنوع كإنسان ؛ أو بالجنس‎ 
كحيوان ؛ وسواء وضع للذوات , كرجل وشجرة , أو للمعان‎ 
أو‎ ٠ كالعلم والجهل ؛ وسواء كان واحدا بالحقيقة , كالأمئلة السابقة‎ 
كانت الوحدة النى يدل عليها افتراضية فحسب مثل أسياء الأعداد‎ 
(ثلاثة , أربعة . . .) . ومن صور الخاص : الآمر والنبى والممطلق‎ 
وإذا ورد لفظ خاص فى نص شرعى فإنه يتناول مدلوله‎ ٠ . والمفيد‎ 
فطعاما لم يدل دليل على صرفه عنه » وأما العام فهو ما دل على أفراد.‎ 
أو بمعناه مثل «قوم» . ويعرف‎ ٠ سواء بلفظه مثل «رجال»‎ ٠ كثيرين‎ 
العام بألفاظ كثيرة منبا دالء التى تدل على الجن ء سواء كانت‎ 
. الكلمة جمعا «مسلمين مسلمات» » أو مفردة (السارق » السارقة)‎ 
ومثل أسياء الشرط ك «منء ودماء ودأى» : مثل : « قمن شهد منكم‎ 
الشهر فئيصمه » (البقرة 148) , وأسياء الاستغهام مثل : «من فعل‎ 
هذا بأختناء (الأنبياء 84) , والأسياء الموصولة » والاسم التككرة فى‎ 


سياق التفى أو النبى أو الشرط » مثل «لاوصية لوارث» » والتكرة 
الموصوفة بوصف عام ٠‏ مثل «ولعيد مؤ. 
» وما أضيف إليه وكل؛ ودج 


وللشمس . وقد اختلف الأصوليون اختلافا كيرا واسعا فى حكم 
العام والمشترك » وهم فيهها أقوال متفرعة تختلف باختلاف المذاهب 
الفقهية . 


٠‏ - اللفظ من جهة المعنى الذى استعسل فيه ضمن سباق معين 
صتفان : حقيقة ويجاز . فاللفظ يكون على «الحقيقة إذا دل عل المعنى 
امتعارف عليه بالاصطلاح اللغوى » ويكون عل «المجاز» إذا كانت 
هناك قربدة تجعله يدل عل معنى آخر غير معناه التصارف عليه 
بالاصطلاح اللخوى . ولكل أقسام وأحكام ؛ فالحنفية مثلا برون أن 
المجاز طريق من طرق أداء المعنى مثله مثل الحقيقنة . أما الشافعية 
فيرون أن اللفظ لا يكون مجازا إلا إذا تعذر مله عل الحقيقة » ومن ثم 
فدلالته دلالة «ضرورة» , فلا يكون له عموم وإنما به أقل 
ما يصح من الكلام . واختلفوا كذلك فى استعمال اللفظ فى معنييه 
الحفيقى والمجازى فى إطلاق واحد . فلفظ «اللمس» فى قوله تعالى دآر 
الامستم النساء فلم تهدوا ماء فتيممواء (النساء 47) ؛ يفيد اللمس 
بباليد (الحقيقة) , كيا يفيد الوطء (المجان) .قال الشافعية إنه لا مانع. 
يمنع من إرادة المعنين معا , وقال أ* إن المراد هو المعنى المجازى 
وحده مستدلين عل ذلك , من الناحية اللغوبة ٠‏ بكون التعبير عن 
اللمس جاء عل صيغة المفاعلة (الملامسة) ٠‏ وهى صيغة ترجح المعنى 
التاق (لامس المرأة) على المعنى الحقيقى (لمس جسم المرأة) ٠‏ 


+ - واللفظ من ججهة هرجة وضوح معنلا صتان رليسياا : نكم 
ومتشابه وبينهها درجات : فالمحكم هو اللفظ الذى يدل على مقصود 
بعينه لا يجتمل التفسير ولا التأويل ولا النسخ ( > فى عهد النبوة) ٠‏ 
مثل قوله تعالى «والله بكل شىء عليم؛ . والمتشابه عكسه , وهو 
ما خفيت دلالته وتعذرت معرفة المقصود منه , مثل فواتح السور فى | 
القرآن . والآيات النى نفيد التشبيه ظاهريا . وتتدرج الألفاظ من 
المحكم إلى امنشابه بحسب الترتيب التالى : اللفسر وهو المحكم 
انفسهاء إلا أنه يبل النسخ (فى عهد النبوة مثل قوله تعالى «والذين 
يرمون المحصنات ثم لم يأنوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمائين جلدة» 
(النور. 4) . فالجلد معروف , والعدد محدد , ومن ثم فهر مفسر » 
خ هذه الآية بآية أخرى تلغى الحلد أو تنقص 
3 زيد , كبا حصل فيه يتعلق بآيات أخسرى. 
تعرضت للنسخ . والنص وهر كالمفسر من حيث إنه يدل على معنى 
مقصرد لا يتعارض مع السياق الذى ورد فيه » ولكنه يختلف عنه من 
حيث إنه يحتمل التأويل والتفسير فضلا عن أنه يقبل النسخ . والظاهر 
وهو الذى يدل على معنى خفى , ولكنه غير مقصود فى السياق , مع 
احتماله التفسير والتأويل , وقبوله النسخ . مثل قوله تعالى «فانكحوا 
ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) (النساء » ٠)‏ فظاهره 
يدل على الترخيص بنكاح ما طاب من النساء . ولكن معنا المقصود 
من السياق هو قصر عدد الزوجات عل أربعة . راخف . +هوما كان 


لها 
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معناء ظاهرا فى نفسه ء ولكن تربطه بلفظ آخر مشابية فى المعنى م مثل 
قوله تعانى «والسارقوالسارقة فاقطعوا أيديم|؛ (المائدة 84) » قمعتى 
«السارق» فى نفسه ظاهر , ولكن تربطه ب «النباش» الذى يتزع أكفان 
الموق علاقة الشابية فى المعنى » ومن هنا سؤال يطرح تفسه : هسل 
النباش يدخل فى معنى السارق ومن 
معناء بمعنى لقظ 8 
ممازا » والمثال المشهور فى هذا الصدد هر قوله. 
المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء» (البقرة 714) ٠‏ 
نة بعنى الحيض والطهر منه معا . فأيم| مقصود فى الآية ؟ 
وأخيرا هناك المجمسل وهو ما خفى معناه ولا سيل إلى معرفته 
إلا ببيان . فإذا بين الشارع معناه كان من جملة المفسر . وإذا لم ييين 
الشارع معناه التحق بالمشكل وأصبح موضوعا لاجتهاد الفقهاء .. 


4 اس واللفظ من جهة طريق دلائده على المراد مته أربعة أقسام 
(بحسب الحنفية) : ١‏ دلالة العبارة » وهى دلالة اللفظ عل المعنى 
المقصود أصالة أو تبعا , مثل قوله تعالى «فانكحوا ما طاب لكم من 
النساء مثتى وثلاث ورباع؟ (النساء 7) ؛ فهذه الآبة تحمل معنيين : 
أوهها قصر عد الزوجات فى أربعة وهو المقصود أصالة ؛ وثانيهما إباحة 
النكاح . وهو معنى آخر مقصود تبعا ؛ أى أنه ليس المقصود الاصل 
بحسب السياق . 1 دلالة الإشارة وهى دلالة اللفظ عل#معنى غير 
مقصود من السياق ٠‏ ولكنه يفهم مع شىء من التأمل+ مِثل قؤةتتمالي 
اول المولود له رزقهن وكسوتين بالمعروف» (البقرة ٠/0778!‏ كالمو 
المباشر للاية هو أن نفقة الوالداث المرضعات الطلفات وأجبة محل 
الاب . وهذا هو دلالة العبارة ٠‏ ولكن بفهم م نّْالآبة كبا بقَول 
الفقهاء ‏ أن الولد ينسب إلى أبيه دون آم > .ويينوكيراييم هذا عل 
كون الآية استعملت لفظ «له» . كانه إشارة إل ملكي الاب لأبتس إذ 
اللام تفيد الملكية . 7 ودلالة النص وتسمى أيضا «دلالة الدلالة» 
ودفحوى الخطاب» وحن الخشطاب» ودقياس الأولى» أو «القياس 
الجبلى» أو «القياس فى معنى النص» . والمقصود هو دلالة اللفظ عل 
تعدى الحكم المنطوق به إلى مسكوت عنه . لاشتراكهها فى وصف يفهم 
منه أنه هوعلة الحكم . مثل قوله تعالى : «فلا تقل لما أف ولا تتهرهماء 
(الأسراء 58) ؛ فعبارة النص تتبى عن إيذاء الوالدين بالكلام 
والشتم . غير أنه يفهم من هذه العبارة . بالأولى » النبى عن إبذائهه] 


بما هو أكثر » كالضرب مثلا . وأخيرا :4- دلالة الاقتضاء : وهى 
دلالة اللفظ بعل مسكوت عنه يتوقف صدق الكلام على تقديره ٠‏ مثل 
قول النبى درقع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه؛ . فالمعنى 
لا يستقيم إلا بتقدير كلمة «إثم» قبل كلمة والخطأ ؛ فيكون المعنى هو 
أن المرفوع عن المسلمين هو وإثم الخطا والنسيانء ء لا الخطأ ذاته 
ولا النسيان ذاته . 

ذلك هو الحنفية لانواع الدلالات . أما الشافعية فإهم 
يصتفونها إلى صتفين : دلالة المنظوم والمقصد : منطوق اللفظ ودلالته 
الصريحة » مثل الدلالة على حل البيع وحرمة الربا ء فى قوله تعالى 
: وأحل الله البيع وحرم الربا » (البقرة 17#) . ودلالة المفهوم ؛ وهى 
قسمان : مفهوم الموافقة وهو أن يدل اللفظ على مساواة المسكوت عنه 
للمذكورفى الحكم : وهو «دلالة النص » نفسه عند الحنفية . ومفهوم 
المخالفة » وهو أن يدل اللفظ عل غالفة حكم المسكرت عله 
للمذكور , أو هو ثبرت نقيض حكم المنطوق به للمسكدوت عنه » 
ويسمى أيضا «دليل الخطاب » ؛ وهو أنواع : منها مفهرم الصفة , 
مثل قوله تعالى : ٠‏ ومن لم يستطع منكم طولا أن بتكبح المحصنات 
المؤمنات ‏ فمن ما ملك أيمانكم من فتبائكم المؤمنات» (النساء 
© ؛ فإن رصف الفتيات المحللات ب «المؤمنات » , يفهم مده 
حرمة « الكافرات » . ومفهوم الحصر . مشل قول النبى : « إفنا 
الشفعة فيا لم يقسم ؛ ؛ يفهم منه أن الشفعة محصورة فيا لم يقسم . 
علا تتناول ما عداه . ومفهرم الشرط . مثل قوله تعالى : « وإن كن 
أولاتٍ حمل فاتفقوا عليهن حتى يضعن حلهن » (الطلاق » ”) » فهو 
يدل بصريح العبارة عل وجب النفقة للسرأة الحامل المعندة 
( المطلقة ) ٠‏ ويفهم منه عدم وجوب الثفقة للمعتدة غير الححامل . 
بومنه مفهوم الغابة مثل ٠‏ قوله تعالى : «و كلوا واشربوا حتى يتين لكم 
الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ؛ (البقرة /141) ؛ فقد دل 
بصريح العبارة عل إباحة الأكل والشرب فى الليل أثناه رمضان حنى 
مطلع الفجر , ويغهم منه تحريمها بعد هذه الغاية أى بعد مطلع 
الفجر . ومنهرم المدد , مثل قوله تعالى : ٠‏ فاجلدوهم ثسانين 
جلدة » (النور 4) ؛ فإنه يفهم من صريح عبارته أن العفوبة الشرعية 
عمحدودة فى «ثماثين» ٠‏ ومن ثم يفهم منه وجوب التزام هذا العدد. 
وعدم النقص منه أو الزيادة فيه . 

والجدول التالى يلخص هذه التقسيمات : 


اللفظ/الممنى 
عند الأصولين 
١‏ - من جهة الوضع 
خاض مشترك 
” - من جهة الاستعمال 
مجاز 
ا لي 
صريح كناية 
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م - من جهة درجة الوضوح 


دلالة العبارة 


ب - عند الشافعية 


دلالة المنظوم 


امفهوم الوافقة 


نلك كانت نظرة موجزة عن المباحث اللغوية عند الأصوليين1*؟©. 
وهى المباحث التى تشكل كا أ. ٠‏ العمود الفقرى لعلم 
أصول الفقه ٠‏ خصوصا إذا أضفنا إليها مبحث «القياس» من جهة 
كونه تجرد صنف من أصناف الدلالة (الدلالة بالمعقول أو دلالة معنى 
الخطاب) كبا فل كثير من الأصوليين"” , والواقع أن الشى* 
الاساسى الذى لابد أن يلفت نظر الباحث الإبستمولوجى فى «علم 
أصول الفقه؛ , هو أن النشاط العقلى داخله نشاط وحيد الانجاه : 
يعجه دا من اللفظ إلى الى كب فى عل اللفة وغلم انحو وعلم 
البلاغة . صحيح أن الاحكام الشرعية إغا تؤخذ من أدلتها , وأهم 
هذه الادلة وأصلها جميعا القران . غير أن الاصوليين انساقوا أنسياقا 
كبيرا مع إشكالية اللغويين والنحاة ؛ إشكالية اللفظ والمعنى : فجعلوا. 
من «الاجتهاده اجتهادا فى اللغة التى نزل بها القرآن . فكاتت النتيجة 
أن شغلتهم المسائل اللغوية عن المقاصد الشرعية7” , فعمقوا فى 
العقل البيانى ٠‏ وفى النظام المعرق الذى يؤسسه خاصيتين لازمتاه متف 
البداب : الأولى هى الانطلاق من الألفاظ إلى المعاق . ومن هنا أهمية 
اللفظ ووزته فى التفكير البياى + والثانية هى الاهتمام بالجزئيات على 
حساب الكليات (الاهتمام باللفظ وأصنافه الخ ... على حساب 


لال المقهوم 


مفهوم المخالقة 
00 
المفة الحصر الشرط الغاية 


مقاصد الشريعة) . إنما الخاصيتان نفساهما اللتان كرسهم| اللغويون 
والنحاة فى العقل اليا . لتقتصر هنا على هذه الإشارة ولنتتقل إلى 
فقرة أخرى ؛ إلى مظهر آخر من مظاهر إشكالية اللفظ والمعنى , 


لم تكن إشكالية اللفظ والمعنى خاصة بعلوم اللغة والنحو والفقه ٠‏ 
بل لقد كانت حاضرة أيضا فى علم الكلام خلال تتلف مسراحل 
تطوره . منذ نشأته إلى أفول نجمه . وهذا ليس راجعا إلى كون كثبر 
من المتكلمين كانوا فى الوقت نفسه علباه فى اللغة والتحو أو فقهاء 
أصوليين : وأنهم من ثم قد انشغلوا ببذه الإشكالية داخخل تخصصاتهم 
«الفرعية» هذه + بل إن ذلك راجع إلى أن كثيرا من قضايا علم الكلام 
الأساسية قد اصطدمت بإشكالية اللفظ وا معنى , وفى بعض الحالاث 
كانت هذه القضايا نتيجة للانخراط فى هذه الإشكالية . وهكذا فإذا 
كانت الأبحاث والدراسات ت منذ تبلورها فى أبحاث 
منظمة إلى تيارين : نيار عنى بصفة خاصة بقوانين تفسير الحطاب ؛ 
وتيار انشغل بصورة أساسية بتحديد شروط إنتاج الخطاب ؛ كنبا 
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عمد عابد اجايرق 


شرحنا ذلك فى مدل هذا القسم من الكتاب ‏ فإن المتكلمين كانوا 
حاضرين , منذ البداية . داخل التيارين معا . 

.فمن جهة ظهر المتكلمون أول ما ظهروا ك «دعاة مذهبء فى عصر 
لم تكن فيه الكتابة منتشرة ولا وسائلها العادية متوافرة + فكانت الخطابة 
وسيلتهم الأولى والاإساسية فى تشسر الدععوة للمذهب والرد عل 
المخصوم . وإذا كانت الخطابة عموما » سواء بهذه اللغة أو تلك . 
تعتمد «الإرسال» الجيد » ومن ثم العناية باللفظ وتراكيب الكلام ٠‏ 
فإن خصوصية اللغة العربية . الخصوصية الراجعة إلى انفصال 
مسددات المعتى (الحركات) عن مكونات اللفظ (الحروف) ٠‏ وإلى 
الوظيفة امنطقية للصورة الصوتية للكلمة (الأوزان) كه بينا قبل فإن 
هذه الخصوصية تمعل جودة «الإرسال؛ متوقفة على مدى جودة العلاقة. 
النى يقيمها الخطيب بين اللفظ والمعنى . وذلك عبل مستويين متداخلين 
ومتكاملين : مستوى الإعراب من جهة . ومستوى الصورة الصوتية أو 
الجرس الموسيقى للألفاظ والتراكيب من جهة أخرى . 

ومن هنا كان المتكلسون . والمعتزلة منهم بخاصة , المدششين 
الفعليين للاهتمام بتحديد شروط إنتاج الخطاب المببين » ومن ثم 
الرواد الأوائل لما سيسمى فيها بعد ب «علم البلاغة؛ فى الدراسات 
البيانية العربية . 


ومن جهة أخرى ظهر المتكلمون أيضا ء أل ابروا . 
بوصفهم ٠‏ أصحاب مقالة ٠»‏ أى بوصفهم مفكزين] مز نكللبمتيكية 
الدينية الإسلامية ؛ ومدافعين عنها . وبالإضآقلة إلى سال 
التأويل » و « الإعجاز» , اللتين استقطبنا ص3 التكلجن” مل 
مسشوى المساهمة فى وضع قوانين لتفتكتيةالحيلابب لبون وشسروط 
إنتاجه , كا سنرى بتفصيل فى هذا اوضع" وك موضعفال كانت" 
هناك فضابا أخرى كلامية ارتبط الجحدال حوها ارتباطا مباشرا أو غير 
مباشر بإشكالية اللفظهواللعنى , نوجز الكلام عنها فيا يل : 


من هذه القضايا مسألة « خلق القرآن ٠‏ . لقد قال المعتزلة . كما 
هو معروف , بأن القرآن تلوق ٠‏ وذلك طبقالمقتضيات نظريتهم فى 
التوحيد » . فالقرآن بما أنه كلام الله فهر . فى نظرهم . لا يمكن أن 
يكون قديما لعدة أسباب : منها أن الكلام ما أنه خطاب ( أوامر ونواه 
وأخبار . . . ) فهويقتضى أن يكون هناك غخاطب موجه اليه ٠‏ ومن ثم 
فالقول بقدم الخطاب يلزم عنه القول بقدم هذا الآخير ؛ الأمر الذى 
يفضى إلى القول بتعدد القدماء . ومن ثم إلى « الشرك » . هذا من 

هة فإن الخنطاب حروف وألفاظ ومعان ؟ 
غير غلوق » قد يفضى إلى القول بقدم حروفه 
وألفاظه فضلا عن معانيه ؛ الآمر الذى يفضى مرة أخرى إلى القول 
بتعدد القدماء . . . إلى د الشرك » . 


وفى خضم الصراع والجدال حول هذه امسألة . وداخل الدائرة 
البيانية ( بين المعتزلة وآهل السنة ) تبلورت نظرية - كانت بمثابة حل 
وسط ‏ تفصل فى الخخطاب بين المعان بوصفها تقوم فى النفس . وهو 
ما يسمونه ب « الكلام النفسى » والألفاظ بوصفها حرونا تلفظ 
باللسان . لقد حاولت هذه النظرية الا اتلقمس الل لمسألة 
٠‏ خلق القرآن ٠‏ . بالقول أن المقصود بكلام ٠‏ حيين وصفه بأنه غير 
تلوق . هو الكلام النفسى لا الألفاظ والحروف . وهكذا وجدت 
يرا 


تتعلق هذه المرة بحقيقة كلام الله : هل هو معان فقط 
الفا وحروف . . . الخ 

غير أن هذا البعد اليتايزيقى اللاهوق لم يكن , مثله مثل سائر 
الأبعاد و النظرية » فى علم الكلام . مستقلا ولا منفصلا عن البعد 
البشرى « التجرببى » ؛ فالميتافيزيقا الكلامية إنها يشيدها ره الغائب 
على الشاهد . أى قياس عالم الألوهية على عالم الإنسان . وفى المسألة 
التى تهمنا هنا كان البحث فى كلام الله مبنيا عل المفابسة بينه وبين كلام 
البشر . ومن ثم فإن الفصل بين الجانب النفسى والجانب اللفظى فى 
كلام الله إنما قال به امتكلمون قياسا على كلام البشر . وكما بفعل 
المتكلمون دائما قإنهم عندما يقيسون الغائب على الشاهد , لا يتقيدون 
بهذا الأخير كما هو ٠‏ بل يعيدون بناءه با 
الغائب عليه . وهكذا , أن لهم الفصل فى الكلام الإأنمى 
( الغائب ) , بين الكلام القائم بالتفس ٠‏ والكلام المعبر عله باللفظ ٠»‏ 
عمدوا إلى تكريس ذلك الفصل نفسه عل المستوى البشسرى 
( الشاهد ) بصورة تجصل منه « واقعاء لا يقبل النقاش ؛ أى 
تأصلاء وهذا ما حدث بالفعل ؛ فالفصل بين المعنى ( أر الكلام 
القائم بالتفس ) واللفظ ( أو الكلام كبا يعبر عنه باللسان ) , كان 
يؤخط عل الصعيد البشرى 


أم أنه معان و 


النظرة 
وتعطى لكل منه| كيانا مستقلا ؛ وجعل هذه النظرة راسخة . 


ومن المسائل التى تفرعت عن المشكلة التى أثارها الممتزلة حول 
٠‏ خلق القرآن » . مسألة أصل اللغات : هل ١‏ توقيف وإهام أم. 


ب هى مراضعة واصطلاح ؟ ذلك أن القول بأن القرآن تلوق وهو 


كلام يقتضى القول بأن اللغة ترجع فى أصلها إلى المواضمة 
والاصطلاح , أو هوعل الأقل يسمح بذلك . وبالمكس , فالقول 
بأن القرآن غير تلوق يفضى إلى القول بأن اللغة إقيف وإهام , 
ولذلك نجد المعتزلة ؛ أصحاب القول بخلق القرآن . يقولون 
بالمواضمة والاصطلاح بوصفهم| « أصل » اللغة . عل حين نجد 
خنصومهم من أهل السئة والأشاعرة القائلين بأن القرآن غير تخلوق , 
يوون فى الغالب ؛ بأن اللغة أصلها التسوقيف , والإلام » 
وه السمع » ( من الله بواسطة نبى ) . 

لنشر أخيرا إلى مسآلة الأسهاه والأرصاف التى يلي إجراؤ ها على 
الله . وقد اختلف المتكلمون بشأنها ٠‏ واتقسموا إلى فريقين : فريق 
يقسول بفسرورة الاقتصار , عشد الكلام عن الله . على الأسماء 
والاوصاف النى وصف بها نفسه فى القرآن أو عل لسان النبى + وفريق 
يقول بالعكس من ذلك أنه ينبغى إجراء الاسياء والاوصاف التى يدل 
العقل أنه يمسن إجراؤها عليه . ومن هنا أشاروا من زاوية أخمرى 
مسألة أصل اللغات : فالقائلون بعدم جواز إجراء أسهاء وأوصاف ٠‏ 
عل الذات الإنمية » لم ترد فى القرآن أوعل لسان النبى ٠‏ برروا ذلك 
بأن دلالة الاسم على المسمى مسألة ترجع إلى التوقيف والسمع ؛ على 
قال الخالفون بالعكس . مستندين فى ذلك إلى القول بآن أصل 
رجع إلى المواضعة والاصطلاح 279 

تلك هى بعض القضايا الفرعية التى أثيرت فيها مسألة العلاقة 
بين اللفظ والمعنى فى علم الكلام . اقتصرنا هناعل مجرد الإشارة إليها 
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حتى نتمكن من إعطاء امسألة المركزية . التى تمحورت حوها إشكالية 
اللفظ والمعنى فى علم الكلام ‏ ما تستحقه من بسط وتحليل . نقصد 
بذلك مسألة ‏ التأويل » . أما المسألة المركزية الثانية التى 
حوها الإشكالية » موضوع بحثنا ٠‏ وهى مسألة « إعجاز القرآن » 
وما ارتبط بها من أبحاث بلاغية فستكون موضوع تناول آخر . 


١‏ التأويل » فى الفكر العربى الإسلامى يخص الخطاب القسراق 
أساسا . وإذا كان علماء أصول الفقه قد اهتموا ٠‏ أكثر من غيرهم » 
بوضع قوانين لتفسير هذا الخطاب ٠‏ فإن علماء الكلام قد اهتموا إلى 
جانب ذلك بوضع حدود ل « التأويل » ؛ وذلك بربطه بوجوه الييان ٠‏ 
أى بأنواع العلاقة التى نا بين اللفظ والمعنى فى الأساليب العربية . 
وعل الرغم من الاختلاف بين المعزلة وأهل السنة » من أشساعرة. 
وغيرهم . حول التأويل ومدى اعتماد : العفل » في فإنهم كانوا 
جميعا بتقيدون بالحدود التى تسمح بها وجوه البيان فى التأويل 
ولا بتعدونها » على نحو جعل تأويلهم يبقى دائما تأويلا يانيا » يف 
فى الطرف المقابل لنوع آخر من التأويل , يخترق حدود الييان العري, 
ليحول النص القرى إلى جملة رموز وإشارات يضمنها أذكارا ونظريات 
تبد مصدرها فى الفلسفات الدينية القديمة . والمرمسية متها بصفة 
خخاصة . إنه التأويل العرفان الذى مارسه الشيعة والمتصوفة وتغتلف 
الثيارات الباطنة فى الإسلام , والذى سيكون موضوع الجزه الثاني من 
هذه الدراسة , 


وإذن فالتغابل أو التعارض في هذا المجال ل يكن بين النصميان ٠‏ 
سواء كانوا من أهل السنة الأوائل أومن الحنابلة أو من الأشاعرة أو من: 
السلفيين من جهة , والمعتزلة من جهة أخرى .فالخلا والآكتلآق 
بين هؤلاء وأولئك كان يجرى داخل الدائرة اليباتبية > وإنها التفيابل, 
والتعارض كانا بين نغطين من التأويل يصدران عن نظامين مترفين” 
منتلفين تماما : التأويل البيانى والتأويل العرفئى . وما كان المعتزلة فد 
رفعوا راية التأويل البيان . فإنهم كانوا أشد اعتراضا ورفضا للتأويل 
العرفانى من أهل السئة أنفسهم » اللتين كانوا يتعاملون مع « البيان » 
على أساس مجرد التقليد والاتباع . وليس على أساس من التنظيم 
والتنظير كيا فعل المعتزلة . وهذا ما يفسر كيف أن الممتزلة » المعروفين 
باعتماد التأويل « العقل ‏ . قد اهتموا اهتماما كبيرا برسم الحدود 
التى يجب أن لا يتعداها التأويل . فالتأويل عندهم يجب أن يقف عند 
الحدود التى تسمح بها اللغة العربية فى التعبير ولا يتعداها . أما 
خلافاتهم مع أهل السنة والأشاعرة ‏ داخل دائرة البيان ‏ فقد كانت 
منحصرة » أو تكاد ‏ فى النشابه من آى القرآن . فالنصيون من أهل 
السنة كانوليأخذون بظاهرها . وافق العقل هذا الظاهر أُولم يوافقه » 
محجمين حنى عن نوظيف وجوه البيان العرى فى فهمها . أما المعتزلة. 
فقد التجاوا , بالعكس من ذلك . إلى تسوظيف الأساليب البلافية 
العسربية فى التماس معنى يقبله « العقل » . وراء المعنى الظاهرى 
للايات المتشابيات . والواقع أن أصل الحلاف بين المعتزلة والاشاعرة 
فى هذا المجال يرجع لا إلى التأويل ذاته بل إلى التميييز بين المحكم 
والمنشابه من الآيات . فكثيرا ما يعد معينة من المحكمات 
فيعتمدونها د أصلا » يتأولون على ضوثه , وانطلاقا منه . الأيات 
الأخرى المخالفة علدين إياها من المحشابه . عل حين يفعل الأشاعرة. 
العكس . أما الثاويل فى الحدود التى يسمح بها النظام المعرفى البيان 


فقد اعتمدوء ججيعا : كل وفق أصوله المذهبية » كبا أسهموا كلهم بهذه 
الدرجة أو تلك فى تقنيئه ضمن نطاق محدد لا يجوز اختراقه 

مانريد أن نخلص إليه هنا » هو أن الشأويل فى الحقال امعرق 
البياى لم يكن فى أى وقت من الاوقات , ولا لدى أية فرقة من فرق 
البيانيين , يجاوز اللغة العربية بما هى محدد أساسى من محددات النظام 
المعرفى الذى يصدرون عنه , بل بالعكس من ذلك ٠‏ لقد كان التأويل 
عندهم يعنى توظيف هذا المحدد ( > اللغة ) فى بنينة #ملادعدمة 
العقل العرى توظيفا مقننا مضبوطا , وذلك لمعل نظام الخطاب ونظام 
العقل متطابقين » مع إخضاع هذا لذاا إذا لزم الآمر . إذن فالتأويل 
البيان : من هذه الزاوية , كان تشريعا للعقل العري ٠‏ ولم يكن ؛ 
كما قد يعتقد , ممالا لممارسة الفعالية العقلية ؛ فعالية العقل الكرن 
المستقل بنظامه عن نظام اللغة . والبيانات التالية هدفها تأكيد هذه 
الدعوى . 

قلنا إن المعتزلة كانوا أكثر البيانيين اهتماما بوضع قوانين للتاويل 
ورسم حدود له . ولا كنا نفتقد نصوص المعتزلة الأوائل فإن أكسل 
عرض للنظرية للبيائية الاعتزالية فى التأول إنما نجده فى مؤلفات 
القاضى عبد الجبار . آخر أقطاب المعتزلة » ومدون وجهات نظرهم ٠‏ 
وشارح وقائعها وغوامضها . لنعرض إذن معالم هذه النظرية كما شرحها 
« القاضى » , ولنبدا بالمسالة الأولى الاساسية فى كل تأويل » مسالة 
العلاقة بين الاسم والمسمى ٠‏ بين اللفظ والمعنى . 

ييز القاضى عبد الجبار ‏ والمتكلمون عموما . بين نوعين من 
الأسماء : أسماء الدوات وأسهاء الصفات . النوع الأول : لا بفيد فى 
المسمى به . وإنما يقوم مقام الإشارة فى وقوع التعريف به من غير أن 
يقع التعريف با يفيده » ؛ فلفظ ه زيد » مثلا يدل على ذات ؛ أى بقوم 


افا الإشارة إلى شخص معين , دون أن يفيد فيه أى معنى كالمعنى 
الذى تدل عليه مادة ( ث . ى . د) أى الزيادة . وكذلك لفظ 
«نبيل» , إذا جعلناه اسبا لشخص معين فهو يدل عل ذات هذا 
الشخص وليس على صفة أوحال له . أما الثائن فهر بالعكس من ذلك 


جنس الحيوان كله . وكذلك الشأن فى لفظ « كرم » . فهر اسم يفيد 
معنى البذل والعطاء , وهذا المعنى صفة لا تخص شخصا معينا بل 
معنى عقليا . ( وواضح أننا إذا أطلقنا لفظ « كرم » على شخص بعين 
فإنه يفقد دلالته المفهومية ويصبح ذا دلالة إشارية وحسب ؛ يتحول 
من اسم صفة إلى اسم ذات ) ٠‏ 

والسؤال الذى يطرح نفسه هنا هو التالى : إذا كانت أسهاء 


الذرات تكتسب معناها من وظيفتها الإشارية ؛ أى من كرنها تقوم 
مقام الإشارة » فمن أينٍ تكتسب أسياء الصفات , وبكيفية عامة 


ما نطلق نحن اليوم عليه المفاهيم :90" , دلالتها ؟ 
الالتماس الجواب , جواب المعتزلة ٠‏ عن هذا السؤال تنبغى 
الإشارة أولا إلى أنهم ٠‏ إذ يفصلون كغيرهم من البيانيين بين اللفظ 
والعنى , كما بينا ذلك فى موضع سايق , بلحون على إعطاء ترع من 
الأسبقية للمعنى عل اللفظ ء خصوصا عندما يتعلق الآمر بالالفاظ 
التى هى أسماء للصفات . نلمس هذا واضحا عند الجاحظ فى تعليق له 
عل الآية الشهيرة  :‏ وعلم آدم الأسياء كلها » ( البقرة 1 ) » حيث 
أينا 
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عمد عابد تخايرى 


بول : «لا يجوز أن يعلمه الاسم ويدع المعنى . ويعلمه الدلالة 
ولا يضع له المدلول عليه . والاسم بلا مسمى لغوكالظرف الخالى . 
والأسياء فى معنى الأبدان والمعان ى معنى الأرواح.. اللفظ للمعنى بدن 
وامعنى للفظ روح . ولو أعطاء الأسياء بلا معان لكان كمن وهب شيثا 
جامدا لاحركة له . وشيئا لاحس فيه » وشيئا لا متفعة عنده , ولاا 
يكون اللفظ اسما إلا وهو مضمن بمعنى . وقد يكون المعنى ولا اسم 
لله ء ولا يكون اسم إلا ويكون له معنى «0*© , 

كيف يمكن أن ه يكون المعنى ولا اسم له » ؟ 

يجيب القاضى عبد الجبار : إن المعنى يثبت بالعقل أولا » أى 
بالاستدلال ‏ ثم يعبر عنه باللفظ بعد ذلك : « إن استعمال العبارة. 
عل وجه يفيد ويصح لا يكون إلا بعد العلم بما وضعت له » ٠‏ فهى 
إذن تابعة للعلم بالمعنى . أما العكس , أى ٠‏ إثبات المعانى بالأقوال 
والأسهاء ‏ قهو- لا بصح . لان الواجب إلباتها بالطريق الذى تنبت 
منه ثم يعبر عنها :200 . ولذلك كان من الضرورى استعمال أسياء 
الصفات , وكذلك العبارات ٠‏ فى معانيها , ولا يجوز ا خروج بها عن 
معانيها التى ندل عليها وإلا فسد الكلام وفسد المعنى وار 
بين الدال والمدلول » وأصبح الكلام عبثا لا معنى له . يقول القاضى 
عبد الجبار : ٠‏ اعلم أن كل اسم يفيد . ولم يكن لقبامحضا . لا يمسن 
أن يستعمل إلا فيا علم فيه ما يفده » , والعلم ما يفده اللنظ 
لا ينبغى أن يعتمد فيه على مجرد غلبة الظن ؛ لآن ه عِل الظن أن ذلك/ 
لايقرم مقام العلم فى الإخبار افيه من غهويز كونهبكذبا / ومقل اميم 
الصغة فى ذلك العبارة المقيدة ٠‏ ف و لا يمسن استعمالةالعبارة لمقيدة. 
إلا على الوجه الذى وضعت له فى سائر ما نتم إليه من اكلام رإلا 
كان الكلام بها عابئا أوفى حكم العابث ,50 

من هنا نصل إلى الدعامتين اللتين تقوم عليها نظرية التأويل عند 
المعتزلة هما : المواضمة وقصد المتكلم . ذلك أنه لما كانت المعمان 
سابقة للألفاظ والعبارات فإن دلالة هذه عل تلك تتوقف عل المواضعة. 
وقصد المتكلم , وهما عنصران 
فكما أن الإشارة 


شىء معين » باليد مثلا ٠‏ 
تفيد أنك تقصد ذلك الشىء , فهى تفتضى كذلك أن يكون هناك 


شخص أو أشخاص آخرون تتوجه إليهم بالإشارة 
إنك إذ توججه أنظارهم وعقوهم إلى الشىء الذى نشير إليه تحقق 
بإشارتك نلك نوعا من وحدة القصد لديهم » أى نوعا من الاتفاق 
بينهم . وهذا الاثفاق . أو وحدة القصد . هو ما سيعير عنه ب 
المواضعة ؛ . عندما نستعمل أساه المعاى والصفات . وكذا 
العبارات المفيدة , مكان الإشارة . وكها أنه قصد التكلم » هو الذى 
دلالتها وللفظ معناه . فإن المواضعة هى التى تعمل عل 


تثبيت المعنى للألفاظ والعبارات . 


ن المواضعة وقصد امتكلم بوصفه] 
ول : د ونا اعتبر حال امتكلم 
الآنه لو تكلم به ولا يعرف المواضعة أو عرفها ونطق بها عل سبيل 
ما يؤديه الحافظ أو يمكيه الحاكى أو يتلقنه المتلقن أو تكلم به عن غير 
قصد ء لم يدل . فإذا تكلم به وقصد وجه المواضعة فلابد من كونه دالا 
إذا علم من حاله أنه ييين مقاصده 06" . وهكذا فإذا كان الكلام 
« لا يكون مفيدا إلا وقد تقدمت المواضعة عليه » وإلا كانت حاله 


انا 


وحال سائر الحوادث لا تختلف » , فإنه . لى الكلام ‏ « قد يحصل 
من غير قصد فلا يدل . ومع القصد فيدل ويفيد . فكما أن المواضعة. 
لاإبد منها قكذلك القاصد التى ببسا يصير الكسلام مطابقا 
للمواضعة 506 . فبدون معرفة المقاصد لا بمكن أن يستدل بكلام 
اللتكلم على ما يريده ؛ لآن المواضعة ٠‏ وإن كانت ضروية لجعل 
الكلام مفيدا » فهى غير كانية ؛ إذ لابد من تقدير حال المتكلم : أى 
قصده . ومن هنا يقرر القاغمى عبد الجبار أنه لا يمسن اتباع اهل 
فى مواضعائهم إلا بعد العلم بمقاصدهم فييا وضعوه من اللغة ٠.‏ 
بذلك أن إجراءهم الاسم امفييد لا يمسن إلا بعسد العلم 
بفائدته » كا أن ماعلم فيه فائدة الاسم يحسن إجراه الاسم 
عليه ,2400 , 
«ماعلم 
ومتى يوز ذلك 
هنا يلجأ المعتزلة إلى منبجهم المفضل : الاستدلال بالشاهد عل 
الغائب . ذلك أن المواضعة إنما تقع على الأمور المشاهدة فحسب ,. 
وبما أن مجال المشاهدة غير حصور ولا محدود فإنه لا يجوز قياس مالم 
يكن موضوع مشاهدة على ما كان موضوعا لها إلا إذا قامت بينهما علاقة 
نسمح بالفياس . يقول القاضى عبد الجبار : ٠‏ اعلم ٠‏ أن المواضعة 
إن تقع على المشاهدات وما جرى تجراها لآن الأصل فبها الإشارة عل 
ما بيناه . فإذا اث ذلك فيجب متى أردنا التكلم بلغة تخصوصة أن 
نعقل معان الأوصاف والاساء فيها فى الشاهد , ثم ننظر : فما 
حصلت فيه تلك الفائدة نجرى عليها الاسم فى الغالب . وهذا فى باب 
ممنزلة معرفة ما له أصل فى الشاهد . فى أنه يجب أن يعلم أولا ثم بنبنى 
بغليه الغائب 22906 , 
وإذن فالمواضعة صنفان : مواضعة «أصل ؛ . ومواضعة 
« ضرع . الأول نتم مباشرة عن طريق المشاهدة , والشائية تتم 
امشدلالا عن ريق القياس . والقياس ؛ قياس الغائب عل 
الشاهد , لا يصح إلا إذا كانت هناك علاقة مشابهة (فرينة أو أمارة أو 
دليل أو وصف مناسب . . ) تجمع بين الشاهد والغائب » بين 
الاصل والفرع ومن ثم فلا يموز نقل لفظ من المعنى الذى وضع له 
ة امباشرة إلى معنى آخر , إلا إذا كانت هناك قربئة تسمح 
بذلك النقل . ومن هنا كانت شروط التأويل عند المعتزلة ثلائة 
المواضعة » وقصد الحكلم , والقرينة أو« الدليل » الذى يسمح بنقل 
اسم من معنى إلى معنى آخر . 
وهكذا فيا أن القرآن نزل بلسان عرى مبين فإن أول شرط لفهمه 
هوالمعرفة بهذا اللسان , والتفيد بالمعنى الذى ندل عليه كلماته 
وعباراته فييا هو متعارف فى اللغة العربية ومتواضع عليه فيها . وهذا 
شرط المواضعة : وهنا لا تعنى معرفة المعنى الظاهر من العبارات » كا 
استعمله العرب وحسب ء بل تعنى كذلك المعرفة بالمعنى أو امعان 
المجازية التى يستعملون فيها تلك الكلمات والعبارات . ذلك لأن 
المعنى المجازى للكلمة أو العبارة لا يكون من وضمع الفرد واختياره ؛ 
بل من وضع الجماعة . ومن ثم فهو خاضع للمواضعة كذلك . 
غير أن المعرفة بلسان العرب والتفيد بشرط المواضعة لا يكفى ٠‏ إذ 
لابد من شرط أخر هو المعرفة بقصد المتكلم . ولكن كيف . والآمر 
ن كلام الله ؟ هنا يلجأ المعتزلة مرة أخسرى إلى منيجهم 


ائدة الاسم يمسن إجراء الاسم عليه » ؛ كيف ٠.‏ 
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المفضل : الاستدلال بالشاهد على الغائب . ذلك لأنه إذا كان بإمكاتنا 
معرفة قصد التكلم فى الشاهد « معرفة اضطرارية » (حسية 
إما بالسماعمته » أو بالخبر الصحيح عنه » أوبكون مجال. 
يمال مشاهدتنا نفه ء فإن المعرفة بقصد المتكلم فيها هو خارج عن 
نطاق مشاهداتنا وتجاربنا يتم بالاستدلال عليه » قياسا على قصد 
امتكلم فى الشاهد . وفى هذا المعنى يقول القاضى عيد الجبار : « إنا 
طريق الكلام فى الشاهد صح أن يدل بامواضعة والقصد » ولنا طريق, 
إلى معرفة الكلام بالإدراك والمواضعة , وبالإخبار وما يجرى مجراها .. 
والقصد بالاضطرار ٠‏ فصح أن يعرف به الغرض ويصير 
كالدلالة فى الشاهد . ولاايصح أن نعرف قصده تعالى بالاضطرار 
لتعذر ذلك عل التكليف . فوجب أن نعرفه بالاستدلال :29 , 


ومن هنا الشرط الشالث وهو وجود علامة أو أمارة تسمح 
بالاستدلال بشاهد معين على غائب معين » ويسميها المتكلمون 
الدليل , والفقهاء العلة » والبلاغيون القرينة . فالأمارة التى تسمح 
بالجواز أو العبور من المعنى الحقيقى إلى المعنى المجازى فى الأساليب 
البلافية لا تختلف فى وظيفتها عن العلة » التى تسمح بتمديد حكم 
الأصل إلى الفرع فى القياس الفقهى والنحوى . ولا عن د الدليل . 

بالانتقال من الشاهد إلى الغائب فى الاستدلال عند 


لتكلمين . سندرس بتفصيل هذا النوع من لالدلا 
بشروطه وآلباته وإشكاليائه فى غتلف العلوم اليانية'الإسعرلائيُة 
(الفصل الرايع ن هذا القسم) فإننا سنكتفى هنا بالإشارة إل الكيفية 
لق نزلة فى إطار نظريتهم فى التأويل . 

تهد نظرية التأويل عند المعتزلة أساسها ومتطلتها ٠ ٠‏ بل وسبررهاء 
فى القرآن نفسه . فالغرآن بنص كبا هو معروق عل" أنه بعتم لبت 
محكمات هن أم الكتاب وأخسر متشابهات7*) . ومن ثم فمن 
الفسرورى رد المتشابه إلى المحكم . وهذا هو التأويل فى المنظور 
البينى . غير أن هذه العملية ليت بالأمر السهل دوما . فمن جهة لم 
ينص القسرآن ولا الرسول على آبيات بعينها هى المحكمات أو 
المتشابهات , ومن جهة أخرى هناك آبات تتعلق بموضوع واحد ٠‏ 
كالجبر والاختيار مثلا ؛ يصعب تمييز المحكم فيها من المنشابه ٠‏ 
التساويما فى الوضوح , ولعدم وجود أمارة أو قرينة ترجيح اختيارا عل 
آخمر . فى مثل هذه الحالات يؤول الأمر؛ فى نعيين المحكم من 
المتشابه , إلى اتخماذ موقف عقلى من القضية المطروحة . وما كان 
الانطلاق من موقف عقل مسبق فى مجال تأويل النصوص الدينية عملية 
من السهل الطعن فبها ٠‏ فإنه لابد لتجنب المطاعن . أو عيل الأقل, 
الردها ؛ من تأسيس الموقف العقل المتخذ تأسيسا دينيا » أى لابد من 
إرجاع هذا الموفف إلى ٠‏ أصل ٠‏ دينى . وه الأصل » الذى يستند إليه 
المعتزلة فى هذا المجال , مال التمييز بين المحكم والمنشابه , هو 
٠‏ العدل الى » , وهوثان الأصول الخمسة 
كبا هر معروف (التوحيد . العدل , المنزلة ببين 
والرعيد ‏ الآمر بالمعروف والنهى عن المتكر) . 
يقول القاضى عبد الجبار فى معرض الرد على الملحدة الذين 
يوردون وجوها من المطاعن » فى القرا 
يناقض بعضه بعضا ويداقعه . . 
جعل الله القرآن بعضه كما وبعضه متشابها » . يقول : « وجوابنا 


الوص 


53-5 


عن ذلك أنا نقول ب 
القاطعة التى لا تحتمل (الشك) ء تعلم أنه لا يفعل ما يفعله إلا وله 
وجه من الحكمة فى أفعاله تعالى . وقد ذكر أصحابنا فى ذلك وجوها 
لا مزيد عليها . أحد الوجوه : أنه تعالى لما أن كلفنا النظر وحثنا عليه 
ونهانا عن التقليد ومنعنا منه » جعل القرآن بعضه كما وبعضه 
متشابها . ليكون ذلك داعيا لنا إلى البحث والنظر ٠‏ وصارفنا عن 
الجهل والتقليد . والثاى أنه جعل القرآن على هذا الوجه ليكون 
أشن . ويكون فى باب الثواب أدخل » وذلك شائع . فإن 
القديم تعالى إذا كان غرضه بالتكليف أنيعرضنا إلى درجة لا تنال إلا 
بالتكليف , فكل ما كان أدخل فى معناه كان أحسن لا محالة . والثالث 
أنه تعالى أراد أن يكون القرآن فى أعى طبقات الفصاحة ليكون علما 
دالا على صدق النى عليه السلام ٠‏ وعلم أن ذلك لا يتم بالحفائق 
المجردة . وأنه لابد من سلوك طريقة التجوز والاستعارة » فسلك تلك 
الطريقة ليكون أشبه يطريقة العرب وأدخل فى الإعجاز ( ٠.١‏ ) 
فالمحكم ما أحكم المراد بظاهره , والمتشابه مالم يحكم المراد بظاهره بل 
يمتاج فى ذلك إلى قربنة » والقرينة إما عفلية أوسمعية . والسمعية إما 
تكون فى هذه الآية إما فى أوها أو آخخرها ‏ أوفى آية أخرى من هذه 
السورة أومن سورة أخرى . أونى سئة رسول الله صل الله عليه وعمل 
آله وسلم من قول أو فعل . أوفى إجماع من الامة » فهذه حال القرينة 
التى نعرف با المراد بلمنشابه ونحمله على المحكم !19 , 


.وهكذا فوجود آيات محكمات وأخر متشابهات ؛ فى الفرآن ؛ ليس 
الهدف منه إيقناع العقول فى اللبس ولا حسل المؤمئين عمل التسليم 
والتقليد ا ا 
ذلك بمقتضى « العدل الإلى » الذى يعنى أن الله لا يفعل القبيح وإنما 
يفعل الأصلح لعباده . ووجه المدل أو الصلاح » فى كون القرآن 

بذع للك وااندايه عر 1 التزية نا تجو 3 ر للك لي 
لمكم إجتهاا : نستحق به الثواب . وهكذا فالاجتهاد بهذا المعنى إنما 
يرمى إلى إظهار الوحدة والانسجام فى الخطاب القرآن ؛ وذلك هي 
: التأويل » . والأويل كما رأينا لاايصح إلا اعتمادا عمل قريئة 
سمعية » تؤخذ من القرآن أوالسنة أوالإجماع . أوعل قرينة عقلية . 
وإذا كان القاضى عبد الجبار لم يفسر فى النص السابق كيفية الوصو 
إلى هذه الأخيرة . إذ اكتفى بالقول « وه رحهم الله قد بذلوا 
المهد فى إحكام هذه الأصول بما يضين عنه هذا الوضع ٠‏ فإنه ؛ فى 
مكان آخر , وعلل وجه التحديد فى كتابه « متشابه القرآن » ٠‏ يدل 
بتفاصيل جد مهمة نوجز منها ما يمنا هنا فيا لى : 


يصئف القاضى عبد الجبار الطاب الشرعى إلى صئفيون : 
و أحدهما يتصل بالخطاب نفسه وموضوعه ؛ . ولثقل : منظوم 
الخسطاب , وو الآخر بما يدل الطاب عليه من الاحكام العقلية 
والسمعية » ٠‏ ولنقل معقول الخطاب . والصتف الاول قسمان : 
و أحدهما يستقل بنفسه فى الإنباء عن المراد » فهذا لا يمتاج إلى غيره فى 
كونه حجة ودلالة . والثا لا يستقل بنفسه فيا يقتضيه » بل بمتاج إلى 
غيره ؛ » وهو قسمان : و أحدهما يعرف المراد به وبذلك الغير 
إ4جموعهما » والثانى يعرف المراد به بذلك الغير بانفراده » ؛ ومن ثم 
الكون الأقسام ثلاثة . أما الصنف الثان من الخطاب الشرعى ‏ وهو 
المتصل بما يدل عليه الخطاب من الأحكام ‏ فهر قسمان كذلك 
نا 
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عمد عابد الابرى 


د أحدهما يدل على ما لولا الخطاب لما صح أن يعلم بالعقل . والآخر 
يدل على ما لولاه لأمكن أن يعرف بأدلة العقوا يتقسم ذلك : 
ففيه ما لولا الخطاب لأمكن أن يعلم بأدلة العقول » ويصح أن يعلم 
مع ذلك بالخطاب , فيكون كل واحد كصاحبه فى أنه يصح أن يعلم به 
الغرض . وفيه ما لولا الخطاب لأمكن أن يعلم بالعقل ولا يمكن أن 
يُعلم إلا به » ؛ وبذلك تكون أقسام هذا الصف ثلاثة » كالصنف 
الأول . الفسم الأول هو الأحكام الشرعية » فإنها إنما تعلم بالخطاب 
وما يتصل به . ولولاه لما صح أن تعلم بالعقل الصلوات الواجبة 


ليون 


مسوم موي 
شبد سا 
نوو ويم 


او - 
اللعوم رام حر 


د سنا 


جل وبصي 
وس محم 


حوير امي 


لووير م 
يضم جين و 
ع 9 


فنا 


ولا شروطها ولا أوقاتها , وكذلك سائر العبادات الشرعية . والقسم 
الثان , هو مثل القول إنه عز وجل لا يُرى » , لأنه يصح أن يُعلم 
سمعا وعقلا » وكذلك كثيرمن مسائل الوعيد . وأما القسم الثالث » 
فمشل التوحيد والعدل , لأن قوله تعالى ٠‏ ليس كمثله ث 
وهلا يظلم ربك أحدا ء ء لا يُعلم به التوحيد والعدل « لأنه متى لم 
يتقدم للإنسان المعرفة بهذه الأمور لم يعلم أن خطابه تعالى حق » 
فكيف يمكنه أن يحتج فيا إن لم تتقدم معرفته به لم يعلم صحته 4*7 , 
والجدول التالى يوضح هذا التصنيف وأقسامه : 


ٍ 
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(جنيه جدكه) مغرو 
جمب ضور 
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عن هذا الجدول أن القاضى عبد الجبار يقيم نوعا من التوازى 
بين منظوم الخطاب ومعقوله فى النص والمعتزلة كما نعرف + 
بل البيانيون عموما ء لا يتحدثون عن العقل إلا بوصفه أحد طرف 
الزوج : التقل/ العقل , بمعنى أن التفكير فى العقل » عندهم ء 
ايكون فى حضور د الشرع » دوما . وهذا ليس راجعا إلى أنهم يعدون 


الشرع والعقل سلطتين ازعتين » بل لأنهم يرون أن العقل إنما 
يتحدد من خلال وظيفته كمدافع عن الشرع أو كشارح له . 


وهكذا فعندما يتعلن الأمر بنص شرعى واضح مستقل بتقسه ف 
كونه حجة (أ) فإن دور العقل ينعدم تماما » ويصبح معقول الخطاب 
(أ) منوقفا عل وجود النص لا غير . أما عندما يتعلق الأمر بتص غير 
مستقل بنفسه فى معرفة المراد منه بل يمتاج إلى غيره (ب) ‏ فإن العقل 
بهد مكانا له في إما لآن هذا النص بتضمن قرينة يتوقف فهم المراد من 
النص عل استثمار العقل لها بوصفها دليلا وأ (ب أ : وى هذه 
الحالة يكون دور العفل فى الكشف عن المعنى مكافتا لدور النص فى 
ذلك (ب )١‏ » وإما لانه , أى النص لا يدل بنفسه ولا يتضمن 
قرينة » وإغا دوره التنبيه والتأكيد (ب ؟) ٠‏ وفى هذه ال حالة يكون على 
العفل أن يبحث عن قربنة عقلية تؤسس المعنى الذى يجب أن يفهم من 
النص ,. 

وإذا نحن أردنا اختصار هذه الأقسام بإدماج بعضهيا'ق بعش 
والنظر إليها من الزاوية التى تبمنا هنا ء زاوية العلاثة تيلظ 
وامعنى » أمكن القول : إن اللفظ إما أن يدل عل معلى مواق آمراد/ 
نفسه , ولا دور للعقل فى هذه الحالة الا استيعاب الى" آتيياداضن 
معطيات الخطاب وحدها ء وإما أن يدل عل معنى تبراد منه معني 
آخر ؛ ودور العقل فى هذه الحالة هو استنباط 'مذء ا الممنى. أعتتادًا تخل” 
معطيات الخطاب . وإما أن يكون مجرد منبه على معنى يستدل عليه 
العفل بنفسه , ويكون الخطاب فى هذه الحالة لطفا من الله وتأكيدا . 
فى الحالة الآولى يكون العفل أداة فهم واستيعاب . وفى الحالة الثانية 
أداة شرح واستنباط , وفى الحالة الثالثة أداة تأويل واستتاج » ولكنه 
فى جمييع الحالات لا يكون مستفلا بنفسه مستغنيا عن الخنطاب 
الشرعى ٠‏ بل إنه إنما يكتسب نوعا من الاستقلال من خلال الخطاب 
انفسه , فيضي استقلاله إلى درجة الصفر إذا كان الخطاب عحكيا ٠‏ 
ويتسع كثيرا إلى درجة تميل باستقلاله إلى مستوى الماثة فى المائة عندما 
ايكون الخطاب متشاها . 

هنا تحضر أمام ناظرنا التصنيفات نفسها التى تعرفتاها » قبل » عند 
علياء أصول الفقه , سواء منها التى تتعلق بأقسام اللفظ على حسب 
0 
النى تتملق بأصناف الدلالة (جدول ؟) . بل إن تصنفيات القاضى 


الطرف الشانى فيسمى تارة ب ما يحتاج إلى بيان » ٠‏ وتسارة 
ب و المتشابه » , وئارة ب و دلالة الدلالة ودلالة الاقتضاء » أو د دلالة 
الممهوم ٠ ٠‏ وتارة ب « ما يستقل بنفسه . . .» . الطرف الأول يمشل 
اللفظ أو منظوم الخطاب , والطرف الثئى يمثل المعنى أو المعقول من 


الخطاب ومهمة الأصولى ٠‏ فقيها كان أومتكليا , هى ضبط العلاقة 
بين هذبين الطرفين ؛ هى وضع قوانين لتفسير الخطاب البياق وتحصيل 
معناة ل 

ولكن الخطاب البيان ليس بياتيا لنه مفيد للمعنى وحسب بل أيضا 
الآنه ب! ومفحم ٠‏ ويصل فى القرآن إلى ذروة الإعجاز . فأين يكمن 
سر البلاغة والإعجاز فى هذا الخطاب . هل فى ثفظه أم فى معناه م 
فيهها معا؟ 
هى المألة الرئيسية التى سيدور الكلام حوها فى الصفحات 


ثانيا ‏ نظام الخطاب ونظام العقل 


- 


لم يكن التأويل » هو المحور الوحيد الذى استقطب اهتمام 
امتكلمين فى العلاقة بين اللفظ والمعنى . بل كان هناك محور آخر جمع 
بين اهتمام امتكلسين والبلافيين , بل البيسانيين باختلاف 


اختصاصاتهم . إن هل القرآن معجز بألفاظه أم. 
نيه أم يما معا ؟ ويمتاز ابحث فى هذا المحور بكونه جمع بين التبارين 
الرئيسيين فى الدراسات البيانية : التيار الذى عنى بصفة خاصة بوضع 


قوانين لتفسير الخطاب البينى , والتيار الذى عنى بوضع شروط لإنتاج 
الخطاب نفسه . وكان من نتائج النظر إلى مسألة الإعحجاز من الزاويتين 
معا أن تحول البحث البييان فى إشكالية اللفظ والمعنى من مستوى 
العلاقة العمودية بينهها ( الإعراب , الدلالة ؛ قصد المتكلم ) إلى 
مستوى العلاقة الأفقية بين تراكبب الكلام وصيغ المعاى ٠‏ بين نظام 
الخطاب ونظام العقل , ما كانت ننيجته الكشف بوضوح عن الطابع 
الاستدلالى للأساليب البانية البلاغية العربية . ومن ثم عن نوع 
فاعلية العقل البيئل نفسه , كبا سترى عبر فقرات هذه الدراسة , 

النبدا أولا بتحديد الإطار التاريجى للمسألة . 

كان من جملة الاعتراضات التى واجه بها خصوم الإسلام القرآن 
أيام الت قول بعضهم إما هو كلام بشر ‏ فتحداهم القرآن أن يأنوا 
بشىء مثله . فلا لم يفعلوا عد ذلك عجزا منهم , وفى الوقت ذاتنه 
إعجاًا للقرآن وتاكيدا لمصدره الإلمى . وعندما انتهت الفتوحات 
واستقرت الدولة العربية الإسلامية ويد الاحتكاك الحضارى رالعسراع 
الثفانى داخل المجتمع الإسلامى الذى كان يضم أفليات دينية 
وجماعات إثنية مناهضة للدين الإسلانى وللحكم العري ٠‏ طرحث 
من جديد مسألة إعجاز القرآن . كان المناهضون للحكم العرى من 
الأقليات الدينية , والمانوية بخاصة . يطعنون فى القرآن وفى مصدره 
الى بدعوى أن معانيه معروفة لا جديد فيها » وأن ما فيه من أخبار 
مستقى من التوراة أومن الموروث القديم بصورة عامة . وقد كان من 
الطبيعى أن يتصدى مفكرو الإسلام » وفى مقدمتهم المتكلمون ٠‏ إلى 


الرد عل هذه المطاعن بإبراز وجوه إعجاز القرآن . وقد أراد المعتزلة أن 
يعطوا قهرم « الإ 
وغير العرى ٠‏ فربطوه بأمور تتصل بالمعنى لا باللفظ كه 


: الغيب » فى الماضى أى حكايته لأحوال الأمم الماضية التى 
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عمد عابد الخايرق 


العرب أيام النبوة رفون عنها ثبيئا ٠‏ ود الغيب » فى المستقبل كإتخباره 
بجزمة الروم قبل وقوعها . . الخ . أما الجمانب الآخر من القرآن 
الجانب البلاغى » جانب اللفظ وه نظم » الكلام » فمنهم من عد 
القرآن » معجزا بذاته . بمعنى أن البشر عاجزون بطبيعتهم عن الإتيان 
بمثله ٠‏ ومنهم من عدده معجزا بتدخخل الإرادة الإلمية التى منعت العرب 
وصرفتهم عن الإتيان بشىء مثله . ويعرف هذا الرأى ب د القول 
بالصرفة » » وينسب إلى المعتزلى المشهور إبراهيم بن سيار النظام 
امتونى سنة 771 ه الذى يروى عنه قوله : « والآية والاعجوبة فى 
القرآن ما فيه من الإخبار عن الغيوب . أما التأليف والنظم فقد يجوز 
أن يقدر عليه العياد لولا أن الله منعهم بمنع وعجز أحدئثهما 
فهر ,20 

لقد أثار هذا المسلك فى ٠‏ الكلام » على إعجاز 
داخل الدائرة البيانية نفسها . ذلك أن القرآن قد. أيام النبوة أنه 
معجز لا بمعانيه وحسب ء بل أيضا ء ولربما بالدرجة الأولى » 
بفصاحته وبلاغته ؛ أى بنظمه . وكا حدث آثل أخرى فى علم 
الكلام ٠‏ فإن الاطروحات التى واجه بها المعتزلة خصوم الإسلام قد 
أثارت أطروحات مضادة من جانب أهل السئة » خصوصا بعد أن تم 
ماد أصوات الطاعنين فى الدين الإسلامى الممارضين لدولته 
العربية . وهكذا أصبحت مسالة ما إذا كان القرآن معجكزا بنظمه 
وتاليفه م معانيه فقط , أم بنظمه ومعانيه معا , من لضا لذكرية 
التى استقطبت اهتمام المفكرين البياتيين , متكلمي] كانزل ارق غَلر 
متكلمين . ومن ثم أ. إشكالبة اللفظ أوالممو/هىا الموطلوع 
الرئيسى فى المناقشات التى دارت ٠‏ وندور إلى اليم > حول"تآهرة 
٠‏ الإعجاز» فى القرآن . 

كيف نوفشت هذه الإشكالية فى هذا لمجال ؟ 


لابد من القرل ٠‏ بادىه ذى بدء » إن الذين خاضوا فى هذه المسألة 
بعمق وتفصيل كانوا ٠‏ أساسا » من المتكلمين البلاغيين ؛ أعنى 


المتكلمين الذين كانت نستهويهم المناقشات حول مقومات البلاغة 
والبيان أكثر ما كانت تهذبهم المناقشات حول المسائل الميتافيزيقية . 


ومن هنا كان ذلك التداخل الذى لاحظه كثير من الباحثين بين الحجاج. 
الكلامى حول إعجاز القرآن . والتحليل البلاغى الممرف . وهذا 
شىء مبرر ومفهوم : فامتكلم الذى كان مشخرلا بيان وجوه إعجاز 
القرآن داخل الدائرة البيانية ولفائدتها , كان عليه أن يكون على معرفة 
بالاساليب البلاغية العر, منذوقا لما » كها أن البلاغى أو الناقد الأبى 
الذى كان مهتم بتحليل مظاهر البلاغة وآلياتها فى الخطاب العرى ‏ 
كان عليه الفرآن سلطة مرجعية ٠‏ لكونه بمثل بنظمه وطرق 
تعبيره أعلل مراتب البيان العربى . ومن هنا اتجهت || .الكلامية. 
فى موضوع اللفظ والمعنى اتجباها بلاغيا . واتبهت المناقشات البلاغية فى 
الموضوع نفسه اتهاها كلاميا . والتيجة اصطباغ البحث البلاغى 
العري بالصبغة ٠‏ الكلامية » » وهو ما يسميه الباحثون المساصرون 
اللهنمون بالبلاغة العربية ب ه طغيان التحليل العل » فيها . وإذا 
أضفنا إلى ذلك أن علماء أصول الفقه كانوا معنيين بالموضوع نفسه 
لانصراف قشم كبير من اهتمامهم إلى ضبط وجوه دلالة الالفاظ على 
المعائق . فى | خاصة ء كرما بينا ذلك من قبل » أدركنا الظروف 


تتجه اتجاها و منطقيا » » سواء مع من يعد مؤسس علم البلاغة 
العربية : عيد القاهر الجرجان الاشعرى . أو من يعد مقننا لها منظم) 
القضاياها داخل قوالب نهائية : أبويعقوب السكاكى العتزل . 
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يمكن عد نظرية « النظم ؛ عند عبد القاهر الجرجان المدوفى سنة 
4 هاء التى عرضها فى كتابيه الشهيرين ( دلائل الإعجاز) 
و( أسرار البلاغة ) » ويصورة خاصة فى الأول منهما , يمكن عدها 
تتويجا مناقشات واسعة متشعبة حول الإشكالية ات يطرحها الزرج : 
اللفظ /المعنى ؛ مناقشات دادت أكثر من قرنين ونصف , أسهم فيها 
متكلمون من أمثال الجاحظ 7198 ه , وأبى على الجبائى 7:7 ها 
وابنه أي هاشم 911 ه , والرمان 784 ه ء والباقلان 408 ها 
والقاضى عبد الجبار 416 ه . . . وبلاغيون ونقاد شعر وثثر من 
أمشال الجاحظ نفسه . وقدامة بين جعفر 0ه , وى هلال 
العسكرى 740 ه . وابن رشيق 407 ه.؛ وغيرهم من الكتاب 
ذوى الثقافة العامة المتنوعة كبن حيان التوحيدى 414 ه . . . الخ , 


وهكذا فطوال الفترة التى عرفت أزهى عصور الثقافة العربية » من 
القرن الثالث إلى الخامس الهجرى كانت إشكالية اللفظ وا معنى على 
رأس القضايا || التى استأثرت باهتمام المتكلمين والبلاغيين فضلا. 
عن النحاة واللغويين وعلماء أصول الفقه . وإذا كان تفكير النحاة 
واللغويين فى هذه الإشكالية قد تركز حول «الإعراب؟ فى ارتساطه 
ب « منطق » اللغة العربية ٠‏ وإذا كان اهتمام الأصوليين من الفقهاء 
والمتكلمين قد تركز . داخل الإشكالية نفسها , على مسالة الذلالة من 
أجهة ومسألة التأويل من جهة ثانية . وهذأ وذاك ما إبرزناه من قبل -. 
فإن المتكلمين البلاغيين , والبلاغيين المتكلمين سيعيشون الإشكالية 
ذاتها بتركيز اهتمامهم على جانب آخر , جانب المفاضلة بين اللفظ 
والمعنى فى العملية اليانية البلاغية . 

كان الجاحظ , فيا ييدو , أول من دشن النقاش فى هذا الموضوع ٠.‏ 
أوعل الأقل هو الذى أعطاء أبعادا خخاصة ؛ وذلك حينها أعل من شأن 
اللفظ فى حساب المعنى فى نص له مشهور يقول فيه : ٠‏ المعاى مطروحة 
عل الطريق يعرفها العجمى والعرى والبدوى والقروى وا مانى ٠‏ وإننا 
الشأن فى إقامة الوزن » وتخير اللفظ . وسهولة المخرج » وكثرة الماء , 
«صحة الطبع وجودة السبك :29 . وعل الرغم من أنه أبرز فى 
نصوص أخرى له المعنى » فى العملية البيانية ٠‏ وعلى الرغم من 
أن سياق كثير من مقاطع كتابه ‏ البيان والتبين » » النى يتحدث فيها 
عن ٠‏ اللفظ » ؛ يدل على أنه يقصد لا اللفظ المفسرد بل ما ينتظم 
بالألفاظ من العبارات . شعرا وثثرا ؛ الأمر الذى يجعل منه الملهم 
النظرية ٠‏ النظم ‏ انتى سيشيدها الجرجان ‏ عل الرغم من هذا وذال 


قوله : « فإذا كان الكلام قد جمع العذوية 
والجزالة . والسهولة والرصانة » مع السلامة والنصاعة ٠‏ واشتصمل 
عل الرونق والطلاوة » وسلم من حيف التأليف . ويعد عن صماجة. 
التركيب ٠‏ وورد على الفهم الثاقب , قبله وم يردّه . وعل السمع 
العصيب , استوعيه ول يج » . 


أ 110 2013- ماع بناطق ]ا 


فى النص السابق فيقول : « وليس الشأن فى إيراد المعانى ؛ لأن المعا, 
بعرفها العرى والعجمى . والقروى والبدوى . وإثما هو فى جودة 
اللفظ وصفائه . وحسنه ويهائه + ونزاهته وثقائه . وكثرة طلاوته 
ومائه . مع صحة السبك والشركيب » والخلو من أود 
والتأليف . وليس بطلب من المعنى إلا أن يكون صوابا . ولا يقنع 
اللفظ بذلك حتى يكون على ما وصفناء من نعوته التى تقدمت 
7 بكون د العلب الرئعة والأشمار ار 
ما عملت لإفهام المعنى فقط . لآن الردىء من الألفاظ يقوم فقام 
الجيدة منبا فى الأفهام . وإنما يدل حسن الكلام » وإحكام صنعته » 
وروئن ألفاظه , وجودة مطالعه ؛ وحسن مقاطعه . وبديع مباديه ٠.‏ 
وغريب بيانه » على فضل قائله وفهم منشئه . . وأكثر هذه الأوصاف 
ترجع إلى الألفاظ دون ا معانى و2240 


ويصنف أبو هلال العسكرى المعان صنفين : صنف يبتدعه 
صاحبه من غير أن يكون له إمام يقندى به » وهذا فى نظره قليل » وإنما 
قد ديقع عليه عند الخطوب الحادثة . وينتبه له عند الامور النازلة 
الطارثة » . ولا يكون هذا الصئف قيمة إلا إذا صبه صاحبه فى قال 
الفظى جيد : ٠‏ ولا بتكل فيا ابتكره عل فضيلة ابتكاره إياه ٠‏ ولا يغره 
ابتداعه له » فيساهل نفسه فى تهجين صورته . فيذهب حبينه » 
وبطمس نوره , ويكون فيه أقرب إلى الذم منه إلى الحمد »المي 
الثان من المعانى , وهو السائد الكثير » هو : « ما يحنذاق لصحيه 
عل مثال تقدم » ورسم فرط 1906 ؛ إذمعظم المبآن متدولة ينقلها/ 
الخلف عن السلف . وه ليس لأحد من أصناف القنائلنَ فى عن" 
تناول المعان من تقدمهم والصب عل قوَالتِ .من منبقهم . ولكن 
علبهم إذا أخذوها أن يكرها الفاظا من مدخن وبرّؤوهااي' 
معارض من تأليفهم , ويوردوها فى غير حليتها الأولى ٠‏ ويزيدوها فى 
حسن تأليفها وجودة تركيبها وكمال حليتها ومعرضها ؛ فإذا فعلوا ذلك 
فهم أحت بها من سيق إليها » . ومن هنا كانت السرقة فى المعائى مياحة 
شرط أن يكسوها السارق رداه من الالفاظ جديدا . ولذلك قر 
« إن من أخذ معنى بلفظه كان له سارقا . ومن أخذه ببعض لفظه كان 
له سالخا . ومن أخحذه فكساه لفظا من عنده أجود من لفظه كان هو أولى 
به من تقدعه 6.*© 


ويطرح ابن رشيق مسألة المفاضلة بين اللفظ والمعنى فى باب 
خاص من كتابه و العمدة ٠ ٠‏ يفرر فيه منذ البداية أن : اللفظ جسم 
وروحه المعنى وارتباطه به كارتباط الروح بالجسم ؛ يضعف بضعفه 
ويفوى بقوته » ؛ مؤكداً أنك و لا تجد معنى يمتل إلا من جهة اللفظ ‏ 
وجريه فيه علل غير الواجب 106" . مضيفاً : أن د أكثر الناس عل 
تفضيل اللفظ على المعنى . سمعث بعض الحذاق يقول : قال 
العلا : اللفظ أغلى من المعنى ثمنا وأعظم قيمة وأعز مطلبا ء فإن 
3 موجودة فى طباع الناس تر جامل 


هذا الاتجاه نفسه يقرر ابن الأثي أن ٠‏ الالفاظ تبر 0 
من البصر ‏ فالألفاظ الجزلة تتتخيل فى السمع كأشخاص عليها مهابة 
ووقار . والألفاظ الرفيعة تتخيل كأشخاص ذوى دماثة ولين أخلاق 


ولطافة مزاج,0”*) . والجدير با! 
يعطون الأولوية للفظ فى العملية 


أن هؤلاء الذين كاتوا 
انوا يدركون أن ذلك من 


اقلم ولق 


خصائص اللغة العربية وحدها , وأن الشأن فى اللغات الأخرى عل 
غير هذا الاتجاه . ذلك ما أكده الجاحظ نفسه حينم| قال : ٠‏ وقد نقلت 
كتب الهند . وترجمت حكم اليونان » وحولت آداب الفرس » فبعضها 
ازداد حسنا » وبعضها ما انتقص شيئا . ولو حولت حكمة العرب 
البطل ذلك المعجز الذى هو الوزن , مع أنهم لوحولوها لم يجدوا فى 
معانيها شيئا لم تذكره العجم فى كتبهم التى وضعت لمعاشهم وفطنهم 
وحكمتهم . وقد انتقلت هذه الكتب من أمة إلى أمة ومن قرن إلى قر 
ومن لسان إلى لسان حتى انتهت إلينا » ولسنا آخر من ورثها ونظر 
فيهاء "9‏ 

إذا كان هؤلاء البلاغيون قد « أخذوا حريتهم ؛ فى"الإعلاء من 
شان اللفظ على حساب المعنى فى العملية الببانية » ناظرين إلى ذلك 
عل أنه من و خصوصية ‏ اللغة العربية : منخذين من « كلام 
العرب » إطارا مرجعيا عاما هم . فإن المتكلمين الذين خاضرا فى 
مسألة الإعجاز القرآن لم يكونوا بمتلكون مثل تلك ٠‏ الحرية ٠‏ ؛ إذ كان 
عليهم أن يبراعوا جانب المعنى فى النص القرآن مراعاتهم للجانب 
اللفظ . ولذلك نجدهم يرجعون بالعملية البيانية البلاغية إلى اللفظ. 
والمعنى معا : إلى وجود التوافق والتكامل يقول أبو هاشم 
الجبائى : « إنما يكون الكلام فصيحا لجزالة لفظه وحسن معناه » 
ولابد من اعتبار الآمرين » لأنه لوكان جزل اللفظ ركيك المعنى لم يعد 
فصيحا . وإذن يجب أن يكون جامعا هذين الأمرين . وليس فصاحة 
الكلام بأن يكون له نظم غخصوص , لآن الخطيب عندهم فد يكون 
أفصح من الشاعر والنظم مغتلف , إذا أريد بالنظم |' 
الطريقة . وقد يكون النظم واحدا وتقع المزية فى الفصاحة . فالمعتبرها 
زناه ؛ لا: فى كل نظم رطريقة . وإغا يختمص بالنظم بأن يقع 
لبعض الفصحاء معنى يسبق إليه ثم يساويه فيه غيره من الفصحاء 
فيساويه فى ذلك النظم ؛ ومن يفضل عليه فَضَلّ فى ذلسك 
النظم #6" , 

أما الرمان الذى جعل وجوه إعجاز القرآن سبعة ( > عدم ورود 
المعارضة من طرف العرب مع توافر الدواعى ٠‏ التحدى للكافة 
وظهور عجزهم ٠‏ الصرفة , الإخبار بالغيرب ٠‏ نقض العادة بالإنيان 
بطريقة جدبدة نسمو على الطرق المألوفة فى الشعر والثثر ٠»‏ فيياسه 
بالمعجزات الاخرى كقلب العصا ثعبانا , والبلاغة ) : فإنه أسهب 
القول فى البلاغة ومراتبها وشروطها مقررا ‏ كأ هاشم أنها ليست 
فى اللفظ وحده, ولا فى المعنى بمفرده ٠‏ بل هى فى اللجمع بينها عل 
طريقة غصوصة حددها بقوله : : إيصال امعنى إلى القلب فى أحسن 
صورة من اللفظ )”© . 


فيقول : :ومن استشار الرأى الصحيح فى هذه ا نة علم 
أنه إل سلاسة الطبع أحوج منه إلى مغالية اللفظ . وأنه متى فاته اللفظ. 
الحر لم يظفر بالمعنى الحر ؛ لأنه متى نظم معتى حرا ولفظا عبدا . أو 
معنى عبدا ولفظا حرا , فقد جمع بين متنافرين بالجوهر ومتناقضين 
بالعنصر ٠*6‏ , وهذا و لآن المعائى ليست فى 
والصحة عليهما وقف 2**«6 . وأيضا « لان 
إلا بحقائق الألفاظ , فإذا تحرفت الممان 

أخا 
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محمد عاد الجايرى 


فكذلك تتزيف الألفاظ . فالألفاظ والعاى متلاحمة متواشجة 
متناسجة 70""؟ . ويرتب أبوحيان التوحيدى متزلة كل من اللفظ. 
والمعنى والتأليف والنظم فى العملية اليانية البللاغية على الشكل التالى 
يقول : أن يكو الغرض الأول فى صحة العنى , والفرضي 
الثان فى تخير اللفظ » والغرض الثالث فى تسهيل اللفظ وححلاوة. 
فخير الكلام على هذا التصفح والتحصيل : ما أيده العقل 
بالحقيقة وساعده اللفظ بالرقة . . يجمع لك بين الصحة والبهجة 
والتمام , فأما صحته فمن جهة شهادة العقل بالصواب ٠‏ وأما بهجته 
فمن جهة جوهر اللفظ واعتدال القسمة . وأما تمامه فمن جهة النظم 
الذى يستعيرفى النفس شغفها » ويستثير من الروح كلفها ,600 . 


لا شك أننا هنا نحوم حول نظرية و النظم » التى 
ان التوحييدى 


الجرجانية ٠‏ إلى درجة يصعب معها نسبة 
شرح الفكرة وتحليلها وإغنائها بالأمثلة . يقول القاضى عب الاو 
٠‏ اعلم أن الفصاحة لا نظهر فى أفراد الكلام وإغا,تظهسن في الكلام' 
بالف على طريقة مخصوصة . ولابد مع الضمَ مل أن يلون لكل 
كلمة صفة . وقد يجوز فى هذه الصفة أن تكون بالمواضقة:النى تتناول. 
الضم . وقد تكون بالإعراب الذى له مدل فيم. وفد تكون 
بالموقع . وليس هذه الأقسام رابع + لان إم إن تمت وله لكلحة و 
حركاتها أوموقعها . ولابد من هذا الاعتبارفى كل كلّمة ‏ ثم لابد من 
اعتبار مثله فى الكلمات إذا انضم بعضها إلى بعض ؛ لأنه فد يكون لما 
عند الانضمام صفة , وكذلك لكيفية إعراها وحركاتها وموقعها . 
فعل هذا الوجه الذى ذكرنا ما تظهر مزية القصاحة بهذه الوجوه دون 
ما عداها » . ثم يضيف : « فإن قال ( - معترض ) فقد قلتم فى أن 
؟ قيل له : إن 


جملة م يدخل فى الفصاحة حسن المعنى ٠‏ قهل اعثيرة 


متفق . . على أننا نعلم أن المعاق لا بقع 
يكون الذى يعتبر عنده . الألفاظ النى يعبر 
الجملة , فالذى تظهر به المزية ليس إلا الأبدال تختص الموقع » أو 
الحركات التى تختص الإعراب . فبذلك نقع الماينة ,(90© , 

هكذا يبدو واضحا ): ية ه النظم » كما شيدها عبد الشاهر 
الجرجاى ‏ التى ستعرض خطوطها العامة بعد قليل ‏ إنما هى امتداد 
وتتوبج لمنافشات البلاغيين والمتكلمين لمسألة شغلت الفكر البياق عير 
العصور : مسألة العلاقة بين اللفظ والمعنى . ومن هنا يتيين خط 
القول بأن البيان العرى قد تحول مع عبد القاهر من الأدب إلى 

نحت تأثير و ا ية 6 ؛ هذ 
عبد القاهر الجرجان بحسب هذا الزعم ٠‏ فيلسوفا 
والتعليق عليه 0”7© . كلا . إن نظرية ه 
الجرجاق قد فكر فيها داخخل الحقل المعرفى 
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هذا الحقل » مستجيبا لاهتماماته ؛ معبرا عن مرحلة من سراحل 
موه ؛ تمر الوعى بالذات . أما المنطق اليونان فلم يكن له أثر فى هذه 
النظرية . بل لقد جاءت هذه النظرية تتويها تيار فكرى نش وتطور 
وأخذ يتبلور ويتميز من خلال طرح نفسه بما هر أنا» عرب إسلامى 
بيا » بديل عن « الآخر» اليونان د الدخيل » . 

وما بهمنا تأكيده هنا من خلال الإشارة مرة أ 
ال د الغارة الميلينية » من تأبرعلى البيان العري هو أن السقوط فى مثل 
بذ زاعم إنما برجع إلى ذلك الاعتقاد الخاطىء الذى كرسه بعض 
المستشرقين ٠‏ الذى يقول بتأثر المتكلمين بالمدطق 


تأسيس » قضاياها وأطروحاتا إلا مع الغزالى ويعسده ؛ أى 
ابتداء من العقد الأخير من القرن الخامس الهجرى ‏ أى بعد وفاة عب 
القاهر نفس . وهذا عند الاشاعرة وحدهم . أما المعتزلة . وكذا 
الاشاعرة قبل الغزالى . فقد كانوا ينظرون ل البيان العربى » . منهجا 
ورؤية » من حيث هو عالم معرفى مستقل . ومن ثم فإن التطورات 
النى عرفها إنما كانت نتيجة موه الذاق ؛ هذا النمو الذى سارف الاتهاه 
ذاته الذى عرفه أول مرة مع عصر التدوين ؛ الاتجاه الذى يطابق ب 
نظام اللغة ونظام العقل ٠‏ بون النحو والمنطق كا رأينا ذلك فى صفحات 
سابقة . 


وهكذا فكا تهد نظرية ٠‏ النظم » الجرجانية أصوها فى مناقشات 
البلاغيين والمتكلمين السابقين له حول 'عجاز القرآن وما تفرغ 
بعنها من مناقشات . حول المفاضلة بين اللفظ والمعنى , انتهت إلى ما 
ينا القاضى عبد الجبار يقرره من أن 1 إفا فى فى الضم 
على طريقة تخصوصة , قوامها الكلمة فى ذاتها , واعتبار ححركانهاً 
وإعرابها » واعتبار موقعها فى الكلام . أقول إنه كما تهد نظرية 
١‏ النظم » أصوها فيا ذكرناه , تممد جذورها عند النحاة بدها من 
سيبويه إلى السيرافي . وبما هدر الإشارة إليه هنا أن أبا سعيد السيرافى 
يعد أستاذا لأبى على الفارسى الذى يتتمى الجرجان ‏ وفد كان متضلما' 
فى النحو إلى مدرسته . ويقول مترجمو هذا الأخبر إنه م يكن له أستاف 
غبر أبى على الفارسى محمد بن الحسين الفارسى النحوى . فكان عبد 
القاهرء مثله مشل ٠‏ صاحب « الخصائص » من أمسرة 
لنحاة ؛ أعنى أنه كان ينتمى إلى تلك الجماعة التى اصطدمت ممع 
المناطقة النحو العرى منطقا للغة العسربية . والنطق الارسطى 
٠‏ نحوا » للغة اليونائية ٠‏ رافضة الفصل بين النحو والمنطق علل أساس 
ذا يعنى بالمعئى وذاك يعنى بالألفاظ . يبدو ذلك واضحا فى تفكير 
عبد القاهر وطريقته فى التحليل كما سنرى بعد قليل . وأكثر من هذا 
استعار عبد القاهر من النحاة ؛ ولرما من أي سعيد السيراق نفسه » 
مفهوم و معاى النحرء الذى فسر به « النظم » بل إن مفهوم 
٠‏ الضم » ومقوماته الثلاثة ( الكلمة , الحركات » الموقع ) النى تحدث 
عتها عبد الجبار قبل ٠‏ هو نفسه ما كان يعثيه النحاة ب ٠‏ معان 
النخر . 

.يقول السيرائى فى مناظرته مع متى : فى سياق دفاعه عن النحو» 
وعده إياء منطقا للغة العربية : « معان النحو منفسمة بين حركات 
اللفظ وسكتاته . ريين وضع الحروف فى مواضعها المقتضية لها 
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وبين تأليف الكلام بالتقدبم والتأخير , وتوخى الصواب فى ذلك ٠‏ 
وتجنب الخطأ من ذلك» . ويشرح السيرائى الأبعاد المنطقية للبيان 
العرى فيقول  :‏ وأنت إذا قلت لإنان : كن منطقيا » فإها تريد : 
كن عقليا أو عاقلا أو أعقل مما تقول , لان اصحابك يزعمون أن 


لمنطق هوالعقل » وهذا قول مدخول لآن المنطق عل و- أنتم زر 
المناطقة ) منها فى سسهو . : كن ذ 2 
يريد : افهم عن نفسك ما تقول , ثم رم أن بفهم عنك غيرك . وقدر 


اللفظ عل المعنى فلا يفضل عنه , وقدر المعنى على 
منه . هذا إذا كنت فى تحقيق شىء عل ما هوبه . فأما إذا حاولت 
فرش المعنى وبسط المراد , فاجعل اللفظ بالروادف الموضحة والأشباه 
المقربة والاستعارات الممتعة » وبين المعانى بالبلاغة ؛ أعنى لوح منها 
الشىء حتى لانصاب إلا بالبحث عنها والشوق إليها ؛ لآن المطلوب إذا 
ظفر به على هذا الوجه عز وحلا وكرم وعلا . واشرح منها ث 
لا يمكن أن يمترى فيه ٠‏ أو يتعب فى فهمه أو يعرج عنه لاغتماضه ٠‏ 
فهذا الذهب يكون جامعا لحقائ الأشباه ولأشباه الحقائق »59 . 
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يكاد النص السابق يلخص نظرية ٠‏ النظم » الجرجانية بكاملها؟ 
نظرنا إلى هذه النظرية من منظور د تفكيكى » فإنالن نيج 
من جديد لصاحبها , عبد الفاهرء إلا الجمع والتالبف ين 
آراء متنائرة ٠‏ ولكن ناضجة , فى مختلف قطاعات الدائرة الييانية ؛ فى 
لتوافق والانسجام يا5آ 
اللفظ والمعنى . غير أن إسهام عبد القاهر الجرجان كتميق > الوتيئ. 
بالذاث » داخل الحقل الممرف البيان ليس فيما فآلّه ل موشتوع 
النظم » , بل إن الجديد فى تمليلاته . من وجهة نظرنا » إنما يكمن 
فيا م يقله صراحة » أعنى في كانت تنطوى عليه تحليلاته من معطبات 
عن اطع الاستدلالى للأساليب البيائية البلاغية , وتقيم 
مطابق شبه تمة بين نظام الحطاب ونظام العقل . ويعبارة أخرى إذ 
إسهام عبد القاهر الجرجان فى تنظيم العمية الانة وإماطة اللثام عن 

مكونائها وليئها كان إسهاما مضاعفا : فمن جههة توج المناقشات 
السابقة حول اللفظ وا معنى . ومن جهة أخرى انتغل بهذه الناقشاث 
من هستوى البحث فى العلافة العمودية بين اللفظ والمعنى ؛ إلى 
مستوى البحث فى العلاقة ال لفاظ بعضها مع بعض ٠‏ 
والعان بعضها مع بعض : بين نظام الالفاظ ونظام المعان » م 
الخطاب ونظام العقل . هكذا عمل عل مجاوزة 
وندشين القول فى إشكالية السكاكى ا 
باشكالية واحدة ؛ إشكالية للف وال . هذا صحيح . ولكن 
الانتفال بها من المستوى الذى طرحها فيه الجاحظ . إلى المستوى الذى 
ارتفع بها إليه السكاكى , كان يتطلب نقلة إيييستمولوجية بالغة 
الاهمية , ليس لأنا تضيف جديداً إلى النظام المعرق اذى تمت 
داخله . فهذا مالم يحدث قط , ولا كان فى الإمكان حدوثه مع 
الاحتفاظ بالأسس التى قام عليها » بل لآن تلك النقطة ع1 
كان مضمراً فى تلك الأسس وكان يتم التعامل معه بصورة ضمنية .' 
أعنى بذلك الطابع الاستدلالى الذى بشكل أحد القومات الرئيسية 
اللعلاقة بين اللفظ والعنى فى النظام العرق اليياق . 


النفظ وان 


كيف حقق الجرجاق هذه النقلة الإيبيستمولوجية ؟ 

عبد القاهر الجرجاى فى عرضه لنظرية النظم من الارتباط 
عباشرا بمضمون النص الذى نقلناه من قبل عن أى سعيد 
السيراق . يقول الجرجان فى مدخل كتابه و دلائل الإعجاز» : ه هذا 
يطلع به الناظر على أصول النحو جملة وكل ما به يكو 
النظم دقعة » وينظر فى مرآة تريه الأشياء التباعدة الأمكنة قد التقت له 
حتى رآها فى مكان واحد » . 


يربط الجرجانى إذن منذ البداية بين « أصول النحو » وما به يكون 
إطاره المرجعى ( - النحو) الذى مميتحرك 
بالاستاد عليه ويتوجيه من » ثم بدشعل مباشرة فى الموضوع فيشوح 
مابعنيه ب « النظم» فى هذا الإطارء إطاره الممرجعى » 
فبقول : : معلوم أن ليس النظم مسوى تعليق الكلم بعضها يبعض 
وجعسل بعضها بسبب من بعض . والكلم ثلاث : اسم وفعسل 
وحرف ٠‏ وللتعليق فيا بنها طرق معلومة » وهولا بعد ثلاثة أقسام : 
تعلين اسم ياسم , وتعليق اسم بفعل ‏ وتعلق حرف با . فالاسم 
يتعلق بالاسم بأن يكون خبراً عنه أوحالاً منه أوتابعاً له ؛ صفة 
أو توكيداً أو عطف بيان ٠‏ أوبدلاً أوعطفاً بحرف ؛ أوبآن يكون 
الاول مضافاً إلى الثان . أوبآن يكون الأول يعمل فى الشاق عمل 
الفعل ويكون الثنى فى حكم الفاعل له أو المفعول . وذلك فى اسم 
إلفاعل . . . واسم المقعول . . . والصفة المشبهة ... أوبآن يكون 
يز د جلاه منتصياً عن مما الاسم ٠‏ ل ممق مام الاسم بأن يكون 
فيه ما ممنع من الإضافة . . . وأما تعلق الاسم بالفعل فبان يكون 
فاعلاله أو مفعولاً فيكون مصدراً قد انتصب به ويقال له اللفمول 
للق : أومفعولاً به » أوظرفاً مفعولاً فيه زمانا أومكانا . 


أومقعولاً معه . . . أومقعولاً له . ٠٠١‏ وين يكرد مزلا من اذمل 
منزلة اللفعول » ولك فى خبر كان وأخواتها والحال والتميز التتصب 
عن نمام الكلام . . . ومثله الاسم المنتصب عل الاستثناء . . . وأما 


تعلق تعلق الحرف بيما فهو ثلاثة أضرب , أحدها أن يتوسط بين الفعل 
والاسم . » فيكون ذلك فى حروف الجر النى من شأنها أن تعدى الافعال 
إلى مالا تتعدى إليه بأنفسها من الاسهاء . . . وكسذلك سبيسل الواو 
الكاثنة يمعى ومع » وكذلك حكم د إلاء فى الاسناء . . 
والضرب الثان من تعلق الحرف بما يتعلق به : العطف وهر أن يدخخل 
الثانى ( > المعطوف ) فى عمل العامل فى الأول ( > المعطوف عليه ) ٠‏ 
والغسرب الثالث تعلق بمجموع الجملة , كتعلق حسرف ١‏ 
والاستفهام والشرط والجزاء بما يدخخل عليه . وذلك أن من شأن هذه 
المعانى أن تتناول ما تتناوله بالتفييد وبعد أن يسند إلى شىء 
وغتصر كل الأمر أنه لا يكون كلام من جزء واحد وأنه لابد من مُشند 
ومسند إليه . . . وجملة الآمر أنه لا يكون كلام من حرف أصلا ولا من 
حرف واسم إلا فى النداء . . . وذلك أيضا إذا حقق الأمر كان كلاما 
بتقدير الفعل الضمر (- أنادى . أدعو) .. فهذه هى الطرق 
والوجوه فى تعلق الكلم بعضها ببعض . وهى كيا ترى معان النحو 
وأحكاب ,69 . 

لعل لول ما ينبغى أن يلفت نظرنا فى هذا النص هو ما يكشف عنه 
من رؤية شمولية لموضوعات النحو العربى ؛ رؤبة تضع أمامنا ٠‏ 
بنية هذا النحو لا بوصفه أبواباً وفصولاً ٠‏ بل بوصفه 
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مد عابد افابرى 


نظاماً من العلاقات هو ذاته نظام العربية من حيث هى لغة ٠‏ ونص » 
وخطاب . ومن هنا كانت المطابقة التى يقيمها الجرجاق بون ثلانة. 
مفاهيم تتردد كثيراً فى تحليلاته وتشكل « المفهوم ‏ المفتاح » فى 
نظريته » هذه المفاهيم هى : النظم . تعليق الكلم بعضها ببعض » 
معان التحو وأحكامه 

فماذا يعنى الجرجان بهذه المفاهيم عندما يربط « مسرء الإ 
البياق بها ؟ 

يلاحظ الجرجان أن النظم ٠»‏ بمعنى تعليق الاسم بالاسم والاسم 
بالقعل وا حرف بهما على النحو الذى بينه فى النص السابق . موجودق 
منثور كلام العرب ومنظومه ٠‏ ومن ثم قائز, 

بلاغة وه إعجازا » ليست فى النظم 


الحروف فى كلمة واحدة ونظم الكلمات فى جملة بلاغية : « إن نظم 
الحروف هو توالبها فى النطق فقط وليس نظمها بمقتضى عن معنى ‏ 
ولا الناظم لها بمفتف فى ذلك رسما من العقل اقتضى أن يتحرى فى 
نظمه لها ما تحراه ٠‏ فلو أن واضع اللغة كان قد قال « ربض » مكان 
« ضرب ‏ لما كان فى ذلك ما يؤدى إلى فساد . وأما نظم الكلم فليس 
فيه الآمر كذلك , لأئك تقتفى فى نظمها آثار المعان ..وترتبها على 
حسب ترتيب المعانى فى النفس . فهو إذن نظم يعتبر فيه حال المنظوم 
بعضضه مع بعض , وليس هوالنظم الذى معناه نهم لذكوق لتيل 
كيف جاء واتفق 6*"© . ثم يضيف قائلا : و أوالفائقةق معرفةٌ هذا 
الفرق أنك إذا عرفته عرفت أن ليس الغرض ببعظم الكلم :أن “توالنث 
ألفاظها فى النطق ٠‏ بل أن نناسبت دلالتها وتلاقت معانيها على الوجه 
الذى اقتضاء المقل ,990 , 

ولكن إذا كان المقصود بالنظم , البيائى المعجز . هر تناسب دلالة 
الكلمات ونلاتى معانيها « عل الوجه الذى اقتضاه العقل » . أفلا 
يعنى ذلك أن الإعجاز البيئى مرده إلى نظام العفل دون نظام الخطاب ؟. 
وإذا كان الأمر كذلك فيا الجواب على من يعترضص بأن « النظم موجود. 
فى الالفاظ على كل حال , ولا سبيل إلى أن يعقل الترقيب الذى تزعمه 
فى المعنى مالم تنظم الألفاظ ولم ترتبها على الوجه الخاص » ؟ 

يجيب الجرجاى قائلا : « اعلم أن ما ترى أنه لابد منه من تريب 
الألفاظ وتوالبها على النظم الخاص ليس هو الذى طلبته بالفكر .. 
ولكنه يقع بسبب الأول ضرورة من حيث إن الألفاظ إذا كانت أوعية 
اللمعان فإنها لا محالة تتبع المعاى فى مواقعها , فإذا وجب لمعنى أن 
يكون أولاً فى النفس وجب للفظ الدال عليه أن يكون مثله أولاً فى 
فأما أن تتصور فى الالفاظ أن تكون المقصودة 
بالنظم والترتيب وأن يكون الفكر فى النظم الذى يتواصفه. 
فى نظم الالفاظ . أو أن تحتاج بعد ترتيب المعانى إلى فكر تستأئفه لان 
تبىء بالالفاظ على نسقها فباطل من الظن وه 


تعرف معناء ولا | فى الألفاظ » من حيث هى ألفاظ ‏ 
اترتياً ونظي » وأن تتوخى الترتيب ف امعان وتعمل الفكر هناك 
تم لك ذلك اتبعتها بالالفاظ وقفوت ما آثارها م وأنك إذا فرغت من 
ترتيب المعانى فى نفسك ل تحنج أن تستاتف فكرً فى ترتيب الأنفاظ ٠,‏ 
بل تهدها تترتب لك بحكم أنها خدم للمعان وتابعة لها ولاحقة بها 
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وأن العلم بمواقع المعان فى النفس علم بمواقع الألفاظ الدالة عليها فى 
التطق م980 . 

هل يعنى هذا أن البلاغة تحولت إلى منطق ؟ هل الإعجاز البيان 
إعجاز عقل عض ؟ 

الاشك أننا سنبتعد تماما عن مجال تفكير الجرجاق إذا نحن انسقنا مع 
مثل هذه الاستنتاجات السريعة . إن الجمرجانى الذى حرص عل 
التأكيد فى الصفحات الأولى من كتابه على ٠‏ أنك لا ترى علما هو أرسخ 
أصلا ٠‏ وأبسق فرعا . وأحل جنى . وأعذب ورداً ٠‏ وأكرم إنتاجا ». 
وأنور سراجاً » من علم الييان ٠‏ الذى لولاه م تر لسانا بجوك الوشى 
ويصوغ الحل , ويلفظ الدرء وينفث السحر , . . :2559 , لا يمكن 
أن يضحى بنظام الخطاب لحساب نظام العقل لآن فى هذه التضحية 
تضحية بالبيان نفسه , هذا فضلا عن كونه قد حرص فى مدخخل كتابه 
على الربط منذ البداية بين « أصول النحو وكل ما به يكون النظم 
دقعة » » كا رأينا ذلك قبل . لابد إذن من التريث ٠‏ لابد من مساءلة 
الجرجانى عا يقصده ب ٠‏ المعنى » وب و مواقع المعان فى النفس ٠‏ » 
بعبارة أخرى لابد من فهم صحيح ومطابق لما يقصده ب ه نظم 
المعنى » 

والجرجان فى ذلك واضح كل الوضوح ٠‏ فهر يؤكد صراحة ؛ 
وبإلحاح ٠‏ أن ما يقصده ب المعنى » ليس معنى الكلمة المفردة + 
فالكلمة المفردة لا ينطوى معناها الخاص عل أبة مزية بيانية ٠‏ وإنها 
المزية والفضيلة فى نظره للمعنى الواحد المفهوم من مجموع الكلمات 
التى يننظمها الكلام . ذلك ٠‏ أن مثل واضع الكلام مثل من يسأخل 
قطعا من الذهب أو القضة فيذيب بعضها فى بعض حتى تصير قطعة 
واحدة . وذلك أنك إذا قلت : ضرب زيد عمرا يوم اللجمعة ضربا 
شديداً تأديا له , فإنك تحصل من مجموع هذه الكلم كلها عل مفهوم 
هو معنى واحد ؛ لا عدة معان كيا يتوهمه الناس . وذلك لأنك لم نات 
بهذه الكلم لتفيده أنفس معانيها » وإنما جئت بها لتفيده وجوه التعلق 
التى بين الفعل الذى هوضرب وبين ما عمل فيه ٠‏ والاحكام التى هى 
محصول التعلق 99*06 , 

وهذا المعنى الواحمد . أو نظام المعنى ‏ الذى تفيده الكلمات 
التتظمة فى جملة مفيدة ٠‏ والذى يقع فيه التفاضل فى البيان والبلاغة 
والإقناع ٠‏ لايحصل برصف الكلمات بعضها إلى بعض كيغي انق ٠‏ 
بل إنه ما يحصل مجراعاة أحكام النحو , فالنظم فى حفيفته وجوهره هي 
٠‏ توخى معان النحو وأحكاسه وفروقه ووجوهه والعمل بشوانينه 


وأصرله .20 « لست بواجد شيئا برجع صدابه إن 
كان صوايا إن كان خطأ . إلى ويدخل نحت هذا 


الاسم ؛ إلا وهو معنى من معان النحو : قد أصيب به موضعه ووضع 
فى حقه , أوعومل بخلاف هذه المعاملة .؛ فأزيل عن موضعه 
واستعمل فى غير ما ينبغى له . فلا ترى كلاما قد وصف بصحة نظم 
أوفساده ٠‏ أووصف بمزية وفضل فيه , إلا وأنت تمد مرجع تلك 
الصحة وذلك الفساد وتلك الزية وذلك الفضل إلى معان الحو 
وأحكامه » ووجدته يدخل فى أصل من أصوله ٠‏ ويتصل بباب من 
أبوابه و50 , 

وإذن فالمقصود ب د نظم المعان » ليس نظام العقل بل و أحكام 
النحو» ؛ ومن ثم فإن و العقل » الذى جعله الجحرجاى حاكم| وحكها فى 
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العبارة السابقة التى قال فيها د ليس الغرض بنظم الكلم أن توالت 
الفاظها على النطق بل أن تناسقت دلائتها وتلاقت معانيها على الوجه 
الذي يفتضيه العقل » , ليس هو العقل كيا يفهمه الفلاسفة أصحاب 
مط بل إنه ٠‏ العقل » كبا ينفهمه البياتيون أصحاب النحو . العقل 
عنده هو منطق اللغة » هوه معانى النحو» التى يقصد بها ليس مجرد 
رفع الفاعل ونصب المقعول بل ما يوجب الفاعلة أو المقعولية عل 
وجه غصوص . يقول موضحا هذه امسألة : و إن اللزية المطلوبة في 
هذا الباب ؛ باب توخى معان النحو- ليست الإعراب ء د وذلك أن 
العلم بالإعراب مششرك بين العرب كلهم , وليس هو مما يستبطه 
بالفكر ويستعان عليه بالروية ٠‏ فليس أحدهم بأن إعراب الفاعل 
الرفع أو المفعول النصب والمضاف ليه الجر بأعلم من غيره » ولا ذلك 
بما يجتاجون فيه إلى حدة ذهن وقوة خاطر . إنما الذى تقع الحاجة فيه 
إلى ذلك العلم ما يوجب الفاعلية للشىء إذا كان إيجابها من طريق 
لجاز كقوله تعالى د فيا ريحت تجارتهم :279 , وكقول الفرزدق : 
٠‏ سقتها نحروق فى المسامع 2900 . « وأشباه ذلك مما يجعل الشىء فيه 
فاعلا على تأويل يدق ومن طرين تلطف . وليس يكون هذا علما 
بالإعراب ولكن بالوصف الموجب للإعسراب 2"*6 . ذلك أن قبوله 
تعا ‏ فيا بحت تجارتهم » لا ترجع الزية فيه إلى كون كلمة ‏ تبارة ' 
جاءت فاعلاً للفعل ه ربح » على مستوى الإعراب ٠‏ بل المزية 
والفضيلة والبيان والإعجاز كل ذلك كامل فيا أوجب الفاعليق» ىق 
إسناد الربح للتجارة , فى حين أن التعبير عن ذات الفكزة بالككلوم 
العادى يكون هكذا : « ما ربحوا فى تجارتهم » ؛ إذ الذى برخ هر 
الإنسان وليس التجارة . ولكن لما كان هذا القول - العاديمكن: 
أن يكون موضوع شك أو جدال ؛ إذ يمكن أن بقول فائل إذ الشركين 
الذين اشتروا الضلالة بالهدى قد ربحوا فسلاً “جاء"الصران/بعظم” 
جديد للمعنى , وعل وجه تغخصوص ء فيه إقناع وحجة ‏ فقال : ٠‏ في] 
ربح تجارتهم » ؛ وهى عبارة بليغة و دامغة » : تفرض عل السامع 
الانصراف من الشك ف المعنى إلى الإسهام فى إتداجه , وذلك 
بالتساؤل عن كيف يمكن أن يفهم القول : « ما ربحت تجارتهم » * 
أى كيف يمكن تأويله تأويلا يانيا : يظهر معناه ؟ 
ويشرح الجرجانى هذه العملية البيانية البلاغية التى تجعل السامع, 
يسهم فى إنتاج المعنى المقصود , بدل إعطائه ياه ممرة واحدة وترك 
الحرية له للتشكك والجدال ؛ فيقول : 9 
أنت تصل منه إلى الغرض بدلالة || 
تخبر عن زيد مثلا بالخروج , على الحقية : 
وبالانطلاق عن عمرو فقلت : عمرو منطلق . وعلى هذا القياس . 
أنت لا تصل منه إلى الغرص بدلالة اللفظ وحده » ولكن 
عل معناه الذى يقتضيه موضوعه فى اللغة , ثم تجد لذلك 
تصل بها إلى الغرض . ومدار هذا الأمر عل الكتاية 
5 . . . أولاترى أنك إذا قلت : هو كثير رماد 
الفدر. أوقلت طويل النجاد ء أوقلت فى المرلة : نؤوم 
فإنك فى جميع ذلك لا تفيد غرضصك الذى تعنى من مجرد 
اللفظ . ولكن يدل اللفظ على معناه الذى يوجبه ظاهره » ثم يعقل 
السامع من ذلك المعنى غلى سبيل الاستدلال معن ثانياً هو غرضك ؛ 
كمعرنتك من « كير رماد القدر» : أنه مضياف ٠‏ ومن « طويل 
النجاد » : أنه طويل القامة » ومن « نؤوم الضحى » : أنها مشرقة 


الضحى » 


غدومة لها من يكفيها أمرها ( - كناية ) . وكذلك إذا قال : ٠‏ رأيت 
ك الحال عب أنه لم يرد السبع ء علمت أنه أراد الت 
إلا أنه بالغ فجعل الذى رآه بحيث لا يتميز عن الاسد فى شجاعده 
(- الاستعارة ) . وكذلك تعلم من قوله ( قول بزيد بن الوليد لمروان 
3 لغه أنه يتردد ف خنى أنك تقدم رجلا 
وتؤخر أخرى » , أنه أراد التردد فى البيعة واختلاف العزم فى الفعل 
وتركه ( - التمثيل ) . وإذ قد عرفت هذه الجملة . فها هنا عبسارة 
تنتصرة وهى أن تقول : المعنى ومعنى المعنى . نعنى بالمعنى المقهوم من 
ظاهر اللفظ » والذى تصل إليه بغير واسطة » ويمعنى امعنى أن تعقل 
من اللفظ معنى ٠‏ ثم يفضى بك ذلك المعنى إلى معنى آخر , كالذى 
قسرت لك 296 , 

النشيه والمجاز والاستعارة والكناية والتمثيل مصطلحات بلاغية 
معروقة . وتحليل مضامينها وبيان وجوه البلاغة فيها موضوع تداوله 
البلاغيون قبل الجرجان . نعم إن تحليلات الجرجان هذه المضامين 
والوجوه أكثر بيانا وأشد حيوية » وقد فعل ذلك بمهارة وذوق أدب 
فائقين : مسواء فى كتابه و أسرار البلاغة » أوفى كتابه « دلائئل 
الإعجاز» ا 00 
عبد القاهر , وهذاما يهم الباحث الإيييستمولوجى بالدرجة الأول ٠‏ 
هر أنه أبرز من خلال تحليله معنى ‏ النظم » الطابع الاستدلالى 
للأساليب البيائية العربية من نشبيه ومماز واستعارة وكناية وقثيل ٠‏ 
رهذا الطابع الاستدلالى الذى يجعل الذهن يتقل , من خلال 
الأساليب البلاغية تلك , من المعنى إلى معنى المعنى هما عناه مؤلفنا 
حينيا فسر النظم عل أنه تناسق دلالات الالفاظ وثلاقى معانيها « عل 
الوجم الذى يقتضيه العقل » ٠‏ 

وشح الجرجان ما يقصده من قوله هذا د عل الوجه الذى يقتضيه 
العقل » , شرحا واضحا جليا بتحليل أمثلة عدة متنوعة عن الاستعارة 
والكتاية والتمثيل . 

.يقول بصدد الكناية مثلا : « وإذا نظرث إليها وجدت حفيقتها 
وعصول أمرها أنا إثبات لمعنى . أن تعرف ذلك المعنى ٠‏ من طريق 
العقول دون طريق اللفظ . آلا ترى أنك ذا نظرت إلى قولهم : و هو 
كثير رماد القدر » , وعرفت منه أنهم أرادوا أنه كثير الفرى وال اف 
لم تعرف ذلك من اللفظ , ولكنك عرفته بأن رجعت إلى نفسك 
فقلت : إنه كلام قد جاء عنهم فى المدح , ولا معنى للمدح بكشرة 
الرماد » فليس إلا أنهم أرادوا أن يدلوا بكثرة الرماد على أنه تنصب له 
القدور الكثيرة ويطبخ فيها للغرى والضيافة » وذلك لأنه إذا كثر 
الطبخ فى القدور كثر إحراق الحطب تمتها » وإذا كثر إحراق الخطب 
كثر الرماد لاعالة »9797 . 
ويقول بصدد الاستععا/ 
أسداء ؛ إلا وغرضك أن : 
وجرأنه وشدة بطشه وإقدامه . وفى أن الذعر لا يخامره : والخوفٍ 
لا يعرض له . ثم نعلم أن السامع إذا عقل هذا امعنى لم يعقله من لفظ. 
«أسد » , ولكنه يعقله من معناه : وهو أنه يعلم أنه لا معنى لجعله 
أسدا ء مع العلم بأنه رجل » إلا أنك أردت أنه بلغ من شدة مشابته 


للاسد ومساواته إياه ملا يتوهم معه أنه أسد بالحقيقة غ80" ؛ ١‏ فقى. 
هذه الجملة بيان لمن عقل أن ليست الاستعارة نقل اسم عن الشىء إلى 
1 
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عمد عابد لبقابوى 


أسد فى صورة إنسان ٠‏ كما أنه عمال أن يقال : ليس هو بإنسان ولكته 
شبيه بأسد » أو يقال هو شبيه بأسد فى صورة إنسان .990 . 


ويقول فى التمثيل : ٠‏ وإذقد عرفت أن طريق العلم بالعنى » فى 
الاستعارة والكناية معا . المعقول , فاعلم أن حكم التمثيل فى ذلك 
حكمهما . بل الامر فى التمثيل أظهر . ذلك أنه ليس من عافل يشلك 
إذا نظرفى كتاب يزيد بن الوليد إى مروان بن عحمد حين بلغه أنه يتلكأ 
فى بيعته : « أما بعد , فإنى أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى » فإذا أناك 
كتاى هذا فاعتمد عل أيتهما شئت , والسلام » . يعلم أن المعنى أنه 
يقول له : بلغنى أنك فى أمر البيعة بين رأيين متلفين ؛ تارة ترى أن 
اتبايع ؛ وأخرى أن تمتنع من البيعة . فإذا أناك كتبى هذا فاعمل عل 
أى الرابين شئت . وأنه لم يعرف ذلك من لفظ ٠‏ التقديم » 
و« التأخير؛ . أومن لفظ « الرجل » . ولكن بأن علم أنه لا معنى 
لتقديم الرجل وتأخيرها فى رجل يدعى إلى البيعة » وأن المعنى علل أنه 
أراد أن يقول له : إن مثلك فى ترددك بين وبين أن تمتتع ‏ مثل 
رجل قائم ليذهب فى أمر , فجعلت نفسه تريه تارة أن الصواب فى أن 
يذهب وأخرى أنه لا يذهب . فجعل يقدم رجلا ويؤخثر أتخبري . 
وهكذا كل كلام كان ضرب مثل , لا يخفى عل يهل له أدن تين أن 
الأغراض التى تكون للناس فى ذلك لا تعرف يمن الألفاظ . ولكن' 
تكون المعاى الحاصلة من مجمموع الكلام أذلة مل الأغتراض: 
والمقاصد, . 


ويلخص الجرجانى الطابع الاستدلانى فى الامتاليب آليآنية العزيية 
الذى شرحه من خلال الأسئلة السابقة فيقول : و فقد زال الشك. 
وارتفع فى أن طريق العلم بما يراد إثباته والخبر به فى هسذه الأجناس 
الثلاثة » النى هى الكناية والاستعارة والتمثيل . المعقول دون اللفظ. 
من حيث يكون القصد بالإثبات فيها إلى معنى ليس هو معنى اللفظ. 
ولكته معنى يستدل بمعنى اللفظ عليه ويستتبط مته 876 . وبعيارة 
أخرى أن « أسرار البلاغة » و ه دلائل الإعجاز » فى الكلام العربى 
المبين كامنة فى كون الأساليب البلاغية العربية تجمل المخاطب ٠‏ 
أو المتلغى , يسهم فى إنتاج المعنى المقصود بواسطة عملية استدلالية 
ينتقل فيها من خلال اللفظ ومعناء المتعارف عليه إلى المعنى الذى 
يقصده المتكلم . إن اللفظ هنا لا يعطى المعنى بل هودليل إليه . وهذا 
لا يقلل من شأنه كيا قد ينوهم ٠‏ بل بالعكس ؛ فالالفاظ هنا ليست 
أداة اتصال فحسب ء ليست مطية أو وعاء للأفكار وحسب ٠‏ بل إنها 
أمارة عليها ودليل إليها . إنها بمثابة « الحد الأوسط » الذى بدونه 
الا يكن الانتقال من المقدمات إلى النتائج » فهى إِذْن عنصر أساسى 
وضرورى فى العملية البيانية ؛ فالبيان لا يكون بالقكر وحده . أعنى 
لا يكون بالتعيبر المباشر عن الفكرة . بل يكون بتوسط اللفظ ء لا من 
حيث هو حروف منظمة ء ولا من حيث هو معانٍ لغوية ٠‏ بسل من 
حيث هو نظام خطاب ٠‏ إذ يدل على نظام العقل ٠‏ يطابقه ويحتويه . 

ذلك هو مضمون نظرية « النظمء الجرجانية ؛ مضمونها الكامن 
فيها بوصفه مشروعا يجاوز إشكالية اللفظ والمعنى فى مستواها العمودى 
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إذا كانت مساهمة الجرجانى فى تمليل الظاهرة اليانية تتمثل بصورة 
خاصة . كيا رأينا » فى عحاولته مجاوزة إشكالية اللفظ والمعنى » من 
منظور يتخد من النحو ( - منطق اللغة ) إطارا مرجعيا له ٠‏ ويجعل 
د سر البلاغة » راجعا إلى « تتوخى معانى النحرء ٠‏ أى إلى نظام 
الخطابٍ . مبنى ومعنى . وإذا كان الجديد الذى يجده عنده الباحث 
الإبستمولوجى يكمن أساسا فى إبرازه الطابع الاستدلالى للأساليب 
البيانية العربية » كها بينا » فإن مشروع السكاكى ( توفى سنة 515 
ه ) كان أوسع وأعمق . لقد كان ؛ بمعنى ما من المعانى . مجاوزة ليس 
الإشكالية اللفظ والمعنى فحسب ٠‏ بل أيضا لنظرية ٠‏ النظم » الحرجانية. 
ذاتها , 

إننا نعلم أن مثل هذا الحكم مسيستفز كثيرا من المختصين فى تاريخ 
البلاغة العربية من الباحثين المعاصرين الذين يكادون يجمعون عل أن 
السكاكى قتل . بتقعيداته وتعقيداته . الحياة فى البلاغة العربية , . 
ودون الدخخول فى نقاش ليس من مهمتنا ولا من اهتمامنا الخوض فيه .. 
نكتفى بالقول هنا بأن نظرة المؤرخ للفكر العرن من حيث هو كل ٠‏ 
لابد أن تختلف عن نظرة المؤرخ لجانب من جوانبه . نحن ننظر 
العلوم البيانية ككل ٠‏ فى ترابطها وتداخلها وتأثير بعضها فى بعض ١‏ 
ومن ثم فإن ما يهمنا ليس « نهضة » اللحياة بوصفها واقعة منفردة ٠‏ فى 
هذا العلم أوذاك » بل ما يهمنا بالدرجة الأولى هر د شرايين ‏ الحياة 
ابوصفها منظومة تقوم على الترابط والتكامل بين أجزائها وأطرافها » 
وتؤدى وظيفة عامة واحدة ؛ منها تستقى الأجزاء معناها ووظيفتها , 
ونحن نعتقا 0 
البلاغة أو بعلم النحو أو بعلم الفقة وأصوله أو بعلم الكلام » فهذه 
العلوم مترابطة متداخلة ؛ بصورة تجعل منها مظاهر أو روما لعلم 

٠‏ أو عل الاقشل هى ذات موض 

فتاريفها تاريخ مشترك ١‏ ون 
وهذا ما أدركه السكاكى برعى وعمق فحاول التعبير 
ناح العلوم » , الذى هو بالنسبة للدراسات البيانية 


ل 
والحق أن هنال ما ييسرر هذه الممائلة بين ه مفتاح » السكاكى 
ود أورجانون » أرسطر» ليس لان السكاكى كان «أثرا» بالنطق 
الأرسعطى كما يدعى البعض ٠‏ ولا لانه ربط وه خلط » بين مباحث 
البلاغة ومباحث المنطق حينما نوج دراسته للبيان ب « تكملة فى الحد 
والاستدلال ‏ . . . كلا . إن السكاكى لم يصدر عن منظور أرسطى 
أبدا : ولا كان يفكر بتوجيه من المنطق الذى ضبطه أرسطو ؛ منطق 
د البرهان » . أعنى الذى يؤسس النظام المعرفى البرهانى . لا ء إن 
علاقة السكاكى بأرسطو لم تكن علاقة متأئرة بمزثر » بل كانت علاقة 
غائلة ؛ معن أ كل ماكاك و يريط » السكاكى بأرسطر هوأنه عمل 

عل ضبط العلوم البيانية العر 10 
عل.ضبط العلوم . وبعيارة أخرى ٠‏ إنه إذا 
كانت العلوم الفلسفية اليوناتية قد بلغت منتهاها حينا دفع بها تطورها 
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الذائى إلى الكشف عن منطقها الداخل مع أرسطو وعلى لساته ‏ فإن 
العلوم اليانية العربية قد كشفت هى الأخرى عن منطقها الداخى مع 
السكاكى وعلى لسائه . حينها دفع بها تطورها الذائق إلى ذلك دقعا ؟ 
الكونها بلغت منتهى ما يمكن أن نبلغه على الأسس نفسها النى قامت 
عليها أول الأمر . . وإذن فليس السكاكى هو الذى ه خنق » الحياة في 
البلاغة العربية بتقعيداته وتفنيناته . كيا يزعم البعض ٠‏ بل إن الاأسس 
التى قامث عليها العلوم البيانية كلها والبلاغة العربية مجرد فرع 
منا . هى التى كان لم رنها قد نفد تماما ؛ فلم يعد فى إمكانها أن تمد 
الباحث بشىء آخر غير نفسها . أعنى منطقها الداخل . إن هذا يعني 
أن التجديد فى البلاغة العربية . كها فى الفروع الأخرى من كالعلوم 
البيانية ٠‏ كان يتطلب إعادة نأسيس البيان بما هو كل . وتلك عملية 
كانث قد بدأت فى الاندلس قبل السكاكى » كما شرحنا ذلك فى الجزء. 
الأول من هذه الدراسة » وسئرى فى موضع آخبر أهم الجسواتب 
الإلبستمولوجية لعملية إعادة التأسيس تلك . 


بعد هذا التوضيح . الذى رما كان ضروريا لوضضع الأمور فق 
نصابها » وأيضا لإبراز منزلة كتاب « مفتاح العلوم » للسكاكى بالنسبة 
لتاريخ العلوم العربية , نعود الآن إلى فحص هذا ف امفتاح » : ولنبدأً 
بوصف بنيته بوصفه كتابا . عسى أن نخلص منها مباشرة إلى وصف 
بنية العلوم البيانية وتمليل منطقها الداخل , 

لنلاحظ أولا أن الأمر يتملق ب ٠‏ مفتاح ٠‏ وليس با( مفائيج» » 
لقد ألف الخوارزمى الكاتب كا هو معروف كتابا بعشوان #امفاتيح 
العلوم » ؛ جعله كه يقول « متضمنا ما يبن كل طبقة اتن العَهاءين” 
المواضعات والاصطلاحات » , وقسمه إلى مقالتين ::. إخحد اهما لعلوم 
الشربعة ومايقترن بها من العلوم العربية ٠‏ والنائبة لكلو العيخم تمن" 
اليونانيون وغيرهم من الأمم 4176 . فكتاب الخوارزمى يتضمن 
١‏ مفاتيح كل علم : أى مصطلحاته الخاصة . أما د مفتاح » السكاكى 
الموضوعه شىء آخر : فهو من جهة لا يتناول العلوم كلها ٠‏ الدينية 
واللغوية والفلسفية , ولا حتى العلوم البيانية بأجمعها , بل هو يقتصر 
هل نوع واحد من هذه الأخيرة هوما يسميه ب ٠‏ نوع الأدب » ؛ وهو 
من جهسة أخسرى لا يقف عند ٠‏ بعض الأوفساع وشىء من 
الاصطلاحات ؛ , بل يريد أن يكشف عيا يمعل من « علوم الأدب » 
علوما مترابطة متداخلة و د أنواعا متآخذة )477 , متوخيا من ذلك أن 
يضمن لمن قرأ كتابه قراءة إتقان « أن ينفتح عليه جميع المطالب 
العلمية » ولذلك سماء : « مفتاح العلوم ٠‏ . 

أما ؛ أنواع الآدب » , أو العلوم . التى يدرسها السكاكى فهى ٠‏ 
بحسب تعبيره : علم الصرف وقامه » وعلم النحو وقامه . وعلم 
الييان وتمام تمامه . أما تمام علم الصرف فهو علم الاشتقاق , وأما تمام 
علم النحو فهر علم ا معان والبيان , وأما تام علم المعئى والبيان فهر 
علم الحد والاستدلال . ومن هنا انقسم الكتاب إلى ثلاثة أقسام : 
الأول فى علم الصرف والاشتفاق , والثائى فى علم النحو , والثالث فى 
علمى امعان والبيان , وضمنه تكملة فى الحد والاستدلال . 

ويشرح السكاكى البدأ الذى اعتمده فى هذا التقسيم فيقول : 
والذى اقتضى عندى هذا ( > التقسيم ) هو أن الغرض الأقدم من 
علم الادب لما كان هو الاحتراز عن الخطأ فى كلام العرب » ٠‏ ولا 
كانت و مثارات الخطأ . إذا تصفحتها ء ثلاثة : المفرد والتأليف وكون 


ا مركب مطابقا لما يجب أن يتكلم له » , كانت هذه الأنواع من الأدب 
هى « المرجوع إليها ى كفاية ذلك » ؛ أى لمعرقة الخنطأ واجتنابه : 
٠‏ فعلمأ الصرف والنحو يرجع إليهها فى المفرد والتاليف » ويرجع إلى 
علمى المعان والبيان فى الأخمير» . ويعبارة أخسرى : المعرفة بعلم 
الصرف تجنب من الخطأ فى بنية الكلمة الواحدة , والمعرفة بعلم النحو 
تنب من الخطا فى تعليق الكلمات بعضها ببعض . والمعرفة بعلمى 
المعاني والبيان » وما يكملها من الممرفة بالحد والاستتدلال ( 
المنطق ) ء تمنب من الخطأ فى مطابقة الكلام للمراد”؟ 


وإذن فالعلوم التى يتناوها د مفتاح ؛ السكاكى هى علوم الخطاب ٠‏ 
أما ما يتوخاه منه فهر ضبط قوانين هذا الخطاب . وما كان هذا الاخير 
مبنى ومعتى : فإن علومه ستنقسم إلى علوم المبنى وعلوم المعنى . الآول 
تتوخى ضبط نظام الخطاب والثانية تروم ضبط معناه . وما كان نظام 
ممنى الخطاب هو ذانه نظام العقل , أو على الأقتل يؤسسه نظام 
العقل , أمكن القول إن الإشكالية البيائية التى كانت من قبل تطرح 
من خلال الزوج اللفظ/المعنى قد تحولت مع السكاكى إلى إشكالية 
تطرح من خلال الزوج نظام الخطاب/نظام العقل . ومن ثم . فإن 
البلاغة التى كانت تقوم من قبل على نشدان التوافق بين اللفظ والمعنى 
استصبح مع السكاكى كامنة فى تحفيق التوافق بين نظام الخطاب ونظام 
العقل . 

كيف خطا السكاكى بالإشكالية البيانية هذه الخطوة . وما النتائج 
التى ترتبت عن ذلك ؟ 

ينطلق السكاكى فى دراسته لنظام الخطاب من علم الصرف عل 
ياس أنه يتشاول ه المفرد » من الكلام ؛ أى وحدات الطاب 
الأولية . فالكلمة بحسب تعبيره . «هى اللفظة الموضرعة للمعنى 
مفردة ‏ والمراد بالإفراد أنها بمجموعها وضعت لذلك المعنى دفمة 


واحدة ‏ : وموضوع علم الصرف هو : ٠‏ تتبع اعتبارات الواضع فى 
وضعه » للغة . والمقصود ب « وضع » اللغة عند السكاكى ليس خلقها 


أو اختراعها أو المواضعة عليها بل المقصود جممها وضبطها . يقول : 
ولا يخفى عليك أن وضع اللغة ليس إلا تحصيل أشياء مننشرة نحت 
الضبط » . وعملية الوضع أو التحصيل هذه هى من عمل اللغويين 
أمثال الخليل . والاعتبارات التى اتبعها واضع اللغة . بهذا المعنى , 
هى ١‏ أنه جنس المعاى , ثم قصد لجنس جنس منها معينا بإزاء كل من 
ذلك طائفة طائفة من الحروف , ثم قصد لتنويع الاجناس شيئا 
فشيئا » متصرفا فى تلك الطوائف بالتقديم والتأخير والز 


النقصان منها . مما هو كاللازم للتنويع وتكثير الآمثلة ٠‏ ومن التبديل 
تركيب نلك الحروف 


البعض تلك الحروف لغيره لعارض ؛ وهكذا 
من قصد هيئة ابتداء » ثم من تغيرها شيثا 
أخرى ٠‏ إن واضع اللغة قد لجا فى ضبطها إلى تصنيف المعان إلى 
أصناف كبرى ( أجناس ) » مثل المعنى الذى يفيد و الصبر » ٠‏ والمعنى 
الذى يفيد « الجوع» . . . الخ . ثم عين لكل صنف من هذه 


ان مشكلا هيئات 

نة . يتشوع المعنى بتنوعها . ومن هنا كانت 
الأسس التى ينبغى أن تراعى فى علم الصرف قسمان : أسس راجعة 
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إلى الحروف . وأسس راجعة إلى الميئات أو الصيغ 
يجب السيرعليه فى كل ذلك هوه انتزاع الكل من جزئيات ‏ . وذلك 

متخرجة بالتنوبع المذكور إلى أصلها 
قبل التنريع ؛ وهذا هو ذا 


حافظت عل ترتيب الحروف الأه 
ويسمى الاشتقاق الكبير إذا أخذت فى يب 
(ن .ى . ب . )» ( ب . ن .ى . ) الخ عل نحو سيعطيك 
ستة صيغ إذا كان الاصل ثلاثة أحرف ٠‏ وأربعاً وعشرين صيغة إذا 
كان الاصل أربعة أحرف , ومائة وخمسة وعشرين إذا كان الأاصل 
خة أحرف*" . هذا من جهة ٠‏ ومن جهة أخرى فك يتم تكثير 
المعانى وتنويعها بالاشتقاق . يتم كذلك بالزيادة والإبدال . . . ومن 
هنا كانت الموضوعات الرئيسية التى يدرسها علم الصرف فى إطار 
١‏ الاعتبارات الراجعة إلى الحروف » هى الاشتقاق والمزيد والمجرد 
والإبدال والإعلال . 


أما الموضوعات التى يدرسها العلم نفسه فى إطار ‏ الاعتبارات 
الراجعة إلى الميشات ؛ فهى هيثات المجرد أو صيغه وأوزانه ؛ أى 
الكلمات التى حروفها كلها أصلية . وهيئات المزيد أى الكلمات التى, 
ازيد فيها حرف أو حرفان أو ثلاثة على حروفها الأصلية.. وذلك فى 
الأسياء والافعال , ود الأسماء المتصلة بالأفعال » ؛ وهيقا الشعؤات من 
الفعل : الصدر واسم الفاعل واسم المقعول والشيفة/المذبهة وأفيل 
التفضيل واسم الزمان واسم المكان وأسم الآلة - ببيلالإضاتة إلي 
الموضوعات التى تتعلق بيذين الصنفين من اللمسن امن الاتيارات 
بدرس علم الصرف موضوعات أخرى تتعلنى ب و الاحترآز من الخطا 
فى التصرفات التى لها مدخل فى القيا) .)تمرك َل الكلديبات, 
القسردة مثل الإمالة , والتفخيم . وغفيف آهمزة ' والعرَحهم » 
والتكسير , والتحقير , والتثتية , والجمع السام بنوعيه المذكر 
والمؤنث . والنسبة ؛ أو عل الكلمات التى هى فى حكم المقردة ٠.‏ 
كالنسبة . وإضافة الشىء إلى النفس , واشتقاق ما يشتق من 
الأفعال . وتصريف الأفعال مع الضمائر ونون التوكييد ؛ وإجراء 
الرقف690 , 


ثلك هى الموضوعات التى تكون مشاراث الخطأ فى اللفظ المفرد 
الرضوع لمتى مقرد لنى يدرسها علم الصرف . لما علم الدعواذنى 
ف كيف تركب فا بين الكلم 0 


ل 
أدى كيفية التأليف . ويقصد السكاكى 
نشديم بعض الكلم على بعض ورعاية ما يكون من 
ذاك » . ويفصد ب ٠‏ الكلم » الكلمات المفردة أو التى فى 
حكم المفردة كبا إلى ذلك . ولا كانت ه تلك الميثات التى 
يلزم رعايتها » على تفاوتها بحسب المواضع وجهة التقديم والتأخير » 
منحصرة بشهادة الاستقراء فى أنها اختلاف كلم دون كلم اخصلافا 
لاعلى نبج واحد ٠»‏ فإن ضبطها إفا يحصل بضبط ثلاثة جواتب : 
القابل وهو المسمى معربا ( وهو يستدعى المبنى ) ؛ والفاعل وهو 
المسمى عاملا » ويكون لفظا أو معنى . واللفظ إما اسم أو فعل أو 
حرف + ومن ثم فالعوامل أربعة أنواع ؛ والأثر وهو المسمى إعرابا ٠.‏ 
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وهو يتاوت بتفاوت القابل فيكون بالرفع أو التصب أو الجر , ظاهرا 
أومقدراً » ويكون بالواووالالف والياء » هذا إن كان فى الأسياء : أما 
إن كان القابل فعلا مضارعا فله أحوال معروفة كذلك ؛ فى الرفع 
والنصب والجزم”**) . وبعد هذا المستوى » مستوى الضبط 3 
مستوى التعليل « كنحو التعرض لعلة وقوع الإعراب فى الكلم وعلة 
كونه فى الآخر . . وعلة كونه بالحركات أصلا . . . وعلة كونه فى 
الأسماء دون الأفعال أصلا , وعلة كون الصرف فى الأسماء أصلا وعلة. 
كون البناء لخير الأسراء أصلا +850 , 

القد قلص السكاكى من موضوع النحو فقصره عل دراسة كيفية 
تراكيب الكلمات : تقديم بعضها عل بعض ٠‏ وتاثير بعضهافى بعص 
على مستوى الإعراب فقط , والحق بذلك خاتقة . ولوأنها طويلة ؛ فى 
العلل . أما ما كان يسميه النحويون القسدامى كالسيسراق 
والجرجان ب«ممان التحوء , أى تعليق معان الكلمات بعضها 

/ بذلك من وجوه علاقة اللفظ بالمعنى ؛ وهى 
جة فى النحو منذ كتاب سيبويه . . . أماه معاي 
النحوء هذه ققد فصلها السكاكى عن النحو وجعل منها علما خخاضا 
سماه و علم المعان » . وريطه ب و علم البيان » ٠‏ وجعل منبما ومن 
٠‏ الحسنات اللفظية والمعنوية » ( - علم البديع ) الفروع الثلاثة لعلم 
البلاغة . 

ومع ذلك فإن الفصل الذى قام به السكاكى بين «النحوه و ومعان 
النحوه لم يكن نبائيا ٠‏ وإنما كان عملا منهجيا » فهو بعد علم المعان 
وعلم البيان يشكلان « تمام » علم النحو ؛ مثلم عد الاشتقاق من 
تمام » علم الصرف . وإذن فالعلاقة بين علم النحو من جهة وعلمى 
الممانى والبيان من جهة أخرى تبقى وشيجة عضوية . والحق أن 
ما قصده السكاكى لم يكن فصل علمى المعان والبيان عن النجر 
وإنا جمع شتات الموضوعات الييانية البلاغية فى علم واحد مستفل . 
فقد لاحظ أن الأبحاث البيانية البلاغية موزعة بين النحو وأصول الفقه 
وعلم الكلام وما كان يسمى ب « البديع ‏ منذ أبن المعثر بخاصة » 
بالإضافة إلى موضوعات أخرى كانت تدخل فى علم المنطق , فاراد 
جمعها وتنظيمها وإعطاءها نوعا من الاستفلال الذان . ولكن داخعل 
مجموعة واحدة مترابطة ترابطا عضويا ؛ هى ما عبسر عله ب ٠‏ علوم 
الآدب » ؛ وهى الصرف والنحو وا معانى والبيان والحد والاسستدلال ؟ 
وهى العلرم التى تشكل « الفنا. سات 
العربية » سواء تعلق الأمربالفقه أو الحديث أوالغسيرأوالكلام . ٠‏ 
وإذن فها أراد السكاكى فعله فى !. 
ادرل قند را لود رانين 

أحد جزأى « حر لك ا دم الذى يتمم 
الصرف والنحوء أى اللغة ومنطقها 


هذا المشروع واضح من سياق كتاب السكاكى وينيته الداخلية . 
ولكته واضح كذلك من كلام السكاكى نفسه . فهوفى سياق حديثه 
عن مكامن الإعجاز فى القرآن ٠‏ بعد انتهائه من تحليل مسائل علم 
الممان وعلم البيان : يشيد بفضل هذين العلمين وضرورتهه] » 
بخاصة فى « ياب التفسير: تفسير القرآن » ود ثأويل مشيهاته . . 
ودرك نكته وأسراره . . . وك اع عن وجه إعجازه » . ثم 
يشكوحال علم لمعا و .مع ماغا الل من 


فيقول : 0 
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الشرف الظاهر والفضل الباهرء لا ترى علما لقى من الضيم 
ما لقى : ولام من سوم الخسف بمامنى ء أين الذى مهد له قواعد ٠‏ 
ورتب له شواهد , وبين له حدودا يرجع إليها » وعين له رسوما يعرج 
عليها , ووضع له أصولا وقوانين » وجمع له حججا وبراهين » وشمر 
الضبط متغرقاته ذيله » واستنيض فى استيخلاصها من الأبدى رجله 
وخيله ؟ علم نراء أيادى سبا : فجزه حوته الدبور وجزء حوته الصيا . 
أنظر باب التحديد , فإنه جزء منه ء فى أيدى من هى؟ انظر باب 
الاستدلال . فإنه جزء منه » فى أبدى من هو ؟ بل 


وعد . ولكن الله جلت حكمته إذ وفق لتحريك القلم فيه ء عسى أن 
يعطى القوس باريا , بحول منه , عمز سلطاته وقرة ‏ فيا الحول 
والقول إلا به ”9 . نحن إذن أمام نص صريح يؤكد فيه السكاكى 


نفسه بوعى من أجل جمع شتات الأبحاث الييانية 
متلف العلوم , قصد تنظيمها وضبطها ووضع أصول لا وقوان 
ومن لم تصييرها علما مضبوطا بتمم علمى الصرف والنحو ليكون 
الجميع « مفتاحا للعلوم ١‏ || انية . أى منطقا اء تماما مثلما أن 
« أرجانون » أرسطر هو منطق للعلوم الفلسفية . 


والآن بعد أن اتضحت نا طبيعة مشروع السكاكو وامدانيه 
نتتقل إلى الخطوة الثانية فى هذه || رنتساءل : أين يكمن المنطق». 
فى مشروع السكاكى ؟ . 

إننا لا نحتاج هنا إلى تكرار القول مرة أخرى حول الطابعالنَطفِيَ: 
للقوالب الصرفبة والقواعد النحوبة العربية!1 .وانما سنتصسرف 
مباشرة إلى علمى المعان والييان مركزين عل الجوانب النظطقية فيهاركيا 
أبرزها السكاكى نفسه . 

يقول السكاكى : ٠‏ اعلم أن علم المعنى هو تتبع خواص تراكيب 
الكلام فى الإفادة وما يتصل بها من الاستحسان وغييره ؛ ليحترز 
بالوقوف عليها من الخشطا فى نطبيق الكلام على ما يقتضى الحال 
ره » ؛ ثم يضيف : « وأعنى بتراكيب الكلام : التراكيب الصادرة 
عمن له فضل تمييز ومعرفة , وهى تراكيب البلغاء . لا الصادرة عمن 
سواهم . . . وأعنى بخاصية التركيب ما يسبق منه إلى الفهم عند 
سماع ذلك التركيب جاريا مجرى اللام له ٠‏ لكونه صادرا عن البليغ 
لا لنفس ذلك التركيب من حيث هوهو ء أولازما له لما هوهوحينا . 
وأعنى بالفهم : فهم ذوى الفطرة السليمة » مثل ما يسبق إلى فهمك 
من تركيب « إن زيدا منطلق » ؛ إذا سمعته عن العارف بصيافة 
الكلام ؛ من أن يكون مقصودا به رفض الشك أورد الإنكار . أومن 
تركيب  :‏ زيد منطلق » , من أنه يلزم مجرد القصد إلى الإخبارء أو 
من نحوه منطلق » بترك المسند إليه من أنه يلزم أن يكون المطلوب به 
علل وجه الاختصار مع إفادة لطيفة ما يلوح بها مقامها »977 . وإذا 
نحن أردنا تبسيط هذا التعريف أمكن القول إن تراكيب الكلام العربى 
الميين تحمل مستويين من الممنى : المعنى العادى د العامى » ؛ اذى 
يْفهم من عبارة « إن زيدا منطلق » , المعنى نفسه الذى تفيده عبارة 
« زيد منطلق » ؛ أى محرد وقوع فعل الانطلاق من زيد العنى 
البلاغى » الذى يُفهم من العبارة نفسها بمراعاة خاصية التبركيب 
فيها ؛ الخاصية التى تتمثل فى وجود حرف الشوكيد و إن ؛ الذى 


يُستعمله امتكلم عندما يكون السامع شاكا فى انطلاق زيد أو منكراً 
له . أما عندما يكون السامع فارغ الذهن لا يعلم من أمر زيد شيثا » 
فإن تركيب العبارة السابقة على الوجه التالى ٠‏ زيد منطلق » يكفى ف 
إخبار السامع بأمر زيد . 


اليس هذا وحسبء بل إن هذا التركيب الاخير ذاته حمل خخاصية 
معينة تتمثل فى كون الكلام فيه يبدأ ب د زيد » ( جملة اسمية ) ؛ ععل 
العكس من قولنا و انطلق زيد » ( جملة فعلية ) الذى يبدأ الكلام فيه 

بو انطلق » . والفرق بين خخاصية التركيب الأول ( جملة اسمية ) 
) ؛ هو أن المتكلم عندما يبدأ 


وخاصية التركيب الثاني ( جملة 


فموضوع علم الممان إذن هو خسواص تراكيب الكلام العري, 
المبين » وهى خواص مهمتها جعل الكلام مطابقا للجال : جال 
السامع ٠‏ وذلك تطبيقا ميدأ « لكل مقام مقال » ؛ فلمقام التوكيد 
مقال , لى نوع خاص من التركيب ؛ ولقام جرد الإخبار مقال . . 
وهكذا . ومقامات الكلام ارئة : فإلى جانب مقام الشكر » 
ومقام الشكاية » ومقام التهنئة » ومقام المدح : ومقام الذم ‏ ومقام, 
الترغيب , ومقام الترهيب ٠‏ ومقام الجد » ومقام المزل . . الخ 5 
هناك مام الكلام الذى يأن « ابتداء » ؛ أى قصد الإخبار فقط » 
ونقام الكلام الذى يا جوابا على استخبار , أوردا لإنكار» أوجوابا 
لمسؤال , ثم هناك مقام الكلام مع الذكى » وهر غير مقام الكلام مع 
غيره ؛ إذ قد يكفى « الإيجاز» مع الأول فى حين بمناج الشان إلى 
« الات » . وهناك من مقامات الكلام ما يقنضى الوصل بين 
لحمل والعبارات بحرف العطف وما أشبهه ٠‏ وهناك ما يقتضى 
الفصل بينها بوسائل الفصل , وأخيرا وليس آخرا : « فلكل كلمة مع 
صاحبتها مقام ولكل حد ينتهى إليه الكلام مقام »99 . 

هذا عن موضوع علم المعانى بصورة إجمالية . أما بئيته الداخخلية 
فيرتب السكاكى بمناصرها كبا لى : م كان علم المعان يدرس خخواص 
تراكيب الكلام : كا قلا » وكان الكلام يرجع فى نهاية التحليل إما ل 
إخبار المتكلم السامع عن شىء ٠‏ وإما إلى طلب شىء منه؛ فهر 
الابعدر إذن صنفين : الخبر والطلب 

أما الخبر فهر حقيقته : « الحكم بمفهموم لوم » ؛ فهر د إسناد 
خبرى » ؛ ومن ثم فعناصره ثلاثة : الحكم . والمحكوم له أو المسند. 
إليه , والمحكوم به أو المسند . ولكل من هذه العناصر اعتبار خاص : 


د أما الاعتبار الراجع إلى الحكم ف ال هرحكم من غير 
التعرض لكونه لغويا أو عفليا - فنا ة- فككون 
التركيب تارة غير مكرر , ومجردا من لام الابتداء » وإن المشبهة , 


والقسم ولامه . ونون التوكيد . كنحو « زيد عارف » ؛ وأخرى 
مكررا » أو غير تجرد , كنحوه عرفت عرفت » ٠‏ ود لزيد عارف ) » 
ود إن زيدا عارف» ء ود إن زيدا لعارف»ء ود والله لقد 
عرفت . . . » . « وأما الاعتبار الراجع إلى المسند إليه فى التركيب من 
حيث هو مسئد إليه من غير التعرض لكونه حقيقة أو مجازا ؛ فككونه 
محذوفا » كقولك د عارف » وأنت تريد د زيد عارف » ٠‏ أوثابتا معرفا 
من أحد المعارف . . . » . ود أما الاعتبار الراجع إلى المسند من حيث» 


لا 
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عمد عابد الابرى 


هومسند أيضا » فككونه متروكا أوغير متروك ء وكونه مفردا وجملة .. 
وفى إفراده من كونه فعلا أو اس منكرا أو معرقا مقيدا . . . أو غير 
مفيد . . » . وهكذا يتفرع البحث ف « الخبر » إلى دراسة الاعتبارات 
الثلاثة المذكورة بالإضافة إلى فرع رابع . هوه اعتبارات » الفصل 
والوصل والإيجاز والإطتا 0490 

وأما الطلب فهو مفهوم لا يمتاج إلى تعريف ‏ فى نظر السكاكى - 
وهو نوعان : « نوع لا يستدعى فى مطلوبه إمكان الحصول » . وهو 
التمنى » وأداته د ليت » . فعندما تقول : « ليت الشباب يعود » » 
فأنت د تطلب عود الشباب مع جزمك أنه لا يعود , أما إذا كنت تطمع 
فى وقوع المطلوب فالطلب حيتتذ يكون ب : لعل » وه عسى » . وهو 
التشرجى . أما النوع الشاى من الطلب فهو بالعكس من ذلك 
ما يستدعى فى مظلوبه إمكان الحصول . كالاستفهام والأسر والنبى 
والتداء . ولكل فروع وأحكام . 


تلك بالإجمال هى أبواب علم امعان والعناصر التى تتكون متا بنيته 
الداخلية » ومنها نتبين أمرين اثنين : أوهما أن كثيرا من تلك العناصر 
كانت مدممة مع موضوعات علم النحو. حيث كانت تدرس عل 
مستوى التركيب والإإعراب , كما على مستوى المعساق و د خخواص 
التركيب » . ثانيهها أن فصل تلك العناصر عن علم انحو وتمليلها 
بالطريقة النى حللها بها السكاكى قد أبرز مضموبا التطف ٠‏ وهو 
المضمون الذى كان النحاة يدركونه من قبل يلك دون أن يكيروا 
عنه بوضوح وتفصيل . وغنى عن البيان القؤل بأن بهذا المطيمون 
المنطفى الذى كان ثاويا فى علم النحو هو الى مَل النحاة يشمروان 
أن النحو منطق خاص ٠‏ وأن المنطق الأرسطى ونحر» غريب عن 
اللغة المربية وحقلها المعرفى . إن مرافعة اراق" لل إبآطرقة الشجهيرة. 
مسع متى لا يمكن أن تفهم , حتق الفهم , إلا عل موه وعلم 
امعان » . كبا عرض السكاكى مسائله وأماط اللثام عن المنطق الثاوى 
فيه . 


عل أن منطق اللغة العربية » منطق «البيان» , لا يتضمن منه 
« علم المعانى » إلا جوانب معينة ؛ الجوانب النى تمائل « كتاب 
العبارة ؛ فى أرجانون أرسطو . وتوازنه . أما الجوائب الأخسرى التى 
توازن والتحليلات» أو القياس , وبكيفية عامة الاستدلال . فنجدها 
معروضة . من طرف السكاكى فى وعلم البيان» . 

يعرف السكاكى علم البيان بقوله: «وأما علم الييان فهو معسرفة. 
إيراد المعنى الواحد فى طرق مغتلفة . بالزيادة فى وضوح الدلالة عليه 
وبالتقصان » لبحترز بالرقوف على ذلك عن الخطا فى مطابفة الكلام 
التمام المراد منه)9*3© , 

يطرح هذا التعريف مسألتين : المسألة الأولى هى أن البيان 
بيتم بمطابقة الكلام المراد منه . على حين بيتم علم المعان بمطابقة 
الكلام لمقتضى الحال . 

وبعبارة أخرى إنه إذا كان علم المعان يهتم أساسا بالموقف اخارجى 
«المقام» » ومن نم يجعل حال السامع مركز اهتمام . فإن علم الييان 
عبشم أساسا بالموقف الداخلى أو المراد . ومن ثم فهر يجعل قصد المتكلم 
مركز اهتمام . وإذا نحن استعدنا التعبيرين اللذين استعملناهما فى 
مدخل هذه الدراسة عند تصنيف الأبحاث والدراسات البيانية من 
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نشأتها » أمكن القول إن علم امعان يعنى أساسا ب «مسروط إنتاج 
الخطاب» . عل حين يعنى علم البيان أساسا ب « قوانين تفسير 
الخطاب» . ونحن نقول «أساساء لآن مسائل إل 


يعد شرطا فى حالة أخرى . 
نية فأكثر أهمية من هذه المقارنة؛ وتتعلق بتحديد 
المجال الخاص بعلم البيان تحديدا أكثر دقة . وهذا ما يفعله السكاكى 
عندما يقررفى أول كلامه عن علم البيان أن «إيراد المعنى الواحد بطرق 
غتلفة بالزيادة فى وضوح الدلالة عليه والتقصان» . غير مكن ب 
«الدلالة الوضعية» ؛ أى المعان التى وضعت ها الالفاظ أصلا . 
ويضرب لذلك مثلا فيقول : «فإنك إذا أردت تشبيه الخد بالورد فى 
الحمرة مثلا . وقلت خخد يشبه الورد » امتنع أن يكون كلام مؤد لهذا 
المعنى بالدلالات الوضعية أكمل منه فى الوضوح أر أنقص فإنك إذا 
أقمت مقام كل كلمة منبج ما يراد فيها , فالسامع . إن كان عالما 
بكونها موضوعة لتلك امفهومات كان فهمه منها كفهمه من تلك من غير 
تفاوت فى الوضوح ٠‏ وإلا لم يفهم شيئا أصلاء . وإذن فإن إيراد المعنى 
الواحد بطرق ممتلفة متفاوتة فى الموضوح «إفا يكون فى السدلالات 
العقلية ؛ مثل أن يكون لشىء تعلق با: الث . فإذا أريد 
التوصل بواحد منها إلى امتعلق به » فمتى تفاوتت تلك الثلاثة فى 
وضرح التعلق وخصائصه صصح فى طريق إفادته إلى الرضوح 
والحفاء»0”؟) . هذا من جهة . ومن جهة أخرى فلما كانت الدلالات 
العقلية نما تقوم عل «الاثتقال من معنى إلى معنى بسبب علاقة بيهم| » ' 
كلزوم أحدهما الا بوجه من الوجيوه ٠‏ ظهر لك أن علم البيان 
مرجعه اعتبار الملازمات بين المعان» . ولما كانت الملازمات بين المعانى 
.تكون من جهتين : دجهة الانتفال من ملزوم إلى لازم , وجهة الانتفال 
من لازم إلى ملزوم . . . علمت انصباب علم البيان إلى التعسرفس 
للمجاز والكناية : فإن المجاز يتقل فيه من الممزوم إلى اللازم ٠‏ كي 
تقول رعينا غيثا » والمراد لازمه وهو النبت» . أما الكناية ف وينتفل فيها 
من اللازم إلى الملزوم ٠‏ كا تقول فلان طويل النجاد , والمراد طول 
القامة الذى هو ملزوم طول النجاد , فلا يصار إلى جعل النجاد طويلا. 
أو قصيرا إلا بكون القامة طويلة أر قصيرةو9*» , 

المجاز والكناية هما الموضوعان الرئيسيان لعلم البيان . والسكاكى 
يستعمل هنا مصطلح «المجازه فى معنى عام . ثم يفصله ملاحظا أن 
أهم أنواع المجاز وهر الاستعارة ولا تتحقق بمجرد حصول الانتقال من 
اللزوم إلى اللازم بل لابد فيها من تقدمة تشبيه شىء بذلك الملزوم فى 
لازم له» ٠‏ ومن ثم فالموضوع الأول لعلم البيان سيكون التشبيه . فهو 
الذى يؤسس موضوعات هذا العلم » «وهو الذى إذا مهرث فينه 
ملكت زمام التدرب فى فنون السحر البيا»!"» . وبما أن التشبيه «متى 
كان وجهه وصفا غير حفيقى وكان منتزعا من عدة أمور خحص 
بالتمثيل ,650 ٠‏ فإن موضوعات علم الببان أو أبوابه ٠‏ ثلائة 

التشبيه (ومشه التمثيل) ٠‏ والمجاز (ومنه الاستعارة) » 
٠‏ ولكل أنواع وأقسام . 

علم المعئى موضرعه خصائص تراكيب الكلام ‏ وعلم البيان 
موضوعه وصياغة المعان» . وهو «شعبة منهء( 2١‏ . ولكن الفصاحة 
اء أخرى لا تدخل غسمن هذين العلمين » 


والكنايا 
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لكونها لا تخص تراكيب الكلام ولا صياغة المعاق , وإنا «تكو 
الكلام حلة التزين وترقيه على درجات التحسين» ٠‏ فهى » إفذ ٠‏ 
محسناث للكلام ليس غير . وما كان الكلام لفظا ومعنى فهى قسمان : 
تعسنات لفظية » ويعسنات معنوية » وهى تشكل موضوع علم آخر 
أطلق عليه وعلم البديع» : ثالث علوم البلاغة . 

ولا ينتهى (مفتاح) السكاكى بانتهاء الحديث عن علوم البلاغة 
الثلاثة المذكورة » بل إنه يواصل تحليل نظام الخطاب وعلاقته بنظام 
العقل مرتفعا بالتحليل درجة.أخرى . يقول السكاكى : دوإذ قد 
نحققت أن علم المعنى والبيان هو معرفة خواص تراكيب الكلام ٠‏ 
ومعرفة صياغات المعائن ليتوصل بها إلى توفية مقامات الكلام بحسب 
ما يفى به قوة ذكائلك , وعندك علم أن مقام الاستدلال بالنسبة إلى 
سائر مقسامات الكلام جزء واحد من جملتها ؛ وشعبة فردة من 
دوحتها , علمت أن تتبع تراكيب الكلام الاستدلالى ومعرفة خواصها 
مما يلزم صاحب علم المعان والييان,93 "21 , 

يعقد السكاكى . إذن » «تكملة: لعلمى المع والبيان يخصصها 
لتحيل «خواصض تراكيب الكلام فى الاسشدلال» , والمقصود هنا 
الامشدلال بمختلف أنواعه ويكيفية أخص ؛ القيماس المنطقى 
الأرسعلى . والسؤال الذى يطرح نفسه هنا هو : لماذا الخوض فى 
الاستدلال المنطقى فى كتاب صرح صاخبه فى بدايته أنه سيظاولةفيهٍ 
علوم اللغة العربية من صرف ونحو ويلاغة ؟ هل التي امنيا لل 
العا اليا ؟ وإذا كان الام كذلك فبلى مع ؟؟ 


الواقع أن إدراج مباحث المنطق الاساسية (الحد والْبَآسَ)بوصتقها 
ثكملة لعلمى المعانى والبيان قد أثار استمَرَبت,كثين الباجثين. 
المعاصرين المهتمين بالبلاغة والنقد الإدى . وكثبرآ مآ نهم مقصوف 
السكاكى من ذلك على غير حقيقته . حفًا إن السكاكى يصرح كيارأينا 
فى النص السابق «أن نتبع تركيب الكلام الاستدلالى ومعرفة خواصها 
بما يلزم صاحب علم المعان والييان» ولكن هذا لا يعق فى ذعن أن 
المعرفة بالقياس المنطفى شرط لإتقان البلاغة والبراعة فيها ٠‏ بل إثما 
يريد أن بين مسألة أساسية واحدة : وهى أن آلياث التفكير عند 
عمارسة القياس المنطفى هى نفسها آليات التفككير عند ممارسة أى 
أسلوب من أساليب البيان . 
ل 
إن من أنقن 


نظم الدليل»9٠"2‏ . ومعنى ذلك أن المعرفة الدقيقة بعلم ايان 
عن المعرفة بالمنطق . والسكاكى عندما قرر هذا كان واعيا تماما مما ب 
ذلك من استغراب فى نفس القارىء , ومن ثم من شك فى صحة هذه 
الدعوى . ولذلك نجده يطلب من القارىء أن يمهله حتى ينتهى من 
عرض مسائل الاستدلال المشطفى وتحليلها » وحييشذ سيرففع عنه 
«الحجاب» الذى بمنعه من تصديق تلك الدعوى»2'9 . وغنى عن 
البيان القول بأنه ليس من شاننا هنا تتبع عرض السكاكى لمائل 
الاستدلال المنطفى . وإنما بهمنا تعرف كيفية تقريره للدعوى 
ولذلك سنقتصر هنا على تسجيل ثلاث ملاحظات ذات 
أهمية كبيرة بالنسبة لموضوعنا : 


اللقظ ولتق 

الملاحظة الأول تتعلق بحديثه عن «الحد» . لقد بدأ به عرضه لأن 
«الكلام فى الاستدلال يستدعى تقديم الكلام فى الحده , كما بقول 
واللافت للنظر هو أنه ينحو منحى «بيانيّاء فى حديثه عن ال حد ؛ علما 
بأن هذا المنحى يختلف عن المنحى امتبع فى المنطق ‏ وهذا ما كان واعيا 
به وأراد النبيه إليه » عندما قال : «الحد عندنا . دون جماعة 
التحصيل (امناطقة) » عبارة عن تعريف الشىء 
بها يتركب منها تعريفا جامها ما 


الشى. 

جامعا مانعا . كبا يقرر دأن المراد بالتعريف أحد أمرين : إما تفصيل 
أجزاء المحدود . وإما الإشارة إلب بذكر معنى يلزمه من دعوى فيكون 
الحاد فى مقام التفصيل لجميع أجزاء المحدود . مشل من يعمد إلى 
جواهر فى خزانة الصور للمخاطب فيظمها قلادة بمرأى منه ولا بزيد . 
وق مقام الإشارة باللازم . داخلا كان ذلك اللازم أو خمارجا أومتركبا 
منهيا مشل من يعمد إلى صورة هناك فيضع إصبم عليها 
فحسب»21"*0 . وواضح أن السكاكى ينظر إلى الحد هنا كما بنظر إليه 
سائر البيانيين . أن لالم ل أى بوصفه المعرف للماهية 
المؤلف من الجنس والفصل . فلا يتعرض له إطلاقا , شأنه شأن جميع 
البائين الذين يرفضون ربط الحد ب «لماهيق» . 

هذا عن الملاحظة الأولى . أما الملاحظة الثانية فتعلق ب ولغة 
السكاكى فى عرض مسائل «المد والاستدلال» : إنه يت 
الصطلحات النطقية ها فى ذلك مصطلح القياس الذى بتحدث عنه 
غالبا باسم : الاستدلال) » ويستعمل مكانها المصطلحات التحوية 
لبيانية ؛ ف «القضية» يعبر عنبا ب «الجملة؛ , و( الموضوع » يعبر عنه 
مدأ . و«المحمول» ب«الخبره . . . الخ . أما الآمثلة فهى 
نحوية فى الغالب . وبما يتميز به عرض السكاكى لمسائل الاستدلال 
ذكره لتفاصيل مهمة حول الاختلاف بين «المتقدمين» ودامتخرين» من 
المناطقة العرب , قد لانجدها فى مراجع أخرى . 


أما املاحظة الثالثة والأخيرة فنتعلق بتشركيزه على فكرة اللزوم فى 
عرضه لمائل الاستدلال المنطقى ؛ فهو يتحدث عن هذا الأخير 
لاعلى أنه مقدمات وثتائج بل على أنه لازم وملزوم . وهذا الإلحاح 
على فكرة اللزوم مقصود عتده ؛ لأنه سيتادى منها إلى «البرهنة» على 
دعواه السابقة النى قال فيها 0 
البيان كأصل التشبيه أو الكناية أو الاستعارة ‏ ووقف على كيفية 
مساقه لتحصيل المطلوب به . أطلعه ذلك على كيفية نظم الدليل» . 
وبالفعل يسود السكاكى 0 
الاستدلال المتطقى , إلى طرح هذه الدعوى من جديد مبندثا بالل 
بالاعتراض الذى توهمه من القارىء فى أول التكملة فيقرل 0 
أوان أن نثنى عنان القلم إلى تحقيق ما عساك تتظر منذ انتحنا الكلام 
فى هذه التكملة أن تحققه . أو عل صبرك قد عيل له . وهو أن 
صاحب التشبيه : أو الكناية ‏ أو الاستعار يسلك فى شأن 
مشوخاء مسلك صاحب الاستدلال : وأن يعشو أحدهما إلى ثار 
الآخرء والجحد وتحقيق المرام مؤنة هذا , والحزل وتلفيق الكلام مظنة 
هذا ؛ فتقول وبالله الحول والقوة : أليس قد تلى عليك أن صور 
الاستدلال (أشكال القياس الأرسطى) أربع لا مزيد عليهن . وأن 
الأولى (القياس الحملى) هى التى تستبد بالتفس , وأن ماعداها 
44 
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تستمد منها بالارتداد إليها + فقل لى ٠‏ إن كانت التلاوة قند أفادت 
شيئاء هل هو غير المصير إلى ضروب أربعة . بل إلى اثتنين 
ععصوفما , إذا أنت وفيت النظر إلى المطلوب حقه : إلزام شىم 
يتلم شنا ؛ فيتوصل بذلك إل الات , أو بعاتدنيتوصل ذلك 
إلى النفى . ما أظنك . إن صدق الظن » يحول فى ضميرك حائل 
سواه . ثم يضيف قائلا : «ثم إذا كان حاصل الاستدلال : عند رقع 
الحجب , هو ما أنت تشاهد بشور البصيرة ٠‏ فوحقك إذا شبهت 
قائلا : «خدها وردة؛ » أتصنع شيئا سوى اتلزم الخد ماتعرقه 
علزم الحمرة الصافية . فيتوصل بذذلك إلى وصف أخدبها؟ أرهل 
افلان جم الرماد» . تت ن 
كثرة الرماد المستبعة للشرى , وتوصلا بذلك إلى إتصاف فلات 
بالمضيافية عند سامعك , أو هل إذا استعرت قائلا : «فى الحمام أسدء 


السمات . 0 فيسلك تارة طريق التصريح 
فيتمم الدلالة ٠‏ وأخسرى طريق | مهر , مثل ما تقول 
اللخصم إن صدق : ما قلت استلزم كذا واللازم مف ٠‏ ولا تزيد 
فتقول : والتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم » فلزم منه كذب 
قولك . وهل فصل القياسات ووصلها يشم غير هذاء 2990 . 

واضح أن ما قصد إليه السكاكى ليس إفحام المنيلق البونبات في 
البلاغة العربية بل لقد أراد . بالمكس من ذلك ,7 أن بيإنإكيقم أنا 
الأساليب البيانية العربية والأساليب الاستدلالية المتطقيةاتلتقى , عند 
ناية التحليل , عند آلية منطقية واحدة هى «اللروّم] 4159 ونعتن” 
لا نعتقد أن السكاكى كان يريد بإبراز هله'«المطابقة» بين الاساليب 
البيائية العربية والاساليب الاستدلالية المنطقية خَبَشَىَ «إواحد ] و 
ما يفرضه عليه التماؤه الكامل'للحقل البيان العرى ٠‏ وصدوره عن 
نظامه المعرفى فى تفكيره ورؤاء : أعنى بذلك إبراز استقلالية هذا 
الحقل واستغناءه عن الأخذ من «الغي . إن السكاكى كما نعرف 
متكلم معتزلى . وقد ظل المعتزلة دائها متمسكين بالنظام المعرى البيال, 
وأساليبه فى «النظر والاستدلال» , ولم يعمدوا . فى أى وقت , على 
العكس ما فعل الأشاعرة ممع الغزالى , إلى تبنى القيياس المنطقى 
الأرسلى . 

عل أن ما يمنا هنا ليس نوايا السكاكى ولا مراميه الأيديولوجية 
الظاهرة منها والدفيئة » بل ما بهمنا إبرازه فى نباية هذه الففرة مسألتان. 
هما من صميم موضوعنا : 

المسألة الأولى هى أن السكاكى بممائلته بين الاسشدلال المنطقى 
وأساليب البيان العرى ٠‏ وإرجاعهما مما إلى آلية ذهنية واححدة هى 
«اللزوم» : يفتح الباب أمام الباحث الذى يهمه تحديد الآليات الذهنية 
المتحكمة فى طرق التفكير «العربية؛ ؛ أعنى تلك التى تصدر عن النظام 
العرفى البياى يوصفه سلطة مرجعية وحيدة » وهذا موضوع سنتطرق 
إليه فى موضع آخر . 

أما المسألة الثانية » وتتعلق بمجال اهتمامنا فى هذا الفصل والذى 
قبله » فهى أن السكاكى بانتباهه إلى الطبيعة الاستدلالية للأساليب 
البلاغية العربية . ويعبارة أخرى سربطه » بين وخواص شراكيب 
الكلام فى الإفادة وصياغات الممانى» . وبين «تتراكيب الكلام 


الاستدلالى» ربطا عضريا ذعب بالإشكالية التى تحن بصددها » 
إشكالية اللفظ وا معنى فى الفكر العربى , إلى أقصى مداها ؛ أى إلى 
التقطة التى لم يعد بعدها مجال لتغطيتها والتمويه عليها ؛ || 
تفرض أحد أمرين : إما تجاوزها بصور مرق 
إشكالية جديدة تقع خارج إطار الأولى , وإما التقوقع داخلها ومن ثم 
الخضوع لنطقها الذى يمعل اللفظ موازنا للمعنى ٠‏ الأمر الذى يزدى 
0 نة إل 
التكوص با إلى الوراء . . 
ا شيج 

تراكيب الكلام لا تحمل أى معنى , ولكنها تقرأ ونسمع على أن لها 
معنى . . . وتلك هى السمة البارزة فى أدبيات عصر الانخطاط فى 
الثقافة العربية ؛ العصر الذى بدأ 

فيه الاهتمام إلى المحسنات اللفظية من 
0 
- لداعل حشد أكز ما كن من قف 
تقرأ لذاتها » وليس 
آثارها وامتداداتها 


حي باقية ل الآن . 


لنقتصر إذن عل هذه الملاحظة بخصوص هذه الفقرة". ولننتقل إلى 
الخلاصات والنتائج العامة التى أصبحت تفرص نفسها الآن علينا بعد 


التغصيلات التو قدمناها فى هذا الجزء والذى قبله , حول الإشكالية 
موضوع بحثنا . إشكالية اللفظ والمعنى بوصفها إحدى المحنددات 
الرئيسية فى النظام المعرفى البياق . 


لعل أول ما ينبغى إبرازه فى هذه الخائمة العامة , بعد الحولة النى 
قمنا با فى هذا الفصل والفصل الذى قبله داخخل أروقة العلوم البيانية 
اللغوية والدينية » متعقيين أشكال حضور ما دعرناه ها هنا بإشكالية 
اللفظ والمعنى . هر وحدة هذه الإشكالية فى هذه العلوم . نعم لقد 
عالجت هذه العلوم مسائل تتلفة متباينة » فمسائل النحو ليست هى 
مسائل الفقه . ومسائل الفقه ليست هى مسائل البلاغة وعلم الكلام 
خ . . . » ومع ذلك فإن البحث فى مسائل هذه العلوم ؛ عل 
اختلافها وتباينها » فد كشف عن وجود إشكالية واحدة تعمها جميعا 
هى إشكالية اللفظ والمعنى ! وهذا راجع إلى أن العلوم البيانية تمجمعها 
كلها وحدة الموضوع ٠‏ أعنى أنها تمارس فعاليتهها على التص وحبول 
التص .. فالعلوم البياننية ى علوم الخطاب المبين , بعضها يهنم بوضع 
قوانين لتفسيره ٠‏ وبعضها الآخر يريد وضع شروط لإنتاجه . ومن هنا 
كان التفكير فى أية مسألة من مسائل تلك العلوم يمر حتما إلى الاننخراط 
الصريح أو الضمنى فى الإشكالية التى نحن بصددها ؛ إشكالية اللفظ. 
والعنى . فلننظر إذن كيف يتحدد فحوى هذه الإشكالية داخعل هذه 


نى «الإشكالية: ؛ معناها المجرد , فى دراسة. 
سابقة ‏ بالقول : «الإشكالية مشظومة من العلاقات النى تنسجها 
داخل فكر معين مشكلات عدة مترابطة لا تتوافر إمكانية حلها 
: الحل من الناحية النظرية إلافى إطار حمل عام 
"» . وإذا نحن أنطلفنا الآن من هذا التريف 
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وتساءلنا : ما «المشاكل المترابطة المتداخلة . . .» » التى تطرجهه 


نتبعنا لتجليات هذه الإشكالية فى تغتلف العلوم البيانية : إنها مشكلة 
«الإعراب» ؛ أى وضع العلامات المحددة للمعنى فى علم التحو؟ 
ومشكلة الاوزان الصرفية ومضمونها المنطقى فى علم الصرف ؟ 
ومشكلة الدلالة فى ارتباطها بظاهرة «الاتساعه فى كلام العرب ٠‏ فى 
علم الفقه ؛ ثم مشكلة «المحكم والمتشابه» وحدود «التأويل» ومسألة 
الإعجاز القرآن وما ارتبط بهذه المسائل من فروض نظرية كلامية حول 
أصل اللغات . . الخ فى علم الكلام ؛ ومشكل «سره البلاغة هل هى 
فى اللفظ أم فى المعنى أم دفى النظم» , ثم علاقة نظام الخطاب بنظام, 
العقل , . فى علم البلاغة. 

وكما لاشك أن يكون القارىء قد لاحظ معنا خلال العرض , فإن 
هذه المشكلات , برغم أنها موزعة على اختصاصات وعلوم مغتلفة ٠‏ 
هى مشاكل مترابطة متداخلة بصورة تبعل اتخاذ موقف إزاء أى منها . 
داخل علم معين . يجر حت) إلى انما مواقف ضمنية أو صريحة من 
المشكلات الأخرى داخخل هذا العلم أو ذاك ؛ ومن ثم الانخراط فى 
الإشكالية ككل . ومن هنا تلك الظاهرة التى برزت واضحة خلال 
العرض » وهى انخراط الفقهاء فى إشكاليات امتكلمين»6' واتتخواط 
النحاة فى إشكاليات هؤلاء . وانخراط البلاغيينى إشيكاتباك» 


زملائهم من نقهاء والنحاة وامتكلمين . مشكلة الرلّج/ذ اللفظ/, 
المعنى حاضرة إذن فى جميع العلوم اليانبة حضورا إشكاليا.».بمعون أله 


الانخراط فيها فى مجال جر إلى الانخراط فيها في يجيالات أخرى . 
فلننظر إذن فيها عسى أن يكون قد ترتب على هذا ت يتائج تل الملجية] 
الذى بهمنا ؛ صعيد آلية العقل البياى وطريقة نشاطه 

لقد لاحظنا فى مناسباث عدة خخلال تمليلنا هذه الإشكالية » سواء 
0 ن الابق , أن التعامل معها قد 
.تتعامل مع اللفظ والمعنى كان لكل 
ني كبا الخاص . والتيجة الى كان لابد أن يكرسها هذا النوع من 
التعامل هو الفضل بين اللغة والفكر .. وإنه لما يثير الاستغراب حقا أن 
لايصادف المرء بين تلك الأبحاث والناقشات الواسعة المتشعبة النى, 


الاسام بعملية الشكير ذاعها مستقلة عن الالفاظ 
البيانيُون . على اختلاف نزعاهم وتدوع اختصاصابهم ‏ يشتغلهم 
السؤال : كيف نفكر ؟ إن السؤال الذى كان يملك عليهم حفل 
تفكيرهم كله هو دكيف البيان ؟» . كيف نفسر الطاب الميين » 


اسع ونس 


أهميته فى الفكر اللساق المعاصر . ومع ذلك 

الطابع المرآوى للعلاقة بين اللغة والفكر لدى علمائنا البيانين بجمل 
أكثر من معتى . إن القول بأن اللغة مرآة للفكر ينطوى عل إعطاء 
ذلك لأنه على الرغم من صعوبة أو استحالة. 
الفصل بين المرآة والصورة المرنسمة عليه فإنه لابد من شىء يقبع 
خارج المرأة » موجود ق' تستطيع أن تعكسه بهذه الدرجة أو 
تلك من الوضوح . | للفكر واقعة أساسية على الرغم من 
الارتباط العضوى بينهها ؛ ودليل ذلك تجدد اللغات بتجدد الفكر., 
وظهور كلمات جديدة يشتقها الإنسان من كلمات قديمة أو خترعها 
اختراعا للتعبير عن المفاهيم الجديدة التى تولد لدبه من ممارسة التفكير 
(الصطلحات مثلا) . ويرغم أن أسلافنا البيانيين قد (صنعوا) لغات 
خاصة بهم (لغة النحو لغة الفقه . لغة علم الكلام . . . الخ) فإنهم 
لم يكونرا قادرين عل جمل ممارستهم اللغوية الحلاقة هذه موضوع 
تفكير يستخلصون منه التتيجة المحتومة : أولوية التفكير على التعبير ١‏ 
أولوية المعنى عل اللفظ » عل الاقل عند مستوى معين من الممارسة 
النُظرية . إنهم لم مكرنوا «فادرين» عل ذلك ؛ لا عجزا منهم ٠»‏ 
فطاقتهم الفكرية هاللة , بل لكونهم مفكرين بمارسون التفكيرف حفل. 
معرقى تقوم عملية إنتاج امعرفة فيه على استثمار النص . إن أولوية 
المعنى عل اللفظ . والفكر على اللغة لاتبدو واضحة إلا عندما يكون 
الموضوع الذى بنصب عليه التفكير والتعبير مستفلا عنهها » أى عندما 
يكون بثابة كائدات حسية أو عفلية (كموضوعات الطبيعيات 
[الرياضيات) . هنا تتجه العلاقة بين الفكّر ومونضصوعه من المسطى 
الحسى , أو العقل . إلى الفكر/ اللغة . أما عندما يكون الموضوع 
الذى ينصب عليه التفكير هو النص » فإن انهاه نلك العلاقة يكون من 
اللفظ إلى اللغة/الفكر » من النص إلى معقول النص . 


نعم قد يقال إن طبيعة موضوع العلوم البيانية الاستدلالية » وهو 
النص » يفرض الانجاه بالتفكير كله إلى ملاحظة العلاقة بين اللننا 
والمعنى . هذا صحيح . ولكن النص يمكن أن ينظر إليه من حيث هو 
ألفاظ وعبارات لغوية ونظام خعطاب , ويمكن أن بنظر إليه من حيث هو 
معان ومقاصد ء أو جملة آراء وأحكام . وقد اختار البياثيون مد 
الشافعى إلى أبن الحسين البصسرى , ومنذ المشاحظ إلى الجمرجان 
والسكاكى ‏ اختاروا النظر إليه من المشظور الأول : اللفظ اولا ». 
والمعنى ثانيا أوثالثا (المعنى ومعنى المعنى) ؛ فكان لهذا عدة نتائج عل 
العقل الييان ونتاجه المعرفى , نذكر منها ما يل : 


ففى ممال النحو كأن الدرس النحوى درسا منطفيا . وسواء كان 
ذلك راجعا إلى «طبيملة اللغة العربية وطريقة كتابتها (انفصال 
الحركات عن الحروف ٠‏ أو إلى مغالاة النحاة فى التقعيد والتعلييل 
والتنظير) ٠‏ فإن الآمر الواقع هو أن انشغال النحاة ملاحقة العلاقة بين 
اللفظ والمعنى عمرديا وأفقيا ء قد جعلهم يجاوزون حدود النحوء. 
ويطرحون مسائل هى من ميدان المنطق وليس من ميندان اللغة ٠»‏ 
فخلطوا هكذا بين الاثتين. وصاروا يرون فى النحو, بالعان 
عنايته بالالفاظ , يشرع هذه كبا يشر ع لتلك . يتجل ذلك واضحائ 

اه 
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عمد عابد اجايرى 


مزجهم بين امات التحوية وهات اللنطقية ٠‏ وفى ربعلهم ريطا 


٠‏ فجعلوا من كثير من القواعد التحوية , إن لم 
من معظمها , قواعد للفكر أيضا ؛ قصارت اللغة فى نظرهم لا و 
للفكر ولا مرماة له . بل صارت وعاء يؤطره ضمن قوالب ومقولات 
الغوبة . وقد لمسنا هذا واضحا فى تحليلات سيبويه وفى مرافعة السيراقى 
ضد منى , كا تجل واضحا كذلك فى انخراطهم فى إشكالية التعليل كا 
عالهها الفقهاء والتكلمون وعانوا منها » على نحو ما سنيين فى موضع 
آخر. 

أمافى ممال الفقه فلقد كان من نتائج إعطاء الأولوية للفظ على المعنى 
أن أخذ الفقهاء يشرعون للفرد والمجتمع انطلاقا من تعقب طرق دلالة. 
الألفاظ على المعاق , أى من « المواضعة ٠‏ اللغوية على مستوى الحدقية 
والمجاز معا ؛ فاهملوا . أوعل الأقل *مشوا إلى درجة كبيرة » مقاصد 
الشريعة ٠»‏ ىما لاحظ ذلك الشاطبى ٠‏ فأصبحت ه مقاصد اللغة» 


المصلحة العامة » 0 
بذلك على نحوما سنرى فى موضع آخر ؛ بدلا من سلوك هذا المسلك 
العقل رهن الفقهاء التشريع بقيود العلاقة ين اللفظ والمحق /وهى 
علاقة محدودة مهما يكن من اتساع لسان العرب ؛ فكلا لايثبإن بتموقم/ 
التشريع م 


بتعداها . وهذا ما جعليإغلاق با 


نفظ وطرق دلالته على المعنى ‏ الطرق المحدودة الحصورة. 
فى فترة معنية ‏ كان لاب أن يَعََ] إل إستضفاا: 
التى نتيحها اللغة وهى إمكانات عحدودة ٠‏ خصوصًاً 
أن الغة المتسدة هنا لنة محدودة ؛ لغة العرب قبل وقسوع 
« الاختلاط » . هذا فى حين أنه لو أسس التشريع أصلا على مقاصد 
الشريعة ؛ وهى مقاصد نؤسسها المصلحة العامة والثل العلا ٠‏ وليس. 
انغلق باب الاجتهاد , وما كان غلقه مكنا , ولا. 
رعية ذاتها ؛ لآن إغلاق الاجتهاد 
ميصبح معنا حيتذ نحجيم مقاصد الشريعة وتجميدها ء ومن ثم 
تركها والخروج عنها . وهذا ما حصل بالفعل ٠‏ لأنه لم يكن من الممكن 
تجميد تطور الحياة ضسمن والب اللغة . لأنه لم يكن فى وسع وجوه 
دلالة الألفاظ على المعنى 
العصور والأجيال . فكانت | 
والفياس عليها . والسقوط ‏ من ثم زو / 
التعليل فى الفكر البيئنى , كبا سنوضح ذلك فى موضع آخر . 
أما فى علم الكلام فلقد أدى الانسياق مع متاهات إشكالية اللنظ. 
والمعنى والخضوع منطقها إلى خنق العقل وتحجيم دوره ؛ العقل الذى 
يزه علم الكلام باعتماده أصلاأمن أصوله . إذلم 


ل التأويل , ومسألة الإعجاز 1 1 . 


انتهت بهم مناق ل ل 
وسط » يقول بأن القرآن قديم بمعانيه تلوق بألفاظه وحروفه ؛ وهذا 


0. 


ما يعم الفصل بين اللفظ والمعنى . وهذا الحل الوسط مشكلة 
جزئية ‏ بل مفتعلة » كان ينطوى فى الحقيقة على نسف علم الكلام 
من أساسه . ذلك أن القول ب د قدم » معان القرآن » فضلا عن أله 
لايتاق إلا مع الفصل بين اللفظ والمعتى + بين اللغة والفكر , يحر 
حتيا ٠‏ وهذا ما حصل بالفعل . إلى ربط معانى القرآن بنوع المواضعة 
اللغوية التى كانت قائمة سائدة حين نزوله . وهذا بعتى أن التأويل 
الذى يشكل المظهر العقل فى الحقل المعسرفى البيان سيغدو مقيدا. 
بالمواضعة اللغوبة ا كانت فى زمن معين . اعتماد اللغة 
بوصفها سلطة مرجعية محددة للفكر ؛ فيصبح ما يقوله« أهل 
اللغة » ٠‏ بصدد لفظة ماء هو القول الفصل فى الشكلة الفكرية 
اش . وبما أن مشكلات علم الكلام هى مشكلات 
ميتافيزيقية . تعلو على الزمان والمكان , فإن اللغة النى تملك القول 
الفصل فى هذه المشكلات سترتفع هى الأخرى , بل سترفع » إلى 
وى عاك للدعلات ذاها ) مسترى ايز قا ٠‏ فيصبح اللفظ 
ة ميتافيزيقية فى حد ذاته » عسل نحو يفشح المجال 
واسعاً تسود اللغة على الذكر, واللفظ عل العنى , ونظام الخطاب 
عل نظام العقل , والكل بمعنى واحد . وقد يمل هذا واضحا فى 
مناقشات المتكلمين لمسألة الإعجاز فى القرآن . حيثا شغلوا باللفظ. 
والنظم فى النص القرآنى انشغالاً جعلهم يهملون أو يغفلون المقاصد 
والأهداف ». فسقطوا فيها سقط فيه الفقهاء : لقد وجهرا الاهتمام ؛ 
من حيث لم يقصدوا ‏ إلى الألفاظ ونظمها . على حساب الاهتمام 
بامعائى وبعديها الخلقى والاجتماعى ؛ فأصبح القرآن ألفاظا ونغم] ٠»‏ 
وتوارت إلى الظل معانيه ومقاصده 
أما فى يمال البلاغة حيث كان الانخراط فى إشكالة اللفظ والمعنى 
أشد وأقرى ‏ وهذا أمر مفهوم ‏ فقد كانت 0 
الانخراط فى مشكلات امتكلمين من جهة ومشكلات الفقهاء من جهة 
أخرى , ٠‏ فأصبح الرلى فى مسالة بلاغية مقي با يمكن أن يتيج عنه على 
مستوى الكلام والفقه معاء ومن ثم أصبح خاضعا لقضايا هذين 
العلمين وما مباهرا فى كير من الأحيلن , عل نر كان تيج 
تقيد البلاغيين بالمواضعة اللغوية . القديمة ؛ مواضعة السلف , 
وعدها سلطة مرجعية لا تطاولها أية سلطة . فصار المعيار البلاغى 
واحدا ثابتا : التزام طريقة القدماء فى الشكل والمضمون . وعندما 
استنفد المضمون كل إمكائات الاستعادة والإعادة والاجترار صارت 
السلطة كلها للشكل ؛ للفظ والمحسنات اللفظية . 
وبالإضافة إلى هذه النتائج « القطاعية » ٠‏ أى التى ترتبط مباشرة 


بقطاعات معينة فى الحقل المعرفى البيانى (اللغة الكلام ؛ 
البلاغة) . كانت هناك نتائج عامة أدث إليها الظاهرة نفسها ؛ ظاهرة 
الانخراط فى إشكالية اللفظ والمعنى , تمس العقل البيان بما هو كيان 
غاص . 


0 


0 نالمثل مهم ل جل ان 
التفس ء ولا قوة من قواها ٠‏ بل 
إلى عدت تسارت ول عط إن لا بر 
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ومعلومات , وما بدرسه من آداب ٠‏ وما يقوم به من نظر وتادير 
واعتبار . وإذا نحن نظرنا إلى هذا النوع من التصور للعقل من منظور 
معاصر ء و- تصور يقترب إلى التصور العلمى أكثر من 
أى تصور قديم آخر . ومع يتافي زيم 
نجده فى التصور اليياى للعقل. 
وهى أن هذا التصور قائم على التفليل من أهمية العقل با هو قوة 
وسلطة . فالنظر إلى ٠‏ العقل الموهوب » بوصفه جرد غريزة لا تكتسب 
فعاليتها إلا من خلال و العقل المكسوب » , معناه القول بتبعية العقل 
ما يحصل عليه الإنسان من معارف : من « أدب ونظر» . ونا كان 

محكومين بإشكالية اللفظ والمعنى كمأ 


الإشكالية ؛ ومن ثم فإن 
الحركة العامة فى هذه الإشكالية تتجه من اللفظ إلى المعنى كيا أبرزنا 
ذلك . وإذن فعندما يربط البيانيون « العقل ا موهوب » بمدى فعالية 
١‏ العقل للكسرب » , فإفا يربطون الفعالية العقلية بمدى تعامل 
الإنسان مع اللفظ/ المعنى . وهذا فى الحقيقة هومعنى « الأدب 
والدظر» عندهم ؛ فالادب هو حفظ المنظوم والتشور من الكلام 
: الجيد » , أما النظر فهو . سواء عند الفقهاء أو المتكلمين أو النحاة » 
نظرف ‏ الدليل » . والدليل عندهم هو النص ساسا . 'فتكوين 
العقل البيان إما يتم عبر حفظ النص والنظرق النص + ومن عفانم 
اهتمامه يتركز أساساً على « نظام الخطاب » وليس عل نظام'العقل""' 
1 الخطاب  »‏ وهذا تعبير للباقلااى » وهوؤات ##النظم » 
عند الجرجان .. إن نظام الخطاب كم تعرفناه فى الصفحاتح اماضية. 
لابتعدى فى أعمق معانيه , عندهم , ماعبي عنم الجرجآن 
ب و تعلين ؛ الكلام بعضه عل بعض , مع « مَوْحَق صما ,التسوا 
وأصوله وقوانينه » , مع ما برتبط بذلك ما أسماء السكاكى العصرفة 
ب و خخواص تراكيب الكلام وصياغات المعان » . وواضح أن نظام 
الخطاب بهذا العنى هو غير نظام العقل : نظام الخطاب هوه ما بوجب 
الفاعلية والمفمولية » على صعيد الكلام , أما نظام العقل فهو 
ما يوجب الفاعلية والمفعولية على صعيد الأشياء ؛ أشياء العالم الفكرى 
والحسى . إنه بكلمة واحدة نظام السيبية » وهذا مالا بريد العقل 
ابيا أن براه فى الأشياء ؛ كما ستيين بوضوح فى موضع آخر . 
هذا الاهتمام بنظام الخطاب على حساب نظام العفل قد ترئب عنه 
: التنافر بين الكلمات 


الفوامش 
(1) راج فى هذا الصدد ما قلنا فى المزء الأول من هذا الكتاب , القصل 


الرايع. 
(؟) أبوالحسين البصرى : كتاب المعتمد فى أصول الققه .ج١1 ٠‏ ص 14 - 


من سبل و إيراد المعنى الواحد بطرق غتلفة » : أومن حيث هو مظهر 
من مظاهره الإعجاز » البلاغى . جميع الاحوال فإن التناقض عل 
صعيد المعاق بجد دوما حله فى إعا. العلاقات داخمل نظام 
الخطاب + وذلك هو د التأويل » . وإن من يقرأ شروح المعلقات 
السيع مثلا » ويلاحظ صنوف التأويل التى تعطى لنظام الخطاب فيها 


نقاش . 


والمتكلم فى هذا كالسامع سواء بسواء . لآن المتكلم هو السامع 
الاول لكلامه » يسمعه حين إنتاجه كيا يسمعه حين إرساله وتبليفه 
للغير . وهكذا فكما يعطل السجع : ويكيفية عامة الانشفال بنظام 
الخطاب » الرقابة العقلية لدى المستمع . يعطلها كذلك لدى 
امتكلم . فعندما ينشضل امتكلم بإلباس كلامه ما يسنطيع من 
المحسنات الالفظية . يكون ذهنه مسرحا لنوعين من التداعى : تداعى 
الألفاظ وتداعى المعئى . فإذا هو عمد إلى التحكم فى تزاحم الالفاظ 
وتداعيها , وذلك بأن لا يسمح ب« الخررج » إلا لتلك التى تتميتز 
بأدائها للصورة الحسية أو الذهنية أداء مكثفاً , جاء كلامه يجمل فائضاً 
من,د المعنى » ؛ وذلك ما يسمى عندهم ب« الإيمازء , وشو كما 
يعون « الإنيان بكثير من المعنى فى قليل من ١‏ . 
فائضاً ‏ أى أكثر مما يتحمله اللفظ , معناه احتماله 
وقوعه تحت طائلة الالتباس والاث 
تمررها النغمة الموسيقية المكثفة يحملها د الموجز » من الكلام . أما 
إذا ترك التكلم الحرية للالفاظ تنساب عل لسانه وقلمه ؛ وكان مدربا 


على إقامة روابط موسيقية بينها ؛ أى فادرا على توظيف 
« الحسنات اللفظية » ببهارة وإتقان » فإن كلامه سياق حينئذ يبحمل 
فائضاً من الألفاظ . ولكن بصورة نوهم بأن وراء كل لفظ معنى ٠‏ على 


نحو يغطى , كبا قلناء على فقر المعنى وتنافض الافكار . أما إذا هو 
استطاع تحقيق نوع من الشوازن بين : فائض الالفاظ » وه فائضص 
المعنى » » فإنه سيكون قد بلغ لمرتبة العليا فى الكلام كبا يقولون ٠‏ 
وواضح أن تقين هذا الدوازن لا يعنى تجنب التناقض عل صعيد 
الفكر , بل بالعكس فهر لا يتم إلا عل حساب الرقابة العقلية 


٠ تمقين محمد حميد لله , العهد العلمى القرنسى للدراسات العربية‎ . ٠6 
. سشق ومة1‎ 
زم ) انظر لاحقا تفاصيل حول هذه للسالة‎ 


ون 
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حمد عيد اجتيرى 


(4) انظر تفصيل ذلك فى المزهر للسيوطى , الجزء الول . 

١‏ لل كا مركا 

(1) أبن جنى : الخصائص . ج ١‏ . ص 54 تمقيق محمد عل النجار . دار 
الكتب المصرية القاهرة 1485 . 

(/) مثل م الحرف الأول من اسم القاعل المصوغ من غير الشلاثى ‏ وكسر 
ما قبل آخره : مكوم ٠.‏ مستخوج ٠...‏ الخ . 

(4) الزجاجى : الإيضاح فى علل التحوص 24 . تمقيق مازن البرك . دار 
التفائس يروت 1425 

(4) عيطت وص 11 

. 85 ابن فار : الصاحبى فى فقه اللفة »ص‎ )1١( 

(11) الشاطى : الموافقات .. ٠...‏ جنغ ص 115 

(11) سيره : الكتاب , جا ء ص لا لمطبعة لأيرية ٠‏ القاهرة 1510 ه . 


جاص 370, 
(14) الرجع نفسه , جا . ص م . هذا وقد أورد التوحيدى عل لسان السيرائق, 
فى امناظرة. بين هذا الأخير وبين منى الممطقى , تفى الججهات ٠‏ 
ولكن بإضافة كلمة و مستفيم » إلى كلمة و عمال » » فصارت العيارة مكذا. 
و مستقيم ال » . أما أبو هلال العسكرى فقد استعاد نص سييريه عل 
الشكل التالى ‏ قال : والمعاق بعد ذلك على وجوه : منها مإرهر مستقهم 
حسن مثل قولك فد رأبت زيدا ١‏ ومنها ما هو مستقيم بع تخ و قولك قد 
زيدا رايت ١‏ وإم قبح لانك أفسدت النظام بالقديم وتاي | وميا اير 
مستقيم النظم وهو كذب مثل قولك حلت الجبل أشن نبا البح كرومه 
ما هو حال كقولك أنبتك أمس وأنيتك غدا ٠‏ وكل عمال فأسد وليس كل 
فاسد الا : ألا ترى أن قولك فام زيد فاسد ولبسس /0009:27 90 
يمر كونه ألبنة كقولك : الدنيا فى بيض نولا فول جلت الجبل وأشااهه 
فكذب ولس بمحال , إذ جباز أن بزبد الله ى. دونك متسئك » وجبو إن" 
يكون الكلام الواحد كذبا معالا ٠‏ وهو قولك رأيت قائيا قاعدا ٠‏ وصررت 
بيفظان نائم ؛ فتصل كذبا بمحال , فصار الذى هر الكذب هو محال بالجمع 
بينها ٠‏ وإن كان لكل واحد منبها معن عل حياله ٠‏ وذلك ا عقد بعضه| 
ببعض حتى صار كلاما واحدا . ومتها الغلط ‏ وهو أن تقول ضربنى زيد 
وآنت ترهد ربت زيدا فغلطت , فإن تممدت ذلك كان كذبا» انظر : أبو 
هلال المسكرى : كتاب الصناعتين ص 0 دار الكتب العلمية بييسروث 
امقر 
(15) قسم أرسطوالجهات المنطقية إلى فسمين : الضرورة والجواز (أو الإمكان). 
وذلك عل أساس أن الفضايا ثلا أنواع : قضايا تقريرية غير موجهة مثل : 
سغراط إنسان . وقضايا ضرورية مثل قولنا : من الضرورى أن يكون المطر 
قد نزل . وقضايا مكنة مثل قولنا : من الممكن (أو من الجائز) أن يكون 
القطار فد وصل . أما مناطقة العصور الوسعطى (المدرسيون) ققد جعلوا 
الجهاث أريعاً : جهة الإمكان مثل : من الممكن أن يكون المطر قد نزل . 
جبهة الامتتاع مثل : من الممنتع أن يكون الجماد متكلما . 
من الجائز أن يكون الرجل عا ٠‏ جهة الضرورة مثل : 
يكون سفراط إنسانا . أما الفقهاء فالجهات عندهم خمس : الواجب 
والندرب والباح والمكروه والحرام . أما ابجهات النحوية فقند وصل يا 
بعضهم إلى ثمانٍ : ومى الرجوب (رقع الفاعل) والامتناع (دخول الموازم. 
على الأسياء) والحسن (رقع المزاء بعد الفعل الماضى) والقبح والضعف (رقع 
الجزاء بعد المضارع) والجواز (رفع المعطوف عل منصوب فى بعض الحالات). 
وغالقة الآوى (الإنييان بخير عسى ببدون أن) والرخصة (وهى خاصة 
ام حسات : الأصول ص 7017 7١8:‏ دار الثقافة .. 


2 6. 
04 


جتى : الخصائص , جد , ص 44 . 
ثب : للخل الساكر ء جد ء صن 145 

(50) انظر نص امناظرة فى الإمتاع وللؤائسة للترحيدى . 

(14) انظر الفرق يين الإضاقة برصفها مقولة متطفية ء والإضافة عند النحاة فى 
كتاب الحروف للقارى ص 0 وما بعدها.. 

(*1) ينبغى أن نستنى من ذلك كتاب المواققات فى أصول الشريعة لإبى اسحاق 
الشاطبى النى سلك مسلكا خاصا أراد به إعادة «تأصيل الأصول » . 
وستحذل مشروعه التجديدى فى فصل لاح تخصصه لمحارلات إعادة 
تأسيس اليان فى الأنالس , 

(10) أبن خلدون : المقدمة . جم ء ص 1١7‏ . أما الكتب الثلاثة الخرى 
فهى كناب العمد للقاضى عبد الخبار أستاذ إن حسين البصرى ٠‏ وكتاب 
البرهان للجوينى أستاذ الغزالل , ثم كتاب المستصفى هذا الأخير . وهل 
هذه الكتب الأريعة اعتمد الرازى فى المحصول , والأمدي فى الأحكام . 

(7) أبو الحسين البصرى : كتاب الممتسد فى أصول الندين صن 16 - 14 
العطيات السابقة مها 

(0 الطريعية اللعتزلة فى ٠‏ المعتمد » لب الحسين البصرى » ص 778 , وما 

(ات حول رأى الأشاعرة فى المستصفى للغزالى , ج١1 ٠‏ 
3 . انظر كذلك فوائح الرحموت بشرح مسلم الثبوت المطبوع عل 
هامش المستصفى ‏ جا ٠‏ ص 791 . 

(1) اتظرمئلا : قواتح الرعيوت . . . المعطيات السابقة نفسها . 

)٠(‏ اعتمدنا هنا بصورة خاصة : أصول التشريع الإسلامى ‏ لعل حسب اله 
امن ٠178‏ وما بعدها دار للعارف مصر 1934 , انظر أيضا المعتمد 
للبصرى رالمستصفى للغزال والأحكام لللامدى 

(61) يتحدث الغزالى فى المستصفى عن القياس نحت منوان ٠‏ الفن الثالث فى كبفية. 
اسثمار الأحكام من الالفاظ ». جد , ص 718 . ومن لم فهو يحصر 
د الأصول » فى ثلاثة : الكتاب والسئة والإجماع ...» , جا ٠‏ صن 60 

(55) ذلك ما تبه إليه الشاطبى فائفذ منه منطلقا لمشسرومه الهادف إلى تاصيل 
الاصول , كبا سنشرح ذلك فى موضع آخر . 

(76) انظر مثلا : القانى عبد الجبار : القنى جه صن 178 وما بعدها . هذا 
وستتعرص لنظريته فى المواضمة لاحقا .. 

(54) تدر الإشارة هنا إلى أن د المفهم » بما هو مصطلح منعلفى , غائب تماما عن 
الحفل امعرف البيثن . انظر لاحقا (الفصل السادس من هذا القسم) . 
(؟) الماحظ : رسائل الجاحظ , جا , ص 791 , تحقين عبد السلام هارن 

مكتبة اخائجى القاهرة 1457 . 

زد القاضى عيد الجبار الى جنا , صن 85, أيضا , جلا ص 19 . 

080 السايق : جه ء ص 147 . 

5 السابق .11و ص 7711 

وم الاين : جا صن 353 

(40) السايق : جه ص 141 

(41) السايق جه صن 181 . 

(45) المرقة الاضطراري أر الضرورية؛ فى اصطلاح اليانين , هى الى كم 
بإدراك ال مس ٠‏ أو بالخبر امتواتر , أو التى ترجمع إلى ببديييات العقل. 
كالفول : الكل أكبر من المزء » ويقابلها : العرفة الاستدلالية لني طريقها. 
الاستدلال بالشاهد عبل الغائب ؛ وسيان تفصيل ذلك فى موضع آخر ,. 

(45) نص الآبة : « هو النى أنزل عليسك الكتاب منه آبات محكساث هن أم 
الكتاب وأخر متشابيات » . (آل عمران 9 . 

(44) القاضى عيد ا شرح الأصول الخسة صن ناه للك 

(40)القاضى عيد الجبار القرآن » ص 78 - ٠88‏ تحقيق عدئان محمد 
ذدذفد» دار الثراث 

(45) أبر الحسن الأشعرى : مقالات الإسلاميين , جدا ٠‏ ص ١183‏ تليق 
محمد عمى الدين عبد الحميد » جزءان فى مملد واحد . مكتبة النهضة 
المصرية . القامرة 1856 . 

41) الجاحظ : كتاب ليوات » جنا ص 855 
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(م4) أبرهلال العسكرى : كتاب الصناعتين . . » ص 78-11 , تحقيق مقيد 
قميحة ؛ دار الكتب العلمبة ٠‏ يروت 1841 . 

(4) مرجع نفسه ص 4م - 46 

(ه) الرجع تقس : ص 818-91 

(01) ابن رشي : العمدة فى محاسن الشمر وأديه ونقده ج! صن 174 دار الجيل 


بيروت 141/7 ء جزءان فى يجلد واحد . 


السابق : جا ء ص 0897 

لبن الثير: الل السائر . جدة »ص 194 

الباحظ : الحيوان ؛ جا ع ص 80 . 

نسبه القاضى عبد الجبار إلى أبى هاشم اجبائى انظر : الفني » ج13 » ص 

1 

(1ه) الرمانى : التكت قى إعجاز الفرآن ضمن ثلاث رسائل فى الإعجاز ص 54 + 
سلسلة ذخائر العرب ٠‏ دار المعارف القاهرة. 

(1ه) أبرحيان التوحيدى : رسالة فى العلوم ٠‏ ص 70 ضمن : رسائتان لآ 
حبان ٠‏ القسطنطينية 15:1 هم 

زمه) الدرحبدى : البصائر رالةخائر . ج5 : صن 44 ٠‏ تحقيق [براهيم 
الكبلا ؛ دمشق , 

زوه) السايق : جا ء ص 61 

(:9) الترحيدى : مثالب الوزيرين ,ص 44 - 18 . تمقين إبراهيم الكبلال .. 
دار الفكر ممشق 9411 

(11) القاضى عيد الجبار : المفنى . ج11 ء ص 700-144 

(17) لله حسين : المعطيات نفسها , المذكورة فى مدخيل هذا القسم + 

(06) الترحيدى : الإمتاع والمؤاسة . جد . ص 111 - 180 م عقي بر 
أمين جملد واحد .. 

(00) عبد القامر الجرجان : دلائل الإعجاز المدخل تغفيق مسد اين ثناويت ؛ 

الطيمة المهدية , نطوان , الأذرب . هذا وقد استغي عل كلائلة ف النضن: 

روضعنا مكانها نفطا من أججل الاختصار . 


(5) نص الآبة : و أولاك الذين اشتروا الضلالة لغدى فيا ربحت تمارتهم » 
(البقرة 05 . 

(1!) ديران الفرزمش 

(ه/) السايق : جا ص 105-906 


رم 
0 السايق 


جا ص 80-34 

جا 21397 

04 السايق : جلا ء ص 918 

( السايق جا صن 134 , 

هم لساب : جنا ,اصن 302 

(41) أبوعيد الله محمد بن أحمد بن يوسف الكاتب الخوارزمى : مفاتيح العلوم . 
مقدمة الكتاب ص و . ومعلرم أن الخوارزمى هذا غير الخوارزمى صاحب 
الجيروالقايلة . 

(47) أبويعقوب السكاكى العلوم المقدمة ص ؟ . بهامشه إقام الدراية 
اللسير . نسحقة مصورة » دار الكتب العلمية يروت 

م السايق : صم 

(44) السابن : ص 78 

(هه) السايق : ص ١‏ . بتعلن الأمر أساساً بطريقة الخليل التى سبق ان شرحناها. 
فى الفصل الرابع من الجزء الول من هذا الكناب 

ا( السابق : ص30 . 

(47) السابق : ص 78 , لاحظ الفرق بين تعريف ابن جنى للنحر ‏ الذى يفول 
فيه ٠‏ الحو هو انتحاء سمت العرب فى الكلام » : وتعريف السكاكى 
أعلاء 

زهم) الاين :ص 68 . 

(44) الاين :ص 44 

(40) الساين : ص 194 - 334 

(41) راجع الفصل الأول من هذا الكتاب .. 

(45) السكاكى » للرجع نف , 7١‏ 

(95) الساين : صن 76 وما بعدها . 

(44) السايق : صن 378-11 

(40) السابق : صن 17 

(45) السابن : ص 140 


187١ السايق : صن‎ )٠٠١( 


. 187 - 1417 السايق : صن‎ )٠١( 

. 18# السايق : ص‎ ٠4 

344 الاين : ص‎ )٠١ 

)٠١(‏ السلين : ص 917 - 114 . وواضح أنه يشير بقوله : فصل الفياسات 
ورصلها ء إل الفياس الشرطى المتفصل والفياس المتصل , 

(100) ستكون لنا عودة إلى فكرة و اللزوم هلم» . 

. 1941 (دار الطليعة) بيروث‎ ١ راج كتابنا : نحن والثراث ص 74 ط‎ )٠١4( 


أ م اطع لاط 3 ]كا 


الإطارالشعرى وفلسفته 
النقدالعر ب القديم 


يوسقف بكار 


٠, من أراد أن يكون عاناً , فليطلب علرأ واحداً‎ ٠ 
٠ ومن أراد أن يكون أديا فليع فى الملوم‎ 
) ابن قنية الدينررى‎ ( 


.بوجوهنا عنها أي نكرها . وهى بُمْد كثيرين من شعراء اليوم . ونقاده أيضا . عن 


المسنلزمات الحقيقية الل الف الشرَيَ”: تتلية وخارجية : وخلو كثير من شعرنا الحديث منها . ولكن هذه 
المعضلة لا تتسحب . ضرورة . على الشعر الحديث كله , ولا على شعرائنا كافة . غير أنها , فيها عدا هذا , حقيئة 
ناصعة ؛ فهناك اتجاه نقدى يلوذ بحماء ‏ إن عمداً أو مصادفة ‏ رعيل من الأدباء تكاد المقولة التالية ‏ الى تنسب إلى 
الشاعر لمرحوم محمود حسن إسماعيل , تنطق بألستتهم جميماً : 
ه أنالا أعترف أبدأ بأى شعر ترتبط جذوره بثفاقة الكتب . لابد أن ينبع الشعر من التجارب النفسية المستقلة . . . 
من انصهارات الشاعر فى العام الواقعى الذى يعيش فيه 207 . 


والحقيقة أن هذا الموضوع ينضوى تحت لراء ه الإبداع » » ويدخل 
فيا يسمى اليوم : الإطار الشعسرى غ29 , أوة لمجال || 
للشاعر »29 . وواضم أن الاتهاه المذكور يتطوى علل أ. 
الشاعر أو د الإطار 8 
فصلا تاما . وييملهها 


التصور الشائع بأن الإبداع وحى أو إهام وحسب ٠‏ وأن 
اليس ثمة من حاجة إلى قراءات متعددة , وتمرس بالفكر . وبجاهدة 
للنفس عل التحصيل الثرى”!» . وهذا الاتجاه قديم ٠‏ ركبه نفر من 
فلاسفة اليوثان ونقادهم . وبعض العرب ؛ وهر يعول عل « المره 
وحدها . ويلغى ‏ أو يكاد ‏ الأساس التفسى فى الإبداع الفنى الذى 
اصطلح عليه النفسيون ب ه العوامل المكتسبة ٠‏ . بيد أن المعادلة 
الاصح هى أن الثقافة لا تخلق الموهبة . وأن اتعدامها يقتلها 
أو يمنقها” . وقديما قال هوارس : « لست أنيين ماذا يستطيع 
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التحصيل أن يثمر من غير نفحة وافرة من الموهبة الفطرية » أو الموهية 


الفطرية من غير التحصيل . إن أحدهما ليلح فى طلب الآخر ويعاهده 
على صداقة بافية 2076 . وما أدرى كيف غابت هذه الحقيقة عن ابن 
خلدون”؟ » حين اطمأن إل أن الملكة الشعرية ظ الشعر., 


وملكة الكتابة بحفظ الاسجاع والترسيل 96 . وإلى قوله : ٠‏ اعلم 
أن لعمل الشعر وإحكام صنعته : أوها ؛ :الحفظ من جنسه » 


المعروف ستيفن سبندر 465دءم5 068م510 الشالى يلخص فلسفته 
ايجاز يغنى عن مزيد من الآراء والاستشهادات المماثلة . يفول : 
٠‏ ولكته من الضرورى جد أن نقرر أن الأدب كله , ولا 1 
هو فن يجب تنميته عن طريق التأمل والدراسة + وهذان يتطلبان وفنا 
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وعزلة . فالرأى القائل بأنه لا يوجد سوى نوع واححد من التجارب 
صالح للشعر- وهو أعتف التجارب الممكنة نما هو رئى خخاطى* 
غمار ؛ فالاديب معتاج دايا : وقبل كل شىء , إلى أن يضع نصب 
عينيه أن الادب هو : أحسن الألفاظ فى أحسن الاوضاع حت يحمى 
نفسه من نيار الألفاظ التى يساء استخدامها ؛ هذا التيار الذى يغزو 
عقله من العام حوله . . . وإذا أراد الشاعر أن يتطور فينبخى له أن يقرأ 
ويدرس لا الحياة وحدها ء ولكن الكتب أيضاً . ورا يلوح لنا أن 
الشعر بنشأ مستقلا عن الكتب ؛ والسببٍ ذلك الاعتقاد الخطأ أن 
الدراسة النى يقوم بها الشاعر لا تقع دائا فى إطار الصورة التقليدية 
للدراسة التى تمكننا من النجاح ف الامتحانات العامة . ويخخلف 
الشعراء فى دراستهم ؛ إذ يتعمق بعضهم القراءة فى جال ضيق ٠‏ فى 
حين تشمل دراسة بعضهم الآخر الادب بأسره . بل قد يقرأون هذا 
الادب فى لغات عدذ9© , 


10 
ويلوح لى أن نفرا من الرعيل الأول من نقادنا المعاصرين كانوا 
بستشعرون هذا الاتجاه أوما هو قريب منه » حين راحوا ييحثون عن 
تعليل معقول لجسود الشعر العرى فى أوائل هذا القرن . فطه 
حسين ؛ مثلاً .؛ كان ينعى على الشعراء جمودهم فى شعرهم» 
ومرضهم بشىء من الكسل العقل ؛ لانصرافهم عن القراءة والْرسٌ 
والبحث والتفكير . متكثين على أنهم و أصحاب خيال » وتيت اف 
حين أن د ليس من الحن فى شىء أن الشمر خبيال صرف !! وليك ان 
الح فى شى . أن الملكات الإنسانية تستطيع أن تتمابز وتتتاضي+ 
فيمضى العقل فى ناحية لينتج العلم والفلسقة 6 وفيضى ]لخيال في 
ناحية ليتتج الشعر » وإنغا حياة اكات الإنسايكة المَربَة كيني 
الجمماعة , رهينة بالتعاون , ومضعلرة إلى الفشل والإخفاق إذلم يؤيد 
بعضها بعضا و20 . وصاحب الغربال ٠‏ لم يعز اتحدار المب إلى 
انعدام : القابيس الأدبية » . بل عزاه إلى أن ليس عندنا و من يمسن 
استعمال هذه المقايس وتطبيق الآدب عليها » : وأن هذه المقاييس 
كانت فى أيدٍ لا نعرف من الأدب كوعه من بوعه » . وكان يعجب 
كيف « يكون 
دقة البيان , وجمال الننسيق » ورذ 
ولا نخجل من أن نلقب « بالا 


ليس فى شعرهم سوى الزرك رن : تقر 
لكنك ننساء فى ا حال وثلقيه من يدك وليس فى قلبك وتر يتحر ٠‏ 
ولافى رأسك فكر يُفيق 999 , 

5 


لا أريد أن أقف عند علم النفس والنقد الحديث فى هذه المسألة 
.بقدر ما أرغب فى أن أقف عندها فى نقدنا القديم . ولكن لا 
القول بأن أوجز تعريف للإطار الشعرى فى النقد الحديث » هو 
الاطلاع على آثار الشعراء السابقين » واكتساب ثقافة متنوعة كافية ؛ 
القراءة وسعة الاطلاع . 

لقد أدرك نقادنا القدماء , مثلما هى الحال فى التقد الحمديث , من 
النقد المنظم الذى يمثل بشر بن المعتمر والاصمعى بداياته ٠‏ طرق 


٠‏ العملية الإبداعية » وتشلوهما جيدا + إذ ركز كثيرون متهم على عنصر 
د الطبع »/الموهية ٠‏ وأكدوا ضرورة توافر ه الآلات » أو «الأدوات 6/ 
العوامل المكتسبة أو الإطار . وأحسب أنهم ٠‏ من تققدم منهم ومن 
تاخر ء كانوا يصدرون عن رأى ابن رشيق القيروان : ٠‏ والشاعر 
مأخوذ بكل علم . . . لانساع الشعر واحتماله كل ما حمل ,2192 , 
وعيا نقله ابن الآثير : « ينبغى للكاتب أن يتعلق بكل علم :2*1 . 
وهم , منذ بشربن المعتمر ات 7٠١‏ ه  )‏ وربما قبل ذلك - كانوا 
يصرون على عنصر ‏ الطبيعة »/الطبع ؛ الذى وه 2 

شخص إلى شخص » ومن فن إل 
الاتعدم الإجابة والمواناة إن كانت 
ويقول الجاحظ (ت 766 ه)  :‏ ويكون ( الر- 
نأليف الرسائل والخطب ؛ ولا يكون له طبع فى فرض بيث 
شعر 2706© . بيد أنه مهما تكن هذه الطبيعة » قوب 0 
فلا مندوحة معها من ٠‏ الإطار» الذى يكون مدار الآمر فيه » بأخرة ٠‏ 
عل « العقل وجودة القزيمة + فإن القليل معهما . بإذن الله . كاف ؛ 
والكثير مع غيرهما مقصر .180" ؛ أوكا بقول ابن طباطبا : ٠‏ تمع 
هذه الآدوات كمال العقل الذى به تنميز الأضداد , ولزوم العدل ٠‏ 
وإيثار الحسن , واجتتاب القبيح : ووضع الأشياء مواضعها ,191 


كذلك فإنه إذا لم يكن ثم د طبع » فإن ٠‏ الألات /الإطار فيا 
يفول ابن الأثير لا تغنى فنيلا : « ومثال ذلك الثار الكامنة فى 
إلزناد » والحديدة النى يقدح بها ؛ ألا ترى أنه إذا لم يكن فى الزناد نار 
بلا تفيد تلك الحديدة شيعا ؟ «00"© , 

أما « الإطار» فربما كان الأصمعى (ت 115ه ) أول من ثنبه 
بفوة أ ؤعل نحو منظم ؛ إلى ضرورته للشاعر الذى بطمح إلى أن 
يكون د فحلا ٠/عظيا‏ ؛ لانه لا يتاق له هذا حت يروى أشعار 
العرب , ويسمع الأخبار . ويعرف العا , وتدور فى مسامعه 
الألفاظ . وأول ذلك أن يعلم العروض , ليكون ميزانا له عل فوله ٠‏ 
والنحو, ليصلح به لسانه , وليقيم إعرابه ٠‏ والنسب وايام الناس ٠‏ 
ليستعين بذلك عل معرفة المناقب والمشالب : وذكرها بمدح 
أرقم ,290, 

وجعل الثقاد بعد الاصمعى بهتمون بالمسألة كثيراً ؛ وأخذوا » رئما 
بوحى ما حصره الأصمعى , بعدلون فيها ويضيفسون إليها 
ويفلسفونها . ولعل أحدا لم يمس با مرارة التى أحس بها ابن قتيية 
رت 797 ه) ء الذى هاله ما آلت إلينه ثقافة امبدعين ‏ كتاباً 
وشعراء من تدنٍ , فأخرج د أدب الكاتب » . 


4 
قد يكون من الافضل , بعد أن نفلت نص الأصممى فى الإطار 
كاملاً , ألا أتتبع النقاد القدامى الذين را بأدواته واحدا واحدا وأفيد 
ما ذكره كل متهم منها على انفراد » أو أذكر ما عن له فيها من فلسفة 

تكشف عن أهميتها وتيين جدراها منفردة , أوجدوى الإطار مجتمعاً 
وريما كان الاجدى اللتكرار والإعادة » أن أصئفها ن 
متفرقها عند أبرز أولئك النقاد . وقد بان لى أن من الممكن أن تصنف 
آلاث الإطار الأكبر وأدواته عندهم تضنيف التقاه وتتداخل ٠‏ 


لاه 
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ف افتراق وتباعد . فى ثلاثة أطر صغيرة ؛ أحدها معرق ‏ 
والثا فنى ٠‏ والآخير احترازى ‏ 

فالإطار المعسرى يستوعب علوم الدين ٠‏ والأخيار الواردة عن 
الرسول (ص) وأحاديثه الشريفة » وأيام العرب وأنسابهم ومناقيهم 
ومثالبهم . ويشمل الإطار الفنى : حفظ القرآن الكريم والأحاديث 
الشريفة . ورواية الفنون والآداب . والاطلاع عل آثار السلف الآدبية 
والحفظ منها . والإحاطة باللغة » بل التوسع فيها ء وبعرقة التحو 
والصرف . وعلوم البلاغة , والوقوف على مذاهب العرب ( القدماء ) 
فى تأسيس الشعر . أما الإطار الاحترازى الاحتياطى فيضم العروض 
والقافية » وما بتعلق باستعمالات « لصحة » فى اللغة ٠‏ وهو جانبها 
« المعيارى » فى الغالب . ومن الطريف أم لم يقفوا عند هذه 
الأدوات . إنما وسع ابن الأثيردائرتها الاصل , فيا سماها هو . حين 
ذهب إلى أن صاحب هذه الصناعة ( صناعة الآدب ) : « يجتاج إلى 
بث بككل فن من الفنون . حتى إنه يختاج إلى معرفة ما 
بين النساء » والماشطة عند جلوة العرس » وإلى ما يقوله المنادى فى 
السوق على السّلْعة ٠‏ فها ضا بما فوق هذا ؟ "2 . وهم كذلك لم 
يكونوا ‏ فى الاطر الثلاائة وملحقاتها ‏ : ثبوتييسن » يقفون عند 
الموروث القلديم وحده » ويلتزمون به أدواتٍ للإطار الأكبر . إنما تخطاه 
بعضهم إلى الجديد المولد . وإلى المحدثين من الأدباء رعخاؤ| صعاب 
الحدود المكينة النى كانت يين القديم والحديث ) »إل معازق"المم 
الأخرى وآدابها وأخبارها . وهم . بهذا أشيئاما يكزنول افيد 
من ثقاد اليوم ٠‏ الذين يدعون إلى العودة إلى التراث ومط الع والاتمتنا 
بجيده والإفادة منه جنبً إلى جنب مع الجديد اليد > كاين بمثون 
عل قرادة معارف الغربيين وآدايهم العلا عليه ومتابعتهط وانتقاء 
ما يناسبنا منها ويمكن الإفادة منه فى أدبنا دوبما شطط أ رآنفالاة + 


.يقول ابن ٠‏ فإن أردت خوض بحار البلاغة وطليت أدوات 
الفصاحة فتصفح من رسائل امتقدمين ما تعتمد عليه ٠‏ ومن رسائل 
المتأخرين ما ترجع إليه فى تلقيح ذهنك واستنجاح بلاغتك . . . ومن 
محاوراث العرب , ومعانى العجم . وحدود المنطق . وأمثال الفرس 
ورسائلهم ومهسودهم وتوفيعاهم وسيرهم ومكايدهم فى 
حرويهم . , . 96" . ويقول ابن رشيق : « ولا يستغنى المولد عن 
تصفح أشعار المولدين , لها فبها من حلاء رقرب المأخط . 
وإشارات املح , ووجوه البديع الذى مثله فى شعر المنقدمين قليل . 
وإن كانوا هم فتحوا بابه . وفتقوا جلبابه . وللمتعقب زيادات 
وافتنان . لا عل أن تكون 


مه 


الألفاظ فإنهم أتوا بمحاستها ٠‏ ول يفتهم شىء منها ‏ لكنبا توجد متفرقة 
فى أشعارهم . . . والمتأخرون حصلوا على القسمين معأ ؛ لأنهم نقبوا 
وحفظوا ودرسوا ؛ فنرى الشاعر منهم وقد حوى شعره ما تفرق فى 
أشعار كثير من العرب ( القدماء ) . . .29 , 


والآن . ماذاعن قيمة الإطار امعرق وفلسفته عندهم ؟ لا شك » 
فيما سئرى فلسفتهم العامة فى شرط الإطار لا تعدو قول أحدهم 
بآن البدج ه لوعرف حقيقة كل علم » واطلع على كل صناعة » لاثر 
ذلك ومعانيه وألفاظه ؛ لأنه يدفع إلى أشياء يصفها , فإذا خبر 
٠‏ كان وصفه له أسهل ؛ وثعته أمكن 2006 , وهذا 
من حيث المبدأ العام : عن الغابة التى بطلب ‏ من أجلها 
- إلى أدباء عصرنا هذا ونقاده بأن يحيطوا ‏ قدر الطاقة ب بعلوم العصر 
الإنسانية والاجتماعية والطبيعية والاقتصادية أحياناً ٠‏ فضلاً عن 
نروب الآداب وا إن المختلفة , لتكون « الحديدة » النى يقدح بها 
علل ‏ الزناد  »‏ فيها يقول ابن الأثير . لقد أدرك القدماء ‏ أيضاً » أن 
الشاعر قد يستعمل بعض إطاره المعرفى فيما يرد ذكره من الأشار 
وضرب الأمثال والتأسى والاعتبار والائعاظ مما علق بذهنه منه9"9© + 
ويستعمل بعضه فى معرفة الشاقب والمثالب فى المدح واللم8؟2 , 
ويدخل فى هذا : الأمثال والأيام والوقائع والأخبار والانساب . وقد 


يتعدى بعضها الوظيفة » : فالأمثال . مثلاً . « صارت من 
أرجز الكلام وأكثره حسنا » ؛ لانها « رموز وإشارات مُلوْح بها عل 
المعان تلويجا ,2590 , 

0 


أما الإطار الفنى وأدواته . ففلسفته واضحة فى أذهانهم ١‏ فهر صنو 
« المعرفة » ولفقه ؛ وليس مدار الأمر فيه عل الموضوع أو ة المعان 
المطروحة  »‏ باصطلاح الجاحظ . أدوات هذا الإطار هى أدوات 
التشكيل الفنى للعمل الأدى بأنحاه شتى . فالرواية ٠»‏ وخفظ الشعر 
غير الشعر , أمران متلازمان يقود الأول منما إلى الآخر لا عحالة .. 
٠‏ معأ . على تقوية « الطبع » وتنمية المعرفة0'© . ولم نكن 
مصادفة , إذن . أن رؤبة بن العجاج » قبل النقاد. قند وصف 
الفحل من الشعراء بأنه الراوية ٠‏ أى الذى إذا روى استفحل ؛ لأنه 
يجمع إلى جيد شعره معصرفة جيد غير( . وأمر الشعسراء 
الرواة/الفحول فى أدبنا القديم معروف متداول”” . وقند كانت 
رواية الشعر؛ ومعسرفة الأخبار , وتلمذة الشاعر لمن فوقه من 
الشعراه » خصائص تسموبه على أقرانه ؛ لان الشاعر المطبوع الراوية 
يعرف المقاصد ٠‏ ويسهل عليه مأخذ الكلام , ولا يضيق به اذهب . 
أما إذا كان : مطبوعاً لا علم له ولا رواية ٠‏ ل واهتدى من حيث 
لا يعلم . وربما طلب المعنى فلم يصل إليه » وهو ماثل بين يدييه . 
الضعف آلته , كالمقصد يجد فى نفسه القوة عل النبوض فلا تعينه 
الآله »250 . ويتبض الشعر , عند القاضى الحرجان عل ٠‏ الطبيع 
والرواية والذكاء » ثم تكون الدربة مادة له . وقوة لكل واحد من 
أسيابه . فمن اجتمعت له هذه الخصال فهو المحسن البرّز ؛ وبقدر 
نصيبه منها تكون مرتبته من الإحسان » ؛ يتساوى فى هذا الققديم 
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برواية شعر بعض )40 . وكانت 
التقليد والترديد والسرقة فيها + لأنهم كانوا يشترطون نسيان المحفوظ. 
و لتمحى رسومه الحرفية الظاهرة ؛ إذ هى صبادّة عن إستعمالما 
ببعينها 2700 , ولأنهم لم يحرصوا عل الشاعر الأشعارٌ ‏ واطلاعه 
عليها وفهمها واستيعابها : إلا ه لتلصق معانيها بفهمه , وترسخ 
أصوفا فى قلبه . وتصير مواد لطبعه » ويذوب لساته بألفاظها . فإذا 
جاش فكره بالشعر أدى إليه نتائسج ما استفاد ما ننظر فيه من 
مة كسبيكة مفرغة من جميع الأء 


رف من وان مذّنه سيول جارية من 


فضلاً عما فيهم| من جوانب معرة 1 
الانتباس والتضمين ( بمعناه البلاغى ) فى المواطن الموائمة . فالقران. 
الكريم بحر يستخرج منه المبدع الدرر والجوهر » إذا ما عرف مواقع 
بلاغته » وأسرار فصاحته وإعجازء(") الكامنة فى نظمه وتراكييه . 
التى جلاها عبد القاهر الجرجان ٠‏ الذى ريما اطلع علل كتاب انكلم 
القرآن » المفقود للجاحظ . 


وقد يكون أظهر ما تقود إليه رواية الشعر وحفظه , وهو ما اتشفره 
هم , الوقوت على مذاهب القدماء فى تأسيس الشعر وستالكهم فيد 
وقد حن بعضهم هنا , وهوما لا نوافقهم عليه» :إ.د الثبوت ؟ ١.‏ إذر 
طالبوا الشاعر باحتذاء مناهج القدماء مورب 
وموضوعان* . غير أن ما + .من وطأة هذه المطالبة أنهم لم يجعلوها 
قاعدة عامة , بل استثنوا وفقا لقاعدة كمال العفل ‏ أن ينيج 
المحدث نبج القديم المسىء . يقول ابن طباطبا : ٠‏ فينبغى للشاع رق 
عصرنا أن لا.يظهر شعره إلا بعد ثقته بجودنه وحسنه وسلامته من 
العبوب النى نبه عليها , وأمر بالتحرز منها . ونهى عن استعمال 
نظائرها , ولا يضع فى نفسه أن الشعر موضع اضطرار , وأنه يسلك 


سبيل من قبله , ويجتج بالأبيات النى عيبت عل قائلها ؛ فليس يقتدى 
بالمسىء ‏ وإنا الاقتداء بالملحسن 976 , 
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فقد أجالوا النظر فيه , وكشفوا عن أبعاد مرامى شروطهم كشفا يقرهم 


ما يراه بعض المحدئين اليوم من أن اللغة وسيط إبداعى ٠‏ أوه الابن 
الشرعى للمبدع . يحمل بصماته . ويتملك طابعه » سواء بشكثل 
مستفر على مدى حياته » أو بشكل موقفى فى لحظات الإبداع 
الفنى :2*0 , وأنها و مادة فى الاسلوب ٠‏ وأن الأسلوب يستمد الحياة 
والقرة من طريقة استخدام المقسردات المناسبة » ومن السر فى ربط 
الكلمة الحية القوية حيث يتهيأ من هذا المركب طريقاً فى التفكير . 
فاللغة هى الحياة . وهى القوة :477 . قد أدركوا , فيا أثرعنهم من 
وى نقدهم التطبيقى » أن اللغة أداة 


اتصال ء وأداة صياغة فى النص ء وأنها محتوى الثقافة ورمزها , تظهر 
روحها فى اختيار الكلمات والتراكيب والصور . وأدركوا أيضا أن 
الشعر بخاصة . ليس سوى استخدام فلسفة اللغة . وأن العمل 
الغوى « يشتمل على مضمون مركب من وظائف لغوية 
ونزعات نفسية » ورموز اجتماعية » وومضات جمالية » . وأن من غير 
اعقول أن تفهم هذه التزعات والرموز والومضات ممعزل عن « البناءء 
اللغوى » ود الوظائف اللغوية » ؛ لآن النص الأدبى كالجسم 
الإنسانى , لا يتصف بالجمال إلا إذا تحققت له الصحة . ومن هنا 
تدخل اللغة ساح الشعر وساح النقد »2477 . ومن هنا حرص النقاد 
القدماء على أن تستعمل « استعمال صحة ء و ١‏ استعمال 
جال » . فكان نقدهم لغة الشعر « ثقد صحة » ودنقد جمال ‏ أيضاً . 
وثمة من جمع بين المقصدين ؛ إذ رأى أن الحدف من | اتصحيح 
الالفاظ وإصابة المعنى 2179 . واستنكر أن يكون أخدف منها معرقة 
النحو واللغة لذاتيما وحسب . قابن الأثير يتعجب من مقولة ابن 
النتبى , أنه كان « يحفظ كتاب الحدود فى النحو , وكتاب 
العين فى اللغة » وأنه عظم فى نفس أبى عل الفارسى بسبب ذلك » ٠‏ 
فقا د ولعمرى إن ذلك فضيلة تامة , إلا أنها فضيلة خارجة عما 
تفتضيه صتاعة الشعر + لآن الشعر لا يفتفر قائله إلى استخراج كللمات 
الغوية من كتاب العين ولا من غيره ٠‏ وكذلك لا يفتقر إلى عريص 
غامض من النحو . وامتنبى إنما يوصف فى شعره ؛ باختبار الألفاظ 
وا معان , لا بحفظ كتاب العين وكتاب الحدود ؛ إذ لو كان هذا مما 
ينفع فى قول الشمر كان الخليل بن أحند وسييويه أشعر أهل 
الأرض :2419 . وظيفة النحو والغاية منه . إذن » لا تقف عند تجنب 
اللحن » : إغا تجوزه إلى الأهم . وهو الصيافة والشراكيب 
والدلالات ؛ لآن الشاعر د إذا كان عارفاً بالمعان . غتارا ها , قادراً 
مل الالفاظ , مجيداً فيها ء وم يكن عارفا بعلم النحو فإنه يَفْسْد 
ما بصوغه من الكلام , وَيخَْلٌ عليه ما يقصده من المعان 29*06 , ولاله 
وم ينظم شعره وغرضه منه رفع الفاعل ونصب المفعول ؛ أر 
يجراهما ٠‏ وإنما غرضه إيراد المعنى الحسن فى اللفظ الحسن » الم 
بصفة البلاغة والفصاحة . وهذا لم يكن اللحن قادحاً فى حسن 
الكلام 270 . وباختصار « ليس الغرض من نظم الشعر إشامة 
إعراب كلمانه » وإنما الغرض أمر وراء ذا .2 . ويدخل فى هذا 
الآمر مسألة ‏ النظم » الثى عول عليها عبد القاهر الجرجان ٠‏ وجعل 
منها نظرية اهتدى بها إلى تفسير سر الإعجاز القرآن ٠‏ والكشف عن 
مكامن الجمال فى النصوص الأدبية . يقول « واعلم أن ليس النظم 
إلا أن تضع كلامك الوضع الذى علم النحورء وتعمل عل 
قوانينه وأصوله , وتعرف مناهجه التى نبجت ٠‏ فلا تسزيغ 
عنا . . .4) . ويقول : « فلست بواجد شيثاً يرجع صوابه ٠‏ إن 
كان صواباً ؛ وخخطؤه . إن كان خطأ . إلى النظم , ويدشل تحث هذا 
الاسم : إلا وهومعنى من معان النحو , قد أصيب به موضعه ورضع 
فى حقه , أو عومل بخلاف هذه المعاملة فأزيل عن موضعه » 
واستعمل فى غير ما ينيغى له 2876© . وأتبع 
حسن النظم وسوثهة**» . فاستشهد على الأول بأبيات 
من قصيدة له فى الفتح بن خاقان 
يَلَوْنَا ضرائبٌ مَنْ قد نرى 
نه إن رأينادلفتح ضريبا 
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اميه 
فكالسيف إن جثته صارخاً 

وكالبحر إن جلعه مستشيبا 


وجعل يمللها ويكشف عن حستا وينقدها ف نقد جمال  »‏ معتمدا 
العلاقات النحوية ‏ 


0 
١‏ كالسيف » , وعطفه بالفاه مع حذفه البتدأ ؛ لآن لعن : لاعالة 
فهوكالسيف . ثم تكريره الكاف فى قوله د وكالبحر» ٠‏ ثم أن قرن إلى 
كل واحد من التشبيهين شرطاً جوابه فيه ( فى كل واحد ) ٠‏ ثم أن 
أخترج من كل واحدر الشرطين حال عل مثال ما أخرج من الآخر .. 
وذلك قوله ه صارخاً » هناك » وه مستثياً » هنا . لا ترى حسنا تنسبه 
إلى النظم ليس سبيه ما عدت أوهوفى حكم ما عددت . فاعرف 
ذلك ! ) . أما الآخر, فضرب له أمثلة على « التعقيد هبالنبي يرتد إلى 
النحو ويتصل به ٠‏ من مثل قول الفرزدق الشهور+ 
ومامشله من الناس إلا مَللّع 
أبى أمه حي أبوةشتتارينةاة»» 
وقول امتتى من قصهدة فى مدع تضم أجدد وز مس الله 
الانطاكى : 
ولذا اسم أقطيةٍ العيون فوا 
من أما مَمَلَ السيوف عوايلٌ:*» 


وما يدخل فى « الأمر» نفسه أيضاً قضية ٠‏ التوسع اللغرى » التى 
التفت إليها القاضى الجسرجاى حين كشف عن أن المعترضين على 
المنبى كانوا قسمين : « نحوى لغوى لا بصر له بصناعة الشعر» ٠‏ 
وه معنوى مدقق لا علم له بالإعراب ٠‏ ولا اتساع له فى اللغة ٠‏ فهو 
ينكر الشىء الظاهر , وينقم ( ينكر ) الأمر اليين » . وذكر أن من هذه 
الفئة الأخيرة من أنكر على أى الطيب : 


* فالغيث أبخل من سعى » 


لظنه أن « من » لا تكون إلا لذوى العقول . و« أفعل » لا يحرى 
إلا على بعض تلك الجملة ؛ كأن يقال و زيد أفضل من الناس ٠٠‏ 
افلا بد إن يكون زيد من الناس . ثم استشهد بقوله تعالى و ثم استوى 
ال ها وللأرض انبا طَوْعاً أوكرهاً . قالنا : 

ٍ ) . فنسية القول إلى السياء والارض 
من ساب التوسع » ؛ لأجيا جماد . والنطق إنا هوللإنسان 
لا للجماد ؛ وليس من مشاركة بين المنقول والمنقول إليه 2”96 . وهذا. 
التوسع » اللغرى هو الذى عرف قديما بأنه و استعارة مكنية » » 
ويعرف اليوم باسم « التشخيص ع(8*» 
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أما و الصرف » فلم تكن معرفته بوصفه علياً؛ مهمة كمعرفة 
التحوء لآن عدم المعرفة به لا تفسد على الشاعر ٠‏ معان كلامه , وإثما 
تفسد عليه الأوضاع . وإن كانت المعان صحيحة :' “ . بيد أنهم 
من حرصهم على « استعمال الصحة » فى النحو والصرف . شددوا 
على ألا مل من علم العربية ما يخفى عل البدع » بإثماله « اللحن 
الخفىّ » ؛ لأن ٠‏ اللحن الظاهر قد كثرت مفاوضات الناس فيه حقى 
صار يعلمه فير النحوى » ؛ وكيف إذا كان اللحن من « ظواهر علم 
العربية ؟ ثرمته قول أ نواس : 

كسأن : صغرى و « كبسرى » من فنواقعها 

حَضصْباه مر مل أرض من الذهب 


فقوله : و صغرى » و « كبرى » غير جائز ؛ لآن ؛ قُثلى أفمل » 
لا يجوز حذف الألف واللام منها ء إنا يجوز فى « فسلى » التى لاا 
« أفعل » ها . مثل «حبل » , إلا أن تكون « فعل أفعل ؛ مضافة . 


ونه , أيضا» قول إن ام فى مدح المعتصم + 
بالقائم الشامن الْسْتْخْلَبٍ « اطادت» 
قوامدٌ الملك نمتداً لما الُول0"*! 
إذ قال د أطادت » ؛ وه الصراب » « انُطدت » من « وطدٌ 
يلد 000 
وعل أية حال فالأخطاء فى ٠‏ التصريف » أندر منها فى النحو الذى 
يقع الخطا فيه كثيراً فى ظاهره وخخافيه . ومن الخطأ الظاهر قول أ 
نواس فى الآمين : 
باخير من كان ومن يكون | 
إلا النبى الطاهر الميسمونٌ1ة 
إذرفع فى « الاستشناء» فى الموجب . 
وقول التتبى فى ابن العميد : 
آرابت هممة ناقتى فى ناقةٍ 
نقك يدا سُرَّحاوخنامجعراة6 
كركت دخان السرمسث فى أوطانبا 
طلباً لقسوم يسوقسدُون السمتبسرا(200 
وتكرمث «ركبااء من نيرك 
تقمان فيه. وليس مسكاً أثُفراذا6 


فقد جمع فى حال « التثنية » ٠‏ لأن الناقة ليس ها إلا ركبتان0؟© , 


ومع هذا فالجهل بالنحولا يقدح فى فصاحة ولا بلاغة ؛ لكنه يقدح فى 
الجاهل به نفسه99 . وهذا التقد « نقد صحة؛ وليس « نقد 
جال . 
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وفى ضوه معرفة العطاء اللغوى للنقد الأدبى الذى تدخصل فيه 
الاصوات والمقاطع وصيغ الكلمات . ومعان المفردات وعلاقاتها فى 
السياق ؛ وتراكيب الجمل . وأساليب الآداء ٠‏ وتناسب عناصره » 
وملاءمتها لظروف الاستعمال9" , نستطيع أن نفهم الدور الهم 
الذى أولاه النفاد القدامى للغة بعامة » ولكل نظام من أنظمتها 
الفرعية السابقة بخاصة , وهو مالا يسمح المقام الآن بتتبعه تتبعا 
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تفصيليا . ولكن لا مندوحة . فضلاً عما قيل فى النظام النحوى, 
والصر ٠‏ من أن نشير إلى بعض جوانب اهتمامات الثقد اللغوية ٠‏ 
وبعض التوجيهات والتقعيدات » وبعض ا ثل والنمافج . 

ففى مجال صوتيات اللغة وموسيقاها » نستطيع أن نسلك كلام 
الباحظ عل « اقشران الحروف » وه اقتران الألفاظ )*"© . وقد 
خلص منهم إلى نتائج مما يعنى به علم اللغة الحديث , والنقد الحديث 
فى مجالات مثل ١‏ طلب الخفة , "06ل 01 لمم هدم" 
ود حسن التأليف لإ«دطمت » , و «تنافر الخروف لإدهنام 0260 
» , «والسلاسة» وه الجزالة » ؛ فقد أورد البيت التالى : 

وبعض قريض القوم أولاد عملهةة6. 

يكدٌ لان الناطق التحفظ 


رفسي نقيراً قدا فقال : إذا كان الشعر مستكرهاً ؛ وكات 
ألفاظ البيت من الشعر لا يقع بعضها مائلاً لبعض ٠‏ كان بينها من 
سوس ملا ؛ وإذا كانت الكلمة لبي موقعها إلى جد 
أختها مرضياً موافقاً ٠‏ كان على اللسان عند إنشاد ذلك 
الشعرمؤ ونة » . ومن هذا البيثُ المعروف : 
قير حب كاه قفر 

ا 2 رك 
وقول محمد بن يسير من أبيات له : 
لم يَفِرْهاء والحمد لله. شى. 


وانئنست نسحو عزة , ذعبيول, 
الذى يفول فيه ٠‏ فتفقد النصف الاخسير من هدّ) اليك كفتك 
ستجد بعض ألفاظه يتبرأ من بعض © . 


وقد انتهى كذالك إلى أن د أجود الشمر ما رايت متلاحم الأجنزا ب 


ريم النى قالت لجارات بيتها 
ضمنت لكم ألا يرال سيم 

ألا رب يوم لو رستنى رميتُها 
ولكنّ عهدى بالنضال قديم 


وهذا الذى انتهى إليه الجاحظ هو الذى أضحى القاعدة الخامسة 
من قواعد عمود الشعر , التى جمعها المرزوقى من مظابا المختلقة 
وأصوها الأولى عند أسلافه40© : وهى « التحام أجزاء النظم 
والتنامها . عل تخير من لذيذ الوزن ٠ ٠‏ والتى سميت غير ما تسمية 
بعد الجاحظ , وقبل أن تصل إلى المرزوقى ؛ إذ عرفت ب« التشام 
الفصول وانتظام الوصول » عند الناشىء الأكبر ‏ وهاتساق 
النظم ‏ , عند تعلب , « وحسن النظم » عند ابن وهب الكاتب ٠‏ 
وه صحة التأليف » أو و حسن التأليف » أو « العلة الفاعلة » عند 
الآمدى ؛ كما أنه صار يشكل جزءا من المادة التى عقدها ابن سنان 


الاطار الشعرى وفلسفته 


الخفاجى لكلامه عل « تأليف الكلام :250 الى عما لابن الأثير أن 
يفي منه فى بعض مياحث' « فى الصناعة !! ٠.‏ 
وعيار هذه القاعدة فى عمود الشعر هوه الطبع واللسان . فلم يتعثر 
الطبع بأبنيته وعقوده ٠‏ ولم يتحبس اللسان فى فصوله ووصوله ٠‏ بل 
استمرا فيه واستسهلاه بلا ملال ولا كلال ٠‏ فذاك يرشك أن نكون 
منه كالبيت . والبيث كالكلمة , تساناً لاجزائه 
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وكانوا يرون فيا يرتبط بالسلاسة والجزالة » وهو أمر صوق ذو 
علاقة وطيدة باختيار اللفظة الشعرية , وقرابة الكلمات المتجاورة . 
كائرا يرون » بحسب الحال الشعرية طبع أن يكون فى قوة صانع 
الكلام أن يأ مرة بالجزل , وأخرى بالسهل »17"» . فقول جريير 
التالى من الضرب الرقيق السهل : 
طرئّبك صائدة القلوب . ولسيس ذا 
وقست السزيسارة ٠‏ فسارجتمى بسسلام 
كرهظ عل بد كانه 
بره محثر من مُعون خُمام 
أما الضرب الآخر ء فمثاله قول جرير أيضا : 
وابن اللبرن إذا مالرٌ فى 
بنشطع سُوْلة ابول النشاعيس9© 
ويكاد قول ابن طباطبا الى ٠‏ من نصه فى الإطار وأدواته ٠‏ وهو 
الذى أكد فيه ضرورة الوقوف . على الحسن طبعا . من و مذاهب 
العونبة/ القدماء  »‏ بكاد يتضمن كثيرا من القيم اللفوية , مما ذكر 
ومالم يذكر ٠‏ ووظائفها الفنية ختلفة . يقول « والوقوف عل 
مذاهب العرب فى تأسيس الشعر . والتصرف فى معانيه . . . وسلوك 
مناهجها فى . . (وق) عذوبة ألفاظها » وجزالة معائيها وحسن 
مباديها ؛ وحلاوة مقاطعها . وإيفاء كل معنى حظه من العبسارة ؛ 
وإلباسه ما بشاكله من الالفاظ » حتى يسرز فى أحسن زى وأبى 
من سفساف الكلام وسخيف اللفظ ٠»‏ 
3 والبارات الئة » عي يكون مظارنا 
قوم بل بكرن اسيك الفرظة ؛ ولوق التمثم , والعقد 
النظم , 0 
كالتذاة السمع ‏ . . . وتكون الألفاظ منقادة لم تراد له , غير 
0 سهلة الخارج 990 , 
وهكذا أكد نقادنا أن لابد للمبدع من السيطرة على ١‏ الوسيط 
الإبداعى/راللغة  »‏ ليتسنى له الدخخول فى حوار عميق معه ؛ لآن من 
مستلزمات السيطرة على اللغة معرفة مسيرتها الشاريمية فى الفاظها 
ودلالاتها ء وفهم دورها الوظيفى ودورها د الفنى الجميل » فى أن 
واحد . وبالحوار يتم له أن يدرك العلاقة بين اللغة والموقف ٠‏ وبينها 
وبين الظرف الخاص47"؟ . وهذا هوالإبداع باللغة . أى بواسطتها . 
أما الإبدا فى اللغة . أى الابتداع فيها بنحو من الانحاءء فقد 
عرفره : تقادا وشعراء » فأجازه التقد , حين أخذ بمبدأ « التوسع فى 


اللغة  »‏ وهو من نعمة ما عليه الأكثرون من أن اللغة ٠‏ تواضع 


والمنتنى » إل مضايقه دفع طوع فى ء لادفع هوى وعيث . 
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يومف يكار 


1 


وأما ما بخص العروض وا 


د الإطار الاحترازى » فالقدماء. 
قاطبة متفقون على أن معرفتهها لا تخلق شاعرا » وأنها ليسا ضرورين 
لمن رزق نعمة « الكمون الشعرى » والقدرة الإبداعية . وكما يقول 
اقدامة , « فليست الضرورة دا ليها ٠‏ لسهولة وجودهما فى طباع 
أكثر الئاس من غير تعلم »2*0 . ولأن إبداع الشعر ه مبنى عل 
الذوق7"” , ورهن بصحة الطبع والذوق معاء"" . بيد أنهم ٠‏ 
استشعارا منهم بأن الذوق قد يضطرب أحياناً » وقد عن بعض 
الزخافات والعلل والرخص العروضية » وقد يقع فى بعض عيوب 
ا بأسأفى أن يمتاط الشاعر هذه الأمور بمعرفة 
ليكونا- كبا قرروا - معيار الشعر وميزاته 


0 ويعرفرن 


و الحروف والحركات التي 
بدا مالا يصح "© ؛ لآن / 
تصحيحه وتقويمه , بمعرفة العروض والحذق به ٠‏ حتى تعتبر معرفته 
المستفادة كالطبع الذى لا تكلف معه 9990 . 

.وليس من شك فى أن الإفادة من هذا الإطار لا تكون فى الغالب إل 
فى آخر مراحل ٠‏ التكوين الشعرى ؛ ؛ وهى مرحلة مشووعة فى غتلف 
الآداب والنشود . وقند اصطلح عل تسميته مسلبو التثقيف 
والتهذيب )8*7 , وجعلها نفر من القدماء +ا"وجن جيم ل/في تله ٠‏ 
مرحلة مستقلة عن مراحل حوار الشاعر ملح نفس إومشاعريً وعقله 
وتجربته فى مخاض القصيدة + لانها لا تاق إلا“بسّد:إامها: لاض 
منها . ومن هنا وصفت بأنها « موطن.ع بعد ذلك , متراخ عن زمان 
القول , يبحث فيه عن معان خارجة “عب رقم فى أأليط/«التكتل»با 


مصادر البحث ومراجعه 

(أ) المصادر : 

- ابن الأثير ء ضياء الدين : 5 

١‏ - الاستدراك (فى الرد عل رسالة ابن الدهان المسماة بالمآخذ الكندية 
من المعاى الطائية) . تحفيق د. حفنى شرف . مطيعة الرسالة 
القاهرة م3198 

؟ - كفاية الطالب فى نقد كلام الشامروالكاتب . تمفيق د. شورى 
القيسى وزميليه ‏ منشورات جامعة الموصل 1447 . 
م - الثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر . تحقيق د. امد الحو و 
د. بدوى طبانة . دار نهضة مصر ‏ القاهرة 18198 . 
- الجاحظ . عمرو ين بحر : 
اليان والتبيين . تمقيق عبد السلام هارون . الطبعة الرابعة . دار الفكر 
يروث , 
د 


المعان الواقعة فى النظم . وتستوى بها أركان الأغراض » ويكمسل 
انثام المقاصد ,4*0 . وفى هذا الموطن يستطيع الشاعر» بمساعدة 
أطره جميعاً » أن يخلص شعره مما قد يسقط فيه من العيوب فى الوزن 
.والقافية وا بفروعها , إذا ما أراد أن يشمله قول ابن رشيق ولا 
يكون الشاعر حاذاً بجوداً حت يتفقد شعره » ويعيد فيه نظره ؛ فيس نل 
رديه » ويثبت جيده » ويكون سمحا بالركيك منه » مطرحاله , راغباً 
عنه »859 . وهو قول يتفق مع دعوة (إبن جونسون) الشعراء إلى عدم 
التخل عن الجهد والتتقيح ؛ لأنما بن خصائص الشاصر 
الناجم 5 . 

وقد كان الجاحظ يأخذ جانب الشعراء الذين يراجعون . فى مرحلة 
٠‏ أنفسهم وينقدرنها باصطلاح بيت س كلمعل يقول « ومن 
شعراء العرب من كان بدع القصيدة تمكث عنده حولاً كريتً إكاملا) ٠‏ 
وزمنا طويلاً ٠‏ يردد فيها نظره ٠‏ ويميل فيها عقله ٠‏ ويقلب رأبه , 
اتهاما لعقله . وتتبعا على نفسه ‏ فيجعل عقله زماماً عل رأيه ٠‏ ورأيه 
عياراً عل شعره إشفاقاً عل أدبه 69 , 


حا 

أما وقد اتضح أن جل نقادنا القدامى قد أدركوا , شان بعض 
اتباهات التقد الحديث , ثنائية « العملية الإبداعية » الشعرية 
بخاصة , أى الموهبة ودور العقل . فإنهم لم يفيدوا ‏ على الأقل ‏ من 
دوره الإطار الشعرى » .ولا من دوره الإطار الثقائى » الذى تتحكم 
فيه ظروف البيثة الاجتماعية والطبيعية » وظروف العصر بمعنييه الزمنى 
والأدبى . فى فهم معضلة « السرقات الآدبية » وتفسيرها تفسيرا يوفر 
عليهم جهردهم التى ذهب أكثرها بددا*© , 


- الجرجان , عبد القاهر : 
دلائل الإعجاز . طبعة رشيد رضا . مكتبة القاهرة 1851 . 


- الجرجان » القاضى هل بن عيد العزيز : 
الوساطة بين المتنبى وخصومه . تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم وصل 
محمد البجاوى . الطبمة الثانية . دار الكتب العربية ‏ القاهرة 1481 . 

- حازم القرطاجنى : 
منباج البلغاء وسراج الآدباء : تحقيق محمد الحبيب ين الخوجبة . دار 
الكتب الشرقية ‏ تونس 1835 . 

- ابن خلدون : عبد الرحمن : 

0 الرابع) . تحقيق د. على عبد الواحد واف 

ن العرى ‏ القاهرة 1451 


- ابن رشيق القيرواق : 
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تحقيق محمد عبى الدين عيد الحميد . الطبعة الرابعة » دار 
الجيل ‏ بيروت 1419/7 

- ابن سثان الخفاجى : 

سر الفصاحة . تحقيق عبد امتعال الصعيدى . مكتبة صبيح ‏ القاهرة. 
تقل 

اين طباطبا العلوى : 

عيار الشعر . تحقين طه الحاجرى و زغلول سلام . المكتبة التجارية 
القامرة 1665 . 

- العسكرى , أبو هلال : 

كتاب الصناعتين . تحقيق على محمد البجاوى وحمد أبو الفضل 
إبراهيم . الطبعة الأول . الببى الحلبى ‏ القاهرة 1985 . 

أبن قية » عبد لله بن مسلم : 

أدب الكاتب . تحقين حبى الدين عبد الحميد . الطبعة الرابعة » مطيعة 


السمادة ‏ القاهرة 1857 . 
- قدامة بن جعفر : 
انفد الشعر . تحقيق كمال مصطفى . الطبعة الثاتية . الخانجى وللثتى 
لل 
- ابن وهب الكاتب : 
البرهان فى وجوه البيان . تحفيق د. أحمد مطلوب ود. خديمة الحديفن؟؟ 
الطبعة الأول بغداد /16519 . 
(ب) المراجع : 
- إبراهيم السامرائى : 
الغة الشعر بين جيلين . الطبعة الأولى . دار الثقاثة بيو تِ/2474 
- إحسان عباس : 
تاريخ النفد الأنبى عند العرب . بيروث 1891 . 
- لهام حسان : 
اللغة والنفد الأدى . بجلة فصول . المجلد (6) العند (19287/)1 . 
- جيل سعيد , وزميله : 
نصوص النظرية النقدبة (فى القرنين الثالث والرابع للهجرة) . مطبعة 
النعمان ‏ || 
- ديفد ديش : 
مناهج النقد الادى (يين النظرية والتطبيق) . ترجمة حمد يوسف نجم ٠‏ 
دار صادر بيروت 18517 
- رجاء النقاش : 
أدباء ومواقف . المكتبة العصرية . صيدا . 
- ذكريا إبراهيم : 
من هو الفنان ؟ مجلة العري ‏ الككويت . المدد  )141(‏ أبلول 
ا 


- طه حسين : 
حافظ وشوقى . الخانجى وحمدان ‏ القاهرة .. 
- عيد الرحن يافى : 
أبعاد العملية الآدبية . عمان 191/4 . 


- عبد الستار إبراهيم : 
آناق جديدة فى دراسة الإبداع . وكالة اللطبوعات ‏ الكويت . 

- محمد مصطفى هدارة : 
مشكلة السرقات فى التقد العرى . الطبعة الأولى . الانجلو المصربة 
مور 


إكتابك) ‏ دار المعارف /9919 
؟ - الدراسة النفسية للإبداع القنى . مجلة فصول . المجلد -)١(‏ العدد 
)اير امال 


مبخائيل نب 
الغربال . الطبعة الحادية عشرة . مؤسسة نوفل ب بيروت 180/8 


- يوسف يكار : 
30 


القصيدة فى التقد العرى القديم (نى ضوء النقد الحديث) . 
مة الثانية , دار الاندلس ‏ بيرت 1988 ٠‏ 
؟ - قضابافى التقد والشعر . دار الأندلس بيروت 1984 . 


(ج) الهوامش : 


زا رجاء النقاش : أحباء رموائف , ص 117 

(5) مصطفى هدارة : مشكلة السرقات فى النقد العرى ؛ ص 784 , 

(©) إحسان عباس : تاريخ النقد الأب عند العرب ٠‏ ص 87 . 

إز) راجع : عبد الستار إبراهيم , آفاق جديدة فى دراسة الإبداع ٠»‏ ص 1819 ٠‏ 
ومصرى حثورة : الخلق الفنى ه ص 6١‏ 

(ه) راجع : هرسف بكارء بناء القصيدة فى التقد العسرب القديم ٠‏ صن 
44-44 

57 ل ىالشعر؛ ص 47 . 

انظر أيضاً : يوسف بكار , بناء القصيدة ص 04 : وإحسان هباس : 
تاريخ التق الأنى عند العرب »ص 590 . 

(4) مقدمة ابن خلدون 4 : 104 

(4) المصدرئفة :1365 

)٠١(‏ زكريا إبراهيم : من هر الفنان . مملة العرى . الصدد  )141(‏ أبلول 
+4 صن 0089 - 

398-19 الحيلة والشاصرء ص‎ )١1 

(15) حافظ وشوقى , ص +17 وما بعدها . 

15 الخربال » ص 94-1 

زول المبدة1 2 5ل 

لل السائرة : 66 

(15) البيان والتبيين : 1 : 954 

4:1 » وراجمع لمزيد من الآراء : بشاء القصيمدة 


ازا) أب الكاتبء ص 19 

(16) عيار الشعرء ص © . 

ز.؟) العمدة 1 : 199 - غةل 

(1؟) رفجع كتلى : قضايا فى التقد والشعرء ص 0م - 489 . 

(55) لل السائرة : ع7 8 

(70) نصوص النظرية النقدية ؛ ص 44 قلا عن الرسالة العذراء ؛ ص 41؟ ٠‏ 

(84) العمدة 1 : 14 ء وابن الآثير : كفاية الطالب » ص 44 + ويكاد كلانه 
يكون تلخيصا كاف العمدة .. 

(10) ابن الآثير : الاستدرك » ص 58 . 

(70) اين ستان الحفاجى : سر القصاحة » ص 185 . 


5 


أ 110 2013- ماع /ناط ]ا 


يرسق يكار 


(0) العمدة 1 : 1517 , وسر الفصاحة » ص 543 

(18) البرهان فى وجوه البيان . ص 987 - 

(54) الثل السائر 1 2 53- 4د 

(0) كقاية الطالب . ص 4# . 

زا العمنة :3187 

(1) كفلة الطائب . صن 44 : والعمنةة : 18/6 

العمدة 1 :غفة 

(64) الرساطة ,اص 35-16 

(5) مقدمة أبن خلدون 14 1565 

م عبار الشعرء ص 30 . 

0 الل السائر ١‏ 2 71-1301 

(58) ابن طباطبا : عيار الشعر . ص 4 - ه ٠‏ والبرهان فى وجوه الييان ٠‏ ص 
02 

(54) عبار الشعرء ص 4 - 1٠١‏ 

(40) مصرى حنورة : الدراسة النفسية للإبداع الى . مجلة «فصول» » المجلد 
الأول المدد الثان . غير 1941 . ص 59 

(41) إبراهيم السمرائى : لغة الشعر بين جيلين » صن 40 

(41) راجع : تام حسان . اللغة والتقد الآبى ‏ مملة فصول القاهرية . المجلد. 
الرابع ‏ العمد الأول 1485 ٠‏ ص 1356 

(45) أب هلال المسكرى : كتاب الصناعتين , ص 184 

(44) الاسشراك »ص 15 - 114 

10 الل السائر ا دمة 

(40) الئل السائر 1 : 0ه . والاستدراك » ص +7 

(4) الل السائر 1 : 06 ٠‏ والاستدراك » ص 14 +) 

(نة) لائل الإعجازء ص 6ه . 

(49) الصدر تيه , صن 1م 

إ(نه) اتظر الصدر تقسه , ص 64-88 

(1) أى لا بثبه الممدوح (إبراعيم بن هشام بال هشام بن عيللإلك) الااين. 
اغا وموهشام . 1 5 

(01) يقول : سمت أغطية الغيون جفونا لان تتضمن أحداقا تعمل ما تعمله 
السبرف فسميت أغطيتها باسم غسطاء السيف ٠‏ وهو الجقن . ومن أنها : 
0 عمل : مفعول مطلق , وعوامل خير 

(8م) الرساطة .صن 294 - 140 . 

(4) راج كتاى : قضايافي التقد والشعر. ص 7# - 45 

ده الكل السائر! :16 

(1) الطول : الحبل . ويجوز أن يكون ما نطاول من الدهر .. 

(07) الثل السائر : 81 -85 . وراجع دبوان أن ممام 6 : .4 -4 تحقيق محمد 
عبده عزام , دار المعارف 1915 

(مه) فى ديوان أى نواس (طبعة الغزلل ‏ بيروث ء صن 417) * 


54 


ول عيدو فريس 
اكب )| عبن 
استخقر | له1 بل 0 هاروق 
ياعدي | من كان ومن يكرن 
* اكنشسن | فقث سييية 
الت ابك الدثماء وص الدين 
(4*) السرح : السهلة السير . الجمر : الشديد الصلب . ويقال خف مجمر : 
خف خفيف سريع 


(30) الرمث : نيت يوقد به » يشبه الفضا . 

(11) الأذفر: الذكى الرائحة 

الثل السائر ١‏ . وانظر توجيه الببمع لى : شرح ديوان الثتيى 
(البرقرقى) ٠‏ : 775 (هامش )١‏ . دار الكائب العربى س يعروت . 

5 اللثلى السائر ١‏ 

(18) نمام حسان : اللغة والتقد الاي ؛ صن 115 , 

0م ايان رالتبيين 21 54 06ا, 

(35) أولاد له : نورجل واحد من أمهات شت . 

(39) رستنى : أى بطرفها . سثر الله : الاسلام أوالشيب . آرام الكناس : اسم 
اعكان , رميم : أسم صاحيته . 

(34) راجع الموضوع مفصلاً فى : بوسف بكار قضايا ف التقد والشجر من 


للم 
(34) سر القصاحة , صن 80م - م . 
(0) الخثل السائر ١‏ : 7317 وما بعدها ,. 


(1/) كتاب الصناعنين ؛ صن 96 - 75 
(3/) ابن اللبرث : ولد ثقة إذ طمن فى الثالئة. 


عبد الرحين يافى ‏ أبعاد العملية الآدبية ٠‏ صن 84 - 81 ٠‏ ركتان 
قضايافى التقد والشعر ء ص 976-175 . 

(6/) تقد الشعر صن 38 

(5/) ابن سنان الخفاجى : سر القصاحة . ص 847 . 

(009 ابن طباطيا : عيار الشعرء ص 4-6 . 

(14) سر القصاحة » صى 849 والبرهان فى وجره البيان : صن 996 

(1) عيارالشمرء ص © . 

(4) راجع : بناء القصيدة جره- 909 

(41) حازم القرطاجنى : متياج البلقاء . ص 914 . 

4 الممدة :700 

(45) ديفد دينش : مناهج النقد الأفي , ص 398 

(قه) اليان والتيين 7 51 

(0ه) مشكلة السرقات فى التقد العرى , ص 501 . 
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مفهوم اللفظة كذلك فينصل بما يحدث من أثر فى (رسم 


مفهومٌ العلامة 
و السحراث 


محمد عبد ال ملطلشي>ىت 


إن التحرك وراء أى مصطلح للكشف عن أبعاده يقتضى أوليا طرق أبواب المعجم للإحاطة بالمنطلقات الأساسية . التى 

عن طريقها يمكن تلمس اتصاله'الايتعمالات الفنية عموما . وما يتصل منها باببحث اللغوى خصوصا . 

ومصطلح (العلامة) يقترث كثيرا من ممَهَهوم الأمارة والسمة ‏ أى ما ينخط وسيلة لتعرف الشىء , أخذا من (ميسم 

الحديد) , الذى يستخدم شعارا للقوم تمند الرحيل”» . 

ولا ييتعد ابن منظور كثيرًا عرنَهذا: آلفهتو فى تحديد مدلول اللفظة , حيث ربطها ب (السمة) من ثاحية , وربطها 

ب (الإعلام والإشهار) مئ:ناحية أخرى ؛ وعل ذلك قول الشاص : 

فععرفون ‏ إلتى”” آتنة ذآكم شل سلاحى فى الحوادث مُملم 

واستخدام لفظة (العلامة) بأن مع وعى مستخدمها وقصده إليها فى جانبها المعنوى . أو جانبها المحسوس ؛ فالفارس 

يمعل لنفسه (علامة) الشجعان ؛ فيقال : (امْلْمَ الفارس) . قال الاخطل : 

مازال فينا رباط الحيل مُمْلْمَةٌ ونفى كليب رباط اللؤم والسصار 
مة كلية يكون التحرك منها إلى ما ندل عليه ذا اتساع وشمول يغطى أبعادا زمائبة ومكانية 

1 فى صفة عيسى عليه السلام دوإنه لَملْمٍ للساعة؛ ( الزخرف , آية 51) ؛ وهى 

اقراءة أكثر القراء . وقرأ بعضهم «إنه لمم للساعة؛ ؛ والمعنى أن ظهور عيسى ونزوله إلى الأرض علامة تدل عل 

اقتراب الساعة . 

ونأخد العلامة أيضا طبيعة جزئية تدور فى إطار المحسوسات ليستدل بيعضها على بعض , فيقال ما بين فى حَوْادٌ الطريق 

من امنازل ليستدل به على الطريق : (أعلام) ؛ و(الَمْلّم) : ما جعل علامة وعلما للطريق والحدود . 


ومن شاركه فى معرفته دون كل واحد ؛ فالحجر تجعله علامة لدفين 


فى أطرافه + فاستخدام (العلامة) يرجع إلى أمرين : 
(الوسم والعلامة)2"9 . ويمكن أن نجد تحديدا آخر لمفهوم (العلامة) 
يعتمد على قيم الموافقة والمخالفة بينها وبين غيرها من الدوال التى تتصل 
بها على نحو من الأئحاء ؛ فأبو هلال العسكرى يعرض للفرق بين 
الدلالة والعلامة . فيرى أن (الدلالة) عل الشىء ما يمك كل ناظر 
فيها أن يستدل بها عليه » كالعالم .م كان دلائة عل الخالق ‏ كان دالا. 
عليه لكل مستدل به ؛ أما علامة الشىء فهى ما يعرف به المعلم له 


يكون ذلك دلالة إلا لمن يواففك عليه . ثم يجوز أن تزيل علامة الشىء 
بينك وبين صاحبك فتخرج من أن تكون علامة له . ولا يجوز أن تخرج 
اندلالة عل الشىء من أن تكون دلالة عليه ؛ فالعلامة تكون 
بالوضع » والدلالة بالاقتضاء . 
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محمد عبد الطب 


وتمتد هذه المفارقة إلى لفظة (الآية) ؛ إذ إن الآية فيها معتى 
العلامة » مضافا إليها جاتب هامشى هو (الثبوت) , من قولك : 
(تأييت بالمكان) إذا تمبست وتثبت به ٠‏ قال الشاعر : 
وملمت أن ليست بدار إبايةٍ 
كفنت عد كل ل 
أى ليست بدار خبس وتنبت"؟ . 
وتمتد هذه المفارقة كذلك إلى عقد الصلة بين (العلامة) و (الأشر 
والسمة) ؛ ذلك بأن أثر الشىء يكون بعده ٠‏ وعلامته تكون قبله . 
فنقول : الغيوم والرياح علامات المطر ٠‏ ومدافع السيول آثار المطر . 
فالفرق بين العلامة والسمة ٠‏ أن السمة ضرب من العلامات 
تخصوص ؛ وهو ما يكون بالنار فى جسد حيوان » مثل سمات الإبل 
وما يجرى مجراها”؟» . ونكاد تكون (الأمارة) ممثلة لجانب من مدلول 
العلامة ‏ هو ما يتصل بالناحية الظاهرة فيها ؛ لآن أصل الكلمة هر 
الظهور , ومنه قيل : أمر الشىء إذا كثر . ومع الكثرة ظهرر الشان 
ومن ثم قيل : الأمارة لظهور الشىء ٠‏ وسميت المشورة أمارة لآن 
الرأى يظههر بها0*» . وتان لفظة (الرسم) أيضا لتتصل بمفهوم 
العلامة . على معنى أنها تان لإظهار الآثر فى الشىء ليكون علامة 
فيه ؛ أما العلامة فتكون ذلك وغيره ؛ آلا ترى أنك تقول : علامة 
مجىء زيد تصفيق عمروء وليس ذلك بأئر"؟ . 


وبين الرمز والعلامة ٠‏ يضيق مفهوم الرمز ليأشم تا إشاريا يتقهم 

منه ما يفهم باللفظ والعبارة » فقد تتحرك الشفتان يكلام غ رأمفهؤم 
فيكون ذلك إشارة لشىء ما ؛ وقد يأخذ الرم رز ظابع سركي كالإياء 
بالعينين والحاجبين والشفتين والفم ]“ وق يأخك,طابيا أكثر اتساعا 
لبشمل كل دما يشار إليه ما يبان بلفظ ,بل ى كياء رياو 
بعين »0 , 

ويدقق الدكتور زقى نجيب محمود فى الفارق بين العلامة والرمز ء. 
وبرى أن أبسط أساس للتفرقة هو القول بأن العلامة هى الشىء الذى 
نتخذه مشيرا يدل على وجود شىء سواه إما لأن الشيثين فد وجدناهما 
دائها مرتبطين , كالدخحان الذى يكون علامة على وجود الثار . والبرق 
الذي يكون علامة على أن صوت الرعد وشيك الوصول ؛ وانطباع 
قدم آدمية على الرمل ودلالته على أن الإنسان قد وطىء المكان ؛ وإما. 
لآن الناس قد اتفقوا اتفاقا على أن يكون أحد الشيثين دالا على الآخر ., 
كالنور الاحمر ودلالته فى حركة المرور . وكثير جدا من كلمات اللغة 
علامات متف على مدلولاتها ؛ وكذلك رمز الرياضة ٠‏ وبعض 
الإشارات البدنية , 

أما الرموز بلمعنى الدفين , فهى ثلك النى لا يكتفى فيها بمجرد 
الدلالة. بحيث يكون هناك الطرفان فقط. طرف العلامة الدالة من 
جهة ؛ وطرف الشىء المدلول عليه من جهة أخرى . بل يضاف إليها 
مجرد الدلالة على شحنة عاطفية من نوع معين مقصود ٠‏ يراد لا أن تتزو 
فى نفس الرائى أو السامع كلما وقع عل رمز معين؛ فعلم الجمهورية 
العربية المتحدة ‏ مثلا ‏ له ما لهذا الاسم من دلالة على البلد المراد 
الدلالة عليه . لكنه يضيف إلى مجرد الدلالة ضربا من الشعور يراد له 
أن بنشأ فى التفوس كلا وقعت العين على ذلك العلم . 

وهذا يصدق عل كثير جدا من تقاليد المجتمع وأؤضاعه وشعائرء 
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فى أعضاء المجتمع 
ل 
وتماسكه , كمشاعر التوقبر والقنداسة » أو اسرهية والخشوف والمرج 
وغيرها ل ٠‏ فكانيا 


0 
ووجدان . 

فاللغة وهى منطوقة تتكون من مجموعة من أصوات ؛ وكذلك 
تتكون وهى مكتوبة من مجموعة من ترقيمات علل الورق وغيره ؛ وفرق 
كببر بين الكلمة أو العبارة من حيث طبيعتها وهى أصوات منطوقة أو 
ترقيمات مكتوية , والحالات التى جاءت تلك الكلمة أو العبارة لترمز 
إليها . 

والحق أننا قد ألفنا استخدام اللغة إلفا شديدا حتى لنظن أن الكلمة 
هى نفسها الشىء الذى جاءت الكلمة لتدل عليه . 

اللغة إذن ٠‏ بكل مالها من أهمية وخعطر فى الحياة الاجتماعية , هى 
مجمموعة من علامات ورموز تختلف باخدلاف الأمم ؛ فلكل أمة 
مجموعتها الرمزية ؛ ويغيرها يستحيل التفاهم , وتستحيل الصلة يبن 
الأفراد . والأمر سهل عندما نستخدم الكلمات للدلالة على الأشياء 
الخارجية ؛ لآن الكلمة والشىء كليهما يكونان من قبل الكائنات 
المادية ؛ وغابة ما فى الأمر أنك ترانا نرمز بكائن مادى إلى كائن مادى 
آخر . لكن الأمرلا يكون بهذه السهولة كلها عندما نستخدم الكلمات 
للدلائة عل الحالات الشعورية الداخلية ؛ فعندئذ تكرن العملية 

ة فى طبيعته إلى ما هو مادى بطبيعته ؛ إذ 

والارتيساح والغضب , والحب 
إلى كلمات تشطق وتكتب . 
والنطق هواء والكتابة مداد . وكلاهما مادى . لكننا تضطر إلى ذلك 
اضطرارا ؛ إذ لا وسيلة لاطلاع سواك على حالاتك الداشلية إلا إذا 
عرضتها أمام عينيه ؛ أو عل مسمع من أذنيه0» . 


زيف 

.ويقودنا هذا التحليل لمفهوم الملامة إلى اتصاله بعملية الكشف 
والبيان . التى تقوم أساسا عسل رصد كدير من الظواهر المادية 
٠‏ واتخاذها وسيلة للوصول إلى ما يرتبط بها بوصفها مقدمه أر 
نتجة . ومن هنا كان الماحظ دفيقا فى استخدام كلمة (البيان) مدخلا 
اللحديث عن وسائل التعرّف التى يستعين بها الإنسان عل الوصول إلى 
أغراضه , ما ظهر منها وما فى . 

ف (البيان) اسم جامع لكل شىء كشف لك قناع المعنى ٠‏ وهنك 
الحجاب دون الضميرء حتى يفضى السامع إلى حقيقته ٠‏ ويهجم على 
محصوله . كائنا ما كان ذلك البيان » ومن أى جنس كان ذلك 
الدليل ؛ لان مدار الأمر , والغابة التى ]1 رى القائل والسامع » 
إنا هر الفهم والإفهام ؛ فبأى شى؛ الإنهام ٠‏ وأوضحت عن 
المعنى ٠‏ فذلك هو البيان فى ذلك الموضع97 . 
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وقد وسع الجاحظ من دائرة الدلالة على المعنى ليشمل اللفظ 
وغيره ؛ وقد حصرها فى خمة أشياء : اللفظ . ثم الإشارة » ثم 
العقد . ثم الخط . ثم الحال التى تسمى نصبة . والنصبة هى الحال, 
تقوم مقام تلك الأصناف , ولا نقصر عن تلك الدلالات . 
وبين هذه الخمسة تباين يميزها عن بعضها , وإن اشتركت فى أمر 
جماعى هو الكشف عن أعيان المعانى فى الجملة » ثم عن حقائقها فى 
التفسير ٠‏ وعن أجناسها وأقدارها » وعن خاصها وعامها ٠‏ وعن 
طيقا: 


وقد قصر الرمان هذا البيان على أربعة أقسام : كلام وحال وإشارة 
وعلامة . وإن أعطى القسم الأول أهبية خاصة عندما جعله عل 
الاول : كلام يظهر به تميز الشىء عن غيره ؟ فهوييان . 

الثان : كلام لا يظهر به ميز الشىء ٠‏ فليس ببيان , كالكلام 
المخلط , والمحال الذى لا يفهم به معنى . 

وليس كل بيان يفهم به المراد فهو حسن ٠‏ من قبل أنه قد يكون ععل, 
عىّ وفساد ؛ كفول السوادئٌ وقد سثل عن أنان معه فقيل له : ما 
تصنع بها ؟ فقال : أحبلها وتولد لى ؛ فهذا كلام قبيح فاسد , وإن قد 
فهم به المراد : وأبان عن معنى الحواب ٠‏ 

وحسن البيان فى الكلام على مراتب ؛ فاعلاها مرتبةبناجمع لباب 
الحسن فى العبارة . من تعديل النظم حتى يمسن فى الأشمع وهل 
عل اللسان , وتتقبله النفس تقبل البرد . وحتى يأق عانمقدازالجاجة 
فيما هر حقه من !| 
ويآن البيان اللفظى فى الكلام بأن يكو مركبنا عل بَحَر 
غصوص ؛ فلا يخلو أن يكون باسم أو صفة , أو تأليف من غير اسم 
للمعنى أو صفة ؛ كقولك : غلام زيد ؛ فهذا التأليف يدل عل املك 
من غبر ذكر له باسم أو صفة . ودلالة الاشتفاق كدلالة التأليف فى أنه 
من غبرذكر اسم أو صفة ؛ كقولك : قائل ؛ تدل على مفتول وقثل من 
غيرذكر اسم أوصفة لواحد منبها , ولكن المعنى مضمن بالصفة امشتقة 
وإن ل تكن و0 , 

وإذا ارتبطت الدلالة عموما باللفظ , فإن الإشارة ثتسع لما يفاد من 
الحركة بأجزاء الجسم , كاليد والراس والعين والحساجب والمتكب ١‏ 
ويم ذلك غاليا إذا تباعد الشخصان 

ولا تتفصل الإشارة عن اللفظ انفصالا كاملا , بل هما شريكان ؟ 
إذ هى تدعمه وقترجم عنه » وتثود تكون 
ذات صورة معروفة » وحلية موه على اختلافها فى طبقاتها » 
ودلالاتها ٠‏ وى الإشارة بالطرف والحاجب , وغير ذلك من الجوارج ع 


فى أسور يسترها من 


وتان الدلالة (الصوتية) برصفها آلة اللفظ ؛ فهى الجوهر الذى 
يقوم به التقطيع , ويه يوجد || أنه لايمكن 
فى أى شكل من الأشكال , أو مستوى من المستويات » فى النثر أو 
الشعر ؛ إلا بظهور الصوت ؛ ولن تكون الحروف كلاما إلا بالتفطيع 


والتأليف . وحسن الإشارة باليد والرأس ؛ فهناك تعاون وتكامل ين 
الجانب الصون والجانب الحركى فى الإشارة ؛ فتمام حسن البيان 
باللسان مع الذى يكون مع الإشارة هو جمّاع الدلالة الحقة39 , 

والدلالة (بالخط) تمثل جانبا فى عملية الكشف والبيان ؛ فالقلم 
أحد اللسانين . بل هو أبقى أثرا » وأوسع انتشارا . ذلك بأن اللسان 
مقصور على القريب الحاضر ء والقلم مطلق فى الشاهد والغائب » 
والكتاب يقرأ بكل مكان ٠‏ ويدرس فى كل زمان , واللسان لا يعدو 
سامعه ولا يجاوزه إلى غيره7؟! , 


وتتحقق أهمية الخط فى مجال البيان من أن وضعه جاء تاليا للفظ ؛ 
فوضع «اللفظ لآداء المعنى الحاصل فى الذهن امشعر به للمسمع ؛ إذ 
لا وقوف على.ما فى الذهن : ووضع الخط لآداء اللفظ المقصود فهمه 
اللناظر فيه . 

«فإذا أردت إيقاقك أحدا على ما فى ذهنك من المعان تكلمت 
بألفاظ وضعت لها ؛ وإذا أردت تأدية ألفاظ لذلك الإيقاف إلى أحد 
نقشت النقوش الموضوعة لتلك الالفاظ . فيطالع نلك 
التقوش , ويفهم منها تلك الألفاظ . ومن الألفاظ تلك المعائى » رلا 


علاقة معقولة بين المعانى والألفاظ على الآمر العام » ولا بين الألفاظ. 
والنقوش الموضوعة . ومن ثم جاء اختلاف اللشات والخطوط » 
كالعربية والرومية وغيرهما . 


31 5 ن حيث إن'الخط دال على 
الألفاظ , والألفاظ دالة على الاوهام . ولاشتراك الخط واللفظ فى هذه 
الفضيلة وقع التناسب بينها فى كثير من أحواهما ٠‏ وذلك أنها يعبران 
من اللعاى , إلا أن اللفظ معنى متحرك ؛ والخط معنى ساكن ؛ وهر 
إن كان ساكنا فإنه يفعل فعل النحرك بإيصاله كل ما تضمنه إلى 
الأفهام : وهر مستقر فى حيز , قائم فى مكائه»1*7 , 

و (العقد) مثل لونا من ألوان البيان أيضا ‏ وهو الحساب . دون 
اللفظ والخط , لكنه من جانب الاحتياج البشرى إليه يصبح عاملا 
مهما فى تدقيق التعامل بين الناس ء أو بينهم وبين ما يميط بهم » 
فيتخذون منه وسائل ترشدهم إلى التعامل الزمنى مفلا . 

وعلى هذا يكون تسرب الخلل إلى نوع من أنواع اليبان السابقة ٠‏ 
وهى اللفظ والخط والعقد ‏ فيه فساد لنظام الحياة البشرية ؛ وفساد 
الحفيقة الوجود ذاته » حيث تسقط المنافع ٠‏ وتضيع المصالح ؛ ويختل 
النظااا9 ل 

وقثل (النصية) نوعا من أنواع البيان الذى يعتمد عل دقة املاحظة 
وعم الإدراك ؛ وقد عدها الجاحظ «الحال الناطقة بغير اللفظ » 
والمشيرة بغي اليد ؛ وذلك ظاهر فى خخلق السموات والارض ٠‏ وفى كل 
صامت وناطق ‏ وجامد ونام ٠‏ ومقيم وظاعن , وزائد ونافص ؟ 
فالدلالة فى الموات الجامد . كالدلالة فى الحيوان الناطق ؛ فالصات 
ناطق من جهة الدلالة » والعجياء معربة من جهة البرهان . ولذلك 
قال الأول : 

«سل الأرض فقل : من شق أنجارك . وغرس أشجارك ٠‏ وج 
اثمارك . فإن لم تميك حوارا أجابتك اعنبارا ...... وقال خطيب 
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من الخطباء حين قام على سربر الإسكندر وهو ميت : الإسكتدر كان 
أمس أنطق منه اليوم ٠‏ وهو اليوم أوعظ منه أمس . 

«ومعنى دل الشىء على معتى فقد أخبر عنه وإن كان صامتاء وأشار 
إليه وإن كان ساكنا » وهذا القول شائع فى جميع اللغات ٠‏ ومتفق عليه 
مع إفراط الاختلافات»99© , 


إبد 
ويضيق مجال العلامة ليتصل باللغة » حيث يككون لكل معنى 
معقول لفظة ندل عليه ؛ وهو ما يسميه الفارلى (مقولة) . والمقولات 


بعضها يعرفنا ماعذا المشار إليه ؛ وبعضها يعرفنا كم هوء وبعضها 
هر , وبعضها يعرفنا أبن هرء وبعضها يعرفنا متى هو أو 


وأنه وضع ما ٠‏ وبعضها أن له على سطحه شيثا ما يتغشاه : وبعضها 
أنه ينقعل . وبعضها أنه يفعل . 

وترتد المقولات عموما إلى ما كان ملفوظا به » سواء دل أولم يدل ؟ 
ذلك أن القول يعنى على المعنى الأعم كل لفظ . سواء كان دالا أو غير 
دال ؛ أما على المعنى الاخص فلابد أن يتصل بالدلالة » سواء كان 
اسما» أوكلمة » أرأداة » وكلها تعتمد على ما هومركوزفى النفس من 


المعانى المحددة©"؟ , 
وبهذا تكون العلامة ذات شقين : أحدها في" والآخر وافيح 
محسوس ؛ والعلاقة بينهها تقوم على التراسل + وليك هشا د /رابطة 


طبيعية تجمل التلازم بينبها مطلقا , ونا هو تلازم عرق . كان من 
الممكن ألا يكون . أو كان من الممكن أن يكون عل وصَعْ آخر 

إن «للعان القائمة فى صدور الدارق/الْتصوَة لق إذتطباتمع”». 
وا متخلجة فى نفوسهم , والمتصلة بخواطرهم ‏ والحادنّة عن 
فكرهم ؛ مستورة خفية , وبعيدة وحشية ٠‏ وحجوبة مكنونة » 
وموجودة فى معنى معدومة ؛ لا يعرف الإنسان ضمير صاحبه , ولا 
حاجة أخبيه وخليطه . ولا معنى شريكه والمعاون له عل أموره ٠‏ وعل 
مالا يبلغه من حاجات نفسه إلا بغيره . وإنما يحى تلك المعاق ذكرهم 
لما . وإخبارهم عنها , واستعمالهم إياها . وهذه الخصال هى التى 
تضربها من الفهم , وتهليها للعقل ‏ وتجصل الخفى منها ظاهرا ٠‏ 
والغائب شاهدا ‏ والبعيد قريبار"© . 

فالمعان الدائرة فى النفوس ليس لها حدود تحدها من جهة متلقيها إلا. 
بوفوعه على علاماتها الدالة عليها ؛ وبذا يتجلى الغامض . ويقيد 
المطلق » ويصبح الغفل موسوما , والموسوم معلوما . وعل ندر 
وضوح الدلالة ٠‏ وصواب الإشارة , ودقة المدخعل ‏ يتحول مافى ذهن 
المرل إلى ذهن المخلقى . «وكلما كانت الدلالة أوضح ؛ وكانتت 
الإشارة أبين وأنور , كان أنفع وأنجع 

والدلالة الظاهرة على المعنى الخفى هو البيان»0*© . 

ولا يمكن أن تنطلق العلامة من حدود الحرف المفرد ؛ إذ لا دور له 
فى الدلالة على إطلاقها . ولآن الحروف محدودة العدد , لم تكن كافية 
فى الدلالة على جميع ما بتفق أن يكون فى الفسير . ومن هنا كان 
الداعى إلى تركيب بعضها إنى بعض بموالاة حرف حرفا ٠‏ فتحصل 
ألفاظ على حرفين أو حروف ٠‏ «فيستعملونها علامات أيضا لأشياء 
1 


أخر » فتكون الحروف والألفاظ الأول علامات لمحسوسات يمكن أن 
يشا رإليها ‏ ولعقولات تستند إلى ممسوسات يمكن أن يشار إليها ؛ فإن 
كل معقول كلى له أشخاص غير أشخاص العقول الآخر , فتحدث 
تصويتات بعضها علامات لمحسوسات ب وهى 
ألقاب ‏ وبعضها دالة على معقولات كلية ها أشخاص ععسوسة » 
من تصويت تصويت أنه دال على معقول معقول متى كان 
ترد تصويت واحد بعينه على شخص مشار إليه ؛ وعلى كل ما يشابهه 
فى ذلك المعقول ‏ ثم يستعمل أيضا تصويت آخر على شخص تحت 
معقول ما آخر » وعلى كل ما بشايه فى ذلك المعقول»90؟) . 

وتغاير العلامة يقتضى تغاير المعنى الذى تشير إليه ؛ ذلك «أن 
الاسم كلمة تتدل على معنى دلالة الإشارة + وإذا أشير إلى الشىء مرة 
واحدة فعرف , فالإشارة إليه ثانية وثالثة غير مفيدة » وواضع اللغة 
حكيم لا يأى فيها بما لا يفيد ؛ فإن أشير منه فى الثئنى والشالث إلى 
خلاف ما أشيرإليه فى الأول كان ذلك صوابا . فهذا يدل على أن كل 
اسسين يجريان على معنى من المعانى , وعين من الأعيان فى لغمة 
واحدة , فإن كل واحد منبم| يقتضى خلاف ما يقتضيه الآخر . رإلا. 
لكان الثانى فضلا لا يجتاج إليه . وإلى هذا ذهب المحفقون من 
العلماء ؛ وإلى هذا أشار المبرد فى تفسير قوله تعالى ؛ (لكل جعلنا منكم 
شرعة ومنها جا) ؛ قال : فعطف شرعة على منهاج ؛ لآن الشرعة لأول 
الشىء ء والمتهاج لمعظمه ومتسعهو 229 , 

وليس معنى هذا إغفال دور الحرف ثماما فى الدلالة » بل إن بعض 
الحروف تحمل جزءا من المعنى إلى بنية الكلمة ؛ ومن هنا كان 
الاستبدالى حاملا عل عاتقه تبعة إيصال المعنى إلى امتلقى . فإذا نظرنا 
إلى حرف (كالباهم ‏ مثلا- لوجدناه يلعب دررا مؤثرا بالحضور 
والغياب ؛ فإذا اتصل بالفعل (طاب) وجدناه يدل على معنى معين هو 
صلاحيته للحلول مل عدد من الحسروف الأخرى ‏ (كالراء) فى 
(طار) , و (الفام) فى (طاف) , و (الشين) فى (طاش) ؛ كما أن 
(الطاء) تدل على معنى معين هو أنها مقابل استبدالى (للشاء) فى 
(تاب) ٠‏ و (الثاء) فى (ثاب) . و(الخاء) فى (خخاب) , و (الذال) فى 
(ذاب) ٠‏ و(الراء) فى (راب) » و(السين) فى (ساب) , و(الشين) فى 
(شاب) ٠‏ و(العين) فى (عاب) ٠‏ و (الغين) فى (غاب) . 

وجزء المعنى الذى ينسب إلى هذه الحروف جزء سلبى ؛ فمعنىي 
(الطاء) فى (طاب) أنها ليست تاء ولا ثاء ولا خخاء الخ , 

ومثل الاستبدال فى تغيير معنى الكلمة » وإثبات قدرة الحرف على 
حمل جرثومة المعنى , مثل عمليتى الإضصافة والاستخراج ؛ فإذا اضفنا 
(الميم) فى أول كلمة (قاعسد) تير المعنى » وأصبحت الكلمسة 
(مقاعد) » وأصبح للميم معنى هر إضائتها معنى جديدا للكلمة 
وعل هذا يمكن القول إن كل حرف من حروف الكلمة يحمل جرثومة 
3-28 الأولى إيجابية ؛ وهى دلالة صوته على بيئته من 
آيبة سلبية ؛ وهى كونه مقابلا استبداليا لعدد من 
0 

والاهتمام بالحرف المفرد وإن كان خارج إطار الدلالة عل وجه 
العموم , فإن له أهمية خاصة فييا يتصل باختيار اللفظة فى العملية. 
الإبداعية على وجه الخصوص . ويبدو مرجع ذلك إلى أن القدامى فد 
أعطوا عناية خاصة لعملية النطق ؛ ومن هنا كان فى التقدير دائم) وى 
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ا مبدع بمستويات الصياغة صوتيا » لاتصاهها الوثيق بالموقف والمقام » 
وبالسلوك اللغوى » ويردود الفعل التى تصاحب عملية التلقى . 

رقد اهتم القدماء بأساسين صوتيين : أحدهما يتصل بالمخرج ٠‏ 
والآخر بكمية المنطوق ٠‏ أى بالكم والكيف . وقد أثر ذلك تأثيرا بالغا 
ق يم النص الادبى » حيث تستريح الاذن لوقع كلام معين ‏ وتأب, 
غيره لما فيه من نبو أوتنافر . 


لك 

والصرت هو آلة اللفظ . والجوهر الذى يقوم به التقطيع » وبه 
يوجد التأليف + أى أن حركات اللسان لن تتحول إلى ألفاظ وكلام 
موزون أومنثور إلا من خلال الصوت ٠‏ ولن تتحول الحروف إلى كلام 
إلا بلتقطيع والتأليف999 . 

والواضح أن علياء العربية كان هم اهتمام خاص بتحديد مفهوم 
الكلمة , وحاولوا التوصل إلى حدود واضحة . وقد اكتفى بعضهم 
فيها بالجانب الذى يتصل بتركيب الحروف ؛ فكل ما انتظم من حرفين 
فصاعدا من الحروف المعقولة صح أن يكون جزءا من الكلام ولابد 
من ملاحظة جائب الإفادة وجاد الانتظام ؛ فمن أ بحرف ثم 
مضى زمان قبل أن يأ بحرف أخسر ء» لم يصح وصف فعله بأنه 
ا 

وعل هذا فالبعدان المكانى والزسائى ملاحظان فيالخدينة همهو 
الكلمة , مضافا إليهها البعد الدلالى ؛ فالكلمة هى إللفظة/الإضوعة 
اللمعنى امفرد . ويرى السكاكى أن المقصرد بالإفرا اجا ت#خصريقة 
وضعت لذلك المعنى دفعة واحدة . وإذا كان معناها مسنتقلا بنفسه ٠‏ 
وغير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة , مغل (علم وجول سيك 
مثل (عَلِم وبجهل) سميت فعلا ؛ وإذا كان معناها 
لا يستقل بنفسه . مثل ( من وعن) ٠‏ سميت حرفا 

ويمكن أن يفسر الاستقلال بالنفس بأنه الذى يتم به الجواب . 
كقول القائل : زيد . فى جواب من يقول : من جاه ؟» و : قرأ » إذا 
سألت : ماذا فعل ؟. ويخلاف ذلك إذا قيل : (إذا) ٠‏ أو(عل) فى 

ب : لين قرأ ؟990© , 

وم يغب عن الذهن أن الإفراد غير مقصود لذاته » بل « الغرض, 
الاصل من وضع الكلمة هو التركيب , لامتناع وضعها إلا لفائدة ٠‏ 
وامتناع الفائدة فيها غير مركبة ‏ لامتناع استعمالها من أجل إفادتها 
المسميات . لاستلزام الدور . لتوقف إفادتها لها على العلم يكونها 
مختصة بها . غير مستوية النسبة إليها وإلى غيرها , لاستحالة ترج 
أحد المنساويين عل الآخر , وتوقف العلم باختصاصها بها على العلم 
بها أنفسها ابنداء . مع امتناع عد ما سبق إلى الفهم عند التلفظ بها 
جرد القصد إلى مسمياتها فائدة بشهادة الوجدان ,590© ., 

ويبدوأن مشكلة احرف ودوره فى الدلالة كانت وليدة لثنائية اللفظ 
والمعنى ؛ حيث أقام القدماء مفهومهم للكلمة على هذا الاساس . 
وضوعة لمعنى أيضا ؟ وقد 


(لوضع اللفظ) » ملاحظا أن هناك وضعا آخر يتصل بالدلالة على نحو 
من الأنحاء » كوضع (الإشارة) و(الأمارة) ونحوهما : أما هنا 
فا مقصود (تعيين اللفظ للدلالة على معنى) ٠‏ فيخصص اللفظ من بين 


معهرم العلامه ق الترات 


سائر الالفاظ بأنه لهذا المعنى الخاص ٠‏ ليفهمه منه من عنده ذكر من 
علم بهذا الوضع ٠‏ 

وعل هذا تحرج المواضعة بواسطة القريئة وهى المجاز ؛ أى أن 
العلم بوضع ذلك اللفظ كاف فى فهم معناه عند إطلاقه عليه . وهذا 
يشمل وضع (الحرف) ؛ لأنه يقتضى فهم معناه عند سماعه , من غير 
توقف عل فريئة » وإنما إليها إذا أريد به غير ما وضع له أولا .. 
كامجاز ؛ لكن يرد على هذا بأن يقال : فيا معنى أن دلالة ا حرف بتقدير 
مدخوله ؟ لآن هذا مشهور فى احرف نق بذلك توقفه 
عل غيره ‏ فلايفهم معناه بمجرد العلم بوضعه . والجواب عن 
ذلك : أن سماع الحرف كاف بعد العلم بوضعه ‏ فى فهم المعنى 
بالنظر إلى نفسه ؛ بمعنى أنه لم تصحب وضعه القريئة » ولا جعلت 
شرطا عند الوضع فى فهم معناه ؛ وهذا هو المراد بالدلالة بالنفس ؟ 
وإنغا جاء التوقف بالنظر إلى المعنى لكونه نسبيا لا بنفهم إلا من جهة 
ما تعلق به . ويتمم ذلك بأن يدعى أن معنى كونه نسبيا. كونه 
ملحوظا لغيره . لا لكونه ذا نسبة تعلق بين شيئين فقط . 

فالحرف وضعه الواضع للمعنى الملحوظ ليتوصل به إلى غيره ٠‏ 
افإنه كا يفتقر إلى وضع اللقَظ للمعنى الملحوظ لذاته نسبيا . كان بأن 
ترقف فهمه على فهم غيره » أوغير نسبى بأن لم يتوقف » كذلك يفتقر 
إلى وضع اللفظ للمعنى الملحوظ لغيره » وحيئئذ يكون الحرف بالنظر 
إلى وضعه نفسه كافيا فى الدلالة ٠‏ ولا يضر كون المعنى نفسه لا يفهم 
نسبيا إلا بالنظر إلى معنى آخر يدل عمل لفظ سوى الحرف , لأن ذلك 
أمر عارض . انجر إليه الآمر عند الاستعمال , 


ويمكن عقد القارنة بين احتياج الحرف لغيره » والاسم المحتاج 
للطّافة ؛ إذ إن الحرف م يوضع أصلا مقترنابمجروره مثلا . وكذلك 
الأضرر فى وضع الاسم للمعنى النسبى المفتقر إلى الإضانة ؛ 


لآن هذا الافتقار أمر عارض , ولآن لزوم الإضافة لا يقتضى وضع 
الاسم معها ؛ إذ غاية ما يقتضيه لزومها أن الاستعمال لا ينفك عنما 
لانه وضع كذلك , ويكون هنا الفسرق بينه وبين الاسم الموضسوع 
للمعنى النسبى الملازم للإضافة ؛ حتى صح أن يبر عن الاسم دون 
ذكر من كونه روعى ولوحظ لغيره لا لذاته ؛ فإن الملاحظ لغيره لا يقدر 
أن يبمكم عليه : ولا يصلح لذلك . 

3 رهو أن البصر فى إدراك المبصرات كالبصيرة 
فى المعانى المدركات ؛ فكما أن النائا آأة » متوجها لتلك. 
بخصوصها » لا يقدر أن يحكم على المرآة حال توجههه إلى 
7 ركة فى تلك الحمالة لتوغله فى الصورة. 
وإقباله عليها وجعل المرآة مرآة لتلك المسورة ووسيلة إليها ٠‏ فلا 
يستطيع أن يراعى جوانبها وأحوالها ليحكم عليها . 

كذلك الناظر فى حال الاسم والفعل مقبلا على شأنها ٠‏ بجعل 
معنى الحرف الذى هو الابتداء من مضمون الثائى . ولا يفال الابتداء 
هو الوسيلة ؛ وهو المتوسل إليه ؛ لأنه وسيلة من حيث إنه ابتداء من 
شىه مساء ومتوسل إليه , من حيث إنه ابتداه السير من مككان 
غخصوص . ولذا لايمكن الحكم على معنى الحرف حيئئذ لأنه لوحظ 
الغيره » ولولوحظ لذاته لعبرعنه بالاسم , ولوجب صحة الحكم عليه 
كبا يصح الحكم عل المرآة إذا لم تجعل وسيلة » بل جعلت مقصودة 
للإحاطة حيتئذ بأحوال كل عنما ء حيث قصدا بالذات ٠‏ فتقول : 
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محمد عبد الطاب 


المرأة مجلوة ‏ مثلا ‏ وابتداء السير من البصرة أحسن من ابتدائه من 
الكوفة . 

وثل هذا لايصح الحكم عل الفعل ؛ فإذا قلت  :‏ قام  »‏ فهر 
من حيث دلالته على القيام ملحوظ لذاته » ويذلك فارق الحرفء 
ومن حيث إن فيه نسبة مقصودة للفاعل لا لذاتها لا يصح الحكم 
علي ؛ إذلايستطاعالحكم عل غير ملحوظ لذاته كي فهم من اللرة " 

ولاكانت دلالة احرف الحقيقية هى دلالته على الممنى المنوسل إإليه ٠‏ 
وهر الخاص لكون معناه الأصل نسبيا مقصودا لغيره » ولا تحصل تلك 
الدلالة إلا عند ذكر الدال على المعنى المقصودة أحواله . وهو الاسم 
والفعل , قيل إن معنى الحرف غصوص . وهو فى (من) ‏ مثلا. 
ابتداء سبرمن البصصرة مثلا . فإذا أفاد الحرف هذا المعنى رد بنوع من 
٠ .‏ وهر استازام الاخص للاعم إلى المستقل الذى هو مطلق 
ابتدا0ة0 , 

ويشك الدكتور إبراهيم أنيس فى أن القدماء لم يخطر فى أذهانهم أن 
الإفراد فى الكلام المتصل لا يمكن تصوره إلا بالسكتات أر الوقفات 
عل ممموعات صونية من هذا الكلام . ومسألة السكتات أو الوققات 
مرجعها إلى الناطق بالكلام ؛ فهر إن شاء وقف بعد حرفين أو ثلاثة أو 
عشرة أو أكثر . ويتكون نطفه حينئذ من مجموعات صوتية تيتيف طولا. 
وقصرا ؛ منا ما ينطبق علل الكلمة الواحدة ٠‏ ومها ماق ذ يطل 
كلمنين أو أكثر . ولو كانت اللغات تمتم الوقوفباعند آخجن كلفة 3) 
أثناء الكلام . لأمكن حيتشد تمديد الكلمات مل اتلس صوّق 
محض , ولأمكن أن يكون للإفراد فى اصطلاح غؤالآءاليليانةلآنة» 
صوتية واضحة9؟"؟ , 

فالدلالة ذات أهمية خاصة فى تحديد مفهوم اللقّظ رمن خلال 
المقارنة بين ( الكلام ) الذى يستفل بنفسه ‏ و (القول) الذى ينطق به 
اللسان على وجه التمإم أو النقصان , فالاول مفيد لمعناه . وقد أسماه 
النحويون (الجمل) , نحو : زيد أخوك . وقام محمد . وفى الدار 
أبوك . وصه . ورويد ؛ فكل لفظ استقل بنفسه ٠‏ وجاء منه ثمرة. 
معناء فهو كلام ٠.‏ 

أما الثان ما كان بضد ذلك . زيد . محمد , إن . كان أخوك , 
فكل كلام يمكن أن نعده فولا ؛ وليس كل قول كلام" , وقد 
ينضاف إلى مفهوم الكلام عنصر المتلقى . على أساس أن الفائدة تعود 
إليه ٠‏ فإذا أطمأنت نفسه إلى المعنى وسكنت إليه . كان ما تلقاه كلاما. 
مفيدا » وإلالم يكن مفيدا . 

وعنصر الإفادة يرتبط بالبحث النحوى ‏ إذ إن الدراسة اللغرية 
ترى أن الكلام يكون اسها لكل ما يتكلم به , دون وضع عنصر الإفادة 
شرطافى التعريف . ويضيف ابن عقيل إلى ذلك أن (الكلم) ما تركب 
: إن قام زيد . أما الكلمة فهى 


5 كقول 
اللفظ الموضوع لمعنى مفرد("؟ . 


أن 


يرسم ابن جنى صورة أولية للمواضعة لعلها أقرب ما تككون إلى 
.رصد احتياج الإنسان إلى التعامل مع غيره . وطبيعة المواضعة فى هذآ' 
تعتمد على وجود لزومى للإبانة عن الأشياء . فيتم وضع لكلل واحد 
منها سمة ولفظا . إذا ذكر عرف به مسماء ليمتاز من غيره ٠‏ وليغنى 
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بذكزه عن إحضاره إلى مرآة العين 
من تكلف إحضاره لبلوغ الغرض فى إبانة حاله » بل يحتاج فى كثير من 
الأحوال إلى ذكرما لمكن ااه ٠‏ ولا ل كالقان » وحال 
اجتماع الضدين على المحل الواحد » كيف يكون ذلك لوجار » وغير 
ذلك مما هو جار فى الاستحالة والبعد مجراه : فكام اهم جاءوا إلى كل 
واحد من بنى آدم فأوموا إليه وقالوا. : إنسان إنسان إنسان فأى وقت 
سمع هذا اللفظ علم أن المراد به هذا الضرب من المخلوق » وإن 
أرادوا سمة عينه أوبده أشاروا إلى ذلك , فقالوا : يد » ععين . 
رأس ٠‏ قدم ٠‏ أو نحو ذلك . فمتى سمعت اللفظة من هذا عرف 
معناهاء وهلم جسرا فيها سوى هذا من الأساء والأفعال 
وا حروف9؟ , 

وتعتمد المواضعة عل القصد والوعى بما يتم التواضع عليه ؛ 
غالكلام تعلق بالعان والفوائ نتيجة للمواضعة ل لشىء مي أحوله 
وهر قبل المواضعة . إذ لا اختصاص له . وهذا جازفى الاسم الواحد 
أن تختلف مسميائه لاخثلاف اللغات ٠‏ وهو بعد وقوع التواضع محناج. 
إلى قصد المتكلم له واستعماله فيما قررته المواضعة . ولا يلزم على هد 
أن تكون المواضعة لا تأثي لما ؛ لآن فائدتها تمييز الصيفة 
المقصودة9” . 

ويبدو أنه قد سيطر عل القدماء تصور ثنائى لعملية المواضعة ؛ 
فهناك تصور داخلى يجرى فى النفس . وهداك معضول ختارجى 
ملموس . وكل المعارف تمثل نوعا من تعفضل الأشياء الخشارجية عن 
الذهين , حيث تجرد من ألفاظها الدالة عليها ٠‏ ومن سائر ما يلحق بها 
فى الذهن من العوارض ٠‏ قتصير كائنا جردا , وعندما يضطر الإنسان 
إلى التعامل معها يأخذها مرة أخرى بأحوالها النى هى عليها , ليصيرها 
إلى أن تحصل معلومة . وإذا تحقى هذا العلم أصبح من الممكن أن 
يحصلها جردة ٠‏ وإذا فرغ من تعلمها أصبحث الأحرال المتصلة بها 
شيثا هامشيا ؛ لآن كل ما يطلبه علمه هر ثتائج الاحوال:9* , 

وفى مرحلة نالية قد نضيق الألفاظ عن احنياج مستعملها » فيلجأ 
إل عمليات تالية توسع من دائرة اللفظ فى ربطه بعناصر الأثياء » 
فيطلب أن يجعل فى الألفاظ ألفاظ تعم أشياء كثيرة من حيث هى 
كا أن فى المعان معان تعم لأشياء كثيرة المماى . فتحدث 
الألفاظ المشتركة » فتكون هذه الألفاظ المشتركة من غير أن يدل كل 
واحد منها على معنى مشترك ٠‏ وكذلك يجعل فى الألفاظ التباينة من 
حيث هى ألفاظ فقط , كم أن فى المعانى معان متبايئة . فتحصل ألفاظ 
مترادقة , 

ويجرى ذلك بعينه فى تركيب الألفاظ . فيحصل تركيب الألفاظ. 

نى المركبة التى تدل عليها تلك الألفاظ المركية , 


كانت الألفاظ دالة عل معان مركبة يرتبط بعضها ببعض . ويتحرى أن 


يجعل ترتيب الالفاظ مساويا لترتيب 

ويتبع هذا التوسع فى حركة المعنى النابعة من. اللفظ امتشداد آخر 
يقتضى آلا تتوقف المراضعة عند حدود اللفظة الواحدة ٠‏ بل تتعداها 
إلى ما أطلقنا عليه (الكلام المفيد) الذى يحسن السكوت عليه ؛ لان 
القوة المدركة التى تفرق بين الأشياء » وميز بعضها عن بعض بعلامات 
تدل عليها . تعود وتركبها نوعا من التركيب تتحرى به ما هو خارج 
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النفس فتحاكيه . وهو تركيب شبيه بتركيب القضايا المنطقية السالبة أو 
الموجبة » أو شبيه بتركيب الأحكام الشرطية . وبعض هذا التركيب 
يعتمد على الالتتضاء : مثل الآمر والنبى وغير ذلك مما يحرى مجراه : 
د نتحدث حينئذ ألفاظ , ويقع تأمل ها واصطلاح » وأن يتم 
المحاكاة بها للمعقولات , وتحدث به أصناف الألفاظ » ويدل بصتف 
صنف منها على صنف صنف من المعقولات ٠‏ فتحصل الالفاظ الدالة 
أولا على مافى النفس , وما فى النفس مثالات وماكاة للتى خارج 
النفس ٠»‏ وإنها قلنا أولا لآن انفراد ا معاي المعقولة بعضها عن بعض 
ليس يوجد خخارج النفس » وإغا يوجد فى النفس خخاصة . والألفاظ 
ينفرد بعضها من بعض مدلولا بها على المسان النى يتقرد فى النفس 

بعضها عن بعض»9" , 
ويرى العلوى أن الاشياء فى التحقق والثبوت على مراتب أريع : 
الأولى : تحفقها فى الذهن وتصورها ؛ وهذه المرتبة هى الاصل ٠»‏ 
وعلبها تترتب الموجودات الآخر ؛ لآن الشىء إذا لم يكن له تصور فى 
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القديم تعالى , والقدرة القديمة , والحياة القدمة ؛ 
تصورها فى الذهن » لكن لا حقيقة لها فى الخارج بالبرهان العقلٍ ٠‏ 
ونارة يكون له وجود فى الخارج وهو سائر الممكنات . 

العانية : التحفق فى الأعيان ؛ وهذا نحو ما يوجبافى الهاللمن” 
المكونات ٠‏ فإن لها تحققا فى الوجود الخارجى والتعين الوجتودى ٠‏ 
ولسنا ريد بالوجود العينى كل مدرك . ولكن كل مآ حمَلة جود 
الخارجى عن الذهن , مدركا كان أو غير مدر 

الثالثة : الألفاظ الدالة على تلك الصور الخارجية رَالدَمَيَةَ ؟ إن 
هاهنا ألفاظا قد وضعت للدلالة عليها لضرب من المصلحة العقلية . 
السرابعة : الكتابة الدالة عل تلك الألفاظ . فالمرتبشان الأوليان 
لا تفتقران إلى المواضعة . لانهما عقليتان ؛ والمحتاج إلى المواضعة هو 
المرثبتان الثالثة والرابعة؟؟ , 


إلقا 
الغرض الأساسى من المواضعة إذن ليس مجرد أن تصبح الألفاظ 
رموزا أوعلامات عل أشياء » إذ إن التأمل فيها بؤدى بنا إلى أن ندرك 
أن إفادتها متوقفة على العلم بكونها موضوعة » وهو بدوره يتوقف عل 
العلم بتلك المسميات , فلو أننا استفدنا العلم بئلك المسميات من 
تلك الأسامى لكنا كمن يدور فى حلقة لا يدرى أين طرفاها . وعل 
هذا يكون الهدف الأصل من وضع المفردات لمسمياتها هو أن يضم 
بعضها إلى بعض ٠‏ لتاتى الفائدة المركبة ؛ وهذا شىء يعم جميع 
المفردات مع ما يتركب منها . ويلزم على هذا أن يكون ذكر اللفظة 
المفردة وحدها بمنزلة صرت الحيوان فى عدم تقديم الفائدة 
الكاملة8© , 
فاللفظ موضوع لأجل المعنى : وهو سمة له . وعلامة عليه . ولا 
ن تسبق الآلفاظ معانيها ٠‏ وأن تتقدم عليها فى تصور النفس + 
أنه لا يمكن أن تكون أسامى الأشياء قد وضعت قبل معرفة الأشياء .. 
إن الألفاظ المفردة ‏ التى هى أوضاع لم توضع لتعصرف 
معانيها فى أنفسها كبا يقول عبد القاهر الحرجان ‏ ولكن لكى يضم 


سي سيدمدى اميت 


بعضها إلى بعض ٠‏ فيعرف ما بينها من فوائد . والدليل على ذلك أننا. 
إن زعمنا أن الألفاظ التى هى أوضاع اللغة إنما وضعت ليعرف بها 
معانيها فى أنفسها » نكون قد وقعنا فى الإحالة » وهو أن يكون ققد 
وضع للأجناس الأسياء التى رضعت ا لتعرقها بيا حتى كأنه لسرم 
يكونوا قالوا : رجل » وفرس ٠‏ ودار لما كان يككون لنا علم 
معاتيها ؛ وحتى لول يكونوا قالوا : فعل ويفعل ؛ لما كنا تعرف الخبر 
فى نفسه ومن أصله » ولول يكوتوا قد قالوا : افعل ‏ كا كنا نعرف 
الأمر من أصله ء ولا نجده فى نفوسنا » وحتى لولم يكونوا قد وضعوا 
الحروف لكنا نجهل معانيها » فلا نعقل نفيا ولا نهيا ولا استفهاما ولا 
اسشياء . 

كيف ؟ والمواضعة لا تكون ولا تتصور إلا على معلوم . فمحال أن 
يوضع اسم أو اسم لغير معلوم . ولآن المواضعة كالإشارة ؛ فكيا 
نك إذا قلت : خط ذاك ! لم نكن هذه الإشارة لتعرف السامع المشار 
إليه فى نفسه , ولكن ليعلم أنه المقصود من بين سائر الاشيا. التى تراها. 
ونبصرها » كذلك حكم اللفظ مع ما وضع له . ومن هذا الذى يشك 
أنا لم نعرف الرجل والفرس والضرب والقتل إلا من أساميها ؟ لوكان 
لذلك مساغ فى العفل . لكان ينبغى إذا قيل : زيد , أن رف 
المسمى بهذا الاسم من غير أن تكون قد شاهدته » أوذكر لك بصفة . 

وإذا افترضنا فى العلم باللغات أنه كان من مبتدا الأمر إهاما ٠‏ فإن 
يكون أحدهما مثبتا والآخر مثتا 
'خر منفيا عنه . وإنه لا يُنصور مثبت من 
غير مثبت له ٠.‏ ومنفى من غير منفى عنه . فلما كان الأمر كنذلك ٠‏ 
أوجب ذلك ألا يعقل إلا مجموع جملة : فعل واسم , كقولنا : * 
وي أو اسم واسم كقولنا : زيد خارج . فيا عقلناه منه وهو نسبة 
الخروج إلى زيد » لا برجع إلى معان اللات ٠‏ ولكن إلى كون الفاظ. 
اللغات سمات لذلك المعنى » وكونها مرادة 5901© . 

فالوضع ليس عملية جزئية يمكن التوقف عندها » بل لاببد من 
مجماوزتها حتى تتماسك عناصر التركيب , كمن يأخذ قطعا من الذهب 
أو الفضة فيذيب بعضها فى بعض حتى تصير قطعة واحدة . وذلك 
أنك إذا قلت : خ رب زيد عمراً يوم الجمعة ضربا شديدا تأديها له ؛ 
فإنك تحصل من مجموع هذه الكلم كلها على مفهوم هو معنى واحدد 
لا عدّة معان . 


بهذه الكلم لتفيد أنفسّ معانيها » وإما لتفيد وجوه 
التعلق التى بين الفعل الذى هو ضرب . وما عمل فيه ٠‏ والاحكام 
التى هى محصول التعلق . وإذا كان الآمر كذلك فينبغى أن ننظر ف 
المفعولية من عمرو : وكون يوم الجمعة زمانا للضرب ٠‏ وكون الضرب 
غمريا شديدا » وكون التأديب علة للضرب ٠‏ أبتصور فيها أن تتفرد 
عن المعنى الأول الذى هو أصل الفائدة » وهو إسناد ضرب إلى زيد ؛ 
وإثبات الضرب له . حتى يعقل كون عمرو مفعولا به ٠‏ وكون يوم 
الجمعة مفعولا فيه » وكون ضربا شديدا مصدرا , وكون الشأديب 
مفعولا له » حين يخطر بالبال كون زيد فاعلا للضرب ؟. 

ذلك لا يتصور ؛ لآن عمرا مفعول لضرب وقع من زيد عليه ٠»‏ 
ويوم الجمعة زمان لضرب وقع من زيد » وضرب شديدا بيان لذلك 
الضرب , وكيف هو وما صفته , والثأديب علة له » ويران أنه كان 
الغرض منه . 
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وإذا كان كذلك بان وثبت أن المفهوم من مجموع الكلم معنى واحد 
لاعدة معان . وهو إثباتك زيدا فاعلا ضربا لعمروفى وقت كذا . 
وعى صفة كذا . ولغرض كذا ؛ ولهذا نقول إنه كلام واحدة*»© . 
وليس معنى هذا أن عبد القاهر ينول إن الفكر لا يتعلق بمعاق 
الكلمة المفردة أصلا » ولكن معناه أنه لا يتعلق بها مجردة عن معاق 
النحو » ومنطوقا بها عل وجه لا يتان معه تقدير معان النحو وتوخيها 
فيها » وإلا فنك إذا فكرت فى الفعلين أو الاسمين ترييد أن 
باحدهما عن الشىء ٠‏ وأبما أولى أن تخبر ب 
مثل أن تنظر أبهما أمدح أو أذم . وفكرت فى الث 
الشىء بأحدهما أبيما أشبه به » كنت قد فكرت فى معان أنفس 
الكلمات , إلا أن فكرك ذلك لم يكن إلا من بعد أن 
من معان النحو ؛ وهو أن أردت جمل الاسم الذى فكرت فيه خيرا. 
عن شىء أردت فيه مدحا أو ذما أو تشبيها . أوغير ذلك من 
الأغراض ٠‏ ولم تجىء إلى فعل أو اسم ففكرت فيه فردا . ومن غير أن 
يكون لك قصد أن تبعله خبرا أوغير خيرة»» . 

المزية إذن تكون فى التركيب ؛ لآن الألفاظ لا تفيد حتى تأنى على 
نحوخخاص من التأليف , ووجه معين من الترتيب ؛ فلو أنناعمدنا إلى 
بيث شعر , أو فصل نثر » وعددنا كلماته عدا كيف جباءإواتفق » 
وأبطلنا نضده , ونظامه الذى عليه بن . وفيه أفرغءالعق ولبتركي 
وغيرنا ترتيبه الذى بخصره وأبان المراد,! كأن نقول ى/إقفا/ 
نبك من ذكرى حبيب ومشزل) (منزل قضا ذكرى من بك حييب) 
لاخرجناه من كمال البيان إلى المحال ٠‏ وسقطت لبه من عتاتحيه .. 
وقطعت الرحم بينه وبين منشته , بل أصبَحآي. امال أن يكون .له 
إضافة إلى قائل » ونسب يختص ممتكلم . وفى لوت هذا الال 
ما نعلم به أن المعنى الذى كانت له هذه الكلم بيت شعر . أو فصل 


ل ا 


فى الالفاظ مرتيا على المعان ‏ 

وجوب تقديم وتأخير » 
وتخصيص فى ترتيب وتنزبل . وعلى ذلك وضعت المراتب والمشازل 
والجمل المركبة . وأقسام الكلام المدونة . فقيل : من حق هذا أن 
يسبق ذلك . ومن حكم ما هاهنا أن يقع هنالك217 


وأما من يحاول إرجاع المزية والفضيلة إلى الالفاظ المفردة ٠‏ فالغالب 
أ يعلها صفة لاط لأجل فلاتها الوضمبة عل مسياما» 
ويحتمل احتمالاً بعيدا أن تبعل صفة للألفاظ لا من جهة دلالتها على 
مسمياتها . ويتصدى فخر الدين الرازى لإبطال هذين الاحتمالين . 
ناما ما يدل على فساد الاحتمال الأول فوجهان : 
الأول : أنه من المحال أن يكون بين اللفظين تفاضل فى الدلالة 
الوضعية حتى يكون أحد المترادفين أدل على مفهومه من الآخر ء سواء 
كانا من لغة واحدة . أومن لغتين . أويكون الوضوعلمفهوم أدل عليه 
من الموضوع لمفهوم آخر عليه . ونا امتنع التفاوت فى الدلالة ٠‏ امتتع 
التفاوت فى الفصاحة . 
الانى : لوكانت الفصاحة لأجل الدلالة اللفظية لكانت مقابلة اللفظة. 
بمرادفها معارضة لها , وكات الترجمة معارضة ها . 
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أماما يدل على بطلان الاحتمال الثانى فوجهان : 

الأول : الفصاحة لو كانت صفة للفظ لكانت إما ثابئة لآحاد 
الحروف » والعلم ببطلانه ظاهر ضرورى ‏ أو لمجموع آحادها ؛ وهر 
عال » فإن حصول المجموع لم كان متنعا امتنع اتصافه بصفة ثبونية ؛ 
لآن ما لا يكون ثابتا لا يثبت له غيره . 

الثان : لو كانت الفصاحة عائدة إلى الكلمة من حيث تركبها من 
الحروف ء لكان الجاهل بالعربية إذا سمع الكلام العري الفصيح 
عرف فصاحيه9؟) , 


زيند 


والبحث فى دلالة الألفاظ على ما ندل عليه عملية ذات أبعاد 
واسعة . بعضها يتصل بالبحث المنطقى . وبعضها يتصل بالبحث 
الأصولى ٠‏ وبعضها بالبحث البلاغى ٠‏ وبعضها بمباحث اللغة , 

والمقارنة بين اللفظ والمعنى تأق من رصد الدائرة التى تمثل كلل واحد 
منهما ومقارنتها بالاخمرى . حيث تتطابق الدائرتان تمام التطابق 
أحيانا . ولذا سميت الدلالة هنا دلالة || ٠‏ كدلالة الإنسان 
والفرس والأسد على هذه الحقائق المخصوصة ؛ فإنها مرشدة بالوضع 
عند إطلاقها على معاليها المعقولة . ويلاحظ هنا عدة أمرر : 

الأول : أنه لا يلزم فى كل معنى من المعان أن يكون له لفظ يدل 
عليه » بل ربما كان هذا مالا . 
أن وضع الألفاظ إنفا هو للدلالة على المعاى الذهنية دون 
الموجودات الخارجية ؛ لأن الألقاب تختلف على المسمبات من جهة 
بما يفهم من الصورة الذهنية دون الموجود الخارجى . 

الثالث : أن الألفاظ التى اتفق على مواضعتها لمسميات مشهورة 
يجب أن تكون بحيث يسهل الوقوع عليها من الخاصة والعامة ٠‏ كما 
يجب ألا نكون موضوعة ان ادق 


ية تحاول استبطان الدلالة الأصلية لوصول 4 3 
الجزئية فتستفيدها ضمنا . 


فلفظ الفرس والأسد والإنسان يمكن أن يدرك منبسا بعض 
ما تتضمنه من دلالات , كاللجمحية والحيوانية والإنسانية ؛ فإن هذه 
المعاى كلها تدل عليها هذه الألفاظ عند الإطلاى » فهى تتضمنها من 
حيث إن هذه الحقائق لا تتعقل من دون الصفات المذكورة . فدلالتها 
من جهة تضمنها إياها . 

وقد تجاوز امقارنة إطار الدائتين إلى عملية الربط بيهما من خلال 
مفهومات تلزم عنهما : وذلك كأن نفهم من لفظ الإنسان والفرس أنم] 
متحركان . وأنيا شاغلان للجهسة . وغير ذلك من الأمور 
اللازمة608 , 

وتاق بعد ا مواضعة عملية أخذ الألفاظ ‏ بوصفها علامات 
ائعها على مستويات تلعب دورا مؤثرا فى البناء الشركيبى » 
بحيث نستطيع من خلال رصدها تعرف طبيعة النظام اللغرى الذى 
يسيطر عليها » سواء فى مستوى الأداء الإخيارى المألوف . أو مستوى 
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الآداء فى الصياغة الأدبية بمآ تمويه من عدول عن نمط المواضعة 
وحدودها امرسومة . 

وينابع العلوى هذه العملية فى يتناول فيه بناء اللفظة 
وما يمكن أن ينتج عنه من دلالة , كبا يتناول جزئيات هذا البناء ودورها 
فى الدلالة أيضا » ثم يتدرج إلى التركيب ليلاحظ عناصره التكوبنية . 
فاللفظ قد لا يدل على شىء من أجزائه » وهو المفرد , فإن كل 
واحد من أمجزائه لا يدل على شىء . 

ذلك أن اللفظ المفرد إما أن يكون معناه مستقلا بالفهومية ‏ بحيث 


لا فهم معنا الإفرادى إلى غبره » أؤلا يكون كذلك ؛ والثاق 
هو الحرف , والاول إما أن يكون اللفظ الدال عليه دالا على الزمان. 
المعين لمعناء أ لايكون دالا ؛ فإن دل فهو الفعل ‏ وإن لم يدل فهو 
الاسم . 


لم الاسم إن كان دالا على معنى جزئى ٠‏ فهو إن كان كناية فهو 
( المضمر ) . وإن كان غير مكنى عنه فهو ( العلم ) » وإن كان دالا. 
على معنى كل , فهو إما أن يكون اسما للماهية نفسها ء فهو ( اسم 
الجنس ) , كالرجل والسواد » وإن كان مفيد! لوصف من الأاوصاف 
فهر ( الاسم المشتق ) , كالضارب والقاتل ٠‏ 

ثم اللفظ المفرد والمعنى قد يتحدان جميعا . أو يتكثران , أ يتكئي, 
اللفظ ويتحد المعنى » أو العكس . وبنتج من ذلك توصي للمفودات1 
يعطيها نوعا من التمايز . 

ذلك أنه إذا اتحد اللفظ والمعنى جميعا , ننظرفى المسمق > كإنركانة 
تصرره مانعا من الشركة فهر ( الاسم العلم )>:وإن لم يكن مانعا .. 
فحصرل ذلك المعنى من ثلك الالفاظ إما أن يكو عل ونعه الإزيكوالا 
من غير زيادة أو لا يكون . فإن كان على جهة الاستواء لا غير فهو 
( المتواطىء ) , كإنسان ورجل ؛ وإن كان مع الاستواء إفادة الشمول. 
والإحاطة فهو (المستغرق) ؛ وإن تكثرت الالفاظ وا معان . فتلك هى 
الألفاظ ( المتبايدة ) » كالسماء والارض والإنسان ؛ وإن تكشرت 
الالفاظ واتحد المعنى » فهى الألفاظ ( المترادفة ) » كالعلم والمسرفة. 
والدرابة وغير ذلك . وإن اتحد اللفظ وتكثر المعنى فهر ( المشترك ) . 
ثم يتتفل العلوى إلى مستوى الثركيب يليا من خلال تحديد 
الغرض الأساسى منه , وهو الإفادة والإفهام . لكن هذه الإقادة تتتوع 
وتتكثر حتى تصل إلى رسم حدود الجمل وما تحتمله من إمكاننات 
تعبيرية من خلال تقسيمهاالمعروف إلى خبرية وإنشائية!*" , 
دلالة اللفظ 


يكون المخصص أمرا ذاتيا ؛ لآن ما بالذات لا يزول بالغير . وعلى هذا 
كيا أنه لوكاتت 
لآ تدلنا الكلمات الهندية ‏ مثلا- على معانيها .. 

ن (كالناهل ) للعطشان 
٠‏ لاستلزامها ثبوت المعنى 


ومن هذا المنطلق ييرى السكاكى أن المقسردات ( رموز) عل 


معانيها » وإن كان هذا لا ينفى وجود فوارق صونية فى مفردات 
الحروف تختص بها , كالجهر والهمس ‏ والشدة والرخخاوة ؛ وهى ذات 
تأثير دلالى محدود » د مثل ما ترى فى ( الفصم ) بالفاء الذى هوحرف 
رخبواء لكسر | غير أن ببين ؛ و( القصم ) بالقاف الذى هو 
حرف شديد » لكسر الشىء حتى بيين ؛ وفى ( الثلم ) بالميم الذى هو 
حرف خفيف , ما يينى للخلل فى الجدار , و( الثلب ) بالباء الذى هر 
حرف شديد » للخلل فى العرض ؛ وفى ( الزفير) بالفاء لصوت 
الحمار , و(الزثي) باهمز الذى هوشديد لصوت الأسد . وما شاكل 
ذلك , وأن للتركيب ( كالفعلان ) و ( الفعلى ) بتحريك العين مهما 
مثل : ( التزوان ) و( الحيدى ٠)‏ و( فَعّل ) مثل ( شرف ) ٠‏ وغير 
ذلك : خواص أيضا ؛ فيلزم فيه ما يلزم فى الحروف . وفى ذلك نوع 
تاثير لأنفس الكلم فى اختصاصها با معان وا مرجع بالآخرة أمر 
واحد » وهو الوضع :90 , 

هكذا أدى التغكير فى مغردات اللغة إلى تأكيد عملية تفسيمها إل 
رحدات عددة تعتمد عل قيم الخالفة فى إثبات تمايزها ؛ ومن ثم تبع. 
هذا التمايز استخدامها بوصفها علامات يُستحضر بها التصور الذهنى 
لدى المتلقى , لكن الذى لا شك فيه أن هذه العلامات ثأق محملة 
بكثير من خبرات قائلها وتجاربه : عمل نحو يكسبها طابعا ذانيا » 
بخاصة فى محال التعامل الإبداعى . 

ثم ينضاف إل ذلك بعض تلك الملاحظات الصونية النى لا حظها 
رجل كالسكاكى ؛ وهى ملاحظات لا يمكن إغفاها إغفالا كاملا إذا 
أردنا أن نقيس ضغوط الدلالة فى عملية التوصيل » كما لا يمكن إغفالها 
إذا أردنا أن نحلل نصا لغويا للكشف عن نظامه الداخل ٠‏ واستكناه 
النيةالجمالية المبيتة فيه . 

ومن قبل السكاكى كانت هناك ملاحظات مقتضبة أحبانا وموسعة 
أحيانا ؛ تدور حول صلة اللفظ بمدلوله . وقد استرعى ذلك أنظار 
اليرنان القدماء : وشغلتهم هذه الصلة , وهل هى طبيعية كالتى بين 
الأسباب الكونية وما يتسبّب عنها ؟ وهل هى كالصلة بين النا. 
والاحتراق , وككل تلك القوانين الكونية وما يترتب عليها من ظواهر 
أوخواص ؟ 

وكان من نتيجة ذلك أن ظهرت مماولات للربط بين الألفاظ. 
ومدلولاتها ربطا وثيقا ؛ وجعلها سببا طببعيا للفهم والإدراك ؛ فهناك 
تلازم ضرورى بين الدلالة والنطق . 


لت 
ويبدو أن هذا التفكير أثر بشكل أو بآخر فى الدراسات اللغوية 
العربية » وظهر أثره واضحا عند رجل كابن جنى فى خصائصه . الذى 
حاول أن يقئن العلاقة الطبيعية بين اللفظ ومعناه 
نين على مستويات ثلاثة : 
المستوى الأول : نجد فيه نوعا من الثلاقى فى المعنى وإن اختلف 
امبنى ء حيث يكون للمعنى الواحد أسياء كثيرة . فإذا بحثنا عن أصل 
كل اسم منها وجدنا معناه إلى معتى صاحبه . 9 
قريهم (حُلُن الإنسان ) ؛ فهرق مبناه عل ( فُمُل) ٠»‏ 
من ( خلقت الشىء ) أى ( ملسشه ) ؛ ومنه ( صخرة خلقاء) » 
إرذا 
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محمد عيد الطلب 


( للملساء ) ؛ ومعناه أن خلق الإنسان هوما قدر له ورتب عليه . 
فكأنه أمر قد استقر وزال عنه الشاك . 

وقد يتلاتى وزنان غتلفان على دلالة واحدة مثل ( الصّوار) الذى 
يقال للقطعة من اسك » قال الأعشى : 

إذا تقوم يضوع المسك أصررة 

والعتبر الورد من أردانها شمل 

فقيل له ( ُوار ) لأنه ( يُعال ) من صاره يصوره إذا عطفه وثناه ؛ 
وإنما قيل له ذلك لأنه يجذب حاسة من يشمه إليه ؛ وليس من خبائث 
الارواح فيعرض عن 9" , 
المستوى الثان : بتلاقى فيه المبنى والمعنى عشدما نأخذ أصلا من 
الاصول الثلاثية فنعقد عليه وعل تقالييه الستة معنى واحدا ٠‏ تجتمع 
التراكيب الستة وما يتصرف من كل واحد منها عليه . من ذا 
مادة (ج ب ر) » فهى أبن وقعت للفوة والشدة ؛ منها ( جرت 
العظم والفقير ) إذا قوبتهه| وشددت منها ؛ ومنها ( الجر ) الملك لقوته. 
وتقويته لغيره ؛ ومنها ( رجل ممرب ) إذا جرسته الأمور ونجذته » 
فقويت منته ؛ ومنه ( الجراب ) ٠‏ لأنه يحفظ ما فيه ؛ ومنها ( الأبجر 
رة ) ٠‏ وهو القوى السرة ؛ ومنه ( البرج ) ٠‏ لقوته ؤ 
) لثقاه يياض العيين وصفاء 
سوادها » هو قوة أمرها ؛ ومنها ( رجبت ) الرجل إذااغظمته وقويت 
أمره ؛ ومنها ( رجب ) لتعظيمهم إياه عن القنال ايد[ وإإذا كرتم 
النخلة على أهلها فمالت دعموها ب ( الرجبة ) | ناريال ) 

من فمله680 , 

تتقارب فيه المباق وات وقدكيكرف المنى عل 
ثلاثة أحرف مثل ( ولونة ) و ( ألوفة )091 و [ابنج تسوج ) 
ور التجوج):*" . 

وفد يتقارب المبنيان فيكون أحدهما ثلائيا والآخر رباعيا , أويكون 
لجاع اد لاست مطل رسي را لد 
بزلآلك). 

م يتسع الباب لتقارب المبان نتيجة لتقارب المعان فى مثل قول الله 
سبحانه : فل أل تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤ زهم أزا 
أى تزعجهم وتقلقهم ؛ فهذا فى معنى ( تبزهم هزا ) . والهمزة أت 
اهاء ؛ فتقارب اللفظان لتقارب المعنيين0*» , 
ابن جنى إلى ذلك بعض ملاحظانه الدقيقة , النى تؤكد 
وجود نوع من التناسب بين المبنى والمعنى ؛ فامصادر الرباعية المضعفة 
اناق للتكرير , نحو ( الزعزعة والقلقلة والصلصلة والقعقعة 


قرة) 
وكذلك نأ ( الفَمْلٌ ) فى المصادر والصفات للسرعة ء نحو 
( البشكى ) و (الجمزى ) و( الولقى ) . 


افوامش 
(1). انظر ابن سيده : اللخصص . تحقين جمشة الثراث المرى - دار الآفاق 


(7) انظر : لان العرب ‏ طبعة دار امعارف : 7-44 
74و 


وكذلك تأت ( استفعل ) فى أكثر الأمر للطلب نحو ( استسقى 
واستطعم واستوهب واستمتح ) . 
كبا لاحظ الرجل أن تكرير العين فى امبنى دليل على تكرير المعنى فى 


ى + افقؤة 
الفعل . والعين أقوى من الغاء واللام » وذلك لأنها واسطة مياه 
قصارا كأتهها سياج لها . 

ويتبع ذلك فى باب المبالغة نكرار اللام إذا تكررت العين معها نحر 
( دمكمك , وصمحمح , وعركرك ٠‏ وعصيصب » وغشمشم ) . 
.وقد يكون اختيار الحروف نتيجة لتشابه أصواتها بالاحداث اعتمادا 
عل رتيبها » وتقديم ما يضاهى أول الحدث وتأخير ما يضاهى 
آخره . وتوسيط ما يضاهى أوسطه ؛ سوقا للحروف على سم المعنى 
المقصود ‏ والغرض المطلوب . وذلك قوم ) فالباء لغلظها 
تشبه بصوتها خفقة الكف عل الأرض ٠‏ والحاء لصحلها تشبه غالب 
الاسد وبرائن الذئب ونحوهما إذا غارت فى الارض ٠‏ والثاه للنفث 
والبث للتراب . 

وقد بُنى كثير من المفردات من خلال تسمية الأشياء بأصواتها . مثل 
( غاق ) للغراب لصوته , وقول الشاعر : 

بينم نحن مرتمون بفلج 

قالت الذلح الرّراه إنيه 

فهذا حكاية لرزمة السحاب وحنين الرعد . 

ومنه قرهم : بسملث , وهيللت , وحولقت ؛ فكل ذلك واشباهه 
إنا يرجع فى اشتفاقه إلى الاصوات9” . 

وبالرغم من أن ابن جنى وغيره من اللغوين قد تكلفوا كثيرا من 
العنت والجهد فى مثل هذه البحوث : ويذلوا جهدا سخيا فى الكشف 
عن علاقة اللفظ بالمعنى ‏ بالرغم من ذلك يظل هذا الجهد فى حدود 
الإطار الجزثى الذى لا يمكن تتبعه فى نظام اللغة بوصفه نسقا مطردا . 
القد آلت المسألة فى اية الأمر إلى مسلكين ؛ أحدهما يربط اللغة 
ومفرداتها بالدلالة ربطا طبيعيا » ويرى أن التدخعل البشرى جاء من 
خلال رصد الظواهر الخارجية ؛ ثم ريطها بحركة الإدراك الحسى » 
لتتحول العلاقة تبعا لذلك إلى نوع من التطابق الذى لا ينفك أبدا . 
والمسلك الآخر يرى أن هناك حركة للصياغة جاءت عن وعى 
وفصد من خلال وجود تصور أولى للاتفاق بين أفراد المجتممع 
الاستخدام رمز معين ليدل على ظاهرة معيئة ؛ أى أن مسألة الجبرية فى 
تلازم اللفظ والمعنى تأ من خخلال انفاق بين أفراد. ا 
أن يحوروا فى هذا الاتفاق . ويخلخلوا أصول هذا التواضع 
لي ل 0 


(؟) الفروق اللغوية 
الكتب العلمية. 
40 السايق :66 


أبرهلال العسكرى ‏ تحفيق حسام الدين القدسى . دار 
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ل يلك 

(19) البيان والتيين : 8ر*/ا 

.]م السايق : مفلا 

(11) كتاب الحروف 7 3809 

(9؟) الفروق اللغرية : 3١‏ 

(1) انظر : اللغة العربية ٠‏ معناها ومبناها . د. نمام حسان ‏ الميعة ألطُرية 
العامة للكتاب سنة 1894 2 190 3997 

(14) البيان رلبيين : 198 

)1٠(‏ سر الفصاحة ‏ إبن سنا ا خفابجى - شرح ونصحي حك دَآلِملَطميك' 
صبيح بسر سنة 7511604 

(10) السكاكى : مفتاح الملوم ‏ دار الكتب العلمية بلينان ؛ 4 

90) السايق :1ج 


مقهوم العلامة فى الثراث 


(14) ابن يمقسوب القشرى : سواهب الفشاح ‏ ضمن كناب مسريج 
التلخيص .عيسى البلى الحليى بمصرسنة 1451 + 8/14 

(6؟) دلالة الألفاظ د . إبراهيم أئيس ‏ الأنجفوالمصرية سئة 1815 : 87 . 

٠‏ ابن جنى : الخصائص تحقيق محمد عل النجار_ عام الكتب , يروت سن 
+1 اا 

(61) شرح العلامة ( ابن عقيل عل ألنية اين مالك )- مصطفى البإن لحب 
لمصرسة 1016 هد :28 

7 الخصائص : 414/8 

00 سر القصاحة : 77 

(4") انظركتاب الحروف : 309. 

005 


(00) يمى الملرى ‏ الطراز التقطف بمصر سنة 1414 : 175/8 117 
(54) انظر : عبابة الإيجازفى درابة الإعجاز فخر الدبن الرئزى ‏ الآداب والؤيد. 
لمصرسنة 1519 ه2702 

(وم) عبد القامر الجرجان : دلائل الإعجاز ‏ تعليق وشرج محمد عبد النعم 
خفاجى . مكتية القاهرة سنة 1904 : 0410 4194 , 

(40) السايق :اام 

اه السايق :علص 06 

(؟4) عبد القاهر الجرجان : أسرار البلافة دار المعرفة بلبنان سنة 141/6 : ١‏ + 
1 

5ع عاية الإجاز: كك 3 

(44) انظر : الطرلز 2 58-5128 

(44) السايق :17-2020 

(45) مقتاح العلوم : 181 

(40) الخصائص : 114-115/7 

رمام الساين : الر17 ج10 

(66).اللوقة واالوقة : طعام يد من الزيد والرطب 

:6) عود طيب الرائحة يتبخر يه . 

زذه) الخصائص : 117-1677 

زه السايق : 101/5 مال 
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حمادى صمو د 5 )| 


مازلنا ثقرأ بين الحين والحين مقالات حانة اللهججة . تتصل بالكتابة الشعرية » يطالب بعضها بدفع حركة التجديد إلى 


أقصاها , بحثا عن الشكلباليمكن الذى يستجيب لحاجات التعبير المتطورة , ويينى كيانا إيقاعيا ودلاليا 
من مزال الت التقليدية , ويصادر بعضها . وقد مضى على بدايات التجديد ما يزيد على نصف 
تلطه تراث مازال هناك من يشككون فى كثير مما أبجز ضمن حركات التجديد من معالم 


العصر , فى 
قرن ! هذا حقٌّ .,لر؛ 


سّافى 


شعرية متميزة » إيذهبركً ل الجا لسمت العرب فى كتابة الشمر مذاهب تزيد فى قطع صلته بالصر من حيث 


تريد تدعيمها . 
وبشعر القارىءَ إن 


فى المالتين فى دائزة نسألط خطايين متتابلين يصعب التقريب بينهها ٠‏ لأهها ‏ وراء قضايا 


الشمر والآدب - بَدانمَان عن مؤاقع فكرية وأيديولوجية غتلفة اختلافا يصل إلى القطبعة أحياقا . 

إن النقاش فى قضايا الكتابة , كالنقاش فى غيرها من الإشكالات المطروحة علينا فى تبن مسالك التظور , مفعم إلى حل 

التشبّع بالأهواء والنّزعات والانتباءات . ولذلك تمد الكلام يقال والنصوص تبنى على مقاس النضٌ المضاد لا عق 

مقتضيات البحث والتينّ . ومن هنا اثبنى هذا التقاش على غموض المفاهيم وتداخلها : وربما عمد الخلط بينها . 

قد يكون كلامنا متأئّرا بما نقرأ فى تونس , وقد لا تكون المسألة مطروحة فى بعض البلدان العربية على هذا النحو ؛ 

ولكننا لاحظنا أننا نشترك فى عدم الإقبال إقبالا جذيا على ترشيد « المعركة » وتطويق الخطاب الأيديولوجى الآخد 
نيا . 


ونا فى هذا المقال نشارك بجهد متواضع فى هذا التطويق ٠‏ بالتمييز بين مفهومين فى دراسة الشعر : التمييز بين الشمر 


غطاً للكتابة والشعر صفة للكلام ورشحا عته ؛ وهو الثنائى القائم فى الدراسات الإث 
بصفة أوسع يين الشعر ود الأدبية » ؛ أى بين الوجه المخصوص للكتابة ؛ والقوانين 
النمط المخصوص إلا إمكانية من إمكانات تحققها . 


« الشعر كلام موزون مقفى , دال عل معنى » . 


وقد رأى فيه دعاة التجديد قتلا للشّعر ومعطلا للإبداع ؛ لأنه حدٌ 
يضع الشعراء فى شروط الاتباع ٠‏ ويخضعهم لنموذ 3 
الإيقاع الخارجى البسيط ء وليس فيه 
© قدم هذا البحث إلى مهرجان ارد السادس , توفمير 120 
ا 


الشعر والشعرية , أو 
'نشائية الكلية ٠‏ التى لا يمثل 


تطوره . ورأوا فى انبناء الييت عل الانتظام رتابة عملة » كما عدوا 
قيدا شكليا يحول عمل الشاعر إلى مجرى وراء المرافقة الصونية 
وإن كان على حساب المعنى . 

ولقد جمع أدونيس المعان السابقة فى قوله : 

«الشعر هو الكلام الموزون المقفى . عبارة تشره الشُمر ؛ فهى 
العلامة والشّاهد على المحدوديّة والانغلاق . وهى إلى ذلك معيار 
يناقض الطبيعة الشعرية العربية ذاتها ؛ فهذه الطبيعة عفوية ٠‏ 
غطرية , انبثاقيّة » وذلك حكم عقل منطقى 20 , 
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من هذا المنطلق طالبت أجيال من الشعراء بمجاوزة نظام 
القصيدة ٠‏ وتأسيس كتابة جديدة لا تلتزم بمراسم الشعر العرى كما 
حدّدتها الممارسة الطويلة ودحمها الخطاب النقدى الذائر على تلك 
الممارصة . 

وقت المجاوزة عل مراحل : 
مرحلة تناولت معمار القصيدة الغرضى 

التقليدية وربطها بالعصر . والأكيد أن ا؛ 


هى , متى استثنينا بعض الشعراء » قدر, 
ما يزيد عل نصف قرن . 
ويبدوأنٌ القصيدة العمودية تسير فى اتجاه الانفصال عن تجربة 


- مجماوزة ثانية تناولت معمار القصيدة فى اتهاء أفقى بالتخلص من 
حيز البيت , وسلوك أسلوب جديد فى الحلول بالكان وتنظيمه . 
مقام مل رفض أن برتبط القول بكم صوق مونب عل تحوما يؤل 
بمكان لا تبنيه عمليّة الشعر ذاتها . ومعنى ما تقدم التمردُ على أهم 
ركان الشعر القديم , المتمثل فى التوازى الصوق المعنرى 
ورود القافية قفلا للبيت » يصبّ ما قبله فيه ,,ويشد 
هوما جاء قبله إليه , 
وقد قامت بأعباء هذه المرحلة حركة ما سمى بالثلمر از الندى/ 
تعود الرّيادة فيه للعراق بلا منازع . 
وعل ما حظيت به هذه الحركة من اهتمام. ويا 
اذيبة عميقة » فإنا لا نستطيع انط بيه كينوت 
عصائص المرحلة التاريخية النى شبّت فيها ٠‏ ومعرفة ما إذا كانتَ هذ 
ال حركة 3 بانفطاع فى مستوى ما يؤسس ذاتنا الثقافية ٠‏ أم أنها -. 
بتعاد عن النموذج, وانفصال عنه ‏ حركة فى السطح 
اشر لتواصل إذ تمان الانقطاعة 
والزّاى عندنا . وهو رأى نقوله ولا ننشبّث به . أن الحركة تقوم 
وظيفيًا على ثقيضتين : 
(أ) - الإعلان عن تام القصيدة التقليدية ٠‏ وصعوبة أن يتواصل 
لها 


ودعمها بابادرة إلى تبديلها بالحفاظ عل كثير من 


وهذه الخصائص من طبيعة الفكر الإصلاحى . ويكون من امنيا 
أن ننغذ إلى داعل التجرية الجديدة ٠‏ لتنهم طبيعة الكيان الذى تريد 


ل ل ا شيك 


. بها مجلاتنا الأدبية‎ ٠ 

إن الشعر المعاصر سَعْى دائب للرّبط بين تهليات الإبداع باللغة 
ود روح العصر» ؛ وهوقطب الرّحى فى إشكالية الحداثة والمعاصرة *. 
التى نسعى جل مظاهر الخطاب العرى لِأنْ تكون فى صلبها . وقد 


أعطت حركات التجديد إنتاجا شعريًا متميزا » كا استطاعت بعض 


ع 

فى صورة مجادلات أو بيانات أو دراسات 
١‏ فيهاكبرامن التحام لف لمكم » ورا الج 
عل القدماء فى نظريتهم فى الشعر . 

فيا معنى تعريفهم الشعر بعنضرى الوزن والقافية ؟ 

النْظر فى تعريف الشعر منفصلا عن النثر قاصر لا يستطيع أن 
بهذ إن ودر م1 نل > أل تر سن لعايلة اي . فالخصائص 
ة نا فيه ولكن بما ليس فى غيره . 
الكتابات , ويؤدى الشكوت إلى سوه 
العربية فى الشّعر متفذا من منافذ فهمها 

بتته واعتمدت عليه . 

وبقراءة الُصوص القديمة يتين أن النظم / الشثر زوج منهجى 
استعمل لوصف مجمل الإنجازات اللغوية فى باب ما سسُوه تاليف 
العبارة . 

يقول ابن وهب الكاتب ( القرن الرابع ) : 

«واعلم أن سائر العبارة فى لسان العرب إمّا أن يكون منظوما أو 
منثورا ؛ والمنظوم هو الشعر وامنشور هو الكلام »© . 

وقد وجدوا للمفهومين قدرة إجرائية كافية للإحاطة بأصناف 
الكلام . ولم تكن ممارى الخطاب تحوجهم إلى أكثر من التنويع على 
هذه الاصول . فكان الشعر قصيدا ورجزا ومسمّطا ومزدوجا 9 
يمل المنشور من أن يكون خطابة أو ترسلا أو احتجاجا أوحدينا . . 

لذلك سعرا إلى ضبط خصائص كل مط يبحمل الواحد عمل 
الآخر » فكان أن قا 0 

- الشعر/الكلام . 

القول الشعرى/القول الحقيقى . 

- القول الشعرى/القول العادى . 

- الشعر/غير الشعر9؟ . 
العلوى كلّ هذه للشال فى تعريفه : ٠‏ الشععر 
النثور الذى يستعمله الناس فى تغحاطبائهم يما 
خص به من النظم )29 . 

وواضح فى هذا الحدٌ عد الانتظام أو النْظم خاضية عيزة للشعر ء 
بل اللميز الوحيد بين التمطين . ومعنى هذا أنها مؤشر الشمط وراسمه 
اير لطا ا ل ا 


كرات عت لمر .كلها أن الانظام وز ا 
الشعر وبميزاته » حتى إن بعضهم عدّها من جوهره ‏ تمكن له فى جنسه 
يقدر اشتماله عليها . 


«الوزن أعظم أركان حدٌ الشعر وأولاها به خصوصية ,") , 
ا 
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حادق صمرة 
. إن بنية الّعر لا هو التّسجيع والتقفية ؛ فكليا كان الشعر أكثر 
اشتمالا عليه كان أدخل له فى باب الشعر ء وأخرج له عن مذهب 
النثر ,60 , 
« إن الأوزان ما يتقوم به الشّعر » ويعدّ من جملة جوهره ,© . 
ومفهوم الانتظام مفهوم شكللى صوق . علقوه 
وعندما تبين هم أن الطاقة التمييزية للمفهومين 
ا ٠‏ الذى ذكرته بعض التعريفات 


قوز ولقية يتا نغصر صوق ينها يز + 
وهى أكبر لداعل نظرية الأجناس فى الآدب . وقد تعلق التمييز 


تين ٠‏ استعارا التقاد للكلام من نظم 
. فالنثر صورة عل غير رسم , فى حون أن الظم 
صورة عل هيثة معلومة ورسم بين . 
وعل هذا لنيز انبنت نظريتهم فى القدرة والبراعة والتفوق . ومنه. 
استمدوا أكثر حججهم للشعر عل النثر . 

فبراعة النشىء, وتفضيل شاعر عل شاعر , وتحديد مراتب 
الشعراء ٠‏ أمور مرتبطة بفكرة القيد . إن البيت جملة اين القيود 
الصوتية الإيقاعية امعنوية ؛ والشاعر مطالب أن«إذيب ف تتكيحة 
البيت البنية الصوتية والبنية المعنوية ٠‏ وأن يشل هذ! اكيز يدود 
برسم لغوى يجاوزه بما يحرك فى اللغة من طاقات الإجماء والرمز.. 
إن القدرة والبراعة فى الانتقال من حال من لا ييذل جهدا فى إنيان 
اللغة » لأنها تتثال عليه انثبالا بما هى جزة. 7 
مقومات أدميته ؛ وهى حال من يؤدى || 
تنشكل , لأنها تجرى فى كلامه جسما شفافا غائبا ٠‏ يؤدى رأسا إلى 
ما يدل عليه إلى حال المتكلم الذى تكون اللغة فى كلامه القضية ٠.‏ 
يؤديها على حسب مقتضيات , ويجربها إجراء حكوما إراديا ؛ ينعكس 
فيه الفاعل عل آلة الفعل . 

ولقد دفع النقاد العرب مسألة القدرة إلى أقصاها : وانتهوا إلى أن 
أعلى مراتب البراعة السيطرةٌ على القييد المضروب ٠‏ وفنك الحصار 
المفروض ء حتى لا أثر لما فى المنجز من اللغة » وبذلك يتأكد أن 
الإبداع فوق الغانون . هكذا نفهم هذه الاعتبارات النقدية النثورة فى 


« كان شعره كلاماً ليس فيه تكلف و( , 

. 90: أحسن الشعر أن يخرج كالنثر سهولة وانتظاما‎ ٠ 

والقرينة الدالة فى كلامهم عل أن هذه المرحلة هى قمة البراعة ٠»‏ 
وصفهم هذا النوع من الشعر ب المطمع » ؛ وذلك من جهة صورته 
الظاهرة » لشبهها بما يجرى عل ألسنة الناس فينه ٠‏ ولكن سرعان 
ما يتيينون أن السهولة سنم الفن والإبداع . 

وعلى هذا النحو نفهم لماذا احتلت القافية مكانة متميز 
القصيدة فى نظرية للبراعة . تستند إلى مقياس القيد ؛ فهى تحفق 
لقصيدة ‏ أولا تمق بحسب قدرة الشاعر على التحرك مقيددا على 
نحومنتظم صونيا ومعنويا ؛ إذ هى ‏ كيا سبق أن قلنا ‏ الرآة العاكسة. 
7*4 


الكل البيت , ونهاية المطاف للمعنى الذى يرى وراءه الشاعر . ثم 
إنما - إلى ذلك المحرق الذى يتركز فيه راكب النظامين الصو 
واللغوى , على نحو يؤكد صلتها بنظام العنى فى العمل الشعرى ؛ 
وهو ما أدركه منذ وقت مبكر جل التقاد العرب . 
فيا عسى أن تقول اللغة مقيدة : وما الطاقات التى على الشاعر أن 
يستكشفها فيها لمرارغة هذا النسلط . حت تقول تبرية ذاتها كاملة فى 
ذلك الإطار؟. 
لا سبيل إلى ذلك إلا القدرة الفائقة على التصرف فى اللغة » أو 
إدراك خفايا الاشياء ودقيق الترابطات بينها » فييروض الشاعر كل 
ذلك ٠‏ ويصبح حيز البيت متسعا » يقول فى مداه الشاعر بعض 
تجربته » وبيشر لامح مالم يقل ول يأت منها . 
وليا يؤكد تلازم النظم/النثر في استصفائهم الخصائص التمييزية 
مقارنتهم فى باب الجوازات بين الشاعر وامتكلم . فإذا تساوها فى 
٠‏ القلج » كانت مزية الشاعر أكبر . وما ال والإسهاب : 
« إذا وقعافى الشّعر والقول كان الشاعر أعذر , وكان 
العذر على المتكلم أضيق ؛ وذلك أن الشعر محصور 
الوزن » محصور بالقافية ؛ فالكلام يضيق عل 
صاحبه , وال مطلق غير حصور» فهو يتمع 
القائله :2980 , 
فالوزن والقافية حصار ومضايق متأنية من تزاوج نظامين تلفين : 
نظام لغوى ونظام إيقاعّ غتلف التجليات . له صلة بأبعد مافى 
الإنسان من أغوار روحية : وله صلة بهيثته وشكله الخارجى . 
عل هذا التتحوثكون اللغة فى 
ني فيصبح الفعل 
طبيعة اللغة ذاتها » بما أنه يعيد صياغتها صياغة تستجيب لمقتضيات 
التسقين . هكذا نفهم باب الجوازات ؛ ففيه إشارة إلى | 5 
ترشح من تراكب النظامين , فيتسيّب النَظامْ الإيقاعى فى تغيير بد 
اللغة ؛ كما يسهم نظام هذه فى إخضاع الميزان النظرى له . وفى هذا 
الإطار يصبح الحديث عا « يجوز للشاصر بالفّسره 
العملية الشعرية ذاتها ؛ لأن الجواز من غير حدذٌ معنا 
بصورة أدق انتفاء عمل النظام . ففى الشعر. 
حت لا ينتقض ما به غيز بين الشعر وغيره 


أدخل ك الشاعر قيده ولا معين , إيذانا بأن الفعل 
الإبداى فعل مغعوب » يقوم عل معاد السلطة جوزي ل أنه 
يسير فى مواجهة التحدى . وسلطة القاعدة - 
- لا تختلف عن أشكال السلطة الأخرى ؛ إنها من 


. واننصوص الرّائعة التى احتفظت بها أمهات الآدب والنقد فى أخبار 
الشعراء . حيث تكثر الاستعارات المشيرة إلى معاناة الكشابة وآلام 
ميلاد الشّعر صور الضيق والحصار المضروب عل الفمل 
الإنشائي . ومن هذا اشتقوا أيضا بابا من أبواب المفاخرة والرّهو ؛ 
فقول الشاعر : 
« أنام ملء جفوق عن شواؤدها » 
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يحرك فى القارىء كلّ هذه المع الحاقة بالعمل الّعرى . لكن هل 
لمذه العناصر قدرة توليدية ؟ أى هل بنش الع أوالفعل الشعرى من 
ات موا دلا 


صفة للكلام : 
اعية وتولد الفعل الشعصرى . مسألة شائكة 
عويصة . ليس فى علمنا عنها أكثر من علم القدماء » حيث قرنوا فى 
مؤلفاتهم اللذة والشمور بالراحة , بالاعتدال وحصول وظيفة 
الإطراب عن الإيقاع, والإنشاد ؛ لآن : 
٠‏ الإنشاد والاننظام صورتان للكلام فى السشمع . كما 
أن الح والباطل صورتان للمعنى .2010 
ويرى الغاراى أن + 


منتظمة على الحروف ذات فواصل 9292© . 
لكنّ نصوص التراث تؤكد أن صورة الإيقاع الخارجى عارية 
لا تحقق هذه الوظيفة . يدّل على ذلك إجراؤ هم لفظ النظم فى باب 
العيب والتفصير . ورفضهم إطلاق صفة الشعر على كلّ كلام لينب. 
لصاحبه إلا فضل الوزن والقائية . ولتواتر هذا الآمر واطثراده يدو" 
ما حرّروه فى حماسن الشّعر احترازا من الحد الذى وضعراء + وتبيها من 
مزالقه , 


« والتّعر هما إن عرّى من معنى بديع م يعرم 
حسن الدياجة ؛ وما بالف هذا كلين, 
بشع ,230 


« وأا سمّى الشّاعر شاعرا لأنّه يشعر ما لا يشعر به 
غيره . فإذا لم يكن عشد الشاعر نولييد معنى ولا 
اختراعه . .) كان اسم الشّاعر عليه ممازا 
لا حفيقة ول يكن له إلا فضل الوزن ٠‏ وليس 
بفضل عندى مع التقصير 1902© . 

فبماذا إذن يكون الشعر شعرا ؟ ماذا يجب أن ينضاف إلى العناصر 


ه ليس للجودة فى الشعر صفة . إنما هوشىء يقع فى 
التفس عند المميز :29*9 . 
القد أجمموا عل أن الشعر يستمد خصائصه من خصائص اللغة فيه » إذ. 
استقر عندهم منذ وقت مبكر أن الشمر كلام ٠ ٠‏ وأن أحسن الناس 
كلاما أشعرهم », وأدركرا وهم يحددون طبيعة الشعر الشكلية أن 
الكلام فيه يمرى على وجه مغاير ؛ وهو شسرظ حصول الفمل 
الشعرى , فلا بمكن أن يحدث التأثير مالم يخرج الخطاب عن السمت 
العادى فى تأليف العبارة . وهذا يعود إلى وظيفة الشعر ذاتها » وطبيعة 
العاى التى يصاغ متا . 
ولقد رفض ال ام المّعر على المعئى العقلية ٠:‏ واستبعدوا أن 
يبل الى عليه ا د يب هم من فرص القيلس لمجا ٠‏ 


وإغراق بعض الشعراء فى المعنى أحرج التقّاد من أنصارهم 
وأربكهم , لامها عندما تتعاظل امعان ويحتجب القصد . يقول 


القاضى الحرجاق : 
« والشّع رلا بحبّب إلى التفوس بالنظر والمحالجة . ولا 
يحل فى الصّدور بالجدال والمقايسة ,2930 , 
وقد استطاع ناد الذين فكروا فى ظاهرة الشّعر ؛ الطلاقا من 


شروح الفلاسفةلكتاب أرسطرفى الشعر : أن يطوروا الإشارات 
الكثيرة الموجودة فى غيرها من كتب التراث , التى تؤكد إحساس 
أصحايها بخصوصية الشعر» وأن 
بين طبيعة القُعر ووظيفته . وأهم مسا بنوا عليه تصورهم للشعر 
مصطلحا التخييل والحكاية . 
قلقد أكد الفارنى فى أكثر من موضع أن الشمر : 
« يلشمس أن يفيل 2000 
وأن غرضه : 1 
وإيقاع الحاكبات فى أرهام الناس 
وحواسهم و0940 , 
وثثن كنا فى آثار الفارابى واين سينا نتيين معنى المحاكاة والتخييل 
بصعربة , لآن الفهم يقتضى النظرفى النظام الفلسفى جملة!؟" 2‏ لقد 
ركز المتأخرون من علماء القرنين السابع والثامن . أمثال القرطاجنى 
والسجلماسى ‏ قد ركزوا حديثهم فى هذه المسائل على قضايا 
الشعر , واستوفرا القول فى التخبيل والمحاكاة . 
0 رص على غاية من الأهمية » 
التنظير , فى حدود علمنا ؛ قمّة ما وصل إليه التفكبير فى 
0 فى سياق قراءة الفلاسفة المسلمين لارسطو . 
والطريف عنده أنه يرى فى التخييل جنسا من البيان يقوم عل أربعة 
أنواع : هى التشبيه والاستعارة , والممائلة ؛ والمجاز 
وهو إثر ذلك يقول : 


الشعرية ؛ وموضوع الصناعة فى الجملة هو | 
الذى فيه ينسظر . وعن أعراضه الذَائية 
بيحث ,200 


لكي شير اشام يس الصاح كال وشح اشير 
فكلّهم يحاكون صورة » ويتبعون فى ذلك نظاما . 

وم يفت التقّاد ما لطبيعة العمل الشعرى من خصوية ؛ لاله 
ل دن ا 


الجنس وأنواعه . والأنواع من الجنس نفسه , وهو سيل الاستعا أو 
التقريب بين أنوا إمن أجناس مختلفة . كالممائلة ؟ فلقد وجد ها النقاد 
حلاوة ومزيد إلذاذ : 
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لدي صمود 


ولانها داخلة بوجه فى نوع الكنايية من جنس 


نظام الواضعات الخو هم 
فبناء على ما قزر حازم فى « الم 
يرفع الحاجز الواقع بين الوظيفة والوسيلة ٠‏ بحيث يصبح واقعا 
بخان حك 5 الثالة ةاعر لا إليها 


6 ا 
وراء التكافؤز والانساق والتوحد وإيقاع المناسبات . ذلك أنهم عرّفوا 
القول المخيل بأنّه القول المركب من نسية. أو نسبة الشىء إلى شىء 
دون اغتراقها . 
بإدراك الاشتراكات والوصل . حتى لكان البيت 
متفبله لقيامه على مبدا التكافؤ فى مستوى البنية 
الوزن القائم على وحدات تتشابه وتتعاقب , وفى 
الدّاخلية أو المعنى , بما بنشىء من وصل وعلاقات بين 
الأشهام ؛ بحيث يبدو الشعر كثابة تبحث عن الترحد . 

وهذا الفهم لطبيعة الشّعر جعل النقاد يدركرب' أن التيدية عق 
الشّعراء فى قضايا اين رالاخلاق والعفل نفى للشمرفاٍأء ك) فيئموا 
أن الفعل الإبداعى إذ يفير وسيلة ال بما يدخلى عل النظام القوى. 
ة إلى الكون ٠‏ ويخرج:عين الألوف للتنّاسق مع 
النظام السائد المهيمن لذاتية |! ٠‏ مشذ الفرق البراب: “انان 
ما يجنمل من الشعراء ليس فقط التضرف فى اللَغة . وإنما هو أبعد من 
ذلك فورا : 


« وقد احتمل للشعراء لاجل المّعر ما هو أبلغ من 
تغيير الالفاظ وإزالة الكلام عن موضعه 2296 . 
فكان أن عزلوا الشّعر عن الدّين”؟"؟ ٠‏ وفتحوا له باب الغلوٌ 
وامبالغة والكذب والخروج عن مقولات العقل وقوانيته : 
الكلام أفضل من الصّدق فيه ,9" ., 
« يراد من الشاعر حسن الكلام والصّدق يراد من 
الأنبياء ,9" , 
٠‏ وللشاعر أن يتتصد فى الوصف أ النشبي أو الدج 
أو الذمٌ . وله أن يسالغ ٠‏ وله أن يسرف . حت 
يناسب قوله المحال أو يضاهيه ,50 . 
وقد بلغوا في احترام خصوسّية الشعر مبلغا بعيدا ٠‏ جعلهم يقفون 
من علاقة النصّ بقائله مواقف مشطورة حت إنهم جعلوا من خروج 
الشاعر عن نظام المعان دليلا على الحال الشعرية التى تمركه . وبذلك 
أكدوا أن نقد الشعر ليس من عمل أهل الإعراب ولا أصحاب 
العاق . 
القد عرض القاضى الحرجاى ما عابه العلاء عل بيت أن اليب : 
مجللاً ه) بى فَيِّكُ العبريح 
أغذاء ذا الرشا الأغن الشيح؟ 


1 


بخاصة قطعه المصراع الثانى عن الأول فى اللفظ والمعنى ؛ ثم 
يقول : 

« فقال اللحتجٌ عنه إا يسوغ الإنكار لر قطع قبل 

٠. 0‏ 0 غادر من الأول بقية , فاما 

إلى غيره فليس يعيب 


واكك رمه رطل لل عا رن 
أن آثار الاختلاط ظاهرة فى كلامه , وأنه مشغول 


عن تقويم خطابه )990 


باق فشر قار الإبدم ؛ ومظ لا > شيط وكيك العامة . 
وقد لت وصفهم وشايلهم إل أن الْص لا يت مقي زائدا 
عل ما تؤديه اللغة عند إجرائها إجراء عاديا إلا إذا استجاب للقوانين 
العامة التى ضبطوها , والتى حاولنا إبراز بعضها فيه سميناه : 
« الشمر صفة للكلام ». 

عند هذا الحدٌ يرز سؤال خطير : 

هل يشترط فى حصول الفعل الشُعرى ارنباط هذه القوانين بنمط فى 
الكتابة ؟ أى هل تكون هذه القوائين توليدية فى نغط الشعر . غير 
نوليدية فى النثر ؟ أم أنها قادرة على أن تحدث فى المتلقى فعلا بدرن 
حاجة إلى الخصائص التمييزية التى هى الوزن والغافية ؟ 


أكد البلاغيرن عل |: مدارسهم وعصورهم أن القوانين التى 
اشتقوها من النصوص الادبية إنما هى قوانين كلية ٠‏ يمكن أن نفع فى 
الشعر , ويمكن أن تق ولذلك تراهم يسمون البلاغة 
بالعلم الكل . تقع البلاضة و2540 , 


٠‏ ومعرفة طرق التتاسب فى المسموعات والمفهومات لا يوصل إليها 
بشىء من علوم اللسان إلا بالعلم الكل فى ذلك ٠‏ وهو علم البلاغة 
الذى تندرج نحت تفاصيل كلياته ضروب التناسب والوضع :2590 


ول عينم البلاغيون فى بناء نظريتهم فى التص ممسالة الاجناس الآدبية 


الفن وقمة الإبداع كان القرآن نثرا وكان الشعر شعرا . ولنافى دفعهم 
التحرعن الران ونناهوم من زاك ازلاية ا 


0 ليس شعرا لقد قالوا أيضا إنه لا نص يبلغ فى التأير مبا 
.ولآن عرب الجاهلية كانوا يجددون النمط ممفعرله ققد وجدوا فى الفرآن 
ت العلامات الظاهرة . ولنا هنا موقفان فى 

ظاهرة ‏ وتحديد بأثر النص فى سامعه أو 
يقع النقطة فى الدراسات الأدبية ؟ 
لان مسألة الاختلاف فى نوعيّة النص القرآن مورست دائما من زاوية 
عقائدية ٠‏ ول ينظر إليها من وجهة ما يسمى ب« تود الأجناس 


إذن كانت اليلاغة تسعى إلى فصل اهتماماتها عن زوج الشعر/ 
الثر لتركز على زوج الكلام البليغ / الكلام العادى . ولقد دفعهم إلى 
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هذا مدونتهم . كيا سبق أن ذكرنا . وقد يكون ذلك تجنباً لبعض 
القضابا الى لم تتضح هم معالها النظرية » والتى فى طليعتها قضية 
مستويات اللغة . فلسنا نعرف إن كانت حالة العربية فى القرنين الرابع. 
والخامس تختلف عن حاها اليوم » وليس مؤكدا لدينا أن النثر كان 
يطابق قوهم « كلام عادى , . والاغلب على الظن أنه م يكن بطابق 
للبون الموجود بين لغة الخطاب اليومى واللغة الرسمية . وعليه فمن 
الأسلم تجنب التقسيمات والتفربعات . والتعلق بمسائل يسهل 
ضبطها . 
تفتهم الإشارة إلى ما يختص به الشعر وما يختص به الدثر 

كر )ل قل لام محا لعل جم بولا لاد 
الأمور الاختلاف فى الدرجة إلى الاختلاف فى التوع : وكل ما هنا لك 
أنهم وجدوا للشعر حاجات أكثر من حاجات النثر أما ما عدا ذلك 
فإشارات عابرة . بل إننا وجدناهم أحيانا فى فورة الدفاع عن إعجاز 
أثبرفى النثر أكثر مما ها من التاثير 
فى الشعر . وقد يكون هذا النظر قد منعهم من إدراك الفرق بين 
خصائص الثثر ونوع البنى والعلاقات التى يقوم عليها ٠‏ وخصائص 
الشعر وطرائقه فى نوظيف الأساليب والصور . 

ويتضح ما نقدم الفرق بين الشعر وصفة الشعر أو الشيهيرية فى 
النظام التقدى والبلاغى القديم . فالشعرية يولدها إلكثلام إذايياء 
عل هيئة غصوصة , والشعر نغط فى الكتابة ٠‏ وإمكانية كات 
إجراء الكلام . الشعرية جنس والشثر والشعر أأنواع آله أومن جم 
فإنتاج لمعنى أو جنس من المعنى بحدث فى المتلقى فملآ كربا لاجختض 
بنمط فى الكتابة دون مط . وبحكم هذا ككثيرٌها يتم شعرا نظم 
الاشعر فيه , وكثير من النثر شعر وإن لم يأتَ عوروناتقفق” 

على أساس ما سبق يكون الدفاع عن الشعر بالوزن والقافية خط فى 
تقدير العملية الشعرية . وسوه قهم للعمل العظيم الذى قام به 
القدماء فى تأسيس ظاهرة الشعر ؛ كبا أن تشريع الحق فى الخروج عن 
النمط بم فى حد الشعر من قصور وخنن للفعل الإبداعى تشريع يشى 
بكثير من سوه الظن والمغالطة ؛ وهو دليل عند بعض النقاد المتحمسين 
لظاهرة الحديث عل قلة زادهم النسظرى . وعدم إحساطتهم 
بالإشكالات البارزة التى تطرحها ممارسة الكتابة قديما وحديئا .. 

ولسنا هنا نحاسب المبدعين . وأنى لنا ونحن مؤمنون عميق الإيمان 
بما فاله البحثرى أو غيره من ينسب إلبهم هذا القول , عندما ضاق 
بنشفيقات أهل الإعراب « عل أن أكتب وعليكم أن تمتجوا » . ولكن 
الحديث ‏ كبا أسفلنا ‏ يتناول النقد المواكب لحركة الشعرء بما فيه 
النقد الذى يكتبه الشعراء أنفسهم . 


الشعر وصفة الشعر 


ذاتها » مرتبطة بمدلولاتها » كيا ينبغى أن تكون انعكاسا للحالات 
الاتفعالية عند الشاعر ع3" . 


وجاءت القصيدة المدورة مجاوزة لشطر الشعر الحر وقافيته 
وفاصلته , وكان غير العمودى والحرء وكان الشعر/ الكلمة والشعر/, 
الجملة » وكانت قصيدة النثر و بحثا عن موسيقى يلائم نغمها 
العواطف الإنسانية امحلوئة والمختلفة » . وكانت أشكال أخرى تولد 
وتوت وقد لايسمع بها الناس . 

وهذه التجارب المتنوعة تطرح عل النقد جملة من الاسثلة : 


فى الشحر لحر أعطت النمط إمكانات أوفر عا كا تعسطيه البنية 
واحدة لنبين العلاقة بين طريقة الكتابة 
وروح العصر خارج الكلام المتتصر والكلام المعارض ؟ 
ولنأت الآن إلى قضابا نظرية أهم : 

رأينا كيف وقع تحديد الشعر ضمن تصنيف كبير للاجداس 
الآدبية » بقوم على فصل واضح بين خصائص النوع وا ثين الكلية 
التى تحيط بالأنواع , 

وربما هذا السبب بقيت حركات التجديد فى الشعر العرى محتفظة 
بخصائص النوع وإن طورتها بشكل واضح ٠‏ كما هو الشسان فى 
الموشحات . 


فلماذا تريد حركات التجديد » النى يبدو أنها تهتم بالشعرية أكثر 
من الشعر , أن يحمل ما تكتبه على الشعر بمعنى النمط المخصوص فى 
الكتابة ؟ 

هل فى هذا دليل ‏ من الوجهة النظرية العامة على أنها تمارس 
الكتابة فى غياب بديل عن التصنيف القديم فجاءت تؤسس كيانها 
عليه وتعلن موته ؟ وإلا فما معنى أن تحدد قصيدة النثر انتماءها با 
بين النمطين وفرقعة التصنيف القائم ؟ هل هذا دلالة أزمة أم أنه إفرار 
بحاجة هذه الكتابة إلى سند يأن قبلها وهو الشعر , يسكنها فتردده وإنا 
انقطعت عنه ؟ 

اليس خوفنا خوف « فولتير » الذى وقف فى وجه « 
لاا تقويض للتصنيف القائم » ومدخل للخلط بين تغتلف 
والآداب ؛ وإما نريد أن نلفت نظر النقاد إلى |! 8 
بحثها . فنحن نمارس التجديد مشذ نصف قرن وليس فى خسطابنا 
التقدى ما يدل على أننا نتقدم بجدية نحورسم ملامح نظرية فى الأدب 
ونبج فى الكتابة . 

بقى أن نطرح سؤالاً أخيراً : ألا تكون حركات التجديد أخطات 
عدوها إذ ركزت عملها التحويل عل الأوزان والقوائق ؟ فإلى أى حد 
لايكون النموذج البياى القديم ونظرية المعنى وإنداج المعنى فيه 
مسو ولين عن تراجع الشعر؟ 


© الموامشن ل الصفحة التالية 
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١‏ - مدغل: 
الحازم القرطاجنى فى تاريخ النقد الأدبى عند العرب مكانة 
الاسباب متعددة ؛ منها أن حازما ترك بكتابه «منباج اليلقاء ويراج 
الأدباء؛ أكمل حاولة لتأصيل الشعر وت: الترايياة'» اومتها أن 
كتاب حازم الذى لم يصل إلينا كاملا لسوه الحظ ) / 
الأخير الذى امتزجت معه الجهود العقلية والنقليةٍ 
العرب , أو الجهود الخاصة بعلوم العرب الى سَاعَقا البلاعبرف, 
واللغويون , وعلوم الأوادل التى طرحها شرّاح الفلسفة البوئانية 
ومفسروها . أضف إلى ذلك أن كتاب حازم القرطاجنى هو الحلقة 
الأخيرة من حلقات الدفاع عن الشعر ؛ هذه الحلقات الت تناثرت فى 

كنب متعددة طوال عصور الثراث . مثل كتاب المظفر العلوى «' 
الإغريض فى نصرة القسريض » . ولكن أهم هذه الحلقات 
- بالقطع ‏ هوكتاب حازم القرطاجنى » الذى ارتفع بقيمة الشعر إلى 
الدرجة العظمى . ودليلنا على ذلك قوله فى معرض الحديث عن 
الاستعداد لتلقى الشعر : 
كثيرمن أنذال العام وما أكثرهم ‏ يعتقد أن الشعر 
نقص وسفاهة . وكان القدماء من تعظيم صناعة 
الشعر واعتقادهم فيه ضد ما اعتقده هؤلاء 
الزعائفة , على حال قد نبه عليها أبوعلٌ ابن سينا 
فقال : كان الشاعر فى شزلة الى 
إلى تفاوت ما بين الحالين : حال كان ينل فيها 
أشرف العالم وأفضلهم ؛ وحال صار يتزل فيها 
منزلة أخس العالم وأنقصهم»9© . 
وذلك قول لا يكشف عن القيمة العظمى التى يختص بها حازم 
الشعر فحسب » بل يكشف عن بعض أصوله الذ ترجع إلى 
كتابات أب على ابن سينا » شارح كتبى الشعر والخطابة لأرسطو . 
ولقد فرغ حازم القرطاجنى من أليف كتابه فى الرن السابع 


مشؤل 


موال الإنجراهيم 


للهجرة ؛ هذا القرن الذى يعد جائبا من مرحلة انحدار فى التاريخ 
العرى . ولكن كتاب حازم يبدو استثناء فريدا فى هذه المرحلة . لا. 
يشبهه فيما وصل إليه من إنجاز سوى مقدمة أبن خلدون » التى كانت 
بمثابة استثناء آخر فى ميدان العلوم الاجتماعية , فى المرحلة نفسها . 
غير أن كتاب حازم يتميز عن مقدمة ابن خبلدون بأنه حلقة واضحة فى 
تراث نقدى بمتد ؛ حلقة يمكن تتبع أصوها منذ القرن السابع للهجرة 
(القالث عشر الميلادى) . إلى القرن الرابع قبل الميلاد عند الإغريق ٠‏ 
ويتضح المقصود بذلك عندما نأخط فى الحسبان أن إنجاز حازم 5 
يتتمى ‏ فى نباية المطاف ‏ إلى «نظرية المحاكاة؛ . التى سادت الفكر 
التقدى فى العصور القديمة والوسيطة . 

وكان من الطبيعى أن تسود نظرية المحاكاة فى هذه العصور لسبين 
أسلسيت + 


أوفيا : أن كل حقول المعرفة الإنسانية كانت متداخلة ؛ فلم تكن 
العلوم المتميزة قد نطورت موادها ومناهجها كما هر ال حال فى عصرنا 
الراهن . وكانت تلك الحقول المعرفية القديمة والوسيطة تهدف إلى 
تعريف البشر بعاللهم ؛ ولذلك التمس ثفاد تلك العصور وفلاسفتها 
الوجه المعرى لفن الشعر . وقد أسسوا تحققهم من هذا الوجه المع 
فى العمل الشعرى على افتراض أن الشاعر ‏ شأنه شأن الرسسام 
والنحات وغيرهما ‏ يجاكى العالم الخارجى (المحسوسات) أو العالم 
الداخل (الانفعالات) ٠‏ مصورا إباهما بالكلمات التى تمثل للسامع 
هذا العام أوذاك 


ركان السبب الثئن لسيادة نظرية المحاكاة فى الفكر القديم أن 
بمعضلة السلوك 
البشرى ويطبيعة القيم ن حق, رفة والفكر والإبداع 
على أسس أخلاقية . لذلك طلب أولئك المفكرون من فن الشعر وجها 
أخلاقيا يتصل بالأثر الذى يترتب على الوجه المعرفى منه ٠‏ عندما يحل 
الشعر ‏ بأدواته الفنية ‏ ما هو جميل ويقبح ما هو قبيح ؛ فى عملية 
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غوف ابرعم 

المحاكاة التى يجاكى بها الشاعر الجميل ليحببه إلى نفس التلقى » أو 
يحاكى القبيح لينقره منه0© . 

أن وجهة النظر التى ترى أن الفن بعامة والشعر بسخاصة 


ن ومنظم . وكا سقراط (454 - ولاق . م ) . أول من قال 
بهذه النظرية ؛ لكن أقواله لم تصل إلينا إلا من خلال أعمال تلميذه 
أفلاطون؟» (419 - 7417 ق . م . ) . وقد واصل أرسطو”*» 
(17-84لق.م. )عمل ٠‏ ولكنه كان أكثر من سابقيه 
اقترابا بمفهوم المحاكاة من الموضوعية . وقد وضع أول مؤلف قائم 
بذاته حول الشعر ء هو كتاب «فن الشعره , الى احتفل به العليا 
والدارسون ولازالوا بوصفه أهم مؤلف فى تاريخ النقد الأدبى على مدى 
عصوره . 

.ولقد كان أرسطر أقوى تاثيرا فى الفكر العرى من غيره من 
الإغريق ؛ وذلك لأسباب لا ممال لذكرها فى هذا البحث . ولكن 
تأثبر أرسطولم تمنع من محاولة العرب المجمع بين أفكاره وأفكار أستاذه 
أفلاطون . على نحو ما فعل الفاراي على وجه التحديد . 

وم تكن للعرب ‏ قبل ترجمة الفكر الإغريقى ‏ يحاولات نظرية 
متكاملة فى النقد الادبى ؛ فقد كانت الغلبة للنقد اليطنيقئ البق يتناول 
النصوص الشعرية مباشرة . وكان أهم ما جيز جلذا تافر الأناعية 
فيا يتصل بتقويم الآثر الجمالى للشعر والظرة الإقاقية ف إيتصلل 
بتقويم علاقة الشعر بالعالم ٠‏ وا تبس دع "ليك 
الواحد مستفلا عن غيره من الابيّاث :في التثالب,, ولكن هذه 
الخصائص ل تمنع من وجود مجموعة من اكات كارك كَنابة 33د" 
الأولى لنظرية المحاكاة فى التراث النقدى عند العرب . ويرتبط لول 
هذه المسلمات بالفكرة التى كانت تؤكد أن الشعر «ديوان العربء ,» 
بالمعنى الذى جعل من الشعر و: واجتماعية وأخلاقية للحياة 
العربية القديمة بكل جوانبها اماد وامعنوية"” . ويتصل بهذه للسلمة 
الأولى مسلمة ثانية عن أهمية الوصف فى الشعر ؛ من حيث هو واحد 
من أهم أغراض الشعر . ومن حيث اعتماده عل الت 
بين العناصر المتعددة فى عملية محاكاة تجاوب فيها 
كان الثقاد العرب يقدمون الشاعر 

أننا ن .ريمدحون الشاعر الذى يحفق 
«الإصابة فى التشبيه؛ » على نحو يتطابن معه الوصف مع 
الموصوف” . ويشطابن معه طرفا وتتصل آخر هله 
المسلمات بالآثر الذى يتركه الشعر فى حياة الجماعة » من حيث أهميته 
الاجتماعية . التى كانت تجعل القبيلة تحتل بميلاد الشاعر فيها 
احتفاها بالحدث العظيم ٠‏ ومن حيث أهمية قدرته اخلاقيا على 
التأثير فى السلوك . 

القد كانت هذه المسلمات السابقة بمثابة البذور المناحة فى التراث 
النقدى العرى . ولا شك أن هذه البذور قد تبرعمت فيا بعد 
السبيين : سبب داخل » يتصل بتطور الشعر العرى نفسه ٠‏ وما أثاره 
هسذا التطور من خحصومة حادة بين القدماء والمحدثين ؛ وسيب 
خارجى . يتصل بترجمة الفكر الإغريقى عموما , والتقد الأدبى الى 
تركه أفلاطون وأرسطو تخصيصا » وما أناحه هذا الفكر من صياغات 
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متكاملة لنظرية المحاكاة » تشكلت بها تلك البذور العربية المناحة ٠‏ 


وتطورت بها ومعها فى || 


ا 
لم يصل إلى نضجه الأخير إلا عند حازم القرطاجنى فى القرن السابع 
اللهجرة . ويرتبط هذا النضج الآخير بتقديم مفهوم متكامل للشعر » 


يتضمن العناصر الأساسية لما كان حازم يسميه «علم الشعر المطلق» ؛ 
ذلك العلم الذى كان ابن سينا يحلم بتحقيقه عندما قال قبل حازم 
بقرنين على وجه التقريب : 

« ولا يبعد أن نجنهد نحن العرب فنبتدع فى علم 

الشعر المطلق , وفى علم الشعر بحسب عادة هذا 

الزمان , كلاما شديد التحصيل والتفصيل)0» 

والفارق بين دعلم الشعر المطلق» و «علم الشعر بحسب عادة هذا 

الزمان» فارق مهم لابد من أن يكون فى الحسبان عند النظر فى إنجاز 
حازم القرطاجنى أو ابن سينا , أو إنجاز أرسطر الذى يدين له 
كلاهما . إنه الفارق بين الافكار النسبية للعلم ؛ تلك الافكار التى 
تتصل بوضع شعر محدد فى زمان محدد » والأفكار المطلقة للعلم ؛ تلك 
الأفكار التى تتصل بوضع الشعر تعميها فى مطلق الزسان والمكان . 
صحيح أن حازما لا يفصل فى الفرق بين الججانب النسبى والجانب 
المطلق من العلم بالشعر . لكن المؤكد أنه كان يدرك أن الجائب المطلق 
من العلم بالشعر لا يمكن الوصول إليه إلا بتعمق الجانب النسبى من 
هذا العلم . ولذلك اختار حازم سبيل أرسطو التجريبى فى التعامل مع 
المعطيات . كما اختار نهجه فى الاثتقال من ملاحظة المعطيات الملموسة 
إلى صياغة القوانين الكلية للعلم بالشعر . ولكن تظل القوانين الكلية 
للعلم بالشعر ء التى يتحدث عنها حازم , متلفة عن القوانين الكلية 
يتحدث عنها أرسطو ؛ فالفيلسوف الإغريقى ينحدث عن الشعر 
بأنواعه المتعددة ٠‏ خصوصا الشعبر الملحمى والدرامي ؛ أما حازم 
فيتحدث عن نوع محدد من أنواع الشعر , هو الشعر الغنائى الذى كان 
يعرفه العرب ٠‏ والذى يحاول حازم أن يصوغ له علما متكاملا ؛ ينض 
عل عحاور متعددة » تتصل بعلاقة الشعر بالعالم من ناحية » وعلاقة 


ثالثة » وعلاقة الشعر بالشعر من ناحية رابعة . وهذه ثواح متجاربة 
ومتصلة فى حديث حازم عن «حد» الشعر أو تعريفه له . 


: حد الشعر‎ - ٠١ 

يستتخدم حازم الفرطاجنى فى حديثه عن حد الشعر وطبيعته المميزة 
ع ل 0 : المحاكاة » والتخيل ٠‏ والتخييل ٠‏ 
المتخيلة أو المخيلة . وهو يبدو من حيث الظاهر كأنه يستخدم 
أله لد كلت كليح أو مترادفة فى تحديده لطبيعة العمل الشعرى. 
ولطبيعة فعل الإبداع. ولكنه فى حقيقة الأمر يستخدم هذه 


المصطلحات فى مجالات مننوعة استخداما مقصودا ؛ لأنه يعى تاما أن 
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شعر) ؛ الذى يتولد نتيجة علاقة الفئان بعالله ؛ ورابعها المتلقى الذى 
يتوجه إليه العمل الفتى ويؤثر فيه . وحين يتحدث حازم عن الفن 
بعامة . ودون تحديد لأى من أطرافه الأربعة . فإنه يستخدم تلك 
المصطلحات دون . أما إذا كان حديثه عن علاقة الشاعر 
بعالله فإننا نجده أميل إلى استخدام مصطلح المحاكاة وحده . وإذا 
تحدث عن طاقات الشاعر الإبداعية , وقراه الابتكارية ٠‏ فإنه 
يستخدم فى هذه الحالة مصطلح «التخيل» » أوه المخيلة» . 
وهويستخدم المصطلحات الثلاثة الا 'نفسهافى حديثه عن الطرف 
الثالث ‏ العمل الفنى أو الشعرى ‏ على أساس أن العمل الفنى بتتج 
عن عمل تلك القوة الإبداعية . وغنى عن البيان أن هذه المصطلحات 
الأخيرة نما نشير إلى الخبال بوصفه قوة أولى فى عملية ا خلق الفنى . أما 
حين يتحدث حازم عن المتلقى ‏ الطرف الرابع فى العملية 
فإننا نراه أميل إلى فصر الاستعمال على مصطلح واحد هوالت 
لانه برى أن الشاعر يخيل ‏ بعمله الشعرى ‏ للمتلقى ما تخيله هوني 
علافته بالعالم ؛ وذلك ليدفع الشاعر بامتلقى إلى أن يرى العالم كما رأه 
هر 


و والخيال» هو القرة النفسية الإدراكية التى تقف وراء إبداع الفنون 
بعامة , وليس وراء إبداع الشعر وحده . ولذلك فإن كل حديث لازم 
عن علاقة الشمر بالتخيل والمحاكاة يصدق عل الفنون كافةي(لوأن 
رفمنا من كلامه لفظة (شعس) ووضعنا محلها لفظة (متؤبيقي) أن, 
(نصوير) أو غيرهما من أسماء الفنون لظل كلام حازم سا ترق 
كل فن من هذه الفنون ؛ لآن حديثه عن التخيل أو المخاكاة بوصفه 
حدا للإبداع الفنى ‏ إنما ينتقل من «علم الشعر» إلى عليم الإبداع 
الفنى بعامة . وذلك واضح فى أحد تعريفاته حبك يول لمعك 
حفيفة الشعر إنها هو التخييل والمحاكاة؛ (منباج ص )1١‏ . أو يقل فى 
موضع آخر : «الرأى الصحيح فى الشعر أن مقدماته تكون صادقة 
ونكون كاذبة ؛ وليس بعد شعرا من حيث هو صدق ولا من حيث هر 
كذب , بل من حيث هوكلام تخيل؛ . (ص 87) ٠‏ 


إن حازما يختلف عن غيره من النقاد والبلاغيين العرب , الذين 
كانوا يعرّفون الشعر تعريفا عروضيا لغويا فحسب ؛ حيث يضع حده 
لماهية الشعر فى إطار من ماهية الفن بعامة . تقد كان على وعى كبير بان 
الفنون كلها نتحد فى عملية الإبداع وفى عملية التلقى , وتمتلف فى 
جخئارها الفنان لإنجاز عمله . وهو يركز تركيزا خاصا عل 


الشعر وعنا ١‏ 
.يضيف إلى تعريفه تأكيد عنصر أساسى من عناصر الكتابة الشعرية هر 


اللغوية والفنية عند الوزن والقافية قحب ؛ بل 


الس إة : 
١‏ . ولقد جمع حازم فى هذا التعريف ‏ وغيره ف 
التباج ‏ بين ن واللغين والبلاغيين والنفاد العرب 
الذين ركزوا فى تعسريفهم الشعر وبيان خصوصيده على العداصر 
ب رفافية وأصوات ٠‏ وعلى العناصر اللغوية 
والنظم , وأساليب التعامل الشعسرى 
جمع بين كل ذلك والشراث الفلسفى 
والتفسى عند الفلاسفة المسلمين , وبخاصة شراح أرسطو؛ الذين 
اهتموا بالنص عل الظبيعة التوعية للعمل الفنى ٠‏ وعل القوة النفسية 
الإدراكية المبتكرة » التى تعين الشاعر مل إنجاز قصيدت 


م - الشمر والعال : 
تتحدد العلاقة بين الشعر والعالم ‏ عند حازم القرطاجنى ‏ بأنها 
ره فى قصيدته . قد يكون 
هذا العالم خارجيا يه اء والظواهر ٠‏ وقد يكون 
داخليا يتصل بمشاعر الشاعر وانفعالاه إزاء هذه الظواهر والأشياء . 
ولكنه فى كل الأحوال عالم ليس من صنع الشاعر أومن خخلقه , بل هو 
عام ساب عل وجود الشاعر , ولا ملك الشاعر إزاءه سوى محاكاته , 
ولكن محاكاة الشاعر لهذا العام لا ثتوقف عند جائب من جوانبه ؟ 
اذلك لأن مادة المحاكاة ‏ عند حازم هى كل ما يمكن أن يحيط به علم 
إنسانى , ( ص 3١‏ ) ؛ أى أن موضوع المحاكاة يشمل كل ما يقع فى, 
خبرة الإنسان وتجاربه . وكل ما يمكن أن يصل إليه بعقله وحسه , 
وبع حديثة يمكن القول إن الفن يمكن أن بماكى كل ما يقع فى خبرة 
الفنان من الشثون الحياتية وحقائها : من جليل وحقير , وير 
وشرير ٠‏ وسام ومتدن , ومبهج ومؤم ٠‏ وجميل وقبيح . . الخ . وئمة 
أمور يشترك فى معرفتها وإدراكها الخاص والعام من الناس ؟ وثمة أمور 
أخرى يتفرد الخشواص بمعسرفتها ولا يعرفها جمهور النساس أو 
لا يدركونها . ولا يترقف الشعر عند هذه الأمور فحسب ؛ لآن مادته 
هى كل ما فى الحياة . والفيصل فى تقويمه ‏ من جهة مادة الحاكاة 
وموضوعها ليست معرفة الخاصة ولا معرفة العامة . ولا الشترك بين 
الفريقين ٠‏ وإنما هر علاقة الشاعر با مادة والموضوع , ورؤيته لها ؛ 
وإجادته فى تخيلهها وبحاكاته| : « فأما بالنظر إلى حفيقة الشعر فلا فرق 
بين ما انفرد به الخاصة دون العامة » وبين ما شاركوهم فيه ؛ ولا ميزة 
بين ما اشتدت علقته بالأغراض المألوفة » وبين ما ليس له كبير علقة ٠‏ 
إذا كان التخبيل فى جميع ذلك على حد واحد ؛ إذ العثبر فى حفيقفة 
الشعر إنما هو التخييل والمحاكاة فى أى معنى اتفق » . ( ص 7١‏ ) 
ولكن إذا كانت مادة المحاكاة وموضوعها ينصرفان إلى كل ما بميط 
به العلم الإنسان عند حازم : فإن للمحاكاة أثرها الذى ينقل هذه 
المادة أو هذا الموضوع من حال إلى حال ؛ أى يتقلها من مجال العالم 
ا مادى الفعل إلى يمال العالم الفنى الخيالى ٠‏ ويضفى عليها بهذا النقل 
قيمة جمالية لم تكن لها فى الأصل . ذلك لأن الموضوع المحاكى لا يبدو 
فى العمل الفنى كبا هرفى حقيقته الواقعية , بل يظهر فى صورة معذّلة 
هى من نتاج خيال الشاعر . والفارق بون موذ 17 
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وال الابراهيم 


بين ٠‏ مواقع الأشياء فى الأعيان » وصورها الفنية فى الآذهان . من جهة 
الصور ودلالتها على ما خارج الذهن من ناحية 
جهة مواقع تلك الصور من التفوس من 


إلى اق الإضافة ل لد را ل 0 
لوقع ري وهذا السبب يقول حازم إن لحك فى الصناعة 
تبط بحسن المحاكاة ٠‏ الذى يعنى : إقامة صور الأشياء 


عل غير ما هوعلي» رص 58) ٠‏ 
ولا شك أن أقسام المحاكاة وأنواعها تتصل اتصالا مباشرا بطبيعة 
الشعر وحده عند حازم . المحاكاة اعنده إما أن تزين أمرا لتجعله 
حبوبا لدى المتلفى بحيث يحمده ويقبل عليه ٠‏ وإما أن تعطل أمرا من 
كل زينة لتجمله مذموما لدى المتلقى ٠‏ بحيث ينفر منه ويتجنبه 
الفسرب الأول من المحاكاة يسميه حازم ( حاكاة تحسين ) ؛ 
ويسمى الضرب الثان ( محاكاة تفبيح ) . وضرب ثالث من المحاكاة 
يضعه حازم فى منزلة أدن من منزلة الضربين الأولين الاين ٠‏ 
يسميه ( محاكاة المطابقة ) ؛ ويقصد بهذا النوع المتجاكاة ال تبي 
المحاكى على ما هو عليه . ويمكن لنا أن نسميها العيارة اللحدكين ل 
عاكاة مباشرة أو حرفية ( فوتوغرافية ) . وعل الوغ.من رفضن حازم 
- فى كل كتابه ‏ لآن تكون المحاكاة حرفية مباشرة . نرآة يبرر وجود 
بعض صور هذه | فة 
وهذا من طبائع الاشياء ‏ لابد أن يحمل فى ذآنه ما يدح ومآ يلم . 
وتأسيسا عمل هذا التبرير فإنه يرى أن هنال حالات من محاكاة 
المطابقة . يمكن أن نتوافر لها قوة محاكاة التحسين وحاكاة التقبيح . 
وتنقسم التخاييل والمحاكيات بحسب ما يقصد بها إلى : محاكاة 
نحسين , وبحاكاة تقبيح , وبحاكاة مطابقة لا يقصد بها إلا ضرب من 
رياضة الخواطر والملح فى بعض المواضع . التى يعتمد فيها وصف 
الشىء وحاكاته بما يطابقه ويخيله عل ما هو عليه . وربما كان القصد 
بذلك ضربا من التعجيب أو الاعتبار . وربما كانت ماكاة المطابقة ؤ 
اقوة المحاكاة الت أو التقبيحية ؛ فإن أوصاف الشىء الذى يقصد 
فى محاكاته المطابقة لا تخلو من أن نكون من قبيل ما يحمد ويذم » وإن 
قل قسطها من الحمد والذم . والنفس من شأنها أن تيل إلى ما يحمد » 
وتتجافى عها يذم . فكأن التخييل بالجملة ل جل من تحريك النفس إلى 
استحسان أو إلى استفباح . ومن هنا كانت ا ا 
من المواضع قوة إحدى المحاكاتين | 
٠ 2‏ إذالم تحلص إلى 
هى الضروب الثلاثة من المحاكاة » المتعلقة بالموضوع المجاكى. 
1 تفبيحه أو مطابقته . وهناك ضربان آخران 
للمحاكاة يتصلان بطريقة الآداء الفنى النى يصطنعها الشاعر فى بناء 
عمله الشعرى . والضرب الأول هنا هو ( المحاكاة التامة أو 
التفصيلية ) ؛ ويقصد بها حازم مقدرة الشاعر الإدراكية على الوعى 
بأجزاء المحاكى وتفصيلاته , ومقدرته على توصيل تلك الاجزاء 
والتفصيلات إلى المتلقى فى إطار من وحدة العمل الشعسرى : 


1م 


٠‏ فالمحاكاة التامة فى الوصف هى استقصاء الأجزاء التى بموالاتها يكمل 
تخييل الشىء الموصوف ؛ وق الحكمة استقصاء أركان العبارة عن جملة 
أجزاء المعنى الذى جعل مثالا لكيفيات مجارى الأمور والأحوال ؛ وما 
تستمر عليه فى أمور الأزمنة والدهور . وى التاريخ استقصاء أجزاء 
الخبر المحاكى وموالاتها على حد ما انتظمت عليه حال وقبرعها» . 
( ص ٠١١‏ ) . وإذا كان حازم يميل إلى المحاكاة التامة أو التفصيلية 
فإنه لا يصر عليها فى كل حال ؛ إذ المعيار لديه ليس هو التفصيل أو 
الإجمال . وإنما هو أن يعمل الشاعر خياله لإدراك ما هو أساس فى 
الموضوع المحاكى ؛ ثم يتتقل من هذا الأساس إلى ما هر دقيق 
وجزثى : « وإذا حوكى الشىء جملة أو تفصيلا فالواجب أن تؤخذ 
أوصافه المنناهية فى الشهرة والحسن إن قصدوا التحسين . وفى الشهرة. 
والقبح إن قصدوا التقييح . وييدأ فى الحسن بما ظهر الحسن فيه 
١أوضح ٠‏ وما النفس بتقدهه أت ؛ ويتتقل من الشىء إلى ما يليه فى 
امزية من ذلك ؛ ويكون بمنزلة الصور الذى بصور أولا ما جل من 
رسوم تخطيط الشىء . ثم ينتقل إلى الأدق فالامق ٠‏ 


إن المنساكاة بما هى أساس لمفهوم الفن ليست كما يؤصلها 
حازم انقلا مطابقا للموضوع المحائكى ؛ أى أنها ليست مباشرة ولا 
حرفية ولا فونوغرافية . فإذا مى كانت كذلك , كانت أقرب إلى 
الصناعة من إلى الفن ٠‏ بل إنها فى كثير من نناجها محض صناعة , 
والذى يمنع المحاكاة عن أن تكون حرفية ويحقن فنيتها هو العنصر 
الذاق , سواء فى عملية الإبدا ع من جهة الشاعر , أوفى عملية التاثير 
أو التلقى من طرف السامع أو القارىء . إن الشاعر يتدخل ذاتيا فى 
الانفعال بالموضوع المحاكى والإدراك له ورؤيته على نحو خاص ٠‏ كما 
يتلقى المتلقى العمل الشعرى تلقيا ذاتيا ٠‏ يخضع لدرجة ثقافته الفنية 
وحساسيته الذائية ٠‏ ومدى قدرته على الوصول إلى رؤ بة الشاعر 
الخاصة للموضوع المحاكى . هذا العنصر الذاق لدى الشاعر ولدى 
المتلقى هو الذى يوفر للمحاكاة أسسها الفنية الحقة ؛ وبغير هذا 
العنصر تصبح المحاكاة تقليدا حرفيا لا يمت إلى عالم الفعل الفنى . 
ويعمق حازم هذا النهوم للمحاكاة ليلفت النظر إلى التغرقة الدقيقة 
بين موقفين فى تناول الموضوع المحاكى : الاول هو موف الخطيب أر 
المنطقى أو العالم ؛ أى الموقف غير الفنى ؛ وهو موقف يبتعد عن الذاتية 
بقدر اقترابه من الموضوعية ؛ والشان هو سوقف الشاصر أو الفنان 
عموما ؛ أى المرقف الفنى الاقرب بطبيعته إلى جانب الذائية . وإذا 
كان صاحب المرقف الأول يذهب إلى جلاء ماهية الشىء المحاكى 
ببيان خواصه غير المتعلقة بالأغراض الإن ٠‏ أى البعيدة عن 
العناصر الذائية » فإن الفنان يذهب إلى تخيل هذا الموضوع المحاكى فى 
علاقته بالأغراض الإنسانية ( العناصر الذانية ) ٠‏ ول تمييله إلى 
المتلقى بإثارة الأغراض والعناصر الذاتية عن طريق الاستحسان 
والاستفباح . 

والمحاكاة ‏ من هذا الجانب الاخير ‏ معرفة 
الأشيساء من حيث اللواحق والأفراض النى بها 
الإ وإذا خيل لك الشىء بالأقاويل المحاكية له فالمقصود 
محاكاة ما هو عليه من حسن أو قبح بأقاويل تميل لراحقه وأغراضه التى 
بها علقة الاغراض , وحاسن الشىء ومساويه راجعة إليه . فإذم 
حوكى الشىء بصفاته » أوما هومثال لصفاته . تصوربما يرجع إليه ٠.‏ 


ندل عل 
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وبما له عُلْقة بالاغراض ما يرجع إليه » أوما هومثال لما يرجع إليه . ٠‏ 
وحصول الأقاويل الشعرية تصوير الأشياء الحاصلة فى الوجود ٠‏ 
وتمثيلها فى الأذهان على ما هى عليه خخارج الأذهان , من حسن أوقبح 
فة » أوعلى غير ما هى عليه , تموبها وإيهاما » فأقوال دالة على مأ 
يلحق الأشياء ويعرض لها ئما هو خخارج عن مقوماتها ما علق الأغراض 
الإنسانية به قوية » . ( ص ١70‏ ) 


إن حازما يلح على قوة العنصر الذاق لدى الشاعر والقنان عموما ٠‏ 
وعل فعالية هذا العنصر , إلى الدرجة التى يصل فيها إلى تعديل واقع 
الموضوع المحاكى , بل إلى إكمال ما يمكن أن يكون بهذا الواقع من 
نقص . ويستعين حازم فى توكيد ما يذهب إليه هنا بقول لأفلاطون - 
من كتاب السياسة ‏ يرى فيه و أنا لا نلوم مصورا إن صوّر 
إنسان فجعل جميع أعضائه على الحسن » فنقول له إنه لبس يمكن 
أن يكون إنسان عل هذه الصورة ؛ وذلك أن المثال ينبغى أن يكون 
كاملا . وأما سائر الأشياء التى هو لما مثال فحسنها بقدر مشاركتها 
لذلك المثال»7؟» . وسواء كان حازم يعتمد على أفلاطون أوغيره فالهم 
أن فى القول نفه دليلا على ما يراه من أن المحاكاة تضيف إلى 
موضوعها الأصل . وأن الأساس فى هذه الإضافة مرنبط بطبيعة 
المحاكاة نفسها . من حيث هى « تكميل » لما عليه الأشياء خارج 
الذهن . إن كانت ممتاجة إلى التكميل . 


+ - الشمر والشاعر : 

يعتمد الشعر على القرة الخلاقة لدى الشاعررَعَىَ" الحيبالة 
الابتكارى . والمؤكد أن القارىء ‏ كالناقد > قد.لا.يرى هذه القَرة ٠‏ 
ولكنه يتحسسها ‏ مستمعا أوقارئا ‏ فى العمل اليَرَى نف ”ذلك 
لان العمل الشعرى هو النتيجة يتلقاها القارىء لاستخدام الشاعر 
لأدوات فنية ‏ لخوبة وعروضية وبلاغية بعبنها.- حكومة بأعراف لغوية 
وصرفية ونحوية وعروضية ؛ وطرق استخدام دا رمزية 
ولكنه ‏ عل غير طريقة الشاثرب# 
رز حقائق اللغة العادية إلى 


هذه الآفاق المبتكرة الجديدة هى ما يقصد إليه حازم بحديثه عن 
الشعر من حيث هو عملية « تخيل » تقوم عل ابتكار القرة ٠‏ امتخيلة ؛ 
لة 6 . ويقترب حازم من دراسة عملية و التخيل » الشعرى 
بين الشعراء على أساس ما يسميه بالفرى الفكرية ؛ وهى 
عشر قوى أو ملكات نتراتب فيا ينها ه وتتعدد على نحو 
حازم من حصر كل الحوانب الواعية واللاواعية من 
وأولى هذه القوى ‏ عند حازم هى « القوة عل 
:تتصل بالنشاط الاساسى لقوة الخيال , التى, 


بيدة . ويخنتم حازم تعداد هذه القوى يما يسميه ه 
حسن الكلام من قبيحه » . ومن الواضح أن هذه القرة تقع عل 


مستوى الوعى الخالص , ولا يستخدمها الشاعر إلا بعد أن تكتمل 
العملية الإبداعية اللاراعية من التخيل . وذلك واضح فيا يقوله حازم 
من أنه « قد يتفق للشاعر أن ينظم افيتهما واحدة ٠‏ فيكون 
أحدهما أحسن ق نفسه , والآخر أحسن إلى المحل الذى يوقعه 
فيه » من جهة لفظ أومعنى أونظام أو أسلوب ؛ قفى مثل هذا الموضع 
يصير المرجوح راجحا ء والمفضول فاضلا » . (ص ٠ ) 7٠١‏ 
وبعد أن يعدد حازم هذه القوى يفاضل بين الشعراء على أساس من 
تكاملها فيهم . وأفضل الشعراء ‏ عنده ‏ من وحصلت لهم هذه 
القرى على الكمال فى الجملة » ؛ فهؤلاء هم الذين ٠‏ يقدوون على 
تصور كليات المقولات ومقاصدها ومعانيها بالقوة . قبل حصوها 
بالفعل , فيثاق هم بذلك تمكن القوافى , وحسن صور القصائد ؛ 
وجودة بناء بعضها عل ب » . رص 3١١‏ ) . وإذا جاز لنا أن 
نفسر هذا القول فإننا نرى فيه دليلا على أن حازما يرد الشاعرية إلى 
التخيلية على تصور الكل قبل تصور الأجزاء ؛ وصل تصور 
الأنساق العامة قبل تصور ات التى تكرنا . ويؤيد هذا 
التفسيرما يشير إليه حازم من أن تصور الكليات يعين علل تمكن القواق 
وما يتصل بها من تفصيلات . 
ويزيد حازم التخيل الإبداعى عند الشاعر وضوحا عندما يتحدث 
ن المعان واستثارتها من ناحية » وعن الملكات العقلية 
التى تتدخل فى هذه العملية من ناحية ثانية . والشاعر يفتبس المما أو 
يولّدها » عند حازم » عن طريقين : أوهما القراءة » التى بقتبس منها 
الشاعر صورا تخدو مادة أولية لإبداعه ؛ وثانيها الخبرة المباشرة ؛ التى 
تزود الشاعر بجادة مائلة للإبداع . لكن الإبداع نفسه لا يتم إلا بعد أن 
تنضع المادة الأولبة لفعل قوى ثلاث هى القرة الحافظة . والقوة 
والقوة الصانعة . وإذا كانت القوة الأولى نتصل بوضوح صور 
٠‏ واننظامها , وترتييها على حد ما وقعت عليه فى الوجود » 
فإن القوة امائزة هى القوة التى هيز بها الشاعر ما يلائم الموضع والنظم 
والاسلوب والغرض مما يصح أو لا يصح . أما القرة الصائعة فهى, 
القرة التى تتولى العمل فى ضسم أجزاء الألفاظ والمعان ؛ وهى بالجملة 
« الت تتولى جميع ما تلتئم به كليات هذه الصناعة » . ( ص 4# ) ٠‏ 
قد يبدو من تحديد حازم هذه القوى الثلاث أنه يميد فى بعض 
الاحيان عن الأساس الفلسفى النفسى للشاعرية ؛ أى عن طبيعة هذه 
القوى الشاعرية ؛ ويتناول دور هذه القرى فى عملية الآداء الفنى ؛ أى 
فى جانب النظم والأسلوب وليس فى جائب عملية الإبداع من حيثك 
طبيعتها النفسية الخبالية المدركة . ولكن الحق أن حازما يكرّس القوة 
الآولى تماما للخيال ؛ كا أن حديثه فى تحديد عمل القرة 
والصانعة » وإن انحاز إل جانب النظم والاسلوب » : 
أدواراً ثلاثة محددة هاتين القونين ( التمييز . والضم . والتشام 
الكليات ) إلا أنه كان يدرك أنه لا يمكن هذه القوى أن تقوم بعملها فى 
القصنيدة من غير أن يكون من ورائها نصور وتفيل . وبعبارات أخرى 
فإن حازما وإن جمع فى تحديداته لمذه القوى الشاعرية بين ما هو نفسى 
متصل بعملية الإبداع فى ذهن الشاعر وخياله » وما هو فنى متصل 
بكيفيات النظم وهيشات الأسلوب ء إلا أنه كان واضحا فى بيان 
النفسية هذه القوى الثلاث , أى فى بيان عملها فى عملية 

الإبداع . مع القطع بأن هذا العمل إغا يتم بفاعلية التصور والتخيل 
( اخيال) . 
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نال الابرايم 


ويصر حازم على أن الشاعر الحق هو الذى تتحقق فى طبعه هذه 

القوى الشاعرية الثلاث ؛ لأنها هى المقصودة وامعبّر عتها ( بالطيع 
الجيد ) فى هذا الفن الشعرى . ولكته ‏ فيا يتصل بالطبع الجيد - 
بلتفت إلى أمرين أرقا أن الطبع لا يتهض وحده بالشعر؛ 
وثانيهما أن |١‏ 
الذعن » إلى الحد الذى تصبح مه أقرب إلى 
العفوى . يقول حازم إن العرب لم تكن ت 


بعضهم على بعض . وفى هذا المجال 
روايات كثيرة حفظتها أمهات الكتب ٠‏ ولوتتبع متتبع هذه الرواياث 
لاستخرج منها علا كثيرا موافقا للفوانين الى وصنها البلغاء هذا ن 


اللغوية والبلاء م يه 
اللشعر ؛ وهذا لا يكون إلا بالتلقى عن أهل الاختصاص وهم الشعراء 
السابقو: 2 الذين تيناو عن معاص ريد . وله 


وضرورة الوعى بالتقاليد الفنية أمر عميق فى كل النراث اليشبرى ؛ 
لكن حازما يعبر عن هذه الفرورة من زاوية العلاقة'بَينَ الشمر 
والشاعر , أو من زاوية العلاقة بين الشاعر وتقاليبٍ'المن القيق بكتهى' 
إليه فبقول : ٠‏ وآنت لا مهد شاعرا مجيدا نهم إلا قل شاعرا 


منه قوانين النظم ٠‏ وامتفاد عنهراليزية" 
فقد كان كثيرٌ أخذ الشعر.عن/جبل . وأخذه 
:5 رم > واخذه هدبة عن بكيوابن أي تتام 7 
ركان المطية قد أل علم الشعر عن زهي : وأل زهي عن أو بن 
حجر وكذلك جميع الشعراء العرب المجيدين المشهورين » . (ص 
في" 
هذه العلاقة تعود بناس فى النهاية ‏ إلى الخيال من حيث هو أداة 
الفنان امبدعة , التى يدرك عن طريقها العالم . والنى عن طريقها 
تتحول المدركات إلى صور ء ثم تنتقل الصور باللغة ‏ وبغير اللغة فى 
الفنون الأخرى ‏ إلى أعمال فنية محددة . فالخيال هر القوة النى تنقل 
المدركات إلى صور ؛ وهذه الصور فى الفن ‏ لا تطابق حرفي 
أصرها فى الواقع ؛ ذلك لان الخبال الخلاق يعيد بناء صور المدركات 
فى روابط وعلاقات جديدة . عن أصوفا فى 
نض هذا الواقع ٠‏ بل تيرزه فى صورة جديدة . 
واخيال طاقة إنسانية حاصلة فى كل فرد من أفراد الإنسانية على درء 
اونة . لكن الخيال عند العاديين هو خيال استرجاعى ٠‏ 
مامر بالإنسان من خبرات وتجارب وصور . أما الخيال عند 


ومهما يقسم حازم القوى الشاعرة 
إلى تلك الأداة الخلاقة التكرة : الخيال . وهويدرك كل الإدرلك أن 
الخيال || يعمل ط ايتص صراعة عل أن 
الخيال الفنى لا يجاوز الممكن إلى المحال ؛ ذلك لآن المحال هو الذى 
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لا يمكن وقوعه ولا تصوره . وهريعى أن الخيال لا يعمل وحده ٠‏ بل 
ثمة قوى وطاقات أخرى يجرى عملها مع عمله , ويتداخل نشاطها فى 
نشاطه . ولذلك يضع الخيال فى مركز بين طرفين هما العقل 
والحواس ٠‏ ويجعل نشاطه متأئرا بنشاطهما ٠‏ ونتاجه متأثرا بمعطياتها ؟ 
فالعقل فى صلته بالحيال إما يحميه دون أن يق أجنحه . وإذا كان 
.يرى أن ذانية الشاعر هى النى تمثل 
ده الحسدود المحكومة ‏ فى النهاية - 
بتقاليد الفن الشعرى وما يمكن أن يقبله العقل . والمحكومة كذلك 
يسلم من القيم الأخلاقية 

ولا شك أن الشاعر ‏ فيها يرى حازم 0 
بتجربته تجربة مباشرة ؛ ولكن هذا التخيل يستمد مادته- 
لان قات لد ل عانق لاحر ١‏ اسل م2 
للحس ‏ في يقول حازم . ومعنى هذا أن ما تدركه الحواس هو لمادة 
الأولية التى يحوها خيال الشاعر إلى صور أصلها . ومهما 
عبث الخيال بحدود هذه المادة الأصلية فإنه يظل محافظا على الحدود 
العقلية التى تجعل من الصور الفنية للشعر مؤثرة فى المتلقى ؛ خلال 
عملية التخييل 


ه - الشعر وامتلقى : 
عملي التخييل إلى العلاقة بين الشعر والتلقى . وهى علاقة 


تقوم على أبعاد ية ٠‏ وتحقن وظائف معرفية وأخخلاقية . أما الأبعاد 
تتصل بلث لذ رك الشعرق « غلة الى . وال 


الجوائب الذاتية للإنسان»'"2 . ومعنى 
ذلك أن الشعر يستثير قوى التخيل عند امتلقى ٠‏ بكيفية نستير معها 


وتفرض عليه الاستجابة للمحتوى المعرفى الاخلافى الذى تتضمده 
القصيدة . ولذلك يقول حازم إن التخييل هو تحريك النفس إلى طلب 
الشىء أو الحرب منه . وهو يقول كذلك أن التخييل إثارة للقرة 
اللاواعية عند المتلقى ؛ عل نحويغلب اللارعى على الوعى : ويغلب 
التخيل على التصديق . وجملة الأمر أن المتلقى ينفعل للتخييل انفعالا 
نير روية ٠»‏ إلى جهة من الانبساط أو الانقباض ٠‏ فيميل إلى « فمل 
شىء أو طلبه أو اعتقاده » أو التخل عن فعله أو طلبه أو اعتقاده » . 
رض 065 . 

هذا التكييف الذى يحدد به حازم عملية التخييل يتضمن ثقابلا 
معرفيا أخسلاقيا ذا صلة بطبيعة السلوك الذى يفرضه الشعر عل 
المتلقى . أما التقايل المعرنى فيتصل تغليب التخييل على التصلديق ه 
حيث يصبح ه القول المخيل » نقيضا للقول ٠‏ البرهان » بالمعنى الذى 
يجمل القول الأول قرين الحقائق الخ 


الصة , ويجعل القول الثان قرين 
التمويه الذى يناقض الحقائق7١'2‏ . وذلك ما قصد إليه حازم بقوله إن 
الاقاويل الشعرية تصور الاشياء الحاصلة فى الوجود عل ما هى عليه 
« عل غير ماهى عليه تمويها وإهاما ؛ (ص )1١١‏ . 

ويقرن حازم بين الشعر والرسم فى هذا البعد امعرفى من التخييل ؛ 
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من نغيير معرف فى تقديم الاصل . ولكن هذا التغير المعرى الذى يشير 
إليه حازم ليس المقصود منه الوصل الكامل بون الشعر والكذب ٠‏ وإنما 
تنأكيد و الإبهام » الذى يوقعه التخيل فى نفس المتلقى . وتأكيد 
د التأثير» الذى يحول به الشعر سلوك هذا المتلقى أو يوججهه . ولذلك 
يقول حازم إن الهم فى الشعر و إغا هو التخيل فى أى مادة اتفق ٠‏ 
الا بشترط فى ذلك صدق ولا كذب ٠‏ بل أيم) اثتلفت الأقاويل المخيلة 
منه فبالعرض » . (ص ٠ )41١‏ 


.ومادام المقصود بالإبهام الذى يوقعه التخييل هو الناث فى سلوك 
لمتلقى فإن هذا السلوك يمكن أن بزدوج ازدواجا يوازى التقابل بين 
والكذب . ويظهر ذلك فيا يؤكده حازم من أن المقصود 
بالاقاويل الشعرية هوه استجلاب المنافع واستدفاع المضار , بيسطها 
النفوس إلى ما براد من ذلك ٠‏ وقبضها عا يراد . بما ييل نما فيه من 
اخير أوشر» رص /5م) . وما يقصد إليه حازم باستجلاب المناقع 
واستدقاع المضار فى النص السابق ‏ هو التحلل بالأخلاق 
الفاضلة . واطراح الأخخلاق الفاسدء . وهنا يصل حازم حباله بحبال 
قدامة بن جعفر , فيتحدث عن الفضائل الأربع بوصفها الفضائل التى 
ينبغى تأكيدها في المدح , ونفيها فى الذم . ولكنه يضيف إلى ما سبقه 
إليه قدامه تفصبله المفيد فيما بسميه « ريق التهدى إلى تنحسينات 
الاشياء وتقبيحها » , فيميز بين تحسين الاشياء وتقبيحها من جهة 
الدين , أى ما تؤثره النفس من الثواب على فمل شىء أو إعظايه » 
وتحاف من العقربة على ركه وإثماله » ومن جهة الثتل : أي 
ما يهب أن يؤثره الإنسان من جهة ما هو عاقل ذو أنفة من الجهل 
والسفاهة » . ولا يكتفى حازم بذلك ؛ إذ يضيف إل جعي 
السابقتين جهة أخرى تتصل بالجوانب النفعية ل بَيئاة. الإنيبان.ء 
ويعنى بها و ما نؤثره النفس من الذكر الجميل ٠٠‏ كصلا عن جه 
الحظ العاجل , وما تحرص عليه النفس وتشتهيه » مما ينفعها من جهة 
ما تؤثر من النعمة وصلاح الحال » . (ص ٠ )1١9‏ 
ويتواصل حازم مع التقاليد الارسطية المرتبطة بتفسيم المسرحية إلى 
ماساة وملهاة . فيقسم الشعر إل ما يسميه بطرق الجد فى مقابل طرق 
الهزل . ويعرف الطرق الأولى بأنها و مذهب فى الكلام تصدر الأقاويل 
فيه عن مروءة وعقل ‏ . فى مقابل الثانية التى تصدر فيها الأقاويل 
وغن يمون وسخف» . وهذا تقسيم يذكر بأصله الأرسطى ٠‏ 


خصوصا حين يقول حازم : 
« يجب فى معان الطريقة الجدية أن تكون النفس فيها 
طاععة إلى ذكر مالا يشين ذكره : ولا يسقط عن مروءة 


التكلم . وأن تكون واقفة دون أدنى ما يمنشم من 
ذكره ذو المرودة ٠‏ أويكبر نفسه عنه» .(ص 64 ٠‏ 
ولكن هذا كله جعل حازما يترك الأصول الارسطية لييركز على 
الشعر العرى بأوضاعه المتميزة . وهذا ما يؤدى به إلى الإلحاح على بُعد 
مهم كل الاهمية فى علاقة الشعر بالتلقى , وهو البعد الخاص يمان 
المتلقى بجدوى الشعر . ويؤكد حازم فى هذا البعد أن الشعر 
لايمكن تأثيره الأخلاقى عل المتلقى إلا إذا كان هذا الخلقى 
مفتنعا بأهمية الشعر مستعدا للتأثر به ويقول حازم إن الاستعداد 
نوعان : استعداد بأن تكون نفس الخلفى فى حالة تتوافق مع حتوى 
القصيدة التى تسمعها . كما قال المتنبى : 


إفا تَنْفَعُ ظقللةٌ فى الكر 
ل هَوَّى فى القَؤادٍ 
واستعداد بأن تكون النفوس معتقدة فى قيمة الشعر وأهميته . وإذا 
كان الاستعداد الأول استعدادا رقف على الحالة النفسية 
للمتلقى الفرد , فإن الاستعداد الثاثى إنما هو استعداد جمعى » يرتبط 
بالحالة الفكرية والحضارية للآمة كلها . 
ومن الواضح أن النوع الثانن من الاستعداد هو الذى كان يؤرق. 
حازما . ذلك لآن كثيرا من ٠‏ أنذال » عصره ‏ فيها يقول ‏ اعتقد ٠‏ أن 
الشعر نقص وسفاهة » . ولا يقتصر حازم على اهجوم عل هزلاء 
«الانذال» » وإنما يحاول توضيح سبب هوان الشعر على الناس » 


فيقول : 


« وإنما هان الشعر على الناس هذا ال هوان لعجمة 
ألستتهم ‏ واختلال طباعهم » فغابت عنهم أسرار 
الكلام وبدائعه المحركة جملة ٠‏ قصرفوا النقص إل 
الصمنعة , والتقص بالحقيقة راجع إليهم ٠‏ وموجود 
فيهم , ولآن طرق الكلام اشتبهت عليهم أيضا ؛ 
فرأوا أخساء العالم قد تحرفوا باعتفاء الئاس واسترفاد 
سواسية السوق بكلام صوروه فى صورة الشعر من 


جهة الوزن والقافية خاصة . من غير أن يكون فيه 
أمر آخر من الأمور النى بها يتقوم الشعر . . ولكثرة 


القائلين المغالطين فى دعرى النظم » وقلة العارفين 
بصحة دعواهم من بطلانها » لم يفرق الناس بين 
المسىء وا مسف إلى الامشرفاد يما يجدثه , وبين 
المحسن المرتفع عن الاسترفاد بالشعر ؛ قجعلوا 
قيمتهيا منساوية ٠‏ بل رئما نسبوا إلى المسى ء إحسان. 
اللحسن , وإلى المحسن إساءة السىء ٠‏ فصارت 
نفوس العارفين ببذه الصنمة بعض المعرفة تستقذر 
التحلى بهذه الصنعة ؛ إذ نجسها أولتك الأساء » 
واشتبة عل الناس أمرهم وأمر أفسدادهم ٠‏ 
فأجروهم بجرى واحدا من الاستهائة بهم ؛ فالمعرقة 
الاشك منسحبة على الرفيع فى هذه الصفة بسبب 


الوضيع ؛ فلذلك هجرها الناس وحقها أن تهجره ٠‏ 
رص 0016 


تتضمن إيمان المتلقى بجدوى 
المعنى الشعرى . وحازم 
يدرك الصلة بين هاتين || إدراكا واضحا ؛ فهر ييرى أن من 
الاسباب الت أدت إلى هران الشعر عند امحلقين أنهم اعتقدوا ٠‏ أن 
الشعر كله زور وكذب » . والناس إذا اعتقدوا هذا الاعتفاد ‏ فيا 
يقول حازم « كانوا خلقاء بأن بأخذوا أنفسهم بألا تتحرك للشعر 
ولاعجنز إليه » . رص ١179‏ 175 ) . ولكى يواجه حازم هذا 
الاعتقاد الضار فإنه يؤكد أن التخييل الشعرى لا يقصد منه إلا إلى 
التأثير النفسى للقول ذاته ‏ وأن التقابل بين الصدق والكذب لبس 
محكا فى الشعر ؛ فالشعر شعر دمن حيث هو كلام غيّل » : كما أن 


قم 
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انوا الابراميم 


التخييل هوه المعتبرفى صناعته , لا كون الأقاويل صادقة أوكاذبة ». 
( ص 71) . ولكن مثل هذا التبرير لابد أن يفضى إلى صرورة 
التوقف عند د المعنى ؛ أو ه المحتوى » الذى يقوم الشعر بتخييله من 
زاويته المعرفية وزاويته الأخلاقية . 

ويحسم حازم أمر الزاوية المعرفية بعودته إلى أصوله الأرسطية » 
خصوصا فكرة والممكن» . الت لا تجعل المحاكاة قرينة الحقيقة الحرفية 
الحقيقة ممعناها الأعمق ٠‏ الذى يكمن وراء الظواهر . فالمحاكاة 
ليست نسخا للحقيقة التجريبية » أو تصويرا فوتغراقيا 
ماهى تقديم للممكن الذى يتضمن الحقائق الثابتة 

ن ال وإذا كانت المحاكاة 
راقع فإنها تجاوز القوانين الكامنة . التى تجعل 
هذا الواقع معقولا مقبولا . كما أنما تصل إلى هذه القوانين بتركيزها 
عل الأشياء الممكنة بحسب الاحتمال أو الضرورة١2)‏ صحيح أن 
حازما لا بصل إلى هذا التصور الأرسطى تماما . ولكته يقترب منه كل 
الاقتراب من الزاوية الاخلاقية الخالصة , عندما يؤكد «أن الآمر إذا 
كان ممكنا سكنت إليه النفس وجاز تموبيه عليها . والمحال تتشر منه 
النفس ولا تقبله ألبتة ٠‏ فكان مناقضا لغشرض الشعر ؛ إذ المقصود 
بالشعر الاحتيال فى تحريك النفس لمتقضى الكلام بإيقاعه منها يمحل 
القبول ا فيه من حسن المحاكاة واميثة ٠‏ بل ومن الصلاق والشهرة فى 
كثير من المواضع ٠‏ (ص 194) . 


ولكن ما الذى كان يعنيه حازم بمصطلح [الممقم ل هل كأ يقد 
به الدلالة الجزئية النى قصد إليها ابن قنيةا»النى فج الشعواال 


أربعة أضرب9» » فكان امعنى .عند هر الفكرة الجزلية ٠‏ أو 
المقصد النشرى من الكلام الذى يمكن أن رص ف بَالصِدَقَأواالكلاب ؟. 
أم أن حازما كان يقصد بمصطلح المعنى دلالة قريبة ما نقصده اليرم 
بمصطلح «المحتوى, ؟ 

إن حازما يجعل «المعنى» العنصر الأول من العناصر التى يتحفق بها 
التخييل ٠‏ فيقول : «والتخييل فى الشعر يقع فى أربعة أنحاه : من 
جهة المعنى » ومن جهة الأسلوب . ومن جهة اللفظ . ومن جهة. 
النظم والوزن» ( ص 86 ) . والسؤال : ما الذى يقصده بمصطلح 
المعنى ؟ إنه لم يخرج عن المفهوم القديم الذى حصر «المعنى» فى صورة. 
جزئية » قد يقصد بها فكرة محدودة » مصاغة فى عبارة واحدة من 
عبارات العمل الشعرى . أو يقصد بها خاطرة لا تشغل غير جملة 
واحدة , أو بيت واحد من أبيسات القصيدة . هو لم يفلت من كل 
ذلك . وهذا يسرى دارس كتابه أن المصطلحات الموروثة المتصلة 
بالموضوعات والاغراض والعان كثيرا ما ترد عنده بدلالاتها القديمة 
انفسها . لكن مزيدا من التعمق فى درس «اللم عن أن 
حازما كان واعيا ‏ فى كل الكتاب ‏ لأمرين بالغى الأهمية من جهة 
تحديد مصطلح المعنى , وبيان طبيعته ودوره فى العمل الشعرى . أما 
الأمر الأول فهر عدم رضاء عن المصطلحات الموروثة المتصلة بجانب 
المعنى ٠‏ وعدم رضاه بصورة خاصة عن بعض استخدامات تلك 
اللصطلحات فى كتب بعض من سبقه من بلاغيين ونقاد ؛ فهو 
لا يقبل » تفسيم قدامة بن جعفر (484 - 488 أو448م) للمحترى 
الشعرى ؛ ذلك التقسيم السداسى المعروف : مدح ‏ هجاء 
نسيب ‏ رثاء ‏ وصف ‏ تشبيه . وهو لا يقبل كذلك تعديل الرمّان 
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هذا التقسيم إلى تقسيم خاسى جديد » حيث أرجع الرمان التشبيه 
إلى معتى الوصف . ويدفع حازم كذلك ما ذعب إليه ابن رشيق 
القيراون ( ولد حوالى ٠٠٠١480‏ وتوفى حوالى 14١1م‏ ) فى 
كتابه والعمدة» ‏ من أن أركان الشعر ( ويقصد بالأركان هنا دوافع 
الشعر أو محتوياته ) أربعة ؛ هى : الرغبة والرهبة والطرب 
والغضب . كذلك يدفع حازم ماجاء ‏ فى والعمدة, أيضا ‏ من أن 
الشعر كله فى الحقيقة راج إلى معنى الرغبة والرهبة . ويعلق حازم 
على كل ذلك بآن هذه التقسيمات كلها غير صحيحة ؛ فكل منها 
لايخلو من نقص أو تداخل . (ص م7 - /ا#ام) . وأما الأمر الثانى 
الذى تنبه إليه حازم كل التنبيه ‏ بعد نقده للتقسيمات المورولة 
اللمحتوى الشعرى ‏ فيتمثل فى محاولته وضع أساس فلسفى مشكلة 
المعنى الشعرى . وهر يدرك خطر عحاولته وجدتها » على نحو يدفعه إلى 
القول بأنها بيان للطرق الصحيحة فى النظر إلى المعنى . وتأكيد أن أحبدا 
قبله لم يسلك مسلكه . ول بهتد إلى ما توصل هر إليه . (ص 18) . 


والأساس الفلسفى لمحاولة حازم مؤ اده أن كل الموجودات والاشياء 
هما كيانات فى الواقع خارج ذهن الإنسان المدرك . فإذا وفع شىء من 
هذه الموجودات والأشياء فى دائرة إدراك الإنسان المدرك تكونت 
اللمدرك صورة ذهنية فى ذهن المدرك فإذا كان هذا المدرك شاعرا ووضع 
تلك الصورة الذهنية فى إطار تعبيرى عن طريق اللغة . فإن هآ 
الإطار التعبيرى اللغوى هو أداة توصيل مصورة الموجود أو الى 
الواقعى إلى أذهان المتلقين وأفهامهم . وقد حدد حازم هذا الاساس 
تحديدا حاسم بقوله : «إن المعان هى الصرر الحاصلة فى الاذهان عن 
الاشياء الموجودة فى الأعيان ؛ فكل 5 ن 
إذا أدرك حصلت له صورة فى الذهن :» بن 
تلك الصورة الذهنية الحاصلة عن الإدراك أقام اللف 5 
تلك الصورة الذهنية فى أنهام السامعين وأذهاتهم » فصار للمعنى 
وجود آخر من جهة دلالة الألفاظ » . (ص 18 - 14) . 

والحقيقة أن هذا الكلام ليس أساسا فلسفيا فحسب . إفا هر 
فلسفى نفسى جمالى فى آن واحد . ذلك أن حازما ععل وه دنا 
ان البصرية فى عملية الإدراك إلى مور 
ية فى عملية الإبداع إلى صورة شعرية 
تتضح الألفاظ فى دلالتها على المعنى . هذا عن 
الأساس الفلسفى التفسى الجمالى ؛ ويبقى للمعنى الشعرى أساس 
داخل ذا » يتصل بحده أو تعريفه , وبآفاقه فى خبرة الشاعر 
وتجاربه ٠‏ ويدوره فى العمل الشعرى ذائه . 

إن محتوى الشعر أو «معناه» من محتوى الحياة ذاتها . لهذا فإن أى 

اس بعينها لمحتوى الشعر إما هو 

نة ؛ ومناطن محدودة من هذه 
نباة الف 3 غى أن يرتبط هذا الحصر 
بالأصول الأولى للحياة الإنسانية الفضل . أما أصول هذه الحياة فهى 
أربعة : خير وشر وبسط . ويستمد الشعر محتواه ‏ فى ننظر 
حازم من كل ما يمكن أن تحيط به التجربة الإنسائية المتصلة هذه 
الأصول الأربعة . ويتوجه هذا المحتوى إلى المخلقى ليؤثر فيه روحيا 
ونفسيا وسلوكيا وأخلاقيا . ومدار هذا الأثير ‏ ومن ثسة عناصر 
المحتوى الشعرى كافة ‏ لاحالة حول الخير والشر ٠‏ ومنها مابقترب من 
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دائرة الشر فيكون فى قلبها . ولكن يختلف الناس فى تحديد ماهو خير 
وما هوشر ؛ وثمة أمور يعرفها الخاصة دون العامة ؛ وثمة أمور أخرى 
بشترك فى معرفتها العام والخاص . 

ولحازم اجتهاد هنا فى مسألة القيمة واتصاها بالمحتوى الشعرى + 
فهو يرى أن أعرق المحتويات ما اشترك الخاصة والجمهور ى الاعتقاد 
بانه خير أوشر . ويقيّد حازم هذا بالفطرة الإنسانية ء فيرى أن 
الحترى الشعرى ذا صدر ع مشرك فى الاعتقاب اناس كافة فنا 
ذلك معناه ضرورة التطابق مع مافطرت التفوس عليه 
رص ؟) . وين اب أن حازما برد الحتوى الشعري فى أصل 
الحياة من الوجهة القيمية الاجتماعية . وهما الخير والشر » ثم يعود 
فيربط هائين القيمتين بأصلى الحياة من الوجهة النفسية الفردية وهما 
البسط ( السعة ) والقبض ( الضيق ) . فيرى أن قصد الأقاويل 
الشعرية هو استجلاب المنافع واستدفاع المضار ؛ وذلك بيسطها 
النفوس إلى ما يراد من ذلك » وقبضها عا يراد ما ييل لها فيه من خير 
أوشر . رص 998) . 

بهذا بقرر حازم للمحتوى الشعرى أسسا ترتد إلى أسس الحياة ذاتها 
فى عام المتلقى النفسى وفى عالله الاجتماعى بين الناس . وما دام الأمر 
كذلك فإن الشاعر الحق هوذلك الذى خبر الحياة خبرة عميقة , وأدرك 
مجارى أمورها إدراكا واعيا ؛ وهو الذى له من قرة التمييز والملاشبظة' 
ما يمكنه من الوغى بحقائق الأشياء والأحوال والأزمنة والقظاها ورين 
5 ) . ومادام حازم يجعل مصادر المحتوى الشعرى م نإممافوالياة 
نفسها . فلا غرابة فى أن يربط المحتوى الشعرى بدورة.ووظيفضه في 
إن لانت ص را 

وتقل احرف 


أشياء وينصرف عن أخرى ؟ وتكثر فيه أث ٠‏ وذلك 
كله بحسب اتصال الآمر بما عليه البشر فى حياتهم . (ص ٠ ) 5١‏ 
وعل هذا , إذا كان المحتوى يصدر عن الحياة فلكى يعود إلى هذه 
الحياة نفسها ليقوم بوظيفة واضحة وضوحاً عبر عنه حازم مرات كثيرة 
فى عمله , ولكنه فى واحدة من هذه المرات قرن بين هذه الوظيفة. 
و« موضوعات » الشعر بعبارات بالغة التحديد والدقة . ففال : « لا 
كان المقصود بالشصر إنهاض النفسوس إلى فسل شىء أوطلبسه 
أو اعتقاده » أو التخل عن فعله أو طلبه أو اعتقاده » جما يخيل لها فيه 
من حسن أو قبح , وجلال , أوخسّة , وجب أن تكون موضوعات 
صناعة الشعر الأشياء التى لها انتساب إلى ما يفعله الإنسان ويطلبه 
ويعتقده » . ( ص 1١0‏ ) . وهنا يصل الآمر إلى حد أن يوجب حازم 
على الشاعر أن يستمد موضوعاته ( حشوى عمله ) من حياة البشر 
أنفسهم . وكذلك من تاريخهم . وهذا ما يؤكد الدور الذى يقرره 
حازم للشعر » وهو دور سلوكى أخلاقى اجتماعى . 


الفلسفية العميقة إلى الحتوى الشعرى 
التى كانت سائدة لدى 


وهل الرهم من هله النة 
فإن حازما لم يفلت من 
البلاغيين والنقاد العرب من قبله . ولاك 
امهيمئة على عمله من أوله إلى آخره , ولكن هذه النظرة الجزئية تقع ف 
سر ا معاجات القديمة للموضوعات والأغراض وإن حاول حازم أن 
يرتقى بها من خلال وعى فلسفى للمحتوى الشعسرى . ويعبارات 
أخرى » فإن حازما يصدر عن أساس فلسفى عميق فى معالجة المحتوى 
الشعرى , ولكنه يصطنع فى بعض الأحيان أسلوب سابقينه 


ومصطلحاتهم فى هذه المعالجة » مع وعيه التام بأمرين : أوهما أن 
تقسيمات سابقيه للأغراض وا معان والموضوعات ليست وافية وليست 
جامعة أوشاملة لعالم المحتوى الشعرى الرحب , بل إنه يرى - وهذه 
عبارته ‏ أنها وغير صحيحة » ( ص 777) . وهذا فهر يعدّل فى 
تلك التقسيمات ويسرف فى التقسيم حتى يصل إلى عشسرات 
التفصيلات والتفريعات المتصلة بالمعنى الشعرى . وهر يضم بعض 
مصطلحات سابقية ثم يجاوزها فى الإطار التقليدى نفسه - إلى آماد 
أن حازما عندما يجنح إلى النظرة القديمة ؛ بما تعتمد 
من فصل حاد بين ما هو فنى وما هر معنوى ٠‏ وما 
تعتمده فى تناول العنوى من تحديد صارم للأغراض والمان 
والموضوعات ‏ نقول :إنه عندما يجنح إلى هذه النظرة لا يز 
النظرة الفلسقية الشاملة ‏ التى تبيمن على كل عمله ‏ قاعدة يقيم 
با تحديداته وتفصيلاته لمجالات المحتوى الشعرى وأفاقنه . ومع 
ذلك فإن هذا الجانب التفليدى فى المنهاج : ضئيل إذا ما قورن 
بالجانب الفلسفى الخالص . 

ويجمل حازم من البسط والقبض أساساً فلسفيا يستمد منه 
مصطلحين الأساسيين اللذين يرى فيهم] مصدر المحوى 
الشعرى . هذان الجنسان هما : الارتياح والاكتراث ( الارتقاض ) . 
ثم يضع تحت هذبن الهنسين الكبيرين أنواعا ثمانية ٠‏ ويضع نحت 
هذه الأنواع الثمانية الأغراض الشعرية المشهورة ٠‏ كالتسيب 
المديح ٠»‏ فيفول : ٠‏ قد تيين بهذا أن أغراض الشعر أجناس وأنوا 
نجتها أنواع . . فأما الأجناس الأول فالارتياح والاكتراث وما تركب 
منبما » نحو إشراب الارتياح الاكتراث ٠‏ أو إشراب الاكشراث 
الارتياج ؛ وهى الطرق الشاجية . والأنواع التى نحت هذه الأجناس 
مي + الاستضراب والاعنبار والرضى والغضب والنزاع والنزوع 
وامخوف والرجاء . والأنواع الآخر النى تحث تلك الأنواع هى : المدج 


والنسيب والرثاء » ( ص 17 ) . ويفضى حازم فى لماحه على الاساس 
الفلسفى النفسي تقسيماته السابقة بالبواعث النى تثيرها فى 
نفس الشاعر وياثارها فى نفوس السامعين أو القارئين (المتلقين) فيقول 
إن «معان الشعر . . تترجع إلى وصف أحوال الأمور المحسركة إلى 


القول لل رسف فرق ريق 1 ٠‏ أو إلى وصف أحوال 
المحركات والمحركين معا . وأحسن القول ما أجتمع فيه وصف 
الحالين» ( ص 18 ) . ويعد أن حدد حازم المستوى الشعرى فى نلك 
الأجئاس والأنواع ٠‏ يعود فى مواضع أخرى من كتابه إلى مزيد من 
التفصيل والتفريع ؛ فثمة «أقاويل عرضيات وترهيييات وتخويفيات 
واستدفاعيات» ؛ وثمة «قصص ومشاجرة وحكم . وإثارة 
واستشارة » وغرض وافتضاء , وكفاية واستكفاء . وتسرغيب 
وترهيب » وإطماع وإياس . ( ص )”+٠‏ . الخ . ولكنه يعود مرة 
أخرى إلى ضم كل هذه التفريعات فى مجموعات أربع رئيسية يسميها 
وأمهات الطرق الشعرية؛ وهى لديه : التهان وما معها ٠‏ والتعازى 
وما معها ‏ والمدائح وما معها , والأهاجى وما معها : وهو لا ينسى 
أن يقرن هذه الأمهات الأربع بذلك الأساس الفلسفى النفسى الذى 
جعله مرنكز تناوله للمحتوى الشعرى » ويثبت ذلك الاساس فيرجع 
كل أمهات الطرق الشعرية الأربع وكل ما معها إلى «ما الباعث عليه 
الارتياح وإلى ما الباعث عليه الاكشرات ؛ وإلى ما الباعث عليه 
الارتياح والاكتراث معاء (ص )74١‏ . وحتى عندما يتابع حازم 
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نوال الابراهيم 


فى الأخط بتلك الحدود الضيقة للمحتوى الشعرى ٠‏ كالمدابح 
والنسيب وغيرهما ء فإنه لا يسلك مسلكهم تماما ؛ فهو يرى ‏ عل 
حبيل المثالب أن يكون المديح بأفعال شريفة دالة على كمال الإنسان 
(ص 191) ؛ وهو يقبل ألا يجاوز المادج حد الاقتصاد إلى حد 
الإراط , مادام يثبت حميد الأوصاف . ويشير إلى مثال يمدذى 
11 ) . وهويخالف بعض سابقيه عندما يأى أن يكون المديح حلية 
لمن لا يستحقه (ص 171) » وعندما يأ أن يكون المادح مسترقدا 
متكسبا بشعره (ص )١78‏ . وهو بهذا كله يؤكد مارأه فى المحتوى من 
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(ه) راجع ‏ عل سبيل الثال عهار الشمر لابن طباطها العلوى ٠‏ تمقيق طله 
الحاجرى وحمد زغلول سلام ؛ ص 1١‏ - 17 


1 


حيث مصادره ووظيفته وأهداف أخلاقية ونفسية . وأهم من 
ذلك أنه يؤكد بذلك الإباء تقديره البالغ لاهمية الشاعر فى حياة 


الجماعة ؛ تلك الاهمية التى اقترب من أهمية النبوه ٠‏ من 
حيث صلتها بما يحدئه الشعسر من تأثير أخلاقى فى سلوك الجساعة 
وحياما : 


فلولا نجلال سثّهًا الشعرٌ مإترى 
بغلة الشدى من أبن نُؤْنَ اللكارم 


(1) راجمع ‏ عل سيل الثال اللوشح للمرزيان , المطيمة السلفية مس 


0 


(4) أبن سيناء فن الشعر » تحتيق عبد الرحمن بدوى ص 188 وقارن بماباج 
البلفاء ص 584 


(4) للنباج ص 114 . ريذهب فق الكتاب إلى أن النص منقول من ترجمة قدهة 
لحنين بن اسحتق 
)٠١‏ جابر عصفور . مفهرم الشمرء صن 140 .. 


. 908 - 808 راجع شكرى عياد » كتاب أرسطو طاليس فى الشعر‎ )1١( 
بماقيده رعفيع‎ 164 9 
. 08 - 14 راجع الشعر والشعراء , تحقيق أحد شاكر , الجزه ارلا ص‎ 1 
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تتعلق هذه الدراسة بالبديع العرى فى القرن التاسع . ول يطرح 


اغناطيوس لس ير 


تقديم : 

مؤلف هذه الدراسبة هو التشسيرق السروسى الكبير , والعالم الاكاديمى إغداطيسوس كر انشكسوفسكى 
رما - 1461 ) . وقد تكرت هذه الدراسة لأول مرة بالالمانية عام ( 198٠ - ١4‏ ) , ثم صدرت بالروسية 
يمد وفائه ضَمنَتمؤلفاتةبالمختارة التي ظهرت ام 14 , موسكو , لينتجراد , الجزء الثان ؛ الصفحات 
لياه 


وبعد كرانشكوفسكى ‏ بحق ‏ مؤسس مدرسة الاستشراق السوفيتية , بل كا يقول توفيق الحكيم ‏ ربما كان 
عميد المستشرفين فى العائم المعاصر ( صفحات من التاريخ الأدب لتوقيل الحكيم . دار المصارف بمصرء 19017 ٠‏ 
ص 1هه). 

كرس كراتشكوفسكى ما يغرب من خمسة وأريعين عاماً من حياته للدراسات العربية ‏ تتلمذ خلاها على يديه أجيال من 
المستشرقين , كا قدم أكثر من 0٠‏ بحثا علمياتاولت فروهاً عدة من الدراسات العربية ؛ فقد قدم دراسات فى الأب 
العرى القديم والحديث : ودراسات فى فقه اللغة العربية وبلاختها , كبا قام بدراسة كثير من المخخطوطات العرية ٠‏ 
وأرخ للاستشراق , فضلاً عن دراساته اقارنة فى العلاقات الثقاية والحضارية يين شعوب الانحاد السوفيق والشرق 
العري . 

.وجدير بالذكر أن كتاب عبد لله بن المعتز , المعروف باسم ه كتاب البديع » : الذى سيق ذكره فى الدراسة الحالية ٠‏ 
صدرت له طبعة عربية عن دار الحكمة بدمشى . اعتنى كراتشدكوفسكى بنشرها والتعليق عليها وإعداد فهارسها . 


ففى روسيا توصل الإعداد النظرى لفن البيان العام إل 


هذا الموضوع من قبل مسوى مرة واحدة ٠‏ وبالتحديد فى بحث 
دافركى ؛ فقد مضى أكثر من خخسة وسبعين عاماً منذ نشر الاستاذ 
الدامركى ‏ . ميرين أول مؤلف كبير له باسم ‏ البيان العربى .290 . 
وحتى وقتنا هذا نشير إلى عملي مناظر . ويطبيعة الحال ء 
م يستطع ميرين أن يرتاد أفقا اريفيا واسعا ؛ لآن مصادره فى غالبيتها 
تنتمى إلى حقبة هبوط العلم العرى . حيث لم يكن قد حان الوقت 
للتعرض لاى موضوعات تمس والبديع العربين » ومرحلة 
البداية لا . وفى السنوات العشر الأخيرة ظهر الكثير من الجديد ؛ 


تشكيل 
مدرستين : إحداهما مدرسة ألكسندر فسيلوفسكى ٠‏ التى تتميز 
بجنوحها تهاه التاريخ ؛ أما الأخرى فهى مدرسة أ. بوت 

تتسم ء عل خلاف الأخرى , بالطابع اللغوى النفسى . وقد عابت 
أعمال كونج على نحو جديد البيان فى الإنجيل7" . وقدم ركيندورف 
تحليلا لبعض المجازاث فى اللغات السامية” . وقام أحد العلماء 
العرب منل مدة ليست بعيدة بمحاولة لرصد تاريخ تطور النقد عند 
العرب فى ملاحه العامة0؟» . وهناك الأعمال الجامعة ٠‏ وعل سبيل 
امثال , كتاب لارسون ( دمعدتهة 81255 ) الذى يحظى بشهرة عالمية 


4 
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مكارم القمرق 


عنعدم ذا عه عسوتهه! هآ ) ( باريس 1504 ) » حيث يوضح 
هذا الكتاب بشكل كاف كم سرنا قدماً فى آرائنا النظرية منذ زمن 
ميرين 

وإلى جانب الأعمال النظرية المركبة ظهرت فى الشرق أيضاً مواد 
جديدة فى مجمال البديع العربى . وقد نشر هناك الكثير من الأعمال التى 
لا تأخذ بلمنيج التقدى . وهكذا » فحتى وقتنا هذا خلاقاً لممل 
ميرين. -لا بوجد عندنا فى هذا للجال نص واحد باعل باللهج 
النقد: أن هذه المواد الجديدة وإن كانت لن تسمح بالرصد 
بصورة قاطعة لفن البديع العرى فإنها ستسمح بتحديد بعض من 
الخطوط العامة لبروز البديع فى المرحلة الأولية له . وهذا هو ا مدف 
الوحيد من دراستى 


كان هناك ثلاثة مناهج كبري للبديع » معروفة فى الآدب العالمى + 
وهى كلها أصيلة إذا يست بتأثيرها نى مجانها الخاص ٠‏ ولا الحق فى أن 
تلقب بالكلاسيّة"» , 

المنهج الأول هو اليوئان ؛ وهو أكثرها شهرة فى كل مكان . وهذا 
المتبج الذى تشكل تحت تأثير أرسطو يستحق الآن فى كل فروعه لقب 
الأوربى بعامة . 

واللنيج المندى كان ومازال كلاسياً بالنسبة لادب ,الي والادب 
لمنغولى ؛ ومكن أيضاً رصد أصدائه عند شعوي'الشوق الإبل/روم 
بحسم بعد جائيا موضوع إمكان التاثي اجبلا للتأيلج اهندى على 
الصبنى . وفى حالة الاستنتاج بالنفى سيكوك من الف رود ]دراج 

الصينى ضسمن الناهج الأصيلة م برغم أن همك"النيج كان 
كلاسيًا فحب بالنسبة لمجال اللغة المَيي 

والمنيج الثالث هو العرى ؛ وقد صارنى متناول كل شعوب الشرق 
الأوسط مع انتشار الثقافة العربية الإسلامية ؛ وتحت تأثيرها المباشر 
اتوجد الآداب الإيرانية . والتركية » والمندوستانية » والأفغانية » 
وآداب أخرى . ومن خلال وساطة الآدب الإيرا أثر الآدب العرى. 
على أدب جورجيا » كما نظهر آشاره فى الشعر اليهودى فى القرون. 
الوسطى . 

وفى وجود مثل هذا الانتشار وهذا التأثير يكتسب موضوع أصالة 
البديع العرى أهمية خاصة . هل برز البديع العربى فى مال لغته 
الخناصة , أم أننا هنا فحسب يصدد أحد الأفرع المتعددة لمنبيج 
أرسطو؟ إن هذا الموضوع مشروع اما سيما وأنه من المعروف لا 
الجاد للعلم اليونان على الثقافة العربية بشكل عام » 
ابة القرن التاسع . وكان الوسطاء فى معظم الحالات من 
وكيا هو معروف تمكن بعض العلياه الأمان خلال عشر 
خيرة من الكشف عن مظاهر التأثيرات اليونانية اللاتينية 


يع العري, . وسوى اليوثان رجا يق إدراج لهند أيض فى 
نفد إلى الأدب العرى عبر إيران الكثير من 
الأدبية الهندية » وكان للطب المندى كثير من الاتصار فى 


3 


نفتقد إمكان إثبات الحدود الزمنية . أما الاقتباسات غير | 
اليبان والبديع ‏ المعروقة لنا حتى الآن » وال 
المتود ٠‏ فيتحتم حالياً حسبانها أسفارا. : 
يتطلب سس التأثر اليونان هراسة أكثر قرباً . وصل 1 من 
أنه أكثر قا أكثر كملاً ؛ لأننا 


0 0 
أوأسماء المترجمين ء إلا أن هناك حقيقة لاشك فيها . هى وجود 
ترجمات عربية لهذه المؤلفات فى القرن العاشرة» ب داورل 


مكتتنا إماطة اللثام عن أى آثار لأفكار أرسطو فى الأعمال || 
الخاصة بفن هاه الاعمال تخلف اعخلاث سديداق 
الأسلوب والروج عن أعمال الفيلسوف اليونا . وخير مثال فى هذا 
الصدد هوالجاحظ الشهير , الذى توفى فى ( 18ه/854م ) ؛ فقد 
كان على معرفة جيدة بأرسطوه مؤلف المنطن  ٠‏ كما كان يدعوه عادة 
على صفحات أعماله . بخاصة فى « كتاب الحيوان ؛ . بيد أن 
٠‏ مؤلف المنطق » هذا يُستشهد به بوصفه مصدراً موثوفا به فقط فى علم 
الحيسوان ؛ وذلك لآن كل الاقتباسات مأخوذة عن كنابه عن 
الحيوان”"» . وهناك أيضاً شك فى مدى معرفة الجاحظ ببقية مؤلفات 
أرسطوا" ؛ إذ لا يوجد حاليا إمكان لحسم هذا الشك . بيد أنه 
مكن الجزم بأن أرسطو لم يكن له أى تأثير عل نطور تمليل الإنتاج 
الشعرى عند العرب . ففن البديع عند أرسط كان مجرد مشهد عابر 
تاريخ البديع العري . وف 0 
من الممكن أن يبدو هذا الظرف ٠‏ للنظرة الأول 
الشىء , اللهم إلا إذا كان من المحال الاقتناع بالتبرير الذى يقول إن 
0 سل سق ينك مدعل دوقن الللة 


تاريخ البديع لارسطو عدد العرب فستقابل 

شهيرين هما ابن سينا وابن رشد . ومن المشكوك فيه أن يكون الأخير 
ا 0 
حدد التراجيديا على أها و فن المديح » : والكوميديا على أنها ٠‏ فن 
الهجاء 21٠»‏ . وعل هذا الأساس تقدم القصائد العربية فى المدح عل 
تراجيديات , والهجائية على أنها كوميديات . ومع هذا الفهم حتى 
ب الفلاسقة أنفسهم يصير من الواضح أن منظرى الأدب كانوا 
امن النفور قبا ليج اليونان .. كان الماح 


: 0 
الاسم لو قرأته على جميع خطباء الأمصار ويلغاء الأعراب لما فهموا 
أكثره 20706 . ويمعن ابن الأثير المنظر المعروف ‏ حين يتحدث فى 
سخرية عن ابن سينا0؟!2 : « وكذلك جرى الحكم فى أهل الكتابة ٠»‏ 
كعيد الحميد واين العميد والصاى وغيرهم : فإن أدعيت أن هؤلاء 
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علياء اليونان قلت لك فى المواب هذا باطل بي 
انا ؟ فإ لم أعلم ما ذكره حكياء اليونان ولا عرفته . ومع هذا 
فانظر إلى كلامى فقد أوردت لك نبذة منه فى هذا الكتاب . وإذا وققت 
على رسائل ومكاتباق ‏ وهى عدة مجلدات ‏ وعرفت أ لم أتعرض 
لشىء ما ذكره حكياء اليونان فى حصر امعان . . . ٠‏ ولقد فاوضنى 
بعض التفلسفين فى هذا , وانساق الكلام إلى شىء ذكره لأبى عل بن 
سينا فى الخطابة والشعر . وذكر ضرباً من ضروب الشعر اليوناق 
يسمى اللاغوديا , وقام فاحضر كتاب الشفاء لبي على ووقفق عل 
ما ذكره . فلما وققت عليه استجهلته ؛ فإنه طوّل فيه وعرّض كأنه 
يخاطب بعض البوئان ؛ وكل الذى ذكره لغو لا يستفيد به صاحب 
الكلام العرى شيا 
ومع هذا الطرح للأشياء يكون من الصعب اقتفاء آثار الشأثهر 
البوناى على بروز البديع العرى ؛ فقد ولد فى بيثة مغايرة تماما » في 
دائرة اللغوين العرب والتأدبين الذين ينطلقون لا من نظرية غريبة بل 
من متابعاتهم للغتهم الأم . ونحن نمتلك هنا الس مزيد من الوثوق 
بالتقليد الأمى العرى الذى يعد ابن الممتر ‏ الشاعر والآديب 
المعروف رائداً فى مال البديع , أوعلل الأصح . الكنايات 
والاستمارات الشعرية2110 . كتب هذا الخليفة التعس , الذى 
استخلف يوماً واحداً » والذى قثل فى سنة ( 145 هه م ) كتايع 
عن الممديد ٠‏ كتاب البديع  »‏ فى الربع الآخير من القرن التابيخ . 
وفكرة هذا البحث المعروف حت وتنا هذا فقط فى غياظوطية 
اسكوريال!؟» بسبطة جدا ؛ وهى ما يتحدث عنه المؤلفا نف هق 
اللقدمة ؛ فهر يريد أن يوضح أن « الجديد  »‏ أى الأسلوب الخاية” 
باستعاراته وكناياته وممازاته ‏ لم يأث به شعراء الاتجاة الغديد» كما 
نقد دائياً ؛ فعناصر هذا الاسلوب تصادفنا فى القرآن وَالأحَادبت وق 
لغة البدو . وينحصر الاختلاف فقط فى أن هذه المجازاث كانت 
نستخدم فى الزمن القديم على قلة ؛ أما فى الشعر الجديد » بخاصة 
منذ عهد أن ثمام . فإن هذه الاشكال المغروسة بشكل مصطنع قد 
أسىء استخدامها . ولتدعيم هذا الرأى جمع ابن المستز فى خمسة 
فصول أمثله خمسة تجازات وضعها . ومن المحتمل أن يكون قد الحق 
بنفسه مؤخراً الاثى عشر فصلاً عن و جمال » الحديث والشعسر . 
ولا زالت معابير تصنيفه غير مفهومة » وكذلك أسس مقابلته البديع 
بالجمال . وكان هو نفسه يشعر بهذا ؛ فعند انتقاله إلى هذا الجزء كان 
وهو فى كامل وعيه بمآثره بوصفه رادا ء ينبأ بأن أفكاره ستشير 


كثيسرة 

وسيضم الآخرون الجمال إلى البديع أيضا . وإقراره الداخل بمثل هذه 
المحاولات التى يتنبأ با فى المستقبل تكشف عن نط تفكير عام 
حقيفقى ؛ فهو جيداً أن الاصطلاح لا يزال غير ثابت تماماً » كيا 
أنه لا يعد ت قاطعاً ؛ ومن ثم فالاختيار الحر متروك أمام باحثى 
المستقيل . 

لقد انضح أن الافكار الثى قدمها ابن العتر كانت نيوءة ؛ تمر 
التطور المقبل للبديع العرى زادت أنواعه إلى مالا نهاية » واختفى ماما 
الفرق بين البديع والجمال ؛ أما كل الأنواع التى وضعها . والتى 
كانت حيوية , فقد دخلت إلى البديع . وقد لقيت بعض تعريفاته 
الكشير من الاعتراضات . بيد أن كل العلياء يقدرون مآثره حق 
التقدير » ويلقبونه بأول باحث فى الأسلوب الشعرى . 


وإنه لمن اليسير للغاية نقد مؤلفه فى القسرن العشرين من زاوية 
مضمونه أو تصنيفه , وقد رأينا أن تحديده للبديع والجمال لم يكن 
مفهوماً حتى بالنسبة للجيل التالى له ٠‏ وسرعان ما اختفى غاماً . ومن 
غير المفهوم ماما بالنسبة لنا مبدؤه فى التصنيف . ويمكن الجدل أيضاً 
حول التفصيلات + لكن مشل هذا النقد من جانب وجهة نظرنا 
المعاصرة ء ودون النظر إلى الناحية التاريمية » هو شاغل بلا جدوى 
على الإطلاق . 

ودون أن أحتشد لتحليل كل إنجازه على حدة ٠‏ سأسرد مع ذلك 
أنواعه الخمسة فى البديع : كى أعطى تصوراً صحيحاً عن متبيجه 
وتبعاً لأهميتها فإن المصطلحات هنا لا تتطابق تماما مع المونانية 
والرومانية . وعليه فمن الضرورى طوال الوقت الاحتراس من إقحام 
المقاهيم الغربية على التصور الاصل . 

إن أول نسوع من البدييع , تبعاً لتصنيف ابن المعتز » صو 
والاستعارة على وجه التحديد . إن هذا المصطلح بترجم 
.بكلمة و مبتافور 217٠‏ » ولكن أمثلة ابن العثز توضح أذ معناه عنده 
أوسع كثيراً . وقهم هذا المصطلح ٠‏ ميتافور » كان تمكنا فى مفهيوم 
أرسطو فقط إذا اشتمل على مجاز التضمين والكناية . والمصطلح 
الشاى , الذى لا بقل صعوبة بالنسبة للترجمة . هو التجنيس 
اه العام القرابة . وهنا تبدو 
ة ؛ فهو يقشرح ترجمة هذا المصطلح بكلمة 
( أنعانعوعومهدة1: )010 . والمصطلح الثالث هو المطابقة ؛ 
وبتعبير أدق ٠‏ التشييه » ؛ والقاعدة العامة أنهم يرون فيه فكرة 
:80 . ولكن المطابقة فى نظرية ابن المعثر لااتعنى دائمأ 
والبديع الرابع يوصف يبعض الإسهاب بجملة كاملة ٠‏ هى 
جاز الكلام عمل صدورها ؛ ؛ وهو يعنى و عودة العباية 
للبداية ٠‏ ؛ وهو يمشل إيقاع البداية والنهاية ٠‏ ؤيشوازى مع 
و عماماط 1906 فى البديع اليونئن والسرومان ٠‏ وى منج كونج 
والمصطلح الخامس هو المذهب الكلامى , أى « المذهب /' لقى : أو 
« القياس المنطقى » ؛ وهو بالطبع ليس من فنون البدييع . ويمكن 
تفسير عدم تفريعه من المنبج الأخير باحترام منبج ابن امعتر . 

ومن الطريف أن هذا البديع هر الوحيد الذى لم يضعه ابن المعثر 
بنفسه ‏ طبقا لاعترافه الخاص ‏ حيث إنه يرى أن سلفه فى هذه الحالة 
المحددة هو الجاحظ الشهير"" . وهذا الموضوع مهم با! 


والأمثلة الأخبرى كلها تحسل عند ابن المسثر 
أو تارييا ديا . 

وموضوع ارتباط ابن امعتز باحاحظ أمر 
المؤلف الوحيد قبل ابن المعتز . الذى تعامز, عن قرب مه 


مقهوم ثماماً ١‏ فالا.رب. 


كتاب البديع » . والفارق عظيم بدرجة تبما. من الممك. 
بصفة مبدئية يأنه من المستحيل بِأى حال حسبان الجاحظ سنا 
لابن الممتز ؛ فتكوين تفكييره كله ينفى إمككان ال نبج 
للاسلوب الشعرى ؛ فهو يحب النظريات المركية القضصافة 
والتعميمات . وليسث الفكرة غير امنظمة هى ما يليه !: 
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مكارم القمرى 

الاستطرادات المختلفة فى الات أخرى تماماً : حيث تقابلنا بالصدقة 
0 
ن م ٠‏ لكن 


العتز فكرة بحثه . نحن إزاء وضع فى تاريخ البديع العرى يؤكد فيه 


علمنا التقنيد الأبى العرى . إن ص 


امعتر كان بحق الأول فى 
1 5 - بالطبع ‏ كان يعرف 
كل الآثار الأدبية لشعبه » بل كا 0 
المشابهة , لكن الفكرة الأساسية لمؤلفه تتتمى إليه وحده + فهو أول من 
قام ببحاولة التحليل المنبجى للأسلوب الشعرى عند العرب , على 
نحوما كان هونفسه ‏ بطبيعة الحال ‏ يفهم ذلك 


ومن الممكن طرح سؤال آخر هو : لماذا تتحدث عن الجاحظ 
بخاصة ١‏ وليس عن أعمال الآخرين من يتتمون إلى القرن الداسع 
نفسه ؟ إن إجابتى بسيطة للغابة : ففى اعتقادى أن الجاحظ وحده هو 
الذى يمكن مساواته فى هذا المجال بابن المعمتز ؛ فأعماله وحدها 
مكرسة بصفة خخاصة لنظرية الأدب . وطبيعى أننا إذا أردنا أن ترصد 
بروز الاهتمام النظرى بالموضوعات الأدبية فسيكتؤن مي الضرورى 
تجميع ملاحظات فردية لدى اللفسرين والفيلالوجيان»' 

وللأسف , فالماحظ لا ينتمى إلى الكتالب الَْثينَ بسحو ن/الاقثراب 
منهم بلا جزاء ؛ ونقص الكتابات التفدية لن"أعيَياة قحتلا ذاته 
يصعب هذه الهمة بشكل غيرحادى:. .كا يزبد من صعوبتها أسلوبه, 
الفريد . لقد أعطى العسكرى7!" > لكلا الاين 
للجاحظ منذ أكثر من عشرة قرون ونصف قرن حين قال 
أكبرها وأشهرها كتاب ( البيان والتبيين ) لأبى عثمان عمرو بن بحر 
الجاحظ ؛ وهو لعمرى كثير الفوائد » جم المنافع . لما اشتمل عليه من 
الفصول الشريفة , وَالفِمَر اللطيفة . والخطب الرائعة . والأخبار 
ارده ونا جد م بف لاه وار 


المستحسئة إلا أن الإبائة عن احدود البلاغة , ع البييان 


والفصاحة ونتشرة فى أثائه . فهى ضالة بين 
الأمثلة . لا توجد إلا بالتأمل الطويال » والتصفح الكشير» ٠.‏ وكيز 
الاسلوب الأدى للجاحظ ‏ بشكل خخاص ‏ ملاحظاته بالنسبة 
اللموضوعات التى تهمنا ؛ فهى مبعثرة لا فى « كتاب البيان » وحده ؛ 
وهو الشىء الطبيعى للغاية » بل أيضاً فى كتاب و الحيوان » . 

ودراسته عن الكلمة والآدب ترتبط بعلاقة وطيدة مع نظريته فى 
التعبير أو البيان ؛ أى |( 0 


0 
يمره إلى الطرق الزلقة . ومثال على ذلك حديثه عن 


لغة الحيوان7""؟ , وتأمله فى مقدرة اللسان على التقليد ٠‏ ونظرته إلى 
الإنسان بوصفه عالاً للكائنات غير لمرثية9" , 

وحلي اباحظ لبي لقان لدى نطرقه أروعات الآمب » رعو 
يعده ضروريا أيضاً بالنسبة للمجالات الأخرى*" . وهو عل علم 
0 ية ولا الهندية 
والزنجية ( للقهرمة بشكل ساذج للغاية )00 . ٠‏ وهو جدد نوا 
الآدب ببساطة للغاية فى : الشعر ‏ والخطابة » والرسائل ؛ ويذكر 
أقسام كل منها90© , 
بالطبع ٠‏ يولى الشعر عنابة خخاصة , وينقب عن مصادره فى 
الواقعية ؛ وهوما يتنا تمامً مع وجهات النظر المعاصرة , كم 
أنه يسعى إلى تفسير القصائد عن اللحن والغول بأسباب واقعية87؟) 

وهو على معرفة جيدة بأعمال علماء اللغة والآدب , ولكنه يسعى 
إلى الحفاظ على استقلاليته عن نظرياتهم الضيقة » ولا يحب أن يتبع فى 
غير تبصر وجهات النظر الغريبة عنه . وهو لا ينفى ‏ مثلاً أن 
اصطلاح البحور قد ابشدعه الملالى , لكنه يثبت أن بعض 
المصطلحات كانت معروفة منذ وقت سابق عل ذليك!2"9 . كها أن 
بعض مبادىء المناهج التاريخية الآدبية المعاصرة كان قريباً منه ٠‏ وعل 
سبيل امثال كان معروفاً لديه النتقد عل أساس مقارنة صدرين 
غتلفين0”" ؛ وكذلك موضوع أصالة المصدر أوكونه تقليداً ؛ 
وهكذا” . 

ومع هذا القدر من النظريات المختلفة , وأحياناًاللنسعة جداً . فإن 
00 0 
تاماً عند الجاحظ . 
1 .كن مك أشي لماز 
يكن شغوفا بالتحليل المنهجى للاسلوب اشر 1 
واضحاً بشكل خاص عند مقارنة مصطلحاته فى البديع بمصطلحات 
ابن المعتر ؛ فكل شىء عند الجاحظ غير ثابت , أمافى كتاب 

د البديع » فكل مصطلح له معنا المحدد » بغض النظر عا إذا كان 
موفقاً فى ذلك أولم يكن . ويختفى تقريبً اعنى الاشتقانى للمصطلح 
عند ابن المعثز ؛ أما عند الساحظ فعل المكس ؛ ينتفل المعنيآن 
الاشتقاقى والاصطلاحى عادة الواحد إلى الآخر دون تحديد واضح , 
وأفضل مثال عل ذلك كلمة البديع نفسها ؛ فالجاحظ يستخدمهامرارً 
لا بالمعنى الامسطلاحى الفنى كنءاصتاءت1 كنامه70 ره 
« الجديد » أوه الأسلوب الججديد » . بل بمعناها الأولى ٠,‏ وهى: 
٠‏ أره الأصل » ٠‏ أره غير العادى » . كتحديد لبعض 


يستخدم ٠‏ البديع » بشكل أكثر تكثيفاً فى معناه 


تمر و مل ل ف عل ل 


1 


وإذا 0 
يشابه التصنيف المبجى لدى ابن المعتز . كما أنئا لن ثلقى كل 
مصطلحاته . ومن جهة أخرى فإننا نجد لديه عددا من المصطلحات 
الجديدة . ثم إن مصطلحا بسيطا كالتشبيه لا يظفر بالثبات لديه على 
الإطلاق . والجاحظ يفهمه ). بالمعنى المشار إليه(؟” ؛ ومع ذلك 

فليس نادرا أن يجدده ب «مثال» وأيضا ب «استعارة»27*0 . وعموما فإنه 
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لا يذكر أنواعا مهمة . مثل والجناس» و«المطا. 
كل الأمثلة النى قد لا تكون مفهرمة ومتعة إلا لدى // 
حاجة أيضا للحديث عن مدى اختلاف معالجة هذين 
للموضوعات نفسها من الأسلوب الشعرى واستقلاليتها . ويمكن أن 
نؤكد ‏ دون أى تحفظ ‏ أن ابن المعتز قد تشكل دون أن يكون 
للجاحظ تأثير مباشر فيه . ومثل هذا التحليل مهم أيضا من وجهات 
انظر أخرى لتشخيص كلا العالين » ولتوضيح انعكاساته فى هذه 
المؤلفات . إن الجاحظ يظهر أمامنا بوصفه رجلا موسوعيا وقيلسوفا 
ميول كبيرة تجاه العلوم ا ية ؛ وظواهر الاسلوب 
الشعرى بالنسبة إلبه هى مجرد ج من فضاء ضخم . وليس 
للتفصيلات عنده أهمية ؛ فهو لا بتوقف عندها . ولا يعطى عادة أى 
تحديدات , وهو يعالج المشكلات العامة فى خطة واسعة وعادة وقق 
المبادىء المنطقية . دون أن يضيق الإطارات الرحبة لمنبجه . وميله 
للعلوم الطبيعية بحبيه عادة من ضين أفق اللنويين العرب فى 
موضوعات اللغة أيضا . وكان من الممكن أن يكون منهجه مثسرا 
للغاية فى هذا المجال لو أنه وجد مكملين . إن طريقته فى التلخيص 
والسعى تاه التسلية للاسف . قد حجبت كل الجوانب الإيجابية 
لنشاطه العلمى . وقد رأت فيه الأجيال المتأخرة جرد راو بمتع ٠‏ وبات 
لزاما على العلاء أن تفقوا مع رأى العسكرى فلا ينفوا مآثره . 
إن منبج الجاحظ لم يكن له أى تأثبر ؛ إذ لم يمضل الكببرلاة 
المعجبين به تصورا واضحا لنظرياته . ومن الصعب عل ابنالكتز أن" 
يدعى لنفسه لقب الموسوعى مثل الجاحظ ؛ فهر شاعروأدبي)| وهر 
برد باحث فى الكلمة الشعرية والأشكال الشعرية . وفدومّت كل 
طانته للكلمة , فهو لا يرى شيشا سواها . إن موهيته التحبليلية كلها 
موجهة إلى الكلمة ؛ فمنها يستلهم منبجه بكل مافيه تلحيوية - كق' 
البدابة كان لمنبج عمله فى يمال الكلمة الشعرية نتائج رائعة ٠‏ ولكن 
هذا المنبج ‏ بعد أن سقط فى أيدى من جاءوا بعده من هم أقل منه 
مرهبة . انحل تدريها إلى منبج ميث ٠‏ وربما استطاع منيج اللحاحظ 
وحده أن يبعثه إلى حياة جديدة . 
إن تعرف وجهات نظر الجاحظ بالنسبة للبديع يسهّل علينا استتتاجا 
آخرمها للغاية , يمس موضوع ظهور البديع العرى . وسواء أخذناقى 
الحسبان أعمال الجاحظ الأولى فى هذا المجال أو بحثنا لدى أسلافه من 
اللغويين والنحويين والفسرين عن ملاحظات فم 
الحالتين يجدر الاعتراف بأن البدبع العرى قد برز من 
اللغوية . وليس تحت تاثير التفكير المجرد . وقد رأبنا فى مثال الجاحظ 
كيف برزث مصطلحات البديع ٠‏ وكيف برز من المعنى الاشتقاقى 
البسيط للكلمة ‏ بعد كثير من التقلبات والتغييرات ‏ معنى خاص 
يبعد بالمعنى العادى تماما عن السيكولوجية اللغوية . إن تحليل أمثلة 
ابن المعتز والجاحظ يشهد بشكل مقنع ويدرجة كاف 
تأسس فى البداية على مبدأ لغوى ٠‏ وربما يمكن بهذا تفسير السبب 
البديع النفسى لارسطر لم يؤثر طويلا أبدا على العرب ٠‏ ويقى دائها 
بعيدا عن منظرى الأدب . 


وفى حديثنا عن البديع العربى يجب آلا ننسى أبدا اممثل الثالث وهو 
المعروف منذ مدة لا بوصفه جغرافيا » بل منظرا 
لادب . وهولم يمصل بعد على مكانه فى العلم الاورى . ولن أستطيع 


قدامة بن ج 


أن أحصى هنا الأسباب التى جعلتنى أعده أكبر قليلا مما يعده الآخرون 
فى المعتاد . ولن أستطيع الموافقة على رأى «دى جوى» الذى ينسب 
موته إلى سنة 297844 . ويمثل أهمية كبرى بالنبة لدا موضوع 
أمائذته ؛ فاساتذته هم أنفسهم أساتذة ابن المعتز (المبسرد 
وثعلب)77” » وعليه فقد كان يتتمى إلى الدوائر الآدبية نفسها . وهنا 
تشكل ذوقه لاد » وتكونت تربة للجدل مع نظريات ابن لمعت 

وعند قراءة مؤلفه البارز «نقد الشعره””" يشأق شعور ببعض 
الخبرة ؛ فهو بختلف أشد الاختلاف من حيث بداؤه وأسلوبه عن 
أعمال الجاحظ وابن المعتز . ويمكن القول , أحيانا » إن وقعه يدوكما 
لولم يكن عربياتماما . والتفسير المقنع لهذا ينمثل فى قصة حياة المؤلف 
الآدبية ؛ فإلى جانب دراسة قدامة الأدب , اشتغل كثيرا بالفلسفة » 
وذاعت شهرته بوصفه عارفا للمنطق . وهذا ما يمكن استنتاجه من 
أعماله » وهذا ما لاحظه عنه وياقوث» ذات مرةل*؟ . 


ونحن لعرف أيضا أن والده كان مسيحيا » وأنه هو نفسه اعتنق 
الإسلام فى بداية القرن التاسع . كل هذا يشهد بدرجة كافية بأنه كان 
مرتبطا عن قرب بممثلى العلوم العلمانية » الذين كاسوا بنشغلون فى 
الأولى بترجمات المؤلفين اليونائيين . إن الاختلاف الكبير بين 
قدامة وهذه الدوائر كان يكمن فى أنه كانت لدبه ميول تجاه موضوعات 
الآدب الرفيع ٠‏ وثقافته الفلسفية ؛ وطبيعى أن هذه الأمور كان يحب 
أن ترك أثرها على أعماله فى هذا المجال . ونحن لا. 
فى هذا العصر ولا فى العصر التالى له . حتى ابر 


انجد فيهما شبيها له قريبا منه 
إن عمل قدامة لا يعائى على الإطلاق من غياب المنبج أو الخطة ؛ 
.ووفرَ أرائه فإن دراسته للشعر تغم فى خمسة أ- راسة للأوزان ٠‏ 


ودراسة للقافية ٠‏ ودراسة للشركيب اللغوى , ودراسة للمعان » 
عمل قدامة غصص للنقد بالدرجة الأول » وذلك 
'خرى - عل حسب كلمائه - ستدرس فها بعد على 
أبدى علياء آخرين » أما النقد فقط فهو مهم بالنسية للشعر . 
وانطلاقا من امفهرم العام الشائع عن الشمربانه قول موزون مقة 
يدل عل معنى محدد , نجده بحدد أربعة عناصر مركبة للشمر : 
اللفظ القافبة . ويتشكل من التسراكيب 
لحذه العناصر ستة اثتلافات جديدة . وما أن القافية تعد مجرد 
لفظ » وجب أن تفصل من هذه الاثثلافات ء ولا ييقى إلا اثثلاف 
القافية مع المعنى ؛ وذلك لآن القافية تستطيع أن تعبر عن فكرة لها 
علاقة ما بمعنى القصيدة . وببذا الشكل ينتج ثمائية عناصر للشعر : 
أربعة عناصر يسيطة ٠‏ وأرمعة مركبة العناصر الاريعة 
البسيطة فإن قدامة يحلل ثلاثا متها » وهى اللفظ والوزن والقافية » 
بطريقة عابرة بعض الشىء ‏ فى الوقت الذى يولى فيه امعنى الاهتمام 
الأكبر . وفى الجزء الشاى من الكتاب يتحدث قدامة عن مزج 
الثالث فبتحدث عن العيوب فى القصائد وق 
الخطة نفسها : اللفظ والوزنءوالقافية » والمعنى . 


ويمكن النظر إلى كتاب قدامة من جهة خطته بوصفه دراسة كاملة 
ن البديع . وهو يفوق فى ثرائه عمل ابن المعتز كثيرا . وكذلك 
يختلف «نقد الشعر؛ بصورة جوهرية عن الأعمال الأخرى فى كل 
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انكام القبر 


الجوانب المتبقية ؛ فالامثلة تحلل دائيا بعناية ‏ ولا يكدس بعضها على 
بعض كبا هو الشأن عند الجاحظ وابن المعتز ٠‏ و:تطور الأفكار دائي] 
وفقا لترتيب ويصيرة . ومثل كل العلراء العرب » وعلى سبيل لثال ابن 
العتز . يعد قدامة نفسه بحددا وميتدعا للمصطلحات:”؟؟ , التى 
تختلف تلك التى استخدمها ابن المعتز . وهويميل إلى مالمة 
أسلافه أيضا ابن المعتز نفسه . وهويستخدم المصادر نفسها ‏ 
مثل كلل من سلفيه . ألا وهى الذخيرة العربية العامة لعلم الأدب فى 
ذلك الوقت . ونحن نستطيع أن نرى الأصالة فى عمله مائلة بالقدر 
نفسه الذى يتمثل فى مؤلفات الجماحظ وابن المعتز ؛ فقد ترك غمط 
القكيره بصمة خاصة على كتابه 


أما فيه| يخص مصادره من أقرب الوجوه ٠‏ فإنه لمن الممتع استجلاء 
علاقته بابن المعتر ؛ فهو. بلا شك . يعرف كتابه «البديع ٠‏ وهو 
يورد فى إحدى المرات بعض استشهادات شعرية بالتعاقب نفسه الذى 
أوردها به ابن المعتز2480 . لكنه لا يذكر ابن المعتر باسمه أبدا ؛ وهذا 
اليس من قبيل الصدفة ؛ فمن المعروف لدينا موقفه المعادى لأعمال ابن 
المعتر . ويبدو أنه لا يذكر هنا خصمه الأدبى عامدا ؛ لأنه فى بعض 
الاحوال لا يستخدم اصطلاحاته ٠‏ بل يسعى إلى ابتكار مصطلحات 
جديدة . وعل الرهم من معائاته » فإنه لم يصل إلى تحقيق هدفه ؟ 
ففى أى تاريخ للبديع العربى ‏ بلا استثناء ‏ نجد مظ للحت ابن 
المعتر ٠‏ فضلا عن أنه من الصعب أن نلتقى بعالماكات ملنبالمكين الا 
يقر بان مصطلحات قدامة غير موفقة . ومع ذلك . افليس صحخيحا 
الافتراض بأن عدم شعبية نظربة قدامة نفس رعذ السيت+إذ إن 
السبب الرئيسى يكمن وراء كراهية الدوائر.الأدية لكل المناهج التى 
كانت تبرز نحت تاثر فلسفة غريبة ومنطق“غزي٠‏ وعجل قدانة عند" 
ححا الا ار ا 
الشىء ؛ وهذا يفسر ماذا لم يكن له أى ناثير مثل, 7 
الكبيرة. 0 


يا يتعلق بامراجع العربية فقد رجعت الترجة إلى هذه الراجع فى أصوفا لتضمين 
الاقتباسات منها مياشرة ‏ بدلا من ترجمة هذه الاقتباساث من الروسية ء وذلك 
اللتدفين وللتسهيل عل القارىء العرى .. 
0 #ملدعة جع علاممامطة مانا بممصط ماد م 
1853 بمعتلا نمه معومطمعم مك 
(1) يمثل أضمية خاصة النسبة لنا بحث كونج 
“مانا معطا عنه د وحم مذ عمماعطة تسا بونمتهة .85 ). 
(1900 يووا الاعسجويحة تعلو صا عدحه 
حيث يقدم أيضا شرحا لبعض المصطنحات العرية .. 
زم .مع مم5 ممطشسمة ممة جاء عمو ممممدظ عن ممعت مه 11 
1908 بومسماه 
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بتاريخ البديع العرى ٠‏ فإنه لا يلزم الاعتقاد بأن كتابه 
«نقد الشعر» قد وجد قراء قليلين ؛ فاسمه ومؤْلْمَهُ معروقان جيدا منل 
القرن اناسع . حين كتب «العمدة مؤلفه المجادل ل «تقند 
الشعرء””» . وحتى القرن الخامس عشرء حين أورد ابن خلدون 
اسمه فى مقدمته الشهيرة للغاية بوصفه واحدا من أشهر خمسة معلمين 


ثلبيان 


وهنا ينتهى بحثنا . وقد عرضنا لثلاثة تماذج لتاريخ البديع العرى 
فى القرن التاسع : الجاحظ , وابن المستر » وققدامة . وتختلف 
مؤلقاتهم , ولايقل اختلافا عن ذلك مصيرهم الدي . ويتقدم عاشق 
الأسلوب الشعرى , والشاعر المتقمس فى جمال الحديث ؛ الذى يضع 
الشكل فوق المضمون . إلى مستوى سابق للعمل الموسوعى الممتع ٠‏ 
الذى يحاول أن يميط بالعالم كله : دون أن يملك لا الوسيلة ولا الرغبة 
فى الدراسة المنظمة للتفصيلات . ويليه الرجل الجاف بالنسبة 
اللعرب , وتلميذ الفلاسفة اليونانيين المتحذلق غاية التحذلق , الذى 
بنظر بشىء من الترفع إلى زملائه الذين لا يسرفون هذه الحكمة 
الغريبة . وليس من العسير التكهن بأن السلالة قد حكمث بقصمب 
السبق للشاعر الأمير ؛ فقد أصبح مؤسسا للعلم الجديد . وللاسف 
فلم يرث كل لاحقيه حسه الشعرى ٠‏ ونفاذه المباشر إلى الكلمة ؛ فقد 
كان يشتغل بالكلمة وحدها , على نحو ضيق كثييرا من داليرة 
اهتماماته . وربما كان هذا انبج هو الذى حول البديع العرى ؛ الذى 
ازدهر بصورة باهرة فى القرن التاسع ؛ إلى منبج كلامى ميت ٠‏ ورا 
تشكل تاريخ البديع العرى بطريقة 

انت لم اران 


المتطفى لقدامة كان قد اتعكس بتأثيره النظم عليه . وهذا بالطيع ليس 
أكثر من انتراض ؛ فتاريخ البديع العرى قد سار بطريقة مغايرة . 
وربما كان القرن التاسع هو أكثر الحقب ازدهارا بالنسبة له ؛ فقد كان 
له تأثير كبير على كل التطور المقبل . وهذا وحده بعد مبررا كانيا 
لاختيارى فن البديع فى القرن الثاسع موضوعا لدراستى 


وانظر أيضا بعض أعمال جررئيرت (00.66051), الخصصةلى الغاب 
لموضوعات النحو . 
راع كماعمف #شسعننا مولت ملك ممماربا ما عمد تميدك بكنع0ا امسطم 
917ل ايده وديم 
قارن ب : اكقمم ,1915 لد بل علتمد رغلل ماتسطط .01 
(ه) يقصد مناهج القدم والقروذ الوسطى .. 
(5) قارث على وجه الخصوص : 
#ممعيها علة فص علامسسمسوامدمتداة ممباطمة ماه مولعلا ل 
و3 .م ,1910 ,كنا ,20046 
.وقارت أيضا : 
ص6 معطت ملام بعل ماصع ا! بعل وزماصماف 1 اصن 1/681 .5 
330-92 بم ,ك9 ممتامع8 ,الار فوهك #سطمدة ,»تلقو 
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وانظر المدل بين فيل ويس فى + 
1ك3وكة ,264 .اقل قاع ,1917 ,1901 ) "عاط »>0 
(/) انظر مقال ممقتطف من البيان الهندى فى الترجة العربية» (المجلة الدورية. 
العلمية لمعهد لينتجراد للغات الشرقية الخية » 1619 » صن 51 - 067 -. 
(4) أعطى دى بور (:806 م4 -.1) عرضا عاما راتما للمراجع فى مقال له قى *. 
اكه - 0كه .م ,1) معفنما .سعلعا عمل لفمدومك وموك 
وبعد سنة 141١‏ ظهرت مادة جديدة : لكتبا مع ذلك ؛ لم تضف شينا جديدا 
فى الوضوع الذى نحن بصلدده 
إلفن وجدت فى وكتاب الحيوان» للجاحظ أكثر مين ستهن استشهادا عن أرسطو + أما 
«فان قلرتن فبتحدث عن ثلاثين استشهاداتقريا 
25 .م ,1897 إمذداتطجنسطها! ب طعتطومة من _معامالا مدلا .6 
وهو كتاب البيان نادرا جدا ما يستشهد بأرسطو 
)٠١‏ فى هذه الال لابشكل أهيةساإذا كان البدع لأرسطو قد ترجم كاملا فو زمن 
الحاحظ , أم أنه كان بوجد فقط تختصر الكندى كه يفترض ماكد وذالد -1). 
هنلا 
من الضرورى إعادة لنظر فى كل الموضوعات التى تتعئق باترجماث العربية. 
للبديع عند أرسطو ؛ وذلك بناء عل دراسة تكاتش + 
ساية ومل انام" جمة ومبصاعدعننا #طماطصة عاط ,طمستصطة .10 
٠١‏ مم7 مممتشكم ايع ممه تاكة بعل موهلا ميم 6 عق مه مماماها 
(1932 + 1923 وفتونما فم مملالا 


للم بم ,1839 روبد بمسد مهال ومدم عه نميه اع 
(15) الجاحظ . الحيران . الجزء الا . صن 18 .. 
(18) ابن الأثير . الثل السائر . بولاقى »ص 17١‏ 


11 انظر مقال فى : 
5659 .م ,1924 ,0/11 “لماه 0 علهماة ما 
05 58 .م متتال)(يلواممار0 مؤدماة ما" 
سسا 
0 ايم ب#طسيم عن عمماطة عاط .معام اة .2 


مطممناطاظ ع كمد وسدع8 وز اعوط ,للمماعطة ,لناسناة بونمقة .8 
93م ,1900 وفتواما ,لا عوعمة شتملوى لا ها مصدعها 


3-7 لكل بع مسمطة يه 
م0 164 بردمك 8 :97 بابق 
و6 ديم وميم 
(0) قارف : 00 


(11) العسكرى . كتاب الصتاعتين . اسطميول ٠»‏ ١177هاء‏ ص © 

(15) الجاحظ واطيرانوج (ء لال دالياذوج ١‏ ص 34 2 58 

(70) الجاحظ . البيان -ج 1ع صن 14 - 78 

(16) اللصدر تقيه . ص 801 

(ه) اللصدر تق ىج لا صن 66 

(79) للصترئقيه , صن 67060 

(59) اللصدرتت ىج 1 ص 9م 

(4؟) الجاحظ , الحيران اج 5 ص 178-387 

1 الجاحظ , اليا »ج 1 صن 30 

(70) اللدرتقة ,صن 69. 

)١(‏ الصدر تفسهء ص 175 . +77 . قسارن : الحيوان : ج 4 / صن 
احلمك 

(ام) الماحظ . الحيوان يج ١‏ و ص 18 واج 7ص 8 

70 الجاحظ » ليان يج 1ع صن 59 وج 7ع صن 3198 . 

زوم عل سبيل الثال . الحيرانج 7 ء ص 16 ء البيان ‏ ج 7 ؛ ص 58 . 

رهم الماحظ . الحيوات اج 7ء صن 74 واج 4 صن 243 :38 

5-5 م86 
(09) ياقوت ؛ معجم الآدباء ؛ ج 8 ص 504 . وقارن الاستشهادات فى «نقد 
الشعر لقدامة » ص 11 . تعلب . ص 55 البرد ص 84 ٠‏ 

(60) قدامة بن جعفر «نقد الشعره ٠‏ اسطمبول . 151 ه.. 

وم ياقوت . «معجم الأدبادو .اج ١‏ ص 507 . 

(40) قدامة بن جعفر, نقد الشعرء ص 8 . 

(41) المرجع السابن ص 81 , وأيضا ص ١1‏ حيث يفتبس جزءا من الأمئلة من 
كتاب ابن العتر . 

(45) ياقوث , معجم الأدباء ءاج 7 . ص 04 , قارنج *؛ ص 88 ,ج3٠‏ 
ص 706 


0000 


44 


أ م اطع لاط 3 ]كا 


77 0 
فتراءة محدثة ف ناهد فتد يم 
١ادعِن‏ المكّتزن» 


ش.ابن المعتز أن يتتهى إلى ننيجة مؤداها أن الدوافع النى وججهت نشاط هذا الشاعر الناقد 
الخليفة ‏ فى مجالات الإيذااع وَالفكَرَ مرتبطة ارتباطاً متعدد الأبعاد بالصراع الذى وقع بين « القدماء ٠‏ و و المحدثين ٠‏ 


فى القرن الثالث للهثجرة|. لي كألهم'أن نذكر ‏ فى هذا المجال ‏ بالدور الذى قام به د كتاب البديع » فى الخصومة 
الأدبية يين القدماء والمحدائين , أو رسالة ابن المعتز فى « محاسن شعر أى تمام ومساوثه » , أو مساجلته اللافتة مع ابن 
الأنبارى ( نطاحة ) وَل شَمرأن"نوآس . أو ما برويه الصولى عن ابن المعثر من أخبار فى الدفاع عن أى نمام ٠‏ 
آو ما يرويه أب الفرجالأصفهان من آراء لابن المعتر تتصل بالخصومة التى دارت حول ٠‏ طريقة القدما » و ه طريقة 
المحدلين » فى الموستى وَالتِنَاء ‏ خَالأهَم “ذلك أن نرد هذه الجوانب المتبابنة إلى قراها المنحد الذى مثله كل كتابات 
ابن المعتز النقدية والبلاغية » وأن ننظر إلى هذه الكتابات من حيث هى مستوى من مستويات نص متكامل ؛ فثله كل 
كتابات ابن الممتز النى وصلت إلينا , والتى تتطوى على نظراته السياسية وأفكاره الاجتماعية وتصوراته الدينية وبمارسته 
الإبداعية , وذلك لتكشف ‏ من خلال هذا النص المتكامل ‏ عن الدلالات الأساسية الى ننسرب فى كل مستوياته ٠»‏ 
والتى لا يمكن دلالة أى مستوى من هذه المستويات إلا من حيث علافته بهله الدلالات الأساسية . وأحسبنى فى 
ان م لت النص المتكامل ‏ وذلك هو الهدف الأساسى من 
هذه القراءة ‏ لا يمكن أن يتم دون إدراك العلاقة المزدوجة التى تصل هذا المستوى النقدى البلاغى بالسياق' الواسع 
النصه امتكامل من ناحية , والتى تصل هذا التص المتكامل فى الوقت نفسه ‏ بسياق أوسع من نصوص أخرى . تنطق 
التعارضات الحادة التى انطوى عليها الصراع بين القدماء والمحدئين » فى مجالات الإبداع والفكر ولمنظور السياسى 
الاجتماعى فى القرن الثالث من الحجرة . 


وتشمل صفة « القدماء ٠‏ من منظور هذه القراءة ‏ أنصار 
الاتباع على مستويات متعددة من هذا الصراع ؛ فتضم « طريقة 
القدماء » فى أنواع الإبداع المختلفة وه أهل النقل » فى مجالات الفكر 
المتعددة ؛ أما صفة « المحدثين أنصار الابتداع على مستويات 
متجاوية متداخلة . ثل القطب المضاد للاتباع » حيث « طريقة 
المحدثين » فى أنواع الإبداع وه أهل العقل » فى جالات الفكر . 
وذلك بالمعنى الذى يجعل فهم أى مستوى من مستويات القطبين 
الحنافرين قرين فهم علاقة التشابه التى تصل هذا الستوى بنظيره فى 
قطبه المتجارب من ناحية ٠‏ وعلاقة التضاد التى تصل المستوى نفسه 
بنقيضه فى القطب التنافر من ناحية ثانية . ولكى لا ينجذب منظور 


0-0 


صراع تاريخى متعين , تَولّد عنه هذا 
على نحو جعل التعارضات الإبداعية الفكرية بين القدماء والمحدثون 
موازية لتعارضات دينية سياسية تشريعية من ناحية , ودالة على 
بصراع المجموعات الحاكمة والمحكومة 


من ناحية ثانية 
وم يكن من قبيل المصادفة أن أغلب ‏ المحدثين » وأنصارهم كانرا 
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من الموالى الذين أسهموا فى إقامة الدولة العباسية ء أملا منهم ‏ برغم 
تباين شرائحهم وطوائفهم ‏ فى الانتقال إلى وضع أفضل من الوضع 
الذى كانوا عليه أيام الدولة الأموية » فصاغوا مشروعات فكرية 


كثيرة ٠‏ يجسع بينها تأكيد أولوية « العقل » التى تتفى أولوبة 
٠‏ العرق ؛ فى علاقة المولى بالعربى » وأولوية د التصديق » فى علاقة 
الفرد بالمؤسسة الدينية ٠‏ وأولوية ‏ الطاعة » فى علاقة المحكوم 


بالحاكم , وأولوية د النقل » فى علاقة الخلف بالسلف . وذللك فى 
اسلسلة من المنوازيات التى شكلت رؤية فكرية مجماوزة لعالم تتحدد 
علاقاته ودرجاته بقاعدة العقل الذى هوحجة الله على عباده ؛ وحجة 
عباده على كل من بنولى أمرهم . وبقدر ما كانت دعوة العقل ‏ فى هذه 
الرؤ ية ‏ تنفى ضمنا أو صراحة أى تميز اجتماعى سياسى ينبع من 
العرق أو الوراثة أو الثروة » مؤكدة مبدأ « العدل » بمعانيه الكلامية 
المتعددة عند المعتزلة » كانت هذه الدعوة تنفى أى تميز معرفى دي ينيع 
من التقليد والاتباع من انظر فى الادلة » مؤكدة فاعلية الذات 
المدركة إزاء موضوع إدراكها الدينى والاجتماعى , عل نحو يؤكد 
حرية و اختبار» هذه الذات فى إدراكها لموضوع معرفتها » وفى حركتها 
إزاه موضوع فعلها . وكانت الأصول الاعتزالية العقلانية ‏ فى هذه 
الرؤ بة ‏ تتجاوب مع مبدأ الشك الذى صاغه معتزلة من أمثال 
إبراهيم النظام لتأكيد نسبية المعرفة ع رننفى اغالة المقدسة القن ألعاطت 
بمفهوم « التصديق » . وفى الرقت كان هذا المبذا يجاوب يهم" 
ميدأ د التطور 106) الذى صاغه فلاسفة من أمثال إلكنذىوجابر بن 
حيان وى زكريا الرازى ؛ ذلك المبدأ الذى انطوى عل مَقهوم متيدزك. 
التاريخ يضيف لاحقه عمل سابقه الإضافة التى,يتجيرك معها التأريخ فى 
صعرد دائم , وينطوى معها العام عل إنسان َلاق يطو التازيخ 
بفعله فى هذا العالم , 
وكان الوجه الإبداعى هذه الرؤية الفكرية قرين « طريقة 
المحدثين » التى انسريت فى أشكال الإبداع وأجناس الآدب المختلفة ٠‏ 
فتولذت طريقة للمحدثين فى الشعر ( مع بشار وأ نواس وأبى ثمام 
وأقرانهم ) لتجاوز نفيضها الذى مثله طريقة القدماء . وتولّت طريقة 
ين فى الغناء تجاوز نقيضها الذى ثله الغناء القديم . وتوّدت 
طريقة متجاوية فى الكتابة القصصية , أسّسها ابن المقفع . ذلك الذى 
كان تمثيله الكنائى ‏ فى « كليلة ودمنة  »‏ للعلاقة امتعارضة بين فكر 
المفكر ( بيدبا ) وسطوة السلطان ( دبشليم ) عمل آخر للعلاقة نفسها 
الممدوح ‏ فى بيتى أب تمام9© ؛ 


ويقدر ما كان هذا الوجه الإبداعى قرين الوجه الفكرى فى رؤية. 

التحول عن عام قديم وابشداع عام تارينى 
, المستويات المتعددة هذه الرؤ ية » على 
نحو جمل أهل العقل فى الفكر سند لطرائق المحدثين فى الإبداع ». 
بالقدر الذى تجاوبت به دوال الإبداع ودوال الفكر لتنطق دلالة المنظور 
الاجتماعى المتحوّل الذى يحتوى الفكر والإبداع معا . بل على نحو 
التقى فيه الفكر والإبداع فى مستوى يتوسط بينها , فتولّد تقد أدبي 


قراةفى إين العثر 


٠‏ محدث » ء صاغ فيه أهل العقل الأصول الجديدة لإبداع أقراجم من 
المحدثين , مدافعين عنها ومبررين حركتها فى الوقت نفسه 

وم يكن من قبيل المصادفة أن يكون أنصار الاتباع 
بتداع فى الأصول الاجتماعية والفكرية عل السواء ؛ فهم اهل 
يلوذون ممبدأ د التقليد » الذى يواجه حرية العقل فى الإبداع . 


« العروبة » و د الشعوبية » 
على أساس من العرق , بالإضافة إلى تمايزهم على أساس من الثروة 
والمكانة.» فإن الدوال السياسية نشى بنظرة تؤكد الحق المقدس فى 
الحكم . على أساس من تأويل غصرص للميراث الدينى ؛ تأوييل 
يموّل الحق فى هذا الميسراث إلى تنزيه مطلق للحاكم فى علاقته 
بالمحكوم , وتبرير للاتباع المطلق من المحكوم فى علاقته بالحاكم ٠‏ 
وإذا كانت الدوال, إلى ضصرورة الاتباع السلبى من غير نظر 
فى الأدلة ٠‏ على نحو يقد 
بالضلالة التى تفضى إلى ! 
إبداع الحاضر التغير من خلال بعد ثابت جزثى من 


على نحو جعل من هذا البعد الثابث الجزئى صورة مثى ماض, ذهب 
لاسبيل إلى مماوزته » بل على نحو تحولت معه هذه الصورة الشارلة 


لبعض اماضى إلى صورة مطلقة للماضى كله ٠‏ فغدا كل تباعد عن 
هذه الصورة المثأولة تشويها لكل أبعاد الأصل الذى اختزلته » وغدا 
كل تغيبر ها بدعة تفضى إلى الضلالة ٠‏ 


ولا شك أن الأبعاد الاجتماعية السياسية النى اننطوت عليها 
التمارضات الفكرية والإبداعية النى باعدث بين و القدماء» 
ودالمحد: » كانت تصل هذه التعارضات بتحولات الدلاقة 
العباسية نفسها فى توجهاتها السياسية والاجتماعية ؛ فمن الواضح أن 
هذه الخلافة قد تقاربت مع أهل العقل ‏ فى عصرها الأول - تقاريها 
مع أهل النقل فى عصرها الثان . ول الرغم من مجصوعة من 
التناقضات التى لم تر فيها الخلافة خطرا كبيرً عليها ٠‏ وعل الرغم ما 
قام به و ديوان الزنادقة » فى عهد المهدى , وعل الرغم من مقثئل 
مجموعة من شعراء المحدثين ومفكريهم وسجنهم , فقد وجدت الخلافة 
العباسية فى نظرة المعتزلة إلى الحكم الأموى مسا دعم موقفها 
الاجتماعى ومنظورها السياسى خلال عصرها الاول ؛ فشهد عهد 
المأمون (144 -14؟ ه) وللعتصم (14؟ - 7377 ) والوائق. 
(779 - 7017 ) ارتباطاً رسمياً بين الحخلافة والمعشزلة ( كانت له 
مقدماته فى عهد المتصور والرشيد ) : وتقارياً لافنا بين بلاط الخليفة 
وجناح القلاء نة الذى مثله الكندى . بل رعاية من الدولة لأتباع 
الحداثة فى أنواع الإبداع وأشكال الفكر المختلفة . 
ان ما انقلبت الخلاقة العياسية عل المحدثين مع بداية 

نوجهاتها السياسية والاجتماعية , وذلك منذ عهد 


ع 1 
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جار عصقور 


وكلها تسميات متعددة لأهل النقل الذين وصفهم المعتزلة بأنيم ٠‏ أهل 
الحشوء الذين يجمعون على « الجبر والنشبيه . . . ويتكروت الخوض 
فى الكلام والجدل , ويقولون عل التقليد وظواهر الروايات »90 . 
وبقدر ما وجد المتوكل ( وأبتلؤه ) ما يدعم التوجهات السياسية 
المتحولة للخلافة فى المبادىء النقلية التى أكدها « أهل السئة 
والجماعة » من الحنابلة . خصوصاً مبدأى ‏ التقليد » وه الجبر» ٠‏ 
فقد وجد أهل السنة ‏ هم كذلك فى التوجهات السياسية للمتوكل 
ما أناح لهم انتصارهم السلطوى على أهل العفل من المعشزلة 
والفلاسفة , فبالغوافى تمجيده إلى الحد الذى قالوا معه(؟ : و الخلفاء 
اثلاثة : أبو بكر الصديق يوم الردّة ؛ وعمر بن عبد العزيز فى ره 
المظالم . والمشركل فى إحباء أهل السنة » . وتسولى أبن قتيبة 
(176ه ) ء الذى كان على صلة بوزراء المعتمد . تسفيه آراه 
أسائذته !| من المعتزلة ٠‏ ورميهم بكل نقيصة”» . وعمل 
« أهل السنة ؛ بوجه عام عل إذاعة وتيت شعارات من 
قبيل© : 

« إياكم والقياس . فإنكم إن أخذتم به حرمتم الحلال 


« دعوا كل محدثة فكل محدثة بدعة , وكل :يدعة ضلالةاء. 

وكل ضلالة فى الثار» . 

. « علامة أهل البدع الوقيمة فى أهلّ لتر" وتلاتّة الؤنادقة. 

تسميتهم أهل الآثر حشوية » 

وكانت هذه الشعارات بمثابة سلاح أيديولوجى حول دون الفكر 

العفل والتأثير فى أذهان العامة , ما انطوت عليه هذه الشعارات من 

ت تقرن التقليد بسلامة الدين , وتصل إعمال العقل بالبدعة ٠‏ 
وتربط الحداثة بالضلالة المفضية إلى النار . وذلك فى سياق عام تجاويت 
فيه مدلولات هذه الشعارات مع دوال. كد « أن سيئات العباد يخلقها 
الله . . . وأن العباد لا يقدرون أن يخلقرا شيئا ه لتؤكد هذه الدوال. 
على نحوضمنى ه طاعة كل إمام بر وفاجر » ٠‏ كما تؤكد أنه ٠‏ لا جل 
قتال السلطان ولا الخروج عليه وإن جار » » قالله تعالى ‏ أمر خلقه 
بلزوم الجماعة . . . ونسدبهم إلى الاتباع وحتّهم عليسه ٠‏ وذم 
الابتداع ,90 , 


وأصبحت الفلسفة كالدعوة إلى الاعتزال دريثة للهجوم الذى 
يفرنها بالضلالة والزئدقة فى هذا السياق العام » فتوارى المعتزلة فى 
الظل تيبا للاضطهاد , وانتقلت الفلسفة إلى أطراف الدلة تطاردها 
العنة « من تمنطق تزندق :2*0 » وأسهمت سيادة أهل النقل فى انبثاق 
« المذهب الظاهرى » عل يدى داود بن على الأصبهسان 
(- 770 ه)ء ومذهب الأشاعرة الذى حاول به أبو الحسن 
الأشعرى ( 75١‏ - 714 ه ) التوسط بين العقل والتقال لصالح 
النقل"» . وانسربت دعوة التقليد إلى أذهان العامة بواسطة الأجهزة. 
الايديرلوجية المتحولة للدولة ‏ إلى الحد الذى آذى معه العامة مفسراً 
جليلاً مشل ابن جرير الطبرى لتابعته بعض أصول الفكر 


دل 
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انتهى الآمر بذلك المفسّر العظيم إلى أن يدفن بعد 
لآن العامة اجتمعت ومنعت من 
الى 


وكان يوازى هذه التحولات الفكرية تحولات أدبية . أل معها 
أنصار القديم ‏ فى الآدب ‏ من طريقة البحترى التى قرنوها بمذهب 
« الأوائل » و«عمود الشعر» و «سهل الكلام» وومذهب 
العرب » ٠‏ فى مقابل طريقة أي تمام التى أخذت 
د كلام العرب » اقترانها بالتدقيق « وفلسفى الكلام ٠‏ 
السياق العام الذى انسحب فيه العداء النقل للتفلسف فى مجال الفكر 
على « فلسفى » الكلام فى مجال الشعر , وتجاويت فيه النزعة العرقية 
التى زعمت أن علم : العرب 6 وجيده هو العلم الظاهر 
للعيان , الصادق عند الامتحان 21١0‏ , مع نرعة أدية ممائلة جملت 


إلا وللعرب مثل معانيه .. عصوراً بقوافيه » موجزا فى 
الفظه : تغتصراًفى نظمه . غترعاًها , ومنسوبا إليها »190 . وم يكن 
من قبيل المصادفة ‏ فى هذا السياق ‏ أن يقرن البحترى نفسه طريقته 
فى الشعر بمذهب « العرب ٠‏ الذى يشير إلى نقيضه الغائب ٠‏ ويصل 
طريقته الشعرية بطريقة القدماء فى مقابل طريقة المحدئين من خصومه 
بمنطق المناطقة ٠‏ وذلك فى أبياته المعروفة*9) : 
كر حدرد منطقكم 

والشمر يننى من صدقه كلييه 
ولم يكن نر القروح يلهج بال 

متلق ماترمهة وناسيوية 
والشمر لمح تكقى إشارته 

وليس بالمذر طوّلت خطيه 
وهى أبيات موبّهة ف المحل الأول إلى المحدثين الذين يميلون 
وفلسفى الكلام » . ولم يكن من قبيل اللصادفة ‏ فى 
.- أن توازى الأفكار الأدبية 
المحدث ) نظراته الفكرية ( فى عداثها لفكر |. 
»وه التقليد » . ولا فارق من هذا المنظور# 
لتقليد أريح لك ؛ والقام على اثر 
ا 306 وابن 
اقتيبة الذى يقول للقارىه نفسه : « وليس لمتأخر الشعراء أن بجخرج على 
مذهب المتقدمين » ٠‏ وإن «'كل علم محتاج إلى السماع , وأحوجه إلى 
ذلك علم الدين ثم الشعرء , فى كتابه ‏ الشعر والشعراء :2997 ؟ 
ذلك لآن المخايلة الديئية بالسلامة المطلقة للتقليد فى الكتاب الأول 
ليست سوى الوجه الفكرى لسيطرة مبدا التقليد الأدي فى الكتاب 
الثانى » كا أن ميدأ ه النقل » العام فى الفكر يتحول إلى مبد! خاص فى 
النقد الابى , على نحو يصل بين علم الشعر وعلوم الدين بصلة 
« السماع» الذى هو اسم آخر للتقل . 


1 


إذا انتقلنا من هذا الياق العام الذى لا سبيل دونه إلى فهم 
الكتابات النقدية البلاغية لابن المعتز ٠‏ وحاولنا تحديد العلاقات التى 
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تنطوى عليها هذه الكتابات . أو تحديد النسق المعرى الذى تنطقه » 
كاشفة عن موقف نقدى متميز » ورؤ بة لعالم تاريخى محدد » وجدنا أن 
كتابات ابن المعتز تتصل اتصالا وثيقا بالموقف الفكدرى العام لتيبار 
القدماء «النقل» الذى مثله جماعة اللغويين من ناحية » وأصحاب 
الحدديث من «أهل السئة والجماعة» من ناء . ولميكن ابن المعتز 
غريبا على هؤلاء أو هؤلاء ؛ فا جميعا من أبناء ذلك التيار ؛ 

منهم اللخوى مثل تعلب وامبرد وأحمد بن سعيد الدمشفى صاحب 
لقره الكونى وأي سعيد صعودا(*') ؛ ومنهم المحدث صاحب 
الأخبار . مثل الحسن بن عليل العتزى ؛ ومنهم من أثر فيه تأثيرا غير 
مباشرمثل ابن قنية , الذى كان يدعمه وزرا المعتمد (عم ابن العتز) 
فى هجومه الحاد عل أهل العقل من الممشزلة : فى الثلث الشاق من 
القرن الثالث للهجرة . 

ولا يرتبط عبد الله بن المعثز بهذا الموقف العام بصلة أساتذته من 
أهل النقل فحسب . فهذه الصلة نفسها قد تحددت ‏ ابتنداء# 
بعملية مثاقفة حتمها وضعه الاجتماعى السياسى ٠‏ بوصفه واحدا من 
أبناء الخلافة العباسية النى انحازت ‏ منذ عهد جده امتوكل ‏ إلى 
الحنابلة » ونصرتهم عل أهل العقل من المعتزلة . كما أن هذه الصلة 
قد دعمها وعى ابن المعتز الطبقى ‏ بقدر ما نطقها ‏ فى أشكال 
ممارساته الإبداعية والفكرية . ول يكن من قبيل المصادفة أن يرفظي 
المتوكل . جد ابن المعتز ‏ السماح للجاحظ المعترلى بتعليم ابله عتَمَد, 
المتتصر . وأن يسير المعثر سيرة والده المتوكل طوال خلافته يما ليد 
مجرى عملية امثاقفة التى تكون معها ابن المعتر فكربا ‏ والنى كأنت 
موازيا أيدبولوجيا لتحولات الخلافة العباسية منذ عهد التركلَ”"قكان 
من الطبيعى فى سباق هذه التحولات - أن يدع وَبنَ امع نفسو 
عندما شولى الخلانة ليوم وبعض يوم - بوصفه والخليقة "الى 
البريهارى»”؟ )1‏ نسبة إلى الحسين بن القاسم البرجارى ٠‏ مقدّم: 
الحنابلة فى تلك الأوئة . 

ومن السذاجة أن نجعل من هذه الدعوة دليلا على التطابق الكامل 
بين فكر ابن وفكر الحنابلة ؛ فهذه الدعوة كانت وسيلة ف 
حقيقة الآمرء 5 أيديولوجيًا لإهاء العامة عن المشكلات 
الأساسية » وكسب تأبيدها فى صراع أبناء البيت العباسى على كرسى 
الخلافة , منذ مقتل المتوكل على يدى ابنه وولى عهده ؛ إلى مقتل ابن 
المستر نفسه (وسا بين هذين المقتلين تفجرت ثورات من السخط 
الشعبى » تمثلت فى ما قام به «الزنج» و «القرامطة؛ و «الخوارج» ٠‏ 
ناهيك عن الصراع السياسى بين طوائف آل البيت نفسها) . يضاف 
إل قك أن الي ا .والنقدبة والفكرية التى تنطق بها كتابات 
ابن المعئز نشى بتباعده ‏ من حيث الظاهر. عن التشدد التقل 
الحنبل فى جوانب لافتة , أوضحها ‏ على المستوى الأدى ‏ علاقة 
الشعر بالأخلاق . 

ولكن الموازاة لافنة مع ذلك بين الآفق العام لفكر ابن المعتز والافق 
العام لفكر أهل النقل » سواء فى أبعاد الممارسة الأصولية التى قام بها 
الحنايلة ء أو أبعاد الممارسة الآد, 00 


الغزى الأبدبولرجى النبالى للق الذكرى غؤلاء جيم وللز 
الأبديولوجى التائى للافق الفكرى لابن امعثز » على نحو يمكن معه 


ناحية ثانية » وذلك فى المجالات الاجتماعية السياسية والآدبية 
للصراع امتعدد الأبعاد » الذى وصل إلى منعطفه الحاسم مث 
عهد امتوكل . إن هذه الممارسة تنطق خطابا مقنعا لوعى ١‏ 
متقارب العناصر , يبرره هذا الخطاب بوسائل متعددة , مباشرة وغير 
مباشرة ٠‏ ويكيفية تشير معها دوال هذا الخطاب - عل نحو متكرر- 
إلى دور دفاعى تؤديه هذه الممارسة لدعم مواقف المجموعة الحاكمة 
التى يتتمى إليها ابن المعتز طبقيا . وهذه المجموعة هى النى عبرت 
ممارسة ابن المعتز عن وعيها الطبقى من ناحية » والتى وجدت فى فكر 
أهل النقل ‏ من ناحية بنية أدبية : تدعم بها أقنعتها 
الفكرية » وتغيراتها الاجتماعية » وتبدلاتها السياسية . 


ونقطة اللقا ال يتقاطع عندها الافق الفكرى لابن العت مع الآفق 
من منظور هذا النسق المعرفى الذى أشير إليه # 
ى على مقولكدين أسإسيتين ٠‏ تتصل أولاهما بمفهرم 
راقعايت ؟ اضر عاك لجر 0 


الحنبلية » غتصل بين هذه الأبماد ولك فى علاننات نسق معرق 


بن منه رؤبة عالممتجاوية : يسقط فيها الجبر عل «التاريخع» 
نيحد فيه الحركة ٠‏ ويسقط فيها التقليد عل «الإن 
ا معرفة وإرادة الفعل . ولكن عل نحو ترتد فيه ثانيةٌ 
أولاتهما,نيغدر التاريخ به بالدورات المتعاقبة ‏ التى تنطوى أواخرها 
عل تقليد لأوائلها ٠‏ وعل نحو تسقط فيه أولاهما على ثانيتها فيقدو 
الفعل الإنسان ‏ فى كل مجالاته يمل لدورات التاريخ التي تدور على 
نفسها فى زمان أبدى مطلق الثبات . 

وما بين «التاريخ» الداثر حول الجبر و «الإنسان» المعلق فى شباك 
التقليد » تؤدى هذه الرؤية دورها التبريرى بوسائل متعددة تعدد 
مجالات ممارسة ابن المعتز فى مستوياتها الادبية والفكرية ٠‏ وتصل بين 
هذه للستويات الوصل الذى يجصل منها تجليات متنوعة للرؤية 
نفسها فيتجاوب الدفاع الشعرى عن الحق المقدس لحكم الأسرة 
العباسية ‏ مثلا ‏ مع التبرير الفكرى لعلاقات ثابنة بين البشر » تعلو 
فيها الأسرة العباسية على غيرها علو الأسمى عل الأدنى بشوع من 
والحباء الإلحى» الذى لا دخخل للبشر فى صنعه , ليتميز البشسر على 
أساس من التسليم بأصل ثابت قدهم لا محل لتغييره » كأنه الميراث 
المقدس ٠‏ أو العلة النقلية المتعالية » النى لا سبيل إلى الخروج عليها 
ويتجاوب التبرير الفكرى لعالم اجتماعى ثابت ‏ لحمته الجبر وسداه 
التقليد ٠‏ مع تبرير فكرى مواز لعالم أدبى ثابت بدوره » الحمته الطبع 
الذى يرادف الجبر. وسداه الاتباع الذى يرادف التقليد ؛ على نحو 
يغدومعه العام الأبي صورة أخرى من العالم الاجتماعى ؛ كأن كليهه] 
تكرار أزلى لعالم أول ققديم لا سبيل إلى الخروج عليه أر تجاوزه 
بالإحداث والتحديث . وتتجاوب هذه المنوازيات تجاوب الأشكال 
المنعكة عل مرايا متقابلة . فتشير دائها ‏ إلى دلالة متكررة الرجع 
لرؤية نقلية عن عام تاريخى يولدها ييرر نفسه بها . ويقدر ما يسقط 


1 
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جابر عصقور 


مفهوم «الجبره نفسه على مفهومى التاريخ والإنسان . قى هذه 
الرؤ بة » تتحول العلاقة بين الإنسان والإنسان , والإنسان والعالمٍ . 
إلى علانة يحكمها «التقليده , الذى يغدو ميدأ مطلقا فى المعرفة 
والأخلاق والإبداع ٠‏ قتصبح المعرفة نقلا من غير نظر فى دليل » 
وتصبح الأخلاق اتباعا من غير تأمل فى عل ويصبح الإبداع محاكاة لا 
هو مقرر فى المعرفة والأخلاق1"؟2 0 
الذى نتطوى معه هذه الرؤية على المعنى السالب للأيديولوجيا من 


0 التى تبعل منها قناعا للترجهات الاجتماعية 


الأفراد لتصديق هذا التبرير والعمل بمقتضاه . 


لكا 
من آيات ذلك أن ابن المستز يفنتح كتابه وطبقات الشعراءن 
بعبارات لا يكتمل فهم معناها إلا بإدراك ما تولده وتدولد عنه من 
سياقات تتناص فيهأ بينها بمقولتى «الجبر» و «التقليد» ؛ إذ بعد أن يفستح 
ابن المعتر كتابه بحمد الله كعادة كل الؤلفين , ينتقل من هذا الحمد 
إلى تأكيد الفعل الإلمى الذى : 
« ميز نوع الإنسان عن جنسه بفضل الكلام + أوفض ل مث 
صنف الملوك فعظمت فضائلهم المشتركة ين الخاضل والعام . 
واختص من خلقه نبينا حمدا علي انسل الفتلاه» 
والسلام ,2390 , 
وتلك عبارات لا سبيل إلى فهم دلالنها بعيد1غن صَتق بز" 
الذى ينفى الإرادة الإنسانية » فى سياق يغدو معه هذا النفى مبررا 
التفضيل بعض البشر على بعض بنع من الحباء الى . الذى لا دخل 
للبشر فى صنعه . وبكيفية يولد معها هذا النفى عفيدة يتمايز معها 
«صلف الملوك» على أصناف البشر بعلة متعالية . لا دخل للبشر فى 
انوجيه مسارها . وبتأويل دينى مضمن . مؤداه أن الله سبحانه وتعالى 
قد دخلق الخلق بلا حاجة إليهم ٠‏ فجعلهم فريقين : فريقا للنعيم 
فضلاء وفريقا للجحيم عدلا » وجعل منهم غويا ورشيدا . وشقيا 
وسعيدا , وقريا من رحمته وبعييدا»2"9 . ويقدر مسا يتميز وصئف 
املوك» على بفية «نوع الإنسان» فى هذا السياق ‏ فإن وصنف الملوك » 
نفسه يتمابز فيم| بيئه » فيعلو بعضه عل بعض درجات ٠‏ وذلك على 
آأساس من ورائة البى (صلعم) ٠‏ ول نحو تومىء معه الإشارة 


5 ا ا دون 0 اللوك ٠‏ بل دون من 
يشاركهم رابطة القرى بالبى (صلعم) . 

هذا التمايز يشير آخخر الأمر إلى مقصد أساسى من مقاصد 
كتاب «طبقات الشعراء؛ » هوتفضيل بنى العباس عل أقربائهم من آل 
البيت . وعلى غيرهم من المناقسين لم فى الحكم ء تبسريرا لما عده 


العباسيون حقهم المقدس فى الحكم » وتأكيدا له على السواء . ويتضح 
هذا المقصد عندما يحدد ابن المعتز غايته من تأليف كتابه بجمع «ما 
وضعته الشعراء من الأشعار : فى مدح الخلفاء والوزراء والأمراء من 


1 


بنى العياس 00 ٠.‏ ونا عات د 


فى هذا التوظيف ‏ عل الاحتفاء بالشعراء 


عاق ين ب لحا جنات 1 


امتمردين عليها من العامة » ويتجاهل الشعر الذى بمكن أن يعكر ذكرٌه 
على هذه الغابة (كالشعر الذى ينطق بسوء أحوال الرعية) ٠‏ ولا يشير 
إلى شاعر كبير مثل ابن الرومى . الذى هجا والده الخليفة المعتر » 
ويعرض عن القصائد التى قالها الشعراء فى مدح العلويين أو 
الفاطمية ٠‏ ويحتفى بالناصبية . من أمثال مروان بن أبى حفصة » 
الذى قال : 
أ يكون وليس فاك بكائن 
لبنى البنات ورائة الأعمام 
«فنال بهذا البيت مالا عظيها»9؟"» . أضف إلى ذلك الاحتفاء بموالى 
بنى العباس . من أمثال سديف الذى قال : 
أصبح الملك ثابت الااس 
بالبهاليل مسن بتى السعيساس 
وأب دلامة ؛ ومن السائر الجيد قوله!*؟© : 
السو كان يقعد فسوق الشمس ممن كسرم ‏ 
قوم لقيل اقسسدوا ياآل عباس 
شم ارنقوا شماع الشمس وارتفعوا 
إلى الساء فأتكم سادة السشساس 
ومنصور النمرى الذى قال للرشيد : 
ياابن الأئمة من بعد | 
سن الأوصياء . أثرّ اشاس أم دقموا 
إن الحلانة كانت إرث والسدكسم 
مسن دون تسيسم . ومسو الله مستسسمع 
وما لآل على فى إمارنكم 
حقء وما لحم فى إرلكم طمع 
.وذلك من قصيدة وعجيبة فى الممدح . . . لم يقل مثلها أحد»(؟2 
والترجمة لبعض مداحى العلويين من أمثال دعبل والسيد الحميرى لا 
تعكر على هذا القصد السياسى من كتاب «طبقات الشعراءة ؛ فابن 
المعتز س فى التباية ‏ لا ينكر فضل أقربائه ما ظلوا بعيدا عن منافسة بنى 
العبنس فى الحكم ٠‏ بل إن له قصيدة فى مدح على بن أى طالب ٠‏ ثم 
إن الترججة لبعض مداحى العلريين لا تعنى ذكر الفصائد التى تمس 
«الملك.العباسى» , بل الاحتفاء بقصائد مدح بن العباس ٠‏ كأرجوزة 
دعبل فى اللأمون على سبيل للثال90© . 
وإذ! رددنا العناصر الدالة هذا المقصد السياسى من كتاب الطبقات 
عل العبارات الدالة النى يُفبتح بها الكتاب تجاويت دلالة. 
وواجير) » عل تحويقدومعه الجير الذع 


العباس عل من دوتيم ٠‏ وذلك بالعنى الذى بق 
تشير إلى ضصرورة التسليم والتصديق والطاعة 0 
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بالممارسة السياسية للحنابلة فى ذلك العصر ء حيث كاتوا #. 
حال اقتناعهم بفجر الأئمة ‏ يكتفون بالدعاء و لاء «الآئمة 
بالإصلاح ولتوفيق والصلاح » ودلا يرون الخروج عليهم وإن رأوا 
متهم العدول عن العدل إلى الجور وا حيف»80"؟ . 


إن مفهومى الجبر والتقليد لا يتحولان فحسب- من هذا المنظور- 
إلى وجه آخر لفكرة الحق المقدس فى الحكم . وما يترتب عليها من 
ا الإما. بو كان أو فاجراء + بل يتحولان إلى مبرردينى » 
دفاعه الشعرى عن أسرته العباسية فى الحكم ‏ 


باآل عباس النا من عشرة 
لا تركنن إلى الغواة الحمّد 
شدوا أكفكمُ على مبرائكم 
فلفق خلانة أحمد 
نمنى يرنها الرائمون فبادروا 
هامايم حمدا يكل مهد 
أو يقول لأقربائه العلويين : 
دمونا وشبانا التنى كلفت بنا 
كم قد تركناكم ودنياكم الأول 
أو يقول لاقربائه الفاطميين : 
ونا أي الله أن 


اعطة رب 
.وكلها أقوال شعرية تؤكد مفهوم «الإرث» الذى ينبغى المحافظة 
بمعنى أقرب إلى 
معناه عند الحنابلة ٠‏ أعنى فضلا هو أقرب إلى «العطية» أو «المنحةء 
الإنمية التى لا سبيل إلى التنازل عنها أو امنازعة فيها » أو الخروج على 
من اختصه الله بها فضلا (أو حرمه منها عدلا) . وذلك فى خطاب 
سياسى دفاعى يمتد بقداسة الفضل الى من العطية إلى الى ٠»‏ 
وهر الخليفة العباسى الذى لابد أن يكون : 
متقرردا يملى الصواب عل 


آرائه رب يوفقه 
ولا شك أن هذا الخطاب الدفاعى يتضمن دواله التبريرية التى 

تكشف عن المغزى الوظيفى لكثير ما يقوله إبن للعتر نثرا فى كتابته ٠‏ 

خصوصا حين يؤكد أن «اللك بالدين: يبقى » والدين بالملك 


يفرى»9*” , وذلك بالعنى التأويل الذى ينطوى معه 
ل ل ال 


تقر فى إين لمعت 


- «للأقدار الاختيارٌ علينا ء وفيها الخيرٌ لنا من حيث ندرى ولا 
تدرى» . 

وتتجاوب مدلولات هذه الصيغ مع ما تنطقه كتابات ابن المعثر من 
وعى طبقى حاد ‏ ينقسم معه المجتمع إلى قسمين متدابرين + أعلاهما 
وأشرفهما ما يختله صاحب الملك الذى بمتلك الحق المقدس فى الحكم ٠‏ 

ثم الأقرب فالاقرب إليه من خاصة أولاده ووجوه قواده وعامة أ 5 
وأونها وأحقرها العامة السفلة . ولا سيل إلى الوصل بين هذه 
القسمين المندابرين عند ابن المعتز ٠‏ أو إلغاء المسافة بينهه| ؛ فالتضاء 
الذى يباعد بينهها تضاد أزلى مقدور على العباد , لا مغر منه ولا 
بقدرة العقل الذاتية عند الأفراد ؛ 
فالعقول نفسها مباية التباين المقدور الذى يجعل بعضها فوق بعضص 
درجات ؛ عل نحو يبدو معه إلغاء هذا التباين إلغاء لقانرن أزلى فى 
الكون , وتدميرا لسلامة المجتمع الذى لا معنى له دون تميز البعض 
على البعض . أوتميز الأعلى الذى هو أعلل بحق المولد ٠‏ أو الميراث » 
عل الأدن الذى هو أدن بقدر مقدور » لا يعرفه ولا يمكن مقاومته . 


بها العقل عن الهوى ٠‏ أو يتميز بها الروح عن 
غرائز الجسد ؛ ذلك لان سلامة المجتمع عند ابن (| تقوم عل 
إعلاقات جبرية ذات تبرير حنبلى ‏ أشبه فى منطوقه بالعدالة بمعناها 


عل كل فرد الالتزام بحدود الطبقة التى يتتمى إليها هذا الفرد 
لآ يماول أن يجاوزها أو يتطلع إلى غيرها من الطبقات ؛ كى لا تختل 
الفوارق إلتي يقوم عليها توازن المجتمع , أوينقلب النظام المقدور على 
َمَامة إن فوضى . وسلامة المجتمع عند ابن المعثز قريئة هذا النوع 
من العدالة ؛ ففى قمة المجتمع يستقر الخليفة العباسى الذى هو روج 
الآمة » علل نحو يمكن معه القول دإن فساد الرعية بلا ملك كفساد 
الجسم بلا روح7” . ويل هذا الخليفة الأقرب فالاقرب إليه من 
وجره ملكه , ثم ينقسم بقية الناس إلى مراتب أدناها السفلة من 
العامة » الذين يشبهون أدنى ما فى الجسد وأحمطه . ولا سبيل إلى 
انقلاب العلاقة بين هذه الاقسام ؛ ففى هذا الانقلاب تحطيم لسلامة 
الدولة وإيذان بزواها ؛ لأنه وإذا خرفت الدولة وقرب زواها هبطت 
الأغيار ورفعت درج الأشرار'؟.. ولك عبسارات تسقط التييز 
اء المجتمع على مفهوم الاخلاق فيه ٠‏ عل نحو تتميز معه 
بحسب مواضعهم فى سلم العلاقة الطبقية التى 
بين روح وجسد , فيغدو الطرف الاعل تغتصا 
بالفضائل التى نيدو كأنها وعطية إفية» للكرماء من الأحرار ٠‏ ويغدو 
الطرف الأدى قرين الرذائل التى تبدو كأنها عقاب إلى وُسِمّ به السفلة 
من الناس , الذين هم أشبه بالآدنى من الجسد : 

« ولو كانت المكارم تنال بغير مثونة لاشترك فيها 

السُغلة والأحرار , وتساهمها الوضعاء ممع ذرى 

الاخطار, ولكن الله تعالى خصّها الكرماء الذين 


فضلها » وحظرها على 
وبعد طباعهم متها ء وتفورها عنم : واقشم ارها 
0 


00 
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جار عصفور 


ولا غرابة ‏ والآمر كذلك - أن يفنح ابن المعتز كتابه « فصول 
التماثيل ار لافت لأخلاق العامة » ولكن على نحو يتصاعد معه 
هذا الاحتقار ليؤكد مبدأ موازيا للتميزء ينقسم معه 9 العلم » إلى 
يقد ضع اناف ب العا أعلاها بجتس اللوك . 
وإذا كان جنس الملوك بتميز عن بقية البشر بماحباء به الله قمن الطبيعى 
أن ينماز هذا الجنس بالعلم الأعل الذى عل من حول 
الملوك من أهل المكارم . ومن الطبيعى فى الوقت نفسه ‏ أن يحْجَبَ 
هذا العلم عن السفلة ‏ العامة . إلى الدرجة التى يقول ممها ابن 


اما يسهل على الرعية حمله : إلى ما يضجرها 
نقله » ليستوطن شريف اختيارى محله ٠‏ ويسعد به 
أهله ؛ ويحظى يكسريم جوهره الخناص ذو 
الشرف . . . إذ أحق الناس بفاضل الأدب . . 
وأولاهم باجتذاب مكدونه .. . من كان صريح 
النسب . صحيح المركب ,5*0 , 
العامة 
أي 


ومن الحمق ‏ إزاء مثل هذا العلم بفاضل الادب. 
إلى آداب الملوك ؛ ففى ذلك التطلع مفسدة للحي 

على تمايز الخلق ٠‏ أوتمايز من ملك باحق المقدس عمن دونه أدبا وعلما 
وفضلا : 


دألا ترى أنجماعة العوام مت لإمِلتٍ إلى آدان أكلوك 
العظام بطلت المثثر » وسقظت للقاخر , وضارت 
الرؤ وس كالأذناب , والاذثات"كالاذياب" رتم 
الخبر المروى عن الرَستل“لمرضئ : ,لا يزال اناس 
بخير ما تبابنوا ٠‏ فإذا تساووا فلكو" كذا لبن" 
شىء أضرٌ من تمثل السخيف بالشريف ,واللثهم 
بالكريم , والذليل بالجليل , والحقير بالخطيرء 
والمهين بالككين . ولا أعظم خنطرا على صاحب 
المملكة ‏ ثم الأقرب فالأقرب من خخاصة أولاده 
ووجوه قوّاده وعامة أجشاده ‏ من هرج السفل » 
وول أهل النبل , وتعزز الخول . . . لآن ذلك 
أجمع يغرس المحن » ويوقد الفتن . . . ويبعث عل 
تهدم الدول » وننقل املك . ويحول السرياسة » 
ويزيد فى اضطراب السياسة,90©؟ ,. 
هذا الوعى الطبفى الذى يسقط نفسه على مفهوم العلم يقضى إلى 
9 ناحية ٠‏ وتذوق الأدب من ناحية 


من ورلة لتسفة شيع عل اح الال زا له ته 
النى لا يعرفها سوى الخاصة » عل نحو يحول القيمة الجما للشعر 

1 : المعثر 
من الشمر الذى يلهج به و العامة الحمقى » مع إيثاره ٠‏ مالم يشتهر عند 
العرام » من الشعر الذى « يستملح .. . ويروى يكل أرض عند 
الخواص 76" . وهنا نتذكر بعض قواعد الاختيار الأدى ( البلاطى ) 
التى افتتحها فقيه نقلى . ارتبط بالحنابلة أوثق الارتباط , أعنى ابن 
81 


, الذى أكد أن الشعر « يختار ويحفظ . . . لنبل قائله و28‎ ٠ 

- إلى تصورات من قبيل!9" : 

عم لِك . . . لأن الكتلام 

والصذو رأ للممون وأشفراً 
للصدور» فشرف القلائد بمن قُلدها » كرا أن شرف 
العقائل بمن ولّدها : 

وخير الشثمر أكرمه رجالا 

وشر الثشمر ماقال العسبيد 


7” 


ويتصل بهذا الوعى الطبقى لابن المعتز نوع من التبرير لأخلاق 
الترف التى عاشتها طبقته » بكل ما يمثله هذا الترف من « أبهة 
الملوكية » ٠‏ أو يفضى إليه من مجون « صف الملوك » الذى تنطقه 
أبيات نقرأ متبا("9© : 
رإن وإن كان التصابن يمتني 
لأبلغ حاجان وأجرى إلى قدرى 
كريم الذنوب إن أُصِبٌ بعض لذة 
دع بعضها خسوف الأحساديث والسوزر 
حيث تفرض أبية الملوكية التوسط فى طلب اللذة بدا أخلاقى 
مؤداء أن « التوسط زين العمل 2217 , ولكن عل نحو يلتبس معه 
لقَدِْ بالقدرِ » الالتباس الذى يبرر الازدواج المداجى فى سلوك 
« كريم الذنب » ؛ فيفضى إل تأويلات أنتجتها ‏ أو شجعت عليها - 
طبقة و صنف الملوك.» . لا لتأكيد مبدأ « الحق المقدس فى الحكم » , 
بل لتأكيد ما يمكن تسميته بمبدأ « الحق الملوكى » فى ممارسة بعض 
أضرب اللذة الحسية . وإذا كان ه أهل الحرمين » قد حرّصوا النبيذ 
وأطلقوا الغناء : رإذا كان فقهاء العسراق قد أطلضوا النبيذ وجبرموا 
الغناء » ففى بعض ذلك التناقض ما يفيد ابن المعثز , الذى يأخذ من 
السرأيون أهونها : وهر الإباحة فى السساع والشسراب » فنقيرا 
عندم23 : 


اسقنى ماتمج سحم الزقاق 


المسذاق 


ذى وفى السكسرب رأى أفسل السعسراق 
أة املك ء لا إثم فيه 
المحمل عند جاهير 


ورؤساء العلياء . فالشراب « مشمة 


وخر قاف رقنا عله سق الأديم زكى التسيم :49 , 
ولا بأس أن يرفع ابن المعئز حديث « الندامى » إلى مسرتبة العلم ؛ 
ويؤلف فيه كتابً هوه فصول التماثيل فى تباشير السرور » : يحتفى فيه 
بسمره مع ابن عمه المعتضد . الخليفة العباسى ٠‏ حول أوصاف الخمر 
التى ذكرها الشعراء انسابقون . أو يؤلف كتابا آخر هر الجامع فى 
الغناء » . 
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وإذا جاوزنا ا حمر والغناء وجدنا غيرهما ئما يصاحب الترف من يي 
برىء أو غير برىه » خاضه ابن المعتز معتمدا عل مكانته وثرائه ؛ 
ففى عاله الذى أمسياته أصوات بنت الكراعة وخزامى , وتخلط 
فيه الراح بين عشق الجوارى وعشق الغلمان , وتتناثر أصناف اللآلىء 
واليواقيت والجواهر على الرؤ وس فى تشبيهات صرخ معها ابن الرومى 
البائس قائلا : 0 واغوثاه ! هذا إغا يصف ماغون بينه » -ما يبعث على 
اللهو والمئعة والمجون . وما يعمى على المشكلات الاجتماعية الحادة 
والاسثلة الوجودية الخائرة التى شغلت المتمردين من أمشال بشار 
والنواسى وصالح بن عبد القدوس وابن الرومى ٠‏ 


ويتتج هذا العام الترف ما ييرره من اجتهادات فقهية ؛ أو تأريلات 
اعتقادية , يغدو معها عفر الله منسعا في) بقول شعر ابن المعترز وكتاباته 
النثرية على السواء » ولكن با معنى الذى تبسط معه « المغفرة » ظلها 
عل كل شىء فى الحياة الدنيا ‏ ما عدا التجديف فى الألرهية أو الحكم 
اللقدس . وما دام الشاعر يقنع بما هو متاح له » ويسلم بالقدر خبيره 
وشره ؛ ويطيع أولى الأمر من بنى العباس ؛ تاركا علم الخلق 
للخالق , قائلا مع ابن المعتزة؟© : 

أرى الدهر بقضى كيف شاء محكم|ا 

ولا بملك الإنسان بسطاولا قيضا 

فله أن بتماجن , وأن يختلس اللذة من زمنه قبل موقه » متايظا هيه 
بالخمر , متغزلا من شاء . المهم الشاعر إلى الأجمناعات 
المدامة كبا نسب النواسى إلى الخوارج”*"2 . أ إلى الزنادقة كيب 
بشار وصالح بن عبد القدوس ٠‏ وأن لا بؤرف العقول بشكه فى الم 
الآخر, أو الثواب والعقاب , كها فعل أبو نواس > أيقتص ل ]يلدنن. 
( اللعين ) خلقه من نار على آدم ( عليه السلام ) لخلقة من يكنا 
فعل بشار » أويجتد بشكه فيا تراه العين إلى مالا تراه ؛ فقد ه تزندق 
أبو العتاهية  »‏ فيها يقول ابن المعتز ‏ بقوله90») : 

إذا ما استجزت الشسك فى بعض ماتسرى 

فا لاتراه المين أمسضى وأجوز 

وصار ه خبيث الدين » يذهب مذهب الثنوية !"© . 


هذه النظرات التأويلية ما تتضمنه عن علاقة 
الشعر بالعفيدة فى جانب ؛ وعلاقة الشعر بالأخلاق فى جاتب ثان + 
فم الأول ٠‏ فى الوقت الذى تخايلنا 
انى » على نحو يبدو معه الآمر كان 


الحرية فى الجانب الاعتقادى . ولكن الجاتيين المتعارضين ‏ فى هذا 
مجرد وجهين لموفف واحد متحد ؛ أعنى موقفا تسقط فيه 
العفيدة السياسية ما يبررها من تأويل دينى على العقيدة الديئية ‏ فيغدو 
المخروج على الأولى خروجا عل الثانية , والعكس صحيح بالقدر 
نفسه , ما ظلت العقيدة الدينية مؤولة تصائح العفيدة السياسية » 
وما ظل املك بالدين يبقى والدين باللك يضوى. 
السياسية نفسها تأويلا 
مؤكدة ميدأ و العفر» 
٠‏ وذلك 
فى عملية تأويل متحدة الوظيفة » بالمعنى الذى يجعل معتقد الشساعر 


صورة مسقطة « مقلّدة » للمعتقد السياسى الدينى لمن يتولى الحكم ٠‏ 
وبا معنى الذى يجمل أخلاق الشاعر صورة مسقطة أخمرى لأخلاق 
« صنف الملوك » الذين يتتمى إليهم ابن المعتز 

وتحدعم هذه العملية التأويلية بنوع من || ن 
« المجون » و« الزندقة » فى كتابات ابن المعتز ؟ فيكتسب ه المجون ٠‏ 
الملازم لرقة اللوكبة وتترفها معنى الإباحة ٠‏ وتكتسب ٠‏ الزندقة » 
الملازمة للخروج على التأويل الدينى - الملازم سطاعة الملوك ‏ معنى 
التحريم » وذلك فى سباق تتناص فيه كتابات ابن المعتر وغيرها من 
على نحو يغدو معه المجون مقبولا لأنه بعض 
الفسق » الذى يقع ضرره على صاحبه ؛ وبعض النظرف الذى هو 
الازمة من لوازم « الأبهة ؛ الاجتماعية . ومهما بلغت حدثه ففى عفو 
الله متسع للصفح عته , عل النقيض من الزندقة التى هى خخروج على 
النسوذج التأول للتصورات وتهديد للعقيدة الدينية 


الشعر ه المتزندق » فى كتاباته » وأن يحرّم المين 
يحتفى فيه بالشعره الماجن ‏ » بل يفوض أول مساجلة مهمة ( ن 
فى ترائنا النقدى ) دفاعا عن هذا النوع الأخير من الشعر , 

ويرجع سبب هذه المساجلة80! إلى أن مجلساً من مالس ابن المعثر 
بدار حول شعر أبى نواس , وأنشدت فى المجلس قصيدة النواسى التى 
العا : 


دع عنك لومى فإن السلوم إسراء 
وداون بالتى كانت فى السداء 
اوها هذا ابت : 
الا ممظر العفو إن كنت امسرءا حرجا 
نإن حظركه بالدين إزراء 
ومن الواضح أن حضور المجلس ( ول رأسهم ابن المستر ) 
أظهروا إعجابا بالقصيدة وخصوا البيت السابق بتقدير لافت ١‏ متأولين 
دلالته على نحو أقرب إلى معنى الآبة : ٠‏ ولا نياسوا من روح الله إنه 
لا ييأس من روح الله إلا القرم الكافرون » [ يرسف 87 : 11 ] . 
وهومعنى يؤكد دلالة النفى المسمُن النى يؤديها بيث النواسى - داخعل 
: 1 بن سيار النظام 
لكن هذا التأويل الذى يصل بيت النواسى 
ابن لتر د السنى » ٠‏ والذى يعد نفيا 
نيا لصرامة « الوعيد » الاعتزالى فى ٠‏ النبى عن المنكر» ‏ هذا 
التأويل لم يرق لفقيه هوأبوبكر نطاحة الذى كتب إلى ابن المعثز قائلا 
«وكان حت شعر هذا الخليع ألا بتلقاه الناس 
بالسنتهم , ولايدونوه فى كتبهم ؛ ولا يجمله 
متقدمهم إلى متأخرهم ؟ لان ذوى الاقدار والأسئان 
يجلون عن روايته ‏ والأحداث يُفُْون يحفظه » 


إن صم في 

إغا يظهر غلبة سلطان الموى ؛ فيهيج الدواعى 
نيئة + ويقوىٌ الخواطر الرديثة . والإنسان ضعيف 

يتنازعه على ضعفه سلطان الشوى ونفسه الأمارة 


0 
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جابر عصفور 


بالسوء . والنفس فى اتصبابها إلى لذاتها بمزلة كرة 
منحدرة من رأس رابية إلى قرار فيه نار » إن لم تبس 
بزواجر الدين والحياء أداها انحدارها إلى ما فيه 
هلكتها . والحسن ين هاى ومن سلك سبيله من 
الشعراء فى الشعر الذى ذكرناه . . . شطار كشفوا 
للناس عوارهم . وهتكوا عندهم أسرئرهم وأبدوا 
لحم مساويهم وتخازيهم وحسّنوا ركوب القبائح . 


فل كل مت نع ملعم لعلف وعل 


0 حض عل 
المعاصى . أن يتقرب إلى الله عزّ وجل بها » تعظيها 
للعفو ؛ وكفى بهذا بحونا وخلما داعيا إلى التهمة 
القائله فى عظم الدين . وأحسن من هذا وأوضح قول 
أب العتاهية : 

يضاف مماصيه من يسوب 
فكيف نرى حال من لايتوب ٠‏ 
ولا شك أن عبارات أى بكر نطاحة ننطوى عل دؤابثابتة عددة » 

ظلل ينطفها المجوم الأخلاقى « النقل » على شلا لبيد: 

وشعر أبى نواس بوجه خاص ؛ فهناك ‏ أزلا + التركين « الظامُرى » 

عل المحتوى الأخلاقى المباشر للشعر , والنظر إل هذا المخنوئ من 

حيث تأثيره ( المفترض ) فى السلوك الإنسانى .. وَمَتا 

على هذا المحتوى فى ضوء معايير أخلاقي ةلا ننم ين الشعر. 

خارجه . على نحو بنفى القيمة الدأصَلبَة للكَمر تسا 

خارجية مفروضة سلفا . ولقد أجاب ابن المعتز على كل هذه الجوانب 

برسالة وجهها إلى أب بكر ( نطاحة ) قال فيها : 

«ل يقل أبو نواس ترك المساصى إزراء يعفر الله 
تعالى ‏ وإثما حكى ذلك عن متكلم غيره . والبيت 
الذى أنشد له بحضرة 
لا تحظر العفو إن كنت امرها حرجا 
فإن حظركه بالديين إزراء 
«وهذا بيت يجوز للناس جميعا استحسانه والتمثل به. 
وم يؤسس الشعر بانيه عل أن يكون امبر فى ميدانه 
من اقتصر على الصدق ول يغ بصبوة ٠‏ ول يرخص 
فى هفوةٍ , ول ينطق ولم يغرق فى ذم » ول 
يتجاوز فى مدح ٠‏ ول يزور الباطل ويكسيه معارض 
الحق » ولوسلك بالشعر هذا المسلك لكان صاحب 
لوائه من امتقدمين أمية بنءأبى الصلت الثقفى وعد 
بن زيد العبادى . إذ كانا أكثر تذكيرا وتحذيرا 
ومواعظ فى أشعارهما من امرىء القيس والنايغة . . 
«وهل يتناشد الناس أشعار امرىء الفيس 
والأعشى والفرزدق وعمر بن أن ربيعة ويشار وأي, 
انواس على تعيهرهم . ومهاجاة جرير والفرزدق إلا. 
على ملأ الناس وفى حلق المساجد ؟ وهل يروى ذلك 
إلا العلياء الموشوق بصلتقهم ؟ ومانهى النبى 


( صلعم ) ولا السلف الصالح من الخلفاء المهديين 

بعده عن إنشاد شعر عاهر ولا فاجر » . 
وواضح فى إجابة أن المعتز حماسته فى الدفاع عن تأويله الاعتقادي 
السابق لمعنى « العفو» فى بيت أبى نواس من ناحية ٠‏ وصلة هذا 
التأويل بمعنى اتساع : المغفرة ٠‏ الذى يبرر أخلاق الترف التى عاشتها 


دو لقصل عل سدق . وهنا 
يرتبط بما رواه السلف الصالح من ٠‏ الأشعار التى عدل قاثلرها عن 
سنن المؤمنين المتقين ٠ ٠‏ 


1 


أشرت فى الفقرة ١‏ - ؟ إلى أن كتاب وطبقات الشعراء» لابن المعتر 
ينطوى على غرض سياسى عد , يتصل بالصراع السذى وقع بين 
الاسرة العباسية وخصومها . ولكن هذا الغرض السياسى يتجاور مع 
غرض أدبي يوازيه ويتأثر به بقدر ما يضيف إليه . فالكتاب ‏ من 
المنظور الأدبى ‏ كتاب عن طبقات الشعراء «المحدثين » الذين أثارت 
الجديدة استجاباء ية متعارضة , صا أكثر أبعادها 
سلبية أهل النقل ٠‏ وصاغ أكثر أبعادها إيابية أهل العقل . 
صحيح أن الغرض الأدى من الكتاب يبدو بعييدا عن الغرض 
السياسى ومستقلا عنه . وفى الوقت نفسه » يبدو ابن المعئز حفيا 
بأخبار المحدثين وأشعارهم الت تجتذب النفوس إليها , بحجة مؤادها 
٠‏ أن لكل جديد لذة 24*06 . ولكن ذلك على مستوى السطح الظاهر 
من الكتاب فحسب . وإذا جاوزنا هذا السطح إلى ما نه تكشف لنا 


الكتاب عن أبعاد مغايرة لأبعاده الظاهرة , وتكشفت الكيفية التى 
يسقط بها الغرض السياسى للكتاب نفسه عل غرضه الأدى , فضلا 
ن الكيفية 


ا 
الذى يتخذه مصطلح «المحدثين» فى سياقات الكتاب , وما تنطرى 
عليه هذه السياقات نفسها من معان متعددة , تقشرن بمصطلح 
«الطبقات» . الذى يتجاوب مع مصطلح «المحدثين» فى الدلالات 
المضمنة والوظائف . 


أما فيها يتصل بالمصطلح الأول فمن الواضح أن ابن المعثز يستخدم 
اها الزمن وليس الفنى فى أغلب سياقات كتابه ؛ أى 
يقرن «الحديث» بالمعاصرة فى الزمن وليس بامفارقة فى 
الاقاف عل نحو ينصرف معه التقابل الذلالى ‏ فى الكتاب ‏ بين 
وأخبار المتقدمين وأشعارهم» . ودأخبار المحدثين وأشعارهم؛ ٠‏ إلى 
التقابل الزمنى » الذى يسوى بين أ تمام واليحترى ‏ مثلا ‏ فى وعاء 
المعاصرة ٠‏ برغم اختلافهما فى الطريقة ؛ ويفصلههما ‏ فى سوقت 
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فى الكتاب ٍِ 
للدولة العباسية » وتتعاقب الترجمة هم بتعاقب الزمن الذى عاشوا 
فيه ؛ فيبد) الكتاب بالشعراء المخضرمين الذين عاصروا نهاية الدولة 
الاموبة وبداية الدولة العبباسية (من أمثال ابن هرمة وبشار وأى. 
الهندى. . الخ) , وتتعاقب ‏ بعد ذلك - 
الخلص بتعاقب زمانهم . على نحو تغدو معه 
على ترجمة أ مام ٠‏ الت تسبق - بدورها - ترجمة البحشرى . . . 
الخ , 

هذا الترتيب الزمنى للتراجم فى الكتاب دال يقترن مدلوله مم برد ف 
متوى التراجم نفسها . فتشير دلالته إلى نوع من التعاقب ونوع من 
النسوية فى الوقث نفسه ؛ أعنى أنه يشير إلى ثنا التراجم فى الكتاب 
بتعاقب السنوات التى عاش فيها الشعراء الحدثون جيلا بعد جيل و 
فى الوقت الذى بنطق فيه محتوى التراجم المتعاقبة فى هذا )2 : 
دالةٌ تتجاور معها كل الأجيال فى وعاء المعاصرة للدولة العياسية 
والحدينة , 

هذه الدلالة النى ينطوى عليها مصطلح «المحدثين» تعجاور- 
يدورها مع المستوى الأول لدلالة «الطبفات؛ فى الكتاب . حيث 
يفترن معنى «الطبقات» فى هذا المستوى با لا يفارق تعاقب الزمن؛ 
ونسوية القيمة فى آخر المطاف , فتفترن دلالة الطبقات ‏ في جالب" 
الزمنى التى يتضمنها جمع المؤنث للطبقاأوا 


من الز بعشرين سئة لتصل إلى قرن كامل|. ونقترا 
هذه الدلالة ‏ فى جانب مغاير ‏ بالمشابهة التى نتصل ما أَلْجتمَرحتَة 
المتقاربة ‏ ز فى طبقة أوجيل , والى تنص بها الاجبال, 


فى طبقات . الدلالة ‏ أخيرا ‏ بالتسوبة الى نتوج 
عن ابه الآنى والمتعاقب من الجيل الواحد أو الأجيال المتماقبة ٠‏ 
حيث الطبقة من كل شىء ما ساواء ؛ فكل مجموعة متطابقة فى وجه 
شبه طبقة , وكل المجموعات المتعاقبة طبقات مشطابقة فى الوجه 
القسه - 

وإذا رددثا هذه الجوانب الدلالية الضمنة لمصطلح «الطبقات» ق 
مستواء الأول عل امعنى السزمنى المجرد والحصور لمصطلح 
«المحدثين0 تالف الاثنان معا فى علاقة لافتة » تتجاوب مع الغرض 
السياسى للكتاب . ذلك لأنه فى الوقت الذى بجسع زمن الدولة 
العباسية الشعراء دالمحدثين» فى كتاب ابن المعتز » ليعرضهم طبقة 
طبقة بتعاقب سنواته » ويسوى بينهم جميعا فى وعاء معاصرتهم هذه 
الدولة , فإن صلة هؤلاء الشعراء بالدولة العباسية نفسها ‏ فى هذا 
الزمن ‏ هى علة التسوية بينهم فى الإنجاز الأبى . ومن اللافت 
للانتباه أن محتوى التراجم امتعاقبة للشعراء المحدشين فى الكتاب ‏ 
حيث مايربو على ماثة وثلانين ترجمة , لا يشير فى هذا المستوى - 
إلا إلى الجوانب الإيجابية لشمر هؤلاء الشعراء فى علاقتهم بالدولة 
العباسية » عل نحو يغدو معه كل هؤلاء الشعراء وحسناء «جيداء 
«مفلقا» «مليحاء «مقتدراء . . . الخ . وتخدو قصائدهم كلها «عيوناء 
ودأشهر من الفرس الأبلق» , بل «أشهر من الشمس والريح» . 

إن التسوية «الانطباعية: بين الشعراء المحدثين ‏ فى هذا 
المستوى ‏ هى الوجه الأدبى للغرض السياسى من الكتاب ؛ فككما 


أسقط هذا الغرض نفسه على دلالة والمحدثين» فى هذا امستوى » 
وقصرها على المدلول الزمنى لمعنى ا معاصرة للدولة العبا 


الزمنية المحصورة المجردة لمصطلح 
التورط المباشر فى الخصومة الأدبية » الواقعة بين تغتلف اتجاهات 
الشعراء «المحدثين» » فإن هذا التجنب تفسه يفسح المجال كاملا 
للتركيز على مدح «الخلفاء والوزراء والأمراء من بنى العباس» ٠‏ ليبقى 
هذا ادح صافيا خالص! «مذكورا عند الناس» . فى شعر وكله حسن 
جيد» : وفى قصائد وسارث مسير الشمس والريح؟ . 

وتلعب الاوصاف الانطباعية الموجبة دورها الدال فى هذا 
المستوى ‏ لتأكيد القيمة الموجبة هذا النوع من الشعر الذى يجب أن 
يكون «مذكورا عند الناس» » وذلك عن طريق صيغة ثابتة متكررة 
0 


ووبما يستحسن من شعره ء وإن كان كله حسنا» , 
- «وما يستحسن له , وإن كان شعره كله حسشا 
جيداء 
- دما يستملح له , وإن كان شعره كله مليحاه . 
دربما يستحسن لهء عل أن شعره كله دي 
حسن» ٠.‏ 
«ومن جيد شعره , وإن كان كل شعره جيدا » 
«وبما يستملح من شعره » وشعره كله حسن 6 ٠‏ 

وهى تبيفة تنفى التميز بين جوانب شعر أى شاعر , مؤكدة نسوية 
القبَمَة لق يغدرمعها شعر الشاعر كله دجيداء «حسناء «ملبحاه ٠‏ وف 
الوقت نفسه توحد هذه الصيغة بين شعراء تغتلفين اختلاف بشار بن 
برد وي الفندى وربيعة الرقى ومسلم بن الوليد والحارثى وأ تمام ٠‏ 
وهم الشعراء الذين تسقط عليهم هذه الصيفة ؛ فتجعل منهم «طبقة, 
واحدة تستوى عناصرها فى هذا المستوى من الدلالة ؛ حيث تلعب 
الا المخايلة عن العطايا التى نالها هؤلاء الشعسراء وأقرانهم من 
اء بنى العباس وأمرائهم دورا لا يقل فى مغزاه عن الدور اذى 
تلعبه هذه الصيغة نفسها . 
ولكن ذلك كله فى مساقات ثقرأ فيها ومن السائر الجيد» لأبى دلامة 
0 
لوكان يقمد فوق الشمس من كرو 
قوم لقيل اقسعدوا ياآل عباس 
ثم ارتقوا شماع الشمس وارتقموا 
إلى الساء فأنتم سادة النشاس 

ولا ثقر|- قط لى نواس قوله(* : 

هذا زمان السقرود تالضع | 
وكُنْ هم سايما مطيما 

بل فى مساقات نقرأ فيها عن بشار الذى دخخدم الملوك وحضر مجالس 
الخلفاء , وأخذ فوائدهم . وكان بمدح المهدى ويحضر مجلسه » وكان 
يأنس به ويدنيه ويحزل له فى العطايا»””*» ء ولا نفرأ ‏ قط عن ابن 


ل 
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الرومى الذى كان ن 
لوالده الخليفة العتر . 


هذء الماقات لتق ينطوى معها الحدف عل دلالة لا تقل اهمية عن 


فنيا لابن امعتز الشاعر » ومعارضا سياسيا 


الحاضيرة من كتاب ابن المعتز مع العناصر الغائية عن الكتاب ٠ ٠‏ على 
نحو يومىء إلى معنى جديد لمصطلح «الطبقات؛ ؛ معنى لا يشير إلى 
النسوية هذه المرة ٠‏ بل إلى نقيضها الذى تعلومعه قيمة المذكور الحاضر 
من محتوى التراجم علل ما يمكن أن يناقضه من المحذوف الغائب عن 
المحتوى نفسه , تماما كبا يمكن أن تعلو قيمة هذه المقطوعة التى يذكرها 
ابن المعتز فى ترجمة لى تمام 2*0 :1 
محمد بن ححميد أخلقت رمه 
هربق ماءالمعان مذ هريق دمه 
تنبهت لبنى نبهانبومثلوى 
بد الزمان فمائت فيهمٌ ‏ رقمه 
رابته بعجاد السسف عتبيا 
كالبدر لما جلت عن وجهه ظلمه 
فى روضة قد كسا أطراقها زهسر 
أبقنت عند اتتيامى أنا تعمه 
فسقات والسدمع مسن حسزن ومن فسرج! 
فى السوم قد أخضل دين نتدبجئيبه 
ألم تلت باشقيق النفس مذ رضن 
ففاللى : ل يمست مين يميت كيزيية 
فى الحال وامنزلة ‏ أو المرتبة والدرجة. .عل غيرها من امققطوعات 
المحذوفة للشاعر نفسه , فى الماقات اليَابة ماين 
ولا تعود بنا هذه الدلالة الطبقية الجديدة لمعنى «الطبقات» ‏ فى 
مستواه الثانى ‏ إلى الغرض السياسى من الكتاب 
بل تفضى بنا إلى نوع من العابرة الآدبية النى يترائب معها الشعمراء 
المذكورون ‏ فى الكتاب ‏ تراتبا يومىء إلى موقف مضمن لابن المعثز 
من الخصومة الشعرية بين القدماء والمحدثين 


00 
ويلفت الانتباه ‏ من هذا المنظور الجديد ‏ تكرار صفة والمطبوع» 
على نحو دال ٠‏ ينتظم معه ظهورها واقشرانها بمجموعة متعيئة من 
الشعراء ٠‏ من مثل بشار بن برد . والسيد الحميرى ٠‏ وسديف » 
ا 


لظهور صفة «الطبو» واحتجايها يومىء إلى تعاض 
مضمن بين نغطين شعريين مغتلفين فى كتاب ابن المعتز . 

ويتكشف عمل هذا التعارض ‏ أولا- عندما تأخذ فى الحسبان 
علاةة المجاورة التى تصل بشار بن برد والسيد الحميرى بأبى العتاهية 
وأن عيينة فيا يشبه الطبقة الواحدة » الت تجعل منهم «الطبوعين 
الأربعة الذين م يرق الجاهلية والإسلام أطبع منهم» ‏ ولكن على نحو 
يعلو معه بشار عل أقرانه فيغدو وأستاذ المحدثين وسيدهم » ومن 


11 


الا يقنم عليه » ولا يجارى فى ميدانه» . لأنه وكان مطبوعا جداً 
لايتكلف** . 

ويتكشف مغزى هذا التعارض ‏ ثانيا عندما نقرن صفة 
«المطبوع بالأوصاف المصاحية لما . وهى أوصاف تتجاور فى 
مجموعات دلالية تقترن بالبديهة والارتجال من ناحية » والغزارة 
والاقتدار من ناحية ثانية » والسهولة والوضوح من ناحية ثالشة » 
والاستواء والسااسة من فاحية وابعة فالشاعر الطبوع- فز بقات 


«صاحب بدية » » «قادر عل العلام 
كي يتدفق النبع الصاق باماء الزلال . مير للشعر بفطرته التى فطرة 
الله عليها ؛ متيسر عليه بغريزته التى تجود بحملها فى بسر وإسماح , 
الخ وإذا أضفنا إلى هذه الصفات الحكم الباشر الذى غدا معه بشار 
«الطبوع جداء أستاذاً للمحدثين وسيدا لهم لأنه دلا يتكلف» , 
والحكم الذى يقرن بين «جودة الطبع وقلة التكلف» فى شعر يعقوب 
التمارمثلا0”* : تحولت صفة والمطبوم» والتعوت المصاحبة ها إل دال 
يشير مدلوله إلى بعد مضمن للقيمة الآدبيية التى تتحدد درجاتها 
37 ساد ال لاض 


الطبع؛ مصطلح يتضمن معناه (فى علاقائه السياقية التى تتناص 
0 : 


0 

الطبع قرين «الججبلة» ودالسليقة» و«الفطرة» ودالغريرة» أو «السجية 
التى خلق الإنسان عليهاء . فالطبع ب فى هذا المدلول الاسمى ‏ 
٠‏ مبدأ الحركة من غير تعور» . ودما يفع للإنسان من غير إرادة» . 
ويشير المصطلح ‏ مصدرا ‏ إلى الكينية النى يتركب بها مدا أولى 
اللحركة فى الإنسان » أو الكيفية التى «يطبع» بها والمطبسوع) ‏ غير 


نار على قوالب ليست من صنعه , أو يجذو على أ. 


يحتمها عليه 


يجعل جبر الفنية فيما هو «مطبوع» قرين 
كل ما هو ومقلردء'9*© .. وعل نحو يجعل اب 
امتضمنة فى «المطبوع؛ (الذى ويطبع» علل مثال) قرينة تكسرار الفعل 
ا الواحد ‏ حتها ‏ عل المتعدد من الصور 
هذه الدلالة التى يتضمنها مصطلح «الطبسع؛ نقطة تقاطع تلتقى 
عندها يجالات الاعتقاد والنقد الأدبن فى السياقات المتناصة لكتاباث 
أبن المعتز » وذلك على نحو تغدو معه الدلالة الآدبية لمصطلح الطبع 
موازية لدلالته الاعتقادية . بالمنى الذى يوازى معه التقابل بين 
ن أهل العقل وداصحاب الطبائع» من أهل 
نة القدماء فى الأدب . 
حاولتهم نفى التسارض 
الى ال قار فى فلسفتهم : وذلك فى سياق 
ميزوا به بين المبدأ الأوى الذى يخلقه الله فى الإنسان , كما يلق الآلة أو 
الآداة أو الجارحة : والفعل الإنساى الذى يوجه هذا المبدأ فى اجاه 


أ 110 2013- ماع /ناط ]ا 


يختاره الفاعل بإرادته التى هى له على سبل الحقيقة لا المجاز » والتى 
ينحكم با الإنسان فى حركة طبعه فى آلاته أو أدواته أو 
جوارحه التى ليست من صنعه . وتوازى هذه النظرة الاعتقادية النظرة 
الآدبية التى, صاغها الجاحظ المعتزلى ٠‏ عندما رد الشعر من حيث 
مُبدئه الأولى ‏ إلى «الحظوظ والغرائز والأعراق» ٠‏ ولكنه رد قيمة 
الشعر ‏ آخر الأمر إلى الجهد الإنان الذى يكابده الشاعر فى 
«إقامة الوزن وتخير اللفظ وجودة السبك» . بعد أن تتواضر للشاعر 
«وصحة الطبع» التى هى بجرد ميدأ وم به الشعر ولا يتقوم به 
«صناعة» ؛ والصناعة جهد إنساق 
بقع عل مادة هى المعان المطروحة فى الطريق , التى ديعرفها العجمى 
والعرى . والبدوى والقروى» . ويقدر ما يقع هذا الجهد عل مادة 
«المعان» فإنه يقوم على استخدام أدوات غصوصة . بكيفية تتحول 
معها امادة المطروحة فى الطريق ‏ خلال ممارسة هذا الجهد ‏ إلى نظم 
فريد فى تآلفه الصوق والدلالى » الذى يشبه ‏ فى أن 
«النسجء ء أو تالف أصباغ «التصويرء0؟”» . هذا الفهم الاعتزالى 
الذى يتحكم به الجهد الإرادى من «الصنعة» فى الخاصية اجسرية 
المتضمئة فى «الطبع» , بامعنى الذى نواجه به «الاستطاعة» الحركة 
المجبورة من «الطبائع» ٠‏ وبالمعنى الذى بنفى ضمنا خاصّة «التقليد» 
الى لا مملك معها «الطبوع إلا أن يطبع على قوالب » كان فهه| يدعم 
ما بوازيه من أفكار طرحها الشعراء المحدثون لتبرير شعرهم الجديد8 
خصوصا ما أكده بشار من أن الشاعر صائع لا يقبل كل هااتوردة 
» أو يجود به «الطبع» ع وما ذعب إليه ابو تمام من ان اشير 


: تاج الذكر الهذب» ٠»‏ وذلك من منظو غدت بعد 
القصيدة المحدثة «مكزمة عن المعنى المعاده . الذي هر نقيض إإز63 
الإبداع الإنسان من ناحية ٠‏ وقرين سلية التقليد اير من كاخية, 
ثائية"3© , 


ولكن هذا الفهيم و الحدث » ( الذى تعلو فيه قيمة الصئمة 
بالقباس إلى الطبع » ) كان يمد ما بناقضه ويواجهه عند أهل النقل 
من النقاد . الذين قرنوا ٠‏ الطبع » بالسليقة العربية الببدوية . التى 
2 لفطرى الثلقائى من ناحية . والبعد عن الفكر 
٠‏ وأستواء الصباغة ووضوحها من ناحية. 
.. فالشاعر المطبوع ‏ عندهم ‏ هر الشاعر الذى تأنيه المسان 
سهرً ورهراً . وتنثال عليه الألفاظ انثالاً ؛ وهو الشاعر الذى لا يعقّد 
شعره بالفكر ‏ أو يتكلف حدود المنطق ؛ وهو الشاعر الذى ٠‏ يطبع 
عل قوالب » ويحذو عل أمثلة :2000 . وذلك فى مقابل الشاعر 
١‏ الصائع » أو « امتكلف » . وتفع الصفة الأولى على الشاصر الذى 
قوم شعره بالثقاف , وينقحه بطول ٠‏ ويعيد فيه النظر بعد 
النظر . فى حين نقع الصفة الشانية على الشاعر الذى يمزج شعره 
بالفكر , ريخلطه بالثقافة الجديدة » فترى شعره دالا على ٠‏ طول 
التفكر , وشدة العناء ورشح الجبين » وكثرة الضرورات 0926© . 
وإذا افترنت الصفتان مع كان اقترانبها علامة على الشاعر اللحدث ٠‏ 
الذى خرج على عمود الشعر ء وفارق مذهب ه الأعراب والشسراء 
المطبوعين » . وبقدر ما أعل هذا الفهم من ٠‏ الطبع ؛ على حساب 
٠‏ الصنعة » ء قرن الثانية بالتكلف , وقرن التكلف بالتعقيد وفلسقى 
الكلام , وذلك فى سياق كان الإلحاح فيه على د الطيع » احاح يوازى 
الإلحاح عل مبداى و الجبر» وه التقليد » » ويخايل بعذوية ٠‏ البداوة ‏ 


وياطتها . التى يتثال معها الكلام سهلاً واضحاً ‏ فى مقابل تعقد 
الحداثة وغموص فكرها : الذى ينفى الجبر والتقليد » مؤكدا إرادة 
الإبداع وأهمية الوعى به ٠‏ فيقارب بين الشاعر والفيلسوف . 

ولا تخرج أفكار ابن المعقز ن هذا الأفق النقلى لمعنى ٠‏ الطبع » فى 
آخر المطاف . ولكنه لا يتقبل الثنائية الحادة بون « القديم ‏ المطبوع » 
امتكلف » على علاتها فى كتابه الطبقات ٠‏ بل ب 


» إلى مستوى ثان يتقابل معه 
6( أو متكلف » ) , على نحو 


ضمناً ‏ عل الحديث الذى لا يشبه شعر الأوائل , وذلك ليتمايز 
الأول عن الثان من حيث القيمة » ويقترن الثان, على اقل 
تفدير ‏ بالصنعة التى تقترن بالتكلف ٠‏ الذى يفضى ‏ بدوره ‏ إلى 
الإحالة ؛ ليصبح ٠‏ المطبوع» من شعر المحدثين امشدادا فى الزمن 
الحديث لطريقة القدماء ؛ ويصبح ٠‏ المصنوع » من هذا الشعر نقيضا 
- فى الزمن نفسه ‏ لطريقة القدماء التى تنأى عن التكلف . 


وقد ساعد ابن المعئز على هذا التكييف أن الخصومة بين القدماء 
والمحدئين فى عصره قد تعدّلت تعدلا كمهًا ؛ وتركزت بين أنصار 
طريقة أن مام وأنصار طريقة البحترى . على نحو بدا معه التسامح 
إزاء لشم المحدث الذى أنتجه أمثال بشار من أوائل المحدثين أمرا 
يمكن تقبله بالقياس إلى الحداثة الجذرية التى نطقتها طريقة أب تمام » 
ذروة لقطيعة حادة تهون معها البدايات الأولى فى شعر 
بشار ومن شابيه . وهكذا أخط أسائلة ابن المعتر ومعاصروه يمايزون 
بين طريفة أبن نمام اتى هى أقرب إلى طريقة مسلم بن الوليد وصالح 
بن عبد القدوس ٠‏ فى مقابل طريقة البحترى الذى هوه أولى بأنا 
يقاس بأشجع السلمى ومنصور النسرى والخريمى وأمشاهم من 
المطبوعين 6700© , وذلك فى الوقت الذى أخسذوا بتفبلون فيه سالا 


«الناس له 
ومطالبهم ,"© . ولقد تقبّل ابن المعتز هذا التمايز الاساسى بالقدر 
الذى تقبل به تبريره » وأكدّ أن الذى يستعمل فى زماننا نما هو أشعار 
المحدثين وأخيارهم 20*06 , وأخط بميز ‏ داخل هذا الشعر ‏ بين 
ماهو أشبه بالمطبوع من الشعر القديم وما هو أبعد 
ومشاكلة . فصار بشار وأبو العتاهية والسيد الحميرى وأبوعييئة ‏ وهم 
أوائل المحدثين وغضرموهم ‏ المطبوعين الأربعة « الذين لم ير فى 
الجاهلية رالإسلام أطبع منهم » . وصار نفى التكلف عن هؤلاء 
الأربعة قرين وضعهم فى قران أوسع ٠‏ يصلهم بالبحترى الذى د هو 
أشعر الناس فى زمانه 57> ؛ ويصل البحترى ‏ فى الوقت نفسه ‏ 
بأشجع السلمى صاحب « المدح الحيد والمعنى الصحيح » ٠‏ ومتصور 
النمرى الذى هر « من فحولة المحدثين » ٠‏ والخرمى الذى كان 


للملا 
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جابر عصعور 


« شاعراً مفلقاً مطبوعاً مقتدراً عل الشعر»”"9 , نياع هذا القران 
بين أمثال هؤلاء وأمثال مسلم بن الوليد وصالح بن عبد القدوس وأبى 
تام » تمن وصلت بهم الصنعة ‏ بدرجات متفاونة ‏ إلى التكلف الذى 
هوه عقبى الإقراط وثمرة الإسراف 0806© 


م 


ولكن هذا التكييف لا يختلف جذرياً فى مهاده النظرى عن المهاد 
الذى ميّز به اللغوبون من أساتذة أبن المعتز بين « طريقة القدماء» 
وه طريقة المحدثين » ببوجه عام , فى عملية مفاضلة كان الإطار 
المرجعى للحكم بالقيمة فيها قرين صورة متأولة أصبحت بمثابة نموذج 
أصل لكل شاعر مطبوع . 

هذا النموذج الأصلى « بدوى » السمات , « أعرابي » الملامح , 
٠‏ شفاهى ٠‏ الصياغة , يتسم بقوة العارضة أو« الفحولة » النى تيز بها 
الكبار من الشعراء القدامى على صغارهم تميز الفحول على إنائها ( أو 
جمَاتبها ) فيا قال الأصمعى ؛ ويوصف بتدفق البديية التى ينثال معها 
الكلام ارتهالاً على السن الأعراب بلا 
فكر أو استعانة ‏ فيه قال الماحظ ؛ ويقترن ب 
هوجار فى كلام العرب د حتى لقال قائلهم هر أكثر كلامهم لم يبعد ٠‏ 
فها قال امبرد(*”2 . وإذا وضمنا هذا النموذج الأصل فياتلاقة تعارض 
مع فوذج بناقضه وبمثل قطيعة معه أظرابية )ايرذج 
الأصل عن بفية سمته الفارقة ؛ حيث الرظن 800 مما 
المعنى فور سماعه . والبساطة النى لا يمار مها لمهم ٠‏ والمللاملة 
التى لا يتعاظل معها الكلام ٠‏ والانساق الذى لآ تاينب الآبيبات 
تباين د أولاد علة » . 

وأغلب الصفات المصاحبة للشاعر المحدث ‏ « لطبو  »‏ فى 
كتاب ٠‏ طبقات الشعراء » تومىء إلى هذا النموذج الاصل وتدل 
عليه 322 2 حل املك لبا رتاس انه ار 
البدوى المطبوع جبة الخز التى اكتساها نظيره المحدث , وتستيدل 
بخشونة الخيمة النجدية التى عاش فيها الأعراب رفاهة القصور 
البغدادية التى عاش فيها الخلفاء العباسيون , بكل ما فى هذه القصور 
من مذاكرة كقطع الرياض ٠‏ ونشيد كالدر اللقصل بالعقيان . 
وسماع يحى النفوس ويزيد فى الأعمار» [ص ١٠؟]‏ . حيث الألفاظ 
٠‏ أسلس من الماء وأحلى من الشهد » [ص ٠ ]11١‏ وحيث الشعر 
أنقى من اشراحة وأصفى من الزجاجة » [ص8١؟]‏ . وحيث 
القصائد ٠‏ الرفيعة المباى » [ص 4؟) تتوارد فى نمط « دونه الديياج ». 
[ص20؟] ؛ ونظم مثل و نظم الدرء فى حسن وصف وإحكام 
رصف » [ص5١1]‏ . ولكن هذا الاستبدال ‏ فى النهاية ‏ لا يمحو 
اللا الفاقة لشموذج الأصل ٠‏ ولا ثل قطيعة (معرنية أو فنية) 
مله بالزخرف الذى يمن معه المجل إلى أصله ؛ فمن مام 
كر لع ل ا ل 
الشعر فحلا حتى يروى أشعار العرت ويحفظ أخيارها ؛ ولابد 
للمطبوع من التأخرين أن يطبع على قوالب المتقدمين . ليجمع ‏ فى 
شعره س بين حاسن الأولين والآخرين 

وأول علامة عل ٠‏ المطبوع» من شعراء المحدثين ‏ مع هذا 
الاستبدال ‏ أن يكون ه تغط » الشاعر ه غط الأعراب الفصحاء » 4 


1 


أى تكون طريقته يمل هذا التموذج الاول » مطبوعة على قالبه ء 
إلى ملاحه الفارقة » وإن جملتها بوشى الحداثة أ, 
الزمان العباسى . وذلك هوحال ابن ميادة . الذى كان جيد الغزل ؛ 
د تمطه تغط الأعراب الفصحاء » [آصن8١٠]‏ » وى الخطاب البهدلى . 
الذى كان مقتدرا على الكلام مجيدا للوصف حسن الرصف » , جمع 
إلى قوة الكلام و محاسن المولدين ومعان المتقدمين » [ص 4 ]١‏ . وغير 
بعيد عن هذين ٠‏ البطين » الذى كان و جيد الشعر محكمه , يشبه نمط 
الأعراب » [ص 144] , والحارثى عبد الملك بن عبد الرحيم ‏ وكان 
شاعرا « نمطه تمط الأعراب . وهو أحد من نسخ شعره بماء 
الذهب » [ص175] , وه لولم يكن فى كتابنا إلا شعر البارثى لكان 
جليلا » [ص ]18١‏ . ومن الواضح أن إعجاب ابن الممئز بشعر 
هؤلاء الأربعة يرجع إلى أن شعرهم يخايله بالنموذج الاصل . برغم 
ما فى شعرهم من « محاسن المحدئين » . شأنهم فى ذلك شأن ابن مناذر 
الذى كان 0 
فيا يقول أبن المعتز » والذى كان مثالا متكرراً للشاعر الذى جمع 

شعره و شدة كلام العرب . . . وحلارة كلام المحدثين 36" ات ّ 
قال ابره أستة لي ال 


وأخص ما ناز به « نمط الاعراب الفصحاء  »‏ بعد أن اكتسى 
جبة خزقى طبقات ابن المعتز ‏ هوه الاستواء » الذى يتميز به ف در 
الشعر الذى لا يتفاوت غطه » [ص ]"٠‏ . والسلاسة التى هى قريئة 
٠‏ الوضوح » أو« دنو الأخسذ » . والصفة الأولى تمايز بين الشاصر 
المطبوع الذى لا بيين جيده من سائر شعره بينوذ ٠‏ ولا ثرى فيه 
البيت مضموماً إلى غير لذقه . وهى صفة ماي عل سبيل امثال بين 
الحسين بن الضحاك , الذى كان « أنقى شمر وال تخليطاً » 
[ص 10/1] ٠‏ وأن نواس الذى يصل إلى ه ما هوف الثريا جودة وحسنا 
وقوة ٠.‏ وما هرفى الحضيض ضعفا وركاكة » [ص 156] . أما الصفة 
الثانية فقرينة الأولى , كانها علتها التى تفرن بين الاستواء وه السهل 
بتع > ٠‏ الى وار ايع ما ذكرن انف ولشهيل نا كاوق 
الكلام » . حيث تنساب الألفاظ و فى عذوبة الماء الزلال » ٠‏ وتتدفق 
المعانى ه أرق من السحر الحلال » . 

والأداة البلاغية الأثيرة لنمط الأعراب ‏ فى استوائه وسلاسته . 
هى النشبيه الذى جعله أساذة ابن المعئز أصلاً من أصول الشعر . 
وعلامة من علامات الشاعرية , بعد أن افتتحوا الشعر بامرىء 
القيس . « أحسن اللجاهليين تشبيهاً» . وختصره بذى الرمة » 
و أحسن الإسلاميين تشبيهاً ؛ ٠‏ فتهوّس به ابن المعتز الشاعر , الذى 
كان يقول و إذا قلت كان ول آت بعدها 
فاى 296 ٠‏ وآثره ابن المعتر الناقد الذى ب 
مكانة لافنة فى كتاباته . وحسبنا أننا لا نسمع اب الطبقات ‏ 
حكباً من قبيل « هذا معنى لا يتفق للشاعر مثله فى ألف سنة » 
[ص778] إلا مقروناً بنشبيه من التشبيهات © , 


1-9 
إن الشاعر ه المطبوع المحدث » على هذا النحو هو الشاعر 

الذى ينطيع بنمط الأعراب القصحاء . فيردنا شعره إلى أصل كل 
طبع . حيث ٠‏ البادية » التى يعود إليها شوقاً ه كل حذاق المحدثين 
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ومذكورهم وفحوهم » . هذه الدلالة لا تتباعد بن في 
» . إنها تعضمن معقٍ 


متقدم » سابق فى الوجود والزمان والمرتبة » يتشاسخ 
تتشاسخ الملة الأولى فى معلولاتها اللاحقة التى تتطبع بطابعها . 
وتتضمن هذه الدلالة معنى « الجبر » مما تشير إليه من تناس امعلولات 
التى تتطبع بطابع. النموذج الأصلى . على نحو يغدو معه الشاعر 
٠‏ المطبوع المحدث » مفعولاً لنموذج سابق عليه فى الزمن والوجود 
والرتبة , بدل أن يكون فاعلاً لنسطه الخاص فى زماته ووجوده » 
اللذين هما تاريفه الخاص ومنبع رتبته المتميزة . 

وإذا غضضنا الطرف عن مغزى عبادة الاسلاف الذى تنطوى عليه 
تبليات « نط الاعراب الفصحاء » فى المطبوعين من الشعسراء 
المحدثين , إلى اللوازم التى ينسم بها هذا النمط , التفتنا إلى « دنو 
المأخذ » الذى هر قرين الألفاظ التى هى « فى عذوية الماء الزلال» » 
والمعان التى هى « أرق من السحر الحلال » . ولا يفترق الملزوم عن 
لازمه فى سياق الدلالة الأساسية لهذا النمط ؛ فدنو اللأخذ نقيض 
العم والغموض ٠‏ وقرين القرب والتسطح فى الإدراك والتلقى على 
السواء ؛ فهو العنى الذى لا نستمين عليه بالفكرة ٠‏ والذى ليس فى 
0-3 ة إلى التأويل » ولا بعتمد على الإشارات البعيدة ٠‏ أو الحكاياتت, 
عْلفَةٍ . أو الإماء الْشْكل . وهو المعنى الذى بنبسط فيا امير 
الأشباء , فلا يماج إلى مكابدة الجهد الخلاق من الشاظن ليد اق 
الخوص عل الْمُمَى واكتشاف اللا مسمى ؛ وينبسط فى ظاهر اللق » 
فلا بتطلب جهد المشاركة الإرادية من القارىء المتلقى فى إننآج ولاالة' 
هذا الكشف أو تاويل نتيجة هذا الخوص وتَمَسييرها .“ولا معنىٍ 
للإلحاح على هذا النوع من الممنى سوى تحويل الشاعرالمبذع والقارىة 
المتلقى إلى مستهلك سالب ., على نحوبتقبل معه كلاهما د المكشوف » 
أو المنجز الذى ليس من صنعهم| ء ليزيده الأول وضوحاً ويياء ٠‏ 
ويستهلكه الثنى درا خاملاً . 


ولا تفترق ٠‏ عذوبة لماء الزلال »فى هذا السياق ‏ عن و السحر 
الحلال » ؛ فكلتا الصفتين تتضمن معنى واحدا يشير إلى الكيفية التى 
يتقبل بها امتلفي الشعر » أو الكيفية التى يؤثر بها الشعر فى المتلقى » 
على نحو لا يدمر السلماث العرفية هذا امتلقى . أو يدعه برؤى 
الارتباك فى نسقه الإدراكى ٠‏ أو يصدمه بفكر يدقعه إلى 
النظر فى نفسه وما حوله . إن « عذوبة الماء 
مساغة التى يجد بها امتلفى فى شعر الشاعر صورة 
عليه العام من حوله ؛ صورة تنزلق على وعى هذا القارىء انزلاق الماء 
العذب الذى لا يغصٌ معه الوعى يشىء . ولا يعيد معه الوعى تأمل 
هذا الوعى إلى حالة أشبه بحالاث الخدّر الذى 
يخلفه ‏ السحر الحلال » ؛ أى السحر الذى لا يغير شيثا مما هو قائم » 
ولا بقلب نظام الأشياء . بل يضفى على ما هو قائم غلالة من البهجه 
المسكرة ٠(‏ أنقى من الراحة وأصفى من الزجاج » ) . التى تخاييل 
الوعى بتقبل ما هو عليه » فتغذى فيه نزعة « جبر » لا تختلف كثيرا عن 
دتو املع » 

وف مثل هذا السياق بشير ه الوضوح  »‏ من حيث اقتراته بدنو 
المأخذ وه أسهل ما يكون الكلام  »‏ إلى نقيضه الغائب ؛ أعنى 


جدرية تو 


الغموض » الذى ألح عليه التمردون من المحدئين , عندما ذهبوا إلى 
أن « أفخر الشعر ما غمض 796 » قاصدين بذلك إلى تأكيد فاعلية 
الفكر الشعرى د الصانع » فى اكتشاف العالم ء وصياغة المعنى الجديد 
وخلقه بتشكيله » خصوصاً عددما لا تستقيم أخادع الزمن ٠‏ 
ولاتتقضى عجائب الدهر ؛ ويمفق الإدراك السطحى فى كشف 
المعمى واقتناصه فى لغة المسمى » ويغدو الشاعر كالفيلسوف الذى 
يماول إدراك كل « مالا يتحرى بالعيون » » مصلوباً بالكلمات تقوده 
إلى القبر لو تعرّض التعرض المباشر لإمام جور فاسق » فى زمان أشبه 
بزمان القرود . إن الغمرض ‏ فى هذا المقصد ‏ قناع للشاعر وعلامة. 
عل صنعه . إنه قناع يحمى الشاعر « من نوازل المكروه ولواحق 
المحدور  »‏ التى أشار إليها الحكيم ( الفيلسوف ) بيدبا فى ععلاقته 
بالسلطان دبشليم0؛؟) ؛ وهو علامة تؤكد ضرورة التركيز على الدال 
لفرض المدلول عل الانباه من ناحية » وجعل امتلقى مشاركاًفي صنع 
الدلالة التى تجمع بين الدال والمدلول من ناحية ثانية » وتأكيد نفى 
التلازم الجبرى يين الدال والمدلول ‏ فى هذه الدلالة ‏ من ناحيية. 
ثالثة . ولذلك رد أبوتمام على من سأله : لماذا تقول مالا يفهم ؟ بقوله 
الساخر : وماذا لا تفهم ما يقال ؟! 


والإلحاح على الوضوح ‏ فى النباية ‏ قرين إيثار التشبيه عل 
الاستعارة ؛ الاستعارة التى جعلها ابن المعتز جانباً من بدعة البديع 
بغموضها وتكلفها » فى مقابل النشبيه الذى جعله قطب « حماسن 
الشعر » بوضوحه واستطرافه . على نحو صار معه التشبيه علامة 
لايفارقها «غط الأعراب الفصحاء » . الذين أكثر كلامهم عل 
التشبيه » وصار معها الإلحاح عل الاستعارة قرين القطيعة مع هذا 
.0 .تقابل يتأكد مغزاه بالمكانة التى خخصٌ بها ابن امسر 
الشعرى ؛ وهو مغزى لا يفترق كثيراً عن التقابل 


الفصحاء . فى مقابل الاستعارة 
افنية ) مع هذا النمط . ذلك لا؛ 


بيه علافة مجاورة يششمرك فيها 
طرفان فى صفة أو أكثر » بحيث بظل كل واحد من الطرفين غير 
الآخر, متميزاً عنه وبعيداً عن الاتحاد به . فالنشبيه يفيد 

ولا يفيد العينية ؛ وأداته تقف كالحاجز المدطفى الذى يفصل بين 
الأشياء وإن تقاربت ؛ ويباعد بينها وإن تآلفت , كأنه جل غير مباشر 
تفصل بين أصناف 


يوقع وهم الاثتلاف بين 
حقيقة . وعلاقة المجاورة التى تحتويه تنفى المعاندة النى يمكن أن تتحول 
بها علاقة الطرفين إلى تصارع , فينسرب السلام الدلالى بين الطرفين 
المتجاورين وإن تباعدا : كما ينسرب « الماء الزلال » ببين 
أحجار تاعمة ء نفيسة » متقارية الملمس ء لا تعكر صفاء للاه . 
وذلك كله فى مقابل الاستعارة التى تنفى علاقة المجاورة بين 
الأطراف ء لتؤكد علاقة الاستبدال التى يجل بها طرف محل آخر ء أو 

9 دل معها الأطراف التأثر والتأثير » وهو ما يجعل 


يللا 
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دير عصعور 


والصراع فى آن واحد . فالاستعارة تعتدى عل جوانب الواقيع ‏ 
وتلغى الحدود العملية بين الأشياء . وتؤجج الصراع الدلالى بين 
أطرافها , لتولد المعنى الجديد الذى يجاوز الأطراف جميعاً » مستغلة . 
فى ذلك قدرتها الدائمة على الإشارة إلى عناصر غائبة عن مبو 
عناصرها الحاضرة » ومعتمدة فى ذلك على إسهام المتلقى فى إنتاج. 
دلالتها » بالقياس إلى التشييه الذى لا يتيح للمتلقى الدرجة نفسها من 
الإسهام » ولا يعتمد عل الدرجة نفسها من 
غائبة . ولذلك كانت الاستعارة وسيلة الحداثة الشعرية فى رفظ 
لواقعها . وقرينة الغموض الذى يقرنها بالبحث عما يجاوز السطح 
الكشوف من عمق يتخلق فيه كل مالا تتحراء العيون الكليلة ٠‏ وقريئة 
التمرد الذى قرنها ‏ فى عصر ابن المعتز ‏ بالفحش والمعاظلة والخطا 
والتكلف والإحالة والصنعة المرذولة . وأهم من ذلك كله الخروج عل 
دغط العرب الفصحاء » ؛ فالعرب ‏ فيما يقال ١لم‏ تكن تعب 
بالتجنيس والمطابقة والبديع والاستعارة إذا حصل نما عمود 
الشعر و«*"2 . وو أحسن الشعر» ‏ عندها ‏ ما قارب فيه القائل 
إذا شيه » وأحسن منه ما أصاب به |. 08 

وه الحقيقة ؛ فى مثل هذا السياق. 


المصور » المحاكى لمعن لا ملك سوى تقيله » ولا قبيرة له عمل 
اتغييره . وإصابة الحفيقة هى الوصول إلى ما ليس من ظيحنب وما هو 


مفروض علينا . وأداة الوصول إلى هذه الحقيغة جل الطيع الذي يتطيع 
بنمط الأعراب من ناحية , وتقترن سلامته بتقاّد خلا التفط م نناحلة 
ثانية ٠‏ وتقترن إصابته بالإبانة المزخرفة عما هو مطيرع عل :زؤبته.أو 
مجبور على تصويره وجحاكاته ‏ من ناحية ,ثالية . وسلبية آلطبع الآدبي 
الذى هر مطبوع على ما يفعل ‏ فى الهأبة ريك يليه الينقيل. 
الإنسانى الذى ليس قوة حقيقة الأمر ؛ فالأدب و صورة 
العقل 0" . فيه| يقول ابن المعتز . والعقل ‏ بدوره ‏ « مرآة » لا 
تملك سرى أن نعكس ما بقع عليها . بحكم ما ركبت عليه ؛ فإذا 
0 
صدلة نعذرت على صاحبها الرزية ؛ لكن تظل « مرا اكتراكل 
0 
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هذه « الحقيقة » التى يعكسها الأدب بقة ثابتة دائم! , لا تسم 
بالتغير أو التطور , وليست فى حالة صنع أو حركة , وإنما هى معطى 
مطل . جاهز . ساكن . مفروض ٠‏ لا يملك الآديب سرى تقليده 
والتصديق به . والنموذ. بذج الأعل الذى تلوى عله هذه المتقة مرج 
قديم ٠‏ مؤول , متخيل أشبه بللبع القدس الذى هو مدا كي 
رجو لاحق وساده ‏ وأشيه باعل لآو الى تفيض عنها العلومات 
كاف ٠‏ التعاقي فى الزمان . وان 


نورها من فيض علتها الأول . وكل جديد « قبيح » نكران لهذا 
النموذج القديم وتشويه لكمال نوره الأول : والحركة فى الإبداع مع 
فيض هذا التموذج الأعلى. حرق اع ويست سرك شاع حركة 
بيه بحركة الخخط فى الدائرة ٠‏ تت 
مكررة البداية وانهاية ٠‏ فى 
الكون » الى يعود فيها كل 
الأبى  »‏ مع هذه الدورة : 
نفسها » على نحو ينفى معنى الحركة عن الإبا 
عن التاريخ الأدي . 
والعملية الذهنية اتى ينطوى هليها الناقد الذى يفهم التاريخ الأدن 
على هذا النحو عملية يسهل تصورها ووصفها : هناك محفوظ ‏ فى 
الذاكرة ‏ من أشعار القدماء . مختار ومؤول ٠‏ ينتج اختياره وتأويله 
نموذجا أصليا مانس مصنوع , متخيل , محله ذهن الناقد ولبس الواقع 
التجريى . وهناك الشعر المحدث السذى ينتمى إلى ل 
التجريبى . وتتحرك العملية الذهنية للناقد بمجرد الاستماع إلى الشعر 
المحدث ء أو قراءته. فتقوم بمعايرة تأويلية ٠‏ قد يعيها الناقد أر لا 
يعيها » لكن إطارها المرجعى ‏ دائه) ‏ هو هذا التموذج العلل ٠,‏ 
المصنوع والمتخيل . الذى تتحول معه العملية النقدية إلى شعيرة من 
شعائر عبادة الأسلاف . أودورة من دورات قص الأثر . وإذا تجاوب 
« المسموع» الجديد ود المحفوظ » القديم تباوب المشابهة كان الشعر 
جيدا » وإلا فالشعر ردىء لابد من رقضه , 
والممارسة التقدية لابن المعتز أسيرة هذه العملية . كان بعض 
معاصريه يعرف ذلك عنه ؛ إذ وصفه الصولى وصفا دقيقا 
ابن المعتز د كان يتحقق بعلم البديع تحققا ينصر دصرا. 
مذاكرته »0؟"؟ . ولسان المذاكرة. يشير صراحة ‏ إلى غزارة 
المحفوظ من الشمر القديم . كرا يشير إلى عملية القياس 
التى ينظر بها الناقد إلى المسمرع عل هدى من المحفوظ . فلا يبقى من 
المسموع إلا عناصر العلاقة الثابتة التى يرئد بها اللاحق إلى السابق 
دائها . 
ومن الواضح أن ابن المعتز ثقف « لسان المذاكرة » نظرا وتطبيقا من 
اه لخلا د لك 7 أن الأساس فى العلم بالشعر 
كالاساس فى العلم بالدين ‏ هر السماع7”* . وفى وزهر 
الآداب » خبر يقول إن أبن المعتز أرسل ‏ وهو معثل إلى أستاذه أي 
العباس أحمد بن يحمى ثعلب يتشرقه » : 
ما وججد صاٍ بالحيال موثق 
بماه | مزنٍ | بارد 
بالريح لم يكدر وم يرئق 
جادت به أخلاق دجن مطيسق 
بصخرة إن تر شمسا تبرق 
باو عليها كالزجاج الأزرق 
صريح غفيث خالص لم ملق 


11 خنا لو سق 
إِنَا على البماد والشقرق 
الشلتقى بالذكر إن لم تلتق 
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فاجابه علب أخذت ‏ أطال الله بقاءك ‏ أول هذه الآبيات ما 
أمليته عليك من قول جميل ‏ 
وما صاديات حمن يوما وليلة . 
على الماء يخشين العمصى حواق 
كواعب م يصدرن عنه لوجهة 
ولا هن من برد الحياض دوان 


نهن لأصوات القاة روان 


إليك ولكن 
وأخعذت آخرها من قول رؤ بة بن العجاج : 
وإن الم تر فإنتى 
أخوك والراعى إذا استرعيتتى 
أراك بالود وإن لم ترف 


قال ابن المعتز : فاستخفنى فى ذلك ونسب إل سوه الآدب»90 . 
وبغض النظر عن قيمة أبيات ابن امعتر أو بعض ما تحمله من شوق 
وإجلال لثعلب ‏ ناقد الكلام ا ماهر الذى لا برد حكمه ‏ فإنيأيا. 
العباس ثعلا لم يلتفت مما سمعه إلا إلى ما شابه لدبه منظفَوْ' 
مؤكدا بذلك ‏ على مستوى التطبيق ‏ أن العلم العف إإرج| !0 
و السماع » منه إلى أى شىء غيره . 


ويتابع ابن المعثز تقاليد أسائذته فى السمتاع فيفتش عن صدي 
امسموع فى المحفوظ , باحثا عن المشابهة النى ترد تيوس جيك 12 
دائها ‏ إلى قديم أسبى منه . فى مسعى أشبه بقص الأثر . هكذا 
بتوقف - فى كتابه « فصول التمائيل  »‏ عند خمربات المحدثين » 
فيقول690 : 
«وكان جماعة مثل أبى شواس والخليع وأن هفان 
وطبقتهم إنا اقتدروا على وصف ا مر بما رأوا من 
شعر أب الطندى , وبما استنبطوا من معاق شعره » 


رليس المهم أن نناقش سلامة التفسير فى هذا القول ؛ فالأهم أن 
رض النقدى الذى يحنويه ٠‏ والعملية الذهنية التى تولد. 
الاتشدار» النى يوصف با النواسى وأقراته من 


امتأخرين ليست نتيجة علافة متميزة وصلت بينهم وبين حاضرهم 
الخناص ؛ أو تاريمهم المتعين ٠,‏ بل قام به هؤلاء من 
٠‏ استتباط » لنموذج أ. فى الزمان والوجود ء عند المتقدمين من 
أمثال أب المندى الذى يستنبط ‏ بدوره ‏ من ذج أسبق يرجع إلى 


العصر الجاهل ‏ حيث الأعشى . وهنا , يتوقف أبن المعتز عند بيث 
الأعدي 1 
ومدامة نما تمثق بابل 

كدم الذبيح سلبتهاجريافا 


ال اللون الآخر . ومعنى البيت أنى شربتها حمراء ويلتها 


بيضاء . هذا معنى حسن وإن كان مستورا . وقد عمل عليه مسلم بن 


خاطنا دما من كرمةفى سائنا 

فأظهر فق الألوان منها الدمالدم 
وتعطف بنت القوم فيها بسحرة : 

بصهباء صرعاها من السكر نوم 
ناففت وللكاسات فى وجناتها 

ميب فويت الورد أو هو أضرم 


وقال الحكمى : 
أدر يا سلامَّةً كاسّ العُقار 
فين خن خليمٌ المذار 
عراب إنا صب فى كانيه 
0 يصب عل الليل لوب التهار 
بنُسالبتها الله جريامها 


صحيح أن ابن المعتز لم يتعلق تعلقا حرفيا باهداب المشاية بين 
امتاخ وامتقدم فى الصلة بين هذه الآبيات » ولكنها ظلت فى خلّده ٠»‏ 
فافترض هله العلاقة الزائفة التى ربطت أبا نواس يحبل مسلم 


ووصلته| معا بالاعث تب عل ذلك أن ضاعت علاقة التضاد# 
وليت الشاء 
هذا التفسير الغليظ لبيت الأعشى » ونظرة مناقضة تتجاوب فيها 


الآلوان والأضوا. فى أبيبات مسلم والنواسى ‏ تجاوب الاثثلاف 
الذى هو بمثابة قطيعة متعددة الابعاد مع « النمط الأعراي ٠‏ اذى 
ينطقه بيت الأعشى . ومن المؤكد أن و مسالبة الجريال » تصل 
النواسى ؛ عل وجه التحديد , ببيت الاعشى » ولكن أى نوع من 
الوصل ؟ ليس فى ذهن ابن المعتز سوى المشابيةالنى يلح علبها ‏ مرة 
أخرى ‏ جازها : 


لله در الأعشى حيث يقول : 


وكاس شربت على لذة 
وأخرى تداويت مها بها 
ليعلم من لام أن اصرق 
أنيت اللذافة من باهيا 
ومن هنا قال الحكمى : 


2 شك تين فإن اللو إقراه 7 
وداون بالتى كانت هى الذاء 
قال أهل النظر : فللأعشى حت التقدم إلى صياغة المعنى » 
وللحكمى حسن التمثيل والزيادة فيه ,880 . 
وهنا . ينفى ه حن التقدم » علاقة التضاد التى نتناص معها 
سياقات بيت أبى نواس تناص النافضة مع النمط الأعراي البدوى 
المرتبط بخمرية الأعشى . ذلك لأن ٠‏ المداواة »- 


بيث النواسى - 


للا 
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جابر عصفور 


دال ثان يوازى دال ه مسالب الماء للجريال: فى البيت السابق ٠‏ 
ويتجاوب معه داخل سياقات وار كر 
0 لدي »توي مفارعة لاخر 


ارا ا ١‏ 
بصيبهم إلا بما شاموا »'*) , حيث يتجاوب 
مع تأكيد الانخلاع عن الماضى ونفى التقليد له قتسطع الأضواء عل 

موقف هؤلاء الفتية الذى بيدأ بتكيد إرادتهم إزاء زسائهم : لبتهى 
بتأكيد « زمانهم إزاء مئزلة الماضى التى « كانت تحل بها هند 
وأسماء » . عندئذ , يختفى « حق التقدم » للعالم القديم البدوى الذى 
يمثله الأعشى , والذى نشى به المداواة» ود الخيام » ود الإببل 
والشاء ». ويتجل «حق الابنداء» الجديد للعالم الذى ينطقه 
النواسى , معبرا عن « فتية » 9 دان الزمان لحم » ول بدينوللة:رفالامر 
0 - ليس مجمرد زيادة أو حسن : 


وتموذجان 0 ران . 


ولقد لاحظ ابن المعتز أن إقبال معاصرية تم شمن المحدثين يفوق 
إقبالهم على الشعر القديم , وبرر ذلك بأن و لكل مدي لذة» . ولكنه 
لم يدرك أن هذه اللذة المقترئة بالجديد ترتبط ‏ فى جائب منها على الأقل 
مما أشار إليه الصولى وامبرد من 
ود أشكل بالدهر» , وأن هذه الشابهة التى يشاكل بها شعرهم عصره 
وينبع منه هى النى باعدت بينهم وبين القدماء ‏ فى الوقت الذى قاربت 
فيه بينهم وبين معاصريهم . وبدل أن يبحث ابن المعثز عن العلاقة التى 
بشبه بها شعر المحدثين زمانه أو بشاكله . كيا فعل الصولى العقل ٠‏ 
أخذ يبحث عن العلاقة المعاكسة , التى يمكن أن يشبه بها هذا الشعر 
النموذج الأصلى الذى يفترض وجوده فى الماضى الأول . فكانت 
النتيجة نفى اللحظة الشاريمية التى عاش فيها الشعراء المحدئون 
وتنحوبلهم إلى مجرد صور مجلوة . فى حالة القبول » صصدثة فى حالة 
الرفض . للقديم التخيل فى الذهن . عل نحو صارت معه خمريات 
المحدئين مجرد متابعة للقدماء ٠‏ بل على نحو صار معه العباس بن 
الاحنف ‏ كمشال أخخير صورة مجلوة من عمر أبن أى ربيعصة 
المخزومى 400 , 


.ذلك أمثلة كثيرة ونصوص وفيرة لابن المعتز تنطق 
العملية نفسها , بل هناك د يمالس » متعددة تذكرها المصادر القدية .. 
يحور فبها ابن المستز أقرانه من العلاء والآدباء أو ذوى قرباه من 
الخلفاء . وكلها تدور فى الدائرة نفسها : تلقى الأبييات عل 
الاسماع . ويتبارى الحضور فى إخراج 
دورة فص الأثر أ وشعيرة عبادة الأسلاف ب 
أصل قديم . أما إذا لم يسعف المحفوظ فلا بأس من التسليم 
حل 


بالابتداع . والإعجاب بالجديد ما ظل قريبا من ممط الأعراب 
القصحاء . ويدور واحد من هذه المجالس حول الاستعارة امثل فى 
الشعر القديم”* : خصوصا بعد أن خايلت «الاستعارة المكنية » 
الأذهان بغرابتها » فيحسبها بعض الحاضرين فى 


وغداة ريح قد كشفت وقرة 
إذ أصبحت بيد الشمال زمامها 
غير أن ابن المعتز يعقب عل البيث بقوله : هذا حسن ٠‏ وغييره 
أحد منه . وقد أخذه من قوله ثعلية بن صعير ا مازنى : 
فنذكرا لقلا وئيدا بعدما 
ألفت ذكاء مببا فى كائر 
ويمضى المجلس , فيصرح ابن المعتز بإعجابه باستعارات ذى الرمة 
الذى هوه أبدع الناس استعارة وأبرعهم عبارة » ؛ فيشير الصولى ‏ 
وكان أحد الحضور . إلى استعارة ذى الرمة : 
ولا رأيست الليل والشمس حية 
حياة الذى يقضى حشائة نازع 
افيعقب ابن المعثر بقوله : « هذا بارع جدا ؛ وقد سبقه إلى هذه 
الاستعارة جرير حيث يقول : 
ممنيى الرواين ريمها وله 
سيد البللى فنتميته الأمطار 
وهذا بيت جمع الاستعارة والمطابقة ؛ لأنه جاء بالإحياء والإمانة 


والبل والجدة» . 
ويستمر المجلس عل هذا النحو؛ يدور الحوار فيه حول 
الاستعارة . ولكن الاهتمام يظل داخخل دائرة قص الأثر التى تنسع فترد. 


القديم نفسه إل ما هر أقدم منه ؛ فعقلية و السما لاتستطيع فكاكا 
من النظر إلى الماضى وربط الحاضر به فى علاقة ثابئة سلبية اإبائب . 
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يمكن النظر من هذه الزاوية ‏ إلى موقف ابن المعثر من شعر أب 
ام » خصوصا أن شعر أبى تام يمثل ‏ من وجهة نظر خصرمه 
وأنصاره ‏ ذروة القطيعة القطيعة الفنبة التى انقطع بها المحدثون عن دمط 
الأعراب الفصحاءء , كما أن التقابل الفنى بينه وبين البحترى كان 
موازيا للتقابل الفكرى بين أهل النقل الذين انحازوا تلبحترى , وأهل 
العقل الذين وججدوا فى شعر أى تمام تعبيرا إبداعيا عن مطاعهم 
الفكرية0**» . ومن الواضح أن أبا تمام كان يمثل مشكلة مهمة لدى 
ابن المعتز ؛ فمنذ بدأ وعيه يتفتح عل مشكلة الحداثة والخصومة بين 
أنصار أ مام والبحترى الناس . وعل الرغم من أن أب 
تمام قد توفى قبل مولد ابن || عشر عاما على وجه التقريب ٠‏ 
إلا أن شعره ظل مثار جدل حاد لم ينقطع بوفاة أ تمام . فكان من 
الطبيعى أن يختصه ابن المعتز برسالة فى محاسن شعره ومساوئه050 , 

وتيدأ الرسالة على هذا النحو : 
«سهل الله عليكم سبيل الطلب ٠‏ ووقاكم مكاره 
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الزلل , فيا رأيت من تقديم بعضكم الطائى على 
غيره من من الشعراء أمرا ظاهرا » وهو أوكد أسباب 
تأخير بعضكم إيّاه عن منزلته فى الشعر » ا يدعو إليه 
اللجاج » فأما قو فيه فإنه بلغ غاييات الإساءة 
والإحان , فكأن شعره قوله : 
إن كان وجهك لى تترى محاسته 
فإن فعلك بي تترى مساويه 
« وقد جمعنا حماسن شعره ومساوثه فى رسالتنا 
الك ابتداع المسهب فى امتداحه ٠‏ 
إلى إنصافه : واختصرنا الكلام 


إشارة لقصد ما نزعنا إليه ٠‏ وتوقيا لإطالة ما نكفى 
بالإيجاز فيه . ولشن قدمنا ذكر مساوثه على عحاسنه 
فم الجور عليه أن العهد قريب بمحاسته لادعاء 


فقي 
القلوب إليه» . 
وهى بداية ترفع راية الإنصاف الذى سوف يغدو مطلب الآمدى فق 
موازنته , النى سارت عل خطى هذه الرسالة . فتبدأ مثلها بتقديم 
المساوىء على المحاسن , وتتهى مثلها بالمجوم عل شعر أب تام 
ولكن أهم من هذا التعيم عن معنى «الإسامق 
و«الإحسان» فى كتابات ابن المعتر لنفهم دغابات الإساءةة لق 
يعسرضها علينا ابن لمعت فى الأجبزاء النى وصلت إلينا ل رباك 
الفقودة . 
أما «الإحسان» فقرين الوضوح والسهولة فى التعيير ."وين 
.زخرفة المحدثين دون الإخلال بأصول غط الأعرات الفصيحا».ي كما فى 
هذه المقطوعة من شعر أى تمام : 
بالابا ثوب الملاحة أَيْلِهِ 
نلانت أولى لاببيه بيه 
م يممك اله الذى أصطكه 
حتى استخف ببدره وبشمسه 
رشا إذا ماكان بطلن طرفه 
فى فشكه أسر الحياه بحبه 
وأنا الذى أعطيته غض اللموى 
وضممته فاغخذت عذرة أنسه 
وفرسته فلن جنيت لمارة 
ماكنت أول بجتسن مسن غرمسه 
وا مقطوعة موجودة فى طبقاء مثالا لإحسان أبى تمام . 
واختيار ابن المعتز لها يكشف ‏ ضمنا ‏ عن إعجابه بما لا يفارق صفة 
الوضوح من صنعة أى تمام ٠‏ وما لا يعد انقتطاعا عن الأصول 
النموذجية لنمط الأعراب الفصحاء . ومعنى ذلك أن ابن المعتز لم يكن 
معاديا للى تمام على طول الخط . لقد أعجب بالجانب اا 
شعره , وأسقط إعجابه بهذا الجانب على شعر أى تمام كله غير مرة ؛ 
0 


0 سر 
3 3 
انه والحاسن والباع لكر فلاو" 26 ولول التناوق سيت 
متعددة عن هذا الجانب من قصائد أبى تمام دالتى ترتاح ها القلوب » 


وتجذل بها النقفوس ؛ وتصغى إليها الأسماع . وتشحذ بها 
الأذهان»”'*» . ولكن هذا الاعجاب كله يغيض عندما يلتفت ابن 
امعتر إلى الجانب المقابل , أعنى الجانب الذى شل انقطاعا عن 
الأصول التموذجية القديمة وتاسيسا لأصول مناقضة حديثة , 
ينقلب اتجاه ابن المعتز . ويدخل شعر أب تمام معرض موازنة مضمنة ٠‏ 
يتقابل فيها مع شعر البحترى , وينحاز ابن المعتر إلى طبع الأخير الذى 
0 
2 بعيدا عن التفلسف 


0 .وتكلف حدود المنطق . 
وإذا عدنا إلى الأجزاء الباقية التى وصلت إلينا من رسالة ابن المعثز 


عن أبن تمام لم نجد سوى «غايات الإساءة» . بعد أن فساعت 
الأجزاء التى ندور حول دغايات الإحسان» . ولا شك أن هذا الضباع 
دلالته اللافتة فى سياق الخصومة بين القدماء والمحدثين , شأنه فى ذلك 
اشأن ضياع الكتابات الأخرى التى انتصرث لطريقة المحدئين7؟99 
ومهما يكن من أمر ؛ فإن كل «غايات الإساءة» التى يتحدث عنها ابن 
المعتر فى شعر أن مام تفضى إلى اللغة , وتدور حول العلاقات الغاوية 
التى حطم معها أبوتمام النسق اللشوى المشوارث لنمط الأعراب 
الفصحاء , وخرج بها على المسلمات الدلالية اللازمة لهذا النمط ؛ 
أعنى هذه المسلمات المضمُنة . التى يمكن استنطاقها من كتابات ابن 
اللعتر عل النحو التالى : 
- اللغة أداة سالبة لوصف الظواهر وثقل الافكار» 
دون أن يكون ها فاعليتها الخاصة النى تغير الظواهر 
أو تخلق الأفكار ‏ فاللغة وعاء مستفل عن محتواه ٠‏ 
يجمله دون أن يؤثر فيه » ويزخخرفه دون أن يغيره . 
أولوية للمحسول دون الحامل فى اللغة ؛ 
وللمدلول دون الدال ؛ وهذا يعنى ضرورة وضوح 
الحامل وشفافيته التى لا تعكر عل رؤية المحمول ٠‏ 
وضرورة إشارة الدال مباشرة إلى مدلوله » فى علاقة 
وحيدة البعد , تسج دلالة مفردة هى امقصد من 
الكلام . 
تقوم العلانات الدلالية علل المجاورة بين 
عناصر متفصلة , عل نحو تغدو معه كل كلمة من 
الكلمات دالا وحيد المدلول ‏ لا تتبدل دلالتها أو 
ب بتبدل وضعها السياقى وتغيره . 
التحولات المجازية لهذه العلاقاث الدلالية 
تحرلات محكومة بعرف متوارث صارم ٠‏ بنطرى عل 
الخاصية العيارية التى تنطوى عليها قواعد النحوء 
عل نحو نؤكد معه المجاورة المكانية أهمية العناصر 
الحاضرة بالقياس إلى العناصر الغائبة » فت ؤ كد أولوية. 
التشبيه ‏ بعناصره الحاضرة ‏ الاستعارة (القى 
لا سبيل إلى قبوها إلا إذا أصبحث صورة موجزة من 
التشبيه) بعناصرها الغائبة . 
لاقياس فى الدلالة أو المجاز (أو النحو) عل الشاذ 
الذى قالته العرب على سبيل الندرة » بل عل المألرف 
المعروف الشائع الذى لا يخرج به التخر عل سنن 


فلل 
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القوم ؛ فالخروج على هذه السنن خروج على قواعد 
العقل والجماعة ( بل الشرع) . 
وليست كل «غايات الإساءة» التى يؤكدها ابن المعتز فى شعر أ) 
تام سوى روج على هذه المسلمات . فإذا قال أبوتمام : 
وِلى لم يظلم وماظلم امرق 
حتٌ النجاء وخلفه الثثين 
قال ابن المعتز : لم يذكر القدماء لفظ التنين . ودما سمعت أحدا 
من الشعراء شبه به ممدوحا بشجاعة ولا غيرهاء . وإذا قال أبوتمام : 
لو لسم يمت بين أطراف الرماح ا 
لمات إِدْ لم يمست من شدة الحسزن 
سر قهأحد إلى الخ فى عله . 


«موشح» المرزيان . حسبنا أن نتأن 
عن «جرأة أب تمام على الاسماع لنرى فيها دالا يتجاور مع غيره من 
السدوال التى تنطقها عباراث أخرى من مشل : «تجاوز الجدء ٠‏ 
ودما سمعت أحدا قال مثل هذاء . ودكيف نجيز للمحدثين ممع 
نصفحهم لأشعار الأوائل وعلمهم بها مثل هذا الجنون؛ ٠‏ ودأى شىء 
هذا من هجاء الفحول» . وعندئذ نرى وإساءة» أب تمام إإلييلمات 
اللغوية الملازمة ضمنيا لنمط الأعراب الفصحاء املق كَهنَ'اين 
لمعت . 
هذه الإساءة تبلغ حدها الذى لا يطيقه ابن لمث .» لمع أستعارات 
أن تمام على وجه التحديد . فيصل انفعال البرفض إل الذروة 
الغاضبة . ونقرأ عبارات من قبيل «خسَيسنَ:الكلاترم وبودالكلام 
البغيض؛ . ودالبديع المقبت» . ودهذا من الكَلَمَ اللذى يكتفاذ 
بالصمت من أمثاله» , ودانظر كيف ضعف القول واضطرب . قبحه 
الله؛ . ودلعن الله من واصله من الأحباب» , ودما كان أحوجه إلى أن 
يعاقب فى أخدعيه على هذا الشعر» . وثلك عبارات طبيعية تماما . 
اننطوى ‏ فى النباية ‏ عبل موقف دفاعى إزاء استعارات أب ثمام التى 
تدمر بفاعلية التضاد ‏ سلامة المسلمات اللغوية التى آمن بها ابن 
المعثز » خصوصا بماتؤسسه هذه الاستعارات من علاقات جديدة 
الشاعر واللغة من ناحية . وبين اللغة والعالم من ناحية 
وما يلازم هذا التأسيس من ممارسة لغوية تقلب رأسا على عقب العلاقة 
بين الدال والمدلول . وبين الدلالة والقارىء . ذلك لأنه لا يمال فى 
استعارات أى تمام ‏ فى أصفى حالاتها ‏ للمسلمة السالبة عن العلاقة. 
بين اللغة والعالم . أو الأولوية القديمة للمدلول ٠‏ أو ا معنى الثابت الذى 
يلازم الكلمة كالقدر المندور. أو العلاقة المباثشرة الدال 
والمدلول . أو المجاورة المكانية التى لا عمل معها لفاعلية العناصر 
الغائبة . إن الآمر فى استعارات أى غام على النقيض من ذلك ؛ إذ 
تعصف العلاقات الدلالية بنظام العام والأشياء والمسلمات ؛ مؤ: 
فاعلية الدال الذى يقوم بدور تغريبى يفرض المعنى عل الأذهان . بل 
يفرض عل 0 الإسهام فى إنتاج الدلالةالمصاحبة هذا المعنى ٠‏ عل 
النفلة المباشرة من الدال إلى الدلول » وتغدو الدلالة 
2 علي العناصر الما لغائة فى سياقات الاستعارة تفسها » 
حيث يختفى «دنو الأخذه اختفاء الوضوح اذى يغدو معه الدال 
«أصفى من الزجاجة» فى الإشارة إلى مدئوله . 
11 


وإذا تركنا ذلك كله وركزنا على مدلول الاستعارات التى ينفر منها 
نا هذا المدلول بدلالة متولدة ٠‏ تدمر قنداسة التسليم 


نشوة 
يستهجها ابن للعتز كل الاستهجان , وهى : 
- لولم تدارك مسن المجد مذ زمن 
بالجود والباس كان اللجد قد خرقا 
الالاعد الدمر كقا بسييء 
إلى مجتدى نصر قيقطع من الزئد 
- برض إذا أسوه اسزسان تسوضحوا 
فيه تغودر وهو متهم أبلق 
- يادهر قوّم من أخدعيك 0 
أضجحجت هذا الأنسام مسن خرقك 
ومن الواضح أن فاعلية الدال فى هذه الاستعارات قريئة الإشارة 
إلى عناصر غائبة متعددة لا تنطوى عليها والاستعارات التصريحية» . 
فالطبيعة الكنائية لهذه الاستعارات قريئة حركة دال يدفعنا إلى الانتب 
البقظ لمرواغته , والتفطن إلى أنه دال يفضى إلى أكثر من مدلول ؛ فى 
دلالة لاتتصف بالثبات قط . ولا يمكن فصل فاعلية هذا الدال عن 
فاعلية الذات الإنسانية التى تخايلدا مدلولات هذا الدال بقدرتها 
الدائمة على صنع مصيرها الخاص , فى فعل يصبح معه «الزمان» 
ودالدهره مفعولا لهذه الذات الإنسانية وليس فاعلا لها . وليس من 
قبيل المصادفة أن تقابل الاستعارة الأولى ؛ 
الوم تدارك مسن المجد مل زمسن 
بالجود والببأس كان المجد ند خسرقا 
بين موروث الماضى وإنجاز الحاضر فى تعارض زمنى مكاق يؤكد 
الحاضر فى مقابل الماضى ٠‏ فيؤكد إرادة الفاعل المحدث الجديد فى 
مواجهة «مسن المجده القديم الذى يغدو مفعولا لمذه الإرادة ٠‏ عل 
نحو ينفى معه المعنى المتولد قداسة «التقليد؛ ودالجبر» من ناحية » 
ليؤكد معنى الابتداء الجديد الذى ولاه لازداد مسن المجد تخريفا أو 
حمقا من ناحية ثانية . وإذا كانث 
التناقض الدلالى بين «القدم» ردالجدة» » 
الالآية تمر عنا بسكي 
إلى ممتدى نصر فيقطع من الرّئد 
تجلو التقابل المصاحب بين فعل الدهر وفعل الإنسان ٠‏ فلا تتحول. 


ا 5 - لوامتدت هذه 
اليد بالاذى إلى إنسان هو النصر بعينه . هذا الاكتساب نفسه دال ثان 
يتولد عن الدال الأول فى علاقة دلالية تخايلنا بقدرة الإنسان عل أن 
حفر ملاحه على القوة العليا » فيصوغها على شاكلته . أو يخلقها على 
صورته . فى فعل أشبه بهذا الفعل الذى تنطقه الاستعارة الثالثة : 
يسيض إذا اسودٌ الزمان نوضحوا 

فيه تغودر وهو مهم أبلق 
حيث يكتسى «الزمان» المفعول لون الإنان الفاعل . فيتحول 
«الزمان» من اللون الأسود إلى الأبيض «الأبل» , الذى هرلون هذه 
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الأفراس البشرية التى تسقط لونها وحركتها المتدفعة على الزمان » على 
ا ية داخخل الاستعارة 
الأولى - مع هؤلاء «الفتية» الذين دان الزمان لهم» (فى قصيدة أي 
إليها) فلم يعد يصيبهم «إلا بما شاءواء . 
لة ‏ آخخر الأمر ‏ بعيدة عن الدلالة النى تتمرد على 


بادهر قرّم من أخدعيك نقد 
أنججت هذا الأنام مسن خرقك 

حيث تخابل الاستعارة من يتأملها بالقرابة النى تصلل ذم الدهر 
بالخروج على التأويل الاعتفادى السنى للحديث الذى يقول 
دلاتسبوا الدهر . . . :9*0 ٠‏ وبالقرابة التى تصل بين «خرق الدهر» 
ودالدهر الحماره ‏ على مستوى التمرد السياسى الاجتماعى ‏ قي 
أبيات أب تام الأخرى90* : 

مفى الأملاك نان قرضوا وأمسسست 


سراة ملوكنا وهم تجار 
وتوف فى ظلال اللم تحمى 
برامها الذمسار 


ولكن دهرنا هذا| بار 
والحن أن استعارات أبى تمام التى كان بعيبها ابن التتثر“م. تكن" 
تعصف بالمسلمات اللغوية لنمطه المتخيل الى تيور نفسيه ييؤلاء 
«الاعراب الفصحاء» فحسب ٠‏ بل كانت -كق اللؤفت نقِليه -” 
نعصف بأنانيمه كلها , على نحو يمكن معه أن نصف هذه الاستعارات 
بأنها النفيض الإبداعى الحاد لكل المسان التى يكتسبها «التقليد» 
و:الجبر» فى هذه الأقانيم . وذلك هو سر الحدة الانفعالية (الدقاعية). 
النى يرفض بها ابن المعتر استعارات أب مام , بل سر الحدة التى جعلته. 
حريصا كل الحرص عل التشكيك فى جدة ما أحدثه أبوتمام فى 
الشعر , عل ثحو لن يفجأنا معه قوله؟9 : 
«ونا نظرت فى الكتتاب الذى أله فى اختيار 
الأشعار وجدته قد طوى أكثر إحسان الشعراء ٠‏ 
وإفا سرق بعض ذلك فطوى ذكره ٠»‏ : 
عدة برجع إلبها فى وقت حاجته , ر- 
أهل المذاكرة أصول أشعارهم على وجوهها ويقنعوا 
باختياره هم » فتعبى عليهم سسرقاته ٠»‏ 
ففى ذلك القول استجابة دفاعية سالبة » أو نوع من أنواع 
«التشوبه؛ ‏ لو استخدمنا المصطلح الفرويدى . الذى يدافع به ابن 
المعتز دفاع المراوغة عن أقانيمه الأساسية » القارىء أو السامع 
بأن أفضل مافى شعر أب تمام يرجع إلى القدماء . وأن «غايات 
الإساءة» فى هذا الشعر قريئة الخروج عليهم . 
يدا 
القد ضاعت أجزاء من رسالة ابن المعتز عن أ تمام ول يصل إنينا 
إلاما رواه متها المرزيان فى « الموشح » وأبوحيان فى « البصائر» . وما 


اللعتز فو 
يتحول إلى موقف دفاعى تبريرى إزاء 
طلغيان شعر الحداثة . وعاي: لنتيجة ‏ أن نعيد النظر فى 
لأن الرسالة مقدمة للكتاب » حيث يواجه ابن 
بة بأكملها فى كتاب ٠‏ بعد أن واجه شاع | منها فى 
رسالة . ولكن جذر المواجهة واحد ؛ فأبو تمام هر ذروة الانقطاع عن 
النمط الشعرى الموروث الذى يلوذ به ابن المستز فى عملية تسأويلية 
اتبريرية دفاعية ؛ وأبو تمام أكثر المحدثين استخداما للبديع ‏ هذا 
اللصطلح الذى تقترن سياقاته بالبدعة اقتران البدعة بالضلالة 
والصلة وثيقة ‏ من هذا المنظور- 
انح بها ابن المعتز رسالته , والثبرة الى ية 
خصوصا الإشارة إلى أن أبا تمام قد أسرف فيم| استخدمه بشار ومسلم 
وأبو نواس وشغف بالبديع ٠‏ حتى غلب عليه 40" , وما دام أبوتمام 
هو أكثر المحدثين إسرافا فى البديع فمن المنطقى أن يكون شعره أكثر 
شعر يتعرض له ابن ا معتز فى كتابه ؛ إذ تصل شواهد أب تمام فى البديع 
إلى أربعين شاهدا ء وأقل منها شواهد أبى نواس ؛ وهى ثلانة 
وعشرون , وأقل متها شواهد بشار وهى تسعة قحب ؛ وأثل 
الشواهد جميعا شواهد مسلم وعددها ستة . وهذا ما يجعلنا نعيد النظر 
إحصائيا ‏ فى دقة الحكم النقل عن حشو مسلم للبديع فى شعره 
.ولكن أهم من هذا الحصر للشواهد أن نصل المحاجة التى يقيم 
عليها ابن المعتر كتابه كله باصوها النقلية الأولى ٠‏ فى تقاليد تبدأ من 
ّ ١ه‏ ) وتنتهى عند الأصمعى (- 3715 


روى من الرسالة كاف إذا ضم إلى بقية كتابات اس 
الدلالة على موقفه النقدى 011.: 


طابقا , مؤداه أن المحدلين0؟9© : 


- كَل على غيرهم ؛ إن قالوا حسنا فقد لمبقُوا 
إليه . وإن قلوا تبيحا فمن عندهم » . 
- د ماكان من حسن فقد سبوا إليه وماكسان من 
قبح فهر من عندهم !!» 
هذا الوصف التطابق يلخص المسلمة الاساسية التى يقنوم عليها 
كتاب اين العثز بأكمله » والى ينطقها مفستح الكتاب على التحبو 
0 


أبواب كتابنا هذا بعض ما وجدئا ف 
القرآن واللغة وأححاديث رسول الله صل الله عليه 
وسلم وكلام الصحابة والأعراب وغيرهم ؛ وأشعار 
امتقدمين من الكلام الذى سماه المحدثون البديع » 
لبعلم أن بشارا ومسلا وأبا نواس ومن تقيلهم وسلك 
سبيلهم لم يسبقوا إلى هذا الفن . ولكنه كثر فى 
أشعارهم فعرف فى زماتهم , حتى سمى بهذا الاسم 
نأعرب عنه ودل عليه . ثم إن حبيب بن أوس 
الطائى من بعدهم شغف به حتى غلب عليه وتفرع 
افيه وأكثر مشه ٠‏ فأحسن فى ب وأساء فى 
بعض ؛ وتلك عقبى الإفراط وثمرة الإسراف » 

هذا الفح يصل ابن لمعتز بأساندته فى متصل مقهومى يجعل كل 
«حسن » فى إنجاز المحدثين منسوبا إلى القديم دائما ٠‏ ويوقيع كل 
لل 
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جابر عصقور 


عل تباعذهم عنه ‏ فى محاجة تأويلية تفرغ إنجاز المحدئين 
ا ٠‏ وتفرغ إرادة الججدة عندهم من أى معنى 
موجب . وليس « الحسن » أوه القبح :فى هذا المتصل المفهومى ‏ 
من قبيل د الحسن والقبح العقليين » بمعناهما الاعتزالى الذى يرتد إلى 
خضائص ردها العقل الإنسانى بقدراته الذاتية » فى الحركة 
خلال المتصل المتصاعد للزمن ٠‏ حين 
الظواهر لزماتها , أوكيفية تولدها عنه ؛ 
ينان . بمعتى أنبا مردودان إلى مقابلة. 
نفسها ٠‏ وعلل نحو يرد القيمة السالبة أو 
الموجبة إلى حركة اتباع أوتقليد مجبور لأصل مطلق هو انعلة الآولى لكل 
حسن أو قيح . 

وبقدرما بتحرك التقابل بين القديم والجديد لصالح القديم دائيا » 
فى هذا المتصل . فإن التقابل أنوعا من الهرمنيوطيقا الدينية. 
التى تخايلنا ممفاهيم الاعتقاد النقلية ؛ ذلك لان صفة الحسن الموجبة 
تقع دائها على القديم وترتد إليه فى كل قعل لاحن , يجحاكى به الجديد 
المبدا الملازم لأصله الأول . كان هذا"القديم الأول والآخر فى صفة 
الحسن . بضاف إلى ذلك أن التقابل بين الحسن الملازم لديم دائما ٠,‏ 
والقبح الذى يقنصر الوصف به على الحديث دائها ٠‏ يتحول إلى تقابل 
مضمن بين نوعين من الإرادة : إرادة مطلقة . كلية تق يرتد 
ليها الحسن دا فى كل زمان ومكان ٠‏ هى رد ايم ناد 


١‏ لوا 
مهرى القبح دائها إذا أبدعت إبداعا منفصلا عن هذ الإرادة المطلقةا 
اللقديم الذى هو الأول والآخر 


هذه الدلالة الاعتقادبة النى بنطوى عليه|َعَا لَك خسن الفقي: 
وقبح الحديث تفسر لنا جانبا من اختيار ابن المعتز مصطلح ٠‏ البديع ٠‏ 
فى وصف الإنجاز الذى أنجزه المحدثون . ذلك لآن 
٠‏ البديع » وثيق الصلة ‏ فى دا البدعة ( وكل بدعة ضلالة ». 
وكل ضلالة فى النار) , بالقدر نفسه الذى تقشرن معه البدعة 
بالمحدث 2117 . ولكن البدعة ‏ فى سياق الكتاب ‏ تغدو بدعتين 
بدعة هدى , وبدعة ضلال . أما الحدى فمرتبط بالابتداع على مثال 
الأصل الأول : وهذا ما أحسن فيه المحدثون » وتابعهم ف ابن لمعت 
الذى بروى ‏ فى كتابه ‏ ماذج من بديعه الذى يماول اللحاق ببديع 
المحدثين . وأما الضلال فمرتبط بالابتداع الذى اتقطع عن هذا 
الاصل . وهدى المحدثين ‏ فى هذا السياق ‏ قرين اتباعهم لا هو 
موجود ه فى الفرآن واللغة وأحاديث رسول الله صل الله عليه وسلم 
كلام الصحابة والاعراب وغيرهم وأشعار المتقدمين » . وضلالتهم 
قريئة انحرافهم عن هدى هذا الاتباع ؛ أى قريئة إسرافهم فيما كان 
أقرب إلى « النادر » الذى يأى فى الفرط بعد الفرط ‏ فى الأصل القد, 
من الكلام الذى سماه المحدثون البديع » , وتعويلهم عل « 
الذى لا يتبغى القياس عليه فى اللغة والشعر والفقه على السواء . 

ومن الواضح أن هذه المستويات ليست منفصلة فى كتابات ابن 
المعتر + لان الربط بين بشار وأبى نواس وأى مام من ناحية ٠‏ وبين أي 
تام وصالح بن عبد القدوس من ناحية ثائية » إثما هو ربط دال . بين 
مجموعة من الشعراء الذين أحدثوا ه حدثا » انقطع به المتصل المعهود 
فى النظرة إلى اللغة والنظرة إلى العقيدة والنظرة إلى الدور الذى يق 


1 


الشعرفى الحياة . قد نقول إن ابن المعتز لا يتعرض للجوانب اللغوبة 
والاعتقادية من : إحداث » هؤلاء المحدثين فى كتابه د البديع ٠ ٠‏ وإنه 
يقتصر على اللجانب الشعرى فحسب فى هذا الكتاب , ويعالج 
«الإحداث» معالجة تنطق مشكلات الشعر فحسب ؛ ولكن 
السياقات النى ينطوى عليها هذا السطح أو يندرج فيها ٠‏ تتقلنا إلى 
خارج الشعر ؛ وإلا قما معنى الإشارة المرارغة إلى استبعاد و المذهب 
الكلامى » من القرآن الكريم والحديث التبوى ؟ وما معنى الوصل 
الدال يين شعراء قتل منهم اثنان بتهمة الزندقة ( بشار وصالح ) 
وسسجن منهم واحد ( مثل أن نواس ) غير مرة ٠‏ وتركز الجوم عمل 
استعارات رابعهم ( أبوتمام ) التى تهزأ بهذا الدهر » الذى ما تنقضى 
عجائبه ولا تتقوم أخادعه ؟! 


يضاف إلى ذلك أن مصطلح ٠‏ البديع » نفسه نولدت دلالشه فى 
حومة الصراع الاجتماعى الاعتقادى الذى بلغ ذروته فى القرن الثالث 
اللهجرة ؛ على نحو ظلت معه دلالة اللصطلح مرتبطة بالسياقات 
المتفاعلة هذا السياق . وبقدر ما اتصلت هذه الدلالة ‏ فى هذه 
السياقات ‏ بالبدعة التى تفضى إلى الضلالة اعتقادا , أو الزندقة عل 
مستوى الانقطاع فى متصل التصوراث الدينية » فإن الدلالة نفسها 
اتصلت ببدعة الشعوبية التى كانت تعنى ضلالة موازية على مستوى 
الانقطاع فى متصل التصورات الاجتماعية'. ومن الواضح أن تجاوب 
هذين المستويين معا كان وراء الاقتران المباشر بين ٠‏ البدييع ٠‏ عل 
المستوى الادي , والتمرد الاجتماعى المضاد الذى انطوت عليه 
الشعوبية . وكان هذا يعنى الاقتران بين جدة أدب « المحدثين » 
والاتصال بآداب و شعوب » أخرى غير عربية ؛ وذلك فى سياق 
تجاريت فيه الدعوة إلى الحداثة مع المفاخرة بالامصل الاجنبى عرقنا 
وثقافة ( عند يشار ومسلم وأب نواس ) ٠‏ وتهاويت الدعرة إلى الخروج 
عل المرذج الشعرى القديم (بالنى الذى جمل وصفة الطلول 
بلاغة القدم ‏ ) مع سخرية الشواسى من نموفج الحياة ٠‏ البدوية ) 
القديمة ‏ فى أبيات من قبيل : 


- إذا ما تميمى أناك مفاخرا 

فقل عد كيف أكلك لضب 
إذا راب الحليب قبل عليه 

ولا محرج فا فى ذاك حوب 


وبقدر ما أصبحت جدة ٠‏ البديع » قرينة الاتصال الأدى الفكرى 
بثقافة « الآخر» غير العسرى , ونموذجه الحياق المشاير من المنظور 
الاجتماعى للشعوبية : أصبحت جدة هذا ٠‏ البديع » قريئة الانقطا. 
عن النموذج التأويل المتوارث للدين ٠‏ أو عل الأقل ‏ الشك فى 
هذا النموذج المتوارث من منظور من وسموا بالزندقة أوعوقبوا عليها 
دولك ف البق تفسه الى لق رد قعل مضا عند خخصوم 1 
والزندقة على السواء , إلى الحد الذى اضطر معه الجاحظ ‏ فى حماسة 
حل ار الور و ع 0 
ن أجله فاقث لغتهم كل لغة ٠‏ وأربت عل كل لسان 25١9,‏ 
وذلك فى نبرة دفاعية واضحة . اضطر معها الجاحظ إلى الوصل بين 
يديع بشأر ه المولد » وبديع الأعراب « الخلص »فى العصرين الشاهل 
والإسلامى : فى سلسلة تصل بين الاشهب بن رميلة والراعى النميرى 


أ 110 2013- ماع /ناط ]ا 


وبشار بن برد من ناحية 
عمرو بن كلثوم من ناء 


بة »قصل بين العتى وأصوله التى ترجع إلى 


والصلة بين ابن المعئز وهذه 


الدفاعية عن د العروية » صلة 


الجانب الاجتماعى ( للشعوبية ) بالجانب الاعتقادى ( لز 
المستوى الأدى الظاهر من البديع . ويتضح ذلك عندما نضع ف 
تقديرنا أولا ‏ ما يشبر إليه ابن المعتز من أن الدلالة الاصطلاحية 
للبديع دلالة جديدة تتزامن فى صياغتها مع حركة المحدئين التى بدأت 
منذ منتصف القرن الثئى للهجرة . فالبديع «اسم موضوع لفنون من 
الشعر يذكرها الشعراء ونقاد المتأدبيين منهم ؛ فأما العلماء باللغة والشعر 
القديم فلا يعرفون هذا الاسم ولا يدرون ما هو »27 . ويتضح 
ذلك ثانا عندما يرد ابن المعتز و هذا الكلام الذى سماء المحدثون 
البديع » إلى أصول قديمة » تتجاوب فيها صفتا العروية والإسلام فى 
الوق نفسه ؛ بل تبدأ بالصفة الإسلامية تحديدا , من خلال الإشارة 
إلى « ما وجدنا فى القرآن واللغة وأحاديث رسول الله صلل الله عليه 
صلم وكلام الصحابة والأعراب وغيرهم وأشعار التقدمين » 

ويتضح ذلك -' ثالنا ‏ عندما ينفى ابن المعتز الأسبقية فى فن البديع, 
عن بشار ومسلم وى نواس 9 ومن تقيلهم وسلك سبيلهم ع علا 
وجه التحديد . وكلهم من أصول غير عربية + وذلك فى سياقٍ افق 
عناصره الغائبة معنى عل العناصر الحاضرة التى تصل بن للا 
الثلاثة وصالح بن عبد القدوس وأب تمام فى قران واحد من نائيية .+ 
ونصل بين هؤلاء جميعا وأهل العقل من المعتزلة تحدبيا من ناحية 
ثانية ٠‏ عن طريق ب الكلامى » الذى برجع تسيإ 
الجاحظ اممتزلى ؛ أعنى هذا المذهب الذى يحرص ابن لمر ( الست 
البربجارى ) عل نفى أى أصل له فى القرآن الكريم. ن 
هذا المذهب قرين التكلف , «تعالى الله عن ذلك علوا 
كبيرا :0009 


وإذا تركنا ذلك كله إلى العناصر الخمسة لمذهب البديع : وهى : 
الاستعارة » والتجنيس ٠‏ والمطابقة . ورد العجز عل الصدرء 
والمذهب الكلامى , لفت انتباهنا ترتيب هذه العناصر » والدلالة التى 
ينطوى عليها عدد شواهدها . فالاستعارة أول هذه العناصر فى 
الترتيب . وشواهدها أغزر الشواهد قاطبة » والإسهاب فى الحديث 
0 القطب المحاسم فى البدعة التى تغدو علامة على إفراط 

٠‏ ونقيضا للتشبيه الذى هوقطب « عحاسن الشعر» 


الى لا ها فرط م ناي : 


بوجه خاص ‏ طابعا تشخيصيا 0 » فى علاقة دلالية 
تتاكد فيها أولوية العناصر الغائية على العناصر الحاضرة فى السياق » 
عل نحو تت معه هذه الاستعارة على أى فهم مباشر يجعلها من قييل 
٠‏ استعارة الكلمة لشىء لم يعرف بها من شى ء عرف بها +29"*7 ٠‏ وعل 


0 ماقي 


ولا يمائل حرص ابن المعتر على نفى اللحدة عن المحدثين ‏ من هذا 
المنظور سوى حرصه على نفى الإمكانات التشخيصية هذا النرع من 
فى الشعر القديم أو الجديد » وردها إلى معنى جرد لا. 
يوهم و التجسيد أوه التشبيه » فى الاعتقاد . والصلة بين ابن المعتز 
النقل لهذا النوع من الاستعارة صلة وثيقة » هى, 
على نحو يمكن معه القول إن ما كتبه 
0 لف الحديث » ( وكلا الكتايين 


والحديث ) هو الاصل التأويل الذى اعتمد عليه ابن المعثر فى تفسير 
هذا النوع من الاستعارات » خخصوصا استعارات أبى تمام الى تعاب 
الدهر أو تكشف عن المفارقات اللامعقولة للزمان . وإذا لم يظهر ابن 
المعتر نفوره الصريح من هذا النوع من الاستعارة فإنه ‏ عل الاقل - 
يؤ وها التأويل الذى يردها إلى حظيرة المعتقدات النقلية , اما كما فعمل 
مع هذه الاستعارة النى تشير إلى مفارقة الزمان : 
المسرى لقد نصح الزمان وإئه 
لمن المجائب ناصح لابشفق 


والتى يفسرها على النحو التالى9090© : 
«نصح الزمان أ أدُبك بمايريك 
واختلافه . والزمان لا يشفق عل أحد ؛ لأنه يق 
عل الإنسان بما يقضى عليه : فقال : من العجائب 
أن ينصحك الدهر وهر لا يشفق» . 


وليس من الضرورى أن نلفت الانتباه إلى الشلازم الاعتقادي 

المضمن , الذى يستبدل معه ابن المعتز بالزمان الدهر فى نجاية 
التفسير ؛ فالأهم هو ملاحظة العملية التأويلية التى يوجه بها التفسير 
امعنى إلى حظيرة : الجبر» بمعناء الكلامى : حيث يتحول الزمان إلى 
وعاء يقع فيه الفعل المقدور على الإنسان . أو الفعل المقضى عل 
الإنسان به . فى سياق اعتقادى يخايلنا بسخريته المضمنة من هؤلاء 
الذين سخروا من الدهر , والذين أرادرا أن يصوضرا الزمان عل 
شاكلتهم , والذين لابد أن يؤديهم الزمان الذى عل أحد . 
ولايأبه بأحد , بل يرقع عل البشر ما قضى عليهم , حيث لاراد 
للقضاء . ولا ممال لاى فعل إنسانى , ولا معنى لأى إرادة فردية أو 
اختيار فى سياق متناص يمكن أن نقرأ فيه لابن المعثر أفوالا من 
قير05: 


« إن للأزمان المذمومة والمحمودة أعمار! وآجالا كأعمار الناس 
وآجاهم ؛ فاصبروا لزمان السوء حت يفنى عمره ويأق أجله 1» . 
« المؤمن لانتقله كثرة المصائب وتواتر المكاره عن الرضى بأقدار 
الله والتسليم يحكمه » 5 
لقنا 
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رسائل الكتدى ؛ (ت . أبرريدم 9١7/1 ٠‏ . 
(1) حيران أن عام » (القامرة 1954) 56/5 . 
(6) نفلا عن محمد عمارة ٠‏ للعتزلة ومشكل الحرية ٠‏ (ط . يروت 140/8) ص 


0 

(4) نفلا عن أحد أمين . ضحى الإسلام ٠‏ (يفنة اتأليف ‏ القاهرة 01854 
م 

(0) راجع لابن قنية ٠‏ تأويل غتلف الحديث . (مطبعة ككردستان) ٠‏ ص 
ا 


(0) راجع تايل ختلف الحديث ص 7١‏ . رسائل فلسفية للرنزى (القاهرة. 
4 , ص 748 والصابرق : الرسالة فى اعتقاد أهل الستة وأصحاب 
الحديث والائمة (الدار السلفية , الكويت 194) » ص 85 1١ ٠‏ ء ولين 
حزم : القصل فى الملل والاهواء والنحل (مطبعة الثني . بغداد) . 990/4 

(01) عمارة , المرجع السابق ص 78-177 , وطيقات الخنابلة لى الحسن بن أي 
يعلى (الفاهرة 1187) ٠ 77/1 ٠‏ وأبو المظفر السمعاق : الاتتصار لآل 
الحديث ص 48 

(4) راجع جولد تسيهر : موقف أهل لسن إزاء علوم الأوائل . الثراث اليرئاق فى 
الحضارة الإسلامية (ترجمة عبد الرحمن بدوى) ص ١14‏ 158 

(1) انقرأ فى كتاب ٠‏ الإباتة عن أصول الديانة » (ط . بيروت 1948) لى الحسن. 
الاشعرى (ص 17 ) مايل 
٠‏ فولنا الذى تقول به ٠‏ ودياتنا انى ندين بها ٠‏ المبيلكا يكاب رينا عز 
وجل ٠‏ وسنة نينا عليه السلام ٠‏ وم روى عن المبسابة والتيصنوأئمة 
الحديث . وما كان يقول به أبوعبد الله أحد بز معد من حل /. أنه 
الإمام الفاضل , والرئيس الكامل , الاذى أيآن اله ب الحق . رزقع إنه 
الضلال , وأوضح به التهاج . وقمع به بدع البتدعين 1" وقازن بمابقوله أين 
انيمي فى نقض امنطق (مكبة السنة اممدية ته الفافرع صن 15 + 76 .. 

)1١(‏ راجع ابن حزم . الفصل 70/4 حيث بَروَى عن الظيزق فول *أومن بلغ" 
الاحتلام أوالإشعار من الرجال : أو بلغ المحيض من النساء ٠‏ وم يعرف الله 
عز وجل بجميع أسمائه وصفاته من طريق الاستدلال فهو كار » 

. /رهم؟‎ ١ )1489 آدم متر : الحضارة الإسلامية (القاهرة‎ )1١( 

17 : 17) مقدمة كناب الأثواء لابن قثيية . والشعر والشعسراء (ات شاك 

2 

(14) محمد بن حسين اليمنى ٠‏ مضاهاة أمثال كتاب كليلة ودمنة بما أشبهها من 
أشمار العرب (ت محمد برسف نجم) ص 5 ٠‏ وقنارن ذلك بما يروي 
السيوطى عن الشافعى من أنه قال : «ماجهل الناس ولا اختطفرا إلا 
التركهم لسان العرب وميلهم إلى لسان أرسطا لايس . راجع صون المنطق 
والكلام عن فن المنطق والكلام (ت . عل سامى النشار) ص 690-85 .. 

(16) دبوان البحترى (ث حسن كامل الصبرق) 508/1 .. 

(16) تأويل غتلف الحديث 8 ٠‏ وقارن برسالته عن « الاختلاف فى اللفظ والرد 
عل الجهمية » . غسمن عقائد السلف . صن 774 وما بعدها. 

(19) الشمر والشمراء : 1/4 45 . 

(18) يذكرعته ابن النديم أنه كان منقطما إلى عبد اله بن المعثر . وله من الكتب 
رسال إلى عبد الله بن العتر في|نكرته العرب عل أن عييد القاسم بن سلام. 
ووافقت فيه » وإصلاح ابن الممثز . راجع الفهرست (بيروت 1474) ص 
ا 

(16) اين الأثيرء الكامل (القاهرة ه17ه) 118-1115 حيث تقر : 
٠‏ وإفا نسب هذه النسبة لآن الحسين بن الفاسم بن عبيد الله البرهارى كان 
مقدم الخنابلة والسنة من العامة » ولم فيه اعتقاد عظيم ٠‏ فأراد استمالتهم 
بهذا القول ٠‏ . 

. حسبنا أن تتذكر لتأكيد الصلة بين د ابره وه التقليد »- أن التفليد‎ )1٠( 
يشير إلى الإلزام (من قلده الآمر أى الزمه إباء . وقلده قلادة) ويشير.‎  ةغلا‎ 
انباع الإنسان غيره فيا يقول أو يفعل . ممتفدا للحتيقة‎ ٠ إلى‎  احالطساا‎ 


يفنا 


نفى القدرة عل اختيار الفعل وصنعه إن التليد يعنى نفى القدرة عل اخنا 
اللعرقة وصنعها . بحجة يؤكدها الحسن بن عمل البرجارى بقوله : « اعلم 
أن الدين إنما هو التقليد » » وأنه ه ما كانت قط زندقة ولا بدعة ولا هرى ولا. 
غسلالة إلا من الكلام والجدال والمراه والقياس ؛ وهى أبواب اللبلدع 
والشكوك والزندقة » . راجع طبقات الحنايلة 75/77 0 58 . 

(81) أبن المعتز . طبقات الشعراء (المعارف . الفاهرة) ٠‏ ص 11 

(71) الصابون : الرسالة ص 75 ٠‏ وقارن با بقوله الحويى فى لمع الادلة فى قواعد 
عقائد أهل السنة والجماعة (القاهرة 1458) ٠:‏ ص 1١4‏ . 

(85) طيقات الشعراء ء ص 18 . 

(4؟) الصدر السابق . صن 81 . 

(0؟) المصدر السابق » صن 81 . 

(75) اللصدر الساين » ص 548 

(1) اللصدر اسايق , صن 359-595 

(18) الرسالة ؛ صن 85 . 

(1) شعر اين المعتز (ت . يونس السامرائى) ٠‏ 1ر185 .015 378-11 , 

(70) ابن المعتز » كتاب الآداب (ت . كراتشكوفسكى) 
32ج 93 ,نالا الساهمز0 عقوم ا! ما 

(1م) المصدر السايق , ص فى 106 

(77) المصدر السايق ٠.‏ ص 87 . 

(70) الصدر السايق ص 111 

(74) الحصرى القيراون ؛ زهر الأداب (ت . زكى مبارك) 91/8/71 , 

(50) لبن للعثر » فصول التماثيل (القاهرة ©147) ؛ ص 5-4 , 

(75) الصدر السايق ؛ ص 8 . 

(70) السابن ص 4 ؛ وطبقات الشعراء ص ١464‏ 111 . 

دم الشمر والشمرا» 45/1 . 

040 زهر الآمابء (/ركال, 

(40) شعر ابن للعثرء ؟/159155. 

(40) كناب الآداب ص 44 

(47) فصول التماثيل » ص 11 » وقارن بشعر ابن الممثر 401/1 . 

45) فصول التمائيل , صن 1١‏ 36 , 

(44) شمر ابن المعثر . 709/7 , 

(44) طبقات الشعراء » ص 146 


(45) أبرحيان الترحيدى » البصائر والذخائر(القاهرة 01587 71/7 . ويرغم 
أن ابن المعتر لا يجدد معنى « التزئدق » صراحة فإن معناه الفضمنى عدم 
لا يختلف عن معناه عند أهل النقل , حيث يبدا الترندق بالإمسراف فى 
التأويل وإعمال العفل , ليتتهى إلى ما يسميه الغزال بالزئدقة الخالصة : 
وهى إنكار أصل المعاد عقليا وحسيا ٠‏ وإنكار الصائع للعالم رأسا وأصلا. 

لغزالى : فيصل القرقة بين الإسلام والزندقة (القاهرة 1451) صن 

148-57 وقارن بم بنتهى إليه أبوسعيد الدارمى فى عقائد السلف صن 
امم 

(41) طبقاث الشعراء ص 584 وقارن 718 . 

(44) انص المساجلة مذكور فى كتاب القبراوق : جمع اللجواهر فى الملح والشوادر 
(القاهرة 1487) ص 4٠‏ - 44 . وقد أقمت معوج النص امطبوع وصويت 


اسهوا 


(44) طبقات الشعراء » ص 80 

0ه الأسبر السايق .صن قا ملل لكل مجك الاك لخدم 
(01) القصدر السايق » ص 51 

(05) ديوان أب نواس لت . أحد الغزالى) . صن 614 


أ ممع ناطق ]كا 


(«ه) المصدر السايق » صن 59 
زوه) الصدر السايق »ص 589 
زهه) المصدر السايق »ص 1540390 
زدة) الصدر السايق . صن 43١‏ - 
طيع ,فى الجرجان : التعريفات (القاهرة 165) ص 117 + 
كمون دما 


ىم الأمدى ء اللرازئة (الفاهرة 41901() ٠‏ 54/1 . 


ةهر/٠‎ ١ الشعر والشعراء‎ ٠ 

05 الأمدى » للرازنة 4/3٠‏ 

(34) الصولى : أغبار أى تام (القاهرة 1890) ٠‏ ص 31 . 

(16) طبقات الشعراء :ص 880 . 

(15) أخبار البحترى (دسشق 18488) ؛ ص 75-17 

(9) طبقات الشعراء ص 0707 514 + 796 . 

رهم ابن العثر , كتاب البديع إلندن 1980) ء صن ١‏ . 

(4ة) البرد» الكامل (ث محمد أبرالفضل إبراهيم » 51/7 

33/4 : المصدر السابق‎ ٠ 

1م هاما كا فال سلفه ذو الرمة إذا قلت كأن فلم أجد وأحسن تيلح ال 
لسان ؛ (الحيوان 114/17 وقارن بمعاهد التتصيص 148/1) وقذ أمجاتٍ 
التأخرون بتشبيهات ابن المعثر فقالوا : ٠‏ الشعراء ثلاثة : جاهل وإسلايق. 
ومولد ؛ فالجامل امرؤ الفيس » والإسلامى ذو الرمة » والمولد ابن امعتر ‏ 
رهذا قول هن يفضل . . . التشبيه عل جميع فتون الشعراء ٠‏ . راجع امد 
0000 

(5/) أضف إلى ذلك أن كثيرا من التشبيهاث الثى أعجيت ابن امعتز من الَف 
الحدث قد أعجبث أسائذته اللغيون من قبل » منها- عل سبيل الثال- 
بيت العباس بن الاحتف: 

كاها حين تمشى فى رصائفها 
تمشى نمل البيض أر فوق القواريسر 


الذى جعله ابن المعثز « من بدائع » ابن الأحنف (ص 87؟) ماما كه وصفه. 
ابن يه من قبل بأن ‏ من بديع التثبيه » (48/1) + 
(6/) ابن الأثير : انثل السائر رت . الحوفى) ٠‏ 9/5/4 
(91) كليلة ودمنة (بيروث 01897 » ص 18 . 
(4/) الجرجان : الوساطة (ث تحمد أبو الفضل إبراهيم) ص 54-78 .. 
(5) الرزيان الموشح (الفاهرة 1745١هع‏ صن 4 
(0/) كتاب الآداب » صن 278 
() الصدر السايق ‏ ص 83 1١4‏ 
(94) راجع زهر الآداب ٠‏ 490/4 ؛ وقارن بما يصف به ابن التديم ابن المعر 
بأنه د كثبر السماع فزير الروبة » . الفهوست/915 
نه الشعر والشمراء؛ 85/1 
لمع زهر الآداب , 8/1؟؟ 3314 
(41) فصول الثماتيل » 147 وقارن بعس 88 
م اللصدر السايق :38-59 
(44) المصبر السابق . 38-157 + 
(هه) الإشارة إلى أبياث أن نواس (الديوان 1 - 07 : 
هارث حل فنية فلن الزماك لهم 
شما يصييهم إلا يما انرا 


العلك نمكيء نلا لبعى كنزلة 
حفه تل يا هكد سيد 
مها لنن لا ين نفيم كآ 
وأن تررج عليها الإبل رالشاء 
1ه راجع طبقات الشعرا : ص 505966 .م 
(49) ورد هذا المجلس فى أكثر من مصدر أندمها حلية الحاضرة ١4// ١(‏ 211 
اللحاقى (ما#ه) , ثم زهر الآداب (ص 487 -1/8) للحصرى 
القيرئوق (465هم) ٠‏ ثم نضرة الإغريض فى نصرة القريض (ص 


0 174-150 للمظفرين القضل العلرى (-501ه) . 


همع ولذلك كان أنصار البحترى د هم الكتاب والأعراب والشعراء المطيرمون »' 
وه من يقدم مطبوع الشحر هون متكلفه  »‏ وهؤلاء هم خصوم لى مام الذين 
كاتوا هرونه د شديد التكلف صاحب صنعة » » فى مقابل أنصار أن ام ». 
وهم « أهل المعائى .. . . واصحاب الصنعة ء ومن بل إلى الشدقيق 
وفلفى الكلام » . والذين د يفضلوت كل ما قال أب رام » من « امع التى 
تستضرج بالفوص والفكرة » . الأندى ء المولزنة 47١ ٠1/١ ٠‏ : 
6 

(44) الئص الكامل للرسالة مفقرد , ولكن الترحيدى ذكر مفتحها فى ٠‏ البصائر 
والذخائر ؛ (8/5ة 144 وذكر المرزبان جاتب المسأوىء ف 
« اللروشح » رص 41١‏ 440 

ر.4 طبقات الشمرا. 0144 583 

زط أخبار أي نمام ؛ صن 76 

(41) راجع أخبار البحترى ٠‏ ص 75-11 ٠‏ 

(45) من مثل هذاه الكتغب اللطيف »عن « محاسن أشمار المحدلين » لابن حددان 
الموصل الذى يشير إليه ابن التنهم فى الفهسرست (صى ٠0174‏ أو كتاب 
القدامة بن جعفره فى الرد عل ابن الممثز » مذكور فى الفهرست كذلك (ص 
*م) . وأغلب الظن أن ضياع هذه الكتب (غير السنية) مرتبط بسهادة نزعة 


التقل فى الثراث من تاحية , والمداء الحاد اذى واجهته هاله الكتب فى 
الساط الرسمية (التقلية) من ناحية ثانية . 


17 الرشح . ص +290 . 

(ه4) عن أى هريرة رضى الله عنه عن النى ف قال : و لا ثسبوا الدهر فإن اله هر 
اللدهر . مغتصر صحيح مسلم للحائظ المتذرى (بيررث 014737 ٠‏ ص 
07 

اركة) حيرات إن عام 364/7 , 

48 اللرشح ٠‏ ص 498 . 

(44) ذلك حكم أقدم من ابن لمعت . راجبع طبقات الشمراء صن 778 وفارث 
بللرلزتة 1//1ل 4ل 174 وللرشع ص 41١‏ + 456 . 

(46) الاصقهان : الأغال (ط السامى) 18/15 , والحاقى : الرسالة 
اللوضحة (ت . محمد يوسف نجم) ص 167 . 

إ(١٠٠)‏ كتاب البديع ؛ ص ١‏ 

)٠١1(‏ لمزيد من فهم الصلة السالية بين و البدعة » و« المحدث » راجع ما يفرله 
الغزال فى كتابه : إلجلم العوام عن علم الكلام (إدارة الطباعة النرية . 
القاهرة) : خصوصا ما برويه من أحاديث نذم صاحب البدعة ؛ ص 
79/5 » وقارن بعقائد أهل السلف (الإسكتدرية19101) ص 419 + 
ويا ذكره عل معفوظ عن معنى البدعة من كنابه : الداع فى مضار 
الإشاع, صن 56 257 014ب 46ل 

)٠١(‏ الجاحظ : البيان والتبيين (ث . هاروذ) : +/هه 01 . وسبتابع هذا 
الرلى فلجاحظ أبو سليمان اللنطقى أستاذ الترحيدى فى اللقايسات ؛. 
(التاهرة 0656 ٠‏ ص 384 

000 كناب البديع + ص له + 

(94) اللصبر السايق .اص 86ل 

زه )٠١‏ اللصدر السايق » صن * 

)٠١ 5‏ اللصدر اسايق , صن 7995ل 

١ع‏ كتاب الآدابب أحء كم 


رين 


أ 110 2013- ماع /ناطق ]ا 


| الابعاد النظرتيه 


لقضبيّة الشرقات وتطببقاعحا 
3النقدالحرن القديكم 


محمد مصطفى هدارق 


السرقة ‏ مهما يكن موضوعها س شىء مستكره , ولفظ بفيض , تنكره الأسماع ونزدريه النفوس » وثُسن من أجله 
القوانين لتروع أولئك الذي ن”يبيلبون حقوق غيرهم وما بمتلكون . 
وقد عرفتها الإنبثانية منلإوجدتِ بنبضائلها ورذائلها . وأدرك المذكرون ما للسرقة من أثر هدام فى المجتمع , لأنها 
تسلب الحق المكتسب ا لقره . فتجحلق فى السالب شرها . وفى المسلوب كراهية وحقدا . 

عل أن السرقة كانس آ”اللجتمع البداثى سرقة مادية تتناول ما بمتلك الإنسان من أشياء محسوسة , يضع غيره يده 
عليها , وَلكِنَلإرتقى “الفكرر الإنييان ."ببح للسرقة مدلولات أخرى , فاصبحت تتناول المعنويات » كما كانت 
تتاول الماديات 6 وأصبعحت الأفكار موضعا للسطو . ماما كالمال والعقار , وحيتئط أدرك المفكرون خطر هذا التو 
من السرقات على ترائهم الفكرى . فجدوا فى تتبعه وكشفه وفضح مرتكبيه , محاولين منعه . وهم فى مارلتهم ثلك 
يصبيون ويخطثون ؛ فربما يظئون السارق مسروقا , والمسروق سارقا . ورببا جدوا فى البحث عن سرقة , حيث لا 
سرقة . 
ولفظ السرقة فى ميدان الأدب يجمع معان كثيرة , بعضها يتصل بالسرقة من حيث هى ‏ وبعضها الآخر لا يمث إلى 
المدلول الحقيغى لتلك الكلمة البغيضة . على أنها مع ذلك لفظة عامة عند النقاد , تشمل أنواع التغليد والتضمين 


والاقتباس والتحوير وغير ذلك . 


والسرقة الأدبية بهذا المعنى العام قديمة فى تاريخ الفكر الإنسائق , 
وُجدت عند اليونان والرومان : وقد أشاره أرسطو» إلى نوع منها ححين 
ذكر أن هناك صورا تعبيرية قديمة يستخدمها الشعراء نقلا عن نظرائهم 
الأقدمين0© , 

وه هوراس » يعترف بأنه قلد د أركيلركس » وه الكيوس + 
وغيرهما(") » ويقرر فى موضع آخر أن بعض قصائده ليست إلا نسخاً 
يوثانية 3 

بل إن السرقة الآدبية كانت أكثر شيوعا فى العصور القديمة لعدم 
وجود قوانين تحفظ حقوق التأليف ؛ فلا يكاد يوججد أديب ‏ مهما 
ذاعت شهرته فى العصور القديمة ‏ ل يسلم من اتهامه بالسرقة . يقول 
و شبل إهامنط5 » : إن مؤرخى الأدب وعلياء اللغة الأوربيين قد 
نصبوا أنفسهم للكشف عن سرقات الشعراء منذ العصور القديمة ٠,‏ 
حتى إن اسما من أسهاء الشعراء البارزين لم يسلم من اتهامه بالسرقة مثل 
14 


هيرودتس ٠‏ ء وه أرستوفان » , ود سوفكليس ؛ . وه متشدر» » 
ود تيرنس 96 . 

بل إن أدبا كاملا هو الآدب اللاتينى ‏ اتهم بأنه سرقة واسعة من 
الآدب اليونان*» . وقد استخدم لفظ دمامدنودا! للدلالة عل السرقة 
فى النقد الأوروبى , مأخوذا من اللفظ اللاتينى كناة:دنههاطويعنى سارقا. 
أو خاطف طفل 0" . فاستخدام النقاد له يعنى وجود سرقة محض ٠‏ 
وليس مجمرد الاتباع والتقليد الذى يستخدمون للدلالة عليه لفظ 
«منادانم! , وإن كنا نجد نقادا أوروبيين يخلطون بين مدلول السرقة 
والاحتذاء حين لا بلتزمون الحياد فى نقدهم . 

وإذا كانت فكرة السرقات الأدبية متصلة بتاريخ الفكر الإنسان من 
عهد بعيد , فإنها قديمة فى أدبنا العري : معروفة لدى نقاده وشمرائه 
الأقدمين . فهى عند القاضى الجسرجان وداء قسديم وعيب 
عتيق 06 , وهى و باب ما يعرى منه أحد من الشعراء إلا القليل »كما 


أ لطاع بلاط 113 


يقول الأمدى9"» . ويقول فى موضع آخر إنه د باب ما تعرى منه متقدم 
ولا متأخر 906© . أما ابن رشيق القيرواى فيقول فيها ه باب متسع جدا 
لا يقدر أحد من الشعراء أن يدعى السلامة فيه ,230 . 

وقد ججاءت فكرة السرقات مع روايية الشعر العري الجاهل ؛ 


.وذكر النقاد العرب أن كثيرا من أبييات امرىء القيس اغتصبهها 
بعض الشعراء الجاهليين , أو اتبعره فيها ؛ فمن ذلك قوله : 
نلايا بلاأى ما حملكا غلامنا 

عللى ظهر محبرك السرفها يبي 
أخذه زهير فلم يبدل غبر لفظين منه » قال : 
نثلابا بلأى ما حكا غلامِيا 

عل ظهر عبوك ظمء مهفاو ه17 
وبيث امرىء القيس : 
وقونا بها صحبى على مطيهم 

يفولون لا ملك ألى وتجمل 
أخذه طرفة بن العبد فلم يخير فيه غير قافيته فقال و وتجلد ,299 , 
وكذلك فعل بقول امرىه القيس : 
رمنس كالراح الأران نساتها 

عل لاحب كالبرد فى السبسرات 
فقال طرفة : 
أمسون كألواح الآران تاها 

على لاحب كانه ظهر برجد"). 
وكان الشاعر الجاهل مدركا لبشاعة سرقة شعر غيره » وهذا قال 
الراجز : 


با أببا الزاصم أ أجتلب 

وأننى غير عضامهى 

كذبت إن شرما قيل الكذب*© . 

كذلك قال طرفة بن العيد : 

ولا أفير على الأثمار أسرقها 
عنها نيت وثسر الناس من سرق ]2930 . 


عضي شرفت 


وتبعه الأعشى فقال : 
نكيف أنا واتتحالى القواق 
بعد الشيب كفى فاك عارا© 
ونفى حسان بن ثابت عن نفسه السرقة قائلا : 
لا مرق الشعراءه ما نطقوا 
إذ لا يخالط شمرهم شصرى9. 
ولكن التقاد يفسرون هذا النقل المنداول بين الشعراء الجاهليين بأن 
بعضه ليس سرقة » بل هو نوع من الاقتباس2197 , أو أنه معنى سبق 
إليه شاعر ثم تداوله الشعراء من بعده حتى استفاض قصار 
مشتركاة"07 ر 
وما من شك فى أن إدراك النقاد العرب للسرقات الشعرية بمعنى 
ادعاء الشاعر ما ليس له . إن كان قصيدة أو أبيانا أو بيتا مفردا ٠‏ أو 
أخذه عن غيره » بمائل إدراك الشعراء أنفسهم هذه الحقيقة التى حاولرا. 
دائا التتصل منها وإبعاد شبهتها عتهم . ابتداء من العصر الجاهل - 
كبا رأينا . ففى العصر الأمزى كانت تهمة السرقة متبادلة يبن جرير 
والفرزدق فى نقائضهما ؟ فجرير يقول : 
ستملم من يكون أبوه قينا 
ومن كانت تمائده 
ويقول الفرزدق : 
إن استراقك يا جرير قصائدى 
مشل ادماك سوى أبيك تلقزل 
وني العصر العباسى نجد إبراهيم بن هرمة يكتب قصيدة بديعة 
يهام لها من استرقوا أشعاره ونقلوا معانيه(؟"2 . وضبط أبو نواس 
شاعرا منلبسا بسرقة قصيدة له كان ينشدها لمحمد بن زهير صاحب 
الشرطة ٠‏ وأبر نواس موجود عنده , فكتب فى ذلك أبيسانا غفاضبة 


اجتلابا 


يستجير فبها بصاحب الشرطة ويقول فى أوها : 
الا اا 

يا عذاب اللصوض والذمار 
بسرق السارقون ليلا وهذا 


يسرق الشصر جهرة بالتهار29, 
وأبوتمام يبعد شبهة السرقة عن شعره فيقول واصفاً فصيدة له 
متزهة عمسن السرق المورى 
مكرجة من لمق السك 
ويكتب قصيدة رائعة فى سرقة الشعراء المعاصرين له » ويخاصة 
محمد بن يزيد الأموى الذى كان دائم السرقة لشعر أبن تمام 279 , 
أما بن الرومى فهو باجم البحترى بقصيدة طويلة متهما إياه بسرقة 
أشعاره من الفحول السابقين ٠‏ ويقول فيها : 
ييىء عفا فإن أكلث مسائله 
أجار لصا شديد اللسيسأس وشكبب 
حى يفير مل المون فيلهم 


حر الكلام بجيش فير ذى يكب 
ما إن تزال ترله لاباً حللاً 


أسلاب قوم مضوافى سالف الحقب9). 
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ذلك قصائد كثيرة*"© . و 
سرق شعره , اقترح عقوبة الصفع فى سرقة الشعر » بدلا من 
اليد فى سرقة أمور مادية » يقول : 


سرقت | شعرى | وفيهرى 

يضام فيه ويخدع 
قوف اجزيك صفماً 

يفل رنا و رأخدعم 
فسارق المال بقطع 


وسارق الشعر يصفع0. 

وقد ذم الحريرى سرقة الشعر فى إحدى مقاماته فقال : ٠‏ واستراق 
الشعر عند الشعراء أفظع من سرقة البيضاء والصفراء ٠.‏ وغيرتهم على 
بنات الأفكار كغيرتهم عل البنات الأبكار99"© , 
وحين بدأ عصر الانحسار الشعسرى لم يهد الشعسراء حرجا فى 
الاعتراف بتعمد سرقاتهم . يقول مجير الدين بن تميم ( المتوق سئة 
الله 
أطالسع كل ديوان أزاء 

ول أزجر عن التيدح سل بيلبرى 
أضلن كل بيت فبهة اتلك 

نشصمرى نصفه بين شلعلر غيلري*2 
ويقول أبن الوردى فى أنواع أيه عن غيره من الشعراء القدماءٍ 
( تولى سنة 46لااه) : 
وأسرق ما استطمت من العآن 


جارزوا رصد الاهرة وقثلت ع برصفها ن 
مؤثرة فى الإبداع الادى ؛ غيرأن مواقف ‏ 
اختلفت اختلاقا شديدا , وتفاوتت أحكامهم النظربة فى تأصيل قضية. 
السرقات . كا نفاء لمذه الأصول النظرية على شعر 
الشعراء . 

وقد ذهب بعضس الباحثين المحدثين إلى أن دراسة اللسرقات دراسة 
نقدية لم تظهر إلا بظهور أب تام!*؟© . 

ويل الدكتور محمد مندور إلى هذا الرأى استنادا إلى أمرين : 

أوهما : قيام خصومة عنيفة حول أبى تمام ؛ والثابت أن مسألة 
السرقات فد اتخذت سلاحا قويا للتجريح » حتى ألفت كتب عدة 
الإخخراج سرقات أب تمام . 


هن 


أن أصحاب أب تمام عندما قالوا إن شاعرهم قد اخترع 
مذعيا جديدا وأصبح إماما في ل يجد خصوم هذا المذهب سبيلا إلى رد 
ذلك الادعاء » خيرا من أن يبحثوا للشاعر عن سرقاته ‏ ليدلوا على أنه 
لم يجدد شيئا , ونا أخذ عن السابقين ‏ ثم بالغ وأفرط ”© . 

ويستدل مندور بعد ذلك على صحة هذا الرأى بما لاحظه طه 
إبراهيم من أن لفظ ( سرقات ) لم يستخدمه النقاد المجيدون عن الحوى 
كابن قتية الذى استخدم الفاظا أخخرى فى غير موضع من الشعسر 
والشعراء!9” . 


وغيره ) لأبى محمد عبد الله يحبى المعروف بابن كناسة . المتوقى مسة 
07 ه202 , وتبعه أبن السكيت ( المنوى سنة 74٠‏ ه ) فألف 
كتاب ( سرقات الشعراء وما انفقوا علبه )257 . وألف بعد ذلك 
الزبير بن بكار بن عبد الله القرشى ( المتوق سنة 106 ه) كتاب 


( إغارة كثير عل الشعراء )69 , 
وإذا كانت هذه الكتب ل تصل إلينا ولا نعرف قيمة الدراس القدية 


النقدى فى بحث تلك القضية 
الكميت وحده , وكاد يخص سرقاته من القرآن فحسب , وهذا تنبه له 
قيمته فى إدراك مصادر الاخذ وبخاصة من غير الشعسر وهو الصدر 
التقليدى . وابن السكيث خخصص كتابه لدراسة المعان || 


سرقات كثير وحده . وعل هذا نتصور أن 0 ل السوقات دراسة 
نقدية بدأت قبل حركة أبى تمام التجديدية النى أثارت نشاطا نقديا 


بارزا ٠‏ وذلك لأن أبا تام قد توفى سئة 1ه , وأول كتاب تناول 
سرقاته تناولا نقديا هو كناب ( سرقات الشعراء ) لأ الفضل أحمد بن 
أبى طاهر طيفور المتوقى سنة 7/١‏ ه(*© , 

أما ما ذهب إليه طه إبراهيم من أن لفظ ( سسرقات ) لم يستخدمه 
التقاد المجردون عن الهرى ‏ وضرب بابن قتبة مثلا على ذلك ذا 
فيه نظر ؛ لأن السرقات تندرج تمتها معان كثيرة لا أسياء 
اصطلح عليها النقاد فيها بعد . فإذا استخدم كاتب ما مصطلحا من 


هذه اللصطلحات كان يعنى السرقات فى مدلوها العام ٠‏ وإن كان قد 
أشار إليها بهذا المدلول الخاص ٠‏ ومع ذلك فإن لفظ ( السرقنات ) 
شائع بين النفاد منذ وقت مبكر ‏ الأمر الذى يدل غلى أنه اصطلاح 
متفق عليه فيا بينهم ؛ فقد مر بنا كتاب ابن كناسة الذى سماه 
( سرقات الكميت ) وحمد بن سلام ‏ وهو من أوائل النقاد الذين 
تمرلهم فى هدنا العرن 


استخدم فى كتاب ( طبقات فحول 
. ومن المدلولات الخاصة بالسرقات الت 
استخدمها ابن سلام ٠‏ وأصبحت بعد ذلك من المصطلحات المنفق 
عليها بين النقاد : الاجتلاب والإء ن السكيت استخدم ‏ كما 
رأينا ‏ لفظ السرقات فى كتابه ( سرقات الشعراء وما تفقوا عليه ) 
أما الجاحظ المتوق سنة 788 ه فقد استخدم لفظ ( الأخذ ) يعنى به 
السرقة ء بل استخدم لفظ السرقة بنصه فى كتاب ( الحيوان )90© . 
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بكار القرشى استخدم كا مر بنا لفظ ( الإغارة ) . أما 
استخدم اصطلاحات لا تظهر تحرجه من استخدام كلمة 
( السرقات ) ؟ فقد أشار إلى أقبح أنواع السرقات عند النقاد وهو 
(السلخ )79 . كما استخدم أيضا لفظى ( الاتباع)2990 
وز الأخذ )90 . بل استخدم لفظ السرقة بتصه فى أحد المواضع . 
وذلك حين ذكر بيت امرىء القيس : 
له أبيطلا ظبى وساقا نعامة 
وإرخاء سرحان وتقريب تتقل 

قال:د وقد تبعه الناس فى هذا الوصف وأخذوه . ولم يجتمع لم ما 
اجتمع له فى بيت واحد . وكان أشدهم إخفاء لسرقة » القائل وهو 
العذل : 


والزبير بن 


له قضربا رئم ويذنا ححجامة 
وسالفامَيْتٍ من الرّبد أربدا(ية» 


ولا شك أن الابعاد النظرية لقضية السرقات كا استقرت فى النقد 
العرى القديم قد أسهم فى تكوينها عدد كبي رمن النقاد منذ القرن الثان, 
الهجرى حتى القرن الخامس تقرييا . وفى خلال هذه القرون الأربعة 
النى حفلت بعشرات النقاد والكتب . برزت أفكار نقدية مضيكة 
أنارت سبيل هذه الفضية ٠‏ وإن| يل الأمرمن وجود بقع مظلمة تشوه 
النظرة النقدية إلى هذه المشكلة الفنية التى تتصل بالإبداع الأديةاء. 


وبالإام . وبالصنمة والطبع » وباللفظ والعنى , أو الشكال/ 
والمضمون . وبالصورة الفنية ٠‏ وبفكرة النظم » كما تتتصل بتأثر البيثة 
فى الآدب , وبالتقاليد الادبية الموروثة » والابتكار والموهية الفردية ‏ 
وغير ذلك من القضايا |١‏ بنية النققد الأدى . 


وإذا كان ابن سلام قد فطن إلى فكرة الاقتباس والتضمين . ون 
المعنى الخاص الذى تداوله الشعراء حتى صار عاما مشتركا ٠‏ وهائان 
الفكرنان الصائبتان تخرجان كثيرا من المعان امتشابهة عن حد السرقة .. 
فقد فطن كذلك إل تأ الرواية الشفوية انى كان الشمر القديم تقل 
برساطتها » فى نسبة ابيث أو الإبيات لأكثر من شاعرفى وقت واحد » 
لامر الذى يوهم بالسرقة دون حدوثها . 

كذلك فطن ابن قنية إلى أن السسرقة ليست هى التى تندل على 
نفسها ‏ بل هناك أيضا السرقة الحافية حين يأنعذ الشاصر معنى 
فيطس مصدره بطريقة أو بأخرى , وهناك أيضا ما يسمى بالسرقة 


المسلة الشاعر معنى فيزيد فيه أو بعيد صياغته بصورة 

أتم وأجمل . ويقول : ٠‏ وكان الناس يسجيدون للأعشى قوله : 

وكاس | شربت على للة 
وأخرى تداويت مها ها 


حتى قال أبو نواس 
دع حك لومى قإن اللوم إضراء 
وناو بالتى كالث هى الناء 
فسلخه وزاد فيه معنى آخبر » اجتمع له ببه الحسن فى صدره 
وعجزه , فللاعشى فضيلة السبق عليه . ولأ نواس فضل الزيادة 
0 


قنيبة إلى أن الاتباع والاخذ يكونان فى الطريقة 
والنبج الشعرى , دون اللفظ والمعنى ؛ فهو يقول عن مسلم بن 
الوليد : ه وه وأول من ألطف ف المعان ورقق فى القول » وعليه يعول 
الطائى 6906© 


أصيلة هى احتذاء امثال الذى يعتمد على 
التمرس بآثار السابقين الشعرية ويخرج عن حد السرقة ؛ فهو حين 
يترجم لأى الهندى شاعر الخمرياث يقول : ه وكان جماعة مشل أن 
نواس والخليع وأ هفان وطبقتهم إنما اقتدروا على وصف الخمر بما 
رأوا من شعر أب المندى . ويما استنبطوا من معان شعره 4906© . 


أبى طاهر طيفور ( المتوفى سئة 14١‏ ه ) نظرات 
بة السرقات + على الرغم من أنه كتب فى هذا 
الموضوع كتابا عاما هو( سرقات الشعراء ) كما سبق أن أشرث ٠‏ وكتابا 
خاصا هو( سرقات البحترى من أبى تمام )!2*2 , بل لعله ألف كتابا 
ثالثانى ( سرقات أب تام )2*1 . وقد نقل عنه الأمدى ‏ ويخاصة من 
كتابه الأخير ‏ وأظهر خبلطه بين المعان الخاصة المبتكرة والمعئى العامة 
المشتركة , وادعاءه السرقة لمجرد التشابه اللفظى . والذى دفعه إلى 
هذا الموقف طعنه على أبن تمام ٠‏ وخروجه عن صفة الحياد التى ينبغى 
أن يتحلى بها الناقد 


إوكذلك الشأن بالنسبة لبى الضياء بشسر بن يحبى بن على القيني 
إلنصيى ٠‏ فقد ألف كتايين فى موضوع السرقات . أحدهما بعنوان 
( السبوقات الكبير) والآخر ( سرقات البحترى من أبن تام )290 , 
"وقد نقل الأمدى بعض ما فيهما ٠‏ وبخاصة مقدمة أن الضياء فى 
الييرقات 6 وهو يقيمها على أسس نظربة سليمة » وإن لم نجد فيها 
َجْديدَا ٠‏ ولكنه عند الشطبيق عل شعر البحترى ٠‏ استقصى ذلك 
استقصاء بالغ فيه حتى جاوز إلى ما ليس بمسروق»99) , 


ومكن أن نضم إلى هنين الناقدين مهلهل بن يموت بن المزرع فى 
كتابه ( سرقات أبن نواس ) الذى تعصب فيه على هذا الشاعر بإنكاره 
وجود السرقة الحستة . والمعان المشتركة التى لا تقع فيها السرقفة + 
وادعائه وجود السرقة فى الألفاظ المشتهرة المعروفة » وفى أساء الاماكن 
والبقاع . وتشابه المضمون أو الأسلوب80»© . 


ومن أهم من شكلوا الأبعاد النظرية لقضية السرقات أبو الحمسن 
عممد بن طباطيا العلرى ( التو سنة 757 ه ) . وقد تعسرض فى 
كتايه ( عبار الشعر ) للسرقات ٠‏ فالتمس العذر للمحد: 

سبقوا إلى كل معنى بديع ٠‏ ولفظ فصيح , وحيا 
ساحرة ,2690 وهذا السبب أباح للشاعر الاقتداء 
ولكن : ليس الاقتداء بالمسىءء وإنها الاقتداء بالممحسن 2(" . ,له 
ببيح لبن طباطبا السرقة على إطلاقها . أو تصنع المهارة فى إنعفائها . 
بل ينبغى على الشاعر ه ألا يغير على معان الشعر فيودعها شعره : 
ويخرجها فى أوزان غالفة لأوزان الأشعار التى يتثاول منها 
ويتوهم أن تغييره للألفاظ والأوزان مما يستر مسرقته أو يو 


فضيلة ,10" 
ويخوج ابن طباطبا بفكرة جديدة ‏ وإن كانت مبية على 
الرواية أصلا لها ميدان الأدب والتقد » وفى إرساء قضية 
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عمد مصطفى هدارة 


السرقات على قواعد نقدية صحيحة » هى فكرة التمرس بآثار 
السابقين » لا تعلمها , أوحاولة السرقة متها ؛ ابن طباطبا يطلب إلى 
الشاعر أن و يديم النظر فى الأشعار . . لتلصق معانيها بفهمه » 
وترسخ أصوها فى قلبه » وتصير مواد لطبعه » ويذوب لسانه 
بألفاظها , فإذا جاش فكره بالشعر أدى إليه نتائج ما استفاده مما نظر فيه 
من تلك الأشعار » فكانت تلك النتيجة كسبيكة مضرغة من جميع 
الأصئاف التى تخرجها المعادن » وكا قد اغترف من واد قد روته سيول 
جارية من تعاب ختانة » وكتطيب تركب من أخخلاط من لتب 


سول عل ) » كان حفظه للك الدطب رياضة انهه , مالي 
٠‏ وتلقيحا لذهنه , ومادة لفصاحته . وسبيا لبلاغته ولسته 


وكان ابن طباطبا مهتم إلى حد بعيد بهذه الفكرة النقدية الأصيلة 
التى يسميها الباحشون ( الإطار الشعمرى )كونى ذلك يقسول يوسف 
مراد : و إن لم يكن الشاعر أو الآديب أو الفنان ذا ثقافة واسعة أجهد 
عقله فى اكتسابها . لما أتيح له أن يصرغ الآيات الفنية الخدالدة التى 


تطوى الدهور طيا بدون أن تفقد روعتها زداد تالآ كلما انسعت 
آفاق الإنسان الثقافية وأصبح أوسع فهما وأنفن'تْصِتول7*] ”/وهذه 
الفكرة تقضى عل عناصر الخصومة بين القديلّ والحدكاقهم| تمنصان 


مهمان من عناصر الحياة ؛ ومفهوم ( التجدد) تق جدوث.شىء 
جديد من حيث الأساس , ولكنه يتضيمن في الوقت لَه بقاء شى 
قديم . لآن التجدد يختلف عن التغين الظلق ؛ ويعىَ تين العبناصير. 
المكونة مع بقاء الميثة الاصلية واستمرار قيام البناء القديم 2 فالحياة 
تفوم عل التوازن بين القديم والحديث . 

ويقول بن جونسون 1800509 860: «إن أولى الضروريات 
التى تهب على الشاعر أن يستفيد ب غيره» 0**) ويقول 
ت . س . إلبوت : «إن عفل الشاعر يجب أن يكدون كالمغنطيس 
بهذب إليه الافكار والصور والعبارات ما يقرأ»**؟ . بل إن الشعر . 
كبا يقول الناقد الإنجليزى «إدوارهز» لا يكتب نفسه(5*؟ . فالشاعر 
غتاج إلى قراء غير » لآن هذ» الغرادةتقدهبالعفة ات لا يستطيع أن 
يمصلها بنفسه , وتطلعه عل الطبائع الإنسانية المختلفة ٠‏ وتقدم إليه 
مر كد ين ا اقل د تي 
الإنساق » وتحقيق للتطور فى البناء الأدبى .. 


وقد بلغ اهتمام ابن طباطبا بفكرته النظرية الممتازة أنه خصص لها 
كتابا سما (تبذيب الطبع) ضاع فيا ضاع من ترائنا الفكرى . ويضع 
ابن طباطبا قواعد السرقة الحسنةء وهى عنده : إلطاف الحيلة فى 
الأخذ , وتدقيق النظر فى نناول المعاى واستعارتهابواستعمال المعاق فى 
غير الجنس الذى تناوها مئه الشاعر ؛ وتلبيسها حتى تخفى على نقادها 
والبصراء يها ؛ وتناول الممنى اللطيف فى للتثور وجعله شعرا . وهذنه 
الوسيلة الاخيرة يراها لبن طباطبا أخفى الوسائل وأحسنها ٠‏ ويستشهد 
عل ذلك بإجابة العنبى حين سثل : بماذا قدرت علل البلاغة ؟ فقال : 
بحل معقود الكلام ‏ فالشعر رسائل معقودة : والرسائل شعر محلول . 
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ولاشك فى أن هذه القواعد تدل على أن ابن طباطبا قد وضع قضية 
السرقات فى إطارها النقدى الصحيح ول يبعلها مادة للاتهامات الباطلة. 
أو حاولة هدم الشعراء باستخراج الأصول القدئة لمعانيهم . 


وقد كان كتاب (أخبار أبى تمام) لاب 


معنى ولفظا وزاد عليه ووشحه ببديعه وتم معناه كان أحق بدو(”*9, 
فاصم بذلك لذكرة تداول الع ؛ إذجعل العيرة فيه غير مقتصمرة عل 
المضمون من حيث هوء بل على ما يحدثه الشاعر اللاحق من الزيادة 
فيه والإبداع فى تشكيله . 


كذلك كان للحسن بن بشر بن يمبى الآأمدى (المنوى سنا 
فى ترسيخ الأبعاد النظرية لقضية السرقات وتطيقاتها دور بلغ 
الاممية » وله فيها بحوث كثيرة . منها (كتاب فى أن الشاعرين لا تتفن 

خواطرهما) و (كتاب فرق ما بين الحاص والمششرك من معان 
الشعر)***» . وينسب له يا قوت كتابا ثالنا إذ يقول «وله أبضاً كتاب 
الخاص والمشترك تكلم فيه على الفرق بين الالفاظ والمعنى النى تشترك 
العرب فيها ولا ينسب مستعملها إلى السرقنة ٠‏ وإن كان قد سبق 
إليها » وبين الخاص الذى ابتدعه الشعراء وتفردوا به ومن اتبعهم . 
وما قصر فى إيضاح ذلك وتحقيقه»57*» . عل أن هذه الكتب لم تصل 
إلينا » وكل ما بقى لنا من تراث الأمدى النقدى كتابه (الموازنة بين 
الطائيين) . ويمكن أن نتمثل موقفه النقدى من هذه القضية فى إيماله 
بأن سرقات المعان «ليست من كبير مساوىه الشعراء » وبخاصة 
المتاخرين ٠‏ إذ كان هذا بابا ما تعرى منه متقدم ولا مشأخرءا"© . 
وهذه النظرة تنبىء عن فهم صحيح لقضية تداول المعالى من عصر 
لعصر التى يطلق عليها اصطلاحا (السرقات) , كما أن الأمدى قد ثنبه 
إلى أن التعصب ضد المحدئين كان السبب فى مغالاة النقاد فى استخراج. 
سرقات أى نمام على أنه رأس مذهيهم ؛ يقول الأمدى : «ولكن 
أصحاب أبن تام ادصوا أنه أول سابق وأننه أصل فى الابتداع 
والاختراع ٠‏ فوجب إخراج ما استعاره من معانى الناس89(0 , 


ويؤكد الآمدى وجهة نظر النقاد الاصلاء فى أن السرق يكون فى 
البديع المخترع (مع صعوبة تحديده) ‏ لافى المعان المشتركة أو الألفاظ 
المثقولة المتداولة ٠‏ أو الامثال السائرة . أو الكلام اذى جرت به 
عادات الناس . وقد طبق هذه المبادىء عمليا حين ناقش ما استخرجه 
أبن أبى طاهر من سرقات . وكذلك , ما استخرجه أبوالضياء ؛ يقول 
الآمدى : «السرق هوف البديع المخترع الذى يختص به الشاعر , لا. 
فى المعان المشتركة بين الناس النى هى جارية فى عادائهم , ومستعملة 
فى أمثاهم وحاوراتهم , مما ترتفع الظنة فيه عن الذى يورده أن يقال : 
أخطذ من غيرهو997© . 


وقد أذ الآمدى يملل المعئى تحليلا فنيا دقيقا لتصح أحكامه على 
ودح عي نام وات رح ادعى أبو الضياء أن البحترى 
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من قول أبى نمام : 
ولبسست فرحة الازيات إلا 
لموقوف على ترح الوناع 

قال الآمدى : «وغرض كل واحد من هذين الشاعرين فى هذين 
البيتين تخالف لغرضص صاحبه » لأن أباتمام ذكر أنه لا يفرح بالقدوم إلا. 
من شجاه وأحزنه التودبع » وأراد البحترى أنه ليس شىء من المسرة. 
والجذل إذا جاء فى أثر شىء ما كالتلاقى بعد التفرق . فليس ‏ وإن 
كان جنس المعنيين واحدا ‏ وجب أن يقال أحدهما أخذ من 
الأخرو © 


ومن الطبيعى أن يؤمن الأمدى ‏ بانفساح أفقه النقدى ‏ بالسرقة. 


الممدوحة والأخط الحسن ٠‏ وإن كان ذوقه نابعا من عمود الشعر العبى 
القديم . فهر على سبيل المثال معجب بالإيجاز ويبعله مقياسا للحكم 
بالجمال . 


ومن أهم ما أشار إليه الآمدى ملاحظته أن تقار. 
ن فى كثير من المعاق ؛ يقول : «غير منكر لشاعرين 
متناسبون من أهل بلدين متفاريين أن يتفقا فى كثير من المعان »90 . 
وه ويدافع بهذا المبدأ عن المعاى التى ذكر التقاد أن البحترى سرقها من 
أبى نمام . وهو لا يبعل هذه المعانى من قبيل السرقة استنادا إلى هذذا؛ 
المبدأ ٠‏ بل بقرر أنها نسربت إلى شعر البحترى لقرب بلده من يللا أي. 
3*١‏ 


وفى ذلك إدراك مهم لما بسميه المحدثون (الإطار النفاق)->"أى: 
ظروف البيئة الاجتماعية والطبيعية , وظروف اللغة » وظروف'العصر 
يوج عام ٠,‏ 


الشاعرين 


ثم نجد الآمدى متنبها إلى مفهوم (الإطار الشعرى) حين يرجمع 
بعض السرقات (أو ما توهم بأنها سرفات) إلى كثرة محفوظ الشاعر ». 
بحسبان أن معان ما يحفظه من الشعر تستقر فى نفسه , وتتسرب إلى 
ره » ويكون الشاعر متعمدا الأخذ أو غير متعمد كما يقول0؟© . 
أذ رب هله الال قد هرى ا يها شعرنية أوبطريقة 
اللا شعور فى أحيان أخرى 0 
استنادا إلى هذا المبدأ , فيعلل سرقاته من" اكان يطرق 

سمع البحدرى من شعر أ ثم يعاق شيثا من ار < 


٠‏ ويدافع 


ل مادا لمي عن أبى مام لأنه وكان مشتهرا بالشعر مشغوفا 
به » مشغولا مدة عمره بتخيره ودراسته » وله كتب اختيارات فينه 
مشهورة معروفة ,90 , 


ولا شك فى أن أبا عبيد الله محمد بن عمران لمرزباى (امتوى سن 
84 ه ) » صاحب كتاب (الموشح فى مآخذ العلراء على الشعرام) ٠‏ 
وكتاب آخر مففود هو (كتاب الشعر) تكلم فيه على فضائله ووصف 
نعوته وعيوبه وفصل فيه الكلام على السرقات!؟ . قند أسهم فى 
الرسييخ الأعصول النقدية المهمة التى دعا إليها النقاد السابقون . فقد 
استخدم المصطلحات التى سبق لأولتك النقاد استخدامها كاننسخ 
والصالتة والاتتحال والاجتلاب والاحتدذاء والنقل » ولكته زاد 
اصطلاحا جديدا هو(السخ) » ويقصد به تقصير الشاعر عن سابقه فى 
المضمون والشكل ف المعانى المشتركة » وفى رايه أن بيت بشار : 


كان جفونا عنها قتصار 
قد مسخه العتلى ققال 
وفى المآقى انقبساض عن جسفونها 

وفى الجفون عن الآماق تقصير:© 
ديل لوق إلى كرلعية التعصب ف الادعاء عل شاعر بالسرقة ؟ 
مة أعشار شعر الفرزدق سرقة ٠»‏ 
زدق قد أغار على بعض الشعراء فى 
أبيات معروفة , قأما أن نطلق أن تسعة أعشار شعره سرقة فهذأً 
عالي ”90‏ 


ويؤكد المرزبان النظرة النقدية السمحة التى لا تبالى بالاشتراك فى 
المضمون إذا أحدث فيه الشاعر اللاحق تطورا وصنعة ؛ فهو يقول : 
دولا بعذر الشاعرفى سرقته حتى يزيد فى إغساءة امعنى . أرياق بأجزل 
من الكلام الأول ٠‏ أو يسنح له بذلك معنى به ما تقدمه , ولا 
يفتضح به » وينظر إلى ما قصده نظر مستغن عنه لا فقير إليه.790© , 

وحين ظهر النبى فى القرن الرابع ملا الدنيا وشغل الناس » كما 
يقول الثعالبى . ونشط التقاد فى تنبع محاسته أو مساوثه , أو التوسط 
يبينه وبين تغاصميه . ولعل الحركة النقدية التى أحدثها تعد اقرى 
الخركات فى تاريخ النقد العرى ؛ يشهد بذلك هذا الفيض الزاخر من 
النإراسات والبحرث التعددة الانمجاهات النى كتبت حول المنتبى 
قتَُ . ولقد كانت السرقات محور كثبر من هذه الدراسات إذ عمد 
أصحاما إلى مماولة هدم الثتبى عن طريق تجريده من الإبداع 
آلتت”) إوصمه بالتقليد والاتباع . 


ولي الفاسم إسماعيبل بن عباد (المشوقى سنة 7 ه) مرقف 
مشهور من امتنبى توضحه رسالته التى حباول بها الكشف عن مسارىم 
هذا الشاعر العظيم . ونراه يظهر حيادا مصطنعا حين يقول إن السرقة. 
لا يعاب بها امتننى (لاثفاق شعر الجاهلية عليها : ولكن يعاب إن كان 
يأخذ من الشعراه المحدئين كالبحترى وغيره جل ا معانى , ثم يقول : 
لا أعرقهم . ول أسمع بهم 99 . 

وثراه يقرر فى موضع آخر من رسالته أن الشاعر المحدث الذى 
يسرق المنبى شعره هو أبوتمام , وأن ما يأخذه منه يسىء صياغته ؛ 
يقول : «وهودائب السرقة منه » ويأخذ عنه . ثم يأخذ ما يسرقه فى 
أقبح معنى كخريدة ألبست عيامق 99 , 


كذلك شغل محمد بن الحسن بن المظفر ا حائى (التوى سنة 0884 
بموضوع السرقات أكثر من أى موضوع نقدى أخخرء بقصد الإقلا 
من شأن اللتنى » كبا ظهر واضحا فى رسالنيه : الحائية وللوضحة . 
ويذل الحامى فى كتابه (حلية المحاضرة) جهدا كبيرا فى حصر أنواع 
السرقات وعد مصطلحاتها ٠‏ وتبيان الفروق الدقيقة ينها ؛ فعد فى 
كتابه تسعة عشر نوعا من السرقات ٠‏ ادعى أن أحدا من العلياء ل 
يسبقه إلى جمعها ‏ أو التفرقة بينها('؟ . 

وإذا كان كتاب الحلية مل الجحانب النظرى فى قضية السرقات عند 
الحاتهى , فهو يوسع الرسالة الموضحة والرسالة احاقية للتطبيق . 


اهنا 
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عمد مصطقى هدارة. 


أما الرسالة الأولى فقد وضح فيها التعنت الشديد فى استخراج 
الاخذ . ول يترك الحاتمى اصطلاحا من اصطلاحات السرقات 

دون أن يرمى به المتنبى ؛ فبعض معانيه (مسلوخ 'سلخ الإهاب) » 
وهو (يحتذى قول فلان) » أو(ينظر إلى معنى فلان) . وينسب إليه دائه 
التقصير فيا يسرق . حتى لا يعترف له بفضيلة التحسين في| أخذه . 


ويحاول الحاقى أن يرد نفسه إلى الموضوعية بعيدا عن الاتفعال 
والتحبز فيقول بعد المجلس الأول : «وأنا أذكر إن شاء الله ما شجر 
بيننا » وأشفعه بما تعلقت به عليه من سرقة وإحالة , من لفظ هجين » 
ومعنى فاسد . وأومىء إلى مواضع أحسن فيها من شعره , وأنيه على 
معان يكاد يكون مخترعا لها » وعلى معان أخذها فاحسن العبارة عنها 
والزيادة فيهأ » متصرفا مع الحق فى جميع ما أقضى به , لتكون هذه 
الرسالة جامعة مستوعبة كاشفة قناع اللبس فى أمره . وخخائمة الدعاوى 
والتحامل عليهه(”27 5-5 ما أراده من الإنصاف وإظهار 
المزايا إلى جانب العيوب . فلا يلبث أن يعاود هجومه بالمقارنة ين 


التنهى وسابفيه من الشعراء فى معنى طول الليل90”© ر 
ويمدعنا الحا كا يجخدع التنبى حين يول له : ومن أبككار 
ع 


نون مدحتهم قديما 
وانت بما مدحتيهكم ستركدى 
فيقول : وكأن أبا نواس سمع هذا فقاللا : 
وإن جرت الألفاظ منا بميدحة 
الغيسرك إنسإنيا نأنت الْتَكتى تمنى 
وهذه سخرية مرة من الحامى + فمملوّم أن اموا يق الس 
ما يزيد عل قرن ونصف من الزمان . وهوف الحقيقة يستهدف معاودة 
استخراج سرقات المتنى من سابقيه ٠‏ وتتضح لنا هذه السخرية فى 
قوله : «فسبحان من ذلل أعناق الكلام لك ء ووطأ كواهله » وجمع 
شنيته , وقاد لك المعاى بأزمُتها حنى اخترعت منها ما قصرت عنّه 
خواطر من تقدمك من فرسان الشعر وأمراء النظم والنثرع9990 , 


وبظل الحامى ماضيا على سنته فى استتخراج المعائق المنشابهة 
الشترك بين التبى و من الشعراة التى يصمها بالسرقة ٠.‏ دون 
مماولة تحليلها والموازنة. ينها لمعرفة مواطن الجمال والقبح 
مورد عل لسان التبى فول : «رويدا ماما تعيته عل من السرق » في 
يدريك أى اعتمدته وكلام العرب آخذ بعضه برقاب بعض : 


: تلك عفول رجال توافت عل 
0 نت للا ورد ل 0 
و أبتداع » لا أعلم شاعرا جاهليا ولا إسلاميا إلا وقد احتانى 
واقتفى » واجتذب واجتلب» . ثم يمضى المتنى فى سرد الأمثلة على 
الاخذ الذى كان شائعا بين السابقين التقدمين منذ الجاهلية3*© . 


ويرد عليه الحاتى غير مسلم بما ذكره فيعول : 
«أما قولك إن المعنى يعتلج فى الصدر فيخطر للنتقدم تارة وللمتاخر 
كينا 


أخرى ٠‏ وإن الألقاظ مشتركة ء فليس الامر كبا تخيلته » ولا الكلام 
كله مشترك ء ولا أن الأول ليس بأولى به من الآخر . ولوكان كذلك 
السقطت فضيلة السابق : ولبطلت مهلة التقدم ٠‏ ونا قدمت شعراء 
الجاهلية على شعراء الإسلام : وقدم الصدر الأول من الإسلاميين على 
الصدر الأول من المحدثين . وإنما حكم هم بالفضل , وسلم إليهم 
خصلة من أجل ما ابتدعوه من المعانى . وسبقوا إليه من الاستعارات » 
وابتكروه 


ونا تعاييروا ببالسرق والاجتسلاب والنقل 
. . وأما قولك : من هذا الذى تعسرى من الاتبا 
والاحتذاء وسلوك الطريق اثى تقدم إلها غير من الشعراه » فلعمرى 
إن الآمر على ما ذكرته . 'إلا أنه لا يحمد من الكلام ما كان غابا » ولا 
من المعاى ما كان مكررا مرددا ؛ فلا يتسمح الشاعر بأن يكون جمهور 
شعره عند التصفح مسروقا ملصقا . ومجموعا ملفقاء ولا أن يكثر 
الاعتماد فى شعره ٠‏ ويتناصر السرق فى كلامه . ومن سبيل المحتذى 
أن يأخذ المعنى دون اللفظ , ثم أن يطويه إن كان مكشوفا , ويكشفة 
إن كان مستورا » ويحسن العبارة عثه , ويختار الوزن العذب له . حت 
يكون بالاسماع عبقا , وبالقلوب علقاء”» , 


وواضح من هذه المناقشة النقدية بين امنبى والحاقى ‏ إن صح ما 
ذكره الحئئى على لسان امتنبى ‏ أن التنبى يعرض وجهة نظر نقدية 
سليمة بالنسبة للمعان المشتركة بين المتقدمين والمتأخرين » وأن العبرة 
بالجودة الفنية بغض النظر عن التقدم الزمنى أو التأخر ‏ وأنه لا ينكر 
الاتباع والمواردة ٠‏ وينفى السرقة الظاهرة التى ندل عليها الألناظ 
المشتركة وحدها . لكن الحافى يتجاوز عن هذه الآسس النقدية 
المصحيحة ؛ وينقل المننبى من تلك الدائرة الواسعة إلى دائرة خخاصة 
به ٠‏ وكأنه يتهمه بأن جمهور شعره مسترق , وأن معانيه مكررة 
لا جديد فيها . ثم ينهى كلامه بشروط السرقة الممدوحة , أو فلنقل 
الأخذ الحسن ‏ وهى التى التقى حوها النقاد من قبل فيوحى لنا بأن 
امتنبى لم يلترمها . 

أما الرسالة الحائمية قفيها يحصى الحائى أبيات المتتبى النى أخذ 
معانيها من أرسطو » فكأنه يتهم المتنبى بأن معانيه الحكيمة الرائعة إثما 
هى مسروقة غير مبتدعة » وأن مصدرها أقوال الفليسوف اليوسان 
أرسطو . تلك التى كانت قد وتداولتها أيدى المثففين . مع أن 
الحائمى يذكر فى مقدمة رسالته أنه كتبها للدفاع عن المثبى ؛ يقول : 
«والذى بعنى عل تليف هلم » الأفاظ نطف والأراءالناسلية ان 
أخذها أبو الطيب أحمد بن الحسين المتنبى , منافرة خصومى فيه لما 
رأيت من نفور عقوهم عنه , وتصفيرهم لقدره»1© 

وطريقة الحائمى فى هذه الرسالة أنه يورد فول أرسطو ؛ ثم يورد ييث 
المتنبى دون أى تعليق منه . ودراسة أقوال أرسطر ومقارنتها بأبيات 
المتنبى تدل على أن الحائمى كان يتعسف أحيانا فى الحكم بالاخط ؟ 
فليس هناك مثلا اتصال بين قبول أرسطو : حركات الفلك تميسل 
الكائتات عن حقائقها » وقول المتنبى : 

ومن صحب السدئيا طويلا تقلبت 
على عيثه حتى يرى صدقها كذب29 
كبا أن بعض الأبيات الأخرى التى أوردها الحائمى ذات صياغة 
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عربية لا أثر للفلسفة فيها » وبعضها بعيد الصلة بأقوال أرسطوء فمن 
ذلك بيت التنبى : 
وما انتضاع أخى الدنيا بناظيره 
إذا استوت عنده الأنوار والظلم 
فالحاقى يدعى أنه مأخوذ من قول أرسطر (باعتدال الأمزجة 


وتساوى الإحساس يفرق بين الأشياء وأضدادها)9”* . مع أن صياغة 
البيت ومعناء لا أثر للفلسفة فيهما على الإطلاق . 


وهناك أبيات أخرى أوردها الحاتمى تشهد صياغتها بالتأثر 

الفلسفى , كيا بشهد بذلك معناها أيضا ؛ فمن ذلك قول التتى : 
يسراد مسن القلب تبائكم 
ونأى الطباع على التاقل 

يذكر الحائمى أنه مأخوذ من قول أرسطو (روم نقل الطباع من ردىء 
الاطماع شديد الامتتاع)411 ويرجح مندور أن تعبير (نقل الطباع) 
فلسفى حقا . وأن امتتبى ربما أخذه من أرسطوا*© . 

والحاتمى ينسى (الإطار النقاق) الذى يضم قراءات الشاعر وتجاريه 
ومشاهدته , ويمده بالمعان » حين يتهم المتبى بسرفة معانييه من 
أرسطو . ولاشك أن المتبى اتصل بأقوال أرسطو وغيره وكانت جزءا 
من مكوناته الثقافية ان يمتاح منها شعره . 

ومن الغريب أن نجد ناقدا متأخرا من رجال القرن الحادق عش 
هو الشيخ يوسف البديعى (توفى سنة 1١78‏ ه ) , يع من فافز 
الأخذ (نقل المعنى من غير اللغة العربية إلبها) ٠‏ ويرى أندهة! النوع. 
يجرى بممسرى الابتداع لآن المعنى الاصل غين سوجيود فى الشعسر 
العرى ؛ فترجمة الشاعر للممنى الاجنى يضيف إلى الك لمر :نت' 
مبتدها جدير0© , 

وقد أسهم الناقد المصرى أبو محمد الحسن بن عمل بن وكبع التنيسى 
(المتوفى سنة 04# ه ) فى نقد المتنبى على أساس قضية السرقات 
بكتابه (المنصف ف الدلالات عل سرقات المتنبى) ٠‏ وقد كتب مقدمة 
أوضح فيها الأسس النقدية النى يستند إليها فى قضية السرفات » وهى 
تقوم على إذكار ما يدعيه الشعراء المحدثون من اختراع البديع . وقد 
ساءه أن يعظم الناس امتنبى حتى قالوا : وليس له معنى نادر » ولامثل 
سائرء إلا وهو من نناسج فكره وأبو عذره » وكان لجميع ذلك 
مبتدعا . وم يكن متبعا » ولا كان لشىء من معانيه سارقا » بل كان 
إلى جميعها سابقا ٠‏ فادعوا بذلك ما ادعأه لنفسه عن طريق التناهى فى 
مدحها . لاعلل وجه الصدق عليها , فقال : 

أنا السابق المادى إلى ما أقوله 
إذ القول قبل القائلين مقول 
وهذا تناه ومبالغة منه كاذبة»090© .ر 


ويقرر ابن وكبع أن السرقة : «تعم جميع القائلين من الأولين 
والآخرين ووفإذا كان المتنبى قد سلم منبا فهذه «صفة تتجاوز 
الصفات وتكاد نشبه المعجزات ؛ ولوعلم صدقها أبو الطيب عن 
انفسه ١‏ لجعلها آية له عند تتيّيه ؛ ودلالة على صحة ما أدعاه من 
تنويه ٠‏ يتحدى بها أهل دعوته ؛ أولم يسمع النافون عنه أخذ الكلام 
من النثر والنظام قول الفرزدق : نحن معاشر الشعراء أسرق من 


صيه سرمت 


الصاغة . أوما سمعوا من قول الحكماء : من العيارة حسن 
الاستعارة 8406 , 

وييدوآن أنصار امتبى حين أسرفوا فى مدح ابتكاره معانيه ٠‏ كانوا 
.بودون الإعلاء من شأنه ‏ وهذا هوالسبب ذاته الذى جعل ابن وكيع 
يسرف فى إنكار أى ابتكار فى معان المتنبى وصياغته لما . وكلا الأمرين 
لايثبت أمام النقد الصحيح . وقد حاول ابن وكيع قبل أن يمضى فى 
سرد سرقات المتنبى أن يقرر أنواعها ويمدد وجوهها » ويعرف بما 
يوجب للسارق الفضيلة . وما يلحق به الرذيلة . وقد جعل ما سماه 
السرقات المستحسئة عشرة أقسام اء اللفظ الطويل فى الموجز 
القليل ؛ نقل اللفظ الرذل إلى الرصين الجذل ؛ ونقل ماقبح مبناه دون 
معناه إلى ما حسن مبناه ومعناه ؟ عكس ما يصير بالعكس ثناء بعد أن 
كان هجاء ؛ استخراج معنى من معنى احتذى عليه وإن فارق ما قصد 
به إليه . توليد كلام من كلام لفظها مفترق ومعناهما متفق + توليد 
معان مستحسنات فى ألفاظ غتلفات ؛ مساواة الآخذ المأخوذ منه فى 
الكلام ؛ مماثلة السارق المسروق منه فى كلامه بزيادته فى المعنى ما هر 
من تممه ؛ رجحان السارق عل المسروق منه بزيادة لفظه على لفظ من 
أخذ منه . 


كذلك جعل أقسام السرقة المذمومة عشرة نقض بها الأقسام 
السابقة . والواقع أننا لا نجد ججديدا يضيفه ابن وكيع إلى نظرية 
السرقات هذه التقسيمات التفصيلية * مع خلطه فيها ؛ فالقسم 
إلسابع لا يختلف عن السادس فى شىء ٠‏ وكذلك التاسع والعاشر . 
أما القسم الثامن فليس من السرقات المستحسئة . وحين طب بن 
وكبع أقسام السرقات المحمودة واللذمومة على شعر المنبى بدا شديد 
التعشت) حتى صح ما قاله ابن رشيق عن كنابه : «رسماه كناب 
التصف مثلم سمى اللديغ سلي| ؛ وما أبعد الإنصاف منه90» , 


ويتتمى أبوسعيد محمد بن أحمد العميدى (المتوى سنة478ه) إلى 
هذه الحركة المعادية للمتنبى التى استخدمت السرقات سلاحا فى حاولة 
هدمه ؛ وقد بدأ كتابه (الإبانة عن سرقات المتنبى لفظا ومعنى) بتقرير 
صعوبة الحكم على معنى ما بأنه ممسروق ؛ إلالمن أحاط بدواوين 
الشعراء الجاهليين والمخضرمين والمحاثين7"'» . وهذا قول سديد ؟ 
ولكن العميدى قد أغفله حين حكم عل أبيات التبى بالسرقة ؛ وكانه 

1 خرين . ثم نراه يتحدث عن وجوه 
الأخف الحسن فيحصرها فى المواضع || الاغراض ؛ إخفاء 
طرق السلب ؛ تغميض مواضع القلب ؛ تغيير الصنعة والترئيب ؟ 
إبدال البعيد بالقريب ؛ إنماب الخاطر فى التثقيف والتهذيب 
وواضح أن العميدى لا ينكر استغناء الشعراء عن السرقة بمعناها 
إلى تحسينها وتزيينها ؛ ريخضى 
؛ بل هو يدعو إلى التلفيق الذي 


م 
1 
غٍْ 


كذلك ينكر الدوافع التى يمكن أن تؤثرفى إيجا تمائل فى امضامين ؟ 

وذلك حين أنكر المواردة أو اتفاق الخواطرة!؟ . وهو بهذا الإطار 

ذى وضع فيه قضية السرقات » قد تحامل عل فن التنبى 

أن معان المتبى غير مبتدعة ؛ وهذا 
لا يستحق أن يتقدم غيره من الشعراء . 


إفيل 
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عمد مصطقى هدارة 


ويعد الفصل الذى كتبه القاضى عل بن عبد العزيز الجرجاق 
(اتوفى س781 هد) عن السرقات فى كتابه (الوساطة بين التنى 


أ تيع لل لمم 0 ا 


ذلك : «وليس لك أن تلزه 
فعله كثير يمن استهدف للألسن . ول يمدرمن جناية التهجم , فة 
0 
لأنى لم أدع الإحاطة بشعر الأوائل والأواخر ,990 . 

وسرد القاضى أنواع السرقات وهى : السرق ؛ الغصب ؛ 
الإغارة ؛ الاختلاس ؛ الإمام ؛ الملاحظة ؛ المشترك الذى لا يجوز 
ادعاء السرق فيه ؛ المبتذل الذى ليس أحد أولى به ؛ المختص الذى 
حازه امبتدىء فملكه سراء أكأن معنى أم صياغة9» . إلى 
ذلك فى موضع آخر اصطلاح ( النقل ) الذى يعنى ب نقل امعنى المأخوف 
من غرض لآخر . واصطلاح (القلب) ويعنى به النقض ٠‏ ويضرب له 
مثالا قول الننى : 

ااشينة واعب فهه ' ملانة 

إن اللامة فيه مينأعَائي/ 
ويقول القاضى : إإما نقض قول أن الشيصل: 
أجد لملامة فى هراك للبللة 
حبا لذكرك فإسلمني اللرم» 

ويمذر القاضى من ظن السرقة فى الظاهر "عن الالفناط والدان؟. 
بقول فى ذلك : «وأول ما بلزمك فى هذا الباب ألا تقصر السرقة عل 
ما ظهر ودعا إلى تفسه ٠‏ دون ما كمن ونضح عن صاحبه . وألا يكون 
همك فى نتبع الأبيبات المتشابهة والمعئى المتناسخة طلب الألفاظ 
والظواهر . دون الأغراض والمقاصد*»© . 

وبناء على نظرة القاضى الثقدية الصحيحة لقضية السرقات نراه 
ينفى وجودها فى حالات كثيرة 1 
إن الشساعر المحدث إذا وافقشعره بعض ما قيل أو |. باب 
طرف ٠‏ قيل : سرق بيت فلان , واغار على قول فلان بولعل ذلك 
البيث ل يقرع سمعه قط , ولامر بخلده : كأن التوارد عندهم متتع ٠‏ 
واتفاق المواجس غير ممكن:0" . ومنها وجود معن 
الشركة ؛ يسول القاضى : «فمتى نظرت فرأد بيه الحسن 
بالشمس والبدر» والجواد بالغيث والبحر والبليد البطرء بالحجر 
والحمار , والشجاع الماضى بالسيف والنار . والصب المستهام 
بالمخبول فى حيرته » والسليم فى سهره والسقيم فى أنينه وله أمور 
متقررة فى النفوس , متصورة للعقول . يشترك فيها الناطق والأبكم ٠‏ 
والفصيح والاعجم , والشاعر والمفحم , حكمت بأن السرقة عنها. 
منتفية » والأخذ بالاتباع مستحيل ممتنع»9"*» . ومتا العنى المخترع 
الذى تدوول حت استفاض فحمى عن نفسه السرق ء وأزال عن 


السرقات احتذاء المثال90© , 


ينيدا 


استتفاد الأولين للمعان ‏ 
بهم ثقافتهم عن التوصل إلى بعض 
المعتى ؛ فهر مؤمن بتأثير العصر الزمنى » ويوجود الاصالة الفنية بين 
فتكرار المعنى لا ينفى تلك الأصالة عنهم ؛ وهذا فالسرقة 
ابه المعنى أو اتحاده يمكن أن يكون موضع التقدير إذا أحدث 
فيه الشاعر اللاحق زيادة » أو اختصارا فى صياغته ٠‏ أو براعة فى 
التعبيرعنه . وقد فضل القاضى أبيانا كثيرة لمحدثين على أصول أبياتها 
عند الادمين لأنها د أملح لفظا وأصح سيكا 9802© . 

كذلك كان لأبى هلال العسكرى (امتوفى سنة 40مه) إسهام 
متميزفى إرساء القواعد النقدية لقضية السرقات » وقد جعل امعان ف 


١‏ على مثال متقد” . ويقرر أن 
غنى لهم عن تناول معان المتقدمين . وأن المعان مشتركة 
بين العقلاء ٠‏ وإنما يتفاضل الناس فى الألفاظ ورصفها , وتنالفيها 
ونظمها(1 . وهو يستند فى هذه النظرة النقدية المهمة على القنول 
الشهور للباحظ ‏ الممان مطروحة فى الطريق يعرفها العجمى 
والعربى ‏ والقروى والبدوى , وإنما الشأن فى إقامة الوزن وتخير 
اللفظ ؛ وسهرلة المخرج . وتى صحة الطبع وجودة السبك ؛ فإثما 
الشعر صناعة وضرب من النسج وجنس من التصويرة 20097 , 


ويؤمن أبر هلال بتوارد الخواطر7؟٠٠‏ وبالآخسل الحسن كما قنرره 


النقاد السابقون ٠‏ وباثر || اتشابه المعان م فهريقول : «وإذا كان 
القوم فى قبيلة واحدة » وفى أرض واححدة : فإن خواطرهم تقنع 
متقاربة . كها أن أخلاقهم وشمائلهم تكون متضارعة»99"") , فهو 


إذن يدرك أثر 0 فى وجود هذا التشابه فى المعانى , كما يدرك 


الخطوب الحادثة . ويتنبه له عند الأمور الطارئة)'*”20 . ومع إيمانه 
بوجود المعنى المبتدعة يقرر أنه وليس لأحد من أصناف القائلين غنى 
عن تناول المعان ممن تقدمهم والصب عل قوالب من سبقهم,(1"9) , 

ومن القمم النقدية الشاغة أبو على الحسن بن رشيق القيروان 
(التوفى سئة465ه) , وقد أسهم إسهاما عظيما فى تثبيت الأبعاد 
النظرية لقضية السرقات بكتابيه : «العمدة فى صناعة الشعر ونقدمو ,. 
ودقراضة الذهب فى نقد أشعار العرب». 

ومن الممكن أن نقول إن نظرات ابن 
العمدة تستوعب جميع الأفكار الى 
أفكاره الخاصة وقد بدأ بتقسيم ا معان صئفين مخترع لب 
إليه » ومولد يستخرجه الشاعر من معنى شاعر نقدمه , أو يزيد فيه 
ازيادة ٠‏ ولا يقال له سرقة1 . علل أن ابن رشيق يضيف إلى ذلك 
أن الشعراء لا زالوا يخترعون إلى عصرنا هذا . أى أنه يؤمن بأن المعان 
لم تستنفد كما سبق أن قرر بعض النقاد . 


وهو بهتم بتحديد المصطلحات النقدية المستخدمة فى السرقات ؛ 
فيوضح الفرق بين (الاختراع) و(الإبداع مع أن معنا هما فى العربية 
واحد» ويتهى من تليل إل أن الأحخراع للمنى . والإبسداع 


للقظا0, 


أ 110 2013- ماع /ناط ]ا 


م يسرد سلسلة المصطلحات التى تدل عل أنواع السرقات » وهو 
ينقلها من كتاب (حلية المحاضرة) للحاتقى » دون أن يقرها ؛ فهو 
يقول إها وألقاب ممدئة ليس ها حصول إذا حققت , فكلها قريب من 
1 0 

في الال المسن ويح قلا . 


وقد اهتم النقاد بهذا النوع وأخرجوه من حد السرقة » 
بخاصة إذا كان النثر مترجما بوصفه إثراء للأدب العرى . وبما ذكره ابن 
رشيق من أمثلته قول عيسى عليه السلام : تعملون السيئات وترجون 
أن تجازوا عليها ممثل ما يجازى به أهل الحسنات » أجل لا يحنى الشوك 
من العنب ٠,‏ 
أخذه صالح بن عبد القدوس فقال : 
إذا ورت آمرءا فاحذر عداوقته 

من بزرع الشوك لا بحصدبهعنبا 
ويعقب ابن رشين عل ذلك بقوله : «فما جرى هذا المجرى لم يكن 
على سارفه جناح عند الحذاق, 291١1‏ , 
ابن رشيق سبيلا آخر فى دراسة السرقات فى رسالته إقراضة 
الذهب فى نقد أشعار العرب) ؛ إذ يحصر السرقات فى الأنواخ, 
البديعة » وييعل ه لمطابقة والتجنيس أنضح سرقة من غيرها. لإ 
التشبيه وما شاكله يتسع فيه القول , والمجانسة والتطبيقبالضيق ]1 
تارلة ال206 
وفى هذه الرسالة إشارات نقدية ذكية فى تحليل قضية الميرقات 
نين أن ابن رشيق كان مدركا لإمكان استمداد.الكتآعر يَظريقة. 
لا شعورية من المخزن بذاكرته ٠‏ وأن رواية الشعر وَل تشابة 
ع م ون ا باد 


فى رأسه , أو يأق عليه الزمان الطويل ٠‏ فينسى أنه سمعه قديا . 
وربما كان ذلك ا ترئح وشكيكا من غير أن يكرن أحدها أخذ عن 
الآخر» . ويجعل ابن رشيق الفرزدق مثالا لذلك لأنه كان «دراوية 


للشعر مكثرا مئهو0799 , 

ويضيف ابن ر؛ 
والتسجيل ب وهى فكرة تختص بشعرنا العرى الحدد بالوزن ولقافية 
الموحدة . إذ يقول : «والذى أعنقده وأقول به : إنه لم يخف على حاذق 
بالصنعة أن الصائع إذا صنع شعرا ما وقافية مالمن قبله » وكان من 
الشعراء من له شعر فى ذلك الوزن 3 الروى ء وأراد التأخر معنى 
ابه فأخذ فى نظمه ٠‏ أن الوزن يحضره والقافية تضطره ٠‏ وسياق الالفاظ 
بجدوه حتى يورده كلام الأول نفسه وه حتى كأنه سمعه وقصد 
سرقته » وإن لم يكن سمعه قط21150 

وبعد فرون نجد (جوبر) يشير إلى ثلك الحقيقة النى سبق أن أشار 
إليها ابن رشيق ؛ فهو يقول : «إن الشاعر مع فيد |/ 
تصعب عليه الجدة والأصالة . وهذا هر السبب 
نشدان الأصالة والجدة فى الإنيان بمعان وصور زائغة ‏ كيا فعل (بودلير) 
وأتباعه فى كثير من الأحيان . فلا أسهل من استخلاص شىء جديد 
من كثمات قديمة وقواف قديمة تربطها ريطا مستحيلا سخيفا»!019 , 


ويانى بعد ذلك الناقد العظيم أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحن 


الجرجانى (المنوقى سنة 7/1 ه) فتراه فى كتابه (أسرار البلاغة) يجعل 
امعان قسمين : الأول عقل «تتفق العقلاء على الآخذ به . والحكم 
جبه ؛ فى ككل جيل وأمة ء ويوجد له أصل فى كل لسان 
ولغة»©7 ؟ قمثلا قول التتى : 
لايسلم الشرف الرقيع من الأثى 

كل عر ا 0 
«معتى معقول لم يزل العقلاء يقضون بصحته ٠‏ ويرى العارقون 
بالسياسة الأخذ بستته » وبه جاءت أوامر الله سبحانه ٠‏ وعليه جرت 
الاحكام الشرعية والسئن النبوبة . وبه استقام لأهل الدين 
ديهم . 0139 
والمعنى الثاق تخييل , وهو الذى دلا يمكن أن يقال إنه صِدُقٌ . وإن 
ما أثبته ثابت وما ثفاه منفى 1176 ؛ ويقول عبد القاهر إن هذا القسم 
لا يميطه تقسيم لأنه كثير المسالك » ويمثل له بقول أ تام : 
لاتنكرى عَطْلَ الكريم من الغنى 

فالسيل حسرب للمكان العاللى 
هذا هو تقسيم عيد القاهر للمعان ؛ وهوف الواقع قد فلسف 
تقسيم الثقاد السابقين لمعا إلى معنى عام مشترك . ومعنى خاص ؟ 
فاطلق عبد القاهر على القسم الأول (المعنى العقل) ٠‏ وعسل القسم 
الثانى (للعنى التخييل) ٠‏ وعل هذا الاساس تنفى السرقة عن المعنى 
إلعقل ولا تكون إلا فى المعنى التخييل ٠‏ وإن كان عبد القاهر سينفى 
البْسرقة عن هذا المعنى أيضا . 
ويستخدم عبد القاهر نظريته فى النظم فى تقرهر مدلول هنين 
المِسِم؛ فهر يقول إن المشترك العامى والظاهر الجل الذى قرر أن 
التفاضل لا يدخله , والتفاوت لا يصح فيه «إفا يكون كذلك منه 
ما كان صريحا ظاهرا لم تلحقه صنعة . وساذجا لم يعمل فيه نفش ‏ 
فأما إذا ركب عليه معنى , ووصل به لطيفة ٠‏ ودخل إليسه من باب 
الكثابة والتعريض ٠‏ والرمز والتلويح ٠‏ فقد صار بما غير من طريفته 
واستؤنف من صورته ه واستجدله من الممرض » وكسى من ذلك 
التعرص ‏ داخلا فى قبيل الخاص الذى يُتملك بالفكرة والتعمل ٠‏ 
ويتوصل إليه بالتدبر والتأمل :29181 , 
ومعنى هذا أن عيد القاهر يقرر عموم الشركة فى الممان المجردة ». 
ولكن الصياغة تخرج هذه المعائى من العموم إلى اخصوص ٠‏ وقد ججعل 
من هذه الفكرة أماسا ثابتا للحكم عمل ا معان , ورفع من شان 
الصورة الشعرية حين جعلها أساسا للجمال الفنى الذى يبدعه 


الشاعر , فيستحق به المعنى حتى لو كان هذا المعنى مكررا مشتركا 
وذلك لأنه قد أنى به كا يقول «من طريق الخلابة فى مسلك السحر 
ومذهب التخييل فصار لذلك غريب الشكل بديع الفن منيع الجانب 
لايدين لكل أحده؟"9 , 

ويتناول عبد القاهر بعد ذلك تأثير هذا التصوير الفنى الذى يبدع به 
الشاعر المعنى فيقول « فالاحتفال والصنعة فى التصويرات التى تروق 
المشين وزرعوم والتخييلات التق تجز الممدرحين وتحركهم وتفعل 


1 
وتخلب ‏ وتروق وتؤتقّ وندخل النفس من مشاهدتها حا غربية لم 


يفيل 


أ 110 2013- ماع /ناطق ]ا 


عمد مصطتى هدارة 


ن قبل رؤيتها ؛ ويغشاها ضرب من الفتنة لا ينكر مكانه ولا يخقى 
ص07 

وبإدراك عبد القاهر لهذا التأثير النفسى الذى يحدثه التصوير الفنى 
اللمعنى المشترك ب يصل تقسيم النقاد للمعاى إلى ثمانية ء ويعرف على 
وجه التحديد المعنى المشترك بين الناس الذى لا يجوز ادعاء السرقة 
فيه , ولمعنى امبتدع الخاص الذى ينحصر فيه ادعاء السرق » وإن كان 
عبد القاهر لا يرى هذا الادعاء بل يجوز فيها الاختصاص والسبق » 
وأن بعل فيه سلف وخلف , ومفيد ومستفيد » وأن يقضى بين 
القائلين فيه بلتفاضل والتبلين . 

وقد هاجم عبد القاهر النقاد الذين بالغوا فى ادعاء السرقة 
والاحتذاء ونسوا أن الاحتذاء سبيل ككل مبتدىه » ول يفرقوا بين 
الأمرين ؛ فالسرقة شىء , والاحتذا اخرى كذلك لم يهتموا 
بغير اللفظ والمعنى وجهلوا «أن من لغ 
وتحدث فيها خواص ومزليا من بعد أن لا تكون ؛ فإنك ترى الشاعر 
قد عمد إلى معنى مبتذل فصنع فيه ما يصنع الصانع الحاذق إذ هو 
أغرب فى صنعة خاتم وعمل شنف وغيرهما من أصناف الحل , فإن 
جهلهم بذلك من حالما هو الذى أغراهم واستهواهم وورطهم فيما 
نورطوا فيه من الجهالات وأداهم إلى التعلق بالمحالات,وذلك أنهم لما 
جهلوا شأن الصورة وضعوا لانفسهم أساسا وبنوا على اقأعذة َالو إنه 
اليس إلا المعنى واللفظ ولا ثالث:13؟21 

ولا شك أن عبد القاهر قد وصل إلى علة حفيقية فى قضيية 
السرقات ؛ فليس الآمر تجرد لفظ ومعنى + وإغا هو مبَافَة وتصوير 
أيضا . وهذا كان المبدأ الذى أذ به النقاد لون التبرقات وهو 
أن من أخذ معنى عاريا فكساء لفظا من عندّه كان لق به “غير 
لبقا لنظرية عبد القاهر . وهو يرد هذا بدأ على النقاد 
عندكم مقصررة عل مجرد اللفظ ولا ترون المستعير 

ن أنه لا يمدث فيه مزية على وجهمن الوجوهء 


ويجمل عبد القاهرة فكرته فى حقيقة الاخذ طبقا لنظريته فى النظم 
فيقول : «كيا لا تكون الفضة أو الذهب خاتما أو سوارا أو غيرهما من 
أصناف الحل بأنفسهه) . ولكن بما يحدث فيهما من الصورة . كذلك 


( إشارات الهوامش ) 


1١‏ ) اتسظر : 1 -ام/ بلإشونسم ها مسذففت مدعنا عمنطح ٠9.1.‏ ل 
7 مم6 


ري سرف 10.0.6 نر رممومل ممه هاه 
(0) ته 

(4) انظر 36 ب نمطم عاذ قل لاله متا 
اين 


لا تكون. الكلم المفردة التى هى أسياء وأفعال وحروف كلاما وشعرا من 
غير أن يحدث فيها النظم الذى حقيقته توخى معان النحو وأحكامه ٠‏ 
اليس لمن يتصادى ذا ذكرنا من أن يعمد إلى بيت فيضع مكان كل 
القظة منها لفظة فى معناها إلا أن يترك عقله ويستخفهويعد معه الذى, 
حكى أنه قال : إنى قلت بيتا هو أشعرمن بيت حسان ؛ قال حسان : 


ممْوْدَ حق ماجر كلايسمر 
لايسالون عن السواد الملقبل 

وقلت : 

يفشون حتى 
أبدا ولا 


مجر كلاهم 
يَسَلُونَ من ذا للقبل 

فقيل : هو بيت حسان ولكنك قد أفسدته39) , 

وعلل أساس نظرية عبد القاهر فى السرقات 
التداول بين الآخذ والمأخوذ منه قسمين 
الشاعرين قد أنى بالمعنى غفلا ساذجا وترى الآخر ق 
تروق وتعجب , ويكون ذلك إما لأن متأخرا قصر عن متقدم , وإما 
الآن هدى متأخر لشىءلم بيتد إليه التقدم»219 . والثان : «ترى كل 
واحد من الشاعرين قد صنع فى المعنى وصور , وهذا يدل شل أن 
لمعنى يتتقل من صورة إلى صررة» "1 . وعبد القاهر فى هذاالنوع 
الا بهتم بالبحث عن سارق المعنى من الآخخر , ولكنه يحصر اهتمامه فى 
فكرة نصوير المعنى على أساس أن (الشعر صناعة وضرب من التصوير) 
كبا سبق أن قرر الحاحظ . ويعد عبد القاهر المعنى الواحد الذى يفرغه 
,كل شاعر فى صورة تختلف عن الأخرى , كالاشياء التى بجمعها جنس 
"واحد , ثم بخواص ومزايا وصفات , كالجاتم والخنائم ٠‏ 
والشتف والشتفعوالسرار والسوارء وسائر أصناف الل النى يجمعها 
جنس واحد , ثم يكنون بينها الاختلاف الشديد فى الصئعة 


المعنى المشترلك 


والعسل279 , 
ولا شك أن عبد القاهر قد وضع الإطار الصحيح والأبعاد السليمة 
القضية السرقات » ونفى عنها كثبرا من الأحكام امضطرية » وجعلها 


نظرية نقدية يدرك عن طريقها الجمال الفنى بحيث لا تصير تبعا قائما 
عل التشابه : بل فكرا يستفيد بفكر , وتعبيرا تبدعه العبقرية الخاصة 


الكل شاعر . 

(6) انظر: .95 .م :تكفا عتههاط :لهسا .ى .9 
(1)انظر مامدتوما؟ ندمتممم 8 ملاع فوم اء مم8 
(1) انظر: الوساطة بن التنى وخخصومه للقاضى عل بن عبد العزيز ارجا 


بتحقيق البجدارى وأب الفضل إبراهيم ٠‏ ط . مطبعة دار إحياء 
الكتب العربية ستة 141 م . ص : 514 


أ ملاع بلاط 113 


(م) انظر : الموازنة بين الطائيين لبى الحسن بشر الأمدى ‏ نشرة محمود توقيق 
الكتبى -ط . مطعة حجازى بالقاهرة 1441 م . صن :175 
1غ تقب :ك3 
(١٠)انظر‏ : العمدة فى صناعة الشعر ونقده للحسن بن رشيق القيرواق ». 
محمد بدر الدين العسان ط . مطعة السعادة بالقاهرة ستة. 
لامشلم 1 لم 
(11) انظر طبقات فحول الشعراه محمد بن سلام الجمحى بتحفيق محمود شاكر ء. 
نطيمة الال 11/4 217 0# 3784 
(11) انظر الشعر والشعراء لابن قتية ط . مطبعة بربل فى يدن سنة 14.5 م - 
الشرة دى جويه ص 94 
5000006 
(14) انظر : اللمنصف ف الدلالات عل سرقات التتبى لابن وكيع النتيسى نقلا. 
عن النسخة الحطلة فى مكبة بين : ورقة 4 
(16) اللسان مادة جلب , وقد فسره ابن الأعراى بقوله : معناه أجتلب شعرى من 
قبرى ١‏ أى أسرقه واستمده 
(10) معاهد التنصيص لعبد الرحيم العباسى ط . المطبعة البهية الصرية سشة. 
جعلره؟ كلل 
(10) انظر : شرح المقامات الحريرية لآى العباس الشريشنى , ط . بولاق - 
القاهرة سنة +188 ه : 66 
(14) انظر دبوان حسان بن ثابت بتحقيق سبد حنفي حسنين ٠‏ نشر الهيئة المصرية 


العامة للكتاب : 184 
(19) انظر طبقات فحول الشعراء :1 : .68 
(:9) نفسه ١‏ : هما والشمر والشعراء : 94 


(11) انظر : الرسالة لموضحة فى ذكر سرفات ل الطيب افتنى وساقط شأ لل 
عل محمد بن ا حسن بن المنظفر الحائفى ‏ بتحقين محمد بوسناتجم > 
نشر دار صار- يروث سنة 1658 : 81 

انر رح امات لغرية +61 

(1) انظر دبوان أن هام بتحفيق عبده عزام ونشر دار لمعارف بمصم 700,6 

2 
(14) انظر ديوانه يتحفيق حسين نصار ونشر الميثة المصرية العامة للكتاب ١‏ 
كي 

ر16) انظر ؛ ماهد التتصيص 7 : 0118 114 

شرح للقامات الحريرية : 505 . 

(10) انظر : القامة الشعرية 

(1) أنظر فوات الوفيات لابن شاكر الكتى ؟ : 597 . 

(14) انظر : تاريخ التقد المي عند العرب ليله أحمد إبراهيم ط . مطبعة لجنة. 
التليف والترجمة والنشر سنة 1959م :19 

)٠(‏ انظر ؛ النفد النبجى عند العرب للدكتور محمد مندور . نشرمكتية انبضة 
المصرية سنة 1844 م : 610 

(1) تاريخ التقد الأدبى عند العرب لله إيراهيم : 3009 

(51) انظر : الفهرست لابن الندهم نشرة جوستاف فلوجمل ط . ليزج سنة 
امام :ار 

70 قوس 

(4) انظر : معجم الأدباء لياقوث الحمرى . مطبرمات دار الأمون لاد قريد 
رقاص سن م197 . 211 154 

(5) انظر الفهرسث 1 145 , ومعجم الآدياد م 2 4.0 

(01) انظر ؛ الميوان لأى عثمان عمرو ين بحر الجاحظ نشرة عبد السلام هلرون 
م 

09 انظر ؛ الشعر والشعراء : 15 

020 

زوم تقس 2 066 64 الى 

(40) تقس :هم 


(ا6) اتظر: الشمروقشمرف : +18 

107 تق دعام 

(45) انظر طبغات الشعراءالمحدئين لعبد لله بن لمر بتحفيق هيد الست فراج -. 
انشردار لمارف صر 1965م : 345 

44 انظ : مجم الأداد/ 2 141 


(40) تظر: الوا 2 3100م 
(45) انظر: الفهرست : 164 , معجم الأدياء 1 : *ل 
(49) انر للوزقة :000ل 


(44) انظر : سسرقات أن نواس للهلهل بن بموت ين الزرع بتحفيق الدكتور محمد 
مصطفى هدارة ‏ نشر دار الفكر العرن سنة 1481 : فى مواضع 
اغتطلقة 


(44) عيار الشعر لبى الحسن محمد بن أحمد بن طاطب العلوى نشر طه الحاجر 
وبحمد زغلول سلام ‏ المكتبة التجارية بالقاهرة : 18 .. 

6 تقل 

زه تقل 


65 سوك 


(40) مبادىء علم التفس العام للدكشور يرسف مراد ط . دار المعارف بمصر 


ل 
640 انظ مم1 عنمماه ,ومن امه وسمافرلةا ‏ جعالد الا وملام 
قم 1948 ممما 


إوهه) تقي: 6م 

7م انطر “«تدتهمام 

ره اإخبار أى مام لآى بكر مد بن يمى الصول ط . مطبعة لمنة الشاليف 
والترجة والنشر سنة 1989 : 87 , 

(80)"ألظر : القهرست : 166 ومعجم الأدياءة : 40 . 

ازوه) انظر : ينعجم الأدباده : 44 . 

0 للولزنة 001 . 

7نف 

07م اللرلزئة :للم 

كم تق وود 

رقم تش ما 

00 

ركم تق 14 


وم تق ورم 
(0) انظر : الكشف عن مساوىه شعر المتبى لي القاسم إسماعيل بن عباد -. 
نشرة مكتبة القنسى منة 1546 ه : 11 


0020-0 
(00) انظر : حلية لمحاضرة محمد بن الحسن انخاهى ‏ نسسخة القرويين لطر 
ابفاس رقم 4574 : ورقة يم 

(0) اتظر: للرضحة 2 89 

0 تقب معايل 

رم تقب ونو منل 

( للرشحة عاد فق 

رن تقد كورام 

(410) الرسالة الحاقية غسمن مجموعة ( التحفة لبهية والطرفة الشهية ) ط . مطيعة. 
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لكين 


أ ممع /لاط 3 ]كا 


عمد مصطفى هدارة 


رق تش حور 

09 تنه 

رقم نفب مود 

(0) التقد النبجى عند العرب : 9095 

(47) انظر : الصبح التنى عن حيثية الننى ‏ للشيخ بوسف / 

عرفة بدمشتى ط . مطيعة الاعتدال سثة +178 هل 

(41) انظر : المنصف فى الدلالات على سرقات الخنى : ورقة 6 _. 

زه نفسه ؛ ورقة؟ 

زم المبية؟ :كل 

(40) الإباقة من سرقات المننى لفظا ومعنى لآى سعيد محمد بن أحد العميدى : 
بتحفيق إبراهيم الدسنوقى البساطى ‏ نشر دار المعارف بمصر 1851 م : م 

(41 الإبئة بق 

41 انظر : الوساطة : 350 

5 تقل بعيرء 

م نل جلو 

000 

10 تقس 6ل 

ل تن عمد 


000 

417 تق ا 

)1٠١(‏ أنظر: كناب الصناءتين لآى هلال الحسن بن عبد لله بن سمل 
المسكرى , بتحقيق البجاوى وأ الفضل إتزايم ,00 . 


انلع تقب : جو 


اهن 


320-62 
005 تقس حر 
10) العمدة 1 : جر 
وعم تقر ري 
006 تقس دفوم 
000 تسن ووو 
(111) قراضة انفد أن ن بق 
الذهب فى نقد أشعار العرب للحسن بن رشيق القهرواق . زد 
الخاتجى ط . مطبعة النيضة بمصرسنة 175 م : 12 
ون سيوع 
019 تقب عور 
(114) مسائل فلسفة القن امعاصرة لجويو» و 
القن المعاصرة محريو , وترجمة سامى الدروى ‏ نشر دارا 
العرى سنة 1644 : 3895 ل 
(110) أسرار البلاغة لعبد القاهر الحرجان ط . مطبعة الاستقامة بالقاهرة مسئة 
فلكم كو 
لم 


دين 
00 نه 
رمدم 
ليله 
150١‏ تقد قو 
(0131) للائل الإعجاز : دم 
0 5 
015 تق وعم 

054 تقس ويم 

010 تقس مو 


أ 110 2013- ماع /ناطق ]ا 


50 صاحعد 


الشروح الحريته” 
على ديوان 
الف بتمخعام 


ا 


الهادى الجطلاوى 


القد استأئر أبوتمام منذ الفرن الثالثاِباهتعام التقاد وألش رأ . وتمادى ذلك بعد وفاته (0 84 م/181ه ) أمداً طويلا ٠‏ و 
نقدر شهرة المتنبى وأ العلاء أن مد من إقبال الناسن ع ىأشعره والكلام فى معانيه . ذلك لآن أباتمام يمثل منعرجا فى تاريخ 
الشعر العري , قام فبه النظم أساسا على الآستتعارة والمحسنات البديعية بطريقة مبالغ فيها ‏ لم بألفها الناس من قبل ؟ 
فكان أن قامت من أجل ذلك مم أبة ستلنية ,اتيم اليل فيها طالفتين : مناصر لأى مام ومعارض له 

أما المؤيدون من أمثال الصولى فقد رأوا فى الطائى ورأسا فى الشعر ‏ مبتدئا لمذهب سلكه كل حسن بعده , فلم يبلغه فيه ٠»‏ 
حتى قيل : مذهب الطائى , وكلّ حائق بعده ينسب إليه ويقفى أثرء»'!» . أما المتعصبون عليه وهم كدر فقد طعنوا فى 
مذهبه ‏ وَألُوا على نقائصه ؛ فقال الآمدى : « . . . لأن أب تمام شديد التكليف , صاحب صنعة . ومستكره الألفاظ 
والمعنى . وشعره لا يشبه أشعار الأوائل ولا على طريقتهم لا فيه من الاستعارات البعيدة , ولمعا المولدة . . .»29 , 
وفال فيه الجرجان : ٠‏ . . فإنه حاول من بين المخدئين الاقتداء بالأوائل فى كثير من ألفاظه . فحصل منه على توعير 
اللفظ , وتبجح فى غير موضع من شعره . . . فتعسف ما أمكن وتغلغل فى التصعب كيف قدر . ثم لم يرض بذلك حتى, 


أضاف إليه طلب البديع 
فيها كل غك 


. ولم يرض بهاتين الخلتين حتى اجتلب ا معان الغامضة , وقصد الأغراض الخفية , فاحتمل 
وأرصد ها الأذكار بكل سبيل : فصار هذا الجنس من شعره إذا قرع السمع لم يصل إلى القلب 


إلا بعد إتعاب الفكر . . وهذه جريرة التكلف ,29 


ولد انتفع الأدب والنقد من تلك الخصومة أها انتفاع . واستفاد 
منها شرح الشعر بخاصة أها استفاده ؛ فكانت الشروح على ديوان أى, 
نمام كثيرة غزيرة » ممفتضى ما فيه من المصان البعيدة والاستمارات 
الغريبة. وما كان يغتفر للشارح أن يغفل عن الظواهر الاسلوبية 
المميزة فى شعره , وقد اعتمد عليها شعره وانفرد بها مذهيه ؛ 
فالاهتمام ببواطن التجديد والخروج عمل المألوف ععتمل متوقع . 
أضف إلى ذلك أن تعدد التفاسير أمر إيجاىَ سيمكتنا من المنا: 
غتلف الشروح عل ديوان أ تمام ٠‏ وسبيسر علينا إدراك ما قد يمصل 
من التطور فى عملية الشرح عبر العصور . 


وياختصار فنحن نعد الشروح النى عملها الشراح على ديوان أي 
تمام مادة جد مفيدة وصالحة . يمكن أن نستشف منها الطريقة التى كان 


يتوخاها العرب فى شرح النص الادى ٠‏ والتطور المحتمل الذى قند 
تشهده تلك الطريقة . ونامل أن نقع فى تلك الشسروح على بعض 
المخصائص النى من شأنها أن تثرى البحوث الأسلوبية المعاصرة , وتثير 
السبيل إلى بعض المناهج العلمية المجدية فى ممارسة الآثر الأدبي على 
أساس أن التجربة العربية فى شرح النص قديمة طويلة ؛ فمن أدرانا 
أنها لا تحمل فى طياتها دررا ونفائس مكنونة ويحجبة فى صدفات مغلفة 
وملقاة فى الأعماق ٠‏ لم يغص عليها الباحثون العرب ! وهذا موطن من 
مواطن الطراقة فى عملنا من حيث إنه يسعى إلى إحيا بعض التراث 
العرى ٠‏ ويكشف النقاب عن مرحلة أساسية من تاريخ الآدب 
العرى ٠‏ إذ إننا لا نعرف من توفر من التقاد والدارسين علل النظر في 
شرح الدواوين وتحليلها تحليلا عميفا : وإجلاء خصائصها اللهم 
إلا إذا استنتينا أعمال بعض المحققين لهذه الشروح . وما قدعوا به 


فيلا 
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المادى المطلارى 


© , وأعمال بعض الأساتذة فى ممارسة النص الأدبى عند 
العرب9 . 


شراح ديوان أ تمام : 

وشرآح شعر أب تمام كثيرون'» إلا أن مصتفاتهم فى أغلبها قد عبنت 
با يد الزمان فلم بيق منها إلا القليل , لكن من حسن الحظ أن عمد 
أحد هؤلاء الشراح » وهو الخطيب التبريزى إلى جمع 
منها فى شرحه . ويذلك أسدى إلى اللغة العربية خدمة جابا 
لا تنكر . قال التبريزى فى مقدمة عمله : « . . . . وأنا إن شاء الله 
أكتب شعره من أوله إلى آخره » وأذكر من غربيه وإعرابه » ومعانيه 
اخباره , مالا بد منه » وأشير إلى ما ذكره أبو العلاء من الأبيات 
مواضعها ء وإ ما ذكره برعل 
المرزوقى فى كتابه المعروف « بالانتصار من ظلّمة أب تمام » ٠‏ وإلى 
اما ذكره أبوالفاسم الحسن بن بغر الأمدى فى معاق شعره » وما ذكره 
أبو بكر محمد بن يحى الصولى ١‏ وما وقع إلى ما رُوِىَ عن أبى على 
المعروف بالقالى » وغيره من شيوخ المغرب . . .2906 . 

غي أن من هؤلاه الشراح من كانت مشاركتهم ضعيفة بحيث 
لا نكوّن مادّة كافية تخضع للدّرس , مثل أى عبد الله الخطيب صاحب 
كتاب «مبادىء اللغة؛ . والعبدى , والآمدى الذى كان ناقة/أكثر منه 
شارحا . وقصرنا النظر عل خسة شراح وضعوا شروئج على يوان أى, 
مام » هم عل التوالى : أبوبكر الصولى ٠‏ الخو | سئة وما . قد 
رمز إليه التبريزى بحرف ( ص ) , فالخارزنجى المتوقيسة .م4 هت . 
ورمز إليه بحرف (خ ) , فالمرزوقى المتوفي,ميئة ١41ه ٠‏ ورمز إليه 
بحرف (ق ) ؛ وأب العلاء المعرى امتوقمسة-48] ل > تورمق إليه. 
بحرف ( ع) , وأخيرا التبريزى ؛ المتوفى سنة ؟65ه ء ول يرم ]ل 


نفسه بحرف , 
تيم عمل الشراح عل دبوان لى خم : 
إن مراحل شرح الشعر فى الآدب العرى أربع : مرحلة أولى . هى 


مرحلة رواية الشعر العرى وتناقله تناقلا شفوبا ء وكان حظ الشرح 
فيها ضعيفا , لانه لم يكن يقصد لذاته . بل كان عرضيا يمح إليه 
الراوى أو المنشد من حين إلى آخر ليفسر كلمة غريبة أوتركيًا غامضا . 
أما المرحلة الثانية فهى التى يمثلها الصولى أساسا فى أواخر القرن 
الشالث وطوال القسرن الرابع ٠‏ وتتميز 0 


العرب , وكان أول من رتبها على حروف المعجم ٠‏ وكان أول من 
شرح ديوان أن تمام , ومعه كانت الانطلاقة الجدية لشرج الشعسر 
بوصفه فنا أدبيا قائم الذات ٠‏ مسثقلا بنفسه . 

أما المرحلة الشالثة فد بلغ فبها شرح الشعر درجبة النضج 
والاكتمال ؛ وهى التى نسميها مرحلة القمة . يعقبها عصر 
الانحطاط فى المجتمع العربى الإسلامى . ويمثل هذه المرحلة ثالوث 


من الأدباء هو المرزوقى والمعرى والتبريزى فى القرن الرابع والخامس . 


اللهجرة . وكانت لكل واحد منبم مصنفات كثيرة فى شرح الشعر . 
أما المرحلة الرابعة فقد جاءت فى عصر النهضة ٠‏ وكانت الغاية منها 
إحياء التراث العربى بعد خموله ٠‏ وعحاولة معابلته بطرق حديثة مستقاة 


نينا 


من المناهج العلمية الغربية المعاصرة . ويبدو لنا أن هذه المرحلة 
الأخيرة يجوز تفسيمها كذلك إلى دورين اثنين : دور أول ء لا بجاوز 
بداية القرن العشرين ٠‏ ويمثله اليازجيان وعبد الرحمين البرقوقى وانكب. 
جميعهم عل شرح ديوان التبى » ودور ثان قريب . فيه أذ 
إن النظر فى التراث بمنظار العلوم اللسانية 


ولعله من الوا 
والقمة فى الحقبة الي ب لسراو 


اضح أن كلامنا هنا سيقتصر عسل مرحلتى النشأة 
القرنين الثالث والخامس 
للهجرة » وهى تعد أخصب الفترات فى تاريخ شرح الشعرفى المستوى 
الكمى عل الأقل . 

وأول ما تهدر الإشار إلبه هو أن جميع الشراج الين تعرظةا هم 
كانوا قد اشتغلوا ف شاغل مشتركة + 
وكانت تلك المشاغل 0 
البيت الشعرى , وهى 
ومشكلات الرواية (وهذه ‏ من غير شك مشاغل رئيسية . إذ لها 
مساس بتوضيح المعان) + ومنها ما تعلق بشكل النص المشروح من 
حيث هو خلق أدب شعرى (وهى الشاغل العروضية والإبقناعية 
والبلاغية) ؛ ومنها أخيرا مشاغل ثانوية لا تتعلق بشرح معان الييت 
بصفة مباشرة ٠‏ وإنما هى نمسرب من الاستطراد ليس البيث مسوى 
منطلق له وتعلة (وهى المشاغل اللغوية بالمعنى الواسع للكلمة أى 
القضايا المعجمية والنحوية والصرفية) . 


ل 0 رافى هذه المشاغل جميمها إن 
إإقباهم عابها بنسب ٠‏ وفقا لانتساب الشارح لهذا 
الجيل أو لذاك ٠‏ ووفقا 0 الذى يتصوره الشارح لعملية شرج 
الشعر . وهذا فنحن نتساءل أولا وقبل كل شىء عن دواعى الشرح 
وغايته بوصفه عاملا من أهم العوامل التى توجه تفاسير الشراح ‏ 
وتولد الخصائص المميزة , وا مواطن الطريفة . 


دواعى الشرح والغاية منه : 

جرت العادة عند الكتاب والأدباه أن يكتب الواحد منهم كتابا تلبية 
الطلب من أحد الك ن الوزراء والأمراء » أو أن يهدى إليه الأديب 
إنتاجه تقرباً ورُلفى ٠‏ وقد كان هذا شأن جل شراح ديوان أب ثمام + 
خارجى ثانوى لعمل الشرح . أما الدوافع الحقيقية 
ف خروح أب مل اند بمذهب شعرى 
متميز أحدث فى عصره ضجة , وقسم الئاس فريقين ؛ بين منعصب 
.له ٠‏ مقتد به » ومتعصب عليه . طاعن فيه » فكان أن قامت معركة 
أدبية حمل أبوتمام لواءهافى حياته , وتواصلت طويلا بعد مماته . ول 
تكد شهرة المتبى بعد ذلك تفل منها أوتضعف من حدتما . ولقد كان 
شراح ديوان أب تمام فى كلنا المرحلتين اللتين نتحدث عنهها من أنصار 
الطائى ومن المتعصيين له . ولعل أشدهم حماسة واندفاعا أبو بكر 
الصولى الشارح الأول الذى خرج بالشمر من مرحلة الجمع والتبويب 
إلى صرحلة شرح للصاق . ولقد اسدائر أبو تام » هون سواه من 
الشعراء ٠‏ بهذه الحظوة عنده . وما فضله الصولى إلا لإعجابه به 
ومناصرته له . وقد عبّر عن ذلك فى غاية الوضوح والصراحة فى كتابه 
«أخبار أبى تمام» ؛ قال : « . . . ومنزلة عائب أب تمام ‏ وهو رأس فى 


السرج اشر 1 0 
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الشعر , مبتدىء لمذهب سلكه كل محسن بعده فلم يبلغه فيه ؛ حتى 
قيل : مذهب الطائى , وكل حاذق بعده ينسب إليه ؛ وية 
منزلة حقيرة يصان عن ذكرها الذم » ويرتفع عنها الوَهدُه' رقال 
و . . . وما ضر أبا تمام قول هؤلاء , كما أنه لا يضر البحر أن 
فيه حجر ولا ينقص البدْر أن ينبحه الكلب»**» . وقال فى تبيان فضل 
أب تمام وتبريزه « . . . وليس أحد من الشعراء ‏ أعزك الله يعمل 
المعاى ويخترعها وينكىء على نفسه فيها , أكثر من أب تمام » ومتى أخذ 
معنى زاد عليسه ؛ ورشحه ببديعه ؛ وتم معناء فكسان أحق 
0 

وإذن فإنْ كان ما دفع الصولى فى مرحلة النشأة إلى شرح دبوان أي 
هام إما هو حبه للشاعر ورغبته فى الذب عنه والرد على أعدائه , فإنه 
سيسعى لا إلى نوضيح معان شعره فحسب ٠‏ بل إلى ترغيب الناس فى 
قراءة شعره كذلك . حتى بجعل منهم أنصارا ؛ وسيسعى إلى تفنيد 
أفوال الطاعنين عليه حت يخرج شعر الشاعر جملا رائعا لا تشوبه 
اشائبة . ولقد قال الصوى هذا فى الرسالة التى بعث بها إلى صاحبه 
يديه كتاب «أخبار أب تمام الطاثى وشعره» ؛ قال : « . . . قعرفتنى 
أن تكميل ذلك (أى أخباره) لك ٠‏ وبلوغى فيه أقصى إرادتك ٠‏ 
إتباعى أخباره بعمل شعره كله , معربا مفسرا . لا يشذ منه حرف » 
ولا يشض منه معنى , ولا ينبو عنه فهم , ولا يمجه سمع ٠‏ فأسرعت 
بذلك إجابتى ٠‏ وعملته بالفكر نيت . . .29006 . 

والحفيقة أن الصولى لم بشرح شعر أب تمام كله . وكذلك كان الم 
عند من وليه من الشراح ؛ فهم جميعالم بشرحوا إلا نصيبا من دبوان أن 
تام , ولغد كان التبريزى أكثرهم نوسعا فيه ؛ وييدما يم تتناوكزم 
من شمر الطائى إلا ملاستغلق واستعصى عل الفهم ٠‏ فش روه وذو 
معينا على شرح بفية الديوان . على أساس أن الشعر يشرح بعضه 
بعضا , لما فيه من النشابه والتكرار ؛ فيكفى أن يهتدى القارىء إلى 
مذهب أن تمام فى النظم حتى يكون له ذلك كالمفتاح يلج به بقية شعره 
فى منتهى اليسر . 

قال المرزوقى : و . . . ثم سألت أن أتتبع مشاهير كلماته فالتقط 
من ففرها ما يفتفر إلى تبيين ٠‏ ومن بيتهاما بحوج إلى تفسير » ثم أتبع 
كلا منه بما حنمل من تلخيص ٠‏ بأوجز ما أمكن من لفظ » وأقرب 
ما أعرض من بسط ؛ لتجمل ذلك دليلا بهدى إلى الأغيض من 
باقيه » ومعينا يعدى على ألطف ما فيه . . . ,2100 , 


وباختصار إن الدافع إلى شرح شعر أب تمام فى طور النشأة هو 
توضيح معانيه . ورفع ما يتعمده الشاعر من الإغراب والغموض ٠‏ 
لا خدمة للقارىء ولا خدمة للشعر ‏ بل خدمة للشاعر والمذهب الذى 
يثله . 

أمًا فى مرحلة القمة ففد تواصلت من جهة العناية بشرح المعائق .. 
ولكن بمغتضى البعد الزمنى عن عصر الشاعر . وتعدد الشروح لشعر 
الطائى بعامة » ولأبياته امشكلات بخاصة . أصبحت الغاية من 
العمل لا سيما مع المعرى ‏ تتمثل فى البحث عن المعنى الأصلح 
للبيت + أى أن الشارح يحاول جاهدا ‏ وهومن أنصار أى تمام ‏ أن 
يهتدى إلى المعنى الذى قصده الشاعر ‏ مستعيئا فى ذلك بمذهيه فى 
الشعر » ومتجنبا كل ما قد يدسه العائبون من تحريف فى الرواية 


ا 


بدح على هيران أن ام 
وضعف ف التأويل . فى حين لم يكن مشكل تعد التأويلات فى التفسير 
مطروحا فى عهد الصولى لقرب ما بين الشارح والشاعر . 

ولقد برزت من جهة أخرى فى مرحلة القمة ظاهرة مميزة » وطغت 
حتى كادت تنسى الشارح الاهتمام بشرح الممانى . هى ظاهرة 
الاستطراد اللغرى » بالمعنى الواسع لكلمة «اللغة» ؛ أى ما تعلق فيها. 
ِبالعجمية والنحو والصرف . وقد فشا ذلك فى القرن الخامس » وعده 
التبريزى من عيوب شرح الشعر . ومن ثم فقد وعد فى كل ما وضعه 
من التفاسير أن يتجنب الإطالة . وأن يعمد إلى الإيجاز ؛ فقال- 
مثلا- فى مقدمة شرحه للمفضليات : ٠‏ ... فذكرت أن بعض 
الشروح قد طال لكثرة ما ذكر فيه من اللغة الغريبة : والاستشهادات 
عليها : ومع طوله فكثير من معانى الشعر غير معلوم منه . وبعض 
الشروح يذكر فيه تفسير البيت ما بتعلق به وما لا تعلق له به ٠‏ وإيراد 
ما يمتاج إليه البيت بطول به الكتاب . والغرض من شرح هذه 
القصائد الإيجاز والاقنصار على ما يعرف به ما فى الشعر من الغريب 
والإعراب , والمعان , دون ما بتشعب من اللغة والإعراب لثلا يشغل 
القارىء له . والناظر فيه . عن الغرض المقصود . . .219 , 

فالغرض المقصود هو الإفصاح عن المعئى بما قل ودل . 
التبريزى نفسه ليف فى كثير من الأحيان مما وعد به من الإبم 
بجرفه تيار العصر ووقع فيما عاب على غيره » من الإطالة المملة . ولعل 
أمرن اثنين يفسران اميل إلى ذلك الاستطراد اللغرى : أحدهما أن 
الَو اللغوبة من معجمية ونحو وصرف ٠‏ قد اكتملت وتبلورت أ 
اذا الرابع ٠‏ وصتفت فيها كتب جامعة مبوبة , ستعتسد ماده 
اللتدريس في القرن الخامس . والامر الشانى هو انتشار المؤسساث 
ايكون الشعر فيها مادة علمية ثربة ومتنوعة ٠‏ ومن خخلاها 
تلقن فنون الآدب فى أشعار العرب وأخبارهم وأيامهم ٠‏ ويكون الشعر 
مادة تطبيقية عملية ساتحة ٠‏ تستغل لإثارة القضايا اللغوية المختلفة 
وبسط القول فيها , إلا أن الجانب اللغوى فاق الجانب الأدب ٠‏ 
فكانت شروح المعرى والتبريزى ‏ مثلا# شروحا لغوية موسوعية 
ذات نزعة تعليمية ؛ وهذا مالم يكن فى مرحلة النشأة . 

ولقد كانت للتبريزى غاية طريفة فى عمله . تنذر بالانحدار بعد 
بلوغ القمة , وهى جمعه لمختلف شروح ديوان أبى تمام ٠‏ والتلفيق 
بينها » وكأنه بذلك يعلن عن انغلاق باب الاجتهاد فى شرح الشعر ء 
وكأن السلف لم يترك للخلف ما يضيف . وكأئه حكم على الأجيال 
الناشثة أن تكون عالة على الأجداد فيها صنفوه . ولم يتعلق هذا الأمر 
بفن شرح الشعر وحده . بل سيشمل كل مجالات القصيدة واللفة 
والآدب . 


خصائص الشرح عند الميلين 
المتبج الع فى الشرج ؛ 
. لقد اتبع الشراح فى طورى | : 
إِذْ قام عندهم جميعا على وحدة معنوية مستقلة هى البيت ال 


وهم فى ذلك إنما يعتمدون عل المفهوم السائد للشعر» 
استقلال !| 


ائم على 
بذاته . قال ابن خلدون في حد الشعر : « هو كلام 
. متساوية فى الوزن , متحدة فى الحرق الأخير من 


اغيل 
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اقايى الخطلارى 


كلّ قطعة من هذه القطعات عندهم بيتأ . . . وينفرد كل بيت منه 
بإفادته فى تراكييه. كانه كلام وحده » مستتقل عا قبله وما 
بعده , وإذا أفرد كان اما فى بابه » فى مدح أو أورثاء. 
فيحرص الشاعر على إعطاء ام 
يستانف فى البيت الآخر كلاماً آخر كذلك . . . 9© ر 


ولقد عمل الشعراء عل التقيّد بهذا الحكم فى نظمهم . إلا أن ذلك 
يتات دائا هم ول يتبسر ء حتى أنه أصبح من الجائز بل من العادى أن 
.يقضيق البيت الواحد عن المعنى الواحد فيفيض عل بيتين أوثلاثة ,» 
وذلك هو التُضمين فى علم العروض . 

لكن الغريب فى الأمر هو أن الشراح قند التزموا بشرح البيت 
التمى مزل من بيه الأبيات )ليله 6 رغد ما ريط يجا 


أحياناً من التكامل ا معنوى أو البنبوى , كالجمل الخلازمة » أوتركيبٍ 
الحصر والاستثناء وما شابهه .. . ول يشذوا جميعهم عن ذلك إل 
قليلاً . فهم لم ينظروا إلى القصيدة بوصقها وحدة معنوية . ول يهم 


أن يذكروا موضوعها ٠‏ وأن يقفوا على غتلف مراحلها . وآن يؤلفوا 
يماء 


أما منهجهم فى شرح البيت الشعرى فمتشابه كذلك ؛ إذ هم 
يوزعون الشرح فى قسمين كبيرين : شرح لغوى »سرع معنوى + 
لكتهم لم يسلكوا طريقة مطرد تريب الفسمين - قير اللشرح 
ما هو معنوى خالص ٠‏ وتواتره ضعيف ١‏ ومن 'اليتترح ما هو وى 
خالص ٠‏ وتواتره ضعيف أيضا ؛ والاغلباً أنتيكون الشبرخ لضويا 


00 ل عل الي كود ارك يما سرج 
بعبارات من قبيل : «والمعنى . ٠٠.‏ وويقول, 614و «أرلدم + 
١‏ - الشرح اللغوى 


لقد كنا قصلنافى با الشرح اللغرى عن الشرح المنوى ٠.‏ وإما 
كان ذلك فصلاً متبجياً ٠‏ لأيا فى الأصل مترابطان ؛ ففد يكونان 
منداخلين متلازمين 

ولقد شهد الشرح الل تطور ملحوظً بين مرحلة النشأ ومرحلة 
القمة . من القلة إلى الوفرة . ومن البساطة إلى الترك 
نا مرغلة اناه كان ارج اللتوى ضعيف العدد» و" 


الشارح شحيحاً بعلمه وبجهده ؛ لأس لتارى لا در لشي 


بر اللغوى الذى يستدعيه فهم البيث , بل لعله مقصر إ. 
فى حق اللغة ؛ عندما يسكت عن توضيح بعض المفردات التى 
فهم البيت عل إيضاحها . 

ولقد مر الشرح اللشوى ‏ قبل أن يبلغ أوجه مع المعرّى 
والتبريزى ب بمرحلة أنتقالية وسطى مع المرزوقى » كان له فيها حظ 
أوفر من || فقد زاد عدده نسبيا ٠‏ وتوسع فيه الشارح بعض 
التوشع . 

أما أ اللعات ارم ا 
لغويا وكان يخدق على القارىء بفوائد لغوية جمة » تضاهى 
ا فى أمهات المعاجم ؛ مثل « لسان العرب » ء إذ 
كان أبو العلاء » وكذلك التبريزى ٠‏ حريصين على التعريف باشتقاق 
1 


الكلمة . والرجوع بها إلى المادة الثلائية التى منها أخذت ؛ فإن كانت 
الكلمة المشروحة إسها فى حالة الجمع صيراه إلى المفسرد . وذكرا 
أصله . فإذا كان ثلاثياً مزيدا ذكرا وزنه » وعادا به إلى الثلاثى المجرد. 
فجاء! ببعناه الأصل ٠‏ ثم بمعانيه الثوانى المتفرعة عن المعنى الأساسى 
الأول » واستشهدا على ما يقدمان بشواهد شعرية خاصة وغزيرة . 
وكانت هذه السبيل فى الشرح اللغوى مطردة عشد الرجلين ؛ وهى 
لا تكاد تختلف عن أعمال المعجميين ٠‏ لولا شموها وإمامها بجميع 
الاوزان المشتقة للمادة الثلاثية . 

غير أن الشرح اللغرى سيعرف مع التبريزى ذانه تقهفرا وتراجعا فى 
عمقه واتساعه على أساس أن الإطالة فى بسط المعارف اللغوية قد تحيد 
بالقارىء عن الغرض الجوهرى من شرح الشعر ء ألا وهو نوضيح 
اللعان ؛ فعاب تلك الإطالة ‏ إن كان قد وقع فيها ‏ لكنه فى جائب 
مهم من شرحه توخى الشرح اللغوى الموجز . ولعله بذلك يمهد لمرحلة 

فى الشرح تل القمة » ويكون الاقتصار فيها على ما قلّ ودلّ . 


- التقد اللغوى : 
كاد الشرح فى مرحلة النشاة مع الصولى يكسون لوا من الآراء 
النغدية الشخصية ؛ فلم نر الشارح يفصح عن مواقفه الخاضة إلأفى 
ك | فيها الخصوم أبا مام فانبرى يدافع 

يمأ عليهم , يدفمه إلى ذلك حبه لاى تمام 
وتعصبه له . قسال الصصولى فى شسرح بسيت 18 فى 1ه ج 7 
ص 0 : قد عاب هذا عل أبى تمام من لا يعلم الشعر ولا بعرف 
اللغة ؛ واب ابو تمام شاعر قوى فى علم اللغة وأيام العرب وأخبارها 
وأمثلها » وهر يستعمل هذا كثيرا فى شعره ٠‏ ويقصده ويطلبه ويعرف 
فيه ؛ وآفته عند قوم أنهم لا يفهمون محاسنه فيعادونه , والأحمن عدو 
ماجهل ...2 

فنقد الصولى ل يكن نقد موضوعياً ؛ إذ هلم مي ألم يفصل ‏ 
بين الآثر وصاحيه ٠‏ فكان نقده مبنيا على مواقف مسبقة , فيها [عجاب 
بالشاعر وإطراء له : وفيها نقمة عل المنتقدين وتطاول عليهم . 
وكذلك صنع المرزوقى بعده ؛ فقد كان متعصبا ل تمام , وقد 
أغلظ القول لمن طعن فى شعره : فقال مثلا : « عدل هذا العائب عن 
'طريقة الصواب . وجهل ما قال أبوتمام فعدّه ذنيا . . . :2190 , وبر 
أبا تمام من كل ما ألصى به من التهم » واضعا العيب فى غيره لا فى 
شعره . قال أن ويك لزه لو عر الاجر بال فأخيل 
يتكر عليه مالم يدركه . . 
ولا يفوتنا فى هذا المقام أن نذكر بأنه ظهر فى القرن الرابع رجال 
جمعرا فى عملهم بين شرح الشعر ونقده : بل لقد كانت أعماهم إلى 
النقد أقرب , ومنهم الحسن الآمدى ‏ الذى ألف كتاب ٠‏ الموازئة بين 
أن تمام والبحترى » » وسعى إلى إقامة نقد نزيه وموضوعى . مسبوق 
بشرح الشعر ء ومعتمد عليه . يستخرج منه الحجج والأدلة المادية 
لانمل ين تامو ؛ معللة عادلة . قال الآمدى فى مقدمة 
. ولست أحب أن أطلق القول بأييما أشعر عندى , 
ّ اس فى العلم » واختلاف مذاهيهم فى الشعر . ولا أرى 
الأحد أن يفعل ذلك فيستهدف لذم أحد الفسريقين ؛ لآن الناس لم 
يتفقوا على أى الأربعة أشعر فى امرىء القيس والنابغة وزهير 
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والاعشى ؛ ولافى جرير والفرزدق والاخطل » ولا فى بشار ومروان » 
ولافى أى نواس وابى العتاهية ومسلم . لاختلاف آراء الناس فى 
الشعرء وتباين مذاهبهم فيه . . . أما أنا قلست أقصح بتفضيل 
أحدهما على الآخر , ولكنى أقارن بين قصيدتين من شعرهما إذا اتفقاى 
الوزن والقافية وإعراب القافية » وبين معنى ومعنى » فاقول أبهما أشعر 
فى تلك القصيدة وفى ذلك المعنى » ثم احكم أنت حيتئذ على جملة كل 
واحد متها . إذا أحطت علا بالجيد والردىيه ..... . :2900 , 

وهكذا يظهر من كلام الأمدى تلظ واحتراز لم ٠‏ وحرص عل 
نوف شروط البحث الموضوعى المنصف . غير أن الحاصل سيكون على 
خبلاف ذلك ؛ لاننا لا نكاد نتخطى الصفحة الأولى من مقدمته حنى 
نفف له على حكم مسبق فى الشاعرين » يدعمه سا ورد فى غضود 
عمله . وحكم عليه الثقاد من أجله بالتعضّب عل أبى تمام . قال 
الأمدى : ٠‏ . . . وإن كان كثير من الناس قد جعلهها طبقة وذهب قوم 
إلى المساواة بينما ٠‏ فإنما لمختلفان : لآن البحترى أعراى الشعر ٠‏ 
مطبوع عل مذهب الأوائل » وما فارق عمود الشعر امعروف » وكا 
يتجنب التعقيد ومستكره الألفاظ ووحشى الكلام . ولآن أبا تام 
شديد التكليف صاحب صنعة . ومستكره الالفاظ والمعاق ‏ وشعره 
لا بشبه أشعار الأوائل ولا على طريقتهم , لما فيه من الاستعارات 
البعيدة , والمعان المولدة ... . ٠‏ 

وعل كل فإن ٠‏ موازنة » الآمدى خطوة مباركة فى تاريخ النقد الأذلي. 
العري , وقد تهلت معها العلاقة الجدلية الرثيقة بين ظاهرق الدرح 
والنفد . ولعلها كانت حافزا على أن يعدل الشراح من غلوائف 
أحيانا ٠‏ وأن يعملوا على أن تكون أحكامهم لا انطباعية جائرة يبل 
منطقية معللة ٠,‏ 

والحق العم المعرى والتبريزى ‏ وهما من أنصار أب تمام لم 
3 رفدها عند الصولوالمرزوقى ؛ فقد كانت 
آراؤهما إلى الرصانة أمبل . وقد حاولا مرات عدة أن يدافعا عن أب 
نمام بحجج يجتهدان فى أن نكون مقنعة » يستمدانها من معانى البيت 
الشعرى ؛ أيستقياها من أحكام الشعر العسرى ٠‏ أومن الواقع. 
اللغوى ؛ فإذا أعوزهما ذلك ؛ عبرا عن ثقتهما فى علم أي تام 
ومعرفته » فجوّزا أن يكون أبوتمام سمع الكلام الذى عيب عليه فى 
شعر قديم . فال أبوالعلاء  :‏ ويجوز أن يكون هذا غلطا على الطائى 
من عابه ؛ إذ كان مثله مع أدبه لا يغيب عنه مثل ذلك . . . 996 , 

ولعل ما جعل أبا العلاء هادا فى نقد ومواقفه . معللا أحيانا 
الاحكامه , ما عرف فيه من رصانة فى الطبع , ورجاحة فى الفكر , من 
جهة . كا أنه لا يستبعد ن جهة أخرى ‏ أن يكون لتطور النقد 
أثره فى نفسه . لا سيها أن فاصلاً زمنيا كبيرا يُبعد مايين الشاعر 
والشارح , وأن هذا كان له دور فى إضعاف جذوة الخلاف المستعرة فى 
عهد الصو . 


(1) - مواقف للشرّاح فى اللغة : 

لقد اتخذ جميع الشراح مواقف منشابهة بل متطابقة فى نظرتهم إلى 
اللغة العربية ٠‏ ولم يكن لمرور الزمن وتطور عملية الشرح أى نأثير 
عليهم ؛ فلقد كان موقفهم جميعا موقفا معياريا تقعيديا للغة » حيث 
قسموا اللغة من جهة إلى لغة عالية فصيحة حسلة . ولغة وضيعة 


خصائص الشروج عل ديوان ى تام 


مبتذلة ورديثة من جهة أخرى . فإلى جانب تلفظهم جميعا بمثل هذه 
اللغة » كانت مصادرهم وشواهدهم اللغوية دليلا 
قاطعا على مراعاتهم للشروط الزمانية والمكانية التى حددها علياء اللغة 
لصحتها وفصاحتها . لقد استمدوا شواهدهم الشعرية أساسا من 
الشعر الجاهل ومن شعر المخضرمين ومن شعر الأمويين ٠‏ وما كادوا. 
يلتجثون إلى شعر المولدين العباسيين ٠‏ وكأتهم بذلك يؤكدون قول 
الأصمعى « ختم الشعر بابن هَر” 0 ٠.‏ أما 
شواهدهم النشرية فهى خاصة من القرآن فالحديث فكلام بعض 
لمقرئين أو الخلفاء الراشدين . 

وقد لاحظنا أنه كانت لأبى العلاء المسرى مواقف لغوبة طريفة 
وجريثة » برغم إمانه ‏ كغيره من الشراح ‏ باللغة العربية 
الفصيحة , واحتجاجه عليها بشعر القدامى . وذلك أن المعرى قد 
أولى لغة العامة ولغة المولدين من العناية أكثر مما أولوا » وكان لا ينكر 
عليهم لغتهم , ولا يمقر منها . بل كان يعدها واقما لغويا يزكيه 
الاستعمال , فاعترف به , واعترف بأن تطور اللغة أمر بدهى ؛ 
ولذلك تميز عمله . وامتاز بأنه كان يحرص عل تتبع التطور الدلالى 
للكلمة المشروحة , مبينا معناها الأصلل الأول » ومعددا معانيها 
الثوان التى اكتسبتها بمرور الزمن وتغير الاحوال . 

وف الجملة فقد كان الشراح ملتزمين فى عملهم بمبدأ المحافظة عل 
ِل اللغة , والدفاع عنها , خشية أن ننحط ء وأن تنسرب إليها 
الأخطاء والتحريف والتشويه . لاسيها فى المدن وفى التخوم » حيث 
الاختلاط بالأعاجم أكثر . 

.وتلك وجهة نظر لا تؤيدها طبما الاتجاهات اللسانية 
لدب" الؤئنة بتطور اللغة ؛ والساعية إلى تمليل الكلام البشرى » 
وتحسس النظم التى يقوم عليها ٠‏ دون تفضيل لغة على أخسرى , 


أو عصر على عصر . 
(ب) - الاتساع اللغوى : 
تسعى الاسلوبية إلى إدراك الخصائص المميزة للأثر الادى بالاعتماد 


عل حجج مادية من النص ٠‏ تبرز طرافته ووحدانيته . يوهله ليست 
قارناها بالملاحظات الأسلوبية الانطباعية السطحية » 
النى كان يبديها الناس فيما يقرؤ ون فيقولون : أسلوب ميل ورائع 
وجذاب . ٠.‏ أدأسلوب ضيف أررعه ؛ ولا جاووث يل هذه 
الملاحظات بأدلة تستنبط من النص ٠‏ وتخضع لمعايير علمية واضحة ء 
تقنع بطرافة الاسلوب وبجماله أو بقيحه . 
ولعل من أحدث ما تقترحسه الأسلوبية للرقوف عل الخصائص 
الاسلوبية للأثر الأبى ظاهرة الخروج عن الحدود المألوفة للكتابة , 
ولقد جرت فى ذلك محاولات تطبيقية عدة . برغم ما وجده المنظرون 
من الصعوبة فى تعريف الحد امألوف الطبيعى فى الإنشا. 
غير أن هذه الظاهرة الأسلوبية ‏ عل حداثتها ‏ كان الشراح 
العرب قد تفطنوا لها وتكلموا فيها على أساس أنها ظاهرة ميزة لشعر أ 
تمام ؛ وإن كانت لم تصطيغ عندهم بالصبغة العلمية الى لها اليوم . 
وهذا أمر بدهى ومشروع فى سنة تطور العلوم . 
0 رح الشعر لم يثر الصولى هذء المسألة ؛ وكل مافى 
14 
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املق المطلاارى. 


الامر أنه بحس بها ولح إليها تلميحاً خفيً ٠‏ وذلك عندما عاب بعض 
الخصوم على أبى تمام استعمال يعض الصور أو بعض العبارات التى لم 
يالفها الناس ؛ وف 3 اللعادة » كقوله مثلا : 
انوا بُرُودَ زناهم فَتَمَّدُمُوا 
فكأما لبس الزمان الصوفا 
قال الصولى : ٠‏ قالوا : كيف يلبس الزمان الصوف ؟ . . . » 
أما فى مرحلة القمة فقد كان لظاهرة الخروج عن التعبير المألوف 
صدى كبير عند الشراح . لاسيا عند أبن العلاء المعرى والتبريزى ؟ 
فقد نبها إلى مواضع فى شعر أبى نمام كان الشاعر فيها مبندعا مبتكرا 
الصيغ تعبيرية جديدة لم يسبقه إليها واحد من الشعراء قبله ٠‏ ونبها إلى 
مواضع أخرى كانت العبارة فيها غالفة للاستعمال |" 
العرب , وذلك بأن يؤلف أبوتمام بين الألفاظ تاليف 
ويجمع بينها فى علاقات جديدة م تكن قبل أن يستحدلها أبوتمام ؛ إذ 
.تلك الألفاظ قبل أن يربط بينها الشاعر تتتسب إلى ميادين 

وجالات مت اعدة عند العرب . 

ولقد شعر المعرى والتبريزى أن هذا الابتكار والتمرد على القوالب 
والعبارات العربية الجاهزة المألوفة جانب مميز لشهزةأبي تمام ٠‏ وركن 
أساسى من أركان ما يسميه أبو العلاء ٠‏ مذديبا الطائق 1 ولقد كانا 
واعيين بهذه الظاهرة م الرعى ع 
فاصطلحا عليها بمصطلحات عدة نرى إمن لمأن نقد فيها 
بعكس من جهة عناية الشراح العرب بهذء الْرََة الأملوية . وتريده ‏ 
من جهة أخرى ‏ منارا يعين ع الإهتدآة إلى ,أقيوم المصطلحات 
للتعبير عنها , لا سما أن دارسبنا الوم لفك لمعته 
وستعقب ذلك يثبت فى الاستعمالات اللغوية الطريفة عند أي 
تام ٠‏ تكشف جانبا مهيا من خصائص أسلوبه ومثل مادة لا بأس بها . 


تهدى إلى بعض الأساليب الشعرية العربية بعامة » وتصلح أن تكونٍ 
أداة عمل فى البحث الأسلوي الحديث 0 
الرابع والخنايس للهجرة عدوها ظاهرة لخوية صرفا؛ ول حاولا تخليلها 
تحليلا بلا: أ فيوضحوا ما تتضمته من التشابيه أو الصور للجازية » 
وما يرتسم فى خاطر القارىء من الأحاسيس والرؤى . ثم يل ذلك 
جدول ممع ما استخرجه المعرى والتبريزى من الألفاظ والصيغ التى 
ترددت وكثرت فى شعر أي تمام . وهى قليلة . ول يماول الشارحان 
بيان الاسباب التى جعلت أبا تمام يمل إلى تلك الكلمات والأوزان 
ويفضلها على غيرها . 

وقد اجتهدنا فى أن تكون هذه الجداول نانّة جامعة غير أننا 
لا نستبعد أن نقع أحياناً فى قصور وسهرء نظراً لانساع المادة . فتكون. 
إذن هذه الأثيات قابلة لبعض الإضافات . 


المصطلحات ف الانساع اللغوى 


بلق سج ١//ب18ق‏ الاج 4 

بكق ١ماج4؛4‏ 

بق امج ا//ب لاق مج 1١‏ 

بلاق تج 4/ب م4 فى مج 1١‏ 
ق عماج 4//ب ٠ف‏ هاج 1 


الاستعمالات اللغوبة الطريفة فى شعر أبى مام 


الاستعمال الطريف عند الشاعر | الاستعمال المألوف عند العرب 


الدلالة الشارج التساهد 
الفرك : البفض 
لا لحسن العمل 
كثير الحركة 


به ق 11ج ١ص‏ 317 

ب 18 ق اج اص 36 

ب وق 14اج 7 ص ره 

ابلق 14لاج م ص 70 

بهاق ماج 4؛ صلا 

ب175335ج 4 ص كم 
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واسعة 


ظهرت مقاتله 


بق الاج لص 134 
ب قلق اج ل ص 154 
ب 1ق #ج1 ص 44 
اب #ق امج 7 ص 748 
ب 17 ق 11ج 7 ص 717 
بلق فمج 7 ص 116 
ب 7ل *لاج 7 ص 3648 


شالق هاتف نه انهاه نه هاه اله هس 
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الاستعمال الطريف عند الشاعر | الاستعمال اللألوف عند العرب الدلالة الشاهد 


9 


جَمْل للاسئّة هدفا الخدف للسهام لا للرّماح 
من صفات الحية الذاهية 


اب 14 ق 14ج ص 1417 
اب هلاق «وج لص 434 
ب 6ق 4ج 1 ص 7355 
أب ١ق‏ 41م ج 4 ص 047 
ب ١ؤق‏ ١ك‏ جاص 43١‏ 
اب 1ق 144 ج 7 ص 7887 
ب 1ق 144 اج 7 ص 766 
بلاق 144 ج 7 ص 177 
ب مواق 18١‏ ج 4 ص 6# 
ب وه ق ١ماج‏ 4 ص 7# 


الناقة العشراء يم فتستج 
هو للعظام البالية الخطام 


بلاق 71ج ١‏ ص 7188 
إللاء الآ سر 


اب 7ق بج ١‏ ص 1ه 
ب17 153 ج ١‏ ص 714 
بهق كج 7ص 

ب وق لالج 1 ص 40م 
ابم1ق هاج لص 704 
اب11ق الاج لص 180 
ب 1ق 14ج 1١ص‏ 144 
ب18 هاج ١ص‏ 1144 
ب14ق هاج ١ص‏ 144 
ب 18 فى مكاج 1 ص 18 
بلق 1ج 4 ص 111 
باق خوج اص 140١‏ 
ب11ق اوج 7 ص 104 


ْ » للرداه- برد الشباب | جرى فيها الشباب 
صفاقة البرد ودقّته. 
ند لطيف رشيق 


اا اا ةا 
4 
3 


ل 


صبيغ صصرفية طريفة 


الاستعمال الطريف عند الشاعر | الاستعمال المألوف عند العرب الثلالة الشاهد 


2 
5 


ب هق 14ج 1١‏ ص 764 
بق ااج (ص 149 
باق ماج 1 ص45 
اب 4ق 145 ج ص 140 
ب4اق الاج صم 
ب14ق مج ا ص 4ه 
اب لاق 21ج 4 ص /3780 
ب 1غ قاخاج ؟ ص 4ه 
ب ؟ق الاج 4 ص 166 


غرٍ مستعمل نسية إلى حضرموت 


5 


للم نه ننه لهاهانها 


عزنا 
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القادى الجطلارى 


- الألى ببعنى الأو 
- الشآم على وزن فمال وهوشاةً 
> الما قد 

> (ريح) الجنوب عل معتى الحمد 
> (ريح) الشمال عل معنى الذم رب 
اعت وماعسوت من ماثة واحدة : 

> أسياء بعض الجبال : 


3 
3 
ع 
ع 
8 
3 


شرح المعانى عثرنا عليها عند الشراح جميعا .. 
لا فرق فى ذلك بين شراح العهد الأول . عهدٍ النشأة . أو العهد 
الثاى » عهد القمّة . وأبرز تلك العناصر اعتمام الشرّاح بتوضيح 
معانى الييث الشعرى ؛ فقد كانوا على انفاق فى أن غرضهم الأسمى 
من عملهم هو شرح امعان . وما خلا ذلك فأدوات مساعدة على 
الإفصاح عنها . قال الصوى فى مقدمة شرحه : « . . . إتباعى أخباره 
بعمل شعره . . . حتى لا يشطْ منه حرف . ولا يغمض منه معنى , ولا 
يرع نهم ...2 

وقال المرزوقى فى مقدّمة عمله : ٠‏ . . . ايليل عد بلك 
الناظر فيه مع أدض تمل عنان هذا الشعر وزمامه ١‏ يقر المذاكز بعل 
أبسر تمرْسٍ به غرض هذا الشاعر وسهامه . . +6 رقال التزيزىة 
٠‏ .. . إنفى شعره صنعةٌ ل يكاد يملومنها » ومواضع مشكلة تصعب 
عل كث رمن الناس ٠‏ لاسا عل من ل بتعا بطريقة كبقع لذِك 
فى َل ٠‏ لآن شعر غيره يقرب متناوله ٠‏ ويسهل عل القارىء التوصل 
إلى معرفة معانيه وأغراضه» . 

ومن العناصر المهمة المشتركة فى شرح المعان ميل الشراح إلى سلخ 
البييت عند تفسيره ؛ فهم فى مناسبات 


ولقد انخصرت زياداث الشرّاح فى ملاحظات هامشية بدهية » 
تعلل ما فى البيت من الاحداث . أو تيين الحالة التى يكون عليها 
الاشخاص فيه , 

ولقد حاول جميع الشراح أن 
تمام . فتنبهوا ونبهوا إلى المعا الى قد يكون الشاعر أخذها من غيره ٠‏ 
واهتموا جميعا أيضا بتقديم الأخبار الخارجة عن البيت ٠‏ الموضحة 


أ عل مواطن الاقتباس فى شعر ب 


لحقائق وأحداث تاريفية . يلمح إليها أبوتمام ٠‏ ولا بنج مافى الييت 
من الغموضص إلا بذكرها . وهى أخبار كثيرة دل عل أن معرفة تاريخ 
العرب كانت أمرا ضروريا للشاعر اداح . ومن ثم للشارح الذى 
يوضح معاتيه . 

غير أنه توجد إلى جاتب العناصر المشتركة عناصر ميزة لكل عهد + 
ففى عهد النشأة اقتصر شرح امعان عل العناصر التى ذكرناها » وكان. 
شرحا فى غاية الإيجاز والاختصار ء برزت فيه بخاصة مماكاة الصو 
للشاعر ؛ وتوضيحه مواطن الاقتباس . 


144 


ترددت فى شعر أب تمام 


زبم قعم جاص 58) 
(ب14ق ماج مص 164) 
ب15 17وج 4ص 100) 
زب١‏ قاكاج+صلهة ) 


8ج ع 


عودك عُودُ (ب 1ق ١ج‏ ١ص‏ 414) 
رضوى - قذسٌُ - يَذبل - غتاية ‏ مُتَلِم مُوايِلُ اب 9١‏ فق ١٠٠1ج‏ 4 ص )1١0‏ 


ولفد أضاف المرزوقى فى مرحلة انتقالبة عداية بمموضوع البييث 
الشعرى وتلخيصه بأسلوب شخصى » نظهر فيه الأفكار الرئيسية 
ومهْد بصورة معتشمة إلى طريقة فى الشرح ستتجلٌ واضحة فى مرحلة 
القمة وهى استخدام النحو والبلاغة لتوضيح المعانى . أما استخدام 
النحر فيتمثل فى توضيح وظيفة المفردات وإعرابا وترتيها ٠‏ وبذلك 
ينجل دورها المعنوى . وتتضح علاقتها بغيرها من عناصر الكلام . 
أما استخدام البلاغة فكان خخاصة فى مير ما فى البيت من الاسئعارة 
والنشبيه , بذكر عناصر النشبيه وأوجه الشبه . والنحووالبلاغة أدائان 
ناجحتان تفرثما البوم البيداجوجية ٠‏ وتدعو إلى الاستعانة بها للتدرج. 
بامتعلم إلى اكتشاف ا معان فى شرح النصوص . 

أما مرحلة القمة فقد ألفت ن كل ما ورد من الأسباب فى شرح 
الممان ‏ وبرزت فيها الاستعانة بالوظيفة الإعرايية والجوانب 
البلاغية . لكن الطريف هنا هو أنه بتأثير البعد الزمنى عن الشاعر , 
وما ترتب عليه من اختلاف الرواية والتأويل ٠‏ ظهر مع أبن الملاء 
المعرى بخاصة ميل إلى الإلمام بمختلف الوجوه فى البيث » وكان له 
الصولى وجه واحد ؛ فقد سعى أبو العلاء إلى جمع كل ما قاله الشراح 
قبله ٠‏ وناظر بين التخريجات المتعددة ٠‏ فرضى بالبعض منها أحيانا » 
واقترح لها بديلا شخصيا أحيانا أخرى . حنى يكون البيت فى أجمل 
صورة . 

وق الجملة ققد طغى الشرح اللغوى عل الشرح المعنوى بغزارته 
وتشعبه » فى حين كان شرح امعان وجيزا نسبيا » إلا أنه على صغر 
حجمه لم يكن المعرى ولا التسريزى يغفلان عنه فى جل مواضع 
شرحها . 


مفقودا . اللهم إلااما أورده 
الصولى عند الكلام عن المعان المقتبسة فى شعر أبى تمام ؛ فقد عسدد 
ما أخذه أبوتمام عن السلف , ولم يعد ذلك من السرقات التى نشين 
الشاعر وتطعن فى كفاءته ومقدرته على ابتداع المعانى . بل على العكس 
من ذلك . عد الصولى أيا تمام مجيدا ومبدعاً برغم افتفائه لأثر 
الأقدمين . قال الصولى يخاطب مزاحم بن فاتك . وقد ألف له أخبار 
أب تام : «اعلم ‏ أعزك الله . أن ألفاظ المحدثين منذ عهد بشار إلى 
وقتنا هذا كالمنتقلة إلى معانٍ أبدع . وألفاظ أقرب . وكلام أرق » وإن 
كان السبق للأوائل بحق الاختراع والابتسلاء والطيع 
والاكتفاء . . .» . « . . . ولآن المتأخرين إنما يجرون بريح المتقدمين ٠‏ 
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ويصبون على قوالبهم : ويستمدون بلعابهم ٠‏ ويتتجعون كلامهم ‏ 
اوقلا أخذ أحد منهم معنى من متقدم إلا أجاده ٠‏ وقد وجدنا فى شعر 
اهؤلاء معان لم يتكلم القدماء بها ؛ ومعانى أومأوا إليها » فاق بها 
هؤلاء واحسنوا فيها , وشعرهم مع ذلك أشبه بالزمان . والناس له 
أكثر استعمالا فى مجالسهم وكتبهم وتمثلهم ومطالبهم,2'*7 

«وليس أحد من الشعراء ‏ أعزك الله يعمل المعان ويخترعها 
ويتكىء على نفسه فيها أكثر من أى تمام ؛ ومتى أخذ معنى زاد عليه ٠‏ 
ووشحه ببديعه . وتم معناه ٠‏ فكان أحق به ؛ وكبذلك الحكم فى 
الأخذ عند العلماء بالشعر,2190 . 

ولقد تكلم الأمدى فى «الموازنة؛ عن هذه الظاهرة . وأفرد لها كتابا 
سمّاه «فرق ما بين الخاص والمشترك من معان الشعره . قال فيه باقوت 
دوله أيضا كتاب الخاص والمشترك . تكلم فيه على الفرق بين الألفاظ 
والعان اتى تشترك العرب فيها ولا نسب مستعملها إلى السقة وإذة 

نف ن الخاص الذى ابتدعه الشعراء وتفردوا به ومن 


ونحن نورد فيا يل قولا غتصرا للآمدى فى هذه المسألة . نظرا 
لاهميته . قال الآمدى : وإن من أدركته من أهل العلم بالشعر لم يكونوا 
يرون سرقات المعانى من كبير مساوىء الشعراء . وخاصة المتأخرين ؛ 
إذ كان هذا بابا ما تعرى منه متقدم ولا متأخر . . . » . وقال : وواناً 
2 ين مالك البحرى من أن لس 0 
غير منكر لشاعرين متناسبين من أهل بلدين متقاريين أن بتفقاق» 
ا 
وجرى فى الطباع والاعتياد من الشاعر وغير الشاعر استجماله. > + 
وفال : «إثنا السرق يكون فى البديع الذى ليس للنآييا فيسمٍ 
اششراك . .. ,2513 , 
وعل كل فالصولى والآمدى يقران بأن المعان فى الشعر مشتركة 
وخاصة . وفد استعرض الآمدى فى «الموازنة؛ مواضع كثيرة كان 
أبو نمام فيها سارقا » فى حين لم يكن أب نمام فى عين الصولى وسائر 
الشراح بعده آخذا مقتبسا . بل مضيفا يجددا ؛ فلم ينعته واحد منم 
بالسرقة أو الضعف . 
ولقد ظل الكلام عن المعان المفتبسة فى شعر أب مام سطحيا غامضا 
مع الصولى . لكن الشراح فى طور القمة رفعوا عن هذه القضية 
ما اكنقه من الشمرض » بن يشو مافى شمر أي تمام من المعساق 
المشتركة ومن المعانى الخاصة . وكذلك المعانى التى ترددت فى شعره 
أكثر من غيرها 
أما المعان الخاصة فى شعره فهى فى ا. متولدة عن التراكيب 
الخاصة التى استحدثها . وقد أدرجناها آنفا فى قسم اللغة عند الكلام 
عن الانساع اللغوي ١‏ وماذلك إلا لان اشاح او فيها ول قبل كل 
شىء استعارات طريفة , ولم يكادوا يأهون بالشحنة الدلالية إل 
فيها 


ولعلهم فى ذلك كانوا مقصرين ؛ لآن التحاملين على أب تمام كانوا 
قد عابرا عليه إسرافه فى البديع إلى حد الغموض والتعسف ٠‏ وأنكروا 
عليه أن يكون مجددا فى معاى الشعر ‏ خارجا عما ألفه العرب وتوارثوه 
فى مختلف الأغراض . 


عل يرا أن قم 


بقى الآن أن نقدم قائمة فى ما وقعنا عليه من امعان الترددة فى شعر 

أب تام » | فى شعره ٠‏ ثم العان المشتركة التى سبق 

للشعراء أن طرقوها قبل ىقلم - 

(أ) امعان المترددة فى شعر أب تمام + 

- ع/ز : تكرم الشاعر بما جاد به عليه الممدرح (ب 4 15823 ح * 
ص 0077 ل 

- ع : الرفاق ينشدون شعره ويتغشرن به : يتعللون بذلك فى 
السغر(ب 16و16 ق4١٠ج7؟‏ ص437) 

- ع : تشييه الرجل الشديد بالحمة (ب 7١‏ ق :5 
00 

ع : الطائى من وصّاف اخمر(ب ١٠1اق‏ 7ج ١‏ ص 60 

ع : ترددفى شعره ذكر الجنوب على معنى الحمد وذكر الشمال 
على معنى القم 

ملاحظة : لق ترددت فى شع رأ تمام ظواهر أخرى فى مجالات مغتلفة 
سناق عليها فى الإيَان 


(ب) المعاني المشتركة : ترددت عند الطائى وعند غيره : 

- المعانى فى المليج : 

- نز : «وهم يحمدون الرجل بقلة النوم ويذمونه بكثرته؛ (ب 75 
فاج لص ؤم 

- م : «هذا معنى يوصف به الممدوحون , يقول : هؤلاء القوم 
إذا قتل منهم قتيل لم يبكوه حتى يأخذوا بثأره» (ب 1١‏ ىا 
الج اص 480) 

-ز ب ويحمد المتباله الذى يؤديه ذلك إلى السخاء والتغاضى عن 
مثرات الصديق والصاحب» . (ب 5١‏ ق 14 ج ١‏ ص 
لمي 

- 0 : يصفه بسرعة القرى , لآن ذلك مما يحمد فى الرجل . وإذا 
وصفوا بتاخر الطمام فإن ذلك عندهم من التناهى فى 

الثم . إب كلق لالج # ص 044) ٠‏ 

: «هذا معنى يتردد كثيرا ؛ وإنما هر عبارة عن قولك فلان 
يذل ماله ويحمى عرضهه . (ب 18 ق ١ج‏ ؟ ص 
ل 

- ز . ع : «وكانت العرب تصف الرجل بأنه يمذى تعال الشيت ؟ 
الأنهم يرون ذلك تميزا من عامة الناس ؛ لأن كثيرا منهم 
يمشون حفاة ٠‏ ويتخذون ثعالا من رس 
كانت من جلد مينة (ب 78 فى الاج 7 ص 587) . 

- زا : العرب تجعل الممدوح كالصخرة والجبل ؛ وإما يرييدون 

أنه (إب 19 ق 94ج ١‏ ص 07م . 

ون على الهزال إذا كان فى طلب مجد وسمو . 

٠ق‏ لمج ؟ ص 0٠١‏ 

ع : لإنزل العرب تصف الإنسان بالتطوح والاغتراب (ب ٠١‏ 
اق قدج 7 ص 063١‏ . 

ع : العرب تمدح يقدم السؤدد والشرف ؛ وتذم بالاحدث 
القريب (ب ٠١‏ ق 74ج 1 ص 144 . 

- ع : وقد سبّوافى الشعر يحدوث الإمرة (ب 7ق هلاج ؟ ص 
م 
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اقادى الجطلاوى 


- ع : وجعله ذلول الركائب لأن العرب تصف ذلك ويعنون أن 
الرجل إذا أراد أمرأ فعله » فكأن ركابه تطيعه على ما 
يريد ؛ لأنه لا مدح للرجل إذا كانت ناقته ذلولا ؛ إذ كان. 
الخسيس من الناس قد يتفق له ذلك وهم يحمدون على 
تذليل الصعاب . . . (ب 4١‏ ق اج 7 ص 398) . 

ع : العرب تمدح بعقر الإبل . وتؤبن امالك بذلك (ب 4 ى. 
لاج 1ص 0414 

- ع : بثنون على القوم بترك الصياح فى الحرب . وذلك أشبه 
بأهل الرياسة (ب “7ق ٠١٠‏ ج 1 ص 4755) . 

- ع : صاروا يصفون الرئيس بالبطريق . وإنما يريدون به المدج 


وعظم الشأن (ب ٠٠‏ لاج لص 1170) ل 

ع : الرجل يعاب بإخلاف الوعد (ب 75 قى 0ك ج ؟ ص 
0 

- معان القزل : 


- زا : ١‏ .. إنا يستحب سمرة الشفتين ؛ لآن بياض الثغر به 
يتبين ويظهر أكثر» . (ب ١ق‏ 41ج ١‏ ص 4406) 

-ز : و... كأته جعل الريق فى القم كالاء بالجمد . عل 

عادتهم فى وصف الثغر بالبارد والخصر , لتردده بين 

الأسنان . وابيضاضص الثنايا ٠‏ وكثرة ظليهاة:#,زب /اق 

الج اص 0436ل 

قد يحتمل أن يفتعل الشاعر أسم لغب مويحودين مستعين 

0 9 م 

أسماء نساء موجودات ٠‏ ولا بمتنع أن يكن ل العدم ؛ لآن 

الشعر بنى عل ذلك . (ب 21/214281 0600 

2 : يريد أن الدمع سال مها فكشف ما كان يك ملز > 
وهذا المعنى يتردد فى الشعر القديم والمحدث 

- ع : الشعراء نصف ما على الموادج من الزيئة ٠‏ فوجب أن 
يكون من فى الهودج أحسن ملبسا منه (ب ؛ فى ٠١4‏ ج ؟ 
ص 4007) . 

- ع : الأسنان إذا كانت كالشوك فى الصغر فإنها لا نستحسن (ب 
ارج اص/707) , 

5 إن المرأة إذالم تلد كان أفضل ها فى النعت (ب هق 1١4‏ ج. 
ص 00# ل 

- المعائى فى وصف الخيل : 

- ع : وصف الإبل بالإسراع فتتعب الحادى وتسبقه (ب 4 قى 84 
جاص 14 

-ع : العرب نصف الفرس بأنه ريّان الأعلى . ظمآن الاسفل (ب 
اك عدج اص 05 . 

- ع : وهم يصفون الإبل إذا أعيت بأن عيونها تدمع . فكأنا قد 
أصابها شرك الطلح زب 1١‏ فى #4 ج ١‏ ص 648 

- ع : العرب تكره من الخيل البطىء العرق » وتسميه صلودا ٠»‏ 
ونذم سريع العرق وتسميه هشا ؛ وإغا يحمد ما كان 
متوسطا بين الأمرين (ب .هق ٠4ج‏ 7 ص /567) 

- المعان فى موضوعات مخظفة : 

-ز : والشعراء مولعة بم الدهر زب 15 ق 1١ج‏ 7ص  )864‏ 

لل 


ع : الشعراء تذكر الدجن والشرب فيه (ب هق هلاج ١‏ ص 
م 

-ع : وصفهم للخطب الشديد بالسواد تشبيها بالليل المظلم (إب 
“لق مج لص 660 . 

-ع : يجعلون للهم قرى زب ٠١‏ ق 19ج 1١‏ ص )5١4‏ 


مشاغل الشرّاح : 
١‏ - الرّواية : 

إن قضية الروابة مرتسطة ارتباطا وق وباشسرا بهم الشعمر 
وشرحه . ولقد استفحل أمرها تدريا من مرحلة النشأة إلى مرحلة 
القمّة . 

فى مرحلة النشأة لكشل رواية الشعر مشكلا ؛ فقلما تعرض 
الصولى إلى رواية تالفة بل بورده . وفى الحالات القليلة النى فعل فيها 
ذلك لم يتجاوز الآمر عنده الملاحظة البسيطة الخاطفة . ومرد ذلك إلى 
قرب عهد الصولى بأى تمام . واعتماده فى رواية شعره وشرحه عل أن 
مالك , وكان أحد أصحاب أن تمام ؛ عاشره وروى عله شعره , 
فاطمان إليه الصول » ووثق به » وأعرض عمن سواه . 
مبيكثر ٠‏ والقضية سنتشعب نسبياً مع 
الرزوكى ؛ إذ هولن يع احم بمجرد التنبيه إلى اختلاف الرواية ٠‏ 
بل سبيين ما لكل رواية من تأر فى معان الييت » ورب فى غيرها من 
الروايات . 

أمافى طور القمة فستصبح رواية شعر أبى تمام فضية قائمة بنفها . 
وستتضافر عوامل عدة لتعقيدها ؛ منها البعد الزمنى عن عصر 
الشاعر . وما ينشأ عن التناقل الشفوى من التصحيف فى الإنشاد ؛ 
ومتها أن أبا تمام رئيس مذهب فى الشعبر ؛ كان لله أعداء وكان نه 
أنصار . ويبدو أن هؤ لاء وأولك قد عمدوا إلى شعره ينعمدون نزيث 
أو نشوبيه ٠‏ فكان أن تعددت الروايات ٠‏ لا يكاد يخلومنها بيت من 
أبيات الشاعر . وقد تصدى المعرى بخاصة هذه المسألة . فكان يذكر 
الروايات المختلفة للييت ٠‏ ويشرح فى ضرثها المعان . فإذا لم بر فيها 
عيبا جوزها جميعاً ٠‏ وإلا رفض من الرولياث ما يستضعفه , معثمداً 
على مقاييس أهمها خصائص شعر أب نمام ومذهبه , ثم المعال المشتركة 

فى الشعر العرى . ثم ما يستوجبه المنطن وطبيعة الأشياه » وأخيراً 
علاقات الابيات بعضها يبعض . وكأن الغاية من كل هذا العمل إنما 
هى تخريج شعر أن ثمام فى صورة ججيلة » خمالية من العيوب 
والقائص ٠‏ ول ركلف ذلك أبا العلاء ن تر للبيت رواب يمتها 
ويرى أن المعنى بها سيكون سلياً 

وم يكن بهم أبا العلاء الكلام عن رأيه الشخصى فى البيت ١‏ أو 
وصف مشاعره وما انطيع فى نفسه . بقدر ما كان يهمه التحقيق فى 
صحة الرواية : والإفصاح عن مقاصد الشاعر . وهذا ما تحاول 
الدراسات الأسلوبية الحديثة تفاديه . داعية إلى ربط العلاقة بين 
القارىء والآثر , لا بين الأديب وأثره . 


أ 1م اطع ناطق ]كا 


م يأبهوا بالجانب الععروضى » فتحن فم تعثر عند الصولى إلا عل 
ملاحظة عروضية واحدة , ولم يتطرق المرزوقى بعده للعروض إلا 
قليلاً , فى حين أن المعرى والتبريزى قد أوفيا ‏ فى طور القمة - 
الظواهر العروضية حظها + فنبها إلى الضرورة الشعرية بخاصة ٠‏ وإلى 
بعض الزحافات وعيوب القافية » واستعملا فى ذيك مصطلحات 
عدة . دلت عل ما فيها من الاضطراب عل أن هذا العلم كان قد 
بلغ فى عصرهما شأنأ كبيرأً ٠‏ تطيا تنظيراً . 

وقد اتخذ التبريزى فى تقديم جميع قصائد .نديوان مسلكاً قاراً , 
يتمثل فى التعريف ببحر القصيدة ونوع ضريها . وأشار المعرى مرة إلى 
استعمال أبى تمام ل يذكره الخليل”” . وإلى أن ظاهرة 
د الإلجاء »مما تردد / بر أنا لم نر هؤلاء الشراح. 
إن إلى الجانب الإيقاعى النغمى فى شعر أ تمام , وكهم بنسون 
وهم بشرحون الشعر أنه جُمل عند العرب أولاًوقبل كل شىء نشد 


شعر أي نمام . 


وليسمع فتستسيفه الأذن وتطرب له النفس ٠‏ وقد لا يُدرك الذهن من 
معانيه إلا قليلا 


الأهم امسطلحات التى جاءت عند المسرى 


ع : الإلجاه : أن يلجا الشاع إلى أسياء عض الأشياء أو الأعلام فنا 
القافية بخاصة من أجل احترام الوزن والروى ؛ ولوغيوثائلك 
الاسياء بغيرها لم يفسد معنى البيت . مثال : 


3 القصيدة لو كانت عل السّين لَصَلْح أن يمل تكيان 
« نوح » «موسى ٠6‏ ولو كانت عل الذال لَصْلّح أن يمل 
مكانه د مُوداء . زب *ق الاج أ ص 740). 

ع : الإيطاء : أن يتكرر لفظ القافية ومعناهما واحدد . 

اع : التضمين : معروف عند المحدثين . 

ع : الاستزادة : هى التضمين عند القدامى . « كانت الشعراء فى, 
الفديم يأخل بعضهم البيت المشهور من شعر غيره فيزيده فى 
شعر نفسه على المعنى الذى يُسمى التضمين . . . ٠‏ . 

.ع : « كان الشعراء فى القديم إذا جاءوا بالفعل جاءوا بمصدره فى 
القافية » . وم يذكر المعرى لذلك مصطلحا . 8 

ع : لم يقتصر الإشباع على الروى فحسب » بل وقع إشباع آخر 

العروض . بل حتى بعض الكلمات فى الحشو. وهذا هر 

٠‏ الإكفاه » عند ابن رش 


قال آخرون : الإقواء كل عيب يحىء فى آخر الييت . 
سال السناد : 

- قيل كل عيب فى القانية فهوسناد . 

- المحققون من أهل العلم يجعلون السناد غسروياً 
حركة أو حرف مثل أن يجىء « سام » مع 


خصائص الشروح على ديواك لى مام 
م - البلاغ 

للقد شعر الشراح العرب أن البلاغة من مقومات الخلق الأدبي ع 
لاسا فى الشعر . وقد تنبهوا إلى منزلة البلاغة فى شعر أب تمام 
ببخاصة , وعدوا حرصه عل التجديد فى الاستعارة والتشبيه ه وإغراق 
نظمه فى المحسنات البديعية » من جناس وطباق . . . مما يقوم عليه 
شعره ء وأطلقوا عليه و مذهب الطائى » . 


(1) مذهب الطائي : 

كان أبوتمام يمرى وراء الصنعة . ويغرب فى الاستمارة وتولييد 
امعان , حتى اتهمه كثير من الناس ممفارقة عمود الشعر , وبالإغراب 
والتكلف الشديد . غير أن الشراح فى المرحلتين لم يوجه واحد منهم 
مثل هذه التهمة إلى أب تمام . 

ولعله من دواعى العجب ألا نرى الصولى فى مرحلة النشأة بتحدث 
عن البلاغة حديثاً مستفيضاً , وإغا كانت له بعض التدخلات القليلة 
فى الجناس والمقابلة . وفى أن من عاذة أبى تمام أن يردد الكلام فى 


اشعرة . 
ول يعبر الشراح بوضوح وإطناب عن الظواهر البلاغية فى شعر أب 
نمام إلا فى طور القمة ؛ فلقد اعتنى المرزوقى نة عناية أوضر ٠‏ 


فوقف عند كثير من التشابيه ٠‏ وشرحها مستعيناً بها عل توضيح معان 
إلبيت ٠‏ وأشار إلى بعض المحسنات فى شعره . وكان أبو العلاء أهم 


الجحدثين عن « مذهب أن تمام » ؛ قال : 
"تع : وإن شعره معدن الاستعارة» . (ب ١ق‏ 14 ج ١‏ ص 
201 


10 ومذهب الطائى أن يستعمل اللفظة على معنى المستعارة فيها 
بعد من شكلها , ويجعل المرئى كغيره ممالا يدركه النظر» .. 
زب 4 ق ١٠ج‏ اص 407) 
ع : « وما يُعلم أن أحداً قبل الطائى قال 
الف من الكلام غرضه ودأبه » ب 18 ق 18١‏ ج 4 ص 
60 
ع : و وهذا قول حُسْن . وهريُشبه مذهب أن تمام فى الصنعة ٠ ٠‏ 
زباف27 جا ص119) 
: و... وهله الرواية أشيه بمذهب الطائى ؛ لآنه يؤر 
الاستعارة » . ( ب لاق 114 ج 7 صن 87) 
وقال التبريزى : 3 
ز: «.... وامستعار فى شعره عل وجوه كثيرة ٠‏ فيها ما يعرف 
يمد . زب ولاق 4«اج ع ص197) 
-ز : و .. . وهو أثبه بصنعة أى قام » . ( ب78 41743 ج 4 ص 
0 
فشعر أى مام مفعم بالصنعة وشت المظاهر البلا 
فيها الشراح فى طور القمة كثيراً » ولكنهم برغم 
الديوان » بل إن تدخلاتهم ‏ عل وفرتها ‏ تبدو قا 
|هملوه وسكتوا عنه . وما نخاهم صنعوا فى البلا 
شرح امعان : يُبرزون الخصائص البلافية فى بعض شعره ٠‏ 
للقارىء مهمة القياس . على أساس أن هذه الأساليب متكررة 
فى عمل أبن تمام . 


أ 110 2013- ماع /ناط ]ا 


اقادى الجطلارى 


ونحن نسوق فيل بعض الأيات الى سطعت فيها الصنعة ويرز 
التلاعب بالكلام فلم بيتم بيا شاوح من الشراح . فمن الأييات 
ما طفى عليه حرف أو حرفا يتكرران إحدئق فى البيت تصوياً 
طريفاً . من ذلك : 
- فكَأنُ يَمَىْ نَِظَمِمَانَظمٌ يخي 
ليد بارِقٍ وقلائدٍ وِعَمَودٍ (ه | ق) 
النوّي كُونَ افوى . فاق / الآسى 
يود (حروف امد ) 


خَرْقِمْ كانت كالقنا ل 


ومن الأبيات التنى أهملها الشراح ما كان فيه الجناس والطباق باررّيين 
ومتكلفين . غرببيين أحيانا 


من ذلك : 


يرشي مرز يرما ##برف] 
عد مالموس 


لملا يِب ليكر طبب لمرو 


ولقسد اكتفى الشسراح فى أغلب الأوفنات ‏ عند التطرق إلى 
الاستعارات الطريفة والمحسنات البدبعية ‏ بمجرد الإشارة إليهها .. 
والتعريف بوجودها . ونادراً ما جاوزوا هذا ا مستوى ليحللوا أسباب 
الطرافة ؛ ويبينوا مواطن الجمال والإبداع . ويوضحوا تأثير الجدة فى 
النفس والإحساس . فكانت الاستعارات البتكرة عند أب ثمام ظاهرة 
لغوية أولا وقبل كل شىء ٠‏ وقليلا ما عدت ظاهرة بلاغ 
وخيال 


(ب) الصور البلاغية المشتركة فى شعره : 


القد أشار اتبريزى على وجه امخصوص فى بعض المناسيات إلى 


القرَى لنحرب و 
من شأنها كذا 


امم . ويقولون : ضاق الهم فقريته حرق 
با مج 7ص 101) 
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ز : العرب تجعل الممدوح كالصخرة والجبل ؟ وما يريدون عزه 
وثباته . زب هلاق 4م ج اص 709) . 

- :قد كثر تشبيههم الثناء بابد لسن . (ب 17 ق المج 7ص 
لليف 8 

-ز: تشبيههم النضور بور الاقاحى . 

20 

تشبيههم هوادى الخبل بجذوع النخل . (ب 4ق 4/اج ؟ 

: : 0 

تردد فى شعرهم كثيراً تشبيه:ِالْمُول , أى الاحمال . بالنخل 

الَاقر . وهى الكثيرات اخَمْل . (ب 7ق 14ج ١ص‏ 

ا 

وقد شبهت العَرْبُ السّحابٌ بالإبل فى مواضع كثيرة . ( ب 7 

اج لص 355 ). 

رج ) المصطلحات البلاغية : 

المزية الأساسية التى اتسمت بها المصطلحات البلاغية هى أنه ل 
يكن للظاهرة البلاغية الواحدة مصطلح واحد عند الشراح ؟ فهم 
يتصرفون فى شىء من الحرية فى التعبير عنها . وهى م حل 


بلاق عمج لص 


البلاغية لم تستقرٌ بعد , ول تضبّط ضبطاً دقيقا و لكل 
مصطلح مفهومه الخاص . وقد كانت فى طور القمّة فى الشرح أكمل 
وأغزر منها فى طور النشأة . 


0 


2 0 
عق الوكين 0 
- ترديد الكلام : ذكر ه الصحو» فى البيت مرتين ( ب هق الاج 7 
صض195). 
عند المرزوقى : 


جانسة : تكرر اللفظة فى الببت مع تغبير امعنى . 
والممائلة : تكرر الأفظة فى البيت دون تغير المعنى . 


يي 
التضمين أو الاستزادة ( وهو الاقتباس ) . 


أ ممع لاط 3 ]كا 


هرتجنيس للضارع فى و العملة» . 
ومو التبنس الناقص عند 

الجرجان . 
تجنيس القلب : تشابه الحروف واختلاف فى ترتييها 

صفائح /صحائف . 
؛ ب التحو والصرف : 

كان الشرح فى مرحلة النشأة خاليا من الفوائد النحوبة والصرفية ٠‏ 
مقتصرا على الشرح اللغوى الوجبز والضرورى لفهم البيت ؛ غير أن 
العناية بالنحو والصرف قويت تدربها لتبلغ القمة مع أبن العلاء المعرى 
رالريزي . والفوائد اللحبة والصرفية عندهما فسان ١‏ و 


انعبر عن معان عدة , كالفاعلية واللفعولية والظرفية وامبالغة والتركبكة 
وما إلى ذلك من معانى الأوزان المساكمة فى الإبانة يني قكلنيت" 
الشعرى . 


تلك الفوائد ما لا يكون أداة مباشرة لتوضيح المعنى : بل 
يكون من باب الاستطراد اللغرى . لا يشل فيه البيت الشعبرى 
إلا نعلة وركيزة عليها يستند الشارح . ومنها ينطلق فى عرض قضايا 
نحوية وصرفية بتوسع فيها ما شاء أن يتوسع ٠‏ منعرضا فيها لمسائل 
المخلاف بين النحاة . وحددا فى بعض الأحيان موقفه الشخصى منها . 
ونحن نظن أن تلك العلوم اللغوية الجمة ذات تعليمية ‏ ترم 
إلى إفادة القارىء والسامع المتعلم إفادة شاملة وعملية ٠‏ فإذا برج 

الشعر يضرب عصغورين بحجر عل له نقد لي رلا كا 
فى الاطلاع عل تماذج من شعر العرب وأخبارهم وأنسابهم ٠‏ والاطلاع 
على مذهب أن تام وف والوقوف عل الآراء التضارية في » 
٠‏ تتمثل فى ثنمية الزاد اللغوى 
وهكذا يكون شرح الدواوين عملا شاملا 
كاملا وجامعا من كل فنون الآدب واللغة بطرف . 
وغي رخاف أن طرح الشراح لمشكلات نحوية وه 


.هوق الحقيقة 


0 
شروح الدواوين ‏ من هذه الزاوية ‏ من المراجع اللغوية المهمة 

ولفد لاحظنا عند أب العلاء بوجه خاص نضجا نحويا كبيرا » إذ 

كان مسيطرا على المادة . مالكا لناصيتها » حتى إننا وقعنا على شبه 


عظيم بيته وبين ابن هشام فى مُعْن اللبيب : برغم تأخره فى الزمن » 
واختصاصه ف المادة . ولعل من نذكره فى هذا المقام أن ابا 
العلاء لم يتقيد فى مباشرته النحوية لشعر أبى تمام بالتقسيم الثدائى 
النظرى للجملة امركبة عند العرب ؛ فهم يرون أن من الجمل ماله 
محل من الإعراب : ومنها ما ليس له حل من الإعراب . غير أنندا 
لا نجد هذا التقسيم صدى فى عمله ؛ فجميع الجمل عنده ذات محل 
من الإعراب . على أساس أن كل جملة إنما يؤق بها فى الحقيقة لنز 
وظيفة مهمة فى الكلام البشرى . وهذا ‏ والحن يقال تعديل فى 
مقهوم الجملة المركبة لم يشهده النحو العرى إلا حديثا. 
(1) الظواهر النحوية والصرفية المترددة فى شعر أب تمام : 

انتبه المعرى والتبريزى إلى بعض الظواهر النحوية والصرفية التى 
أكثر أبوتمام من ااستعمالها فى شعره ؛ واهمها : 

أن يعود الضمير على متأخر ؛ أى أن يتقدم الفعل على الفاعل 

فيطابقه مطابقة كلية فى الإفراد والتنية وامجمع كقوله «سُمن آمال» 
بدلا من صامت آمالى (ب ١ق‏ 74ج 7) ؛ وكقوله : «اهشدين 
النبال» ٠‏ بدلا من اهتدت النبال (ب 11 فى 4ج 7) . 


حذف «لاء النافية فى جواب القسم ( ب77 ق 118 ج 7ص 
0 

د الباء الزائدة بعد «أن» المصدرية كقوله : فكاد بان يُرَى ب ١ق‏ 
ردج مص 366 . 

ومن أبرز الظواهر المسرفية فى شعره التى أثسار إليها كلا 
الشارحين : 

._تنكي ر”بعض الأسهاء وقد جرى تعريفها بالائف واللام ؛ قال أبو 
العلاء : :وقوله «بسوس» أراد به مشؤوم مثل البسوس التى كانت 
الأجلها الحرب , فحذف الألف واللام . وله عادة بذلك , كما قال : 
وما بين أندلس إلى صنعاء» » ودوجد فرزدق بسوار» . (ب ٠١‏ ىق 


أدج ١‏ م0 . 
- مد المقصور : الظما ‏ الظباء ( ب 4١‏ ق48 ج ؟ ص 84 ) ٠‏ 
حذف الياء من بعض الجموع . قال التبريزى : و وحذف هذه اليا 


فى الجمع بجترىء عليه الشعراء كثيرا » كما قالوا : وعصافر» 
وشيم نك كد سد 2 وات ها 
ا 
( ب ) المصطلحات النحوية : 

الفد وردت عند المعرى والتبريزى مصطلحات نحوية كثيرة تشهد 
عل أن هذا العلم فى عصرهما كان علما متطورا مكتملا ؛ فكلاهما 
تحدث عن الجملة الفعلية والجملة الاسمية » وعن عناصرهما 
الاصلية : الفعل والفاعل والمفعول به والميتدأ والخبر . وعن العناصر 
ائتممة كالحال والبدل والإضافة والنداء والندبة وصيغتى التعجب 
والتفضيل . وكانت لآب العلاء المعرى عناية أكبر بالجملة ؛ فتكلم عن 
الجملة الشرطية بجزئيها : جملة الشرط وجملة الجزاء . وعن الجملة 
الواقعة مضافا إنيه . والجملة الحالية . والواقمة بدلا » والواقعة 
خيراء والواقعة صفة . 

غير أننا لاحظنا عندهما جميعا أن بعض المصطلحات ل ن 
اسمها البائى الذى نعرفه ها اليرم » وهى كبا يل + 
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اقليى ايفطلارى 


الصطلح المصطلح عند ابن هشام 

سم مالم يسم فاعله نائب القاعل 

المنصوب بوقوع الفعل عليه المقعول به 

مفعول صحيح 

عمد الكلام . اعتماد الكلام . المبتدأ 

الابتداء 

الوصف ‏ الصفة النعت 

الغاية الظرقية 

الاسم المتوصل به إلى أن الاسم الموصول 

تكون الجملة صفة 
حروف الجر 
القعول لأجله 
المفعول المطلق 
التمييز 


© الآبيات غير المشروحة 


القد قلنا آنفا إن الشراح جميعهم لم بشرحوا ديا أابغام كأمكي 
وإغا تعلقت همتهم بجزء منه فقط » فاقبلوا بصفة خاصة عل الآبيانت 


التى أشكل فهمها , والتى قصد فيها الشاعر.الإغتراب والضتمة 
فجاءت مبهمة , وأخذه النفاد على مافيها من الكلفة , ذَكَانَ عمل 
الشراح توضيحا لها » ودفاعا عن صاحيها . 

وإذا اعتمدنا على ما أورده التبريزى من إسهام الشراح ٠‏ وتغاضينا 
عما يمكن أن يكون أهمله من تدخلاتهم ‏ ولا نظها كثبرة ‏ فإننا 
تلاحظ أن ما شرحه كلل واحد متهم نزر قليل . ول يشذ فى ذلك نسييا 
إلا التبريزى ٠‏ الذى شمل عمله ثلث الديوان تقرييا . وهذا بيان 
مرنب يوضح نسبة الأبيات المشروحة فى كتاب التبريزى ٠‏ وقد بلغت 
فى جملتها نصف الدبوان تقريباء أى 7578 . أما الأيبات غير 
المشروحة فقد أربت على نصف الديوان . أى 5868 من جملة 


تقلا 
الشارج الأبيات المشروحة 2< الأبياث غير المشروحة 
ين 0 
532 تكد 
اه لاود 
لمن 1 
لل 0 


ويظهر من هذا الجدول أن تدخلات الشراح فى مرحلة النشأة 
ضبعيف ٠‏ فى حين أنه أكثر لمتدادا وشمولا فى مرحلة القمة . وقد 
ضرب التبريزى فى ذلك رقا قياسيا . إلا أن العناية بديواء 
تبقى فى الجملة غير كافية . ولعل ذلك راجع إلى غزارة شعر أى تمام 


1 


الشارج الشاهد 


ب ق هج اص 5لا 
ب؟ قا اج 7 صم 
ب76 ق كج ١ص‏ له 
ب76 ق 11ج #ص 1١‏ 

عن ا باق لجاصض4 

2 الل ل 0ن 
ع ب4لفق4جاصض4هم 
ع بكم هاجاص/م؟ 


ع بلاوق 144ج# ص30 
ع ابلالاق؟فاج4صكم 

يغ بكفامجاصض 

ع/ن ب!ف الام ج4 ص ميم 


من جهة . وإلى أن الشراح تعهدوا . من جهة أخرى ‏ بتفسير أبيائه 
المشكلات . وهى اعسر عل القهم ؛ فإذا روض القارىء ذهنه على 
فهمها . وتمرس بساء لم يصعب عليه شرح بقية اللديوان شسرحا 
شخصيا . بعد أن كان أدرك مذهب أب ثمام وخصائص شعره . وإذا 
قال المرزوقى فى مقدمة كتاب ٠‏ المشكل من أبيائه المفردة » : 9 .. 
جاريتنى ‏ يدك الله أمرشعر أبى مام حبيب بن أوس الطائى , وما 
فيه من عويصات الأبيات . وبديع المعان والالفاظ . . . ثم سألت أن 
أتتبع مشاهير كلماته : فالتقط من فقرها مابفتفر إلى نبيين ٠‏ ومن بيوتها 
ما يحوج إلى نفسير , ثم أنبع كلا منه بما يحنمل من نلخيص ١‏ بأوجز ما 
أمكن من لفظ . وأقرب ما أعرض من بسط لتجعل ذلك دليلا يدى 
إلى الأغمض من باقيه ٠‏ ومعينا يعدى على ألطف ما فيه . . ,291 
ويبدو أن من الدواعى الرئيسية التى جعلت الشراح يعرضون عن 
نفسير البيت أن يكون معناه واضحا جليا ء بحيث يسهل على القارىء 
إدراكه » دون الحاجة إلى عون من الشارح . ول نجد واحمدا من 
اللفسرين يحدد وضوح البيث ويعرف بالحد الففاصل بين الغموض 
والوضوح . لكئنا فهمنا ‏ عند النظر فى الأبيات غير المشروحة ‏ أن 
ود بوضوح البيت وضوح لغته فلا تكون غريبة ٠‏ ووضوح المعنى 
بأن تكون العلاقة بين الالفاظ علاقة مألوفة فى تركيب واضح مألوف 
والأبيات !! كقوله فى ب لاق 18 


الأنفاظ المستعملة الميسورة ٠‏ فيكون الاستعمال متحكر فى أ: 


تكون 


أ ممع ناطق ]كا 


الكلمة مشهورة واضحة , أو مهجورة غامضة . فمن الأمثلة عل 
ذلك » (ب لاق لالج 1١‏ ص 007 : 
حلك من العز التيف غخلة 
قات بثرنها العلى قابات 
والذى نحب أن نختم به هذه الدراسة هو أن الشراح جميعا لم 
يكترئوا بالصور البلاغية » ول يشوقفوا عندها إلا قليلا ؛ فالخيال 
والمجاز مهضوم الجانب ومهمل وإن تحدث عنه الشراح ؛ فالذى كان 
يعنيهم فى الدرجة الأول هو معنى البيت ٠‏ أما طريقة التعيير عن امعنى 
فلم يكن ها عندهم حظ ؛ ولذلك فقد كانوا يقدمون معنى البيت 
ولكنهم لم يكرنوا بشرحون كيف وصلرا إلى ذلك , وإذا كان بيت 
راضحا سكتوا عنه . برغم ما يتضمنه من الخيال الجدير با ملاحظة . 
من ذلك مثلا : 
ترضى السيوف به فى الروع منتصسرا 
ويغضب الدين والدنيا إذا غضبا 
رب 4 074) 
لجت فى ملرٌ كانا 
تماول ثارا عند بعض الكواكب 
ة 


والحاصل أن عملية شرح الشعر فد شهدت تطورا ظاهرإقل جنيع 
امشاغل التى انكب عليها المفسرون فى الطورين اللذين خضمتاكما 
بالدراسة : طور النشأة وطور القمة ؛ فالشرح اللغوى » كان توجرَة 
مغتصراً فبات شرحا موسوعيا مطولا . والشرح المعتوى.كان تنقتضيا 
ومقتصرا عل وجه دلالى واحد فى البيث ٠‏ فأصبح - بمفتضين البعيا 
الزمنى عن الشاصر , وتعدد الرواية ‏ متعدد الوجوه وإن لازم 
الاقتضاب والاختصار . 

وقد برزت العناية بالعروض بعد أن لم تكن ٠‏ فتمثلت فى الوقوف 
عل بحر القصيدة , والضرورة الشعسربة : وعيوب القافية . أما 
البلاغة فقد خرجت من دائرة الملاحظة البسيطة الوجيزة إلى الإلمام 
بالظواهر البلاغية المتعددة : والاستعانة بها على توضيح المعنى » 
والاهتتداء إلى خصائص شعر أى نام . أو ما يسميه أبو العلاء 
٠‏ مذهب الطائى ٠‏ . ولقد تبوات المشاغل الهامشية من نحو وصرف 
مئزلة رافية (وكانت فى طور النشأة منعدمة) ٠‏ فاستخدمث لتوضيح 
العنى . ولتعليم الطلبة » بعرض قضايا كانت فى الغالب مصدر 
الخلاف بين التحاة . 

لكن إلى جانب هذا الاختلاف والتطور فقد كانت بين الشراح فى 
المرحلتين مواطن شبه توحد بينهم ٠‏ لم تعرف تغيرا ولا تدرجا من عصر 
إلى عصر . وقد تعلق هذا الاتفاق عل وجه الخصوص بالمنيج الذى 
سلكوه فى شروحهم ؛ فلقد اتطلقوا جميعا من وحدة نصية هى البيثت 
الشعرى المستقل » ول بربطوا الآبيات بعضها ببعض إلا قليلا . لذلك 
م يعيروا جميعا موضوع القصيدة أو عناصرها أو العلافة بنها اهتماما . 
ولقد كان الشرح اللخوى عندهم فى غالب الاوقات متقدما على الشرح 
المعنوى . ولقد توخوا فى شرح المعاى طرقا متمائلة . أبرزها حاكاة 
البيت الشعرى ٠‏ ومسايرة الشاصر فى تعبيره وتتركييه ؛ فقد جاروا 
البيت ‏ ولكنهم لم يسيطروا عليه , ولم يشرفوا عليه » فكان كالسيل 


سكارم 


خصائص الشروح على دبوا ل كام 


يشعروا غالبا بمرقعهم منه : فلم يمكنهم 
ذلك الانقياد للنص من تبين بنيته » ومن الانتباه إلى ما بين أجزاء 
الكلام نيه من السلاقات المختلفة . كالشوافق والتضاد . والسلب 
والإيجاب 

ولقد اعتنوا جميعا بالمعان المقتبسة فى شعر أي تمام . وقند حصل 
الاقتباس فى المعنى والمبنى أوفى أحدهما ؛ غير أنهم لم يكونوا يوضحون 
مواطن الشبه » وكيفية حدوثه . 

ولفد انطلقوا جميعا من أرضية واحدة فى نظرتهم إلى الشعر » هى أن 
للشعر معان مشتركة ولغة مشتركة » وكأن طرافة الشعر إنما تكون فى 
صياغته ؛ أى أن التجديد يكون لغوبا أو لا يكون . ولذلك كان 
الاتساع عند أب تمام إنساعا لغويا أولا وقبل كل شىء . ولقد عبر ابن 
رشيق عن هذا عندما قال : 


قال العلماء : اللفظ أغل من المعنى ثمنا ٠‏ وأعظم قيمة » واعز 
مطلبا ؛ فإن لمعن موجودة فى طباع الناس » يستوى اللجاهل فيها 
والحاذق , ولكن العمل عل جودة الألفاظ , وحسن السبك » وصحة 
الثاليف . ألا ترى لو أن رجلا أراد فى المدح تشبيه رجل لما أخطأ أن 
يشبهه فى الجود بالغيث والبحر . وق الإقدام بالأسد , وفى المضاء 
بالسيف ٠‏ وفى العزم بالسيل , وفى الحسن بالشمس ؟ فإن لم يمسن 
بتركيب هذه العان فى أحسن حلاها من اللفظ الجيد , الجامع للرقة. 


ولقد شرحوا جميما البيت بالإخبار عمن فيه من الأعلام ٠.‏ وعما فيه 
بن الحولدث , على أساس أن الشعر ديوان العرب . وهم فى ذلك 
يستميون على الشرح بوثائق خارجة عن النص , قد تعمين عل 
الفهم , إلاأنهم قصروا التقسير على جرد ذكرها . 

ولفد وقفوا جميعا مواقف نقدية متشابهة ؛ فهم التزموا مرقف لغوى 
معيارى واحد » غايته الحرص عل صيانة اللغة العربية الفصيحة من 
الدخيل ومن التحريف . وتقويم ماجاء من الخطأ ؛ انطلاننا من 
رصيد لغوى جمد فى عصر معين ٠‏ وفى أمكنة معيئة من بلاد العرب ٠‏ 

وقد وقفرا جميعا من أى تمام موقفا ذاتيا مناصرا , حتى لكأن 

المراد من شرح شعره إثما هو الذب عن الشاعر , والرد عل خصومه ٠‏ 
وليس هو عحاولة تعرف الخصائص اللميزة لاسلوبه ومعانيه » وتحسس 
الجمال فيه ؛ فإذا بالشرح وسيلة لاغاية فى حد ذاته » وإذا بالشراح. 
الا يكادون يفصلون بين الأدب وصاحبه . 

ولقد نرجهت الدراسات الاسلوبية الحديثة على اختلاف مشاريها 
ببعض الانتقاد إلى الشروح الأديية التى تقدمتها . وهى لا تعنى 
الشروح العربية القديمة ؛ لأنها كانت مغمورة » وم يتوفر الدارسون 
عل النظر فبها واستجلاء خصائصها . ويتمثل خاصة ف 
منهجية الشرح ؛ مثل تحاولة الوقوف على بنية البيت ٠‏ وكشف مختلف 
العلاقات المؤلفة يين أجزائه » وربط البيت الشعسرى بما حوله فى 
جموعة من المحاور الدلالية , بدلا من محاكاته . هذا مع احرص عل 
ألاتبعد بنا عملية نفكيك وحدات النص عن روحه ء ومواضع اللجمال 
والطرافة فى تركيبه وصيغه + وهاتان عمليتان يعترف الباشرون للنص 
الابى بصعوية التوفيق بينهها ٠.‏ 
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أ ملاع بلاط 13 )ا 


الملدى الجطلاون 


ولعله يستحسن أن نستعين أحياناً بوثائق خارجة عن النص إذا 
افتقدناها فيه » وترقف فهم المعاق عليها . وقد صنع الشراح العرب 
ذلك ٠‏ وإن كانوا قد عولوا عليه نعويلا 

ولعله من الضرورى مراجعة المواقف ذكرنا بها سابقا . 
فالإيمان بتطور اللغة بات اليوم بدهيا لاجدال فيه » وأصبح من 
الشروط الأكيدة فى البحث العلمى التحل بالموضوعية قدر المستطاع ٠‏ 
وتحاشى الأفكار المسبقة . وتناسى العلاقات الشخصية » من حب أو 
كراهية . بين صاحب الأثر الناظر فيه » حتى لا يكون نتلك العلاقة. 
أثر سلبى فى عمل الباحث . وأن تكون الغاية من النظر فى الآثر الاي 
هى عحاولة تعرف ما بميزه من الخصائص . وتحسس مواضع الأديية 
والجمال فيه . بإقامة حجج ودلائل مادبة عليها من النص ٠‏ وعدم 
الاقتصار عل ملاحظات انطباعية غير معللة » وألا نكون الغا 


فى 
ذلك الإنتاج . حتى وإن تعلق الأمر بما بقع الأديب فيه من المفوات ٠‏ 
والخروج عن القواعد المألوفة فى اللغة والنحو وغيرهها . 

ولكن قبل الشروع فى ذلك نرى لزاما علينا ‏ إحقاقا للحق 
نعشرف للشراح العرب ‏ وقد قلشا ذلك مرات عدة ‏ بقضلهم 
وعطائهم للبحوث الأسلوبية الحديثة فى مباشرجا للنص التعيرى » 
ونخص بالذكر منهم أبا العلاء المعرى والتبريزى «اللذين يني 
اشرحهما عنابة فائقة بمواضع الطرافة فى شعر أ ام ٠‏ فانررًا ‏ بِمْضِل) 
ما اجتمع لديما من المعرفة والادب ‏ ما ميز به شعر أي تمام من 
العبارات والتراكيب المخالفة للعادة . بل تكلا أي عن الظوآمر 
الطريفة عنده فى غير اللغة والدلالة . كخرونجةعن القوامد العروضية. 
والنحوية والصرفية وغيرها 

وهذا العمل الذى قاما به . والذى اصطلحا على تسميته بأسياء 
كثيرة » منها : الاجتراء والاتساع والاستعارة والمجاز. هو من أهم 
ما نوصلت إليه الاسلوبية اليوم , لتعتمده مقياسا بيدى إلى الخصائص 
الاسلوبية |؛ الطريفة فى الآثر الأبى ؛ فلولا ما تتسم به الأعمال 
الحديثة من المتبحجية والملمانية لقلنا إن للشراح العرب ٠‏ وخصوصا 
المعرى ٠‏ الريادة فى هذه المسألة . 

ولقد كنا أوردنا قائمة فى الاستعمالات التى حاد فبها أبوتمام عن 
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١‏ ) أخبار أى تام ص 78 . ط القاهرة 010 
(7 ) المواذنة بين أن ثمام واللحترى صن ” و7 . ط محمد على صبيح . مصر . 
(9) الرساطة بين الى وخصومة . ص 64 
4 عمس عبده عزام لشرح التبريزى عل ديوان أى تام 
أحمد أمين وعيد السلام هاروث لشرح ديوان الحماسة .. 


ذل 


العرف والعادة ؛ وهى مادة نظنها فى غاية الأهمية ٠‏ ويمكن أن تعين 
الباحث بطريقة عملية تطبيقية على بلورة مفهوم ٠‏ الاجتراء » : وتحديد 
الدرجة الصف رف اللغة العربية . 

أما فضل شروح الدواوين عل أب تمام وشعره فذلك أمر لا يجحده 
جاحد ؛ فهى بتعددها تمكن الدارس من فرصة المناظرة بين الروايات 

ختلفة لشعره . لتحقيقه والتثبت من صحته , لاسيما وأن الابدى 
الكثيرة سعت إليه تحرفه عن قصد وعن غير قصد , بداقع المناصرة أو 
للعاداة . 

ولقد كان شرح التبريزى التلفيقى عملا جليلاً ويفيدا ٠‏ من جهة. 
أنه جمع لنا شروحا متعددة . بعضها ‏ اليوم ‏ ضائع . وبعضها 
الآخر تخطوط ؛ فكان له فضل تبليغنا هذه الشروح ٠‏ وتيسير عملية 
المنارنة بينبا . للاهشداء إلى خصائص شرح الشعر عندهم , 
وما حدث فيه من التطور والنمو . ولقد أسهمت تلك الشروح جميعا 
فى التعريف بمعان شعر أب تمام ومذهبه . فقربته إلى الناس , وأذاعت 
فى أمصار عدة ٠‏ عن طريق المؤسسات التعليمية . وما ال 
الطلاب من شعره . ولقد نضمنت تلك الشروح أخبارا تعلقت بحياة 
أب تمام وعمله وأخلاقه » يسردها رجال أحبوا الشاصر واشتهوا أن 

أما فضل شروح الدواوين على الآدب العرى فهوفى كونها نسهم فى 
التعريف بمنعرج مهم فى تاريخ الشعر العربي رائده أبوتمام » وهوشعر 
البديع . وقد نقلت إلينافى أمائة ودقة ما أححدثه ذلك التيار الشعرى من 
ضجة أدبية . قسمت الناس بين مؤيد ومعارض , وعرفت بأسمائهم 
وبراهيتهم ٠‏ فكانت صورة واضحة للثقد الأب عند العرب فى ثلك 
الحقبة . وكانت بالإضافة إلى ذلك قد تضمنت فوائد أدبية هى أخبار 
العرب وأيامهم وأحلافهم وأمثالهم . بحكم أن الشعر ديوان العرب ٠»‏ 
وأرة على ما فى أشعارهم من امعان المشتركة . والألفاظ المشتركة .. 
والصور البلاغية المشتركة فى المدح بيخاصة ٠‏ وفيها عداء من أغراض 
الشعر بعامة 

ولقد كانث شروح الدواوين كذلك متونا لتعليم اللغة فى مفهومها. 
الواسع ٠‏ زخخرت بالفوائد المعجمية والنحوية والصرفية ٠‏ والشواهد 
الشعرية عليها ؛ وبسطت قضايا لشوية متشوعة ٠‏ تصور مشافل 
العصر . وتشهد بتطور تلك العلوم اللغوية فى ذلك العصر . 
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أ ممع لاط 3 ]كا 


البلاغة والنقد قي مصِرّ 
ف عصترا مماليك 


وكئاب جوهرالكنن 
لنجم الدين احمد بن إسماعيل بن الأثيرالحلى المصّرى 
محد زَغلول سلام 


اتفذت العلاقة يبن البلاغة والنقد اتجاهين متبابتين ؛ الأول يتمثل فى اعبار البلاغة جزءا لا يتجزأ من النقد ؛ وهو 
الاتجاه الغالب الذي .ظل كيين النقاد محافظين عليه متذ نشأة علمى النقد والبلاغة فى القرن الثالث الجرى20 ؛ 
والثان انفصال الثلاضة عن التقد ” 

ويمثل الأنجاه الول مجموعة من الدراسات لكبار النقاد . أمثال الجاحظ وابن قتيبة وابن المعتز . وجدير بالإشارة 
إليه هنا تسمية بن آَمَيَكتابة لدع .وقد تبعه ابن طباطبا فى عيار الشعر » : وقدامة فى د نقد الشعر » . ويمد هذا 
الكتاب الأَيرَ مع كياب البديع, .لبعبلم البديع التى احتذاها علماؤه من بعد ٠‏ فقد نقلوا عنما كثيرا . 

ويطالمنآ هذا الأتجاء مرك أخخرى فى القرنين الخامس والسادس عند ابن رشيق فى كتاب العمدة . وابن منقذ فى 
؛ البديع ٠‏ : ويعود فيظهر مرة أخرى عند ابن أى الإصبع , وعماد الدين بن الأثير فى مصر , فى كتابيهما ٠‏ تحرير 
التحبير » . و « كنز البراعة » . 

ويتميز فى هذا الاتجاه الذى يجمع بين التقد والبلاغة بعامة , والنقد وعلم البديع بخاصة . أسلوبان فى 
التأليف ؛ أوفها يجمع بين الحديث عن علم الشعر فى عمومه . وتفصيل القول فى صور التعبير فى أبواب البديع ؛ 
وثانيهه| يفرد الحديث عن أبواب البديع دون تعرض لعلم الشعر وما يتصل به . 

ويمثل الأسلوب الأول ابن طباطيا فى عبار الشعر , والأسلوب الثان قدامة بن جعفر فى نقد الشعر . وأرى أنهها 
اختطا لحذين الاتجاهين فى تاريخ التقد ‏ فاتبعهه| من بعد التفاد فى العصور التالية 


اففى القرن السابع فى مصر نجد الاتجاهين واضحين فى كتاي ساروا على دربه مقلدين » بل إن كل واحد قد صرب فيه بسهم ٠‏ 


« تحرير التحبير» لابن أى الإصبع , وه جوهر الكتز» لنجم الدين 
ابن الأثير ؛ فقد بع الأول خط قدامة بن جعفر وابن منقذ ء وتبع 
الثانى خط ابن طباطبا وابن رشيق القيرواق . 

وإذن فكتاب و جوهر الكنز» ‏ وهو تلخيص « لكتز البراعة 2 
بمثل هذا الاتهاه الذى يبمع بين علم الشعر والبديع فى منهج النقد 
ومع ذلك فلا أن نقول إن كتاب كنز البراعة صورة مكررة 
للعمدة ؛ بل هو تاليف متميز وإن سلك فيه مؤلفه طريق ابن رشيق 
وابن طياطيا . 

وإذا جاز لنا أن نسمى هذا الاتجاه الا 
تاريخ النقد , فإن هذا لا بعنى كذلك أن | 
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وأضاف إليه إضافات تقل أو تكثر . 

ولا ينفصل هذا الاتجاء بالضرورة عن الدراسات الأخرى المتصلة 
بالتقد والبلاغة من قريب أو بعيد ؛ ونستطيع أن نجملها فى ثلائة 
اتجاهات أخرى واضحة . 

الاتجاه الأول هو الاتجاء البلاغى الصرف . الذى يعنى بالبلاغة 
علما مستقلا بفروعه الثلاثة : المعان والبيان والبديع ؛ وهو الاتحجاء 
الذى أصله السكاكى فى « مفاتيح العلوم » . وسايره فيه متبعوه 
وشارحوه . من أمثال الخطيب الفزوينى والسعد التفتازان 

والاتجاء الثنى هو الانجاه الإنشائى ‏ إذا صح لنا تسميته بهذا 
الاسم ؛ ونعنى به كتب أصول صناعة الإنشاء والكتابة » بدءا من 


أ لطاع بلاط 3 ]ا 


و كتاب الصناء 
الأعشى » لي . 
والاتجاه الثالث هو اتهاه الدراسات القراً بال 
مثل كتاب « بيان مشكل القرآن الكريم » لابن قتية ‏ و« ال 
إعجساز القسرآن للرمانى ٠‏ ه وإعجاز القرآن » « والاتتصار 
للباقلائى , و« دلائل الإعجاز» لعبد القاهر الجرجاتي ٠‏ و2 
الإيمازء للفخر الرازى ؛ ١‏ والطراز » للعلوى . « ويديع القسران » 
لابن 


لأبى هلال العسكرى » وانتهاء إلى كتاب « صبح 


هذا فضلا عن جهود أخرى متفرقة لا ينتظمها اتجباه 
أمشال كتب النقند المتصلة بمذهب بعينه . أو قضية مشل قضية 
السرفات ٠‏ أو التى تعرض لشاعر أو مجموعة من الشعراء ٠‏ كالذى 
ألف عن أخبار بشار وبي شواس وأب مام والبحدرى وامتتنى ٠‏ أو 
٠‏ طبقات الشعراء » لابن سلام . و« الشعر والشعراء » لابن قتيية ؛ 
ود طبقات شعراء المحدثين » لابن المعتز . . الخ . 
أن هذه الجهود وتلك الاتجاهات اثرت بصورة أو أخرى فى 
فيا عرفناه تجاه ابن طباطبا أو نبجه ء الذى مثله لنا 
الكاتب الذى نحن بصدده . 

وقبل أن نشرع فى الحديث نفصيلا عن صاحب الكتاب وكتابه ٠‏ 
ينبغى أن ثلفت إلى ظاهرة فى التاليف البلاغى بدت سماتها واضحة 
منذ القرن السادس , هى تلك الظاهرة التى أشار إليها أمين اخول فنا 
وضوح اتهاهين متبابنين فى التأليف البلاغى ؛ اتاه المشارقة من/أبنا 
العراق وفارس ٠‏ واتجاه الشوام والمصريين . ويغلب عل الاتجاه الاول 
التفنين والمنطق , وجفاف الشاهد . وفلة الاهتمام بالنصوض” 
عل الاتهاه الشان عكس ذلك . من قلةراعمكا 
النصوص الكثيرة " وف "اتا 
اغة المشارقة كبلاغتنا . 
هذا الفول عند مقارنة بعض مؤلفات البلاغيين من 
بن يقابلهم من الشوام والمصريين . فالسكاكى وفخر الدين 
الرازى والخطيب القزويى والسعد التفتازان يقابلهم ابن سنان 
الحفاجى وضياء الدين بن الاثير وابن أبى الإصبع وعماد الدين بن 
الاثير . 

ومقابلة أعمال هؤلاء وأعمال أولئك ينضح صحة هذا القول 
بتباين الانجاهين . ولا نستطيع أن نعلل ذلك إلا بفرض قد يصيب وق 
يخطىء , وهو اهتمام المشارقة بمضامين القول دون شكل 
اللغة العربية ليست لغتهم . ولا كان اهتمام المشارقة غالبا كان نابعا 
من اهتمامهم بتعرف إعجاز القرآن . لأنه من فروض الدين 
وراجباته ؛ ولذلك فقد صرفوا همهم إلى تقصى إعجاز المعاق . ومن 
هنا كان علم امعان والتراكيب هو الآساس فى دراساتهم البلاء 
وجاء علم البيان شارحا للمعنى . ومبينا له ومؤكدا ٠‏ عن " 
الصورة ومدارك الحس ؛ وأما علم البديع فهر فضلة وزيادة قى تحسين 
الكلام . 

وم تكن نظرة غير الشارقة من علماء العرب كتلك الشظرة إلى 
البديع ٠‏ بل اعتبروا البديع هو البلاغة . ورأوا أن للصورة أو الشكل, 
صلة بامعنى . وأنه كلما حسنت الصورة اكتسب المعنى حسنا . وإثما 
دفعهم إلى هذا تذوقهم للغة ولجمالها من حيث هم أبناؤها » الذين 


درجوا فى كتفها , فعايشوها ورضعوا لبانها . أما المشارقة فقد تعرفوا 
اللغة تلقينا ء وكانت معظمهم لغته التى يتكلمها وهى الفارسية » فلم 
يروا فى العربية سوى ظر تحوى المعاى . . وهذا الحديث 
أبعاد ليس المجال هنا ملإفاضة فيها . 
واللهم فى الأمر أن البلاغة فى مصر منذ القرن السادس المجرى 
بدت على غير ما عرفها المشارقة . وقد رسم معامها بعض البلاغيين 
المصريين كابن أبى الإصبع ٠‏ وشهاب الدين محمود (فى كتاب ه حسن 
التوسل إلى صناعة الترسل ») ٠‏ وعماد الدين بن الاثير » والسبكى فى 
« عروس الأفراح » ؛ والقلقشندى فى « صبح الأعشى » 

وهؤلاء البلاغيون وإن أفادوا من تراث البلاغة قبلهم مما ألفه علماه 
العرب وامسلمين مشارقة ومغارية على اختلاف مشارهم ومناهجهم ٠‏ 
قد اختلفوا عن هؤلاء جميعا بتلك الخاصة التى أشرنا إليها . 

وقد نوهت تلك الدراسات بأهمية البلاغة , واعتبر البديع الصورة 
المشرقة لها . أو المعرض الجمالى الذى تتجل فيه بروثقها » فاهثم 
أصحابها يبعض صور البديع وغالوا فى ذلك . وضمتوه كل علوم 
البلاغة من معان وبيان وبديع ٠»‏ وأطلقوا عليها جميعا اسم البديع ٠‏ 
وأدرجوها معه تحت اسم آخر . . والناظر إلى كتب « تحرير اك 
اوه بديع القرةآن » ٠‏ و« كتز السراعة » أو تمتصره ٠‏ جوهر || 
يستطيع أن يتيين ذلك فى وضوح . وقد عرف صاحب جوهر الكتز 
لديم بقوله : 

دربا البديع فإن هله اللفظة مصدر أبدع . يقال : أبدع لان 
فتله .| إذا فتل حبلا من شىء جديد , لا من نقاضة حبل آخر . 
ره بدبع » قد صار هذا اللفظ عند علماء الآدب عبارة عن الألفاظ 
المستطرفة +#بالتى نوجد فى محاسن الكلام . 

يقال : كلام بديع ٠‏ وكلام غترع ) فالبديع يختص بمحاسن 
الالفاظ , والمخترع متملق بابتكار امعان التى لم يسبت إليها . وأول من 
سمى هذا النوع البديع ابن المعتز . وألف فيه كتابا » ولم يضمنه من 
أبواب البديع إلا خمسة أبواب , وهى : الاستعارة والتجنيس » 
والمطابقة , ورد العجز على الصدر , والمذهب الكلامص . 

رمن بعده نظر علياء الآدب فى البديع وقسموا محاسشه أنواععا ء 
وسموا كل نوع باسم , حنى لقد تداخلت عليهم الاسهاه ٠‏ وتكررت 
أعداد الانواع . ثم إن من علماه البيان من ذكر من مصئفاته أبوابا 
؛ ومنهم من عد تلك الأنواع بعينها فى مصنفاته من 
البديع . فعلل هذا يعسر التفريق بين البديع والبيان فى كل المواضع ؟ 
الانه ما من باب إلا وله تعلق باللفظ والمعنى + فمن أين يظهر لنا الفرق 
بن انرو 


وفى هذه الفقرة يلخص ابن الاثير جوهر الحديث فى موضوع 
البلاغة عند أصحاب الاتجاه السائد بين المصريين والشوام منذ الفرن. 
السادس وبعد تقسيم السكاكى للبلاغة إلى علومها الثلاثة ٠‏ وتحديد 
كل علم بحد يميزه عن غيره ٠‏ ويلخص غايته فى التعير 

وهذا الحديث متصل أوله بمعنى البديع كما عرفه نقاد الأدب فى 
القرن الثالث , وكا بينه الجاحظ فى أكثر من موضع ١‏ وكما عرف عند 
أصحاب الاتجاء الجديد من الشعراء . وأراد ابن المعتز أن يكشف 
أصوله فى كتاب البديع ٠‏ قميز هذه الأبواب ال معينة منه : وكلها يجمع 
بين البيان والبديع فى مصطلح السكاكى. 


يل 
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محمد زقلرل سلام 


وربما شرح لنا معنى البديع , بما هو صورة للتجديد فى الشكل ٠‏ 
كلام ابن طباطبا فى مقدمة عيار الشعر » حين يتحدث عن موقف 
الشعراء المحدثين والمولدين من عمل الشعر بقوله : 
« وستعثر فى أشعار ا مولدين بعجائب 
أستفادوها ممن تقدمهم ٠‏ ولطفوا فى تناول 
أصولها منهم » ولُسوها على من بعدهم ٠‏ 
وتكثروا بإبداعها فسلمت لحم عند 
ادمائها , للطيف سحرهم فيهاء 
وزخرفتهم لمعانيها . 
والمحنة على شعراء زماننا فى أشعارهم أشد 
منها على من كان قبلهم ؛ لأنهم سُبقوا إلى 
كل معنى بديع , ولفظ فصيح . وحيلة 
الطيفة ٠‏ وخلابة ساحرة ؛ فإن أنوا بما 
يقصر عن معان أولثك ولايُربى عليها لم 
يتلق بالقبول » وكان كالمظرح المملول . 
ومع هذا فإن من كان قبلشا فى الجاهلية 
الجهلاء ؛ وفى صدر الإسسلام من 
الشعراء » كانوا يؤسسون, أشمارهم فى 
المعنى التى ركبوما ع"التصك#للصدق 
فيها » مديحا وهجيلا ,وَاشيفاراوُوسكا , 
وترغييا وترهييا » إلاما قد أحتمل الكذب 
فيه فى حكم الشتر مي الإختزاقا فق 
الوصف ) زالإنراط/في النشيه ؛ وكان 
مجرى ما بوردرئي هتمه برق التسمن” 
الحق . والمخاطبات بالصدق . فيحابون 
بم يثابون » ويثابون بما يحابون . 
والشعراء فى عصرنا إفا يشابون عمل 
ما يستحسن من لطيف ما يوردونه من 
أشعارهم . وبديع ما يغربونه من 
معانيهم , وبليغ ما ينظمسونه من 
الفاظهم » ومضحك ما يوردونه من 
شوادرهم ٠‏ وأنين مابنسجونه من وشى 
قولهم » دون حقائق ما يشتمل عليه من 
المدح واغجاء ٠‏ وسائر فنون القول9© . 
وحاصل هذا القول أن المولدين أسسوا أشعارهم على بديع الصنعة 
ليفلتوا من حصار التقليد للقدماء أو تكرار معانيهم النى فازوا بها فى 
أغراض الشعر المختلفة . ومن هنا فالبديع على هذا الفهم يصبح 
صنعة مكتسبة . لا طبعا مغروسا فى الشعراء وحسب . كذلك الح 
ابن طباطبا من معانى بديع المولدين إلى صلة ما يق . من بلهع بحسن 
الوقع لدى السامع أو التلقى » الذى يقصد إليه 
رضاءه . فيئاب بما قدم ليروق مزاج الأمير أو 
وسمره . وكانت نتيجة ذلك كما أشار ‏ هذه 


والكذب بهذا البهرج والروتق الشكلى . 
وفى هذا القول لابن طباطبا طعن معنى اببديع عند المودين 


1 


وأصحاب البديع » واتهام لهم بالزيف , واتهام للبديع كذلك بأنه 
شكل باهر ء لا يقصد فيه الشاعردانها إلى الصدق عن النفس . ولعل 
ابن طباطبا مس جانبا من البديع واتكأ عليه ولونه باللون الرمادى حزنا 
منه على وضع الشاعرفى زمان كان فيه الشاعر قد صار متسولا بشعره » 
لا ناطقا بلسان حاله . ومح هذا فالبديع ليس كذلك دائها » بل هومن 
ناحية أخرى خروج عل المألوف من طرق القول المأثورة أو المتوارثة ٠»‏ 
3 الكبيرنى حياة الناس فى العصر العباسى ؛ هذا 

أدى إلى تغير فى الذوق ورهافة فى الحس ٠‏ مع اختلاف فى 
صور الحياة أمام الشاصر أدى إلى تغير مدركات الجس » وإلى تمثلة 
اللمعان من خلاها عن طريق اللغة » فجاءت اللغة الشعرية الجديدة 
اللمولدين تغاير ما عرف من قبل لدى القدماء ؛ وصارت هذه اللغة 
جديدة لدى من اعتادوا الشعر القديم أو عاشوا العام , 
فبهرجوا أقوال المحدثين والمولدين . ومع ذلك لم يثن ذلك الموقف 
المحدثين عن المضى فى طريق البديع فجاءوا بما يخالف عمود الشعر أو 
طريقة العرب . 

ومن هنا قد بلتبس المصطلح النقدى ويتسداخسل ؛ كما التبس 
مصطلح البلاغة وتداخل » ويصبح البديع فى صورته العامة (جامعا 
الضروب البيان والبديع معا فى مفهومها الاصلاحى) غتلطا بمعنى 
الخروج علل عمود الشعر , أو تخالفة طريقة العرب . 

وربما كان هذا الخروج وقعه بين نقاد القرن الرابع ٠‏ وكانت له 
خسطورته عشدهم ؛ فقد القسموا فى مواجهنه فريقين بين مؤييد 
ومعارض ٠‏ عل نحو ما كشفه لنا كتاب الموازنة للأمدى فى موقفه من 
الشاعرين أ نمام والبحترى . وقد رأبنا من الأمدى حملة على أن تمام 
فى إسرافه فى استخدام البدبع . أو طرق التعبير الجديدة فى اللفظ 
وامعنى . دون مراعاة الإلف أو امنوارث التعيرى للصيغ البديمة ‏ 
من بديع لفظ كالجناس والطباق , أو صور بيائية كالتشبييه 
والاستعارة . 

ولكن حدة المعارضة خفت عل الزمن , وأصبح الغريب مألوفا » 
وصار الخروج عل الموروث أمرا طبيعيا ٠‏ بل لقد عد الأكثر لياقة 
بالعصر والزمن , وأصبحت القوالب والصور التقليدية أمرا غير 
مرغوب فيه . ومن هنا » ونتيجة لذلك , أو رغبة من الشعراء 
والكتاب فى المزايدة ٠‏ ظهرت الأنواع البديعية النى جاوز المالة نو 
عند المتأخرين من أمثال ابن أبى الإصبع 

وفى ظل هذا المفهوم أبدع المتأخرون ألوانا من التعبير تخالف القدماء 
وتعمدوا ذلك , ول يأنسوا للقديم فهجروه , ونش هذا النقد الجديد 
فى القرنين السادس والسابع ليكرس هذا الانجاه ويدعمه . وينشأ ف 
مصر والشام وبعض بلاد المغرب والأندلس الاتهاه إلى البديع التآخر .. 
وما يقاربه من بديع السابقين » وتصبح النماذج الادبية أو الأمثلة شعرا. 
ونثرا مما صاغه شعراء هذا العصر وكتابه . ويعد الكتاب الذى نعرض 
له و جوهر الكثز » صورة واضحة لهذا الاتجاه . 


مؤلف الكتاب : 

كتاب ٠‏ جوهر الكتزه تلخيص لكتاب أكبر هر ؛ كتز البراعة فى 
أدوات قوى اليراعة » . وهذا الكتاب الأخير لعماد الدين إسماعيل 
ابن أحمد بن سعيد . كانب الإنشاء فى الدولة المملوكية . وفد نش 
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المؤلف نى أسرة من كتاب الإنشاء فى ديوان سلاطين عاليك الندولة 
الأول (المماليك البحرية) ؛ فقد كان جده شمس الدين سعيد من 
كبار كتاب الدولة ومن أعيان دمشق فى أخريات العصر الأيوبى وصدر 
دولة المماليك . وقد لقب بالكاتب الرئيس » وعمل بالكتابة فى دمشق 
زمنا ‏ ثم انتقل إلى القاهرة . 

وظل شمس الدين سعيد بالقاهرة . وخلف من بعده من أبنانه 
خلف عملوا فى ديوان الإنشاء بالدولة المملوكية » وصحبوا جماعة من 
اسلاطينها الكبار » ولازموهم بمصر أو بالشام . وقاموا على الكتابة هم 
أو معاونتهم فى شتون الدولة » وفى السفسارة بين الأصراء فى مصر 
والشام . ومن أشهر أبناء سعيد تاج الدين أحمد بن سعيد بن الأثير ؟ 
وهر والد مؤلف كتاب ٠‏ كنز البراعة » ٠‏ وجدٌ مغتصره أو صاحب 
المختصر « جوهر الكتز» . 

ولى ناج الدين أحمد بن سعيد كتابة السر للسلطان الملك الظاهر 
بيبرس ء ثم السلطان الملك المنصور قلاوون , وظل ملازما له حتى 
تفرد بالكتابة فى ديوانه بعد وفاة كاتم سره فتح الدين محمد بن عبد 
الظاهر”» . 

وسفر تاج الدين بين السلطان فلاوون والأمير سنضر بالشام فيه 
نشب بيغهما من خلاف حول مراسلة سنقر للتار دون مشورة 
السلطان . وتوجه ناج الدين إلى دمشق حاملا إلى الأمير لوم السللانة 
ودعونه للحضرر إلى القاهرة . وقام تاج الدين بالرسالة » فذهي ل[ 
الأمير ه ووبخه ولامه حتى أناب. ووعد بإرسال ولده »99 ,. 

ونونى تاج الدين بين عامى 57١‏ و 141ه عل خيلاف بين 
المؤرخين”* . ولناج الدين إنشاء عل طريقة العصرءة وتنا 
رسائل ديوانية , فى المراسلات بين السلطان وحكام الاقاليم م نأمراء. 
المماليك , أو منشورات ديوانية , ومراسيم بالآمر بأشياء أو النبى عن 
أخرى , أو إعلان نبا اتتصار , أو دعوة إلى جهاد . ومن خلال هذه 
الرسائل نرى نماذج من الوصف فى مناسبات مختلفة . وهو إنشاء يفوم 

على السجع عل اختلاف أنواعه . بين طويل الفقرات وقصيرها », 
فضلا عن صور الببديع اللفظى والمعنوى . من جناس وطباق » 
رتلميع بإشارة ؛ والباس من آياث الفرآن والشعر , إلى غيرذلك من 
فنون الكتابة المعروفة آنذاك . 

وم تعرف له مؤلفات سوى هذه الرسائل المنثورة فى بعض كتب 
الادب من ذلك العصر”© . ويُذكر له نظم كشظم غيره من كناب 
تغلفه الصنعة , ويدور فى موضوعات ومناسبات اجتماعية أو 
إخوانية . يورد: ابن تغرى بردى نموذجا له فى المديح7© , ويذكر له 
القريزى قصيدة فى الرئاء:9© . 

وأما ابنه مؤلف كتاب «كنز السراعة» . الذى نسبه بعض 
المؤرخين خطا إلى تاج الدين ‏ فهو عماد الدين إسماعيل . ود 
نسبة الكتاب إلى عماد الدين بخط ابنه مغتصره ؛ إذ يقول ما نصه : 
«وبعد فإنه لما وقفت عل الكتاب الذى ألفه والدى الفقير إلى الله تعالى 
عماد الدين إسماعيل , ابن الفقير إلى الله تعالى ناج الدين أحمد بن 
الأثير الشاقعى الحلبى رجهم الله ض 

ونشأ عماد الدين فى مصر 79 
الأول وكاتب سر السلطان بعد وفاة ابن عبد الظاهرة*؟ » قتلقى العلم 


البلاقة والنقد فى عصر امماليك. 


على جماعة من كبار علياء عصره من المصريين ٠‏ كالعام الفقيه ابن دقيق 
العيد ؛ وقد كتب عته شرحه لكتاب العمدة فى الفقه(90© . 

ويبدوأن عماد الدين كان يساعد والده فى ديوان الإنشاء فى حياته ,. 
وكان معه أخوه علاء الدين . وقد تولى بعد أبيه كتابة السر للسلطان 
الأشرف خليل بن قلاوون بعضا من عامى 3541 1417 هاء 
وصحب بعد الأشرف السلطان الناصر محمد بن قلاوون » ورافقه إلى 
الشام حين نبض السلطان لحرب التتار . وهناك كانت وقعة حص ٠‏ 
التى قتل فيها عماد الدين سئة 544 ه . 

أما نجم الدين أحمد بن عماد الدين : تختصر الكتز , الذى أسمى 
مغتصره «جوهر الكنزء : فقد عمل بالكتابة ضمن كتاب الدرج ؛ 
وكان عمه علاء الدين كاتبا لسر فى دولة الملك الناصر محمد بن 
قلاوون . ول يبلغ فى ديوان الإنشاء مرتبة جده وأبيه وعمه , ولكنه مع 
ذلك كان من صدور كتاب الديوان . ولقب بالصدر الكبير ؛ وهر 
لقب لا يمنح إلا لمن كانت له مكانة مرموقة.. كبا ذكر المؤ رخون أنه كان 
من كبار الو ساء , ومن المتقدمين فى كتابة الإنشاء » وكان كذلك ممن 
بحضرون دار العدل مع السلطان . 

ول يترك نجم الدين شيثا من كتابته ؛ أو لعلنا لم نعثر على شى* 
منها , ول يذكر أحد من المؤرخين شيئا من مؤلفانه سرى هذا الكتاب 
/إجرهر الكتزه ٠‏ 

وكوق عام إصباع90 , 


:كتابأجوهر الكنز ومكانته 
بين كتب البلافة والتقد : 

تفلن خياة مؤلف الكنز عماد الدين أنه ألفه فى أخريات القرن 
السابع الهجرى ٠‏ وربما كان ذلك فى سنوات التسعين من هذا القرث ٠‏ 
وربما كان اخختصار ابئه له فى مطالع القرن الثامن أوفى الربع الأول منه 
عل الأرجع9" . 
نجم الدين يكتاب والده وعمله فى اختصاره بقوله : 

« . . وبعد فإن لما وقفت على الكتاب الذى ألفه والدى الفقير إلى 
الله تعالى عماد الدين إسماعيل بن الفقير إلى الله تعالى ناج الدين أحمد 
ابن الأثبر الشافمى الحلبى , رهم الله تعالى . فى علم الأدب » 
وضمنه من أنواعه ما لم يسبقه إليه أديب ء ولا نحا تحوه فى فنه إلا ذو 
الب أريب . وسماه وكتز البراعة» ؛ وهذا الاسم موافق 


0 
مبتغيه وتحاوله . 
«واقتصرت منه على ذكر ما يحتاج إليه كاتب الإنشاء من العلوم 
والفضائل ليعد كانيا . ثم بينت له بعد ذلك ما يمتاج إل معرفته لول 
ب ما فق وك من الع لفل » و لك من 


: ا 
ود كك :ال التع ل سار وييى عل 
منواله أسلويه . 
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محمد زغلول سلام 


«ووسمته ب وجوهر الكنزه ؛ إذ أجل ما يذخحر من الكنوز الجوهر . 
أجل ما حواه الكتاب من المعان والالفاظ .. 
» سوى ذكر الباب وحده وشاهده ٠‏ وما تعله يمكن من 
وبين الباب المضاهى له . وأعرضت عن ذكر الشواهد 

ختلاف فى الحدود , والإيرادات الى ترد على المسائل » والشكوك 
التى تلقى عليها من غير أجوبة عنها ؛ والبحوث التى تفتضى 
المجادلات فى الكلام من غير وقوف عند حد فيها يجمع على الوقوف 
عنده , بل أوضحت الجادة التى سلكها علماء هذا الفن ٠‏ وكثر 
استعماها بينهم . وأجمعوا على فصاحتها وبلاغتها وحسن تتداوها 
بينهم » مع غاية الاختصار الذى لم يمل بما يجناج إليه ٠‏ ولا تل عند 
مطالعتهة . 

ويوجد من هذا الكتاب ثلاث نسيخ تخطوطة ؛ إحداها ‏ وهى 
أقدمها ‏ وقد تكون الأصل فى النسختين الآخريين ‏ بخط أحد علماء 
الضرن الثامن , كتبت سنة خمس وعشرين وسعماثة . فى العشر 
الأواخر من ذى القعدة ؛ وعليها إجازة من المؤلف نفسه بعد قراءتها 
عليه . وقد امتلك هذه النسخة رفاعة راقع الطهطاوى . وعليها خط 
لعل فهمى رافع الطهطارى . والأصل عفوظ مكب عافة سوماج 
(رقم 6٠‏ أدب) . وكان لى حظ تحقيقها ونشرها9".. 

والكتاب ‏ عل ما ذكر غتصره نجم الدبي- فلم الدب ٠‏ 
ويقصد به علم الشعر والنثر , أو النظم والكتابة. ؟افه رشن نويع تلك 
الكتب التى صنفت فى الصناعتين , عل مظلال اكاب إن لال 
المعروف , وكتاب ضياء الدين بن الأثبر واكثل"الصَكئرّق"أات"الكانب 
والشاعره , و«الجامع الكبيره له أبضّا”..لكيَ إهتمام المؤلف منصبم 
عل الشعر , وفلا يعرض للكابة + ف وكاب إّكتاب ةلال 
رشيق منه إلى كتاى «الصناعتين» ٠‏ و«امثل السائره . 

واسمه , كنز البراعة فى أدوات ذوى اليراعة ٠‏ يوهم بأنه يقصد 
الحديث عن فنى الكتابة والنظم ٠‏ وما ينبغى أن يعد فا باغيهها من 
أدوات . وما يتطلب لما من صفات . 

وفى تاريخ الآدب العرس والنقد والبلاغة مجسوعة من الكتب ء 
يقصد بها مؤلفوها توجيه الكناب والشعراء إلى صنعتى الكثابة 
والشعر , لعل أول ما يذكر منها كناب أدب الكاتب لابن قثيية 
وقراعد الشعر لثعلب . ويسبق هذين رسالة بشر بن المعتمر فى الكتابة 
والكتاب . 

لم يأن فى مطلع القرن الرابع ابن طباطبا ليضع أمام الشاعر نهجا 
فى عمل الشعر . مستوحى من تجربته الخاصة فيه . ويدله على طريقة 

نعته وتيف فى مقدمة كتاب «عيار الشعرء . وهو كذلك 
نه عل قول الشعر » فى كتاب آخر لم 
يصل إلينا ‏ أسماه وتبذيب الطيع» 2992 

وهوبذكر أدوات الشمر فيقول : «وللشعر أدوات يجب إعدادها قبل 
٠‏ فمن تعصت عليه أداة من أدواته م يكمل له ما 
يتكلفه منه , وبان اخلل ن يتنه ؛ ولته العوب من كل جهة ٠‏ 

فمنها التوسم فى علم اللغة . والبراعة فى فهم الإعراب ٠‏ 
لفنون الآداب ء وا معرفة بأيام الناس وأنسايهم . ومتاقبهم ومثاليهم . 
والوقوف عل مذاهب العرب فى تأسيس الشعر والتصرف فى معانيه » 


1 


وى كل فن قالته العرب فيه . وسلوك سبلها وشاهجها فى صفاتها 
وغاطباتها . وحكاياتها وأمثالها , والسنن المستدلة متها ٠‏ وتعريضهها 
وتصريحها » وإطنايا وتقصيرها , وإطالتها وإيبازها » ولطفها 
وخلابتها » وعذوية ألفاظها : وجزالة معانيها » وحسن مباديها : 
وحلاوة مقاطعها . وإيقاء كل معنى حظه من العبارة . وإلباسه ما 
يشاكله من الألفاظ ‏ حتى يبرز فى أحسن زى , وأبهى صورة»!*21 
وجاء أبو هلال فى الصناعتين ليقرن بين عمل ابن قتيبة فى أدب 
الكاتب وابن طباطبا فى عيار الشعر. ويضع منبجا للكاتب والشاصر 
يتعرفان من خلاله أصول الصنعة البيانية فى الفنين ٠‏ ومنه يعسرض 
أصول البلاغة وما فيها من ضروب المحاسن والمقابح فى فنون التعبير 
المختلفة » لفظية ومعنوية . 
يقول أبو هلال فى خنام كتابه : «على أن هذا الكتاب جمع من فنون 
0 يجمعه كتاب أعلمه: . عل أنه يضيف 
:تعرف طرق اله 
إعجاز القرآن وسره ؛ فيقول : 
درقد علمنا أن الإنسان إذا أغفل علم البلاغة . وأخمل بمعرفة 
الفصاحة ‏ لم يقع علمه بإعجاز القرآن من جهة ما خصه الله به من 
حسن التأليف ٠‏ ويراعة التركيب» . 
ونخرج من هذا الكلام ؛ ومن صحيفة بشر بن المعنمر . ومن قول 
اب تعلم البيان كان قد أصبح واجبا 
أخريات القرن الثانى ٠‏ كما 
بتضح من رسالة بشر ه وكتابات الحاحظ عن البيان والتبيين ٠‏ وحج 
الفران ٠‏ ونظم القران ‏ وآى القرآن . . إلى آخر مؤلفائه فى هذا 
لمجال . 
وظل الأمر عل ذلك بعد القرن الرابع , فامتزجت دراسات البيان 
القرآى بالدراسات البلاء يكتب البيان 
والبلاغة المتعلقة يتعليم الإنشاء » أو الشعسر ء وظهرث فى المناهمج 
والاتجاهات التى أشرنا إليها فى أول هذا الحد, 
إذن فقد صدر مؤلف جوهر الكنز عن الرغبة نفسها » وهدف إلى 
الغاية التى هدف إليها ابن طباطبا » وهى تعليم الصنعة البيائية شعرا 
أوئثرا » بالإعداد , واتخاذ الادوات النى تعين عل تلك الصنعة ‏ النى 
ذكر ابن طباطبا جملة منها » وكررها ابن الأثير ضياء الدين ٠‏ وهى 
معرقة اللغة والنحو, وروا 
العرب وأنسابهم ٠‏ ومناقبهم . والوقوف عل مذاهبهم فى تاسيس 
الشعر 
ويضيف ضياء الدين إلى ذلك حفظ القرآن الكريم والحديث 
النبوى ٠‏ ومعرفة البلاغة والفصاحة . 
ويقول مؤلف الكتاب . متبعا قول ضياء اللدين : 
كر علماء هذا الفن أن كاتب الإنشاه له أن 


إن الآداب شعراً وثثرا » ومعرفة أخخبار 


. فبهذا الاعتبار صار الكاتب 
من العلوم والصنامات ٠‏ ليخاطب بها عند 


مدفوه' إل معرقة كل شىه. 
الحاجة ويأمر صاحب كل وظيفة بما يجب عليه قعله ٠‏ وينهى 
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بلوغ مقاصده من تخاطبة كل أحد بما يليق به » والتمكن فى صنا 
إلا إذا استعد لذلك بتحصيل أصول يرجع إليها قبها يحفظ 
كتاب الله تعالى ؛ إذ له فائدتان فى حفظه : إحدى الغا 3 
زمرة من أن عليه رسول اله صل لله عليه وسلم يق 
من تعلم 
ل وية 
.والفائدة الثانية أن يطلع على أسرار الكتاب العزيز بكثرة 
ويتدرب باستعماله فى مطاوى كلامه » والاستشهاد به فى الوقنائع 
المناسبة لكل آبة من آياته . وهذه فائدة تحصل له المقاصد الدنيوية . 
ومنها حفظ جملة من الأحاديث النبوية » لفائدتين : إحداهما تبركا 
بالحديث . . . . والفائدة الثانية السلوك به مسلك كتاب الله العزيز » 
باستعماله فى مطاوى كلامه , مكان الاستشهاد به ء وعند الاحتباج. 
إليه . بأمر أوهى ؛ بشرط لزوم الآدب الشرعى فى استعماله ٠‏ حتى 
الايستعمل فيا يكره الاستعمال فيه شرعاة . 

ومنها معرفة الطريق إلى تعلم الكتابة وأوضاعها . 

وقد أشار ضياء الدين إلى ضرورة حفظ القرآن والتدرب باستعماله. 
وإدراجه فى مطاوى كلامه » وجعله النوع السادس من أدوات الكاتب 
والناظم . كبا جعل النوع السابع حفظ ما يمتاج إليه من الأخبار 
الواردة عن النبى صل الله عليه وسلم , والسلوك بها مسلك القرآنة 
الكريم فى الاستعمال , 

وقد حرص المؤلفان , وكلاهما من الكتاب . على هذين العنصربن 
عل خلاف فى ترنييهها ؛ ففى حين جعلهه| ضياء الدين الاذاتين: 
السادسة والسابعة من أدوات الكاتب , جعلهم| عمتاو إلدين أولى 
أدواته وثانيتهها ٠.‏ 

وربما كان لمرقف ضياء السدين هذا دلالته الاجتماعية فى عصر 
حرس رجا الم فيه عل جمل العام الدة » وعل راسها حفة 


الفرآن ونفسيره . من أول شغل طالب العلم بعامة . وقد خصصت 
مدارس للقرآن وأخرى للحديث فى هذا العصر , على نحولم يكن 
معهردا من قبل 99 , 

وقد ساد فى كتابات الكتاب كيا شاع فى نظم الشعراء الاقتباس من 
آيات القرآن أو الفاظه ومعانيه » والاست فى صياغة 
عباراتهم . واعتبر ذلك ضربا من فنون التعبير أو بديعا , وألف فيه 


دا » كضياء الدين , وجعلوا آبات القرآن كالشمر فى 
الاستعائة بها على القول © , 

وتأق بفية أدوات الآديب كاتبا أو شاعرا كما أشار إليها ابن طياطيا 
وضياء الدين » وإن أضاف كل من ضياه الدين وعماد الدين أشياء 
مساعدة » توافق العصر , أو فيها أهمية لكاتب الديوان بصفة 
اخاصة ؛ إذ كان ينبغى لكاتب الديوان أن تتسع معرفته لمعانى ما يشغل 
الناس وهم السلطان أو الحاكم من أمور العصر والبلد والناس من 
رعيته , فى أسلوب عر سديد ء لا خطا فيه ولا لحن ولا جهل 
بموضوع الكلام , 

ولا شك أن عناصر العمل الأدب الحيد لابد أن تكون سليمة من 
له مع التشويق وتناسق الكلم فى 


وتتكفل معظم تلك الأدوات المشار إليها فى أقوال الثلاثة بهذا كله 
من حيث الصحة والسلامة وشمول المعرفة » وتنفرد المعرفة بأصول 
وأسرار البلاغة والفصاحة ء بالصور أو جمال الشكل . ومن 
ضسياء الدين وعماد الدين هنا فى الكنز ييركزان على علوم 
يفصّلان فى عناصرها . 

يقول عماد الدين : 

«وقد ذكرنا جملة من الأصول النى ينبغى لكاتب الإنشاء تحصيلها 
لتكون عونا له عل كلامه , وقاعدة يينى عليها فى حسن نظامه ء وإلا 
فإذا أراد الكانب تكميل نفسه ٠‏ فليلبس أقواله حلل البيان والبديع . 
وليبرز عرائس ألفاظه متقلدة جواهر الفصاحة . متناسبة الترصيع 

«وليست صناعة الإنشاء كلاما مقفى . ولا لفظا بالمقاصد غير 
موق ؛ ولا تلفيقا , حاله من البلاغة حائل , ولا هذرا كم| 
طائل» . إنما كاتب الإنشاء من جمل كلامه بالفصاحة 
والبلاغة والتبيان » وحسن الألفاظ وجودة المعا » وحسن 
تباعد ارج الحروف ٠‏ واستعمال الكلمات العربية غير الوشية ول 
المتوعرة » والاحتراز من الكلام المبتذل بين العامة ٠‏ والاحشراز من 
الكلام المعبر به عن معنى يكره ذكره ‏ والإتيان بالكلمة المؤلفة من أقل. 
الاوزان تركيا ٠‏ والكلمات النية من حركات خفيفضة . والجودة فى 
٠‏ ومعرقة المعان وأسالييها , على اختلافها وتبانها » 
٠‏ فيفهم من الاسم معنيان مشتركان . ويفهم منه 


«وحيث ذكرنا هذه الأثواع التى يجمل الكاتب بها كلامه , فينبغى 
إأن.نشرح ,كل نوع من الانواع التى ذكرناها ونيين حده و- 
طريقته وشواهده . وكيفية معرفته والاستدلال عليه ٠‏ وحسن 


التوصل إليه» . 
الم يشرع فى تفصيل أبواب الكتاب بعد ذلك , ويبدؤ ها بالحديث 
عن أبواب البلاغة : البيان والبديع والفصاحة والفرق بين بعضها 


وبعض . 

وهرفى حديثه عن الفصاحة والبلاغة يكاد يكرر كلام ضسياء الدين 
ابن الأثيرء الذى جاء بدوره بكلام ابن سنان فى سر الفصاحة , 
وتعقبه فى بعض جوانبه . 

وهويُتبع هذا التمهيد أو التقديم للكتاب » الذى عرف فينه 
بموضوعه ومطلبه , حديثا مفصلا يقسمه أبوابا تبد) بثلاثة أبواب شاملة. 
أوجامعة » هى : باب فى الفصاحة والبلاغة » وياب فى علم البيان 
والبديع ٠‏ وياب فى الحقيقة والمجاز . ثم يتبع هذه الأبواب بأبواب 
اعتاد سابقوه من مصتفى علم البديع إدراجها فيه تمثل أسوابا فى 
البيان ‏ كالاستعارة والتشبيه » وأبواب البديع اللفظى , وأشهرها 
الطباق والمقابلة . والجناس . . اخ . ويدييع المعائى , كالكناية 
والتورية والترجيه والاتضات .. ا 
هو بديع معنوى أو بديع لفظ . 

ويرجع فى تعريف كل نوعبما يذكره إلى من سبقه . أمثال السكاكى 
والفخر الرازى وابن منقذ ٠‏ وابن أبى الإصبع 
وكثيرا ما يدسج أبوابا فى باب لتقاريها . وم يتم بذكر |/ 
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عمد زغلول سلام. 


ول يقرد لها بابا بعينه . لأنه لم بهتم باتباع تقسيم السكاكى لعلوم 
البلاغة على ما أشرنا من هج المصريين فى التأليف البلاغى . 

كما نلاحظ عدم اتباعه لنيج ضياء الدين » مع واضح تأثره به ؛ 
فقد بنى ضياء الدبن كتابه على مقدمة ومقالين ؛ تحدث ف المقدمة عن 
موضوعات عامة فيي| يتصل بصنعة الكاتب والشاصر من أدوات » 
ورف الفصاحة والبلاغة وال » إلى غير ذلك من هذه القضايا 
العامة . وأما المقالة الأولى قفى الصناعة وتضم الحديث فى 
اللفظ مفردا ومركبا وما يتبعه من أنواع البديع وهى : السجع ٠‏ 
والتجنيس , والترصيع , ولزوم ما لا يلزم . والموازنة » واخشلاف 
صيغ الألفاظ واتفاقها ‏ والمماظلة , والنارة . والمقالة الثاتية فى 
الصناعة المعنوية ؟ وتضم حديئا عن الاستعارة والتشبيه والتجريد 
والاتفات ويقية ما يذك غالبا من أنواع البديع ٠‏ وتبلغ ثاثين نوها . 
ويتفق عماد الدين مع ضياء الدين فى كثير من هذه الأنواع اللفظية 
والمعنوبة ٠‏ وإن لم يقسمها تقسيمه ‏ على ما بينا . 

ونلاحظ فى العملين أبوابا ليست فى صورتها العامة من بديع اللفظ 
أو بديع المعنى , بل هى من قضايا النقد ‏ وإن اتصلت بسبب بقضية 
اللفظ والمعنى . والتقليد والإبداع ‏ ومنبا قضية السرقات ؛ إذ يورد 
ضياء الدبن النوع الثلاثين من مقالة الصنعة المسوية في السرقات 
الشعرية ٠‏ ويعلل إيرادها هنا بقوله : 

«ولربما اعترض معترض فى هذا الموضع فقال؛" قد قم نل:الشاير 
فى أول الكتاب , وهو أخذ الناثر من الناظم ٠‏ إلا فرقعبييئه ويين/أخل 
الناظم من الناظم ‏ فلم يكن إلى ذكر السرقات"الشعريّة احج" 
ولو أنعم هذا المعترض ره لظهر له الفرق».. وغلم أن نثر الشعر لم 
يتعرض فيه إلى و ٠‏ وكيفية التوتصل ]لع اعداخ ل السرقانتة"؟ 
وهذا النوع يتضمن ذكر ذلك مفصلاء80'© . 

ويقول : «واعلم أن الفائدة من هذا النوع أنك تعلم أين تضع يدك 
فى أخذ المعاى ؛ إذ لا يستغنى الآخمر عن الاستعارة من الآأول» . 
ويعترض عل من قال من العلماء إن القدماء استتقدوا معان الشعر ,. 
ومنهم ابن طباطبا » فلم يبن أمام المحدثين ‏ عل قولهم ‏ سوى إعادة 
صياغة المعان القديمة فى صور جديدة أدت إلى ظهور البدبع . لكن 
اضياء الدين يرى أن المعانى الشعرية متجددة الأحوال 
والعصور . يفول : ٠‏ وانفتشح للشعراء هذا الباب فى التقصيد » 
وكثرت المعانى || » ومازال الآمر ينمو ويزيد ٠‏ ويؤى بالمعاق 
الغريية , واستمر ذا 
الدولة الحمدانية ؛ فعظم الشعر وكثرت أسالييه » وت 


ومن هنا كان بعض الأخذ ‏ وهو الجيد المحمود » الذى يننىء عن 
حسن نصرف من الشاعر المتأخر ضربا من البديع ؛ لأْه كسا المعنى 
العام ثوبا جديدا » وأخرجه إخراجا لم يتسن لسابقه . أو أنه أضاف 
إلى المعنى إضافات غيرت من صورته . أو يكون قد أخرج المعنى من 
سياقه الموضوعى » وغير ذلك من صور التصرف التى أشار إليها النقاد 
في حديث المآخذ أو السرقات . من هنا جاءت بعض أبواب البديع 
تمت إلى المأخذ بصلة . وقد أورد صاحبنا عماد الدين منها فى أبواب 
كتابه مما يقع تحت هذا اللون باب وسلامة الابتداع من الانياج990© , 
و وباب حسن الاتباع 2903 , 
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بقول فى تعريف الأول هذا الباب أن يبتدع الشاعر معني 
لم يسيق إليه » ول يتبع فيه ؛ ومنه قول الشاعر : 


م 
هزجا يحك ذراعه بتراعه 
قدح المكب على الزناد الأجذم 
هذا الشاعر ابتدع معنى لم يسبق إليه » ولم يشبهه أحد فيه» . 
وى حسن الاتباع بقول هذا الباب أن يأ المتكلم إلى 
إما باختصار لطيف , أو زيادة 
مليحة تكسبه نوها من المحاسن . مثال ذلك قول جرهر : 
إذا فضبت مليك بنوميم 
حسبت الناس كلهم فضابا 
أخذه أبونواس وزاد عليه حسنا فى قوله : 


أن ممع العام فى واحد 

ويضم إلى هذه الأبواب فى الصنعة الشعرية أو البدييع أبوابا فى 
موضوعات الشعر ؛ كباب الهجاء » وباب المديح » وياب اللسيب 
والغزل والفرق بينهما » وباب الافتخار , وباب الرثاء » وباب الإغراء 
والتحريض » وياب الحكم والأمثال , والعتاب . 

ومن هذا البيان لأبواب الكتاب وموضوعاته , يمكن القول بأنه 
يجمع بين الحديث عن عناصر علم البديع الاساسية , مع الحسديث 
العام عن أصول علم البلاغة وغايائها » وعلافتها ل الكتابة 
الغنيية » والحديث عن الشعصر من حيث تعريفه وطبقات شعرائه 
وموضوعاته وأشكاله وصور بناله . 

وإذا انتهينا إلى أن البدبع عنده ‏ كما هوعند غيره من علماء البديع 
المصرين ‏ جامع لصور التبير الفنية فى الشعر والنثر حتى عصر 
المؤلف فى القرن الثامن , أمكن القول بأن هذا الكتاب فى مضمونه 
يكشف عن عنوانه : «أدواث ذوى اليراعة؛ من الكتاب والشعراه , 

وإذا ما استبعدنا الشى التعليمى » وجدنا الكتاب حافلا بعناصر 
البحث البلاغى والنقد » ووجدنا به مواضع جديدة فى هذا الميادان . 


وأول ما يسترعى انتباهنا قلة أبواب البديع نسبيا عن مثيلاتها فى 
كتب البديع المعاصرة ؛ ذلك أنه لم يوافقهم على كثرة 
حاول ‏ على العكس ‏ ضضم الأبواب المتشابهة والمتفارية . 
ونلاحظ عل أبراب 1 النى اشتقها 3 


فالتطريز يعنى تكرار وحدات زخرفية كالطراز ؛ وهو الخط فى اية 
الثوب . وقد يجل الثوب بخطين أو طرازين أوثلاثة . وقد شبهوا به ما 
يأق فى آخر بيت من تكرار لكلمين أو ثلاثة ؛ أ عطف كلمتين أو 
ثة . . وقد أورد من أمثلته قول الشاعر : 
أموركُمٌ بنى عائانَ مندى 
عجابٌ فى عجاب فى عجاب 
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كان الكاس فى يدها ونيهَا 
عَقِيِوفى مفبد فى عَقِيوٍ 
وقد بأن عل غير صورة العطف أو التاع فى كلمنين أوأكر » كرا 


ْم 


ألم 
ويكون فى صورة ثالثة يسميها أصحاب البديع بالتوشيع . يقول 


ابن أبى الإصبع هو من الوشيعة » وهى الطريقة فى البرد المطلق ؛ 
فكأن الشاعر آهمل البيت إلا آخره ؛ فإنه أى فيه بطريقة تعد من: 
المحاسن97© , 


وذكر ابن طباطبا من هذا اللون شعرا لأحمد بن أبى طاهر » وعدم 
من الشعر الذى يجلو الهم ويشحذ الفهم . وأنه من الشعر الصف و الذى 
لا كدر فيه . يقول : 
نا أب اعد جائث لناا يثكه 
1 0 الاجوتانٍ لحر والَظَرٌ 
وإن أضاء لنا يور يمر 
تضال الأنورَانٍ العم م 
وإذ مضى ريه أو حدُ عزمقه 
تاغرٌالماضِبانٍ السَيِفٌ والقَترٌ 
ولا شك أن هذا الضرب من البديع الذى أملاه فوق العصر » 
وكان من مكتسبات الحضارة » هو صدى لصور الترف وأنواع المتع 
الحسية السمعية والبصرية . وقد أبدعه الشعراء ورضى عنه النقاد + 
اوصار سنة و قيم الشعر العرى فى العصور البديعية . وقد 
يدج الم بالفكر فيا عرف يديع ببديع المعنى , كالشورية والإشارة 
والتلميح . فمما جاء من التورية الممتزجة بالتجنيس قول الشاعر ( فى 
طبيب غيرن , أركخال )59 : 


البلاغة والتقد فى عصر للماليك 


سفكث لواجظه 55 ستئثها 
فالجناس التام على الصورة المعهودة عند اليد 


تورية مفترقة ٠‏ 


ويضعون ضمن بديع المعنى كل ما يتصل بالمعنى من حيث إيمازه 
وتفسيره وتقسيمه وإهامه . ويأق هذا فى أبواب . كالطى والنشر» 
والتسهيم والتوشيح ٠‏ والإيغال والتتميم » والتقسيم والتفسير . وهذا 
أيضا من مكتسب الحضارة وغلبة المنطق . أو ربما كانت هذه الأبواب 
صورة من صور الاهتمام بالنطق وعلومه . وأثرها على فنون القول أو 


وهكذا ترى أن البديع حصيلة الحضارة وتنوعها بين عطاء حسى ٠‏ 
أومعنوى فكرى . وهو النباية يخاطب المتعة الحسية والذهنية معا . 

والقسم الثان من موضوعات الكتاب غير البديع ما يتصل بالشعر 
علمه وعمله ‏ أو صنعته . وقد عرف فيه الشعر , وذ من علم 
العروض والقافية , ثم عرض لكانته وفائدته , ومقارئده بالكتابة 
ومضاره » ونوع البديهة والارتجال والفرق بينهها ٠‏ وموضوعات الشعر 
المرفة من غزل ومديح وهجاء وفخر وعناب واعتذار وزهد وحكم 
وأيثال ووصف الخ 

أن الآن إلى كل جائب من هذه الدوانب ؛ مكفين با تاه 
ويفا فى الكتاب . فقد عرف الشعر وعروضه فقال : 

و نأا حده فهر اللفظ الدال عل معنى ؛ المقصود فيه الوزن 
اي ” وأما عروضه فالعروض فى اصطلاح العروضين هو اسم 
للجزء الآخير من النصف الأول من البيت ؛ وإنما سمى عروضا لكثرة 
دوره » كبا سموا علم قسمة المواريث فرائض ٠‏ لكثرة قوم فرض 
الزوج كذا , وفرض الزوجة كذا ٠‏ وفرض الآم والابن كذا ٠‏ 

وهو مأخسوذ من العروض التى هى الشاحية . وقييل مأخسوذ من 
قوهم : ناقة عروض ‏ ات . وقيل هو مأخوذ من 
العروض التى هى الطريق فى الجبل 

وق حديثه عن فضل الشعر ري لكك 
فول والده صاحب الكتاب فى عكس ذلك فيقول؟"2 : 

« قال والدى رحمه الله : ه وهذا الذى ذكره أبن رشيق من ذ 
افش عل ان ليسا إي فيا لدع ؛ وقل أن كبا لهل الي 
أجمعوا عل أن الكلام المنثور أفضل من الكلام لمنظوم ؛ واستدلوا على 


نثرا» ولولا عل مرتب انث ا أنزل 
ل . والقرآن العزيز معجزة ؛ ومن المعلوم 
أن المعجزا الاتمىء إلا من الطريق الأصعب ؛ الى لا يمكن لأحد 
الإنيان ممثلها . فحيتذ ل كان النثر من أقوال المشقة جعله الله تعالى ٠‏ 
معجزة لرسوله , ليعجز به فصحاء العرب . وكانت العرب يسهسل 
عليهم الشعر: ويصعب عليهم النثر حتى إنه م يسمع لأحد منهم نثر 
إلا القيل . مثل قس بن ساعدة » وجماعة قليلة عشر معشار 
الشعراء . 
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محمد فلو سلام 
والنظم فقد كان سهلا عل صبياتهم ونسائهم ٠‏ وهذا دليل صعوبة 
ملك النثر وشرف منزلته » وضد ذلك النظم . 
والوجه الثئى أن النثر ينوب مناب النظم ٠‏ ولا ينوب النظم متايه ؛ 
وذلك أن الكلام المنثور تقبا 0 خلا 
0 


والرجه الث من الأدلة حل تفضيل النثى أن تقول إن النثر لا ينال 
إلا بعد تحصيل مواد كثيرة من علوم شتى ٠‏ والنظم فإنه يقوله من لا 


يشم للفضيلة رائحة » ولا حصل من آلائه شيثا . وكثير من الناس 
يقول الشعر الحسن من غير مادة حاصلة » لكن بطريق الاتفاق ‏ 
كالسوقة وأرباب الحرف . 

والوجه الرابع أن صاحب الثثر مرموق بعسين الإكرام » لعلو 
منزلته , بخلاف الناظم . فإنه لا تعلو درجته عن رتبة المستعطين ؛ 
وإذا جل عن ذلك وحلا شعره كان فى النسيب والغزل . وذلك كله 
ضد النثر ؛ فإن النثر فى الغالب لا يكون إلا فى الأشياء العظيمة » 
كالوعظ والخطب ٠‏ والزواجر والنواهى . وأحكام الدنيا والآخرة ؛ 
فهو ضد النظم . والمراد فى الأمرين ظاهر . 

فدل ذلك علل أن الثثر أشرف من النظم» . 

ينضح من هذا القول الذى أورده صاحب! الكثاي فى فصل البهر 
عصبية للفن الذى بمارسه . وهذا القول الممتسرّارمفولاتةمسابقة 
للكتاب , يفضلون بها الكتابة على الشعر لمهاية السَمَرق العصرء» 
ولانه ورث الشعر فى الشرف , وتراجمع الدير” بيت/الدكينت إلى. 
منزلة أدض . 

ومع ما قاله المؤلف من تقديم 
أقوالا فى الدفاع عن الشعر وفضله'"' 
رإنقاذ شعره له من القثل . 

وإلى جانب تلك امنافع هناك مضار يذكرها نلا عن ابن رشيق 


ويذكر البديهة والارتجال ويفرق بينه| فيقول90© : 

أما البديهة فإنها عند كثير من الناس هى الارثجال » وئيس الآمر 
كذلك ؛ لآن البدبية فيها فكرة . والارغجال ما كان تدفقا وأتجمارا ٠.‏ 
ولا يتوقف قائله فيه . ويعرض لأمثلة ساقها ابن رشيق فى العمدة . 

ويتحدث بعد ذلك عن عمل الشعر فيقول"© : 

فاما عمل الشعر فإنه يحتاء يي ا 
كان حاذقاء فلاد له من شحذ القريمة ء ومن ف 


تمادى عليها 

ان انقطع بيضها . وكذلك الشاعر إذا خلا شعره من 
المعانى فيبقى وزانا . 

ويذكر طبقات الشعراء إلى عهده فيقول99؟ : 


«والشعراءطيقات ؛ فمنهم شعراء الجاهلية . مثل امرىء القيس 
والنابغة والاعشى وزهير بن أبن سلمى المزى وطرقة ين العبيد ومن 
يناسبهم . هؤلاء طبقة واحدة . وشعرهم قريب بعضه من بعض . 


بذ 


ثم بعد هذه الطبقة طبقة المخضرمين , وهم الذين كانوا فى الجاهلية 
وأدركوا الإسلام . وسمى الشاعر منهم غضرماً لأنه استوى حظه من 
الشعر فى أيام الجاهلية . ثم لم دخل الإسلام صار نَفْسه فى الشعر غير 
ذلك التفس الذى كان فى الجاهلية . منهم كعب بن زهير بن أن 
سلمى . وأخوه بجير, والحطيئة » ويكنى أبا مليكة ؛ واسمه 
جرول , وأوس بن حجر ء وأبوذؤ يب الهذلى » والشماخ ٠‏ ولبيد ٠‏ 
وخداش بن زهير . والأسود بن يعفر . والمخبل بن ربيعة , والنمر بن 
تولب 

وبعد هذه الطبقة طبقة الإسلاميين ؛ وهم الذين ولدوا فى 
الإسلام ؛ منهم جرير , والفرزدق , وعبيد الله بن قيس الرقيات » 
وعمر بن أب ربيعة , والاخطل ؛ وكان نصرانيا » وذو الرمة » 
والقطامى . والأحوص . ويزيد بن الطثرية . وهؤلاء الشعسراء 
المذكورون فى هذه الطبقة هم الذين كانوا شعراء الدولة الأموبة , 

ثم من بعدهم شعراء الدولة العباسية ؛ مثل سديف ٠‏ ورؤ. 
العجاج ٠‏ ومن يجرى مجراهم . ثم بعد هذه الطبقة طبقة المولدين من 
الشعراء . وسمى الشاعر منهم مولدا لأنه كان عربيا غير عض ٠‏ فكان 
شعرهم غير شعر العرب العاربة . ولا يستشهد بأشعارهم فى اللغة ؛ 
وخالطوا العجم فصاروا مولدين بهذا الاعتبار » مثل بشار بن برد » 
وأى نواس , ومسلم بن الوليد صريع الغوان ؛ وسلم الخاسر ؛ سمي 
بذلك لأنه باع مصحفا واشترى به طنبورا . 

ثم بعد طبقة الولدين طبقة المحدائين . وهم الذين حدئوا عن 
المولدين , كأب تمام , والبحترى , ومروأن بن أبى حفصة , وعل بن 
الجهم » وعل بن العياس ٠‏ وابن الرومى ٠‏ ومن يحرى مجراهم . 

ثم من بعدهم الطبقة المسماة بالطراز المذهب , وهم شعراء دولة 
بنى حمدان ‏ مثل المتنبى , وأبى فراس , والسلامى ٠‏ وابن نبائة 
السعدى , واين حجاج . 

لم من بعد هذه الطبقة طبقة شعراء بنى صالح وبنى مرداس ؛ مثل 
أبن العلا المعرى , والشريف الرضى ٠‏ وابن أى حصيئة ٠‏ وابن 
حيون , والخفاجى . 

ثم من بعد هذه الطبقة شعراء الخريدة » مثل القاضى الأرجال » 
وأب عبد الله القيسرانى , وسعيد ابن سناء الملك . وأبى إسحاق 
الغزى » وابن الساعاق , وعرقا مشير الطرابلسى ٠‏ وابن 
أفلح ٠‏ والشريف أب يعل ابن الهبارية . والخيص بيص ٠‏ وعصارة 
اليمنى . 

ثم بعد هذه الطبقة شعراء بنى أيوب ٠‏ وهم شعراء الماثة السادسة » 
مثل راجح الحل ٠‏ وابن ماق , وسعيد الحريرى , وابن النبيه 

ثم من بعدهم طبقة شعراء العصر . وهم الذين كانوا فى الائة 
السابعة » مثل سيف الدين المشد » والبهاء زهير » وابن مطروح ٠‏ 
والسراج الوراق , والجمال الجزار . وشرف الدين البوصمرى ٠‏ وناج. 
الدين الحنفى ٠‏ وجد الدين بن الظهير » والوجيه الخاوى . ومن #رى 
مجراهم . 

وأكثر ما سلكته هذه الطبقة المدأخرة فى شعرها وعنيث به نوع 
التورية والجناس ٠‏ والكنايات والتعريضات ؛ وأكثر ما بنوا شعرهم 
فيه على النسيب والغفزل ؛ لأجم رقت طباعهم » وتجسوهرت 
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أفكارهم » وصاروا فى غاية البعد عن شعر العرب ء وتهن 
كثيرة مما كانت العرب تذكرها فى شعرها . وسيأق 
هؤلاء القوم , تشنف الأسماع , وتروق السامع ء وترى منها ما يذل 
على رقة طباعهم . وعحاسن أوضاعهم ٠‏ ويعدهم من شعراء ‏ 
ومن بعدهم , وجوهر كلامهم فى نظمه وحلاوته . ورونقه وطلاوت 

ومن حديث المؤلف عن طبقات أهل عصره من الشعراء وطريقتهم 
فى الشعر التى خالفوا فيها طريقة العرب القدماء وباعدوا ييه وبيهم » 
نجد تأيبدا واضحا وتعصبا لهذه الطريقة العصرية . وم يكن المؤلف 
وحده فى هذا اموقف , بل شاركه كثيرون من معاصريه وسابقيه , بمن 


جاءوا بعد القرن الرابمع . فابن رشيق بمسل إلى طريقة المحدئين 
وأشعارهم , وابن الأثير يضع شعراء المحسدثين فى مقدمة الشعسرا 
جميعا , قدماء وإسلاميين . 

موضوعات الشعر : 


ويصل الحديث إلى موضوصات الشعر فيحدثنا عن اللسيب 
والغزل ؛ وهو الموضوع الأثير عند شعسراء العصر كما قال » وهو 
الموضوع اذى لا يخلو منه شعر شاصر . وتبدأ به قصائد الشعر 
التقليدية . 

ويفرق المؤلف بين النسيب والغزل , وهومالا نجده فى كتب النقد. 
المعروفة لدينا» فيقول الناس فى الفرق بين النعتبب 
والغزل . فقال قوم : النسيب هو ذكر الشاصر غيلق الثلناو 
وأخلافهن ؛ ونصرف أحوال ا حوى به معهن . 

دقيل النسيب معنى مركب من ثلاثةأمور9”9 

أحدها حال المرأة نفسها , من َه ولق , وقرب ويد 

والثنى حال الناسب بها » من وله وقلق » وعشق وجزع , ووضل 
ونراق ٠‏ 

والثالث الأحوال الشتركة بينه وبينها ؛ من هجره اء وتطلعه 
إليها ؛ ومواصلته وقطيعتها » ومن أحوال ججرء 

تادب ببسل لل عل اسل ليت 

والفرق بين النسيب والغزل أن الخزل معنى إذا اعتقده الإنسان فى 
الصبرة إلى النساه نسب بهن من أجله » فكان النسيب هو ذكر 
الخزل , والغزل هو التصاب والاستشعار بالمحبة . ويقال فلان غزل ٠‏ 
إذا كان منشكلا بالصبرة النى تليق بالنساء . وقيل الغزل هو الأفعال 
والأقوال الجاء المحب والمحبوب ؛ والنسيب ذكر تلك الأحوال . 
وقيل مغاء محادثتهن ومراودتهن ٠‏ 

واللغويون لا يفرقون بين النسيب والتشبيب ؛ وهما عندهم بمعنى 
واحد . وعند علراء البيان أن التشبيب هو التشوق والتذكر لمعاهد 
الأحبة بالرياح الحابة » والبروق اللامعة , والحمائم الحاتفة ٠‏ وآثار 
الديار العافية » وأطلال المنازل الدارسة . 

والناظر إلى هذه الفروق التى ذكرها المؤلف لا تتضح لديه ولا تتميز 
تماما ؛ فتراها مختلطة 2 

والذى نراه من استقراء هذه المصطلحات الثلاثة على ما تطلق عليه 
فى معظم الأحوال أن النسيب غاليا ما يجرى على ذكر الاحنوال التى 


تجرى بين المحب والمحبوب + وأما الغزل فهرفى ذكر محاسن المحبوب 
والتقرب إليه » والتودد عن طريق ذكر تلك المحاسن . 

وأما التشبيب فهو ذكر النسيب والغزل , بقصد التشهير 
والتعريض ؛ ولذلك غالبا ما يقال إن فلاتا يشبب بفلانة » قصدا إلى 
التعريض با . . 

ويمضى المؤلف فى ذكر موضوعات الشعر » معرفا بما يزيد كثيرا عا 
قاله فيها كل من قدامة وابن رشيق . ولكن الجديد فى الموضوعات مو 


تلك الشواهد والأمثلة التى. الكتاب ؟ فقد اختارها من شعر 
معاصريه فى معظم الأحوال . وإذا جاء بشعر من أقوال غيرهم من 
سبقوهم فيكون أقرب إلى روح عصره من حيث الرقة وسهولة اللفظ ٠‏ 
وجمال الصبغ البديعى . 


ونضرب أمثلة مما اختاره فى بعض موضوعات الشعر لندلل على ما 
نقول . قفى الوصف يورد أبيات أي نواس المعروقة : 
تدور مليشا الراح فى عسجدية 
حبتها بأنواع التتصاوير فسارس 
وقول البحترى فى وصف الفرس : 


وأغرٌ فى اللزمسن البهيم محجل 

فد رحت منه عل أفر محجل 
كافيكل لمبنى إلا أله 

فى الحسسن جاه كصورة فى هيكل 
تتوهم الجوزراء فى أرسافه 


والبدر غرة رجهه لمتهلل 


ووْضُّفٌ التبى لغارة فرسان سيف الدولة عل حصن الروم : 
وخسيل براها السركض فى كل بلدة 
إذا عرست فيهافليس نقيل 
نمم نتجلى من دلوك وصئجة 
علك كل طوه راية ورعيل 
على صرق فيها على الطرق رقسمة 
وفى ذكرها عند الأنيس مول 
فم شمروا حتى رأوها مغييرة 
قباحا وما خلفها تجميل 
سحائب مطرن الحديد عليِهمٌ 
فكل مكان بالدسماه فسبل 
المؤلف بمديح البحترى للفتح بن خخاقان , وبلاغته فى ذكر 
اليية ٠‏ حيث يقول : 
ونا حضرنا سلة الإذن أخرت 
رجال عن الباب الذى أنا داخله 
فأضيت من قرب إلى ذى مهابة 


أقابل بدر الثم حين أقابله 
فسلمت فامتاقضت جنال هبية 
تنازمنى القول الذى أنا قائله 
فل) تاملت الطلاتة واتشتى 
إل بيعر آنستتى محايله 
يننا 
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عمد زظلول ملام 


ضرت فقبلكت التدى فى يد امسرىم 
ععيةه اشكنة افد 


صفت مشل ماتصقو ادام خلاله 

ورقست كما رق النسيم شمائله 
قال : انظر إلى هذه الفصاحة والبلاغة فى المدح ء ووصف الممدوح 
بالميبة العظيمة(""؟ . 
ويعجب بقول أى تمام : 
ينا احفرت لق لاتق 8 

ومن جدواك راحلتى وزادي 


الظن عندك ولأمسان 

وإن قلقت ركابي فى البلا 
ومثله قول أي ثواس : 
إذا نحن ألنبناعليك بصالح 

ناأنت كما نشنى وفوق السلى تسشتى 
وإن جرت الألفاظ يوما بمدحة 

الغبرك إنسانا فأنت الذى نعتى 
قال : فمن أراد المدح أر ذكر واقعة حال فليقل هكيذاء وإلا 
فليسكت90” , 


واختار فى موضوع الغزل مجموعة من الشعر الأقيق بس مثل ول 
الخياط الدمشقى9؟ : 
خذامن صبالجدبائالقليه 
نقد كاه رياما يكو حيلم 
رإيكم هذا النسيم تأنه 
إذا هسب كان السوجد أيسر خطبه 
خيى لو احسيتم لملمتم 
مل المسوى من مغسرب القلب صبه 


الهوامش + 

1 ) يعثبر مصطلح بديع هنا عاماً على كل ما بتصل بشكل الشعر من لف 
ومع وموسيقى . 

(1) راجع عيار الشعرء الطبعة ص 47 ( منشأة المعارف 
بالإسكندرية ). 


(8) النجوم الزاهرة فى أخبار مصر والقاهرة ج 774/17 

712/١ السلوك‎ )4( 

زه ) النجرم الزاهرة 74/10 . 

(5) راجع مطالع البدور 381/1 

(7) النجوم الزاهرة 74/2 . 

(4) الخطط م/04” . 

(9) السلوك ١‏ //حها والنجوم 140/4 . 

. ٠١ 4/1 الدرر الكامئة لابن حجر‎ )٠١( 

(11) الدرر الكامئة 4/5 ٠١‏ والسلوك 490/7 . 

اريخ ذى الفعدة سنة 1/75ه . 
كمكك ممقر 


(14) عيار الشعرء ص 45 . 

(15) المصدرئقسه . ص 478 

(10) راجع كثاب الآدب فى العصر الآبون ص 4١‏ وما يمدهاموالادب فى 
العصر الملوكى صن 1١4‏ 
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تذكر والذكرى نشوق . وذو ال مسوى 
يتوق , ومن يعلق به الحب يصبه 
غرام على يأس الفوى ورجائه 
وشوق على بمد لمزار وقربه 
قفى السركب مسطوى الضلوع مل امموى 
متى يدعه داعى الغسرام يسليسه 
إذا خسطرت من جانب السرمل نفحة 
تضمن متها دلؤه فون صحيبه 
ومن الغزل الحضرى قول الشاعر : 
رأننى وقد شبهت بالورد خدها 
فتناهت وقالت : قاس خسدى بالسورد 
كما قال إن الأقسحوان كمبسمى 
وإن تضيب البان يشبههقدى 
وحق صفاماء الشباب بوجنتى 
وحن الجبين الصلت والفاحم المبسد 
لئن عاد للتشبيهيوماحرمته 
لذبذ الكرىء لا بل أنوّته نقدى 
إذا كان هذا فى البساتين منده 
فقولواله لم جاء بطلبه عندى؟ 
ويقف مؤلف الكنز مواقف من بعض شعر الشعراه فى موضوعات 
الشعر المختلفة » فبناقش معانيه ٠‏ ومدى توفيق الشاصر فى التعبير 
عتها . 
وبعد , فإن كناب جوهر الكت عل ما بينا ‏ جاع لعدة 
أهداف ؛ فهو كتاب بلاغة ونقد » وهو كتز لمجموعة من النصوص 
الشعرية لشعراء من عصور متأخرة بخاصة , قد لا تجدها فى بعضص 
المصادرالمتاحة . والكتاب بعد هذا وذاك يكشف عن طريقة المصريين 
والشوام فى التأليف البلافى . 


(10) لضياء الدين بن الث كتاب فى حل المنظوم عالج فيه هذه الطريقة . 

(14) الثل الساثر صن 478 ط . بولا 1187 ه . 

(14) جوهر الكتزء ص 184 . 

(40) تقس صن 2136 

(11) جوهر الكتز 1417 ١‏ وراجع تحرير التحبير لابن أى الإصبع ص 
م 


(11) المصدر ئقسه ص 47 . 

(1) جوهر الكترص 408 . 

(14) اللصدرئفسه ص 477 , وراجع كتاب العمدة لابن رشيق » جا ٠‏ 
ص 14 طبعة محبى الدين . 

(15) جوهر الكتز ص 4٠‏ وراجع العمدة : 14/١‏ وما بعددها . 

(15) جوهر الكترص 774 . 

(99) الصدر تقس 442 . 

(54) الصدر تقس 449 . 

9 تقداص 461ل 

70 نفس صن 704 

زا تقدص 6697 

(07) اتقسةاء ص 458 
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الو[فة :2 


إتناقض وعى الكاتب 
2 >]بعية الشغر 
عند فاروق شوشة 
- قراءة فى رواية 
السيد من حقل السبائخ » 
٠.‏ أو يوتوبيا عصر العلم 
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أ م اطع /لاط 3 ]ا 


حخسامينه 
وتناق ضوعي الكاتج 


عباس اتحمد لبيب 


مقدمة : 

تتناول هذه الدراسة ثلاث روايات هى : الشراع والعاصفة ؛ والثلج يأن من النافلة ؛ والشمس فى يوم ضائم 13 . مماولة 
تبين ما يمكن تسميته بأبديولوجيا النص لا يليا الكاتب . وقد خلطت كثير من الكتابات حول هذه الروايات بيهم| ؛ 
إذ اتخذت من أيديولوجبا الكانب متكاطا تدعيه أن ربز . وما تطرحه الرواية من رؤية ء وما تجسده شخصياتها من 
مواقف . فيرى البعض فى « عودة حبأ مث إل البحر/فى الشراع والعاصفة رمزا ومعادلا ودالاً لعودة المجتمع العرب إلى 
المغامرة والفعل ؛ . و ٠‏ الطروسى ليس جد بن زهادئ فقط ٠‏ بل هو رمز, وقوة ٠‏ ووطن يبحث عن حريته ومجده ؛ وطن 
مزق بين أن ييقى فى البر مع د أم حسن وأم يدَحَبَ إلى البحر إلى : ماربا » . إن جماريا وأم حسن»رمزانٍ كذلك ؛ أم حسنٍ 
رمز للاستقرار ؛ وماريا رمز للمقاترة: ."وى كل الجوال ييقى لطر وسى رمزا ليقظة بلاد تتنظر عودتها إلى البحر ؛ رمزاً 
البداية وعى جديد ,29 . 

وتربط بعض الكتابات كذلك بين الرواية والمرحلة الزمنية التى صدرت فيها ؛ سعيا إلى إقامة مثل هذه الموازاة بين الواقع. 
و ؛ الرمز » ؛ فتخلع على د الشمس فى يوم غائم » أهمية خاصةوتكمن فى ارتباطها بالفترة الزمنية التى ظهره 

هرزيمة حزبران . . . حيث ما هزال العدو الخارجى بحثم على الأرض : ويستنزف خيرات البلاد » . ٠‏ فالفنى بطل الشمس 
فى يوم غائم ابن مرحلته الراهنة ؛ فهو أكثر نضجا ووعيا . ويتحول من متفرج إلى ملتزم بعفيدة سياسية تؤطر جميع تحركاته 
وعلاقاته » ويتحمل فى سبيلها الشتائم والصماب بل الصفع أحيانا ؛ لأنه بعلم أن حملة الرسالات والمبادىء يجب أن 
يقرنوا القول بالفمل »20 . ونتخذ بعض الكتابات من ميدأ « النمذجة » فى التقد الواقعى الاشتراكى أداة جاهز: 
شخصيات حنا مينة بوصفها نموذجا للانياء أو للبطولة أو للثورة . . . الخ90» . 

ولا شك أن الملامح الأساسية للشخصيات فى الرواية ودوافمها الداخلية ودورها فى حركة الأحداث . بل كذلك توزيع 
الشخصيات وتراتبيتها وقدرة الشخصيات على أن تمكس نموذجا . هى مفاتيح أساسية لاكتشاف أبديولوجيا التص ؛ لكن 
هذه الملامح الأساسية لا نتن فحسب من الدور الذى ينيطه الكاتب بالشخصية , ولا بالأقوال التى ترد على لسانها ٠‏ وإنها. 
تتئن . أساسا , من وعيها بالعالم من حوها , ومدى تلاؤم ذلك الدور الذى بناط بها مع وعيها . إن جدلية الشخصية 
الا تكمن فى الشخصية ‏ الشخصية النقيض ٠‏ بل تكمن فى تطور وعى هذه الشخصية وردود فعلها مع نطور الأحداث 
حوها . وفى الحقيقة نجد أن أية شخصية روائية فى الرواية التقليدية قد تمد نموذجا ؛ وهى فى الواقع نغطية بطريقة 
أو بأخرى ؛ لكن الانتقال من الشخصية إلى الشموذج ؛ من الخاص إلى العام ؛ من العمل إلى الواقع ‏ هذا الانتقال ليس 
معادلة بديبية » بل هو نتيجة لما تملكه الشخصية وما يملكه العمل الروائى من قدرة على المجاوزة . 

إن ذلك الترميز أو التنميط المجائى يعكس أخطر سمة من سمات التقد الثمى الذى يرى فى أيديولوجيا الكاتب أو فى 
للعمل الروائى . وهذا التقد الثيمى ٠‏ وإن اتخذ الواقعية الاشتراكية علما أو شعاراً ٠‏ يعود بنا إلى 
+ لأنه يتجاهل إمكان التفاوت أو الا+ النوايا الواعية أو الأفكار الفلسفية والسياسية 


أ ملاع /ناط 3 ]ا 


مد مدب 


خارجيات التص 


تشترك هذه الروايات الثلاث فى الإطار الزمئ العام ؛ فالمرحلة 
التاريفية | 0 
تدور أححداث «الشراع والعاصفة» فى أثثاء الحرب العالية 
«الثلج يأق من النافذة» فهى تدور فى الذ فوم 
الاربعينيات والخمسينبات حسيها نفهم من إشارة فياض إلى معاهدة 
«الدفاع المشترك»" ؛ ومن إشارة اض إلى عبد الحليم حافظ 
واشارة فياض إلى افلاس شركته ابان الحسرب الكورية9) وتدور 
أحداث «الشمس فى يوم غائم؛ فى أزائل العشرينيات » وذلك من 
الإشارة إلى حديث والد الفتى مع المستشارا؟» . ومن الصمت عن ثورة 
© المسلحة ضد الاحتلال وأعواته . والاكتفاء بإحساس الفتى بأن 
الثورة آنية » وأن الارض تنشقق تحت أقدام عائلته . 

أما الحقبة النى كتبت فيها هذه الروابات الشلاث فهي تمتد من 
تاريخ بدء كتابة ‏ الشراع والعاصفة0"! إل تا بعد 
7 ؛ وهى حقبة مليثة بالاحداث السياسية بظللكون الترراي؛ 
إذ شهدت تأميم قناة السويس ء وحرب 1405 ١‏ لم/إلوحدة الممصرية 
السورية والانفصال , انتهاء بهزيمة 1417 ؛ عن ييا لقب “ال 
شهدت صعود حركة التحرر الوطنى ضند:الاسيتعقار الأجنبى ثم تيده 
الحلم فى 1951 . وعل المستوى الداخل شهداكاصوويا قعل ليت 
عودة الحياة الديمقراطية فى عام 1484 ؛ بعد سلسلة من الانقلابات 
العسكرية ( انفلاب حستى الزعيم فى مارس 1444 , وانقلاب 
الحناوى فى أغسطس 1444 . وحركة أديب الشيشكل فى ديسمبر 
4 هء ثم حركة الشيشكل الثانية فى نوفمبر 1981 ) . ومع عودة 
الحياة الدمقراطية بدأ حكم التحالفات . الذى عكس صعود القوى 
القومية واليسار البعثى متحالقا مع اليسار الماركسى ومنبيا سيطرة 
انزعامات التقليدية . ثم نجح البعث فى أن يشولى السلطة منفردا 
بانقلاب عسكرى منذ 20016517 , 


إن إصرار حنا ميئة على اخثيار فترة ف الاثتداب الفرنسى » إطاراً 
زمانيًا هذه الروايات الثلاث بل لمعظم رواياته ‏ برغم أن مرحلة تكونه 
الفكرى والأدى كانت أكثر ازدحاما بالأحداث وأكثر حسما فى تحديد 
مستقبل سوريا ومستقبل المنطقة العسربية كلها لا يكفى تبرييرا له 
ما يقرله حنا ميئة من أن الماضى الذى يكتب عنه هوه حضور واستطالة 
للمستقيل . وأن طبيعة العمل الروائى تقتضى أن ينظر الكانب إلى 
الاحداث من بُعدٍ كاف لتكون لنظرته الإحاطة اللازمة التى يوفرها 
البعد النسبى » , « وأنه عندما يكتب عن الماضى فهر يدق ناقوس 
التنيه فى الحاضر :10 . إن هذا الاختيار هالمرحلة الاتنداب 
الفرنسى » رما يفسره على المستوى الخاص حنين حنا 
طفولته وصباه . وإحساسه المتزا 
هوتقسه فإنه بجا هو كاذب يد نفسه أمام صيافات حياتية بحث 
من خبلاله عن وجودات فكرية7" ؛ ففى هذه المرحلة يتجل 
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أميرا متميزاً أوفارسً”!" . بل إنا نجد فى كثير من شخصياته ملامح 
من ذكرياته . وكيا أن « الماضى له قابلية دائمة فى حياته . 

وكا بتناول مادته من ذلك الشى: * الذى تخمر وتكرر وصار كدحولا فابلا 
للاشتعال والتوهج , ما إن تمسه ومضة الاسترجاع الكبريتية » , ن 
شخصياته كذلك دائمة الحنين إلى هذا اماضى . والاسترجاع هو 
وسيلة الرؤ ية وهو وسيلة || 


وعل المستوى الخاص كذلك لم يستطع حنا ١‏ 
المؤمن باهمية المعايشة الحيانية للواقع !2 أن يبقى فى سوريا ؛ 
ا ا 
الاسباب سياسية21*0 . وبعد عودته إلى سوريا بدأ يعيش نوعسا من 
و الحياة الراكدة المملة فى دمشق بعيدا عن الأجواء الحقيقية الشعبية ٠‏ 
ما بجعله مس بنوع من الإحساس المعذب بأنه حون نفسه وفنه وقضيته 
الأدية :2390 

أما على المسترى العام فإن هذا 0 
بداية ٠‏ جو ا مواجهة الجماهيرية فى مواجهة احشلال 
تصبح مشاركة « الجماهير العفوية فى امقاودة أمرا طبيعيا » ا 
أى تمرد أو تصدٌ مهما صغر عملا بطوليا 0 
تخوض معركتها الوطنية بعفوية , تبدأ فى إدراك قدرنها وينضج حسها 
الطبقى . على أنها . وهى تتحرك من أجل القضاء على الأحتلال .» 
تربط بين معاناتها البومية وقهرها الطبقى وقضية التحرر الوطنى .. هذا 
الإحساس العفوى هو المقابل الصادق للعمل الجبهرى الذى يتبناه 
اليسار « بالوعى » . وتلك الجماهير. بوضعها الاجتماعى 
وبعفويتها ٠.‏ هى العلم كالطروسى وخليل والخياط990 . 

هذا الإطار الزمان يمثل كذلك مرحلة المخاض الثورى ؛ مرحلة. 
البدايات بتقائها وتضحياتها وثماذجها الفردية المنسامية إلى نوع من 
الشهادة أو النداء المسيحى ؛ غاذج و جيل التضحيات والآلام 
والبحث فى الظلام عن فبس من نور :20 , بعيدا عن الوانع 
السورى الشائك فى الخمسينيات , الذى سادت فيه التحالفات 
والصراعات والانقسامات اللا مبدئية » ومارس فيه الجميع » ما يهم 


لبن الإتطاعية ‏ 1 0 الإصلاحات الاجتماعية 
وتحديد الملكيات إلا ورقة انتخابية يتقسدم بها « البعث ٠‏ 


لا للاركسيين ‏ || لكل هذا خبا حنم الخلاص أر طم ؛ 
فالجماهير التى ثارت د الاحتلال وضد الاستغلال والقهر الطبقى قد 
أجهضت حركتها مفضية إلى حكم البورجوازية*'© ٠‏ لا إلى التغيير 
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الحقيقى . هذا الإطار الزمائى إذن هو أصلح لتلك الرومانسية الثورية 
التى ١‏ تغتى الواقعية , لا بالشاعرية فقط ولا باللون والنقم فحبب م 
بل بتمجيد دور الناس الذ: يحبون العمل ويضعون أمامهم هدفا كبيراً 
هو تغيير الحياة :2900 , 
202 
القصة : سمات البطل 
يبقى السؤال : هل نوقفت أعمال حنا مينة عند الرومانسية أم 

تخطتها إلى الرومانسية الثورية الى تستوعبها الواقعية وتغنى بها ؟. 
إن الكفاح والفرح والإباء والتمرد هى عناصر رومانية فى 
الاصل استخدمتها الواقعية فى استيعاييا للروماتتيكية » فاعطتها 
دلالات جديدة خلصتها من القشرة الخارجية الذاتية ؛ وحيدة 
الكرنفالية الاحتفالية امثالية » التي لا تستند إلى 
ركائز الواقع ولا تعبر إلا عن كفاح ُنكيشوق ؛ هوتوق إلى النضال » 
وليس النضال ذاته + لأنه مهل ضد من يناضل وماذا ؛ لافتقاره إلى 
مفهوم متكامل عن العالم »2597 

والروايات الثلاث تشترك جميعها فى تقديم ما يسمى « بالبطل 
الإيجلى » ؛ بطل فرد يجمل هموم امجموع ويتحرك معه بحشا عن 
لتغيير المنشود . وأولى سمات هذا البطل المتفرد أنه بطل استثنائى فا" 
ظرف استنائى2""7 . فالطروسى كها نراه فو 
يبدو فى استقراره - ومو البحار إنسانا ‏ 
مرحلتين من سفرة واحدة . لم يعد يستطبع متابعة السفر . أولاكتو. 
بنوي العودة من حيث أل , ولديه من الثقة بالوصول .م يبعله يقيم 
دهراً باننظار الرحيل »29 . وفياض كذلك كاتب يسناو ى ماضلا 
ثرا فى تجربة الغربة هاربا من مطاردة السلطة . والفتى فى ٠‏ الشمس فى 
يوم غائم ؛ على حد قول الخاط و زهر فى حفل من الشرك 919 : 
ابن الطبقة الغنية , والمتمرد عليها بالرقص . وكل من هذه 
الشخصيات يقف فى مقابلها معلم انتقل بها من التمرد إلى الوعى : 
الاستاذ كامل فى الشراع والعاصفة » + وخليل فى « الثنج يأق من 
النافلة » ؛ والخياط فى « الشمس فى يوم غائم » 

هذه الشخصيات تبدو متفردة متميزة ؛ فالطروسى منذ الصفحة 
الأولى فى «الشراع والعاصفة» متفرد بهذا الحنين إلى الماضى » بذلك 
القلب الذى يرى الأشياء مذتغيب الأشياء » « وقد وجد على شاطىء 
اللاذقية بوما قلبا كهذا القلب . تلفت ورجا وعاش عل الرجاء ٠‏ ثم 
تلفت ورجا وعاش عل الرجاء , وبقى وفيا لرجائه . غلصا 
الأمانيه :2*7 ؛ وهو لا يتراجع « فقد اعتاد الناس أن يهسربوا حنين 
يرشقهم البحر ء أن يتراجعوا . أما محمد بن زهدى الطروسى فلم 
يكن يفعل ذلك قط , إنه لا يتراجع ؛ ولا يهرب 22906 ؛ هو لا يأبه 
بعداء أ رشيد له ؛ فهو الذى استطاع كسر شوكة بن برو » رجل أي 
رشيد ؛ وهو الذى سافر وعرف العالم وأبصر عمال المراق وكيف 
يعملون وما هى حفوقهم وضماناتهم !279 

وفياض فى ٠‏ الثلج يأتى من النافذة » متفرد كذلك منذ طفولته ؛ إذ 
١‏ كان الكتاب أعظم مسراته , فإذا فكر فيه تمتم بخشوع : فى اليدء 
كانت الكلمة و(*21 + وهو متفرد لأنه كاتب ٠‏ والكاتب إنسان غير 
عادى1*") ؛ ولأه يضحى من أجل الآخرين » يضحى واعيا بما 


تفرضه هذه التضحية . والحرمان الاختيارى يحتاج إلى سمر رفيع » 
إلى رياضة روحية تقترب بامناضل من مصاف القدب 0 عليه 
أن يحمل صليبه ويمضى ثائراً لإيقاد نار جديدة عليه أن يمضى فى 
عكس التيار'” . إنه يمضى لتصهره تجربة النضال ليصبح أداة ورأس 


الزاوية لطريق جديد » وهو هذا النقاء والتطهر يسعى لمزيد من التطهر 
من خلال العمل الجسمان المرهق . يعمل دائما للفكرة ويتطابق علده 
الوعى والسلوك9" . 


والفتى فى د الشمس فى يوم غائم : متفرد ؛ فهر ابن غير عاقل لعائلة 
عاقلة جدا ؛ جامح النزوات شديد الانفعال يكره ما يجبه أهله7؟"؟ ؛ 
يرقص رقصة الختجرء ولكنهم برقصون ٠‏ التانجوء ؛ وبرغم أن 
الكثيرين قد رقصوا رقصة الخنجر فإنه أفضل مَنْ رَقَضْها ؛ فهو رافص 
له حركاته الخاصة المعبرة عن ذاته » عن مشاعره الخاصة!؟"؟ , يدق 
الأرض ١‏ يزعج انتظام الاشياء(*”© 


هذء الشخصيات تتميز بالتمرد . بالخروج على المالوف 
بالمغامرة ؟ فالمغامرة ادم الطروسى 290 ١‏ أنقذ شختررة 
الرحمنى برغم أن الجميع حسب أن مجرد محاولة الخروج للبحث عنها 
صرب من الجنون 777 . وفياض وخليل , وغيرهما من أولئك الذين 
سلكرا الطرق غير الألوفة » كانوا ضحايا للطرق التى صارت 
بيألوقة*2 . وعاشوا قلق الاعمال السرية وسحرها(؟" , يشتهون أن 
ذا الكون » يتحدّون المجتمع والناموس . يسعون 


3 الاستاذ كامل كذلك . يعانون من الرتابة ويتمنون 
أضطرابت الدنيا لتتغير تلك الحياة الرتيبة القائلة30 21 , 

والفتى كذلك يتمرد على أسرته ؛ يششرك فى مظاهرة مع جماعة 
الشباب أمام سراى المستشار الفرنسى بها والده يترجم للمستشار 
هتافات المنظاهرين 47 ؛ يتمرد عليها برقصته النى جعلت المسألة 
تصل إلى وضعها الحدى : مع أواضد يقتحم القبو بحثا عن المرأة 
ذات القميص الليلكى ؛ بل هو فوق ذلك مولع بالسخرية 
والتحدى لأسرته وخطيب أخته . 


: الطروسى كانت البداية كبا بفول 
الرحونى 919 . وبرغم أن الطروسى ٠‏ ليس عاملا أوفلاحا . . لكنه 
من أبناء الشعب المخلصين . من فروع سنديانتنا الضاربة جذورها فى 
الأرض » ٠‏ كيا يراه الأستاذ كامل27* . وفياض كمأ ذكرنا مندوب 
ليكون رأس الزاوية لطرين الثورة ؛ فهو قد تخطى مرحلة الاختبار 
وأصبح أصلب عودا ٠‏ واكتسب اعثراف خليل به د هذا ابنى الحبيب 
الذى به مسررت 22*16 . لكن ٠‏ فياض » العام بالفمل 
كالطروسى , وإنما بالكلمة ؛ فالرجميون ه يحكمون الآن ولسوف 
ينتهى حكمهم يودأ . . سيتهى حكمهم يوما , ولأجل ذلك علينا أن 
نعمل . ولاجل ذلك عل أن أكتب 1776 . والخياط يعد الفنى لذلك 
الدور ؛ يطلب منه أن يحدث الناس وسيصغون له . . فكل مشكلتهم 
أنهم لا يعرفون كيف العطاء : ٠‏ قل لهم أنتم أسياد هذا الكون + 
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منكم كل مافيه , ولكم كل ما فيه . وثدْهم بعد ذلك لتحقيق 
ما قلت . وكن أنت فى المقدمة 9 . واستمرار المسيرة مرهون 
باستمرار القائد ؛ « فإذا تراجع القاند توقف الطبل تكس العلم 
وارئد الصف وتفرق الناس غ990 , 

وتأكيد الذات هر دافع هذه الشخصيات الثلاث ؛ فالطروسى 
يسعى دائها لإثبات شجاعته ورجولته ٠‏ سواء فى مهمة نقل السلاح 
أوفى إنقاذ شختورة الرحمون”*» ‏ بل إنه يضرب البحار الإيطال 
حرصا على سمعته 0 
إلبها ريسا أولا يسافر .. ريسا يسير وراءه بحارته(”*» . وة 
رحلة الهروب «بيحث عن عزاء ؛ عن لاع بأه نايع وأن مايتملة 
بيسهم فى القضية!!*» . وعندما أرقف ذلمرة الأول وضرب حت 
اتورم وجهه . سعد بوجهه المتورم ؛ إذ ابتسمت له الفتيات وحيّاه 
رجال الحى ودعوه لمجاللهم . وهو كذلك بريد لدينيز أن تحلم 
.بالفارس , لا أن تراه فى معمل المسامير كإنسان عادى7؟*» . أما الفتى 
فسعيه للخياط ولامرأة القبو ولرقصة الخنجر كان لتأكيد ذاته ؛ بل إنه 
فى رقصته يؤكد ذاته كذلك بحركاته الخاصة , ولكنه بعد كل هذه 
التجربة التى كان يسعى فيه للتخلص من الإثم . نتيجة موقف والده 
المخزى تجاه بلاده(””2 , يبد أن الحل الوحيد هو السفر ليمتّلك حريته 
الفردية , 

وفثل امرأة علاقة عحورية ذه الشخصيات الالأث لتؤدعا ٠‏ قار 
بعامة نتعشق الرجل الذى يتصرف بجرأة ويحب ابجزأة. 
امألوف بجرأة*» . فالميية وعدم الاكتيراث وال 
المشتعل هى || 


ناك الفنبيل 
أخضعت أم حسن للطروسئ”/ مار ديته ال يبييها. 


بعد أن شهدت شجاعته فى الممركة مع الإيطاليّين » بل إن رَكيَة 


لك ربكن ع لك رن لل كت لين في 
فى المرة الأخيرة لتضع راحتها على يده يحئان ٠‏ كأنما تريد أن تعبر 
باللمس عن الإعجاب . بالإضافة إلى أنه فى شبابه ه كان مبوبا أكثر 
من كل فتيان الحى 27706 . ودينيز وابنة العم » بل حتى فتاة سركيس 
تنتغل إلى الغرفة المواجهة له لتتعرى أمامه9"” . والفنى كذلك تحبه ابنة 
العم وفتاة القبوء فتمنحه هو فغط سريرها , بالإضافة إلى السيدة 
الشهية النى يذهب اليها كى ينسى 2*0 . بل ثمة تفوق خاص ؛ قام 
حسن تختار الطروسى دون كل الرجال ؛ والمرأة ه المشبوهة » تختار 
٠‏ فياض ؛ بل ترفض أباه الذى اشتهته زوجة المدير ؛ وامرأة القبو تخ 
الفتى . هذا التفوق المتمثل فى القحول ان الخبيرة. 
يجنس الرجال هب نفسها لذلك الفارس 
د م ا 0 
جانبان ؛ فالطروسى متردد بين السفر والبقاء ». 
ا 
وأم حسن ؛ بل إنه متردد كذلك بين التدخل فى المينا. 
ما يجرى + أى بين همه وهم الآخخرين!**» 
البقاه فى بيت خليل أو الحرب ٠‏ بين البقاء فى بيروت أو السودة إلى 
سورياء بين القضية التى يعمل من أجلها والحب ٠‏ تتازعه عواطفه 


نا 


تجاه دينيز وأشواقه الجنسية تجاه كل النساء » تتنازعه أحلام التعذيب 
والمطاردة وأحلام الشهرة والشيق3© . 

والفتى يعانى انفصاما فى ذاته بين صاحبة الابتسامة وامرأة |! 
القميص اللينكى ‏ وهو متردد بين القلعة والقبو('" برغم أن 
« مدفوعا بروماتيكية الشباب : قررت أن أكسون 
الخياط »2077 . بل إنه بعد المواجهة بين أمه وامرأة القيو يبقى موزعا 
بين الإحساس بالإشفاق على أهله والإحساس بالذنب والشماتة 
فيهم » يقى هكذا موزعا حتى يتوصل فى النباية إلى اكتشافه ضصرورة 
استقلاله المادى عن والده حتى يتحرر؟" . 


وهذه الشخصيات الثلاث تشترك ككذلك فى واقبع الغربة ؛ 
فالطروسى البحار مقيم على البرفى عالله الخاص , وبرغم أنه يقول 
أحيانا إنه لا بأس من الاستماع إلى الآخرين : أبى حميد والاستاذ 
كامل , لم نسمع فى معظم الرواية إلا مناجاة الطروسى لنفسه وذكريانه 
عن ماضيه : إذا استثينا تلك الحوارات السياسية فى القسم السرابع 
والخامس . وفياض كذلك بعيش تلك الغربة مكايا وذكري ؛ فير 
مضطرء نظرا لوضعه ٠‏ إلى أن يتخل عن الفعل ويعيش غنتئاً 
والفتى بحس بتلك الغربة ؛ فهر كما ذكرنا وكما يقول الحياط د زهرة 
وسط حقل من الشوك » , لكنه بحس بالغربة فى الأكواخ كم| يمس 
بالغربة فى الفلاع . وهذه الغربة التى يعيشونها هى مصدر تلك 
الماضوية والانكفاء على الماضى ٠‏ ولعلها موازية لغربة حنا مينة فى 
مكاتب دمشق كبا أوردنا من قبل . فالطروسى يعيش فى ماضيه ؛ 
ونياض يسترجع طفولته ؛ مدرسته ؛ وأحاديث أبيه وأمه ١‏ وعلاقته 
/بخليل ؛ وابثة العم . والفتى يسترجع الأساطير والحكايات » بسل 
يسترجع الأحداث أساسا بعد وقوعها كإطار حكى سبرى . 


٠. والطروسى » يعود إلى عالمه فى نهابة الرواية متخلصا من غربته‎ ٠ 
وإن كانث عودته للبحر فى الحقيقة معادلا للعودة إلى الذات . وفياض‎ 
. يقرر فى النهاية أن يعود إلى وطنه وإلى رفاقه وأن يودع تلك الغربة‎ 
؟ فنهاية السرواية‎ ٠ ولكن الصورة مغتلفة فى « الشمس فى يوم غائم‎ 
المقتوحة التى نتتهى بالمواجهة وبالصمت تفتح كل الاحتمالات ؛ وإنا‎ 
كان الاحتمال الأرجح من حركة ري استمرار للغربة ؛ لانها‎ 
. تكشف فى رأى الباحث  عن عجز المواجهة وحدوديتها‎ 

نستطيع أن نلخص إذن ملامح الشخصية الرئيسية أوالبطل فى هذه 
الروايات الثلاث فى الجخدول التال : 
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العاطفة المشبوبة. 


|الاكورية المشوقة 


الانقصام الذاق. 


م2 
القصة ؛ رؤى الشخصيات للمالم 
يرسم بعض النقاد بشكل أو بآخر تخطيطاً مرجع الشخصية:وانحديث؛ 
فى د الشراع والعاصفة » يمكن تلخيصه كالتاللي2؟© : 
الشخصية : 
البحار الذى بننظر العردة إلى الببحر 4 اليلاد الى نعظر العودة إلى حريتها. 


العامل : 

لعاسطةًال يتاع بحر ندع -> العاصقة الاستعسارية التى تككاقج 
ابلا 
الماصفة الثازية التى يكناقح العالم 
ضدما 


القمل الإيمان ١‏ 
صمود الرحمول أمام العاصقة > النضال مد العاصفة الاستعصارية. 
0 انك اليد 
عقامرة الطروس ومواجهتة للماصفة سكم 
الفمل السليى : 


عروب البحارة من مواجهة العاصفة سسيه الخروب أو التقاعس عن التضال غيد. 
الاستعمار سس امردود : اموت . 

لكن مثل هذا التخطيط يتغافل عن سؤال أساسى هو : هل وبمى 
لصت أررز اللعالم ترشحها كثل هذا الدور الذى يرى حنا مينة 
أنه مجاء 

والحقيقة أن شخصية «الطروسى»مجاوزة للرومانسية الغائمة إلى 
الرومانسية المتفائلة ٠‏ بل شديدة التفاؤ ل . وليس ثمة اعتراض على 
مثل هذا التفاؤل . أو لنقل هذا المخطط التفاؤلى الذى جعل 
الشخصية ‏ وإن كانت خميرتها الواقع فهى لا تعدو أن تكون استرجاعاً 
من الذاكرة مرورا بالأيديولوجيا الجمالية السائدة فى الخمسينيات عن 
البطل الإيجابى . والتفاؤل الإنسان . والنضال . وا موقف 


الطبقى . . . الخ - يبعلها تتحول إلى صورة منبثة الصلة عها أنيط بها 
أن تحملة من رساقة . إن شخصية الطروسى فى الحقيقة مشروع 


لقدرية زء من الآ جيا السائد فى المجتمع العري ؛ وهذاً 
صحيح . لكن بقاء | إسار الأيديولوجيا السائدة للمجتمع 
العرى يفى قدرتها على المجاوزة ٠‏ بل إنه على المستوى المعرى ينفى 
مجاوزة الدب للواقع . ورزية الطروسى للعام رزية قدرية تنتمى 
بالفعل إل عدة قم إقطاعية ندكس الرقف من الضرورةوالرجولة 
بقيم رومانسية أخخلاقية » تتمشل فى الالتصاق بالطبيعة 
الطروسى وإن كانت القدرية ملمحها السارز فإنها 


الطروسى يتظرالمرة إل البحر قا ٠‏ لكنه لا يفعل أكثر من 

الانتظار ء بل إن هذا إلاننظار يبدو اننظاراً للغيب واجتسراراً 

اللماضى ؛ هذا ما تكشفه هذء الاقتباسات من الرواية على سبيل المثال 

لا الخصره» : 

- د إن الساعة لم تأت . وقد لا ثاق أبدا ؛ ومع ذلك يتنظرها أو 
يتعزى باثنظارها 

أ #وكان الجواب فى الغيب دائها . هو يؤمن بأنه بالغ ما يريد . أما 
أبتى ييكون ذلك : فى أى أسبوع » فى أى عام فإنه لا يدرى » , 
.حولم يكن يقلع إلا وهو يقول ياالله يارضا الوالدين » . 

- « واستغفر البحر واعتذر قائلا : كلا أنت هو الاقوى » . 

ارو إنهم.ومزأكيهم فى البحر , كالفثران أمام القطط تلاعبها حت 
لوت ؛ ثم تنقض عليها ونأكلها » وغدا أوبعده يلفظ ابر 
المثث . وتضحك ملكة البحر , وتأمر العاصفة أن تهدأ لان حفلة 


زواجها فد نمت » . 
- و وتذكُر ماضيه . . . ماكان أجل ماضيه » . 
و كان ذا شغف قديم يأمسه عن يومه » . 


شط به الخيال إلى ماضيه ‏ كم فى ماضيه من أعمال لا تنسى » . 

و البحر هو البحر ؛ لكن الرجال تغيروا » عصرهم الذهبى 
عضى » زمن الشراع ولى وفات 2 . 

- « وألقى وهو مطمئن نظرة عاشق إلى البحرء لقد كان هو أيضا 
بحارا ذات يرم * 

- « وسامل نفسه مقهورا : ألن أصبح صاحب مركب مرة أخرى » . 

كان صاحب مركب ذات يوم . ريسا معروفا : أما الآن؟ لا 
شىء ! مجرد بحار» . 


لهذا فالطروسى ل يكن يفكر فى إقامة المقهى إلا لكى يكنون إلى 
جانب البحر , لكنه لم يعرف كيف ؟ ولولا البحار الصديق الذى جاء 
إليه صدفة وتطرق ببما الحديث عن شجون اليوم وذكريات الأمس لها 
وجد ذلك المقهى" . ولولا عرض الرحمون عليه بامشاركة , له 


الآن «عشر سنو 0 . 0 
واحدة فأريكه40© . 


فيل 
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عبس آعايب 


والرجولة عند الطروسى هى رأسمال البحار . فإذا لم يكن رجلا 
الايصبح بحاراً ؛ والرجولة تعنى الفحولة » لكتها لاتعنى برغم ذلك 
العبودية للشهرة . هذا ما نستخلصه من مشل هذه الاقتباسات من 
الرواية!© : 
- « رائحة البحر تبيج الرجولة » وهذه رأسمال البحار » إذالم يكن 
رجلا لا يصبح بحارا ولوقضى حياته فى الما . وللرجولة حقها .. 
ونحن نتصرف بوجب هذا الحق قمن يلومنا » . 
- و با أولاد الكلب , تعلموا أن ترضوا زوجاتكم 
ا 
- « كان غلصا لرجولته أكثر 
١ -‏ لقد صغر الرجال الذ 
الرجل . العمر لا دخل له كبا قالت زكية 
الرجل مستيد الهيية » . 


بل إن الطروسى برغم الأمسيات الشيقة مع أم حسن يذهب فى 
اسل ااتضيه ارس و تسروم 
النساءد*”© . والرجولة هى معيار التقويم والانتقاه ؛ فرجول 
م له دح ملي م لجر مل 
الطروسى برغم كراهيته له يعجب به اللرجولة أقى الجحرأة 
والشجاعة . الرجولة كذلك قيمة أخلاقيةاقريية بن ثيالة'إلفركيان ٠‏ 
فالطروسى لا يشرب من بثر ويرمى فيها جج رأ ) ول يقضئ ليلة مع 
امرأة إلا ويشكرها , ويتمنى لو أن معه زهرَ يتزكيا لماعل 
الطاولة:'" . والرجولة تعنى الكراموالاغعدلةياليداتٍ وعدم المساوية. 
أو المسايرة ٠‏ فلو رضى الطروسى ب لكأن قد أمتبح ريما ل لق 
مركب وا كان بحاجة إلى فتح المقهى ؛ والرجولة تبعله يرفض أن 
يكون أجيرا عند أحد أو مستفلا للبحارة يغتنى من ظهرهم ”© . 

عندما يفوض المناضل الثورى معاركه من أجل الطبقنة العاملة 
يموضها دفاعا عن نفسه , إدراكا منه أن الخلاص الفردى وهم 
كاذب . والخلاص الشورى ليس خلاصا مسيحيا يتم من خلال 
العذاب والتطهر , وإن كان المناضل الثورى يخوض رحلة العذاب 
ويتخلص فبها من ضعفه فهذه الرحلة ليست هدفا فى حد ذاتها وليست 
جرد وسيلة للتغلب عل النفس الأمارة بالسوه . 

وهو عندما يختار بوعيه الانتاه إلى قضية الطبقة العاملة لا يرفض 
المجتمع تمردا أو خروجا على الألوف وإنغا يرفض شكل الاستغلال 
القائم . المجتمع ليس كائنا مصمتا يقف ضده لأنه يريد الجميع على 
شاكلته , والنظام الاجتماعى القائم ليس ناموسا وإن حاولت الطبقة 
المسيطرة أن تصوره قانوا للحياة. 

فياض المناضل الثورى كا تهمع الكتابات النقدية حول الرواية -. 


يرى النضال فداء مسيحيا . هذه الرؤية المسيحية تتمثل فى مثل هذه 
الاستشهادات9”© : 


- دف البدء كانت الكلمة » . 


- «عبل أن أل صليى , عل الجدول أن يصب فى النبسر 
العظيم . . هذه العيارة تلخص قضيتى » . 
تفن 


- «وأنا؟ والدرب الطويل ؟ وحدى أم معى امرأة ؟ صليب 
وامرأة ؟ أم امرأة بدون صليب ؟ أم صليب بدون امرأة ؟ إيه » 
يانفسى ! بانفسى , لا تعوجى سبيل المستقيمة ٠‏ . 

يانفى ! يانفى ! يامتلئة من كل فكر خبيث 

إبليس ٠‏ ياعدوة كل بر لا تعرجى سبيل المستقيمة ». 
ابن الإنسان ميات لِيُحُدم بل ليَخِم . وليبذل نفسه فدية عن 

كثيرين » . 

روض أنك مناضل ٠‏ والمناضل من حفظ الوصصايا ... المسمار 

الذى نزعته من قلبك أعده إلى مكانه , دع جرحك ينزف . اشرب 
كأس الخل . أشعل عود ثقاب واحرق البرعم » . 

١‏ الطريق المسدود فى وجهى ليس مسدودا بفعل القدر ٠‏ الجتمع 
سده لأن تمردت عليه , المجتمع يريد الكل على شاكلته » . 


- « ونهبض وسار فى غرفته مهتاجا . . . قادر الآن أن يرتكب خطيئة 
ضد الناموس وجريمة ضصد || . . أنت قادر أن تثقب جبل 
الأخلاق والعادات والافكار . . وكل ما يلزبك صبر الثمل 


ودأبد» , 


وحب فياض كذلك حب شديد الرومائسية ؛ فبرغم كل أحلانه 
ومرة ولكن على طريقة أبيه » "2 , وأحب 
خلف النافذة , لكن فهمه المثالى جعله يضحى بحبه من أجل 
القضية . وهو يسعى للتطهر , لذا يطلب من خليل أن يبحث له عن 
عمل جسمان . وهذه المسيحية أو ثلك الرومانسية تتبدى كذلك فى 
الحوار الطويل بينه ديين جوزيف عن بولس الرسول *"؟ . بل هى 
رذ بة مهيمنة على الرواية كلها ١‏ فخليل يخاطب فياض فى موشولرج 
داخل كما لو كان الروح القدس غماطبا المسيح ؛ وأحلام فياض 
الكابوسية مليئة بالصلبان والحجارة والرجم ؛ وأم نخليل ترى أن 
فى كل الاوقات ؛ حتى أبو خليل . الذى يسب الدين 
دائيا ٠‏ يفول لنفسه عندما ينظر إلى جارته  :‏ أعوذ بالله . . خبالفنا 
الوصايا العشر» ؛ وفياض يرى المناضل قديسا ؛ وجوزيف كذليك 
يتحدث عن الصليب5 . 


هذه الرؤزى الدينية التى يعدها غالى شكرى تبطينا وجدانيا أصيلا. 
اللثياب الفنية التى فصلها عمل الشخصيات , وليست نوها من 
التضمين أو بوقا لآراء الكاتب وتعليقاته 27 . هى ‏ على عكس ما 
يذهب غالى شكرى وحمد كامل الخطيب وعبد الرازق عيد ‏ محاولة 
: الماركسية والمسيحية ؛ أى بين السرؤية 
ية الد ية كها يفعل كازئتزاكى . هذا المج أو تلك 
عن استخدام الرواية الواقعية للأسطورة ؛ فقد 
تستخدم الأسطورة ولكن من خلال رؤ يتها هى لا رؤية الأسطورة . 
وقد يخلق العمل الواقعى كيا يرى جارودى أسطورته الموازية للواقع. 
ليس للهروب من الواقع بل لبعله أكثر فها ‏ 
تواجهنا مسألة الاسطورة وتوظيفها فى ٠‏ الشمس فى يرم غالم » ؛ 
فالكاتب حاولا خلق أسطورته قد أعطى شسخصياته أوصافا وم يعطها 
أسياء ؛ وحشد العمل بكم هائل من الأساطير ؛ فهناك الفتى الذى 
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عشق الصورة وحلت روحه فى أجساد الراقصين ؛ والمرأة التى خرجت 
القائد الفارس ؛ وصداقة الرجل للرجل ؟ 
حببيها "© . كذلك صور الصياد والطيرء 
والشمس ٠‏ والغيمة والريح » مع حاكاة للغة الأسطورة ويخاصة 
.نشيد الإنشاد فى بعض المقاطع التى تبدو قريية إلى الشعر 59"© . بل إن 
الكاتب باختيار الرقص بخاصة ء أو الفن بعامة . وآندفاع الشاب إلى 
رقصة الخنجر مسحورا بابتسامة مجهولة يصلنا بالأساطير اليونانية . 
لكن امشكلة أن الاسطورة لا تخلق عمدا بمخطط وإنما تتخلق داخل 
العمل . واختيار الموضوع لا يضفى قيمة خخاصة على العمل كا يذهب 
معظم النفاد الذين تناولوا أعمال حنا مينة ؛ فالصراع مع البحر فى 
٠‏ الشراع والماصفة » ؛ والناضل الشورى فى « الثلج بأق من 
النافذة ؛؟ والفن الثورى أو الأسطورة فى « الشمس فى يوم غائم » 
ليسوا أكثر من إطار عام » وما يحدد قيمة أبة رواية ليس مجرد 
موضوعها . إن اختبار الموضوع أو الموقف الذى يتخذه الكاتب تجاه 
شخصبائه , أوحتى عضوية الحزب الشيوعى ٠‏ كل ذلك لا يكفى 
لكى تنجح الروابة فى التعبير عن رؤببة ثورية وإن ازدحمت يكل 
الشعارات الثورية . إن أيديرلوجيا الكاتب ليست تصريما للنقاد لكى 
يعدوا كل الأبطال نماذج . وكل الافعال , حتى أفمال الكلام ٠‏ 
رموزا : مثا برى أحد النقاد أن و الرمز الاكبر فى الرواية هو الشمس 


والغيم. وهسو لاب فى الاستدلال؛ إنه الشورة ومعيقاتها 
[ معوقاتها ]1”*) . برغم أن و الغيمة » فد استخدمت فى الرواينة 


للدلالة على أحاسيس تمتلفة890 , 


إن ما يصلعه حنا مينة فى هله الرواية ليس أسطورة بل هو جرد مجازٍ 
رمزى ‏ ومثل هذا المثل لا يشوم - كما يرى جارودى إلا يدور 
إيضاحى لا و خلاق » ولا « مستنبض » 417 . والفتى ليس بللا 
أسطوريا وإنما هو مراهن رومانسى يعترف برومانتيكيته وإن جعلها 
طارئة ١‏ إذ يقول ه وجاءث رومائتيكية 
المأساوى ٠‏ . ويقول : ٠‏ مدفوعا بره 
فى صف الخباط)459 . ومشالية || 
الابنسامة الثى يبحث عنها . ولا فى البحث عن شطره الضائع منه 
العزيز كالروح , ولا فى نشدان انعناق القلب 2*9 . ونا تتمثل 
أساما فى انفصامية غريبة وازدواجبة واعية تتمشلل فى مثل هذه 
الاقتباسات4*0» م 


ية الشباب فضاعفت أزمة الشعور 


-ه اسنشعرت انفصامافى ذان حياهما ء روحى تهيم وراء صاحبة 
الابنسامة وجسمى يصرخ بنداء جنسى نحو صاحبة القميص . كنت 
أريدهما معا واحتاجهما معا وأعلم أن أيا منها لا تكفى بديلا عن 
الأخرى » 

و إن لا أحمل أية عاطفة نحوها بينم) يدى تشرجم عن مشاعر 
خاصة ه 

وهكذا نأكدت أن عاشق وبنفس القدر شهواق ومثله 
عاطفى ٠‏ 

تحب زجية ؟ نعم . تزوج أختك لزنجى ؟ لا* . 
الغرية هى التى تبعل الفتى مترددادائ . . فبرغم 
كبا يقول - تعلة سسخيفة ع ويرغم طرحه 
المسألة على هذا الوجه : هل يفتل والده أم يتحر ؟ يختار الاتتحار» 


ذكته بالطبع لايتتحر ء لانه لم يحد أية 
عقابا وعلامة ؛ عقابا لوالده لأنه بيذ الانتحار يقطع الامتداد الوراثى, 
للملكية ؛ وعلامة عل الانتهاء إلى الأكواخ لا إلى القصور ؛ لكنه بعد 
عدة صفحات ودون وقوع أية أحداث يرفض الموت ويتشيث بالحياة 
ِ حتى عن الاقتراب من جثته ليرا 
كان له كيا كان هم , وبندفع إلى البيت يدق الباب بعتف مع أن المفتاح 
معه » ويواجه والده بكلمة واحدة ‏ قاتل » ؛ ثم يسود الصمت 
والصمت هنا ليس صمت القطيعة بل صمت العجز . 

الفتى اندفع بشعور من الضيق إلى خارج القلعة » ويشعور مائل 
انفسه من التانجو برقصة الخنجر . ثم يسعى 
لإنقاذ نفسه من رقصة الخنجر 7 . لم نعرف أين كان هذا الفنى 
المتمرد عندما سجن الخياط وعذب » ولا متى كان منقطعا عنه ‏ لكننا 
نفاجأ دفعة واحدة بقراره العودة إلى الخياط حتى يتبدد الغيم المرين عل 
روحه 870 . هذا الفتى المستعد لآن يدفع حياته ثمنا لاحتواء جسم 
امرأة» لم يفمل شيئا فى مواجهة أسرنه . . م يفعل شيئا سوى أن يحاول 
التعزى عن شعوره بالإئم الذى يرتكبه والده متتقلا بين العزف 
والرقص 940 . 
المعلم التورى : 

يبدو المعلم الثورى فى معظم أعمال حنا مين شخصية ثانوية تق 
ا وراء شخصية البطل . وفى «الشراعوالعاصفة) بلعب الأستاذ 
كائل در هذا المعلم الثورى , الذى كان ضد النازية وضد افكار أى. 
حبيذ . والذى يعرف منذ البداية أن الكتلة الوطنية والكتلة الشعبية من 
اظينة واحدة 4819 . ويقدم حنا مين لنا تقريرا عن الطريق الذئ أوصل 
الأستاذ إلى العى . 

« ألتبعة ثقيلة : ثلاث نساء ورجل واححد . . لقد فكر فى أمر 
عائلته , وفكر فى أمر جيرانه » وقارن بين حاله وحاهم فتعزى ٠‏ 
وانتقل بتفكيره إلى حيه ثم إلى مدينته ووطنه , وخخرج بذلك إلى رحاب 
الإنسائية . واتصلت أسبابه بأسباب العالم ء وأدرك معنى العدالة 
الاجتماعية والحاجة إليها ؛ بهذا الشكل اهتدى إلى مفهومه السبياسى, 
والتزمه ,600 .. 

ونستطيع أن نخمن اتجاه الاستاذ كامل السياسى من إشارتته إلى 
الاتماد السوفينى الصديق القوى ثلاث مرات فى الرواية 10 , 
واجتماع الميناء فى مفهى الطروسى لمناقشة مواد قانون العمل الذى لم 
يحضر سوى قسم منه.؛ وشرح للحاضرين وهم قلة بعض مواد هذا 
القانون 9" , 

وبرغم أنه يعتقد أن الكفاح نوع من الحب فإنه مشغول بأصوات 
النساء . وأحلامه الجنسية , وأمنياته بأن يصبح خخياطا للنساء!99© , 

هذء هى شخصية الاستاذ كامل الذى لم فى الرواية كلها يقرم, 
بفعل واحد على المستوى العام أو الخاص , ول ره إلا مشاركا فى 
جلسات النقاش عدا لحظات الحلم والتأمل النى تواتيه دائها . فعندما 
يقدم حنا مين نقريراته عنه كنوع من قراءة الافكار يبدأ بتلك الجملة 
الغريية د وحلا له التأمل ففمل 496 , 

شخصية الاستاذ كامل عل المستوى الفنى شديدة النسطيح الذى, 
يدو نتيجة لتقسيم الروائى لشخصياته تكرارا لنمط يلح عليه ٠‏ وهر 


ويا 
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عيض اعدايب 


. نمط الثائر بالوضع إلى الثاشر بالوعى ء وبرغم أننا على المسشوى 

السياسى قد نجد مثل هذا النمط ٠‏ فإن تأكيده بشكل تصتيفى يجعل 
الوعى الثورى مجرد رد فعل لظروف ائسة وتقسيما غريبا 
للفعل يمثله البطل التلقائى ٠‏ الوطنى الناشف» الطروسى ٠‏ وللكلام 
يمارسه الاستاذ كامل فى شبه غمطط كتابى للرواية . ويبدو إسهام 
الاستاذ كامل فى عملية نقل السلاح مقنصرة على الحديث مع أبى يد 
الإفناعه بالمشاركة فى هذه العملية » ففهم هذا المسألة عل أنها نجاح 
شخصى , إذ صاح . بعد أن غادر دكانه الأستاذ كامل ونديم مظهرء. 
« اعترفوا بحزبنا » (**؟ وقد يتفق هذا مع شخصية أبن حميد 
الكاريكاتيرية فى الرواية » لكن الاستاذ كامل نفسه قرح بهزيمة المانيا 
وانتصار روسيا ه لتحقق الأقوال التى كان يماج بها خصومه ٠‏ 
وانقضاء الساعات السوداء التى مرت به عندما كان هتلر يتقدم 
وأنصاره يسخرون من الاستتاذ كامل بسخريتهم من الاتحساد 
السوفيتى »© , 


إن التعبير عن الصراع السياسى فى ٠‏ الشراع والعاصفة. 
شكلا شديد التسطيح ؛ فثمة شخصية تمثل كل قوة سياسية : 
إسماعيل كوا : الكتلة الوطية . 
نديم مظهر : الكتلة الشعبية 
الاستاذ كامل : البسار أو القوى المعادية للالاي 7 
أبوحميد : أنصار المحور . 
الطروسى : الجماهير ه الوطنية بلا فلسفة. 


هذه الشخصيات ( باسشناء لمرو فى تؤقفين.: الممركة مع ابن: 
سروه وإنفاذ شختورة الرحعون ) لا نتكزك +7 فكل الاحلناتذ' 
خارجها , وردود فعلها لهذا الخارج لا تتخذ إلا شكلا كلاميا . وهذا 
الصراع السياسى منفصل عن الشخصيات الرئيسية التى دخلت هذا 
الجدل نظرً لطبيعة المقهى ‏ ومتفصلة عن ما يحدث فى ن 
الاستغلال الذى نراه , لارتباطه بالسطروسى ٠‏ يأق سبياً 
للمشاجرة مع ابن برو . وهكذا تبدوكل شخصية كأنها تصارع شيثا 
غتلفا وتحارب معركتها الخاصة لتأكيد الذات ؛ فالطروسى يصارع 
البحرء ونديم مظهر يصارع أبا رشيد . وأبو ميد يصارع أنصار 
الكتلة الوطنية . والاستاذ كامل يصارع أنصار المحور . ويبدو الواقع 
الاجتماعى لعمال الميناء والبحارة خلفية باهنة لكل هذه المعارك 
الحزلية . 

وتبدو علاقة فياف خليل للرهلة الأولى عكس علانة الطروسى 
الاستاذ كال ؛ فالبطل فى هذه المرة ليس الثاثر بالوضع سل 
بالوعى ٠‏ وهو لا يقوم بلمواجهة كالطروسى بل سرب . . وخليل 


اتخذ 


عل ضوء الشموع بعض الكراسات الممنوعة . المعلم هنا ليس امثقف 
المدرس كالاستاذ كامل ؛ وإنما العامل الذى 
يمثل البدايات الصعبة المؤللة ؛ أى بدايات العمل النقابى:8* , وهو 
ذات ما يقرره حنا مينه فى الرولية . ا 
الشخصيتين وحنا مينة نفسه يتمثل فى تجربة الغربة فى الخمسينيا 
وسبق الإيمان للوعى ٠‏ إذ كان حنا ميئة كذلك مهيا بالوضع ليكون 


فل 


يساريا . وعبر المشاركة فى المظاهرات وجلمات النقاش فى دكانه 
«دكان حلاقة» يصل إلى الوعى 40" , بالإضافة إلى تفاصيل أخرى 
جزئية . على أن تشابه الشخصية مع تجبربة الكاتب لا يجب ضدةء 
لكنه لا يحسب بالضرورة له ؛ المعايشة كه أتبيح لحنا مينة ثراء. 
الوعى الكاتب ٠‏ ولكن مبا 9 
استرجاعى , وتحول الشخصية إلى نماذج ورقية معادلات أبديولوجية 
فى ذهن الكاتب مع كم هائل من الذكربات يستخلص منها بعض 
التتف التى تعينه فى التعيير عن هذا التقسيم . 

التقسيم فى ٠‏ الثلج بأن من النافذة » هو المناضل المثقف والمناضل 
العامل . والمناضل العامل هنا هو المعلم لأمرين : 

الآمر الأول : أنه قد لعب هذا الدور بالفعل فى صبا فياض » 
.بكراساته الممنوعة وبالاسطورة الى خلقها فى قلب فيا 1000 . 
ويبدو هذا الدور معترفا به من الراوى ‏ فياض فى تفيله لصياح خخليل 
لا تتخلوا عن الدرب . إنه دربى , عليه آثار أقدامى , عليه الدماء 
من أقدامى .. » وقى استرجاع فياض لعلاقته بخليل29"10 , 


الآمر الثان : الموقف الذى يعيشه فياض فى الرواية ٠‏ موقف. 
اهارب الذى يلجا إلى بيت خليل , وهو الموقف الذى يسمح لخليل 
بدور الناصح ؛ أى الدور ذاته الذى لعبه فياض من قبل فى مواقف 
أخرى عندما كان هر يمثل الصمود . وخليل هنا يلح على الممارمسة ٠‏ 
وعل أن التجربة هى المحك ٠‏ وهو مثل القدرة فى ذلك ؛ فهو برهم 
إدراكه للظروف السياسية غير المواتية للإضراب قر أن بخوض 
الإضراب مع العمال ؛ وهو برغم جوع أولاده بعد فشل الإضراب 
ما زال على ثبائه وصموده ؛ وهو برغم انشغاله فى العمل النقان بمارس 


برغم كل هذا الصمرد وتلك الريادة اتى منحها حنا ميئة لشخصية 
خليل فإنه لم يقدمه إلا من خلال فياض ووعى فياض , وحتى عندما 
غاب فياض عن بيت خليل مازالت صورة خليل وأسرته تقدم من 
خلال تصورات فياض ٠‏ أوجوزيف صاحب اليوميات الثارية , 


متعملونه حتى يتتصروا »2109 . إلله ‏ حتى فى 
اتكساره يبدو فادرا على استشراف المستقبل » أوعلى الإيمان 
بالحتمية التاريفية . .) يبدو نموذجا فكريا , لا نحس فيه 
بالضعف الإنسان ؛ منماسكاً دائما ؟ ومناضلاً دائ 
كمعظم شخصيات حنا مينة ييدو مسيحيا كذلك ؛ 
الروح القدس مرة ؛ ويتحدث عن يهوذا الخائ 
ما حدث لفياض « خطيئة » فى رقبة الجميع29"13 , 


علافة الخياط ‏ الفتى فى « الشمس فى يوم غائم » أشبه بعلاقة 
خخليل ‏ فياض , حيث الثائر بالوضع هر الذى يرجه الثائر بالوعى . 
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الخباط هو امعلم الذى فهم منذ البداية الفتى » والذى علم الرقص 
لكثيرين وسيعلمه لكثيرين ليدقوا الآرض النائمة د ابنة الكلب » 
٠ .‏ ويلقن الف كل أساطي المحيين للرقص وصداقة 


الرجال» 


, وهوكيا أحس الفتى ليس ساحرا ولا موسيقيا وإنفا 
عرضلة”9 . لكنافى ‏ إية كلها م نعرف له ماضيا أوحاضراً ٠‏ 
وثوريته هى تعليم الث الخنجر التى هى مثل ريح العاصفة 
التى يحبها . وليست مثل الهراء المكيف وهواء المراوح الذى يكرهه ٠‏ 


والتى هى دق للارض حتى تستيقظ . وتلك الثورية لم تتضح إلا فى 
فقرات : الفقرة الأولى عن الالتزام وضد الفن للفن يقول الخياط « أن 
انعزف أو نغنى أو نرقص للا شىء ١‏ فهذا زيف . . . لابد أن يكون 
ثمة شىء . إنسان ما ء فكرة ما » وعندئذ يكون للعزف أو الغئاه 
أو الرقص معنى . أن نعيش للا شىء . هكذا لأجل العيش لاجبل 
تمضية الأيام » فهذا هر الموت 296 . والفقرة الشاتية عن الواقع 
العرى وأنظمة الحكم ارعس ساسك سل ارقم 
البلدان من صلصال . ولكن صلصالنا الثفخور لم تتضجه الشار 
جيدا . . لا بخدعك ما يقولون . . فخارنا هش . عادى لا أمل فى 
تحسينه ما دامت الفاخورة هى نفسها وصاحبها هو نقسه ,0889© , 
وهى فقرة لا علاقة ها بالواقع التاريمى للذ 
الروابة ٠‏ وتبدو بوصفها لقا الوحيد م 
الثالثة . وهى الثورة عل أخلاقى المجنمع وتقاليده : « اليد ليل مق 
حديد فقط . السمعة الحسئة قيد أيضا . ترجمنها الطاعة | التليمأ 
بالواقع . بالظلم , بالجوع حتى تهبط لك من السياء سلة فيه طعا 
السماء ليس فيها سلاث طعام . ليس فبها مقميات لقص" 
الأغلال ,23050 , 


لو كتب حنا ميئه" الروابة الحديثة لما كان من حقنا أن نتساءل عن 
الشخصية . لكن الرواية التقليدية سمتها البارزة سم الشخصية ٠‏ 


مع حركة الأحداث وفى علاثابا بالشخصيات 
5500-0 الشخصية على إقناعنا لا نان من صحة شعاراتها 
أد مقولاتما النظرية وإما من إحساسنا بلحمها ودمها داخل العمل 
الفنى سواء تعاطفنا معها أو ضدها . لكننا لم نعرف عن هذا الخياط 
شيا عن ماضيه بل حتى عن ملامحه ؛ أما حاضره 
كلمائه . . واحترامه لامرأة القبو وربما حبه أيضا لما . واغء 
زوجته , لا نعرف عن حاضره إلا اختفاءه مرتين , مرة للصيد 
الأنه سجن متهم بالتحريض عل الثورة . 

امرأة القبو كذلك التى لا نعرفها إلا بهذا الاسم أو بذات القميص 
اللبلكى . والتى تسد الثورة ذاتها ‏ تمارس الانتقام من هذه الطبقة 
امسيطرة اانا حامر مدر وجا عت 
على الحصير . وهى تجذب الفتى كما يصرح صرارا من 
٠‏ هى الشهرة التى نستهويه بشكل متعمد فتترك الباب 
مفتوحا له . وهو يندفع إليها التحدى ‏ ورغية فى تحطيم قيم 
عائلته وفيودها » وكنوع من الفضول لكشف غموضها ء خصوصا 
بعد نهى زوجة الخياط له عن النظر من النافذة . ولكنها فجأة تصبح 
رما 0 جملة 0 أيتها 0 بأيدى الكفرة 


أستحقها 20٠0‏ . وباستثناء المشهد العنيف فى بيت الفتى » بينها وين 
الأم وعائلة الفتى ء لا تفعل شيئا سوى مشاهدة الرقص واجتذاب 
الفتى ثم رفضه ٠‏ لأنه ككل الرجال تستعبده شهوته(7١1)‏ . ولكتها بعد 
1 أخرى تغير موقفها وتعطيه شرف ممارسة الجنس عل 
السرير . هذه المرأة التى تبدو رمزا للوطن عند عيد الرزاق عيد9 05 ,, 


ليست أكثر من تجريد مجازى لفكرة ه وليست روائية على 
تتحول إلى رمز دوتما انطلاق من الخاص 
وعدم تحققها فى الأساس بوصفها شخصية روائية يجعلها 


عاجزة عن أن تكون رمزا + فهى عل أفضل الفروض رمز مسطح غير 
دعل افع :لان من المقال أو المنشور , وأخفق فى 
الوقت ذاته فى أن يتجسد إنسانيا , ومن ثم روائيا . 
يبدو أن التقابلات سمة من سمات روايات حنا مينة”. فعائلة 
الفتى : الجد والاب وزوج الاخت فى مقابل الخياط وضابط |١‏ 8 
والام « الدجاجة » والأخنت وابئة العم فى مقابل امرأة |! 
فى مقابل رقصة الخنجر , الكازينوفى مقابل بيت المفياط عل الف 
وغيرها من العائلات الغنبة نضع الأحطاب فى النار لذلك يأنى يوم 
الانفجار . وعند الخياطين والنجارين . وف المرفا يدقون الارض ٠‏ 
3 لت الثورة 27 . وفى ذلك اليوم المرعود سوف 
ابترول ٠‏ نا انه 


ا 0 
بل إلى شفافية الرمز من خلال عمق الشخصية وتحقيق النمرذج ٠‏ 
أشبه ب .يسترجعها الراوى ‏ المزلف عن الثورة الفرنسية ٠,‏ 
َالَأ "الواقعية التقليدية ؛ عندما تتخل عن النمذجة مكتفية 
بتوزيع الشخصيات بحسب الوضع الطبقى أو بحسب غطط هندسى 
اللشورة وأعداء الشورة . تتخل عن أساسها الفنى , وتحول البطل 
الإيمبى من شخصية ممسدة إلى شعار للثورة الآئبة . إن الشخصيات 
فى هذه الروايات الثلاث لا نعكس سرى رؤية مثالية ؛ مشالية أولاً 
لأا ظلت مجرد أفكار لم تتخلق على صعيد السواقع الفنى , ولأنها 
عجزت عن الفعل وبقيت فى انتظار تحفق ما نحلم به ؛ ومثالبة ثانيا 
لأنها لا تمدل رؤية ثورية متجانسة ؛ وإنما ثمثل خليطا من الانا 
المتمردة » وأحلام الشباب الرومانسية , وازدواجية الوعى . وأحلام 
امناضلين بالكلمة . 

إن البطل الثورى أو المعلم الثورى فى هذه الروايات ليس إلا ومضة 
استرجاعية مبتورة لنماذج واقعية عايشها الكاتب كبا يقول ‏ لكنه 
يمخططه المندسى الجامد أفرغها من محتواها الإنساق . ووزع نفسه 
عليها . أما الشخصيات أو الاحداث الثانوية التى كانت أشيه 
باستطراد فى النص فقد كانت أقدر عل الإرهاص برواية ؛ مثل 
شخصية أبى حميد فى الشراع والعاصفة , وشخصية المالكة النى تعشق 
فى الشمس فى يوم غائم ‏ برخم فجاجتها ‏ وشخصية أب روكز 
المهجرية ؛ لأنها استمتعث بقدر من الاستقلال النسبى عن أنا 


2 
تفاعل الأحداث والشخصيات 
على الرغم من أن النقد الواقعى الاشتراكى قد توقف عند نمرفج 
نينا 
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عبس اعديب 


« بلزاك ؛ » حيث لم تتطابق رؤية المؤلف المحافظة مع رؤية النص 
العام , فإنه لم يتوقف عند نموذج مغابر حيث لا تتطابق أيديولوجيا 
المؤلف التقدمية مع أيديولوجيا النص ؛ إذ إن رؤ ية المزلف قد عدت 
مفتاحا سحريا ؛ فهى أساس الاختيارء وهى كذلك تحدد أسلوب. 
التناول . وحنا. على عدم صحة هذه المقولات ؛ إذ تعكس 
أبديولوجيا الكاتب وأيديولوجيا النص » إذا 
النص لا تكمن فى المضمون » الذى يحاول 
مباشر من خلال تدخلاته المباشرة ٠‏ أو بجعل 
بشعارانه ؛ فإعادة إنتاج الجمانب المباشر للواقع 
الاجتماعى والوعى الجمعى ‏ كا بقول جولدمان206- فى العمل 
الروائى بعامة . وفى معظم الحالات , لا تتم إلا عند كاتب ذى قوة 
خالقة معددة يكتفى بوصف تجربته الشخصية أو حكيها دون تحويلها . 
وقد رأينا فى هذا الفصل أن رؤ ى شخصيات حنا مينة للعالم لا تعكس 
فى حقيقة الأمر أية أيديولوجيا تقدمية , إلا بالمعنى الذى نعد به المجتمع 
الرأسمالى أو الطبقة البرجوازية تقدمية . مقارنة بالمجتمع الإقطاعى 
وطبقنة الإقطاع . وسنلمس هنا أن هذه الشخصيات تبدو ثابتة 
لا تتطور ولا تتفاعل مع الاحداث ‏ إن كان ثمة أحداث ‏ وإفا هى 
نماذج مكتملة , نابعة من عقل المؤلف لا من العمل ذاته , وقد يحب 
البيض7١')‏ ثبات الشخصية سمة من سمات الروالة الثليرامية ؛ 
الكتنا عند حنا مينة نجد خلطا بين رواية الشخككة وزاواية الخدكي. 
أبسط سظاهره إصراره على أن يمكس العم يحولا قوسل 
الشخصية ؛ وإن كان هذا التحول يبدو فى كثير من الأجيان:قتباطيا 
وفجائيا . وسنرى كيف يواكب حنا ميئة بين الشخصية والأحداث . 
تنقسم رواية « الشراع والعاصفة » إل ُلآمّة"اقسام ]تمك حركة. 
القسم الأول منها فى المدول التالى : 


انظر مجدول رقم .)١(‏ 


تلاحظ من خلال هذا الجدول ما يلى : 
أولأ : أن هذا القسم لايتضمن أبة أحداث حاسمة . باستثشاء 
معركة الطروسى مع ابن بروء التى نشاهدها فى الفصل 
الثاى » بها فى الفصل الخامس . أما عجىء رجال 
الآمن للسؤال عن أبن حميد والقبض على جماعة الألمان » 
فقد كان مبرراً لاستطالة هذا القسم لوصف مزيد من 
الشخصيات . 
ثانياً اضصطراب الإيقاع الزمائى فى هذا الفسم ؛ فيل حين 
لا يتحدد زمان القصول الثلاثة الأول وهى قثل افتاحية 
الرواية » يأ الفصل الراب 
العركة مع أبن برو ثم تأ 
تمد رغم أنها نقدم نا صراع أى رشيد ونديم 
والطروسى فى وسط هذا الصراع . وعلاقته بالاثنين ؛ لكننا 
نلاحظ فى هذه الفصول العشرة الأولى انساع المساحة 
الزمانية التى تغطيها . أما من الفصل الحادى عشر حتى نباي 
هذا القسم فالمساحة الزمانية . التى تغطى هنا أربعة أيام » 
يتم التركيز فيها على شخصية أب حميد وعصسل شخصية أم 
أحسن . 


لفن 


ثالث : يسود التلخيص والوقفة طبيعة الحركة فى هذا القسم . مما 
يبطىء كثيرا من إيقاع التسلسل الرتوائى+ويسود ٠‏ من ثم » 
1 السرد الإنشائى من جهة , واللغة التقريرية من 
جهة أعرى ا ل و واي 
فمشهد المعركة مع رمن الوققاث إذ 


تدخلات 1 ترقف حركة الشهد . أما 
امشاهد الأخرى فهى تعتمد أساساً على الحوار لاعل 
تعافب سلسلة من الأفعال . بالإضاة إلى تخلل الرصف 
والتلخيص ها . 
رابع : قدم الكاتب فى هذا القسم عدأ كبيرا من الشخصيات 
لا يتناسب دورها مع الحيز الذى هذا القسم ؛ 
0 
خسطيب الجاسع ‏ بدر. ة أقل , بسرغم أنها شخصياث 
كاريكاتورية ‏ شغلت حيزاًأكبر بكثير من وعيها ومن الدور 
الذى تلعبه فى علاقتها بالطروسى . 
خامساً : تمثلت فى هذا القسم علاقات شخصية ‏ مكانية ٠‏ فا بربط 
كثيرا من الشخصيات بالطروسى هو العلاقة بالقهى : 
خطيل العريان . والصواف , وأبو حميد . وتربط العلاقة 
بالياه بين الطروسى وأى رشيد ونديم مظهر . وتتحدد 
تماذج العلاقات فى : 
عسلاقات التبعية : س أبو محمد أم حسن بالطروسى . 
0 0 


: - الطروسى والصديق القديم الذى ساعده فى 
إقامة المقهى ولا تعرف له اسم . 
الطروسى ونديم مظهر . وهى علاقة تعتمد 
عل تقدير الطروسى الشخصى لنديم برصقه 
رجلاً شجاعاً » برغم أنه الوجه المقابل لأبى 
رشيد . 
علاقات العداوة  :‏ الطروسى بأ رشيد . 
أما شخصية الأستاذ كامل » برغم 
الكاتب لعمله؛ فقد اتتصرت الإشارة إليها فى هذا الفسم بوصفها 
مقابلاً لبى حميد بوصفه عدوا لأ » ومن خلال اشتراكه فى حوار 
سياسى فى الفصل الأخير. وتتم الإشارة إلى اتجاهه السياسى بصورة. 
مبتسرة بكلامه عن صداقة الروس ودفاعه عن موسكرة"01 
وتتمثل حركة الشخصيات والأحداث فى القسم الثان كما يل : 


انظر جدول رقم (8) 


نلاحظ من هذا الجدول مايل 


قولاً :2 ليس ثمة ميرو فخ بين القسم الأول والثان ؛ 
إذ إن إطار الأحداث والشخصيات لم يتغير ولم يعكس 
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وظيفة الفصل 


تقديم شخصية الطروسى 
وصف شاطىء اللاذقية 
تقديم شخصية الطروسى 
فى مقابل صاحب المواعين/ 
صالح برو . 

وصف مدينة اللاذقية 
مكانيا واجتماعيا . 

تقديم شخصية الطروسى 
فى مقابل أبى رشيد 

( صاحب المواعين ) 


اتقديم شخصية أ رشيد 
اتفسير للعداوة بين 
الطروسى وأى رشيد 
اوصف شخصية أبن رشيد 


00 
وصف شخصية الطروسس 


وصف المقهى والشاطىء 
وصف حباة المقهى 


وصف شخصية خليل العريان 


وصف نذر العاصفة 
الإشارة لآم حسن 
(عشيقة الطروسى ) 
وصف داخل الطر وسى / 
إلى عمد . 


وصف البازار س وصف شخصية 


وصف شخصية أبن حميد 
وصف البو السياسى : 
الاستماع إلى إذاعة برلين . 


الشهد ي الوققة اليوم تقب 
الذي جرى 
فيه الصيد 
بالديناميت 

المشهد ‏ الوقفة الليلة 
تقنها 

التلخيصالمشهد |الصباح 
الال 


التلخيص- الوققة ١‏ | الليلة 
التلخيص ‏ المشهد اليوم 


جدول رقم )١(‏ 


الأحداث 


معركة مع أبن برو 


ازيارة رئيس الميتاء 


ذعاب الطروسى 
للتتازل عن 
0 
برو 

حادلة الميئاء. 


القاء أى رشيد 


ازيارة الررخون 
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الحديث حول المعركة 
مع صالح برو 


و الطروسي يستيد 


استرجاع الطروسى 
الأسطورة العاصفة 


أب وميد يسترجع ماضبه 
أوحسنتسترجع ماضيها 


عبس اعديب 


٠١‏ | وصف الحو السيامى 


1 | تقديم شخصية الأستا 
كامل 

* | تطوير علاقة الطروسى/ 
الاستاذ كامل . 

4 | تطوير علاقة الطروسى/ 
ديم مظهر 

5 | للحي يي 


العريان وشخصية أى خضر 
5 علاقة الطر وسى بالبحارة. 
تنبؤ الطروسى بالعاصفة 


4 وصف حى الرمل 

علاقة الطروسى ‏ أم حسن 
0 وصف رحلة شختورة 
الرعوق 


١‏ | وصف الشاطيء فى تيع 


الفصول - نساء البحارة 
فى العاصفة 
مبادرة الطر وس 

| شختورة الرخون فى 
العاصفة 

5 1 


6 | وصف موقف الطروسى 
فى العاصفة . 
0 


٠‏ | وصف إنقاذ الطروسى 
لشختورة 


كن 


الفصل | وظيفة الفصل لمكم 


الإطار الزماق 

الوقفة - المشهد بعد عابين ونصفٍ 
( الحوارى ) . 
التلخيص - الوققة - 
الشهد . فيه الفصل الأول 
التلخيص الوم فيه 
التلخيص الليلة تفسها 
التلخيص_الوقفة. ١‏ | اليم الثالى 
التلخيص , المدهد | بمدعدة أيام 

( الغرة ضمنية ) 
الشهد _التلخيص | اليرم نفسه اللى 

يدور فيه الفصل 

السابق 
التلخيص_الوققة .| اليوم نف 
الشهد 
التشخيص - الوققة, الليلة نفسها 
المنهن 
آلتتبَصنَ التهد” | الليلة ننها 
التلخيص - المشهد | الليلة نفسها 
الشهد - التلخيص | الليلة نفسها 
المشهد - التلخيص | الليلة نفسها 
المشهد - التلخيص | الليلة نفسها 
المشهد - التلخيص | الليلة نفسها 

جدول رقم (8) 


الأحداث 


تأخير إحدى سيارات 
تدهم فى الينام - 


اجتماع عمال اماه 
زيارة نديم 
السهرة عند يوركو 


الاعتداء على خليل 
العريان ومنعه من 
دخول اميناه . 
نزول المركب اللهديد 


المشاجرة بين بحارة. 
قدرى الماتودى 


نذر العاصفة 


خروج أبئ ميد من 

تغبئه وذهابه للطروسى 
ملما. 

ذهاب الطروسى بزورق. 
الإثقاد 


قا الرحمون فى 
الشختورة - ذهاب 
البحارة فى الزورق ٠‏ 
جادلة أى محمد ورئيس 


عودة زورق الإنقاذ . 


إنقاذ الشختورة 
عودة الزورق 
عودة السفيئة 


أ لطاع بلاط 113 


ردود القمل 


إعجاب رجب 

وإسماعيل 
ورمضان يرجولة 
الطروسى 
الكبيرة , 

تفكير أبى رشيد 

فى تناج مغامرة 

الطروسى عل 


عن حق 0 


نتيا : 


رابما : 


خاسساً : 


سايسا : 


سابع : 


مرور هذه المدة سوى من خلال هذا الشهد » الذى ياق _ 
الحوار فيه شكلاً من أشكال السرد 

الاحداث الجوهرية فى هذا القسم لا تتعدى إنقاذ شختورة 
الرحمون . وإن كان ثمة تداخل بين الفصل الثان عشر فى 
القسم الأول والفصل الناسع من هذا القسم ؛ إذ إن 
استرجاع الطروسى لاسطورة البحر » واسترجاع الرجموق 
الحكابة أولاد مسعود . وكذلك حكاية خليل العريان فى 
الفصل العاشر عن النوية وجنية البحر » من حيث هى 
تدويعات عل علاقنة الإنسان ‏ البحر فى إطارها شيه 
القدرى , كان من الممكن إدماجها معا فى شكل التداعى 
الحر هذه الشخصيات . دون كلمات مثل : تذكر ؛ فكر 
قال . | الحركة وتفصل ما بين وعى الشخصية 
وحركة العالم وتبدر ردود فعل آلية . 

فى الفصل الثثى والثالث يركز الكاتب على شخصية الأستاق 
كامل وعلائته بالطروسى عحاولاً أن ينسب إليه الفضل فى 
تطوير وعى الطروسى » وإن كان هذا التطورقى الوعى لم 
بتحقق عل مستوى القصة . برغم أن آراء الاستاذ كامل 
المركزية هى عن ذلك الصديق القوى : الاتحاد السوفيتى . 

م بترك الكاتب شخصياته تتحرك ومارس الفعل بنفيها" 
بل استمر فى دور الراوى العارف بكل شىء ماري 
شروحه ونفسيراته حتى فى الفصل الثاق عشر والرلع! 
عشرء وهى مشاهد حية لشورة البحرء أفسد التهايب]. 
تدخلٌ الكاتب بالوصف ؛ لا لمظاهر الطبيعة:فحيسباءه بل 
لتحليل مشاعر الشخصية كذلك . فى لق ةكيرب" 
مشل : ه لقد انتفى الإدراك المكان والزمتى . امتصتهما 
غيبوبة اليفظة لحواس معطلة عن تميز الأشياه 1140© , 
افتقد هذا القسم التركيز على صراع الإنسان ‏ الإنسان ,. 
باستثناء التقارير الخبرية فى الفصول الثلاثة الأولى ؛ إذ يبدو 
مور هذا القسم صراع الانسان ‏ الطبيعة ؛ وهذا برغم 
أههيته فى تصوير شخصية الطروسى لا يتناسب مع الحيز 
الذى أخذه فى الرواية » حيث إن القسم الأول كله يبدو 
مؤسساً على المحور الآخبر أى صراع الإئسان 
الإنسان . 


يبدو المجموع أو الجماهير برغم اهتمام حنا ميئة بحشد 
هذا الكم من الشخصيات والحواديث ‏ يحرد خ* 
عاجزة عن ى فعل أو رد فعل , وياستثناء مناجاة أحمد ف 
الفصل الرابع عشر ؛ تبدر الشخصيات صوراً شبيهة بحركة 


المجاميع الكتلوية فى السيتما الوا 
كانت الحرب وفشرة الائتداب كذلك مجرد خلفية زمائية 
الا تعكس نطوراً فعليا فى الرواية » واقتصر الأمر على الإشارة 


إليها فى مواضع محددة فى الرواية . بل إن حنا ميئة اختزل جو 
الحرب ومقاومة الاحتلال الفرنسى إلى مناقشات سياسية » 
وله إلى فعل أو حدث يومى ٠‏ مهدرا بالتلخيص 
اعها ؛ وهذا يحول شخصياته إلى جرد أدواث 


حنامينة 


لاتعيش إلا لدور محدود رسمه الكاتب ا » هو تصوير الجو 
الشعبى وحركة الجماهير العفوية . وإن كانت المقولة ذاتها ء 
وهى أن النضالات الفردية العفوية فى حركتها غير الواعية 
تؤلف القوى الشعبية العفوبة فى حركتها التى تدقع مجرى 
التاريخ ‏ هذه المقولة بدهية مزعومة تحتاج إلى إعادة النظر . 

ثامتا: تتفصل الفصول الخمسة الأولى من هذا القسم عن ححركة 
الفصول التالية التى تدور كلها فى إطار يوم واحد ٠‏ والتى 
الوخلت من الترهل والاسطرادات لكانت لوحة شديدة 
التكثيف لصراع بطل ملحمى مع القدر ٠‏ صراع بنتهى 
بالانتصار لا باهزيمة . 

تاسعاً : برغم المقاطع ‏ الغنائية والرمزية فى القسم الأول والثاق م 
وبرغم الحكايات التى تتخلل العمل . فإن العمل يبقى جافً 
وغير شعرى ‏ برغم شعرية بعض المقاطع فيه وذلك هيمئة 
انسق سابق يحاول تزييف علاقة غامضة تربط بين المصائر 
الإنسانية التى يصورها العمل والقوى الاجتماعية التى تحكمها 
فى إطار آلى وميلودرامى كبا صترى . 

أما القسم الثالث فى الرواية فتتمثل حركته كالتالى : 


,انظر جدول رقم (7). 


وتلاحظ هنا : 


أؤلا : الأحبداث الحاسمة فى هذا القسم هى عرض الرحموى مشاركة 
الطروسى ٠‏ ونتيجته سفر الطروسى ؛ أما حادث ثقل السلاج 
«ؤكثدا استرجاع حادث تبريب الطروسى للزعياه فيبدو حشوا 
مقصودا , حتى لكأن الكاتب قد أراد : قبل أن نضيع الفرصة. 
وتنتهى الرواية بعودة الطروسى إلى عالله الذاق ‏ البحرء أن 
يؤكد أنتياءه السياسى وتطور وعيه ؛ وهذا هو المبرر الوحياد 
كذلك للفصل السادس من هذا القسم . 

ثانيا : اختلال الإيقاع الزمنى . والتطوبل ؛ ومن ثم هناك أربعة 
فصول ممكن حدّنها كاملة ؛ إذإنهالا تسهمفى تقديم جديد عل 
مستوى الحدث أو الشخصية . 

ثالثا :إقحام شخصية ماريا ومعركة الطروسى مع البحارة 

إن ؛ برغم محاولة الكاتب جعلها معركة دفاع . 

قد عكس ‏ برغم نرايا الكائب ‏ ذا 
الطروسى وماضوية تفكيره ٠‏ دون أن يسهم فى تطوبسر رسم 
شخصيته ؛ فم علافته بماريا سوى علاقة جنسية ٠‏ بهرتها قوته 
الجسدية وفحرلته ٠‏ وجذبه إليها صورتها كأميرة ؛ علاقنة 
جنسية دون تخاطب , تكتفى بالإشارة واللمس . 

رابعا :كما لاحظنا فى الأقسام السابقة يسود التلخيص والوقفة الفسم 
الالث كذلك » وهذا يعطل حركة الرولية ٠‏ ويتعارض مع 
الذروة الت رسمها الكاتب : وهى تحفق حلم الطروسى 
وعودته للبحر . والمشهد فى هذا القسم أيضا يعتمد على الخوار 
الذى يُستخدم بوصفه شكلاً من أشكال السرد ؛ إذ لا يدو 
تلقائيا » ويتخلله تترخل الكاتب بالتفسير والتحليل ٠‏ وببدو ‏ 
كأنه تعريض عن الحركة بالحديث . 


كن 
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عي لحدليب 


خامسا :برغم التردد الدى عاناه الطروسى ‏ ولا نعرف ماذا عاناء. 
فإن قراره بالعودة إلى البحر قد جاء مبتسراً ٠‏ دون أن نفهم 
كيف تغلب حنينه إلى البحر على يقائه على البرء يخاصة 
لمواصلة دوره . وبيرر الكاتب هذا الانسحاب على لسان 
الأستاذ كامل قائلا للطروسى « فى وسعك أن تكون معنا وإن. 
كنت بعيدا عنا . . . فحيثماكان الإنسان يستطيع أن يساهم 
يسهم فى خدمة الوطن»7؟٠2,‏ وعلى لسان الطروسى فى جلي 
الرواية : «ولكن أمشالى كثيرون أيضا . فإذا سافرت فلن 
يسافر الجميع ٠.‏ ولابد أن بنتهى الاستبداد»! 
جاء فرار الطروسى بالزواج من أم حسن مفاجتا . 

هذه السكونية وثبات الشخصيات وإبطاء الأحداث جاءت نتيجة 
التصور الكاتب المسبق للرواية » والذى تيز بعدة ملامح محندحة : 
ونتيجة للاعتماد شبه المطلق عل التلخيص الذى أدى إلى فقدان 
« الشراع والعاصفة » لعنصر مهم وجوهرى » هو هو الإيهام بالواقع 
هى جنس أدن لع اعد م عات 
تشكل ٠‏ فهى تصرر الأحداث فى آنبتها . وتحقق من 
خلال تطوير حركة الأحداث والشخصيات إيياما بالواقع ٠‏ فيحس 
القارى أن هذا العام يتشكل . وتلك الاحداث تدور أامه , وتلك 

الشخصيات تتحرك ونحيا وتتنفس . 

ولعل أبرز مظاهر هذه السكونية أن وعين#الطزوبى» .وهر 
شخصية توضيحية لأذكار الكاتب , كان ثوريا م لايَة إفمكٍ 
الفصل الثالث يصيح الطروسى : «ما هذا الظلخنيا ناي ؟:ؤكيفث 
السبيل إلى الخلامر. ؟2010 . وبرغم إنكفائهرعل حسم الذاتية 

يتساءل مغيظا : ٠‏ كيف الخلاص 16" 0)ل/ بل يرك مالبنداية.أن, 

الصيد بالديناميت غدر وليس حراما ؛ لآن الذين فى التسراى 

لا يعرفون الحرام فكيف يعرفونه هم , وأن الحرب نشفت السوق ول 
بي غير الحرب واموت وأولاد الكلب19 , برغم أنه لا يتتعى إلى 
هذا العالر» بل يلوم نفسه كلما فكر فى الأخرين ٠‏ فيعود بسرعة إلى 
ذاته . إلى ماضيه وإلى أحلامه . وهو برغم انشغاله ‏ عندما كان 
ريسا بنساء المرائىء » فقد عرف من أسفاره عمال المرائى»ء وكيف 


يعملون وما هى حقوقهم وضماناتهم9؟9© . 


إن تصور حنا مينة للسيق الذى أجرى روايته على أساسه يتميز 


واشتداده . وبأن الثورة وشيكة الحلول أوشبه حتمية . 


؟ - المفهوم الكلاسيكى للواقعية الاشتراكية , الذى يمجد حركة 
الجماهير العفوية ٠‏ ويلح عل حد تعبير لينين - عل بطولة الحافز 
الفردى وبطولة العمل اليومى للناس . 

+ - التأثر الواعى أو غير الواعى بالنماذج الروائية الواقعية التى 
رسخت مفهوما معينا للواقعية وبخاصة الواقعية الروسية ٠‏ والشأثر 
كذلك بتقنيات الوصف الواقعية تأثرا مباشرا جمل حنا مينة”يقرط فى 
الاستقصاء الوصفى . وكذلك فى رسم التقابلات الثدائية بين عام 
الأغنياء وعالم الفقراء 

4 - استرجاعات حنا مينة لنماذج إنسانية عايشها أوسمع عنها خلال 


1 


حياته فى اللاذقية معتمدا على ومضات الاسترجاع ؛ كرا يصرح 
بذلك ٠,‏ من هذه النماذج شخصياء ة لأفكاره . 


3 
أما رواية ٠‏ الثلج بق من النافذة » فتدور حركة أحدائها مع حركة 
اض ٠‏ ويمكن فصول الروابة إلى عدة وظائف : فى القسم 


أولا :الاستقرار : وصول الهارب وتشمل الفصول الثلاثئة . 
والفصول الثلائة تعتمد على حلم فياض ؛ وتأملاته » 
راسترجاعه لذكريات زيارة بيروت . ولذكريات عائلية عن أمه 
٠‏ البتول» وأبيه الفاسق . ويشار إلى خليسل إشارات بسيطة 
بحكم اللكان ‏ ونلتقى ببى خليل وأمه وزوجته » وتصل إلينا 
معلومات من خلال الام عن نشاط خليل النفلى . ويرسم حنا 
مينة مشهد استقبال فياض بكلمات سربعة وحوار فصر بينه 
وبين زوجة خليل . 
لتوتر : وتمئله الفصول الثلاثة التالية : ففى الفصل السرابع 
يكون مصدر اتوتر هو قوار خلمل بأن يلي يماض خب 
والتوتر هنا داخل لم يتخد مظهرا خخارجيا ؛ إذ يق 
فحسب ١‏ إذا كنت سأختبىء فلماذا جئت 
يصدر التودر من عدم رضا خليل الضمنى عن ققرار فياف 
بالهرب ؛ إذ يقول له ه كان عليك أن تصمد أكثر 215000 . وفى 
الفصل الخامس مصدر خارجى للتوتر ؛ إذ إن أم بشير قد 
اجاءت بخبر أن شخصنا غريبا كان يسأل عن بيت خليل » 
وعندما دلوه عليه ركب سيارته ومضى . والفصل السادس . 
الذى تفصله عن الفصول السابقة ثغرة زمنية مدتها أسبوعان . 
يبدأ بتربر الراوى ٠‏ أسبوعين فى هذا الجو الشبع 
بالقلق . . . :3597 وتزداد عناصر التوتر بمجادلاث فياض مع 
خطيل الذى يتهمه باغرب خخوفا من السجن . . ويترلى خليل 
دور الناصح بالصمود والصبر . ويطلب فياض من خليل 
مساعدته فى الحصول على عمل جسمان . وتسود هذه الفصول 
الستة الأولى الوقفاث للوصف . مثل وصف البيت أو التلخيص 
ححياة فيااض فى البيت ولشاقشائه مع خليل ٠‏ بالإضافة إلى 
استرجاع فياض لأحاديث الاب والأم ولطفولته . 
: الاننظار والترقب : فى الفصل السابع , وهو مشهد اننظار 
فياض فى الصباح فى ساحة الدباس ٠‏ بعد قرار خليل بمغادرة 
فياض للبيت وترتيب لقائه بأحد الرفاق فى الساحة . 
رابعا : الاستقرار من جديد : ويبدأ من الفصل الثامن بوصول فتاة 
'تأخذه إلى سطعم الجبل حيث (الميثر) واحد من الرفاق » 
ويطلب فياض عملا عاديا فى الطبخ . ويشمل كذلك الفصل 
العاشر الذى يتشابك مع الفصل الحادى عشر كذلك فى وظيفة 
أخرى . 


خامسا : الاكتشاف : ويشمل الفصل العاشر والحادى عشر الذى 
يتوصل فيهما فياض من خلال عمله فى المطف . ومشاهدائه 
فى صالة القمار وبيت الدعارة اللذين يشمله شاط صاحبة 
المطعم ٠‏ وجولته فى البرج ‏ يتوصل إلى أن كل رذيلة ممكنة 


أ ممع ناطق ]كا 


1 
الفصل وظيفة الفصل طبيعة الحركة الزمنية الإطار الزما الأحداث ردود الفعل 
.: ازديال الإقبال 
5 التلخيصر الصيف التالى 5 ازديال الإنبا 
١‏ : على امتهى 
اتوالت العروض | 
على الطروسى 
اللعمل ريسا 
٠‏ | ردود قعل الشخصيات التلخيص - الوقفة غير عده سوى إعلان الرعون مشاركة 
با عودة الطروسى باتهاء الحرب الطروسى له . 
0 5 ل الرث 
« | تصوير الجو السياسى التلخيص - الشهد ‏ | غير عدم اذر الخطر تمرك الرشد ). 
( ا حوارى ) 1 5 
؛ | تطوير حدث المشاركة التلخيص - المشهد - | غير محدد توقيع عقد المشاركة. 
الوققة ل 
٠‏ | تصوير الحو السياسى التلخيص المشهد- | غيرمحدد الاتفئق على شراء السلاج 
الوققة 
0 الطر, التلخيص - المشهد - | اليوم نفه الذى 
و يجرى فيه الفصل 
اللخيصر 3 ال 1 
- . - الشهد - .| غير عدد ذهاب الأستاذ كامل أبو حميد يصيح 
. (الحوارى) ونديم لبى حميد لإشراكه | ٠‏ اعترفوا 
بحزبنا» 
3 التلخيص - دهي || غيل علد عودةالرعول 35 
3 الوقفة الاتفاق على مهمة الطر ومس 
فى شراء السلاح 
1 إرحلة الطروسى فى التلخيص - الوقفة الليلة نقنها - - 
القلوكة , 
5 التلخيص - الوقفة ‏ | غير حده 2 
: لم التلخيص - الوقفة غير محده- المعركة مع البحار الإيطالى 
3 استرجاعى فى إطار استرجاع 
حكاية ماريا 
1 - التلخيص - الوقفة 2 | الليلة نفسها 5 
٠‏ | وصفره قمل أم حسن/ | التلخيص - الوققة صباح اليوم التالى - 
أن محمد لبيع المقهى 0 
4 0 التلخيص - المشهد اليوم نفسه قرار الطروسى بالزواج من - 
2 9 م 
٠١‏ أعودة الطروسى إلى البحر | التلخيص - الوفقة - | غير بحد 5 
اعودة الطروسى ‏ 5 0 
جدول رقم 0 
إذادفع ثمنها , وأن ٠‏ فالغش ف فى الفصل الثامن والعاشر إلى الثان عشر يعتمد الكاتب عل 
ا م التلخيص والوقفة مع بعض الشاهد ؛ وهى بالتحبديد 
ما ين وق فصل صل عد ميض ليت عل ١‏ تت لوكت لس 
لانه لم يستطع احتمال التجربة . . لآن أحد الزبائن ألقى تخلص إحدى فتيات بي 0 : 
إليه بليرة فضية , وأمره أن يلتقطها من على الأرض ٠‏ فهرب ويتخلل هذا القسم تقديم شخصية خليل فى الفصل السابع من 
بعيدا عن مسرح إهانته . خلال استرج 


فياض للطضيلة . ولذكرياته عن جيل الآلام ٠‏ 
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أ ملاع بلاط 3 ]ا 


عباس احد ليب 


وكراسات خليل الممنوعة ‏ والمغارة , والأعلام الجمراء فى أول مليوء 
وأم بشير التى أخفت الثياب الحمراء وأوصلت الطعام إلى السجناء . 
8 أيضا عل التلخيص والوقفة . وفى القصل 
التاسع » من خلال مشهد خليل فى عمله فى مصلحة الحاتف . يطلعنا 
الكاتب على مراقبة البوليس للنيابة » ومراقبة العامل « الأحول » الذى 
يعمل مع البوليس لخليل ٠‏ ونعلم أن « خليل » له نشاط تنظيمى 
آخر. 


ونلاحظ فى هذا القسم أن الكاتب قد تخلص إلى حد كبير من 


أساليب الجمل الإنشائية والجمل التقريرية المباشرة » وإن اعتمد 
أساسا على موازاة خخاطثة بين الزمن الروائى والزمن المطلق لوقنوع 


الأححداث , فلا يأ المشهد عنده إلا فى إطار تلخيص لماضٍ » 
باسترجاع الراوى العالم بكل شىء لما شاهده فياض أوما واجهه ؟ 


اعتمد الانتقال من وظيفة إلى أخرى على حدث يطرأ ؛ ومن هنا 
تماسك البناء الروائى إلى حد كبر . ومازالت بعض الأحداث هنا 
تعكس نوعا من الرومانسية الفجة . مثل اختيار العمل المضنى , ومثل 
مشهد التخلص من العشيق ١‏ ومثل مشهد المقامر برغم جمال تصويره 
نموذجا لاختيارات الكاتب امالغ فبها لوصف شخصياته . غير أن 
انقطة الضعف الرئيسية فى هذا القسم تمثلت فى ردود فعل :قياض من 
خلال تصوبر الراوى له ؛ فاكتشاف فياض للفساد وللرذيلة تقض 
مع وعيه السياسى ‏ ويحصر المسآلة فى إطار مفهوث اخلاتي] لو كلك 
المبالغة فى إحساسه بالإهاتة عندها اضطر إلى التقاط الليرّة الفضية إلى 
حد أن يصبح الموت هو الحياة ١‏ هذه امبالغة تعكس رد عل وؤناتى 
يعجز عن مثل مواجهة المناضل الثورى لإغنات أشك وأكثر إيلاما في 
مواجهةٍ تحمله على مزيد من الصمود لا الانكسَار”” 

أما القسم الثانى فقد اخثل فيه ذلك التماسك إلى حد كبير ؛ ققد 
احتشد بالكثير من الأحداث الفرعية . وكثير من التأملات الذاتية . 
بل البوميات كذلك . لذلك , باستشناء الفصل الثاني والثالث 
والخامس والسابع والعاشر والثان عشر والثالث عشر والرابع عشر 
والسادس عشر والسابع عشرء ينتظم هذا القسم إيقاع واحند : 
توازن ‏ عدم نوازن داخل فياض . 

ن : مراقبة الصغير يلهو استرجاع الطفولة - 
الأيام هون عليه العادة . 


حوار مع خليل فى مونولوج فياض . 


وقوع شىء مباغت ٠‏ رؤية وجه 

أنثوى فى النافذة المقابلة . 

« أنا أشبه بالسجين » والسجين لا أمل له فى 
طريق » . 
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٠‏ كانت الفتاة تبتسم . . له تبسم . . آه . . وأن 
اذى كنت أحسب أنى غريب 21706 حلم 
اللقاء . 

اتوازن : جىء صديق وقرار رحيل فياض . 
: توازن : رسم حياته الجديدة أنه ه سبعيش فى كوخ 


بطرف بستان كبير. بعيدا عن الئاس ٠‏ قرييا من 
الخضرة والشمس 2106 الوصول إلى الملجأ 
الجديد . 
الفصل الحادى عشر : توازن : الاستقشرار فى الييث ‏ اللقاء مع 
جوزيف وأفضل انطباع فى نفس فيساض ٠‏ 
استرجاع توزيع المنشورات والشعور السعيد 


عدم توازا 
الكتابة 


الفصل الخامس عشر 


غيم رفيق فى صدره . نهر الحزن يتفجر من 
مكان فيه . وليس من سبب للححزن ولكنه 
حزين777 . معرفة حقيقة الوضع المالى 
الجوزيف ‏ الاختباء فى غرفة عند زيآرة عائلة 
جوزيف . 
الفصل الثامن عشر :عدم نوازن : « افعل كل شىء بحظر . . 
بتدببر» بخوف من شىء ماء بدون أصالة 
بدافع من الواجب ؛ ٠‏ « ليس النضال داخخل 
الجدران . . 


الفصل التاسع عشر :عدم توازن : هاتف الرحيل . 

الفصل العشرون :عدم توازن : معرفة أم بشير بسر فتاة النافذة . 
المرأة والصليب . 
نوازن : يطلب من أم بشير أن تبحث له عن 
عمل . حسم الموقف بعد طول تردد . 


ودار القصل الخامس كذلك حول 
الجانب الآخر ححياة خليل ضصايط الإيقاع . أما الفصل 
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الثالث فيقدم شخصية جوزيف . والفصل السابع يدور حول أم بشير 
فى الفرح » وهو فى حقيقة الآمر استطالة لا مبرر لها . أما الفصل 
العاشر والثالث عشر ومعظم الفصل الثامن عشر فهى استكمال تقديم 
شخصية جوزيف , من خلال حواره مع زوجته . ثم حواره مع 
فياض ٠‏ ثم يومياته 
الفصل الثى عشر والرابع عشر لتقديم شخصية الوجه الأنشوى 
دبنيز وأحاسيسها تجاه فياض . 
الفصل السادس عشر أشبه بنكتة حول شخصية هناء زوجة 
جبوزيف ء عندما تسمع من 
متصورة أن يكين اسرلة أخمرى . وتستسطييع أن تلخص بعض 
الملاحظات حول هذا القسم فيا يل : 
أولا : نعكس حالات التوازن. عدم التوزن فى معظم الأحيان حالة 
مزاجية » ويبدو الانتقال من حالة إلى أخسرى آليا دون تحول 
حقيقى عل مستوى الأحداث . 
أنانيا :تعكس شخصبة الوجة الاندوى « ديئيز» ذلك الطابع 
الرومانسى لفياض . كبا بتبدى ذلك ١‏ 
للملجا الجديد فى الفصل التاسع ١‏ كا 
ذكريات الطفولة . وعندما برى فناة 
لا تكبرى بسرعة ظل صغيرة 21*06 , هذا بالإضاة 
ل ا 
الطقس غائها , 
ثالثا : بماول الكاتب رسم التفابل الاساسى ونأكيده بين شخصبآت” 
خليل , وفياض ٠‏ وجوزيف . فخليل هر بعد المؤاجهة في, 
شخصية فياض , هو الثال والقدوة . وجوزيف مير يمنا 
البرجوازى الصغير اليسارى فى شخصية فياض2257 , فكأن 
شخصية فياض التى يرسمها الكاتب شخصية مركبة تشمل كلا 
البعدين . ويبدو التقابل بون خليل وفياض فى الحقيقة عمل 
مستوى الموضوع مبالغا فيه ؛ ففياض ابن الطبقة الفقيرة 
كذلك . وهولم يكمل تعليمه لاضطراره إلى العمل0؟9© . 
وتسدو شخصية خليل العامل الثورى , المناضل النفى من 
نشوهات البرجوازية نكرارا لمقولة تحناج إلى إعادة نظر ؛ مقولة 
ثقاء ا البرجوازى على شخصية 
من أجل هذا التخطيط أفاض الكاتب فى وصف 
ا ا رتيب 
الشخصيات ؛ فالحيز الذى يشغله (جوزيف) فى العمل 
والاهتمام بأفكاره وخواطره يجاوز موقع خليل فى الراوية ‏ ولعل 
مرجع ذلك هو الاكتفاء بخليل المثال ‏ والاستطراد فى وصف 
شخصية جوزيف لأنها شخصية شديدة الحيوية والتناقض . 
رابعا : طفت التفاصيل الحزئية وتأملات فياض واسترجاعاته على 
وضوح الوظائف فى هذا القسم التى مازالت فى إطار دائرة 
الحروب ‏ الاستقرار ‏ الاكتشاف (التجربة) . 
خامسا :مع ترهل البناه الروائى فى هذا القسم تعرد اللغة الإنشائية 
غة العز فتقشرب من لغة يوميات 
فياض ‏ لا من لغة الرواية . 


تقصل كل قسم من أقسام الرواية كبا كان الأمر فى 
رواية « الشراع والعاصفة »ء إلا أن الثغرة الزمنية بين الأقسام الأربعة 
الأولى غير محددة » على حين يفصل القسم الخامس عن الرابع سئة 
كاملة . 


القسم الثالث استمرار لدورة الوظائف نفسها : الاستشرار 
الاكتشاف (التجربة) ‏ امروب من جديد استكمالا للدوائر 
السابقة . إذ ييدأ الفصل الأول باستقرار فياض فى عمله بوصفه عامل 
بناء ؛ وهو هذا يرى الشمس أبهى 9780 ؛ وهذا استمرار للمفهوم ذاته 
عن العمل اليدوى ؛ وييدأ فى تجربة التطهر من جديد اكتشافا لذاته . 
وينتهى الفصل التاسع بالمروب مرة أخرى والاختباء فى الحجرة الى 
يقطنها راضيا بالعمل فى صناعة المسامير 


(إرسال نقود لخليل) » عدم ت 
والشعور با مقت والتقزز من جولته فى الزقاق ٠‏ رؤ ية 
أحد تلامذته له . 
إلفصل التاسع : توازن : الاتفاق على العمل مع أبى روكز لقطع 
المسامير والاختباء . 
أما القسم الرابع فتمثل الفصول الشان والخنامس والمسادس 
الآستقتزآز ثم الغروب من جديد فى الفصل الخدامس عشر ء 
والاستقرار من جديد فى الفصل السابع عشر الذى ينتهى برحلة 
جديدة . وفى الفصل الأول نتابع رسالة فياض إلى دينيز النى لم نعرف 
0 الفارس أمامها . وق الفصل 
الثالث نتابع حياة خلسل وأسرنه بعد فل الإضراب فى الفصل 
الرابع . ومن خلال منظور أم خلييل , ثم منظور السراوى نتاببع 
شخصية دينيز . أما الفصول 0 
زائدة ؛ إذ يركز السابع على ألام أن روكز لك 
وابنها . أما الثامن , فإننا نرى فتاة سركيس وقد ان 
الفياض ويدأت فى التعرى . أما الفصل التاسع فهو أشبه بنكتة ؛ إذ 
يقدم أنا الفضيحة التى جرت للبلدة من فعل أبى شحادة فى حضل 
بريد 
ويربط الفصلين العاشر والحادى عشر وحدة المكان ؛ فجوزيف 
يزور عائلة خليل » فيمضى الراوى فى وصف تأثره بخليل ورد فمله 
الرومانسى , وأم بشيروأم خليل وأبوخليل فى حوار حول الإضرابات 
مع فياض . 
أما الفصل الثئى عشر ‏ فهر مقارنة مقصودة على لسان أم بشير 
وإن كانت غير ملفوظة ‏ لظروف فياض وخليل ٠»‏ ومنولوج طويسل 
حول السؤإل الخالد : متى يأنى الخير؟ 
أما القصلان الثالث عشر والسادس عشر ء فهها عن أبى روكز ٠‏ 
وزيارة أخته » وخواطره وأحلامه » ثم اكتشاف رحيل فياض . 
ايليل 
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أما الفصل الراب 
البوليس قد بحث 
بمجرى القصة ارتباطا أساسيا . 

أما القسم الخامس ف 
الفصل الأول ردود فعل 5 
انشرته الصحف . وصورة المطبعة السر؛ 
أما فى الفصل الث د بعد ستة أشهر» 


يتالكا 
وهذا القسم يعتمد على التلخيص أوالحارات ف 
التصدين : فاب خليل يقول بعد القبض عل فياض ‏ لذكرنا. 
إذ جنا فى ملكوتك » . وجوزيف اللبق دائما يقول ويقطمون 
بيضه»2"90 . واللغة التقريرية الجاسدة تكاد تسود القسم الخامس 
كله ؛ مع بعض الأساليب الإنشائية عندما نلتقى وهذا المناضل الصلد 
الذى يفرر الاستمرار فى هذا الطريق ؛ وهو ما يزال يناجى الطبيعة » 
ويرسل آهات الشوق ٠‏ ويشراشق بالثلج مع جارته التى آنسته فى 
وحشته القائلة . 
ويمكن ملاحظة ما بل بالنسبة للأقسام الثالث والرايعبوالخامس : 
أولا :تعكس حالات التوازن/ عدم الدوازن رؤابة روبانسية 
أعلاية ٠‏ إرسل بلغ بل حول امون 
التضحية يستدعى صورا مسيحية . كالعناةالسرى وغل 
قدم من يستحقون . ورؤية البغى تبعلثعأنللفت:والتفزز ٠‏ 
فالبغى مخلوقة آثرت الراحة على الكتيدح . وهى اسرأة 
رخيصة”19 . والعمل هو المطهز م والناضل فديكك” ارب 
يهب العذاب الذى بعضه ملح الحياة ٠‏ ويقرب المسافة بين 
العقل والجنرن1913© , 
ثانيا : امبالغة الوصفية التى ‏ برغم إمكان صدقها فى الواقع ‏ تبدوقق 
العمل الروائى ميلو درامية ؛ مثل صورة البغى التى تجرب من 
معلمتها التى امتصت دمها ه وهى شبيهة بصورة الرجل العشيق 
الذى أصبح ليموئة عصرت ولابد أن ترمى فى القسم الثان .. 
وصورة خليل وأسرته كما يتخيلها فياض ٠ ٠‏ إذ يرنو إلى أطفاله 
شبه الجياع» ؛ «ويتعلق الاولاد بأذيال أمهم يطلبون 
الطعام و1997 , 


ثالئا : استمرار عادة حنا مينه فى الانتقال المكانى أو اللفظى من فصل 
إلى فصل دون تطورلمجرى الأحداث ؛ فنحن نرى الزقاق لآن 
فياض ذهب إليه » ونرى أسرة خ : 
هناك ومضى ٠‏ وكأن استقرار فياض فى مكان مااء لمدة ما ., 
يبرر استقصاء أحوال هذا المكان موازاة مع ته 


خلال الاتتقال المكنى ؛ هو إلى جوار الناة 
جار النافذة . 

أما الانتقال النغوى ٠‏ فمن أمثلته تصور ديتيز فى القصل 
الاول من القسم الرابع لفياض كفارس . وييدأ الفصل الثان, 


نيلا 


» » كما كان الأمر فى الانتقال من الفصل 

السادس للسابع فى القسم الأول . 
وشكل الانتقال الآخر هو التسلسل المنطقى للاحداث ؛ 

فجوزيف يعطى يومياته لفياض ٠‏ وى الفصل التالى يقرأها. 
فياض ؛ وأبوروكز يسافر لحضور حفل الترسيم ٠‏ فى الفصل 
التالى بعود ليحكى ماحدث فى الحفل . هذه الاتقالات : برخم 
تبنى الراوى فى أول كل فصل لمنظور الشخصية التى يصورها ٠.‏ 
تؤدى إلى الابتعاد عن محرى الأحداث ٠‏ والمساواة فى الترنيب 
بين كل الشخصيات . وجفاف العمل الروائى وسكونيته . 
وبرغم أن هذه الأشكال من الانتقالات هى الأشكال ذاتها النى 
يلجا إلها القص الشعبى ف الحكاية الشعبية أو السيرة ؟ فإنها 
هنا لا تمتلك كيا يحدث فى القص الشعبى حيوبة تطوير 
الأحداث وبلورتها حول شخصية البطل أو رحلته 

رابعا : لعل مرجع هذا يعود إلى تصور حنا مبنة عن ضرورة تصوير 
الجر الشعبى ٠‏ والفهم الخاص لمعنى الج الشعبى يما هو لوحة. 
تسجيلية لحياة شرائح مختلفة وتماذج إنسانية مختلفة من الواقم 
اموضوعى . ولكسر ملل مثل هذه التسجيلية يلجأ حنا ميئة ؛ 
كما يفمل فى و الشراع والعاصقة ٠‏ إل ٠‏ اللحة؛ أو 
الشخصية الكاريكاتيرية ؛ مثل سؤال هناء عن 
ده حكلة زجل لى حا » ؛ وسكي م يشير عن 
سروال المرأة ؛ وعصبة رأس أم خليل » وجوزيف وامرأة 
المصعد ٠‏ وجوزيف وادعائه الاستمرار فى القراءة ثم النوم » 
وسركيس الأرمنى الذى يغنى بالعربية أمام نافذة فتاة ٠‏ ومعركة 
أبى سيم مع سائق التاكسى . وبرغم طراقة 
النوادر فهى تل بنماسك البساء الروائى » بالإضافة إلى 
استغراقها فى رؤية محدودة للجر الشعبى تجمله ممدرا 
اللنسرية فى السرواية ٠‏ أكثر من كونه تعبيرا عن الحسوبة 
واستمرار الحياة والصمود العفوى . 


خامسا :ما زال ثمة إصرار على حشد الشخصيات ؛ ففى القسم 
الثالث والراب يقدم الراوى لنا شخصيق أن روكز 
وسركيس , يل حتى فى القسم الخامس بيثم السراوى 
باستقصاء أسباب بجىء المارة المستوحشة. 0 يراها فياض 
من النافذة كذلك , 

سادسا :بيتم الراوى باستكمال الخيوط التى أمسك بهافى القسم الال 
والثان ٠‏ برغم عدم مشاركتها فى تطوير حركة الأحداث فيا 
بعد ؛ فنعرف شبئا عن عمل جوزيف الجديد ٠‏ وزيارة أم 
بشير ومقابلتها لى روكز بعد اكتشافه لحروب فياض » 
وزيارات جوزيف ودبنيز لبيت خليل . ويقتصر فى القسم 
الخامس على وصف ارج فياض ٠‏ برغم ولوعه فى الأقسام 
السابقة اللترتل معه فى خيالائه واسترجاعاته ؛ فيقدم 
لا تقريرا عن القبض عليه . ثم الإفراج عنه والذعاب إل 
ا 0 القصته الطويلة , ثم اكتشافه المساجى. 
البرد ليس من الدلج وإنما من الغرية ٠‏ ثم قسراره المفاجىء 
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وأبدالن أهرب بعد الآن . . أبدا لن أهرب بعد 
إلآن 2215 ويستقيل الدنيا بصدره » وأعداءه بصدره » 
وأصدقاءه بصدره أيضا . 

30 


أما رواية « الشمس فى يوم غا: 
يروى بضمير المتكلم » فإنها تب جازة صيفية 
الذى بدرس فى بيروت بقرار من والده لاشتراكه في 
الإريئة1449) . لا يقدم لنا حنا مين مكانا محددا كما عودنا فى رواياته ٠‏ 
ويكتنفق ِبالخلفية التاريمية . وهى الإطار الزماى للرواية . وتأخذ 
الرواية شكل تدوين لذكريات الراوى + إذ تعرف من الفصل الأول أن 
ما يحكيه الفنى هو تجربتمه فى سن الثامنة عشرة ؛ ولذلك يسود 
التلخيص سبادة شبه مطلقة مما أدى . مع الثغرات الزمنية والمقاطع 
الوصفية . إلى سكونية الأحداث وركودها ؛ فالتلخيص يلح عل 
ماضوية الحدث ويجرده من الإيهام بالآنية . وبما يزيد من هذا 
الإحساس بالسكونية أن الفصلين الاول والثئ!**١»‏ يلخصان الحدث 
الأساسى فى الرواية ٠‏ وتتوى بقية الفصول عرض ردود الفمل 
والتشابكات . 

وفى الفصلين الأول والشائى ٠‏ يعود بنا الراوى إلى عسلاقته 
بالموسيقى . فقد أغرم بالموسيقى , مصادفة49" , عندما سمع 
نغمات الارغن وهو يمر بكئيسة , واخمار آلة الكمان يون 
قصد"12» , لكنه كان قد بدأ كابن عائلة ثرية بالعزف على « إلليانو», 
عل يد أسناذ . ثم انتقل إلى كهل إيطالى ليعلمه الكمان | ثم 1 
الحلاق , وأخيرا إلى الخياط الذى بدأ بالعود . ثم انتقل به إلى رقص" 
الخنجر لبتعلمها ويبرع فبها فسرقصها بختجر حفيفى / وتتتريجحع 
الرواى مشهد الرقصة وكيف سقطت الجمرة المقدسة ف الأحتشآة 1 
عندما رأى عل ثغر امراة ابتسامة صافية كالشمس فى سهاء 
زرقاء(2194 , ويفسمنه الحكاية التى حكاها الخياط له عن الفتى الذى 
رقص للمورة فى المعبد فضراى الصورة تخرج من اللوحة وتتجسد 
امرأة . ونبرز شخصية الخياط ‏ المعلم الذى يعلم الرقص ليوقظ 
الارض النائمة . ونتعرف ‏ فى هذين الفصلين كذلك ‏ شخصيق 
الاب وخطيب الاخث من خلال ردود فعلهه| ما فمله القت ٠‏ وننتظل 
من خلال شخصية خطيب الاخخت إلى الأخت ‏ ومن خلال حديث 
الأخمت إلى ابنة العم التى لا يطيق الراوى عويناتها الطبية ٠‏ 


فى الفصل الثالث نحس ببعض الإيام بالواقع ؛ إذ يبتعد الراوى 
عن استطراداته واسترجاعاته السابقة على زمن الرولية ويريطنا مباشرة. 
بنقطة زمنية نى بالتسكع يبدأ 
الفصل الثالث بالتجوال السخيف . وعلاجا للنسيان » يذهب الفتى 
ليضاجع سيدة كان يعرفها , ثم يذهب إليها مرة أخرى فى نتصف 
الليل ليضاجعها ثانية بعد الحاح . ويذهب فى اليرم التالى للخياط ‏ 
ليعرف هل كان ما رآه وهما أوحقيقة . فلا يجده ويهد رجلا يعمل عند 
بتعرفه حدسا بأنه الفتى الذى رقص رقصة الختجر ء وكان ينظر إلى 
شىء ما . ثم يتعرف الفتى ذلك الرجل ؛ ضابط الإيقاع الذى أحبه 
دون أن يعرف اسمه . ويسترسل ضابط الإيقاع فى الحديث عن معني 
اللذة . ثم فى الحديث عن تجربته ء وفجأة يقرر أن رقف عن إدانة 
نفس أمام الفنى . وفجأة كذلك يعود الفتى إلى البييت أشد كابة . 


ث الراوى هو الفنى الذى 


فى الفصل الرابع ما زال الخياط متفيا وما زال الفتى يتسكع ٠‏ 
يذهب إلى السينيا فلا يحتمل الفيلم لدراميته ؛ ويذهب ليشرب فلا 
يحتمل جو الخمارة فيذهب إلى ابنة العم . وتتابع مونولوج 
الفتى عن الذكر والأنتى وابثة العم التى لم يصدها صياد بعد » ونتابع ٠‏ 
مونولوج ابنة العم وهى تحس بحركة كف الفتى على رقبتها . ونرى | 
العم وهى تطلب من الفتى أن يأخذها معه إلى الخباط لتتعلم معزوفة 
الرقصة » بل تدافع عن تصرف الفتى أمام أمها ء ليخرج الفتى 
وبداخله إحساس حلو ما يلبث أن ينطفىء مع هبوط الليل » ويحل 
مكانه شعور بفقدان مأ يبحث عنه . 

وييدأ الفصل الخامس بجملة خبرية : و ساءث حالتى النفسية يوما 
بعد يوم »21450 . وما زال الفتى يمس بالأسف لفقد ذلك الوجه العزيز 
ذى الابسامة الومضية . وما زال الخياط غائيا عن البلدة ؛ وضابط 
الإيقاع السابق الذى بعمل عنده ل يعرف أين هو . ويمضى الفصل فى 
حكايات ضابط الإيقاع السابق : فبحكى نقلا عن الخياط حكاية 
الفاخورة, وحكايته هموعن حفلة الجمعية النسائية . والوجه الذى رأه 
واختفى وظل يبحث عنه . حتى أدخل المستشفى للعلاج بعد أن سقط 
مريضا . وهناك رأى ذلك الوجه فى تمشال نصفى لامرأة ؛ فهسرب 
واشترى دفا ومضى يضرب للتمثال حتى بعث فيه الروج . لكنها 
اختفت سريعا 

وى هذه الفصول الخمسة كان الحدث الوحيد المحورى هو رقصة 
ألنيجر وما تعنيه عند الخياط ورد فعل عائلة الفنى . لكن ما تعنيه 
لرقضّة عند الخياط من دق الارض النائمة حتى تستيقظ لم يتضح من 
لال حركة الرواية وإنما من خلال قول الخياط فحسب . وقد اندفم 
الف إلى الرقص » أولا لكسر رتابة حباته وملله من السزف ٠‏ لم 
تحور انيتهكايات الخياط وابتسامة الوجه الذى اختفى . بل إن 
الشخصيات هنا لا تتحرك ؛ ولا تفعل ؛ فهى ليست فاعلة أو مفعولة 
وإنما هى شخصيات « متكلمة » . تحكى كالخياط وكضابط الإيقاع 
السابق , أوثتوزع مشاعرها فلقا وبحثا عن مجهول , كالفتى الذى هو 
أيضا يحكى القصة الرئيسية . أما شخصيات العائلة أو ابئة العم أو 
الحلاق , فهى شخصيات تزيينية يستدعيها الراوى عندما يريد ؛ لكى 
تتكلم هى الاخرى . وثمة أحداث فرعية ‏ أو لنقل أفعال للحركة . 
مثل التسكع . والتجوال » والذهاب ؛ وأفعال نشير إلى تحولات 


موقف شخصية الفتى , والتحولات الذائية داخله ؛ مثل الكابة ٠»‏ 
والإحساس الداقء » والشعور بالفقدان . واليأس , والامل ٠‏ 


والشك ٠‏ والاعتقاد , والشفقة رتبدو حركة الرواية دائرية. 
شبيهة بالنسق المثلث الذى لا يكاد يتتهى حتى يسلم إلى نسق مثلث 
آخر . ولنتابع بعض هذه التابعات . 

يرسم الراوى خطا واحدا لسماع صوت الأرغن وللرقص . يتحرك 
من الواقع إلى الوهم إلى حلم المجاوزة : 

سماع صوت الأرغن -> النغمات تحمل الفنى فيصير غيمة -> 
يتصاعد إلى الأعالى كمركبة إيليا(”*') . 


الرقص -> يحمل الفتى إلى بعيد -> كمركبة إيليا يتصاعد إلى 
الأعلل 23*1‏ 


وتبدو رقصة الخنجر كأنها الصفة المعرّفة للفتى ؛ فالجميع سمع بها 


1 
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عباس اعدئيب 


وتحدث عنه , فتبدو مركز دائرة تتضخم وتتضخم وهى تحمل دأخلها.." 


الخلم برؤية صاحبة الابتسامة ؛ والمجاوزة يبعث 


عند الت حلم 


ويأق استبدال المفاهيم بالبشرء هنا » تأكيدا للفهم السكون 
اقع » فتبدو الشخصيات هنا مجرد أضلاع فى شكل ثلاثى مفتوح : 
- الاب/الخياط ‏ الحسلاق/ صاحبة 


نسق التلاقى : الخياط ‏ رقصة الحنجر ‏ الفتى . 
نسق الاتصال : الخياط ‏ الفتى ‏ ضابط الإيقاع . 


نسق الإبدال : الفتى : الخياط . 
الأسرة ( الاب . 


انسق الاقتران : المرأة : 


الابتسامة) 

الشهوة : المرأة النى ضاجعها . 

الخمود : نوم الإنسان مع جسمه ( زوجة 
الخياط) 


بل إن الانتفال المكان أيضا أشبه بدائرة : القلمة ( أليَي)س عند 
الخياط ‏ عند ابئة العم . والبديل الوحبد ا بِرَلِاقالٍ كون 
هدف : التسكع أو التجوال . والنسق الذىإ تر لها الاسطؤرة أو 
حكاية ضابط الإيقاع السابق أو الفتى : 

الرقص / العزف ‏ بعث الصورة وَل الصسكّوة ين الصبوبة ) / 
بعث المرأة من التمثال/وميض الابتسامة - الأخطاء 2 الت 
فالحركة هنا حركة فى اتجاه دائرى , لكته فى النباية عخطط ثابت أشيه 
بالفدر . وعلاقات الشخصيات واحدية الانجاه لا تتمدد أو تتطور » 
فهى فى الاطر نفسها . والتناقض كله يلور داخل الذات المفردة دون 
أن تقدمه لنا ساحة للصراع . 


يبدأ الفصل السادس بتحديد الزمن الذى غابه الخياط عن البلدة ٠»‏ 
فنعرف أن الفصول الثالث والرابع والخامس قد استغرقت زمنيا أسبوعا 
واحدا . ويقرر لنا الراوى كذلك فى أسلوب إنشائى مدى عذابه فى 
غياب الخباط . ونلتفى فى هذا الفصل سوصف بيت الخياط والقيبو 
المهجور الذى استثار فضوله , وكان منع زوجة الخياط له من النظر من 
الثافذة التى تطل على القبر باعنا مركن" الفضول لكشف السر . 
وكذلك يقدم لنا الراوى امرأة القبوذات النظرة المتفرسة المثفلة بالإغراء. 
الشهى ؛ التى أحس الفتى بنوع من الخدس أنها تناديه . 

1 : الاب وخخطيب الآخت والآم ٠»‏ 
وجديثهم عن موسم الزيتود الفلاحين وسرقاتهم . ومين 
لي ل وك 


ويحتشد الفصل السابع باستئناف العزف والرقص عند الخياط ٠»‏ 
واعتقاد الفنى فى صدق ضابط الإبقاع السابق لتأكيد الخياط ء وشعور 


1 


كني نخسا ٠‏ وتتزا ٠٠:‏ لقيو بعد أن طلا مداق قلات ليا ؟ 
والدخخول ٠‏ ومواجهة امرً 
ينظرقى عينيها وتنظرفى عينيه , يخافها تخافه , ثم يمضى الفتى رافضا 
الفصل كذلك , باسترجاع 
٠‏ عن القائد الفارس والرجل 
النى ظل يمدق فيد فساد جومن الصمت المكهرب , وتقدم 
الفارس يطلب مبارزته ٠‏ ويحييه الآخر : نحن من قبيلة الذكور وى 
» اسمه صداقة الرجال ؛ ويطلب منه أن يمنحه صداقة 
الرجال . وعن المرأة التى أحب » وكان كلاهما ذا عنفوان , 
وتبادلا الحب والصراع . وكانا من قبيلتين مختلفتين : أنثى وذكرء» 
قدميق الحب بينهم| إلى كراهية . وكان لابد لأحدهما أن يموت ٠‏ 
ثم قتلت نفسها عل قبره . كذلك خواطر الفنى وهو يمس 
بمغامرة دخحول القبووراءامرأة ٠‏ إذ تتبدى له المغامرة خحيانة لذكرى الجد 
الذى يحدثه أبوه عنه دائم! ٠‏ فيقزر الدخخول ساخرا من المحد وساخرا من 
طبقته . . بل يدخخل نكاية فى عائلته وفى جدء9*5) , 
ويبدأ الفصل الثامن بأسلوب إنشائى « يا إلى كم شعرت بالنقمة 
وامهانة ؛ وكم فكرت فى وضعى وسلوكى وعائلتى طوال الأيام التى 
تلت دخولى بيت المرأة وخروجى منه مرتبكاأ مهزوما 1*9 . ويمضى 
الفصل فى تأملات الفق حول : 
دب لخنلا رايد هوالت سارت 
- طريقة تفكير عائله . 
- تمرده على العائلة : الشباب السذى عاشسره فى المديشة ٠‏ قراءة 
روسوء رقصة الحنجر هى التى وضعت المسألة فى وضعها 
الحدى : مع أوضد . 
- شعور الفق بالإثم الذى برنكبه والده ويحمل هوروزره . 


ويحمل الفصل الثامن كذلك تمديدا للحدث المحورى ٠‏ وهو رقصة 
الخنجر ؛ فالفتى يرقص مرة أخرى يوم الأحد والفجر يؤذن ه حى عل 
الصلاة » : ويقوم ضابط الإيقاع السابق كي قام اليعازر ليبدأ فى ضرب 
الدف » والخياط يعزف عل العو , وتمولت رقصة الف إل رياضة 

3 ريشة الخباط تتكلم ؛ وأصابع ضابط 
الإبقا تتكلم ؛ وقدما تتكلمان . اليعازر آخر . وتنتبه الارض 
وتتشقق » ويبعث الذين فى القبور . وفى غمرة هذا كله تتبدى له امرأة 
القبو كاللبؤة تتحداه وتغربه , فيفقد توازنه . ويزق الحنجر لحم 
الركبة » ويتوقف العزف . 

والفصل التاسع يبدأ بجملة خبرية تخسرنا بتضميسد طييب حرج 
الفتى ٠‏ وتزور ابنة العم الفتى ويقص عليها ما حدث . وبين بعض 
الجمسل القصيرة فى الحسوار نا لفتى ثارة فى مونولوجه 
الداخلى . وعقل ابئة العم تارة فى رتنتهى الزيارة وابئة 
العم شاحية » فقد مانت الكلمات بنهها ؛ إذ كان طوال الوقت 
يتحدث إلى الرأة الى فى القبر . ويطفىء الفنى النور ليبقى فى الظلام 
ليفكر فيها ومعه طيفها !! 

ومثل الفصل العاشر تصعيداً درامياً 
بيت الفتى ونواجه أسرته فتصفعها الام ٠‏ ونوط 


إذ تزور امرأة الفبو 
عى عل قتل الآم 
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يختجر لفق رقى عليه لخت , تحن الا عل الأخت تبلا 
٠ 1‏ ثم : 
يرج إلا بعد أن صفعت الام تلك ا 
اقادر »ولد من خحجل المنجهية انى سقطت على حضيض القع 
الاجتماعى للناس الفقراء ٠‏ وترم القصرقى وحل الحى الفقير الذك 


جاءت المرأة منه 29690 , 


وفى بداية هذه المواجهة يقدم الراوى شخصية الام د الدجاجة » ,. 
الى غادرت للحظات , فى تلك المواجهة » عام اجاج إلى عار 


ليضاجع فتاة الحصير ونسى فى تلك المرة سرواله . 
وكشف الراوى كذلك من خلال استرجاع الفتى وحواره مع الاخت 
قتل واغتصاب . ويتنهى الفصل 5 .بعد أن 
هدات العاصفة ‏ بترك للابن بعض امال ليعطيه لامرأة القبو بوصف 
ترضية . وحشد الراوى فى هذا الفصل . بعد تلك المواجهة - 
ملاحظاتٍ عن حالة اهباج الشعبى والكراهية لفرنسا وا 
وندر الثور في الافق ١‏ فهم هناك يدقون الا توق . 


الفنى 
القراءات الفتى عن 3 الغرنسية » 0 0 
ويؤ كد الراوى أن المعركة الوطنية لا تشمل أولئك الذين يعيشون في. 


بيوت مثل بيت أسرتة يلعبون البريدج ويرقصون النانجوفى الكازينوأ 
فهم يفكرون كي يفكر الاب « من يحمينا إذا خخرجت فرنسا ؟ [0067٠‏ 


ونلاحظ فى الفصول من السادس إلى العاشر تمديدا سيدا 
للحدث المحورى ٠‏ وامرأة القبو فاسم مشترك هنا ؛ فهى بَتظرعناً 
المتحدية المغربة كانت سبيا فى جرح الفتى , وهى أبضا بزيارتها للفتى 
قد أصابت الكبرياء الإقطاعى والتبل الزائف فى الصميم . كرا فعلت 
بطلة دوستوفسكى فى الإخسرة كارامازوف ٠‏ بشكل 
. ونقع على جذور تمرد الفنى علل عائلته ؛ إذ كان يحس 
بالخياط بالانفصام عن أهله وأصدفائه . وكانت 
له جزبرةائية عن الجمميع 80" . ونلاحظ أن مشهد 
بين امرأة القبو وأسرة || لبالغة الدرامية ؛ فتلك 


إحساس الفتى بشىء كاليقين أشرق فى ذاته بأنها ستاق2153 ع 
نجد تلك الوا . رة المرأة ونفر الثورة 
( الشرخ الطولانى الخطير فى القلعة ) . وبحاولة الكاتب جعل خروج 
الصورة من الصورة معادلا للثورة لا ينبض عل أساس : فالصورة من 
الصورة فى حلم الراقص أو ضابط الإيقاع أو الفتى ‏ كما يطرحها 
الكاتب ‏ بحث عن الشطر الضائع ؛ عن الأنثى المعبودة ؛ وهو سعى 
رومانسى يبحث عن مثال كامل . أو يسعى إلى خلق بجماليوق . 
ويبدو أن تلك الموازاة ضرورية بسبب الخط الذى يفرضه الكاتب أو 
يماول أن يلبسه لتمرد الفتى العاطفى ؛ وهو خط الصراع الطبق 

0 وهذه الموازاة تفرض تلك المبالغة فى رد فعل اصرأة 
القبر ؛ وفى نسيان خطيب الأخت لسرواله . وفى صورة الام يوم 
الثورة ‏ راكعة أمام امرأة القبو . 

تلعب امرأة القبو. لا الخياط. ‏ الدور المحورى فى هذه الفصول + 


حامنة 


قهى مصدر القضول والسؤال » وهى موضوع التحريم ٠‏ ثم هى 
الخطيثة المقصودة » وهى سبب إهانة شرف القنصلاتو إلى الأبد . أما 
بنة إلعنم فهى الوجه المقابل لامرأة القبو وللفتى , تنشد الانعتاق 
كذلك مثله : لكتها يسبب وضع أسرتها » ولكونها أنثى ‏ لا تستطيع 
التمرد . وكيا ذكرنا من قبل ٠‏ فهذا الوضع الخاص للأنثى مهيمن فى 
نظرة الفتى نفسه . بل وفى حكايت الخياط كذلك ؛ والاستثناء الوحيد 
فى الرواية لامرلة القبو ربما لأنها ليست شخصية إنسانية ‏ فالام 
دجاجة ٠‏ والخياط ينام مع جسمه برغم أنه متزوج ؛ وفتاة الحصير 
اشفقة أو للاث اشمتزاز » وابنة العم مصدر للشفقة كلك ٠‏ 
وهى تفكر فى نفسها كا يتصورها الراوى : : ت وباشقٌ لم 
بتقض ؛ وأرض عطشى إلى لثاه 290006 . وال 

الكتب وتزدرى الفلاحين . ولا تطلعاتها فى اك 1 

رئيس القلم . وهى نستدكر ضرب الفلاحين ٠‏ لكنها تدافع عن موقف 
الملاك . امرأة القبو هى وحدها القادرة عل الفعل ‏ المتحدية 
اللمجتمع , لكنبا برغم ذلك كله ؛ موضوعاشتهاء الفتى » بل الخياط 
كذلك كما يظن الراوى . أما صاحبة الابتسامة فهى المعشوقة ؛ هى 
موضوع شوق لا ينطفىء إلى الشطر الضائع . 

فى الفصل الثان عشر”417 , من حوار مع أخته ؛ نتعرف عدة 
إبيكايات تختلف فى الطول والقصر , وترسم جميعها كما يقول الرارى 
من طرف واحد . . إذا لم نضرب الفلاحين ضربونا . . هكذا 
يقوكون كي الكازينو والبييوت الكبيرة ٠‏ والفلاحين لا يضربون . ٠‏ 
يرون )05 . 

ا ا ل ل ا 
قشي إدث عن الورثة من أقربائه الفقراء . ثم حكاية السيدة عشيقة 
ويلا ٠‏ وقتل الوكيل للفلاح المنمرد . ثم اختفاء الفلاح الآخر الذى. 
زعم أن الوكيل م يقتل أحداً , وأن السم دس للفلاح المتمرد بواسطة 
فلاحة . والاب فيلكس وا رنسية التى تستحق الاحتفال ٠‏ 
والثورة املعونة فى بلاد القيصر 

وتتعسرف رؤية الآخث للوانع ؛ إنها تعجب باليماقبة وز 
الفلاحين لأنهم ليسوا يعاقبة . وتحب امرأة || 
ونتعرف أحاسيس الف ؛ فهوتارة غاضب لا بصدق ما حدث لاخته 
من تحول . فقد سمموا أفكارها ؛ وتارة نادم على ما فعل «طائشا 
كنت . تصرفت بما لايتفق ووضعى الاجتماعى:0060) . وبعد 
الحمى والمرض تشفى نفسه ؛ وينفسل صدره ويحس برغية أسرة فى 
مصالحة هذا العالم . 

فى الفصل الثالث عشر تعرف ابنة العم من الحديث عن امرأة القبر 
أن الفتى يحب امرأة القبرء قتتتهى لعبة الوهم التى تمارسها ؛ تفلت 
ابنة العم عن الساحة وانسحبت إلى صدفتها . والفنى يكتشف أنها 
تحبه وتحاول أن تتسامى بالتضحية ٠‏ ويتفجر شعور با! صدر 
الراوى تجاهها : وهى تتوسل نظرة الذكر إلى الانثى ؛ تطلب البرهان 
عل أنها أنثى(*227 . ويضمها الفنى مضحيا » متقمصا دور الراهب فى 
اال از فريك تياك لعزا رارع ا 


ينأ تمل قريع مدر يق رد للدت عت اعبار ترف 
الآخر من المدينة » وعاش من ثم فى وحشة ١‏ يقرأ كثيرا من القصص 
/ما14 
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ماماً : الطبيب قص علينا حكايات حوطاء97"9© ., 
وتزوره ابنة عمه بمفردها مرارا » لكته لا بهد الرغبة فى ممارسة 


بنسى الوقار . والسمعة » وشرف العائلة + لان 
52 له بفتاة الحصبر وتطلب منه أن يضاجعها ويرفض لكنه بمارس 
الشفقة كللعناد ويعدها بالمجىء وبتحقيق حلمها فى سرير ودولاب 
وثياب وطعام . ويكفر مرة أخرى عن خطيئة لم يرتكبها ؛ فيعطيها 
السلسلة التى أعطتها له أخته . ويكتفى بدغدة بأصابعه لأنه 
عاف أن يقبلها . ويفهم الفتى من مواقف امرأة القبر الكره المتبادل ين 
القلاع والأكواخ » بين من داخعل السور ومن خارج السور , فالمرأة من 
خارج السور. وهو من داخخله ٠‏ ولكنها بوحى من الخياط تتصرف 
هكذا . وتدق الأرض ابنة الكلب على طريقتها:2538 

وفى الفصول . من الخامس عشر إلى الثامن يمشتتوب. أى نهاية 
الراوية ؛ نستطيع أن نجد هذه المفاصل : 

الفصل الخامس عشر : 

- العودة للخياط . فرح الخياط له . الفنى يحكى ما حتدث .له ٠»‏ 
والخياط يعزف له 
الخياط : سنكون ممشو ه700 فؤزاةبكامة 
تتعشق الرجل الذى يتصرف بجرأة ويحب بجرأة . . ولكن حذار ستثير 
غيرة الرجال29091 , 
- نصيحة الخياط للفتى أن يزور امرأة 
- زيارة امرأة القبو . طرق الباب بعد تردده عل الزقاق أسبوعاً دون 
أن تفتح له . 
- مشهد المواجهة بين الفتى والمرأة » صفعة المرأة له . حزن وأسف 
الى لوتفها مه ٠‏ وهو الذى رقص ا ودق الارض من اجلهاة"""؟ 

نهم الفتى أرقفها ؛ فهر مثل الضفة المعتدية التى عليها أن تتلقى 
0 وهى مثلة الضفة الأخرى التى تهد من حفها أن تطلق 
النار*00 ” 
- انمحاء الفوراق وتحقق الصفاء . 

- زعم امرأة القبو أنها صاحبة الابتسامة . 

- الخ : محري لين اعد رك اعد زان كلو 
لك 417506 , بعد أن أعطى العلامة جرح ركيته ٠.‏ 


ويعيد علينا الراوى حديث القلاعوالأكواخ والثورة الآنيذ99 ., 
وحكاية قعل الخضر للتنين بوصفه رمزا للثورة . 

وفى الفصل السادس عشر : جمل ثة 
- ذهاب الفتى بشعور كدر ؛ ب: 
- شعور الفتى باستحالة المصالحة ؛ فثمة 
بينهما . إحساس الفتى بعدم الانتماء ؟ فهو مذنب فى القلاع لتعاطفه. 
هما 


مع الأكواخ ‏ ومذنب فى الأكراخ لأنه ينتمى للقلاع ؛ يشفق عل ابنة 
عمه ويشتهى امرأة القبو ويحب صاحبة الابتسامةة07© , 


انفسه ؛ ققد أندفع بشعور من الضيق خارج القلعة » وبشعور ممائل 
خارج القبو . أنقذ نفسه من التانجو , ويحاول إنفاذ نفسه من رقصة 
»07 

0 البيت , والحديث مع الم عن خطيب الأخت » 


- الآم مثل الآخرين تأكل من الأرض رتلعها ‏ 

- الفتى وقانون نفى الضرورة : «محاصر . عبد للحاجة , لآنه 
لا يعمل , الوالد هو السيد صاحب المال,9990) , 

أما الفصل السابع عشر فيخبرنا مايل : 

- تأمل الفتى فى مصيره : «طريق والدى ليس طريقى .. لآنه 
لايلائم عصرى . لايلائم كتبى ولاحياق» ‏ فسرورة العمل 
وبالتالى ضرورة السفر""9© . 

- تخبط الفتى ؛ فالسفر طريقه الوحيد للاستقلال ولكنه كذلك 
خروج من المعركة . فهريريد أن يجرى كل شىء فى غيابه ودون |سهام 
منه ولكته يباركه . 

- حديث الحلاق عن الخياط واتهامه بنحريض الناس , وبأله يتعمد 
إغواء الفتى ليقتل والده . تخويف الفتى لله بتهدييده بإخبار الخياط 
وامرأة القبر بها قاله . 

- مراجعة الفتى للذات ٠‏ كما لو كان أمام محشل نفسان دما يلزمنى 

هو الحزم . الموافقة أوالمناقضة لأفكار أسرق ٠‏ إقامة الصلة مع الخياط 
أر قطعها ,. ٠‏ فصل الجنس مع تلك المرأة أو الانقطاع عن زيارتها . 
الاعتراف بأننى عاشق والبحث عن معشوقتى التى هى :إطار أسطورى 
سيتجل كيانا إنسانيا إذا ناديته من أعمافى , وقرعت بابه بقبضتى 
ورقصت له كالفتى فى المعيد 29980 , 


- قرار العودة للخياط فسماؤه لا تغيم , معرفة أن ضابط الإيقاع 


الفقى الإدانة والاحتجاج والاحتقار » 
فشله فى الانتحار لانه لم يد أداة قائلة فى البيثت . 

- مجىء ابئة العم تطلب الدواء . اقتراحها على الفتى بالمجىء 
معها , الحديث عن التنين . وعن الاجداد . 

أما الفصل الثامن عشر (الاخير) فيخبرنا بمايل : 

- الذهاب إلى بيت ابنة العم , والوقوف إلى النافذة وهى تعزف 


- اتهمار للطر . 
- خروج الفتى ليتعمد فى المطر . 
- التراجع عن فكرة الانتحار والذهاب إلى امرأة الفبو . وقد حسم 


موققه . 

- الحديث والمواجهة حول فتاة الحصير . 
- المضاجعة والتلاحم (مشهد) . 

- قعل الخياط . 
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- تردد القتى فى الدخول لرؤ يتنه . سماعه لاتهام امرأة الخياط 

لوالده . 
- الذهاب إلى البيت . المواجهة . ثم الصمت . 

ونلاحظ فى الفصول الستة الأخيرة أن الكاتب يعمد كعادته إلى 
رسم الجسو السياسى والاجتماعى خط مستقلاً عن حسركة 
الشخصيات ن والثورة 
ذاتها تتخذ شكلا من أشكال النبوءة » فيخصص الفصل الاق عشر 
لممارسات القهر والاستغلال ‏ حاولا أن يكسب صاحبة الابتسامة 
المختفية التى بملم الفنى بتجسيدها بعدا رمزيا للثورة ٠‏ فيزلوج بينها 
وبين الى : «ولكن الرياح التى فى رحم التكوين ؛ هى التى ستحمل 
إلى الجواب على السؤال الذى يعذبنى . . ستسوق إلى المطر » إن 
اشتهاء متضرعاً كالصلاة الحارة ٠‏ كلهفة التربة الحافة, كته سريرق* 
نصعده روحى ابتهالاً إلى الآنى ؛ إلى الصورة التى ستخرج من 
الصورة1"*7 . لكن هذه المحاولة تتناقض مع البعد الآخر للصورة 
فى الفصول السابقة من الرواية ٠‏ وتتناقض كذلك مع 

7 فالثورة ليست توقا مثائيا وإنغا هى إرادة تغيير ؛ والثورة 
البست إخاراً أسطوريا أو سريرة مضمرة فى الغيب ؛ إنها تحول جذرى 
ببنيه الواقع ٠‏ لكنها ليست حتمية قدرية . ولعل الكاتب أحس بعدم 
قدرة هذه الصور المجازية النى صاغها معادلا للشورة وللرغية فى 
التغيير , ولذلك يقطع الفتى بأن «الخياط لا يعلّم الموسيقى فقط . 
ولا الرقص فحسب ء وإنا يقوم بعمل آخر . . إن شيئا بتهيأ » يغلا 
فى قدر على نار»!"214 . ولعل تلك المقطوعات شبه الشعرية إلى 
يضمنها الكاتب بعض فصول الرواية تعبير عن دلالة الصورة.. 
المثال . 

نلاحظ كذلك استمرار امرأة القبوفى لعب الدور الاشاسئٌ قن 
تحولات الفتى ومشاعره ؛ إذ تلقى عليه بحصاة لتستلفت انتباهه وهو 
ذاهب للخياط , وعندما يدخل ترقضه . ورد الفعل لهذا الرفض 


ورعد الطبيعة ؛ لكن اللصالحة لا تلبث 1 
الخياط , ويسود الصمت بين الفتى وأبيه تعبيرا عن العجز . 


نلاحظ أن ردود فعل الشخصيات وقراراتها لانتلاءم مع الأفعال 
المسببة ها , وإنها تنبع أساسا من رغبة قصدية فى تقديم رؤ ية صدامية 
اللوافع . ومن ردود الفعل هذه محاولة الانتحار ثم تراجعه » 
6 لانه أن إليها . وثمة أفعال لا يبررها فى حركة 
الرواية سوى الرغبة فى تجسيد جانب يسوعى فى شخصية الفتى ؛ فهو 
يكفر عن ذنوب لم يرتكبها » وهر كالمسيح ينبض «الكسيحة» أو 
المشوهة , وهو يهب الآخرين السعادة مثلما فعل مع فتاة الحصير وابنة 
العم . لكن هذا الجانب اليسوعى يتناقض مع ذاتيته ومع قلفه 
التورى فى شخصية امرأة القبو مع 
اة للانتقام . هذا إذا اعتمدنا تصنيفات 


استغلانها لفتاة الحصير 
الكائب لشخصياته 


بحة لم تتطور ول 
ررالسفر ؛ ثم يتراجع ٠‏ ل 
يفكرق الانتحار ثم يتراجع ؛ يمنح الشفقة ثم 
الجمال والعتف والتحدى » الواهب واغبة فى الوقت ذاته . اللخياط 
يظهر ويغيب أو يختفى ٠‏ ومازال يعلم رقصة الخنجر , ليوقظ الأرض 
ابنة الكفب التائمة حتى تبعث إلى أن يموت . وبدلا من أن يطور حنا 
مينة شخصياته أو يربط بين حركنها وحركة الأحداث ؛ يقدم لنا 
وحدات قصية بعددها ٠‏ فلكل منها قصته وأحدائه . ومن ثم تتناقض 
تراتبية الشخصيات ء النى تعكس - كما يرى لوكائش - منظور 
الكاتب ورؤ بته , والتفسير الذى يعطيه الكاتب لدورها ؛ وهو تفسير 


نلاحظ بالنسبة لمجمل الرواية : ظهور الخياط ومشاركته فى حركة 
الفصل الأول زوالثان) ثم اختفاءه فى الفصول الثلاثة 
ليعود إلى الظهور فى القصل السادس والسابع والثامن ٠‏ ثم بختفى من 


موجود لكتنا لا نرا فى الفصل الخامس عشر والسادس عشر , ويختفى 
فى القصل السابع عشر بعد القبض عليه مرارأ وتعذبيه » وموت فى 


رأة القبو حركة الرواية منذ الفصل 
نة العم , برغم عدم أهمية شخصيتها فى نسييج 
لوقي فتبدو مرتبطة دائما بشعور الفنى بالكابة أو الحزن والعجز عن 
الفعلى :/فبمارس التسكع أويرقد مريضا ؛ ففى الفصل الرابع يذهب 
الف إليها فى تسكعه ٠‏ ونى السادس يصادفها فى الشارع وهو يسير 
"كذلك بلا هدف. وفى التاسع والثالث عشر تزوره ابئة العم وهو 
الفراش.. وف الفصل الرابع عشر تزوره أيضا . وفى السابع عشر 
وآلثامن عشر يلتقى بابنة العم ويذهب معها إلى بيتها وهوق حالة حزنٍ 
شديد بعد أن فشل فى الانتحار » بل إن الفنى ‏ شاعراً بالكابة وراغباً 
فى التسكع ‏ يفكر فى الفصل السادس عشر فى زيارتها , وهى 
الشخصية الوحيدة ‏ عدا شخصية الفنى ‏ التى عشنا مع حديثها غير 
الملفوظ . سواء فى مناجاتها الصامتة أونى تداعى أفكارها . 

.نلاحظ كذلك التأئر بنماذج سابقة فى رسم الكاتب لشخصياته ٠‏ 
وييدوهذا واضحا فى شخصية الخياط وامرأة القبر . شخصية الخياط 
غوذج من « زوريا » يجاول حنا مينة تفسيره على نحو مغاير ‏ لكن هذا 
التفسير لا يتمثل فى حركة الرواية ذاتها . وامرأة القبونموذج البغى عند 
التاثر بالنموذج الواقعى الذى يعتمد 


العام وطرح البعد السياسى للعمل ؛ كما تفعسل الروايات 
الايديولوجية ‏ الاجتماعية 2945 , 


ينجح فى تقديم رواية أبديولوجية ‏ اجتماعية 


تندغم فيها حركة الأحداث والشخصيات مع حركة الإطار 
الاجتماعى . ولعل أبرز أسباب هذا الإخفاق هو أنه يحمل 


وهم بالضرورة صاتعر الثورة ‏ فهؤلاء الفقراء عندما يمرون فى الزقاق 
«ما كانوا يتوقفون ؛ فلا حاجة بم إلى الموسيقى ١‏ أو الرقص فى بيت 


لحيل 
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عباس اعد يب 


الخياط ؛ ولا إلى المرأة فى القبو؛ لدهم مومهم . وققرهم ء 
وأمراضهم ومشاكلهم ؛ ثم هم لا يعرقون أن ثمة موسيقى ورقصا 
وقبوا ونساء » ولا يجدون الزقاق لوحة طريقة» (2"8 , ك) يبده الفتى 
الذى يسعى لتأكيد ذاته بالغامرة والمخالفة + بل إن كلبته ‏ كيا 


بقول غير كلبة الخياط الى يريد إيقاظها . . هو يريد الخروج من 
أسر العائلة 

وكا راب 

الثلاث بعدة 

أرلا 3 

من أن تكون فاعلة ؛ فالفعل يقع عليهم » وأفعاهم المحدودة تضيخم 


لتشغل حيزا أكبر من دلالتها . واللصادفة تلعب دورا كبيراً فى 
اخنياراتهم . ففى الشراع والعاصفة : تشمل سلسلة المصادفات أو 
الاختيارات العفوية : 

- إنشاء المقهى (مصادفة عن طريق صديق غير مسمى) . 

- العداء مع أبى رشيد (مصادفة حادلة العامل) . 

- العلاقة بماريا (مصادفة المعركة) . 

- العودة للبحر (مصادفة عن طريق صديق «الرعوق») . 

وفى الثلج بأتى من الن 
- الارتباط بالحركة الثورية (مصادفة عن طريق«تتبييق «العلاقة 
يخليل») ٠.‏ 

- حب دينيز (مصادقة 
- ترك العمل فى البناء (مصاد: بذ ميض 
- ترك العمل فى المطعم (مصادفة الإهانة) ” 

- ترك أى روكز (مصادفة السؤآل عن تسبكيل الباكن اللجديد) . 
- القبض عل فياض (مصادفة بوأسكظة جل الجمارك”]0 : 

وفى الشمس فى يوم غائم : 

- هواية الموسيفى (مصادفة سماع صوت الأرغن ‏ مصادفة شرا 
الكمان) . 

- العلاقة مع الخياط (مصادفة عن طريق صديق) . 

- عدم التراجع والاندماج فى الرقصة (مصادفة رؤية صاحب 
الابتسامة) . 


فى نقل السلاح . غير مبرر مسوى ممتطلق 
الرجولة . ووعى فياض كما هو المناضل الشورى , لكنه يتحقق 
أساسا عن طريق الكلمة والكتابة . الفنى متمرد منذ البداية وحتى 
النباية » أما إدراك الغور الذى يفصل بين الأكواخ والقتلاع ٠‏ ونار 
الثورة تحت الرماد ٠‏ فهى كلها إدراكات تأملية . 

شيو الميلودرامية فى كشير من الأحداث الشاتوية وملام 
الشخصيات «الخلفية» برغم سخرية حنا مينة من مشل هذا 
التزوع”218 . أم حسن تتذكر سقوطها » وأبومحمد يتذكر ابنه الذى 
مات مسلولا . وخليل العريان يقسم برحمة بطرس ابنه ء الذى كان 
طالبا نابها ودهسته سيارة يقودها فرنسى ثمل . وهناك حادثة الشغيل 


للحا 


المسكين التى كانت سيب فى عداء الطروسى وى رشيد . وفى «الثل 
يأق من التاة يتتحر الرجل بعد أن تملت عته العاهرة التى أحبها , 
وفتاة فى بيت للدعارة تحاول اهرب وتصيح فى معلمتها «نصصت 
دمىء ؛ والمقامر يحاول الانتتحار أمانى «الشمس فى يوم غائم» فالاب 
يقتل الفلاح ويأخذ ابنته لتخدم عنده . ويداوم على زيارة زوجته . 
ووكيل السيدة احا متمردا فتمنحه السيدة المالكة جسدها 
انأة ويعشرف الجميع هذه العلاقة ويجترمونها » وفتاة الحصير 
أصبحت عاهراً لآن أحد الملاك قتل والدها » ومشهد زيارة امرأة القبو 
لبيت الفتى . 
رابعا : يشيع التقابل الثناثى الحاد فى العلاقات ٠‏ بل يعمد الرارى إلى 
الإلحاح عليه فى وعى الشخخصية حتى وإن لم يكن موجودا بالفعل : 
فى الشسراع والعاصقة : البحر/البسر الشاطىء/المدينة ‏ 
نديم / أبر رشيد ‏ أبو حميد/ الاستاذ كامل ‏ أم حسن/ماريا . 
فى الثلج يأتى من الناة البقاء/الرحيل ‏ الاب / الام حب 
دينيز/ الشوق الجنسى ‏ القضية/المرأة . 
فى الشمس فى يوم غائم : الفلاع/ الأكواخ ‏ الاب /الخباط ‏ 
التانجو/رقصة الخنجر ‏ صاحبة الابتسامة /امرأة. القبو. الام /امرأة 
القبر. 
خخامسا : شيوع الاستطرادات والاستطالات ؛ وإصرار الراوى على 
التدخل فى تفسير مشاعر شخصياته أونمليلها . 
سادسا : سيادة منظور أيديولوجى واحد , برغم تعدد المنظورات عل 
المستوى التعبيرى . وقد حاول الكاتب مرارا. من عيام 
الراوى العارف يكل شىء بكلمات ثفيد الاحتمال مشلل : ريما . 
لعل . قد . 
سابعا : تضمين الأساطبر والحكايات المؤطرة ٠‏ بالإضافة إلى الرؤ ى 
الدينية . 


6ن 
قرامة دلالية و للخطاب » 


يكشف اخنبار الكاتب لمفرداته » وللعلاقاث التى يفيمها بين هذه 
المغردات عن رؤ ية خخاصة للعالم » سواء جاء ذلك فى حديث الراوى أو 
فى حديث إحدى شخصياته ؛ وسواء كان الارتباط عل المسشوى 
الحقيقى أو على المسترى المجازى . وحنا ميئة نموذج لصحة هذه 
المقولة ؛ فا تشير إليه علاناث المفردات التى يؤسسها . حفيقة أو 
ممازا » هوذات ما تكشف عنه رؤى شخصياته ٠‏ وسمات أبطاله . 


والعلاقة بين تطور الأحداث وتطور الشخصيات فى أعماله : رؤية 
سكونية مثالية للواقع . 
والعلاقة بين المفردات هى قراءة جزئية للنص تتخطى دود 


اللغة ؛ فهى تشمل العلاقات بين الاسم والصفة . والفعصل 
والفاعل : والميتدأ والخبر » وا مشبه والمشبه به . ونجاو فى هذ 
المقطوعات الشعرية أو الحكايات المضمنة , سواء كانت قصصاً واقعية 
أو أسطورية أو دينية حتى تكون قراءة للنص ذاته لا لتضميناته ٠‏ وإن 
كانت هذه التضمينات كيا سشرى ليست منفصلة عن الرؤية التى 
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يقدمها النص من حيث هوكل . ونقسم هذه القراءة إلى عدة تقابللات 
أ مفاصل08: 

: الرؤية بالقلب والرؤية بالعين‎ - ١ 
. بين العين ومرمى البصر ليست المسافة الوحيدة للرؤية‎ 
رينت ذلك اد الساقة الأكثر طرلاً أو‎ 


لرؤية : رؤي بلقلب ل 
رؤية بالعينين/القلب فى العينين . 


أى أن الرؤية بالقلب هى الرؤ ية الداخلية العميقة الصادقة ‏ 
والعينان أداة هذه الرؤ بة ؛ وهى من ثم أداة الإدراك ؛ لذا نلاحظ فى. 
روابات حنا مينة شيوع أفعال الرؤية : حدق . حلج ٠‏ نظر . 
والعينان . لذلك , هما ما يجذب الرجل إلى المرأة . أو الذكر إلى 


الانتى : 
عيناك تلمعان » عيناك 1 نذللن 
5 تين الذى رأته فى النافذة . لذلنل 
راته يشتعل التحدى . ا 
رنه نداه لا يمكن للانثى أن تتجاهله طويلاً » 
: 8ن 
عينى . . أنا لست راهبة لتحملنى عل ترك الدين؛ 
إلى عذراء فتوقعها فى الخطيئة . 0/7 ة . ,410 


- نام استطع أن استلطف امرأة بعوينات طبية ...01/6 
والعينان نعكسان جرأة الغلب وحيويته , وتعكسان مشاعر القلب 
ورغبة الجسد ٠‏ بل هما أيضاً آداة الفعل : 


- روعتنى نظرتها المتفرسة » || 77 
- وأرى عينيها السوداوين اللتين 00 
- نسافط شرارٌ من غينيها » فأحرق الأثاث وإطارات التوافل 
والستائر وصورة جمد . 1 
١‏ - الكلمة ‏ العام 
الكلمة ‏ السخر 
الكلمة ‏ المعائاة : 
إن الكلمة حين تأق فى مكانها قادرة على احتواء عالم بكامله . 
اليا 
يفيننا 
58 او 
هناك حبل آخر أقوى وأبفى . هوحبل الفكر . يفا 


ليس من كلمة تعبر عن إعجابهم بالرجولة الكبيرة التى تبدت 


الأعينهم 1 
- الكاتب إنسان غيرعادى , شاذ . أبرز شىء فى الكاتب 

أنه شاذ . يذلمن 
المبدع ساحرء عالله تهاويل .. اوه 


والعجزعن اتلاك الكلمة عجز عن الإبداع ؛ عجز عن الفعل . 


والتطهر بلمعاناة هو الطريق الذى ينبغى أن يسلكه الإنسان لامتلاك 
الكلمة , ومن ثم امتلاك العالم . ا 
الكلمة تتبدى فى روايات حنا مينة شكلاً للشواصل لا للإخبار 


أفمال القول والحديث . وهى أداة وتجسد فى 


- للأفكار الداخلية ؛ لذلك لم يترك حنا مينة مونولوجا داخلياً 


إذا كان القلب هر القاسم الشترك بين العينين والكلمة » فالإدراك 
يتمثل إما فى صور مرئية لا إرادة واعية فى استدعائها ات 


الحدس أو الإشراق : 
-قفزت إلى ذعنه . 00 
0 31 
- طفت عل سطح أفكارى . 3 
#تجلت فى خاطرى . 1 
-يستثير صوراً غامضة مشوقة فى ذهنى /7 
لقد اكتشف ذاته على غير قصد . دنا 
- تمثل وهوفى غربته وبؤسه . لغلنا 
لكا 
1 
لفن 
يع يك 
كيت ا ٠‏ أوقملاً لا إراديً : 
لد مر د 0 | الم 
اد 
ينل 
ليف 
يم 
ا 
07 تل ماضوى يتجه أساساً إلى استعادة صور الحلم أو 
الذكريات : 
004 
ا 
م1 
ما 
يننا 
هن 
بن 
0 الإرادة أحبانا ؟ ل 


من ها يدولتل من حل أل حل أرط 


570 


فكر بهذا كله , بل اضطر إلى التقكير بهذا كله ٠‏ وعجب هذه 
الدنيا » وتساءل مغيظاً : « كيف الخلاص ؟ » . ثم انكفا على 


انفسه يلومها قائلاً :أد أمَا يكقينى همى حتى أجل همسوم 
اللاس؟ 0 . 000 
- وقكر فى أمر جيرانه ٠‏ وقارن بين حاله وحاهم . فتعزى . 


لذ 
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عينى اعدليب 


وانتقل بتفكيره إلى حيه ثم إلى مدينته ووطته ء وخرج بذلك إلى 


رحاب الإنساتية . 000 
- وحين كنت أصل فى تفكيرى إلى حد اليأس كنت أشقق منه على 
حبى ١‏ فاجدد الأمل . 54/7 


الذلك تظل الأسئلة معلقة بلا إجابة ؛ فأداة الإدراك عاجزة عن 
تعقل العالم مادامت وسيلة الإدراك غيرحسية أوحدسية . ولذلك نرى 


عنصر المصادفة والقدر : 
لقد ضغط إنسان ما زر الحباة فأتينا » وسيضغط مجهول زر 
الموت فنمضى .. أين قعل الإرادة فى هذء ا مهزلة ؟ - 78/7 


0 ات الأمنى أن تتحقق لتصنع بهجة لنفسٍ ‏ تالت كيرا ٠»‏ 
ا ل 

التضحية . فنا 

- و ا اثالث بعد لظي رت إن للها 3539 
المسيطرة كابوساً رهيباً تتحرك المديئة تحت 
اءى له الناس فى عنق كل منهم أنشوطة ٠‏ طرفها فى 
يد غير منظورة . نا 

- نتم حاقدداً « الدنيا واسعة. فلماذا تضيق فى وجسره 
أمثالى ؟ » . ثم جز بأسنانه منوعدا شيثا غير منظور .4/7 

وأحسست أن النسيج العنكبوق للعلاقات الوئاتحككمتصرفات 


الناس له قوة الحديد وقسوته فى الأرساغ ٠‏ 10 
اذا إذن يارب مُرض على بعض الناس كل هذا 


1277 

4 - الطبيعة ‏ الإنسان 
يقول حنا مينه : «الطبيعة فى رواباق مؤنسدة , والصراع مها هر 
الصراع مع الإنسان فى ظروف خارقة , تستمد فبها الإرادة الإنسائية 


قوتها النى لا تقهر , لتقهر الطبيعة نفسها وتروضهاو9*0© , 
ا حقيقة د مظاهر الطبيعة تنعكس على ذات الشخصية حزناً أو 
فرحا » تماماً كما تتمكس عل نفس الشاعر الرومانسى : 

القواء الماء سه اقدوء والاسترخخاء 

- أطلق جملة » وزفر تخوجاًالمواء الكدر الحبيس . . ثم 40/١‏ 


استنشق رائحة البحر. 


-رنا إلى الأفق . استنشق رائحة الماه . 004 
0 ارحد 
ذهب إلى طرف الحديقة يستنشق هواء الما فلن 
ب الها 

ان 

لفيننا 


الليل/الغيم سس الحزن 
حين يكون الطفس غائيا يسيل غيم رقي فى صدره . 1817/7 
فلم يتبه إلا والليل قد هبط فى الخارج » وفى ذاته انثال أسى 


7 كن 
غير أن الليل حمل إل نوعاً من الكابة الجارحة عه 
مع هيوط الليل انطف ذلك الإحساس الحلو . نيلك 


1 


وفى المقابل » عندما تكون الطبيعة فرحة ينعكس فرحها على مشاعر 


- كانت الطبيعة تتجل فى ثوب من براءة الطفولة وعذوبة الحفقة 
لا ا يت 

نفينن 
الأصيل فى هبوبه من ناحية البحر أشرق حب 
1 


00 
الا 17 
اا 
اموا 
ان القلب ) 1797/8 . 
( العاصفة ) . اا 
الرعد القرة والنضب » فل 
10 
يها 
الجليد , الصقيع ؛ الغربة ٠‏ 0/1 
الثلج الالال الا 
انا 
الريح مباركة ٠»‏ 0 
«/روماء 
البيرة 1# 
ا 
ا ده 
النس استحمام البحر , الصخور ؛ 1588/1 0 417 . 
الطهر. كال 
انتهاء الحزن ٠.‏ ام 
وتبديد الظلام » لاوا 
الموعودة شلقنا 
الميلاد م 
المعجزة 4 
اللطر التعميد لا 
اللحن الهدهد كك 
رؤية الحبيب لكك ككل 
الشهرة 6ن 
العاصقة الغضب لين 
ثارات الانتقام كلل 
0 
لضا 
كليل لي 


ا 0 بيليا/ الغيم 
الوحدة. 0 - الاختناق . 
؟ - البرق العاصفة ‏ المطر الشمس : العلامة ‏ الانتقام ‏ 
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التعمد ‏ الميلاد للجديد/الغهم ‏ السكون المرين - 


الراكد ‏ البرد . 
- الأحاسيس والمشاعر : 
اس برهف ليل 
غامر لينل 
أسيف بنقرية 00 
بالسعادة للتضحية 2 74/7 
بالانتشاء ( رغم كل شىء )145/1 
بالانتشاء بالتضحية ‏ #/701 
غامض /1 
لامف يننا 
حلو 31 
تخدير انسلاب يننا 
خدر , مغامرة انا 
حدس غريب أيفايلنا 
_ااس ل ا مح 
شعور بالتضحية يتسانى دا 
مذلة حقيقية فنا 
آنا كلم 
كينا 
لكللنا 
7 
ع/اة 
517 
ع 
1 
ليل 
متعة روحية يننا 
عذاب روح /30 


للاحظ فى هذه المحمولات سيادة 


الميلاد الجديد , تعكس حمولاتٌ الشعور والإحساس دائرة 
الانعناق « الائعتاق الذاق ٠‏ الذى ينشده القلب أو الروح 
+/07 . فالإحساس مرهف , لاهف . غامض ء تدر ء 
حدسى . والشعور بالتسامى , بالا 0 
بالعذاب الروحى ؛ بحثا عن نضارة 
الكآبة ولا الغثيان 144/7 ؛ ب ف 
كما فعل بولس الرسول . ونلحظ شيوع المحمولات القابلة : 
التفزز , التفرر الاشمتزاز . القرف 110/7 + 741/17 ٠‏ 
/4" . هذه هى المشاعر التى نواجهها حتى عندما ترصف 
الأماكن البائسة مثل حى الشحاذين » وسوق البازار ؛ هذا 
النغور يشبه المس الكهربائى عندما يتعلق بالأخلاق 6/رة14 ٠‏ 
ل 


- الذكر ‏ الآثثى 
القلب ‏ الروج 
الشهوة ‏ الحب 


(1) المرأةأتثى : كثيرة الدلال كالنوم والريح 
اراء ااة 
: أرض عطشى 
«رلاكء مرحلل 
: عجينة ؛ مطواعة , محمومة فى 
الحظات الجبنس . 
0 ليلل 
: تحب الجحرأة : ما هوغير عادى 
ارم 0/4 
(ب) الشهوة - الغييوبة : - غمغمت تحمورة بنشوتها ٠‏ 
ليلل 
استئناف الغيبوبة ٠.‏ 
لل دل 
يختلج ويغيب بين ذراعيك 
ويرك معه إلى اغتلاجة 
الغيبوبة . 11 
(ج) الجنس ‏ الغريزة :- غابة غرا ل 
- عربدث الشهوة من جراء 
هذاللشهد. ‏ 940/5 
عوت غريزنه الجالعة , 
لفن 
الشبع المخادع للغسريزة 
لجال #«/رمكد 
اثز ال ماجعة عواء . 
#/ركقكد 
- يتنزى الجسم شهوة. 
مما 
(د) الجنس ‏ الأفعى : - ليلتف ساعدها الأفعوان. 1/ره14 
- كانت تضيق برتاية حيائها حين نفح 
الأفاعى فى جسدهاليلا ٠‏ 9071/7 
- ومع ذلك لم يسطل رأس أفعاه من 
وكره . اننا 
سمحت للافعى الأول » المنهمة 
ظلياً » ان تثار لتفسها وتطلق فحيحها 
دا 
(ه) الحب ب الروح : ل جسمى يصرخ بتداء جسمص » 
وروحى تبسم وراء صاحيبة 
الابتسامة . علد 
هب العذاب الذى بعضه 
ملح الحياة. ويجيل ماهو 
طيعى كامد إلى ما هو غير 
طبيعى مشرق ملون . 763/17 


14 
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عباس اعد ليب 


مت 1ك 
وأخلصت . ا/روال 

(و) ترابطات اللذة : غير اموقوت , العفوى . 
لمالاو ا /رمة1ا 
اللذة العنيفة ( رقصة الختجر) . 
يا نذا 
حلم لذيذ . /43 ١‏ 143/3 


-خدرلذيذ . 114/١‏ رالا 

-المجهول . المخيف  .‏ 784/7 

-لذة العطاء والفناء ٠.‏ 424/7 

دواء الال . 1 

-الشقاءقى الداخل ...771/8 

- العمل . ا 

الأعمال السرية . 

نلف لعلف 

-المعائدة/المغامرة ٠.‏ ( مجم 

-الجنس ا 141/1 مهد 

العذاب . كفنا 

نلاحظ فى هذه الترابطات التى يقيمها حنا مينة وما يتفلي بها من 
ثنائيات مايل : 

أولاً : تداعل نزعة أخلاقية رومانسية فى التعائل مخ الانتى .إمع 


مفردات متخلفة فى النظرة للمرأة وللجنتن>؟-إذ.إن<الكامت' 
يبفى أسير تصوراته الخاصة عن"المرأة إلنى/نحب ما هو غير 
عادى ؛ والتى تعربد الشهرة فى جستدهاحق م مر فلاسيّة 
ملابسها كما يصف دينيز » الثى تبقى دائما مفعولاً لا فاعلا 

نشيسع تصورات رومائسية فى تصور اللذة التى ترتبط دائياً 
بالمغامرة , والخطر , والتحدى ء بل بالعذاب والفناء . وعل 
عكس ما قد بيسدو من تناقض هذا المفهوم للذة مع الموقف 


هسوافكن 

١‏ )الشراع والعاصفة. لم 
٠ 1488‏ ولكن تأخر نشرها , لضياع غطوط الروابة » إلى عام 1855 
-الشلج يأى من النافذة : بذكر حت مينة أنه عام 1984 كان لديه مشروع هذه 
الروابة ول يجدد تاريخ الانتهاء من كتابتها » وقد صدرث عام 1458 
-الشمس فى يوم غائم : وقد بدأ حنا ميئة كتابتها أيضا عام 1484 مع روليات 


144 


2 


الأخلاتى من الممارسات الجنسية مع العاهرات أو أشباههن 
واستخدام كلمات الافعى . والافعواى في الإشارة إليهن + 
فإن تصور اللذة بوصفها مامرةٌ وخطراً ٠‏ ومن ثم إثباناً 
الذكورية الرجل ؛ أر لنقل فروسيته . هو السبب فى هذا 
ا موقف من العاهرات بالنظر إلى أن ممارسة لجنس معهن متاحة 
0 


0 ا 
الجسد وغرائزه وعواله : فالجنس كسر للرتابة وقرد عل 
. مواضعات الجتمع . 


8 
الصفات الشائهة لقح يدض الات اميل 

الجاسوس أحول ٠‏ وا! 
المتسامية النى تمنح لأبطاله ٠‏ وما يرتبط بها دائيً من مبالغسة. 


الفظية يصل با أحياناً إلى لغة الكليشيه ؛ فالطروسى تموفج 
كامل , كما أن الحبيية النى بيحث عنها الفنى أيضاً كاملة ٠‏ 
وحتى فياض والفتى ‏ برغم تذبذبم! وترددهما مثلان نماذج 
توصف بالحساسية , والتضحية . والإنسانية المتطلعة دوماً 
إلى الأمام . 

خامساً : يمكن أن نربط بين الإبداع ذائه والتاتٍ القلب ؛ فهما عام 
من التهاويل التى تسرتبط بالسداخل السذى يسذوب 
ويلتهب1*57 , وبالعذاب الذى ترتضيه الشخصيات ؟ 
لأن التطهر لا يتان إلا بهذا الألم تعظيم . 

.نلاحظ من هذا كله أن الدائرة الدلالية ٠‏ التى نمكم الخطاب فى 
التص , دا عل مفردات الخيال الرومانسى ؛ حتى فى 
تصويرها للفقر ولليؤس 


عدة . وصدرت عام 1415 .. راجع حنا مين" : هواجس فى التججرية. 
الروائية ٠‏ دار الآداب ‏ الطبعة الأول , توقمير 147 ص18 تعتمد 
م الثاية نشر دار الآدابعبيروتوتواريخ النشر كالتالى : الشراع. 


بين 1/8 التلج ين من النقذة تشرين 198: الشمس فى يوم 
غائم إيلرن م07 
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(؟) محمد كامل الخطيب , عبد الرزلق عيد : عالم جنا مين الرواثى . دار 
الأداب . الطبعة الأول ؛ يتاير 1404 » ص77 . 9 . راجع أيضا : 
د. نجاح عطار : الطروسية وعام حدا مينة الروائى ٠‏ ملة الملمرفة 
( السورية ) عدد 145 ٠‏ أبريل 14974 

(8) شكرى عزيز ماضى : اتعكاس هزيمة حزيران عل الروابة العية . المؤمسة. 
العرية للدراسات والنشر. الطبعة الأول ٠‏ يرنير 1418 . ص1 
7 


(4) باجع 
- غالى شكرى : الرواية العربية فى رحلة السذاب . علم الكتب ء 
الطبعة الأول 181/1 , ص 554 598 


# مسن جاسم اللوسرى : الموقف الثورى فى الروبة العربية العاصرة. 
منشورات وزارة الإعلام العراقهة 81# . سلسلة اكب الحديدة . 
صفحات 0115 117 341/140 


( © ) لوسيان جولدمان : المادية الجدلية وتاريخ الآدب . البنيوية التكرينية والنقد 
الآدى . مجموعة مقالات جولدمان. 0 
راجع الم محمد سيلا مؤسة الآبحاث العرية - اليم الل 
7 

(5) بصر حنا ميئة عل الموازاة بين أصماله والواقع.. را كال 
راض ل فجي لوي شح 066 900 سل 

(0) الثلج بأ من النافذة ؛ ص75 , 

(3) الرجع اللأكور صن 145 ء ص :19 

(؛) الشمس فى بوم غائم . ص 40 . 

)٠١(‏ راجيع : إممللتاة عط فمه تناع ممادرة : ومممدة .14 ممق 

.1966 ,قوع" انع اننا مس3 مناه وكون شويور 

(11) هواجس فى التجربة الروالية » صن115 + +17 

(15) هواجس فى التجربة الروائية ٠‏ صن145.. 

1 المرجع السابق » ص04 ٠46‏ الثلج يان من الشافذة ,)7-5332 
لة 

(14) هراجس فى التجرية الروائية , ص 16 0010 7076221 ها 
الحنع ا 

6( امرجم السايق » ص 1528 . 

027 

(1) هذا الثلازم بين المعركة الوطنية والنضال النطيقى لل بير إلا فيا سمي 
.باسترائيجية المرحلتين فى عام 1481 ٠‏ أما قبل ذلك فقد كانت المعرككة 
الوطية هى المعركة المطروحة ‏ والاسلوب هو توحيد الصفوف . بل إن 
الحزب الشبومى السورى كان مستعدا للدخول فى الجبهة الوطنية . راججم : 
إلباس مرقص : ناريخ الاحزاب الشيرعية فى الوطن العرى . دار الطليمة .. 
الطبمة الأول ٠‏ 1954 , سلاحق الكتاب . 198 0149 509 
لل 


(18) الثلج يأتى من النافقة » ص11 

(1) المرجع اللذكرر :70د .1 «ملرمت 

(90) هواجس فى التجوية الرواية ٠‏ صن 91١‏ 
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مقابلة مع حنا مين. يمل المقف الأدل ( السورية ) ٠‏ العدد الآول والثان 
سنة 151/8 .اص 135 

(50) الشراع والعاصفة » ص ١9‏ 

(4؟) الشمس فى يوم غائم . ص8؟ 

(ه؟) الشراع والعاصفة »صن ؟9 

(19) اللرجع السايق ٠‏ ص6٠‏ , 

790 المرجع السابق . صم 

(18) الثلج باق من النافنة » صيغة .22 

(4؟) المرجع السابق ٠‏ 774 
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0 
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(8)) اللرجم الساين . ص 714 
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أ ممع ناطق ]كا 


اعديب 


(40) بيل سليمان : الرواية السورية 1418/18 » منشورات وزازة الثافة. 
والإرشاد القوبى . دمشق 1887 ص 159 

(41) نتابع معنى الغيمة فى ٠‏ قراءة دلالية للخطاب ٠+‏ ( القفرة الخامسة ). 

(41) روجبه جارودى : ماركسية القرث العشرين » صن 1714 

(45) الشمس فى يوم غائم » صن 04+ 3795 
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(160) الشمس فى يرم غائم . صن 0191 165, 

160 امرجم السابقا 1 

(168) مؤي الطلال : أدب حنامينة بين إحباطات الشكل الهندسى وتقدم لمنظور 
بر 0 

(169) الشمس فى يوم غائم ؛ ص 150 

(150) اللرجع السابق , ص 331. 

(151) الشمس فى يرم غائم .ص 189 

(195) قد يكون الفصل العاشر فصلين مديجين , إذإننا نجد بعده مباشرة الفصل 
الث عشر . 

(155) الشمس فى يوم غائم ؛ ص 144 . 

(154) المرجع السابيق ص ٠6#‏ . 

رمحن ,و صملا 

يكح 8ه وكيد 

وحن اه صاملءجمد 

(158) المرجع السايق ص 1817 77 . 

رتحن ,ار صا 

3707, 705 المرجع السايق .صن‎ 19١ 

(991) اللرجع السايق . ص 508 . 

(17) اللرجع السابق ؛ ص 799 

170) المرجع السابق » صن 0916 935. 

(904) اللرجع السايق . ص 994 . 

(176) المرجع الشابق .ص 799,795 

(17) المرجع السايق .ص 564 

090 اللرجع السايق هص 741 - 

(194) اللرجع الساين » ص581.. 

(194) اللرجع السايق » صن 775 + 187+ 797 

(:14) اللرججع السايق » من 816 

(141) المرجع الساين » ص 184 

(185) هذا هورأى كثير من ثقاد حنا مينة: وإن كان معظمهم ينسب إلبه المقدرة. 
عل مجاوزة النموذج المحاكى . عدا مؤيد الطلال ‏ مقاله السابق 


أ 2013- ماع /ناطق ]ا 


(140) تعتمد هذا المصطلح بديلا ما يسمى بالرواية السياسية أو الاجتماعية . 
ويصرغ باعتين هذا المصطلح ويصرفه فى تحليله لرواية د البعث» 
لتولستوى , ترجمة عمد برادة . عدد مملة الثقافة الأجتبية ( العراقية ) » 
ربيع م1 


رامل اعمس فى بوم خائم ع سن عي 
(6ه1) امرجم السابق : ص اه ء 0 ما ميو 
م عجو الشجرة الرواة ص ارا ا رلصعرية الإشارة إلى 0 (خفا) 0 1 67 46: الشراع والعاضقا , عي 
اهام هله قرامة يجن بها يلت ٍ لسن 


ريشي الرقم الى بعد شرطة مائثة إل رقم الصفحة . 
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أ 110 2013- ماع بلاط ]ا 


مصطقى عبد الفق 


١‏ - محددات ٠:‏ بتمتع فاروق شوشة بأهمية قصوى لدى الجيل الذى يتتمى إليه . فكما أن هذا اليل ؛ اللذى مثل الموجة الثانية فى حركة. 
١‏ -(أ) الشاعر الشعر الحديث . جهد ( لتيل ) فى كثير من عناصر القصيدة الحديثة ‏ فإن فاروق شوشة مثل . بالنسبة للجيله ٠»‏ 


أكثر الشعراء حرصا عن هذا الترآك ومارسة له 
وعل هذا النحو .إلا كن تال جرب ة/الجيل الثان دون أن تتمهل , بإمعان . عند أحد رموزها . 


احتجاب الشاعر نفسه سنوات طويلة عن نظم الشعر بعد نشر ديوانه الأول ( إلى مسافرة ) بين عامى 177/75 ٠‏ وهى 
الفترة التى فى نبايتها ديوانه التالى . وهو ما أشار إليه فى تقدمته لأعماله الكاملة فى عرض تبريره ذا الانقطاع . 
فقال بان ذلك يعود إلى عدم ٠‏ الإخلاص للشعر فى مراحل عدة من العمر ؛ ٠‏ وقد يكون هذا أيضا نتيجة لطول احتراف. 
مق ارم او متم 
بداعى ٠.‏ 


وتتعدد الأسباب . غير أن النتيجة تنظل واحدة . وهى ؛ أن 
الشاعر يعد أحد ( مظاليم ) حياتنا الثقافية بما ينشافى مع قيمته 
كشاعر , وقدرته كأحد ( الترائيين ) الواعين فى نناول العمل الإإبداعى 
والتعبير من خلاله . 


وقيمته كشاعر تعود إلى أسباب كثيرة » بعضها ء 


التارجح , وإنما احتفظ . كما سنرى ‏ من تحليل بنية الشعر . على حد. 
أضض من ( الثبات ) مكنه من تأصيل حركة الشعر الحديث من جهة ٠‏ 
ونأصيل التوجهات الفكرية هذه ا حركة فى عصره من جهة أخرى , 


إن اهتمامه باللغة . على سبيل الثشال » جاوز به موقف اميسل 


( فرادى ) عل المستوى الرأسى ٠‏ وبعضها الآخر 1 
جبله عل المستوى الأفقى , كحلقة من حلقات مدرسة الشعر 
الحديث . 

فلثر ء أولا . دواعى تمايزه عن جيله » قبل أن نتوقف . ثاثيا . 
عند دواعى تمايز جيله عن الأجيال السابقة له أو اللاحقة عليه 


برغم أن الشاعر هنا كان أقل شهرة وحظا من زملاء الجيل الواحد 
الذى انتمى اليه » فإنه كان أكثرهم حرصا على ترائه ٠‏ ووعيا بطييعة 
معايشته لعصر ينتمى إلى عالم الحضارة الآنية من الغرب ٠‏ ومن ثم 
و رازن يد والاسكد »وز لاسرم ل سل لذ إل ديه 
1 


الساين عليه ؛ جيل صلاح عبد الصبور ونازك الملائكة وعبد الوهاب 
البيان وغيرهم من كانوا يرمون إلى التساهل فى المفردات والولع باللغة 
الشعبية وقيمتها ( العامية ) أحيانا ٠‏ وتطريز هذا كله فى نسيج لغة 
شعرية جديدة . ومن هنا ء كان موقفه الاصولى يختلف عن مرقف 
الجيل السابق عليه ٠‏ ويقتفى موقف الجيسل الذى انتمى إليه ٠‏ من 
حيث الحرص على جوهر اللغة وجزالة نسقها » قدر حرصه عل 
جوهر الشعر ودلالاته . 


وكيا اتفق مع توجهات جيله كله على ضرورة السود إلى كوكب 
التراث ومعالجة ما يتتمى إلى عصرنا . وإعادة صياغته , كذلك ٠‏ 
افترق عنهم جميعا . فى أنه ابتعد عن المغامرة الشعرية بكل عناصرها. 


أ ملاع بلاط 113 


الفنية ( اللغة . الصورة . الموسيقا . . الخ ) ؟ إذ ظل حريصا عل 
هويته :سواء بدا هذا فى شعره أو فى لغته ( الجميلة ) فى وسائل 
الإعلام . . ويمكن أن نجازف بالقول بأن فاروق شوشة هو آخر صوت 
يغرد فى هذا العالم الذى افتضد كثيرا من جماليات اللغة ومكوتناتها 
الإيمابية فى الثمانينيات 

القد افترق عنهم ٠لا‏ كأحد تمثل جيلمتميز. وإئما . أيضا . كاحد 
شعراء هذا الجيل فى كثير ص النواحى 

ولريكن افتراقه من الخارج فقط . وإنما كان من الداخل . ولثر . 
هذا من خلال عدة امثلة 

لقد اختلف عن محمد إبراهيم أبوسة فى عدم التأرجح , على سلم 
التراث ؛ لقد بدأ أبو سنة فى كتاباته الأول مدافعا عن حركة الشعر 
الحديث , منافحا عنها فى عنف شديد , وما ليث فى كتاباته الأخيرة أن 
عاد إلى الشعر العمودى , ثانية . محتفيا به أكثر من ذى قبل ٠‏ وإن لم 
يقطع صلته بالشعر الحديث . غير أن فشرة الشعر العمودى لديه 
شهدت أوجها فى مناسبات عدّة ٠.‏ كذكرى شوقى وحافظ 
( 1947 ) ؛ حين راح يلفى فى حماس شديد بقصيدة عمودية ؛ وهو 
ما فعله أيضا فى مهرجان المربد الأخير( 1440 ) ٠‏ فى وقت ل يعرف 
عن فاروق شوشة إغراق ٠‏ فى الجديد أوتطرف» إلى القديم . وإنما ظل. 
يحرص عل بنية الشعر الحديئة حرصه على بنبة الشعر التقليدية سوا 
بسواء . وكثبرا ما نلحظ حرصه الشديد عل شائية رإلتفكيلة 
والعمودية ) فى سياق قصيدة واحدة ٠‏ إلى جائب أنه م يشابع أبا ةق 
( موضة ) القصيدة النثرية النى بدت فى بعض الاحبان وسبلة لوج 
من أزمة القصيدة الحديثة فى زمن المتفيرات ؛ نَمَنَ بقلب فحت 
ديوان ابى سنة ( تأملات فى المدن الحجرية ) و( رسآلة ارد 
بلحظ إدراج القصيدة النثرية ٠‏ فى وقت لا نعثر لشاروق شوشة . 
قط . عل هذا اللون من الشعر . حرصاً عل الإبقاع العروضى النايع 
من النوئة ( الخليلية ) . 

ربما يزيد من تفرد فاروق شوشة أنه لم يغال كشاعر معاصر آخر له » 
مثل أمل دئقل ٠‏ فى الإغراق فى السياسة والرموز العقيدية النى راحت 
نفترب من الباشرة أكثر من التورية حسين تعرض للقضايا السربية 
المعاصرة . وهو ما أساء إلى أمل دنقل كثيراً ؛ فد حرص فاروق 
شوشة عل ان نكون إحدى دوائر التماس عنده القضية السياسية سسواء 
فها تعلق بمجتمعه أو بالقضية القومية أو العربية . غير أن الباشرة 
السياسية لم تستحوذ على اهتمامه كثيرا . 

ورغم ما نجده فى شعر فاروق شوشة من هذه المسحة من الفموض 
الذى تبرره ( الضرورة فى أحيان كثيرة ٠‏ قانه يمكن القول بأنه 
غموض لا يمت بأبة صلة لغموضى عفيفى مطر الذى تزيد فيه مساحات 
العنى إلى درجة . يمكن القول معها . بأنه . مثل قمة الفموضض فى 
الإنتاج الشعرى المعاصر . ما دقع بباحثة فى مؤتمر الإبداع الذى عقد 
بالقاهرة أخيرا ( فريال جبورى غزول ) إلى اثبات مدخل خاص ( شب 
منهجى ) راحت تدرس فيه ظاهرة القموض عند عفيفى مطر. كما 
اراحث تنقل اللقصيدة المراد قراءاتها قراءة 

ويرنبط بهذا كله . أن فاروق شوشة الذى مضى مع موجة ال 
إلى السبعيئيات . لم بنتم إلى موجة الغموض التى اجتاحت العا العر 
حتى الآن . 


فمن المسروف أنه فى السبعيثيات راح أدونيس يلقى بظلاله , 
الكثيفة على أقطار كثيرة من أقطار العام العرى ؟ فقد عُرفت موجة 
( أدونيسية ) كانت قد بدات حركتها الآولى فى جابة 
كما ظهرت موجة شعرية فى المغرب العرن ٠‏ ومو 
فى البحرين » وموجة أخرى ترسخت إرهاصاتا فى مصر , ثم تتالت 
الموجات ( الأدوئيسية ) فى فلسطين ولب 
معظم هذه الموجات أطروحات أدوئيس 
اظلاله البعيدة أو الث 


السياسية والاجتماعية بدماً من هزيمة 89 
ومرورا بكل اتكسارات المبعينيات بروصولا إلى هذا الواقع الذى 
نعيشه الآن . 

إن الشاعر هنا لم يلق برحاله إلى أية جماعة سيريالية ؛ راحت ترى فى 
الغموض أو التجريب ٠‏ كبا يسمونه ٠‏ وسيلة للتعبير عي يحدث فى 
العام العرى . ومن هنا . تتحدد قيمه فى بصر عل الأقل ‏ فى أنه 
ظل منذ السبعينات ٠‏ بعيدا عن مناطق الاستقطاب . التى كادت 
الشعر الحديث إلى طريق مسدودة . 
ومهما يكن 0 
فإن هذا الجيل يستعد أهميته من موقعه الزنى بين تيارين : أحدهما 
يتتمى إلى الجيل الأول الذى حاول الوصول فى مغامرة الشعر الحديث 
إلى صياغة شعرية متوائمة مع العصر ومعبرة عنه . وثانيهها ٠‏ الجيل 
التالى له . وهو الجيل الذى ما زال ينبنى كثيراً من أطروحات أدونيس 


وأصداله البعيدة 

وهنا تتحدد قيمة فاروق شوشة بوصفه شاعراً , وتتحدد قيمة لحيل 
الذى انتمى إليه . 

: (ب) الجيل‎ - ١ 


الجيل الذى ينتمى إليه الشاعر جيل كبير العدد . يختلف فيا بينه 
اختلافا كبيرا ٠‏ غير أن الكثبر من خيوط هذا !! 
نسيج واحدء ٠‏ ففى دائرة الستيني. 
ونتحى سعيد وبدر توفيق وأبو دومة وكمال عمارو ملك عبد العزيز 
ووفاء وجدى . وتتسع الدائرة العربية لتضم : سميح القاسم ومحمود 
درويش وممدوح عدوان وفايز خضور وسعدى يوسف وحسب الشيخ 
جعفر » وغيرهم . 

وتنسع الدائرة أكثر لاسهاء نتدمى درجات التعبير الشعرى لديها بين 
مركز الدائرة أو أحد أن ابها البعيدة ؛ فما هى أهم سمات هذا 
الخيل .3 

إن هذا الجيل يستمد أهميته الفصوى من عدة عوامل لعل من 
أهمها . حرصه ٠‏ عل ( تأصيل ) نتاجه بالقدر الذى يمكن معه أن 
يحدث ( تعصير) بنيةٍ الشعر العرى ودلالته . بخاصة . وقد بدا أهمية 
هذا ودلالته فى زمن الانحراف الذى لحن بالقصيدة الحديثة منذ 
الخمسينات 


القد رأينا اثى أى حد تهددت اللغة الشعرية مند السبعينات 
باتجاهات جديدة سادت باسم ( التجريب ) أو( موضات الحدائة ) لو 
الحديثة ) . . إلى غير ذلك من الُسميات النى 


فل 
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مصطقى عبد الثنى 


تذهب إلى الحط من قيمة الشعر بمعناه الإيجابى » بل إن بعضا من مث 
ل ا 
جماهيريا ) . والغريب أن هذا القرل الذى يردده عد كبيرمن الشعراء. 
يكاد يسود الآن , عن اقتناع » أن الشاعر يدبج الكلمات السامية 
والأذكار الحفاقة » وما على القارىء إلا المبوط إليه ويس العكس . 
ومن هنا » عشت التجريبية الغامضة والقصائد المبهمة 
نبرة ( أزمة الشعر) . وقد كان من الطبيعى أن نشهد 
وليس سبيا له , ندرة تأثبر القصيدة المعاصرة فى وجدان الجماهير 
وأصبحنا , فإذا بالقصة القصيرة . تربع على عرش التعبير 
الإبداعى , وتنتزع من الشعر تاجه الذى حرص عليه التراث العري, 
كله بعد أن كان الشعر هو ( ديوان ) العرب .. 

وزاد من خطورة الأمرأن التقد الدديد راح بعلن القطيعة التامة بينه 
وبين النص الشعرى من خلال مجموعة من الأحكام المغلقة دون مراعاة 
اللواقع العرى . بخاصة من دعاة ( البنيوية ) ٠»‏ أو من دار على مقربة 
من مجاهم من الشكليين ؛ وضمن إجماع لا يوفر له غير القول عن 
القصيدة بأنها قصيدة جاءت عل غير ما جاء كل شعرنا السابق فى 
الغرب وفى الشرق ‏ كها قال بلند الحيدرى , فالقصيدة لا تطرح 
انفسها للشرح وأن إدراك أهميتها لا ينان عن الاحساس بمكوناتها 
الداخلية ٠‏ وأنها بحث عن المجهول والمطلق . وانها'إ تيجير منطق 
التحاة وترفض رهبة الوضوح فلكى تدلف إل المختإطرة بدالتغيير 
بواسطة اللغة البشرية للتعبير عنها » وما إلى ذلك + 

القد أصبحنا وإذا بنا أمام من يزعم بأن الذى بَرَكأسَيَنمَة الكتثر 
الجديد عليه أن يطرح عنه عاداته الفكريّة توتمارفة > ولكى يحب اللغة 
امباشرة ٠‏ يجب أن بدخل عن مفاهيم ا جمال العمل آيفالد ]1 ا" 
ذلك من الترهاث التى تحاصر التطور الطبيعى لنتاج مدرسة الشعسر 
العرى الحديث . 

ومن هذا وغيره . يستمد شعر الستينات ( أهمية قصوى ) ؛ فهوما 
زال يؤصل ) للنيار السابق عليه ؛ واللاحق له » وهوما زال حريصا 
عل ألا يسكب رحيق القصيدة الجديدة فى متاهات الغموض وغابات 
التجريب والشعوذات اللفظية , فى وقت ما زلنا نواجه فيه قوى داخلية 
وخارجية شرسة , تحاول اقنلاع شمس الظهيرة من كبد السماه . 


إن الحديث عن الأبنية الداخلية أو( اللاواعية ) وحدها دون ربطها 
بعلائق النسيج الداخلى والدلالات الخارجية يصبح عبثا غرييا . 

ومن هذا . يصبح الحديث عن هذا الشاعر , وهذا اليل" شرطاً 
أساسيا اللدخول فى بواعث أزمة الشعر وما انتهت إليه . 


١‏ -رج)المميج 
لم يكن مفهومى النقدى . قط . هو توجيه الاتهام للتص ء أو 
بيره ‏ وحسب + وإما كانت تحاولاتى , دائيا ٠‏ تنطلق من 
وضع النص فى مكانة أوى : وإرسال الحاسة فى مكانة 
لية ؛ فالخطاب التقدى هو ( قراءة تالية ) تخنلف عن القراءة الأولى 
اختلاف الشاعر عن الناقد 
إن هذه القراءة الثانية يمكن أن نتغير ندى كل قارىء . غير أنها 
تستمد وجودها من المحاولة الخاصة » ومن طبيعة استخدام العلافات 


00 


الوثيقة داخل النص فى محاولة للتعريف با . ومن ثم تكون محاولة 
اللثام عن ( شفرء وضع اليد على بعض الملاحظات 
نُسهم ‏ مع غيرها ؛ فى استكشاف لغة النص و( رسالته ) من 
0 


هنا على أن يكون الخطاب ( النقدى ) هنا 
خط موازياً (لاثاتيا ) ٠ ٠»‏ بمعنى . ألا يذوب قط فى تضاعيف النص وى 
الناياه الداخلية ؛ ويشكل آخر . فإن الفهم النقدى هنا لا يذوب نماما 
فى بنية النص ٠‏ وإفا تكون له بنية (لا واعية ) » مستقلة , عن 
5 تستطيع أن تجرى مع هذا النص جدلية للفهم من خلال 

ة البناه بشرط مهم . هو أن تكون الآدوات النقدية 


إن للنقد هنا حرا لا يتماس مع حلم الإبداع وأا . سويه ؛ ف 
الوقت الذى لا يفقد فيه خصوصيته النقدية بأية حال , 

وعل ذلك . حرصت عل ألا أفسك منهج خناص من المنامج 
التقدية . كهالم أتردد فى تلمس بعض الادوات ( البنائية ) ٠‏ فعمدت 
ألا أتوقف عند أبة مدرسة يمكن ان أتحول فيها إلى إحدى أدواتها التى 
تكشف عن ( النظام اللغرى ) فى هذا النص أو ذاك دون أن تحدد 
بواعثه ومساراته الحقيقية . 

القد اكتشفت بعد سنوات من الممارسة الثقدية أننى أمارس الأدواث 
( البشائية ) دون وضعها فى ( دوجما ) التطبيق الحرفى . وهوما 
استنتجت معه , أن حرص الناقد العربى فى التعرف علل ( البنائية ) 
يجب أن يكون فى إطار الحاجة الإبداعية العربية ؛ ومن هنا ء فإن 
إعادة النظر فى أدواق ارتبط بإعادة النظر الذائق إلى المنيج . 

ومهما يكن » فسوف أحاول أن أوجز مفهرمى النقدى فى عدد من 
النقاط لكشف بعض رموز نصوص فاروق شوشة , وسوف يكون هذا 
عل الحو التالى : 

(1) ل أنوقف عند منيج خاص بذاته سواء المنيج الأخلانى أو 
الرومانسى أر النفسى أو الاجتماعى او الشكل ٠‏ وإثنا حاولت الإفادة 
من ( جدلية ) المدارس النقدية فيها أحاول قراءته من ( نص ) فأوليه. 
عناية خاصة . 

(1) عرفت ( البنائية ) » كيا ععرفت التيار الأححدث منها قيم] 
يسمى ( ما بعد 1 ) 68اعناماكمهمم26 وبعض محاولات 
الشكليين . غير أننى لم أسقط أسيرا لاى منها قط , فلم أنائر كثيرا 
ببارت أو سوسير أو كلر أو هارتمان أو غيرهم , 
اتوقت الذى أمنت فيه على مقولة لمدرسة الجمديده لل 
هر د هجر كل ماله علاقة بخارج النص وتركيز الاهتمام على العمل 
الأدى ذاته » ٠‏ فإننى أوليت العناية نفسها للجانب الاخلاقى خارج 
النص بائقدر الذى أوليه فى تحليل بنية النص من داخله 

وهذا يعود إلى اقتناع خاص . هو أن أى تحليل بنيوى من داشعل 
العمل من طبيعة الرمز واللغة والصورة الشعرية والموسيقا وما إلى ذلك. 
دون الاهتمام بامضسون أو تعدد بنية المعنى ٠‏ إفا لا رتبط بروح 
البنيوبة الحقيقى ؛ إذ إن الاهتمام بخارج التص هر تحليل بنسوى 
سمنى أغفله كثيرا من عرفوا هذا النقد الجديد . وهوما بجعلنا ننحاز 
الى ملاحظة الدكتورة سلمى خضراء الجيوسى فى مؤتمر المرياد 
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3 .حين أكدت عل عبث ( البنيوية ) وحدها . فضلاً 
ن هذا التحديد يقوى الرأى الآخر . من أن هذه ( البنيوية ) 
شان كن اسل فرنسا- فإذا جاءت الآن فلابد أن 
.ترتبط بالواقع العرى وقتزج فيه » لا تتعالى عليه وتتعامل مع مجرداقه . 
() فى الوقت الذى لم آل فيه جهداً للبحث عن ( الانساق 
البنيوية ) وعلاقاتها ببعضها بوصفها ضرورة ملحة فى الإطار الذى 
أوضحت . . فإننى , لم أغفل . بالتبعية » الإفادة من بعض منجزات 
( إلبنائية ) ومقولاتها التى تحرك النظرية حاولا الإسهام . بالتبعية » ف 
إنتاج النظرية الخاصة بنا 
( 4 ) حاولت الإفادة كثيرا من بعض اجتهادات أصحاب الفنون 
التشكبلية ؛ إذ رحت أبحث عن الاساليب الحكائية عند هذا الكاتب 
أوذاك بما يكرس للبنبه الفنية , ومن ثم » آمنت ٠‏ بمقولة بارت ء بأنه 
1 ( حل الشىء لاكتشاف أجزائه والوصولمن خلال تحديد الفروق 
ائمة بينها إلى معناها » ثم تركيبه مرة أخرى حفاظاً على خصائصه 
5 توضح لنا أن أى نعديل فى الجزء يؤدى إلى تعديل فى الكل ) - 


أبحاث نقدية ‏ وقد كان هذا باعثا لى للبحث عن بواعث الصمت 
والكلام وكثر من الأشكال الفية الى لا أستطيع تجاهلها , 

زه ) جهدت كثيراً كى لا أتعامل مع مصطلحات غير نامية في 

يثنا العربية . وم يطرحها الواقع العرى أو التراثى » فالمصطلجات. 

التى لم تكن نتاج نطور طبيعى انما » هى . بنت بيثتها , وحينالطيقها 

على نصوصنا الإبداعية إغا يكون باستخدام العقل النقدى العرب 3 

باختصار تعاملت مع ( البنائية ) تَعاتلا: 


الحكم على النص العرى , 
جدليا بالعنى الفلسفى ولا 


وضرورته 

( + ) هذا اللفهوم النقدى لا برتبط باتهاه خاص ٠‏ كيالا يرتبط يما 
يمكن أن يسمى بنظرية ( النقد المحايد ) التى يمكن استخلاصها من 
كنابات سانت بيف . فإذا كانت نظرية سانت بيف تعتمد عل 
العلاقاث النفسية لشخصياته التى بدرسها . فإنها . هنا . لا ترئبط 
بغير النظر إلى العمل بوجهة نظر ( شيثية ) أو( باردة ) تماما ٠‏ كا ثنظر 
إلى العمل النقدى بحاسة نقدية تضع فى حسبائها كل التتاج النقدى 
لهذا الكائب أو الشاعر 

وعود عل بده . إننى فى الوقت الذى أوليت فيه النص عثاية كبيرة 
مستفيداً ببعض أفكار ( البنائية ) ٠‏ فإنى لم أتعامل معه ء على أنه عمل 
( مغلق ) يعبر عن مؤ لفه أوعن عصره ؛ فكما هموواضح , فإن النص 
الأول من هذا الاعتقاد ( الاهتمام بالسياق والشفرة ) يختلف عنه فى 
النص الأخر ( إهمال السياق والشفرة 
الجماليات وحدها للتدليل بها على تحليل نقدى واع لروح العصر 

وعل هذا ٠‏ فإن ( السياق ) يعد أمرأ ضرورياً لفهم ( الث 
والوصول إلى مكنونها وإلى أسرارها . . وى حالة فاروق شوشه . فقد 


ينية الشمر عند هاروى توه 


حاولت من خلال ( العمل ) لا ( النص ) » فهم دلالات هله 


القصيدة أوتلك . 
وقد يكون من الفيد الإشارة فى هذه المحاولة , إلى أننى اعتمدت 
عل ( الاعمال الكاملة ) للشاعر التى تضمنت دواوينه الخمسة ٠‏ ولق 


صدرت بالقاهرة فى العام الماضى ‏ 1446 ؛ فضلا عن بعض 
القصائد التى نشرت بعد تاريخ نشر الأعمال الكاملة ٠‏ وإن كانت 
قليلة » ثم ضمتها الديوان السادس الذى صدر تحت عنوان « لغة من 
دم العاشقين » ( يناير 1945 ) . 


؟ - البنية الشعرية 
؟ - () بنية الدلالة 

ستحاول هنا استخلاص معنى خخاص بنا من الشكل الشعرى الأذى 

بين أيدينا ٠‏ ولن نزعم أننا نقوم بترجمة هذا العمل » ٠‏ أو حت تفسيره 
وإنما هى عحاولة للخروج من حلم النص بحلم أخخر: نستطيع به 
الخروج من من النص الأول بدلالاته ٠‏ أو التوصل إلى جملة من الأفكار 
التى يريد صاحبها إرسالها عبر العوامل التى تدور فى الغالب بين الشاعر 
والنقاد . 

وإذا كانت النالية تؤكد لنا أن العلاقة الى تكون عادة بين الشامر 
بوقارئه ( المرسل والمرسل إليه ) هى علاقة جمالية ٠‏ فسوف تحاول من 
خلال هذه العلاقة تكوين مفاهيمنا المستخلصة من البنية الداخعلية ٠»‏ 
ومن البدهى أن العلاقة الجمالية هنا ليست مقصورة على الشكل 
القتتتوق أو البلاغى وحسب » وإنما تسبقها دلالة البنية ذائها 
أو( الرسالة )التى يمكن أن تتحول » عل غرار البية الجمالية ٠‏ وال 
مسيَكَوى7آتعرللفهم أو للمعنى ؛ « فالمستوى الدلالى له شكل وبنية 
أيضا » كيا يؤكد كثير من ممارسى البنيوية ٠‏ 

ومن هنا , فسوف يكون سؤالنا الذى نحاول الإجابة عنه هو : 

ماذا يقول الشاعر ؟ أوء ماهى الرسالة التى يريد إيصاها لدا؟ 
وسوف تتداعى الإجابة على مستويين : 

المستوى الدلالى . 

المستوى الصوق . 

ولبندأ الآن بالمستوى الأول 

يدور مضمون البئية الشعرية أو ( بئية التعبير الشعرى ) عند فاروق 
شوشة على عديد من المحاور لعل من أهمها عمور ( الغربة ) الذى تتعدد 
فيه التجربة الشعرية وخيوطها : الخوف . الحزن ؛ الإحباط ٠»‏ 
الضياع . الال , |. العذاب . الرومأنسية . الخ 

ويمكن أن يتحدد هذا النسيج فى ( نظرية الاتصال ) كما أوضح 
باكويسون كمناشهمنا :امعسعلهاة ومندمات :1 مموطم لول 

3م ,.تعلاع80 0اقه 


حول الرسالة عادة بين ( المرسل ) و( المرسل إليه  )‏ 


وهوما يصوره لنا هذا التموذج : 
ل المرسل إليه 


1110 2013- ماع بلاط ]ا 


مبطقى عيد التفى 


وإذا كان المرسل . هنا ء هو( الشاعر) الذى يتقمص دور الشاعر 
السجين فى حزنه ٠‏ ودور « المننبى» 6 بالغد فى كثير من الأحيان , فإنه 
يظل فى موضعه يثن بثقل لخته وقنوات التوصيل فى عداولة لشأكيد 
ما بريد إيصاله . غير أن رسالته ( الخوف/الحزن/ الحلم ) تقضى فى 
سياقات لغوية أخرى تكشف عنها المكنونات الفنية التعددة . 


افلئر خطوط بنية الدلالة قبل أن نصل إلى بنية الشعر ودلالائه 


ليع توزيع سياقات التجربة الشعرية فى أكثر من دائرة ؛ فى 
الدائرة الأولى يمكن أن نلمح هذه الغنائية المميزة لدى الشاعر خلال 
السياق والشفرة فى ثنائي تمبمع بن اثنين : ( الحزن والإحباط ) امعبر 
عنهها فى هذا الجدول : 


إلى غير هذا من المفردات ال بها أعماله الشعرية ٠‏ ونستطيع 
أن نرى لواعج الحزن أكثر خلال عنوانات القصائد بشكل أففى دون 
ما هبوط إلى البنية الشعرية ( إلى مسافرة/ العيون المحترقة/لؤلؤة فى 
القلب/فى انتظار ما لايجىء/ الدائرة المحكمة ) ؛ إذ يلحظ تدرج 
الحزن فى موجات متتابعة إلى عدبيد من المساحات التى يختلط فيها 
الحزن بالإحباط ... 


غير أنه إذا كان الشاعر هنا عرف الحزن والإحباط م فإنه عرف 
معهما ثنائية اخرى , دلت عليها الرنة الغنائية الحالمة . إذ 
درجات الخوف الذى انتهى به إلى حالة لا ترتبط بأسباب الخوف . 
وإا «تتتهى . فى السياق الجدلى . إلى استشراف للواقع ؛ فالخوف 
أسلمه إلى حالة غير ائمة , استطاع بها أن يجاوز هذا المالم القاتم 
للوصول إلى الشريط الفضى السذى يتهى عادة به الظلام . 
فالاستشراف هنا يمضى فى علافة سياقية مع حالة الإحساس العام التى. 
.تقترن بالغنئية ؛ وهى حاله سنصل إليهافى السياق الثالث . 
نستطيع أن ثرى مساحات الخوف/ الاستشراف فى الجدول 


التالى 
7 


المرسل | الرسالة | الرسلإله | التيق 
3 5 1 

ا ا 5 
جد أتعقيب 

أماة الطريق 
0 

02 الاغتراب الجديدا 
| 3 السقوط 

أ ما بعد السقوط 
إدائرة محكمة 

0 | 


وعلى هذا النحو , نستطيع أن نرى فى قصائد فاروق شوشة حالة 
الغربة الثامة التى تسيطر على كيائه . ونتسرب من خلال وحسدات 
قصائده الداخلية . لترسم علاقات محددة هذه الوحدات متمئلة فى 
كثير من خيوط التجربة الشعرية , وهى تشوزع دائم) بين الحزن 
والإحباط مرة ٠‏ والخوف من السقوط ثم السقوط الفعلى مره أخرى .. 
ثم اجترار الذكرى والأم والضياع فيا بفضى به فى مابة الأمر » إلى 
حاله رومانسية , تتحدد مندها غتائيته المميزة . 
ونستطيع أن نعثر على حاله ( الغربة ) منذ أول قصائده النى كتبها. 
فى أول دواويته الشعرية ( إلى مسافرة ) ؛ حيث كان يميا حياة الغرية 
الجسديه ( فضلا عن الغربه النفسية ) بعيدا عن الوطن . حين أمضى 
حفبة من عمره فى الكويت فى بدابية الستينات » وهى الفتسرة التى 
امتدث به بعد ذلك لتصل إلى آخر دواوينه فى أعماله الكاملة ( الدائرة 
المحكمة ) ٠‏ وما زالت تمتد بدرائرها البعيدة لتحنوى كل قصائده 
حتى الآن . 
غير أن المساحة الواقمة بين الخشوف الذى يُولْد الإحباط . 
والإحباط الذى يولد البحث عن طائة نور وسط الظلام القائم , هذه 
المساحة , تتخلق . فيها . مساحة , من الفعل الإيجمابي الذى قد 
يحسب على الرومائسية لكثه لا يتتمى إلى ما هو مألوف فيها من الحزن 
والقنامة . . هذه المساحة يلحظ فيها : بوضوح نام . حالة الحلم 
الذى جلبه ليل الغربة وتداعياته , وفى هذا الحلم يكون من الطبيعى 
على الشاعر أن بهد فيه ملانه من هذا الواقع العري الردىء إلى زمن 
عرب آخر ( » داخل الحلم ) : 
م أزل أرقب فجرا غارقا فى خاطرينا 
ضمنا يوما » وغنيناه ٠‏ فاء 
عدلنا. . لاتسنا. يا 
لك نجوى , وشكارى . ودموع 
عد لنا أنت ولوغاب الجميع 
أنت يا أول حلم . . وربيع (45) 
وعلى هذا النحو. تتحول تجربة الشاعر الغنائية إلى معني محورى 


أ ملاع بلاط 113 


متتابع دائاً مع حركة الإنشاد على أكثر إننا أمام ثثائية 

(الحزن والإحباط) وثنائية (الخوف |0 ارق فى خاطرينا) ٠‏ نلحظ أن 

0 منوالبة محورية لا تتونف قط 

عليلة القصائد لتتشكل فى تتابع مستمر لا يتوقف قط كهذا النموفج : 
1١‏ 1 


1 

3 10 ١ 

وهنا بنبدى لنا مستويان فى تغبير البئية الداخطية عند الشاعر : 

إن الحزن دائها ٠‏ فى درجاته القصوى . وفى واقع الشاعر » سواء 
ستينيات الهزيمة 87 . أو انكسارات السبعينات . يتحول ٠‏ إلى 
إحباط ‏ كبا أن الحزن يساق إلى شىء مقابل للإحباط وهو التطلع إلى 
الغد » وهو ما يبدو واضحا فى طبقات التجربة البعيدة ٠‏ إذ قد يخيل 
إلينا أن الشاعر هنا سوداوى أو رومانسى حزين كيا نعرف الرومانسيين 
فى بلادنا » غير أن محاولة التنقيب عبا وراء السطح تصل بنا إلى معنى 
آخر من معانى القصيدة . معنى . عميق , واضح مسشون : هو 
ما يمكن أن نجده فى عنوانات الدواوين , بل فى عنوانات القصائد : 
(تحت سياه رمادية/فلتنزل الستار/ضاع فى الزحام ... الخ) . 

إن هذا المستوى السلبى القاتم ٠‏ هوء بالتالى » مستوى إيجابى ب 
يتمثل فى الحلم الذى تتعدد فيه عوالم الأسى والحنين والدموع ٠‏ ,للكنع 
بصدع فى نباية المطاف (شفرة) النبز بالكارئة الآتية ٠‏ ويضحىئ) 
نبز , بالنبعية , نوعاً من أنواع الحلم الذى يؤدى بالإنسان إل)إوادة 
حادة لصنع غد آخر يفترض فيه الخلاص ٠‏ ويفترش فيه الفجر بداية 
عالم جديد . فإذا افترضنا أن هناك تفاوتا كبيراً بين ا حل رالوائم” 
فإن الشاعر يحاول . هنا . أن يجاوز هذا التفاوت باستشراف نتائجه 
عن طريق خلق وافع عغتلف , يمكن أن يخلو من هذه الدوافع التى 
تدفع إلى الحيرة ٠‏ وتؤدى إلى الكارثة المنتظرة 

إن هذا الواقع الفنى الجديد هو ما يستمد منه الشاعر عناصره 
الفنية . وعم التبؤ الداخيل , الذى هومن أول رسائل الفن وغايته . 

وبدهى أن هذا الموقف يعود فى كشير من جزئياته إلى الموقف 
الرومانسى الذى انتمى إليه الشار . 

ومن هنا ٠‏ نصل إلى عنصر ثالث من عناصر التجربة الفنية عند 
الشاعر , وهوء الرؤية الرومانسية » التى تتحدد بها جملة عديد من 
علاماث البنية الدلالية للمرسل . 

إن الموفف الرومانسى الذى يولد الحلم فى فجر جديد ليس موقفا 
هروبيا أو طوبويا ٠‏ وإنما هر موقف إيماى بنخذ أبعاده حين يجاوز 
الشاعر مستوبية الآخرين (الحزن/ الاحباط . الحزن/ الاستشراف) 
عن طريق إقامة هذا الواقع الجديد ‏ الواقع الفنى ‏ الذى يحلم به 
دائما ٠‏ وهذا الواقع الآخر. الذى يقبع فى دخيلته . إغماء يمثل ٠.‏ 
الرسالة الشعرية ١‏ 
الرسالة الشعرية الحقيقية التى يجهد لإيصاها دائها : 


وهذا الموقف بخرج شاعرنا من دائرة الاتهام بالانكسار الذى يعرف 
به بعض رومانسى الجسل الذى انتمى إليه . وعى الرغم من أننا 
نستطيع استشفاف هذه الرسالة من قصيدة واحدة ٠‏ فإننا بتبع قانون. 
الغنائية المجردة عنده يمكن أن نستكشف أبعاد هذه الرسالة من خلال 


كل قصائده الأخرى . إننا فى قصيدة مثل (لأنك الوطن) يمكن أن 

نتلمس رسالة الشاعر التى تنمثل فى قاع هذه || قعل الرغم مما 

يواجهه الإنسان من غدر الوطن تكر لاباكه . يقل , هو 

الوطن . . إن المقابلة هنا يين ما تمنحه الوطن من عدم احتضاء » 

والسقوط بالاختبار فى دائرة الحنين : إها هو قدر لا يظل قسها مشتركا 

لكل التجارب الرومانسية , وإغا ء هوء هناء يظل قسما مششركا 
از من الوطن المراوغة 

واللامبالاة » ومع هذا , فإنهم . لا يملكون إلا طاعة سيف الحدين 

الذى يسوقهم جميعا إلى أحضان هذا الوطن مرغمين ؛ يقول : 

ها أنت فى وقفتك المرسومة المراوغة 
لاحتفى ب ء 


لكنهم برغم صمتك الثفيل بمشرون 
تموج فى عيونهم دوائر الحنين 

إوحين تطبق الفخاخ حوهم يستسلمون 
أدون اننظار غاية لسعيهم أو حكمة ! 
ولست حانيا 

كا نوقع الاب حين مرجعون 
رخافلا بالخير . 

مثلما نعود الآباء 

حين كانوا يغرفون من عطالك الميمون 
وسرك امبارك المكنون 

من حول هدأة ولقمة 


إن هذا الديوان , الأخير؛ فى أعماله الكاملة , يزخر بما يمكن أن 
نجده فى الدائرةالمحكمة من حصار با من ححديد على جملة من 
العوائق الى تزيد الإحساس بالرومانسية ومع ذلك . فإن 
الوصول إلى تُرى الإحساس بطبيعة الحصار , هو الوصول إلى قروة 
الحلم الذى بصنع دائا (واقعا فنا) آخر لا يشى باليأس بقدر ما يشى 
بالوجودية العقيمة . وعل الرغم من أن الستينيات تميزت من غيرها 
بهذا الحس العدمى الآن من ظروف « سارئر ‏ ويجتمعه . فإن الشاعر 

قد الستينيات لا ينتمى ؛ بالضرورة , إلى عالم الكآبة 
الحزين ٠‏ بخاصة , أن رداء شعره يمسد حتى يصل لزمننا الآن فى 


إننا تلفت حولنا فى هذا الديران الأخير فلا نعثر إلا على ٠‏ الأشجار 


7# 
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وعل هذا النحر ء نتبين هنا » دون مجهود كبير . أن الرومانسية » 
هى , الرداء الشفيف الذى لا يخطه قارىء قط فى قصائد فاروق 
شوشه ؛ وهى ٠‏ رومانسية تمثل أحسن تمثيل ٠‏ وتستحوذ على 
مركز الإبداع الشعرى بالشكل الذى يمكن أن نرى فيه هذه التجربة : 


الذات العام 


86 


ونستطيع الاستدلال عل عناصر هذا اللنموذج من قصائة فاؤوق 
شوشة التى نشكل وحدات التجربة الشعرية عنده وكيا ترى ٠‏ فإن 
(الغرية) هى نقطة امركز الولى لضي مي بعلا بفية الخطوط 


الرومانسية ات مثل فى السياق الاخيرموقفا بايا تتراصل من خلاله 
رؤى المرسل إليه سواء تحمددت بين الذات أو العام . 

وقد يكون من المفيد أن نشير بعد هذا ٠‏ ويشكل خاطف ؛ إلى 
بعض الصور الاسلوبية لنرى إلى أى حد يصل ضسيق الشاعر وحيرته 


ف لس 0 إشاف 


احمالية أو الدلالية فى آن واحد . . يتكرر الضمير, ل 
قصيدة واحدة إلى أكثر من حمس وثلاثين مرة على هذا النحو : 

المقطع ‏ التكرار 

ا 

ا 

وعل هذا النحو, فإن الإصرار على تكرار الضمير بشكل 
بالإصرار عل تأكيده . إنا ء بوحى . بذوب الشاعر فى الرومانسية ٠‏ 
التى تصل فى نباية القصيدة الواحدة إلى أسلوب الاستفهام المكرر بما 
يفضى بنباية البرح إلى مداه » وهو ما بمكن مقارته ببقية القصائد فى 
الأعمال الكامنة لتشاعر ؛ فضمير المتكلم فى الشعر الغنائى هنا يظل 
أكثر الدلالات رصيل الفكرة والتأكيد عليها . 

فإذا أضفنا إلى تكرار مجموعة الحروف والكلماث اللغوية تكرار 
ع" 


ية الصوتية ٠‏ وما يؤكده انهاه الشاعر فى المدرسة الحديثة إلى إيثار 
التقعيلات (الصافية) بما يدواهم مع طبيمة التركيب التصويرى » 
انتهينا ء إلى أن حالاته الغنائية تدعم بالكثير . بخاصة . أن التكرار 
الدلالى ل ل 
اقصائده . 

فلنرجىء الدلالات اللغوية الصونية إلى الوضع التالى لنرى كيف 
تتحول كثير من العناصر الجمالية إلى علاقة بين الدال والمدلول بما 
يضىء الخبىء من أعماق البنية الشعرية . فيا هى أهم خصائص هذه 
النية ؟ 


- (ب) اللغة 
من المعروف الآن أن لغة الشعر تختلف كثيراً عن أبة لغة أخرى فى 
الأنواع الآدبية المعروفة/القصة والدراما . . الخ , لآن اللغة الشعرية. 


تحمل أكثر من مستوى , كما تطوى أكثر من دلالة .. فهى عند 
«بارت » ؛ فى كثي رمن الأعمال الآدبية الشعرية ؛ تحمل حلم منبثقاً عن 
طبيعة اللغة الشعرية ؛ حلم| تتفاوت فيه الرموز والألفاظ والصور 
والكلمات الولف ريق انج في . 


الحم لدي ل كك ل ا 0 
أكثر التعريفات القريبة من الافهام أن نرى فى لغة الثثر » العادية . 
لغة دالة مباشرة » تحمل وظيفة إشارية . أما اللغة الشعرية المركبة ٠,‏ 
فهى لغة جزلة ٠‏ ثقيلة امستويات , حمل وظيفة مجمازية و (إيمائية) ٠‏ 
تثقل بالمعاى والصور والمرنيات التى تتعدد طبقاتها ؛ إلى المعنى 
(بخطاب) لا يمكن تقليده بأية حال ؛ بل لا يمكن إعادة (تنصيصه) من 
جديد قط . 

ومن هنا . تعددت تعريفات اللغة وأنساقها اللغوية عند اللغرين 
اليوم . غير أنها فى نهاية الأمر ظلت تحمل الكثير من الدلالات المكثفة 
العميقة , حتى قيل عن إناتمثل (الفن الكل لكتابة الشعر) . 


بالتجربة (الاجتماعية) ؛ 
الرومانسى الذاق وما فيه من خخاصية التعبير عن الحركة ‏ الاجتماعية 
تعود إلى الوعى الجماهيرى وما فيه من خخاصة التعبير عن الحركة . 
ومن المستحيل هنا الاعتقاد بأن اللغة لا تمثل إشارات تعبر عن 
عمق الشاعر وتجربنه الذاتية وحسب ٠‏ دون أن ننربط هذا بالتطور 
الاجتماعى الفكرى. فى زمنه وأحداثه الكبرى , فمن العبث فصل هذا 
عن ذاك ٠‏ وه التغييرات التى تحدث فى اللغة فى زمن معين 
إما هى تغييرات تعبر عن الهوية القومية وتؤكدها . 

وأكثر دليل على هذا ما طرأ على اللغة العربية 
الحديث فى مصرء بخاصة ء ومع بدا 
والاجتماعية الكيرى فى الخمسينيات 1 
(المعجم الشعرى) , قبل الحرب العالية الثانية ؛ لا تمرج 
رس سل ل 0 
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عدد من الكتاب كتيمور ومطران والعقاد وغيرهم من خلال حاولات 
فردبة أو جمعية , فإن النغة جاوزت هذه المفاهيم مع بجىء مدرسة 
الشمر الحر ؛ إذ و قربت لختها الفنية بينها وبين الواقيع بمستوييه 
المادى والثقا . فالواقع فى لغة الشعر الجر ليس واقعاً واحداً عبل 
الإطلاق , ولكنه واقنع مادى يتناول مفردات الظاهرة الوجودية 
للمنطقة العربية بأسرهاء كيا يقول محمد أحمد العزب فى كتابه : 
ظواهر التمرد الففى 

وقد حاول شعراء الجيل الأول فى مدرسة الشعر الحر التصدى 
القضية اللغة فى أثناء ضغط المؤثرات الاجتماعية والسياسية . منذ 
الخمسينيات . على وجداناتهم . ومن ثم . ففى زحمة التجديد والتقير 
على مستويات كثيرة استعار رواد هذه المدرسة ألفاظ معجمهم من 
الواقع دون شرو. فإذا بلغة هذا الجيل تجنح إلى ٠‏ التكثيف 
والغموصس ؛ واستعمال الأفاط الفرد فى مناطات تعبيرية لانت لل 
وضعيتها القاموسية ٠‏ وألفاظ مالت إلى نفى بعضها بعضا ليس فى 
السياق أر البيت أو الفقرة فحسب , وإنها , فى الجملة الواحدة . .؟ 


وإذا كان كل تجديد هو نقيض الخروج على لغة القديم ٠‏ فقد وقع 
أفراد هذه المدرسة مضطرين فى ريقة المبوط باللغة العربية إلى مهاوى 
الالفاظ الدارجة فى كثير من قصائدهم . . . وباستثناء بدر شاكر 
السباب , قلما نجد شاعرا حاول أن يحرص عل لغة القاموسي' 
الكلاسى بشكلها الترائى المعاصر . أى ٠‏ بالشكل الذى يطورية لغة 


الماضى ويعمقها فى (جسد) النص المعاصر , على حد قول بآرت # 
حين رأى فى النص (جسداً) . ولم يكن عجبا | اه 
كبير من أولئك الشعراء الاول يتحولون حثبثا نحو الانفعيام الام يعن 

أصرل المفردات الشرائية فى تاريضنا العسرى . ولع ل" اك هلام 
استخداما للالعاب الشكلية فى اللفظة , والهبوط بها إلى آفاق اللغة 
المحكية أو اللهجة العامية فى الشارع , كان صلاح عبد الصبور وعبد 
الرماب اليا فى حاولة للاقتراب من الجماهيرفى فترة التحولات 


« والقصيدة ‏ الأفيش ٠‏ , باختصار . . عبارة عن (كولاج) 
لقصاصات الصحف واعلانات اللرحات التشكيلية والتشكيلات 
تبابتة؛ وقد عرفها الغرب مذ «إليوت» بخاصة فى (الارض 

ب) حور من هذه القصيدة نسانية 
ألفاظ تتكرها القصيدة العربية بخاصة مثل (التاييست والشاى وعلب» 
الصفيح والغسبل امنشور والأطقم الداخلية والجوارب والشبشب 
والمشدات) , وما لبث « القصيدة . الإعلان » ان عرفت فى قصائد 
مايا كوفسكى, وإنكان قد عالج القصيدة فى سياق الثورة الشيوعية . ثم 
عرفنا بعد ذلك كثرة من عرفوا هذء الظاهرة وحرصوا عليها من أمثال 
أبولليدر الذى كان كثيراً ما يستخدم الجمل المبدذلة فى السياق 
الشعرى ٠‏ وأيضا كلا من بروتون ولوتريامون ثم أراجون بخاصة . . 
واهدف من هذا كان انحناء للعفيدة الواقعية فى الغالب ‏ دف 
الاقتراب من لغة المنشورات التى 
وما لبئنا أن عرفنا هذء الظاهرة وقد شاعت فى قصائد صلاح عبد 


الصبور . وخصص فا الحديث فى اللوحة الخامسة من كتابه (حياق فى 
الشعر) . ليتحدث طويلاً عن جسارة إليوت الشععرية ٠‏ وما لبت 
الظاهرة ان اننشرت لدى شعراء جيله وامتدت بعدها لعديد من 


الشعراء الآخرين حيثئة . 

وفد تناولنا هذه الظاهرة فى موضع آخر بتفصيل أكثر ء وكل 
ما بهمنافى هذا الصدد أن نؤكد أن لغة ( القصيدة الأفيش ) , هذه , 
ليست كلها شرا مستطيرا كبا ول أن بصورها المتشددون من الكتاب. 


التراث . لا الحبوط ها إلى | 
اللغة ال ومية عن اللغة الشعرية ‏ الى تستمد جذورها دون شك من 
اغا وإيحاءاته العميقة فى الوجدان العرى . 
القصيدة « الافيش » , هذا الشكل » نضعف من متانة 
اللغة العربية وجزالتها ء ومن ثم . من إمكانات التعبير المعاصر فى لغة 
محملة بابجاءات الحاضر ودلالاته . 

ومع هذاء ريما يشفع للرواد الأول فى هذا الاتجاه هذه 
( الشطحات ) , وجودهم تحت تأثير الممدهب العقيدى الذى حاولوا به 
( وسرعان ما نبذ فيها بعد ) التعبير عن كثير من القضايا المعاصرة 
والاقتراب . أكثر , من لغة الناس ء فى محاولة ٠‏ للتأثير فيهم . غير 
بأن الآفراط فى هذا لا يبرر المبوط إلى أسر النثرية بأية حال ؛ فالكلام 


غيلإللغة الشعرية . ولغة الحديث اليومية غير لغة الإيقاع الشعرى بم 
يمرأ من رسالة أوشفرة . 
ذْ ٠‏ فنحن أمام جيل يختاف عن الجبل الأول فى المدرسة 


الحديثه .ينجن أمام تحاولات لغوية تعمل عل عدم الانفصال عن نيع 
:الفصحى ‏ وعن رايين الوعى القومى فى تاريخنا العري , 


.ولقد كان علينا أن نظل فى اننظار جيل أخر يجاو أن يسلك مسلكا 


جديداً فى تلمس وسيلة التعبير, ول يكن لبطول اننظارنا كثيرا ‏ فإذا 
بنا أمام هذا الجيل الذى يحاول الآن أن يعيد للغة العربية كبرياءها 


ووقارها الحى . 

هذا هو الجيل الثاني الذى يُعدَ فاروق شوشة أحد ثليه . إن 
يحاولات الجيل الشانى تستمد أهميتها من بواعث كثيسرة » لعل من 
همها , أننا إذا كنا نسلم بأن اللغة ليست غير نس واحد من الانساق, 
امتعددة للعلامة ( أنساق الصور والاصوات الموسيفية . . الخ ) ٠‏ فإن 
اللغة نظل أهم هذه الأنساق التى يؤكد من خلالها الشاعر ما يثقله من 
هموم فى مرحلة حرجة من تاريخنا العري . 

ويدهى . أنه إذا كانت تغييرات نجاية الاربعينيات وبداية 
الخمسينيات فى مصر والعالم العربى أحدثت هذه الانكسارات الكثيرة 
التى تحولت من الوتيع الاجتماعى والسياسى إلى الواقيع الففى 


والإبداعى , فإن الفترة التالي ‏ فترةالستيبات والسبعينيات- شهدت 
أكثر الانكسارات وأحدها المجتمع العربى . لقد شهدت 
أنكسارات م تعرفها الذاكرة العربية على مدى تاريخها كله فيه يتمثل فى 
هزية /ا5. 


وإذا كانت الفترة الأولى قد أحدئت هذا الانهيار فى تغسير البنية 
المحلية » وأحدثت عل المستوى الشعرى ‏ الانحياز إلى لغة الحكى 


0 
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مصطلى عبد انق 


الشعبى ١‏ فإن الفترة التالية التى أحدثت انكسارات أكثر وأعمق ٠‏ 
أحدئت اتسحابا إلى الذات والوعى بالنسيج الذى تكون منه 
( اشوية العربية ) ٠‏ فزادت نزعة التعبير بالكلمات الإيجابية - 
لا السالبة ‏ وعاد البحث فى الوجدان الترائى عن وسائل تجديده 
وتاصيله . 
وياختصار , لقد أدرك شعراء الموجه الثانية أن اللغة'لم تعد عملا 
فرديا أو-حتى ‏ عقيديا . وإنما دخلت فى مضمار المجتمع . كما أدركوا 
أن اللغة أو إيحاءاتها تعيش فى الوعى ( الجمعى ) كما قال بارت ٠‏ 
أو اللاشعور ( الجمعى ) كما أكد يونج ٠‏ أو كما ردد عدد كبير من علماء 
اللغة والاجتماع من أمثال دوركهايم وسوسير ومن جاء بعدهما من 
كتاب البنائية خخاصة فى فرنسا فى الخمسيئيات . ومن هنا , أدرك شعراء 
التى يمكن أن نطلق عليها فترة الثلاين ( يين الستيتيات 
والتسعينيات . . ) » أن اللغة تحمل عمق الموروث الأدبى . وإذا كان 
شعراء الخيل الأول قد أدركوا أنهم يقتربون من الجماهير حين تلمسوا. 
اللهجة العامية ‏ الشعبية » فإنهم كانوا يعتقدون أن تلمس المستوى 
الأفقى دون المبوط إلى المستوى الرأسى يمكن أن يحقن أقصى درجات 
التأثير , ما كان له الاثر السلبى فى محاولاتهم ٠‏ ولنقترب أكثر من 
شعراء الستينيات. 
لفد عرف شعراء الستينياتفى مصر وسيلة التثبر الحفيقيةٍ أكثر من 
الجيل الذى سبقهم فلم يحاولوا الاتدراب من اللثة العتاميةاقط ٠.‏ 
واستنبطوا لغتهم الجديدة من برائن القديم . ولأيكرن الأتقيار أو إعاية 
الصيافة ضربا من النفل أو الوصل ٠‏ وأا تم بوعى شديد من أجل 
غة العربية بالقدر الذى يتم به ( تسبل )تهفة اللغة . 


فهويعرف جيدا أن اللفظة نستمد أسميتها وقيمتها من سياقها ولبس من 
نما لفظة ممردة لا يمكن أن تؤدى غرضا منفردا » وهذا يترجم 

الذى يذهب إلى أن اللغة العربية هى لغة نفية قرائية غير 
قط . وهى لغة تحمل آثار المتتبى وأبى العلاء . لكنها 
بالضرورة » ليست هى لغة الثتنى وأب العلاء قط ؛ إنها تحمل روح 
التراث . ولا تحمل سمة خاصة من سمات أحد مثليها . وهذا كله 
يمكن أن نجده فى هذا المقطم : 

أواه من بعد الديار واستحالة المزار 

ياأيها المسافر الوحيد قف ! 

فالأرض غير الأرض ٠‏ والزمان ان 

غامر الأحياب ٠‏ 

صار الناس غير من عرفت , فاسترح ٠.‏ 

نداخلت مواكب المودّعين . والمشيعين » 

والمنافحين عن بقاء لحظة من المرح 

قد آن للعجلان أن يطامن الخطى ٠‏ 

ويسترد من ذماء نفسه بقية مضعضعة 

فليس فى نباية الطريق غير هوة لأسف 

وللغريب أن يئوب بعد رحلة الشتات والدمار 

مغامرا ء بلا هدف 

قد آن للظلام أن ييدد الأسداف عن صدورنا 


ويرتحل 

مشيعا بألف لعنة 

وألف طعنة تدمى بها الأكف . تئجف 

ويقبل التبار (5144) 

ويلاحظ أنه إلى جانب ما فى هذا المقطع من سهولة فى المفردات ٠‏ 


ظ لمن بدعر- كما هو الحال فى بداية هذا 
القرن ‏ إلى إخراج معاجم بالعامية لفهم اللغة الدارجة . 

إن هذا المقطع يمكن أن يضيف إلى أفهامنا عددأ من الألفاظ 
المغسولة فى وجدان الشاعر الواعى وتبربته الحرى ؛ إذ بلاحظ أن هذه 
الألفاظ. التىلاتنكر: قط تكررٌ فىغبره ذه القصيدة ؛وهى ألفاظ 
تزيد دائرتها وتمتد مساحاتها كلما خرجنا من قصيدة إلى أخرى من أمثال. 
( المزار/المنافحين/العجلان/ريطامن الخطا/دماء/الأسداف . . 
8 

إذن ٠‏ فاللغة ليست قاموسية محددة . وإفاء هى . شعرية , 
مثقلة , تكتسب فيمتها مما يجرى فى ( سياقها ) من خلال الألفاظ 
المتواترة » ومن حيث هى وسيلة يتحدد فى ( شفرتها ) جسر اللقاء بين 
اللرسل والمرسل إلبه ؛ وهوما يتم خلال الوعى بطبيعة اللغة العربية ؛ 
بخاصة , ما تمثله من عبارات بليغة ما زالت تتمييز عن غيرها من 
اللغات . نضلاً عن الزخعم الحى الرقراق . فتلتثم الألفاظ لتشكل 
مزيها من التراكيب اللغوية . والوحسداث الشعرية . والاحاسيس 
المركبة التى تنقل رسالة الشاعر . 

ويستطيع فاروق شوشة من خلال هذا كله توظيف لغنه بشكل 
أفضل من خلال إمكانات اكتسبها من سعيه الدائب إلى الثراث 
ومعايشته معايشة واعية ؛ إذ تلحظ عنده عناصر أخسرى مثل تسوع 
الجملة بين إنشائية وخيربة » وبين اسمية وفعلية » وبين حذف 
وإضمار . كبا أن استخدام الشاعر لإمكانية التكرار فى أكثر من مرة 
جعله يوفق ماما فى تركيبة الجملة وإيماءاتها , فلثر هذا المكن متسللا. 
فى نسيج مقاطعه الشعرية : 

(1) د تافر؟ 
هذا زمان القرار 
زمان الذين يروحون لا يرجعون 


إن الحبيب أمامك ‏ إن الظلال عير ء 


الأصابع هذى المطى تسيرء 
وهذى البطاح تسيل باعناقها ‏ 
وتدب الحكايا 

- تظل قعيدا ؟ 
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نسائل صمت الرمال » تحاور صوت المحال ٠‏ 


1ع هانت! 
رقة كما النسيم ٠‏ وارمجافة تزلزل الخلايا 
وشاطيء منؤر بدا ء 
بدا وغام فى الضباب . 
غاب فى تلفت الأسرار والحقايا 
قادمة, 
عاتية خطاك ٠»‏ 
بركانا يفجر الضلوع والحنايا 
هاأنت ! 
والتفت ‏ برغم عبئها ‏ أزمائنا 
تصادمت أقدارنا ٠,‏ 
تنائرت جسورنا شظايا 
وم نزل عيوننا الغريبة الأطوار . تثقب الظلام 
تقتفى سبيل كوة إلى النبار ,. 
تلطم الجدار 
وتلتقى مهزومة فى صفحة المرايا ! (7141؟) 


والملاحظ أن الشاعر هنا كررفى المقطع الأول لفظة ( الزمان,)أريع, 
مراث فقط . كما راح يككرر فى المقطع الشان ضمير المخاطية 
( ها أنت ) مرنين . ونستطيمع أن نرصد المحور المسوالى لألقاظ 
المكررة ٠‏ ونضعها فى سباق التركيب اللغوى لنرى ٠‏ إلى يعدي .كان 
احتفاؤه باللفظة وجزالتها 

وفد يكون من المفيد أن نتوقف أكثر , عند عنصر اخخر من عناصر 
التجربة الفنية فى اللغة ؛ وهو عنصر ( الضمير) ودلالته . هذا 
العنصر يرتبط بطبيمة ( الطاب ) الشعرى عند الشاعر . فمن 
الملاحظ أن تكرار ضمير( الانا ) هو الغالب دائها على الروج. 
فتتحول تلك الروح الغنائية إلى علاقة حميمة بالوظيفة الانفعالية الى 
ينميز بها الشمر الرومانسى بخاصة . غير أن القراءة الشانية 
( للخطاب ) الشعرى تؤكد لنا على أمرا آخر , هو تداخل ضمير 
( الأنا) بضمير ( النحن ) فى مجمال السلوك الروساتسى ٠‏ ويتحول 
الخاص إلى عام ؛ الذات إلى خارج الذات الفرد والوطن ؛ الشاعر 
وامهم الاجتماعى . وكثيرً ما يضيع أثر ضمير ( الشاعر ) فى ضسير 
( الجموع) . حتى يتحول ضمنيا إلى جزه من الكل » يعبر عنه 

وإذا كانت الرسالة الشعرية عند الشاعر يصعب فيها الفصل بين 
الداخل والخنارج , فإن الضصير . فى الحالتين . يعبر عن موقف 
واحد , وعن استجابة ثابتة للهم الإنساق عبورا إلى الهم الوطنى . 
وهنا , يتساوى عندنا أن نقرأ قصيدة تبدأ بهذا الضمير : 

منخلعاً عن كوثكم أطير 

عن وجه هذا العام الموغل فى الغرابة 

لوك ل ارد 


27 ك4 


بنية الشعر عند فاروق شوشه 


أويتساوى عندنا أن نبدأ قصيدة أخرى بهذا الضمير : 
من صميم الوبل : من جوع الليالى العارياث 


ملحا . بقايا من قات . . 

فورة تغسل أحزان الزمان . . 

مسح الرعشة عن أهدابنا ريه 
فمل حينتدور لأولى حول الضمير الواحد ٠‏ تندور الثانية حول 
الضمير الجمعى . وكلاهما » الضمير أو الجماعة . يتضام فى ضمير 
واحد فى نهاية الأمر . وعل هذا . لا يخدعنا أن تتبادل الضمائر فى 
القصيدة الواحدة ‏ مثل هذه القصيدة التى يتداخل فيها الضميران ٠‏ 
التى جاء فى مطلعها : 

تتداح خيوط اليل , فتشرق طلعتك الوسنى 

هاري ! حقا ما إبصر ؟ 

قد عشيت عيثاى ولكن هاأئذا أتحسس دري 

أخطو 


هذى عيناك تدلان , وتشدان 
عيناك النجم الثاقب ظلمة أحزان 
5 الفجر الأسنى 


ا ما الذى يقوله الزمان 
ونحن أدرى بالذى نصوغه فى كل بوم مرة ومرتين 
ومن هنا ٠‏ فإن تنوع الضمائر بين المتكلم والمخاطب والجمع بمكن 
نمثل جِيمَهَا ( سبيكة ) شعرية واحدة , تتباين فيها نقوش التعبير 
القفى وجالياه . . 
فلنجاوز روح ( التاصيل ) اللغوى إلى روح 
الصورة الشعرية بما فيها من ماز واستعارة حركة. 


( التأصيل ) فى 
5 وما إلى ذلك . 


: (ج) الصورة الشعرية‎ - ١ 

لآن الصورة من أهم سمات اللغة الشعرية , فإن الاهتمام بها 
يتباين بين القديم والجديد . غير أنها فى جميع الحالات لم تعد مجرد 
تنصيلات شكليه فى القصيدة » وإماء أصبحت تسهم مع غيرها فى 


تأكيد الضمون وتفسيره من خلال العلاقات الداخلية . 

ولا يمكن قط تصور أية صوره تحمل بعد واحداً من أبعاد التعبير 
القيمى للشعر ؛ فالتعبير المباشر يظل ناقصاً مالم يتطور معه التعبير 
الإيحائى الذى يتولد من جملة المرئيات التى تصنع الصورة ٠.‏ 

وللتبع لحركة الشمر الحديث منذ بداياتها فى السينات ء, 


ا لد .تور 
اتهم . ويمكن أن نجازف بالقول بأن 7 


ل أسر السهولة والتبسيط 
فى صياغة الصورة . فكما حاول شعراء هذا الجيل تبسيط اللغه إلى 
درجه تنال من طبيعة الصياغة وكيانها ء كذلك . حاولوا ا بوط 


1 
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نصطقى عبد التتى 


وإذا كان النقاد يعييرن على الصورة فى الشعر العري القديم أنها 
تقترب من الصورة ‏ ( الحسية ) والتعبير الباشر. فإن جيل الرواد 
هبط إلى أسر السهولة . وفيما عدا بدررشاكر السياب ٠‏ يمكن أن يعمم. 
هذا الرأى على شعراء الجيل الأول كله . أما شعراء الجيل التالى » 
.نطور الصورة واستخدامها » فقد حرصوا على أن تأخذ 
مغايرة ماما . فبعد أن كان شاعر الخمسينيات يصطئع 
برى فى الصورة الشعرية 
انمكاساً للاقع ومرآة له ؛ فلم يكن ليسمح للصوره فى هذا الوقت بأن 
تتلف عن التجربة المعيشة ‏ أو تقع فى أسر الأيديولوجية والعقيدة 
السائدة 

القد حرص فاروق شوشة هنا ء على سبيل الثال . عل أن نكون 
انمكاساً صادقاً للتجربة التى يمياها فى الوقت الذى لا تكون 
انتكاساً لعالم التراث وعبقه القديم . لقد حرص على أن تكون الصورة 
بسيطة أو مركبة طبقاً للتجربة التى ينقل منها والعالم الذى يمثل أحد 
شخوصه ‏ لم يعد النقل عن هذا العالم بطريقة ( الطبوغرافها ) ولكن 
بطريقة ( الإيجحاء ) حسب الواقع والرؤ ية المنبثقة منه : لم تعد الصورة. 
من الاستحالة بحيث لا نصور كبا هى , وأنما أصبحت استثارة لحالة 
وجدانية خاصة لا يمكن الوصول إلبها بطريقة أخرى , إن الشاعر هنا 
لا بماول ان ( يرسم ) , كما إن الشعر لم يعدزرسم)) مزركياء وكذلك م 
بعد البييت الشعرى ( نغمة موسيقية ) مفردة ٠‏ لقلا أصبح عمو رٍالمعنى 
الشعرى تجاوز اللغة الدلالية إلى اللغة الإيحائية | وهق عبوربيتم /بعن 
طريق الالتفاف خلف كلمة تفقد معناها عل مسلتوى لغوى قل 
لتكسبه على مستوى آخر ٠‏ وتؤدى ء بهذا , دلآلة ثانيَة7" لآ بتيسر 
أداؤها على المستوى الأول ( صلاح فَكل]: البنكثية. .و44 .) 
الفد جاوز جيل فاروق شوشة الصورة ألخسية ل" الشعرالقديم ٠.‏ 
والصورة البسيطة فى الشعر الحديث ٠‏ إلى الصورة المركبة المعبقة 
برائحة النجربة ؛ إذ إن العالم العيش زاد تركيبه بما طرأ عليه من 
أحداث عائية على المستوى الاجتماعى أو السياسى . 

وهذا لا يعنى أن الصورة عند الشاعر اتخذت ا طابعاً تلفاً عن 
الصورة فى الشعر العرى ٠‏ إذ شملت الصور الحسية والماديسة 


والمعنوية » غير أنها تفردت ب اصة , لا تعود إلى التجديد بقدر 
ما تعود إلى البحث عن دلالات تعبيرية تتواءم مع العصر ولا تختلف 
معه . وهذا يعنى أن الصورة عند فاروق شوشة 0 
يمكن ترتيبها على النحوالتالى : 


(1) ارتباط الصورة الشعرية بالواقع ارت 
فلا يمكن أن نجد صور الشاعر تؤدى وظيفة 
غير وظيفة البوح الغنائى خاصة 

(1) زيادة الصور( المركبة ) بخاصة . التى تبدو 
عليها سماث الإشراط فى تلمس التفريعات 
وهى لا تزيد فى الرق. 
فى إطار التركيب وضرورته . وهى صمة. 
بكثير من العناصر الحكائية والدرامية عنده . 

(5) تنسم الصورة بهذا اليج الشرائى الذى 
لا يفدرق عن الصورة الحسينة ولا يتفق ممع 
الصور المعنوية : أى . محاولة الحفاظ عل روح 
التراث . 

5 


(5) ترتبط الصور عنده بعديد من السمات الى 
تزيد أو تقل حسب تحديد السمات الخاصة 
للشاعر ء فسمة مثل ( تراسل الحواس ) نقل 
حتى لا نكاد تجدها عنده . بينها سمه مشل 
« الجاز» . الذى عرف قدياً . تزيد حتى 
لتعتقد أن شعره كله عبارة عن استعارة كبيرة . 

(ه)_اعتماد الصور اعتماداً كبيراً على التعبير والحركة. 
أكثر من الخيال » وعل الحالات النفسية أكثر 
من الاعتماد عل عناصر الطبيعة ودواعيها 


أما عن تفصيل السمة الأول , فإنه بندر أن نعثر على قصيدة 
الفاروق شوشة تخلو من مشاعر الحزن أو الخوف ؛ غير أن الحزن أر 
الخوف , لابد أن ينتهيا إلى بعد ثالث من أبعاد التجربة الشعرية وهو 
أول هذه الأبعاد وأهمها . وهو ؛ بعد الحلم الإبداعى الذى بجول هذا 
الواقع إلى مساحة من الرومائسية النى يستشرف فيها أملا فى عد مازال 
فى ضمير الشاعر . 

وهذه الرومانسية الثى ترتبط بالغنائية ارتباطً كاملا تتوسل بعديد 
من الآدوات والضمائر التى تحاول الولوج خلاها من عالم الشربة 
وقتامته . . باختصار : فإن الضمائر هنا تصنع سياجأ يؤكد الصور 
المختابعة ويؤطرها . 

والضمير الذى يغلب عل عالم قصيدة مثل قصيدة ( الرغبة المعنقة ). 
يتجسد فى ضمير المتكلم /المخاطب , ويتحدد خلال التكرار با يتاكد 
به البوح الغناثى كما بتمثل فى هذا الدول : 


ضمير امتكلم ضمير المخاطب 
موسقاك 
لفتك 
عطرك 
كاننى 
احة 
أحنى 
أرقي 
أنتمى 
أنساح 
51 أنت 
عيناك 
كانت 
بابك 
يداك 
ى 
فى يداك 
ترتجفان 
تستديران 
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ويلحظ هنا غلبة ضمير امتكلم قبل ضمي المخاطب . وهو 


رجح دائيً ين المشاعر القامة , والذى يتأكد من خلال الرسالة 
1 » أضف إلى هذا أن قعل 
الماضى بتداخل مع فعل الحاضر ليصنعا فى حركة متأرجحة بين الام 
واليوم ٠‏ هذ الصورة امتفائلة للغد . وهذاالموقف دائب الذهاب بين 
اماضى والحاضر . الذى يتأكد من خلال حركة يظل هو الغالب عل 
روح القصيدة . بهدف الخلاص . مع حركة البندول المستصرة 
ل 


( موسيقاك / لفتك /عطرك ) ٠‏ ومتستكينا إلى ( عيناك / موسيقاك / 
.يداك/ضحكك . . ) . وهوما يعنى أن استعادة صور الحبيبة يتم فى 
الرفت الذى بغلب عليه فيه روح الغربة وتداعباتها من مشاعر الحزن 
والحوف » و هذا مقطع أخر كن من عل تلمس يات 
الصورة . يقول : 

فى زعمة الوجوه » فى تعدد الرجوه والاسياء 


لا تخطىء الاذنان موسيفاك حين تستدير لفك 

0 

فى زعية | اس ف ثماوج الظلال والالوان 

لا تخطىء الأنفاس , عطرك الفريد فى النقاء 

وأنت سحر باهر ونشوة افتتان (155) 
والقصيدة طريلة . غير أن أكثر ما يلاحظ فيها ازدحام هذه الصور 
الأئية من رحم الغربة . وهذا التفابل الذى نلمحه بين الصور يؤكد 
لنا حرص الشاعر على إخراج شحته الانفعالية بين الواقع والذكرىء. 
حبث يعيش فى زحمة الوجوه وتعدد الأسماء ولا يعثر عل الوجه المضمخ 
المعطر , وحيث يعيش بين أنغام الكون وزحام ضوضاءء ولا يعثر على 
هذه الموسيفى المميزة , أو هذا الإيقاع الخاص , إلى آخخر هذه الصور 
التى تتابع لتدخل سياق زخحم اللحظة الشعرية . 
غير أن الشاعر فى نهابة المطاف يمضى أكثر فى تأكيد الغسائية 
المناكلة » فهولاً توت عند حد تيادل الصور أو الضدائر لو الأقنعة. 
وإفا آخسر, مع حبيبته كى لا تبدو 
غنائبته قافة ؛ فمن الملاحظ أن ضميرى التكلم والمخاطب يتجاوران 
معا فى كثير من القصائد . ولا يلبث أن يتداخل معهما ٠‏ بالفعل أو 
المجاز . الضمير الثالث ‏ الجماعه ‏ , فمن العبث أن يظل الشاعر 
سادراً فى غيه » حريصاً عل نغماته . دون أن يعى عيون مبوته ٠‏ 
البشكوفيها ما يجد . إننا فى نهاية المقطع الأول نقرأ : 
تسح فى عيوننا عل المدى ضيساء 
تكب الأشراق ف أماتا - 8 


وبعد الإيغال فى مشاعر الغربة وسراديبها » نلهث فى نباية القصيدة 


بن الشمرعند قاروق شوش 


واه خيط من النور يراه كالفجر الطالع ٠‏ كما ينا من قبل + وعراء 
أحياناً أخرى كهذا الحلم الذى بمتد إلى الوراء ليتحدد التاريخ 
والحاضرء ليتحدد الواقع والمستقبل , ليتحدد أكثر هذا ألحلم 
ا 

أحلم ان تطيحنا رغبتنا العتقة ... 

من ألف عام وهى تتقر الجدار : دون جدوى ء تثقر البدار 
حبيسة فى القاع من عيوننا المحترقة 


وفى ظنوننا الممتقة 

مسلوبة الرنين والصدى 

عارية م تستتر» ل تصطنع إزار 

قد آن للغليل أن يروى 

وللغريق أن يصارع التيار 

قد آن للسجين أن يفك من قيوده وينطلق 
كأنه إعصار 


مادمت لى . . مادمث لى 
فأجمل الأشياء أن نصارع الأقدار (114) 


وعلى هذا النحوء تتعدد الضمائر عند الشاعر , كا تتعدد الأزمنة 
والاحلام . غيرأنهافى نهاية الملا تعكس حلي نابعأ من ضمير الغربة. 
مصِطبِغا بلونها القاتم : وإفسا نعكس هذه الغنائية النى تحمل دائياً 
أسبباب النبوض من هذا الواقع . إن أبرز سمات الشاعر . هى 
الأرتباط بالواقع والانتهاء إليه دائي . 
اترفض الأفول وتبحث دائياً عن هذه 
أ[ الرغبة المعتفة ) بالححلاص . وهو الخدلاص الذى يتسرب فى بنية 
الصور الشعرية ولا يكون إطارأ كاشفا بالضرورة . 

ويرتبط بهذا التراسل الإبجلى أن الصور عند الشاعر يغلب عليها 
الشكل ( المركب ) ؛ تبتعد عن بساطة التصوير كما فسل الجيل 
السابن : وهذا التركيب يعنى أمرين : كثرة الصور الجزئية فى المقطم 


الواحد . وتعميق الصورة الواحدة بشكل لافت ٠‏ سواء بالتركيز عل 
المرئيات المادية أو المعنوية . وهنا تتاكد لنا السمة 5 
الننظر إلى هذه الصورة الركبة التى يغلب عليها التشخيص ٠‏ وتزيد 


فيها الحركة الدرامية بما يعنى أن الشاعر يقبض عل صوره بتحكم 
شديد . يقول فى قصيدة (حينا ) : 

توقفت سنابك الزمن 

وارتعدت فرائص الذين يحملون بيرق الحلاص 

واشتبكت أصواننا فى زحمة المئاف . فى دوامة النباح ٠‏ 

فى حشرجة الصدور والانفاس 


فهذه صورة مركبة . تتعدد فيها الاصوات ؛ وتتجسد الحسركات 
ا 0 
قوى تنوقف سنابكه ‏ فجأة ‏ عن الحركة » فى هذا الزمن الذى تتتابع 
صفاته فى بقية القصيدة , عل , أنه : زمن ( مشرق فى الفنامة ) 
و( مغرق فى السامة )) ام 0 
عار) ٠‏ فى هذا الزمن ينوقف فجأة كل شىء ليتحول كل شىء إلى 

( ليل مطبق ) . تحفر هذه الصورة الغارقة فى القتامة أيضاً حيث ترتعد 


لحف 
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مصطفى عبد الى 


أعضاء الذين يحاولون البحث عن الخلاص وتختلط الاصوات : 
المتاف , التباح . . الخ . 


وإذا كان الشاعر هنا يتحدث عن الصوت القديم , الو 

الباقى . وسط هذا الزمن المغرق فى قنامته وسآمته ء فإن هذه الصورة. 
المركبه تتحول إلى رمز . نتعمق فى عديد من قصائده الأخرى , تتغير 
الامكنه أو الأزمنة أو حتى ‏ الضمائر ‏ ولا تتغير هذه اممرارة فى 
الحلوق ٠‏ فالرمز يتسلل ليحتل مكانه فى أغلب قصائد الشاعر مثل هذه 
القصيدة التى يعنوتها بعنوان ( كان . . وكان ) . وقى كل مقطع 
يتلمس صورة فرعية من الصورة المركبة ليححاول العرد إلى الماضى 
ليبحث فيمه عن ( معادل سوضوعى  )‏ كما كان يمول إليسرت - 
للحاضر , وإذا كان الماضى هنا معادلاً لحاضر لأنه يعيد صورته على 
شاشته من جديد . فلكى يبحث فى هذا الحافر عن وسيلة 
لللخلاص ٠‏ فلثر هذه الصورة المركبة النى يمول أن يجسدها فى إطار 
الماضى : 


كان الحفل الصاخب يتشب فى لهم الغائب أظفاراً 
وقواطع مسنونة 


والكلمات الوالغة المطشى للدم 
و2 


تخور 
الحفل الوحشى يبارك باسم الميكل 7 
باسم طقوس الرب ذبيحة هذا اليوم ٠»‏ 
يقدمها قربان ولاء مسعور 
الكلماث الطلقات مور . 
ويفور التتور 5 
يختلط الصوت الواحد ؛ ينشق , ويصبح أصواتاً 
تتغاذف لعبتها 
تتشابك 
اتلتحم الايدى , 
تنهار حدود اللعبة ٠‏ 
يجار الور 


هذه صورةمركبة واحدة . وهى كذلك عدد من المصور المتفرعة فى 
صورة كبيرة ٠‏ يصعب عليئا أن نلملم جزئياتها هنا وهناك ؛ ففى هذا 
الحفل تتجول الأظفار العطشى فى لحم الغائب دون ما رحمة . وتتحول 
أ الباطنبة إلى قواطع مسنونة والكلمات والالحان وأشياء كثيرة إلى 
أفنعة وسنابك وطلقات تمور . . إلى آخر هذه الصور الدلاحقة. 


والماقق فى هذه الصور يلحظ الصور التى يخلب عليها الطايع 
الشخصى بما فيها من غربة ٠‏ وما بتفرع عنها من مشاعر الحزن 
والخوف وما إلى ذلك ؛ إذ إن الصور عند فاروق شوشة تشوع فيها 
العناصر بين حسية وطبيعية » غير أنها فى نجاية الأمر تتحول لتسقط 
بثقلها الغنائى عل البوح الرومانسى ‏ لى ٠‏ البوح الذاق فى المقام 
الأول ٠‏ ولثر هذا فى الأشكال الآنية : 
25 


امطار ‏ ج 

هم جه 

ك4 

اقجر ي 5-2 
كم 
غم اي 

د 5 

عه ملم 
غوف 

احباط 

الرماد 

الأكرى 

شوق ٍ 

مص هيلإ 
قب بلا 
فاع جلا 


وهذا يعنى أن الشاعر هنا يحتى بالعناصر الشخصية أكثر من 
العناصر الطبيعية . النى تستمد تعبيرها الداخلل من بلورة التعيير 
القيمى عند الشاعر ؛ وهوتعبير بجسد صوره دائها من هله الغنائيه التى 
تعتمد على البوح . وعل الاحتفاء بالصورة الثى تستمد جزئياتها من 
هذا الداخل بم يعكسه الخارج الحركى وليس اللحغرا بأية حال . 

وئمة سمه ثالث لا كن أن تفصلها بخاصة عن عناصر الصور 
رشة ء ونفصد بها الصور الثراثية النى حرص 
ه الانحراف عن الصور الحسيه المفرطة فى الحس كي هو 
الال عند شعراء العرب القدامى 

ولمل لعم ما جين الضوية الترالة عتدء حتفاو زيالائر العام ل 
القصيدة , فعللى الرغم من تسلل الصور الفرعية فى 
الواحدة » فإنه بلاحظ أنه لا يخرج عن إطار عام فى 
الايجاوزه . 

ويساعده فى تحقيق هذا أنه أحد شعراء المدرسة ا. 


أرلتك 
الذين يحرصون على (الوحدة العضوية) فى القصيدة الواحدة بالتعريف 
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الذى عرفها به التفاد القدامى . فعلى الرغم من نظمه (للقصيدة 
العمودية) أيضا . فإنه لا يقع فى أسر المقهوم الذى يحدد لكل بيت أو 
أكثر فى القصيدة الواحدة معتى يختلف عن غييره أجزاء 
القصيدة . وهوما يحرص عليه أيضا فى الشعر التفعيل 
فلار هذا ى قصيدته (العيون المحترقة) ٠‏ يقول فى المقطع الثا 

الشوق بحار ومدائن 

الشوق عيون مسحورة 

أطياف تولد كل مساء 

وترف بقايا أسطورة 

شطأآن بلاد مغمورة 

الشوق قلاع وسفائن 

تمخر هذا البحر المائج فى قلبى 


بحملنى 

مادامت عيناك جناحيّ المزهوين 
للوعد الضامن فى شفتين 

يعدن 

لا أدرى كيف وفيم وأين ! (187) 


إذ يلاحظ أله يمضى فى سياق دائرى ليحفى وحده الاثر (الشيؤق, 
نحا ء ١لا‏ بلث أن بضه الساة, الدات », !. ساق جلدا! 


بنية الشعر عند فا 


مني . وقد يكون من المفيد أن نثبت 


)549/784( هذا العطش المسمور‎ ٠ 
! ماذا : لو تمطرنى عيتاك بألف سحابة شوق‎ 

وأنا كالعابد فى المحراب بقايا توق 

أرشف ما يساقط من ثمرات القلب (0٠م)‏ 


وقلنا : نحمل التذكار والأمس الذى فانا 
وجرحا خلف ماضينا دفناء 

لعل يديه تتسكبان أفراحا وميلادا 
يعيد الصحو والأنفاس للوهم الذى مانا 
ولكنًا خلناه 

وقلنا نسأل الخلان عن شىء نسيناء 
إلمل الصفو يعوزنا 
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مصطفى عبد الفتي 


افردت وحدك . هذا الظلام اللعين عبامة حزن 
حواليك تزحف , تلتف . يقعى عليك وينشب 
فيك أظائره ا مجية ٠‏ مخضوبة 

بسواد النجيع , الظلام 

اللعين يعشش . مازلت وحدك تلهث , أين المفر؟ 
أمامك هول الدروب , وَخَلْفك ؟ 

ويلاه ! مازلت تنشد نجم السلامة ! 

وها نحن بعد اللهاث وصلنا » 

وبعد انقشاع غبار المعارك ٠,‏ 

بعد انفضاض السباق . نعود ثمالة كأس » (638) 


ونستطيع أن نشير إلى أغلب فصائد الديوان لنلمح روح الشاعر من 

خلال صوره الشعرية » حين تصبح كلها صوراً شعرية تتفرع وتتجزأ 
لتكون فى إطارها العام (قصيدة واحدة) ٠‏ أو صورة شعرية واحدة . 
ويمكن أن نشير هنا إلى بعض الامثلة ونترك لفطنه القارىء التأكد من 
ثبات هذه السمة فى الصورة الشعرية عند فاروق شوشة : 
١‏ - عندما يجناحنا الحزن الرمادى 

ونقعى فى زوايا القلب , مكسورين ٠‏ 

نجتر ا حكايات القدهة ... 


فاغتم من العمر صفاء لحظة الحياة 

مخموسة الاكناف فى الكفاف 

ولا تكن عيدا لوهم الذهب الإبريزه 

ونحن فى الطريق , تمضغ الكلام والملال 

فى اتتظارما لا يجحى > (0م) ‏ 

كان الشجر الساجى فى عينيها ييكى 

تسَاقط أمطار الشبو ». 

وتحضِلٌ جراح وثدت خلف الست المتماسك » 

عمراً طال » 

الشجر الباكى يرحل . يسحب أستارا كانت » 

وظلالا شرهاء 

ويكشف عمق الهاريتين الجاحظتين ٠‏ 

القاغرتين فيا معتلا ٠‏ لا يحكى 

ماذا بعد من الأيام ؟ 

الشجر الساجى نام 

وانطفات جذوات الثقمة فى القلب المقرور 

وتهيات اللحظة للاغفاء . فمن يدرى ما طول الغفوة 

ما عمق الذكرى السوداء 1 
م 
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عليها الحركة أكثر من أسداف الخيال أو الأشباح الوهمية . 

وقبل أن نتوغل فى البنية بشكل مباشرء لابد من وقفة 
خاطفة حول بعض الصور الشعرية التى ترتبط بالصور الحكائية 
ودلالاما . 


: (د) الحكاية والبئية‎ - ١ 

القد كان استخدام القيم التعبيرية الحديثة فى هذا الجيل أظهر من 
الجيل الذى سبقه ؛ إذ حاول هذا أمل دثقل .وما حاوله أبوسته 
وعفيفى مطر» ثم جاء فاروق شوشة لتجربه الاعتماد على الشعر 
الدرامى , أر الحكاية » فى البنيه الشعسرية لتتأكيد الصورة ٠‏ فراح 
يستخدم تكنيك السينها , ويُفيد من بقية تكتيكات الفدون السبعة 
الاخرى. 

ويمكن ان نجد هذه الظاهرة عند الشاصر كثيراً . فإذا استثنينا 
المساحات الصوتية المحددة فى شكل نقاط سوداء بين عدد التفعيلات 
خلال سطر أوأكثر . وبين كل تفعيلة وتفعيلة أخرى فى المقطع 
الواحد , فسوف نعثر على عديد من هذه الظواهر الدرامية التى يمكن 
أن نتوقف عندها كثيراً . 

من أهم هذه الظواهر الاعتماد عل الصور المتحركة والغنائية بشكل 
لافت كبا هو الحال فى قصيدة مثل ( تمت ظلال الزيزفون ) ؛ فحين» 
كان الشاعر يزور جمهورية المانيا الديموقراطية كان عليه أن يقف مام 
وجه مدبنه برلين المشوه بعد الحرب العالية الثانية ‏ ليشير ديت 
الحرب فيه كثيراً من كوامن الشجون , فيقول فى المقطع الأول ؟ 

هذا . . أخيرا . . وجهك المضرج الحزين 

وجهك يابرلين ٠.‏ 

بعد انقشاع الحلم , والدخان والسنين 

دامعة العيتين , ننبضين من حطامك المهين 

يبن بالسلام فجرك لمخور الدديد 

وتغرسين وردة بيضاء , فى حقول الطبيين الوادعين . 


وقسحين عن جبينك العنيد » ثأرك العتيد 

وتتفضين الظلم , والدمار , والأنين ‏ (551) 

والقصيدة طويلة . ولا يكاد يمضى المقطع الأول الطويل أيضا ‏ 
حتى نرى الشاعر فى المقطع الثان يتنمس فى ( الفلاش باك ) الزمن 
الغابر ؛ حين تفتح عين العدسة عل الداخل/القرية الصرية » وليس 
الخارج/ربرلين الحرب ٠‏ فإذا نحن فى مصرالاربعينيات وقد اشتجر 
الخلاف واشتدت الحرب بين الحلفاء والالمان » فتدق فى ذاكرة الشاعر 
أجراس الذكرى . وتتسرب المرئيات : 

أحلم . . فى طفولى . . 

بوجه جدق ( حبيية ) ٠.‏ 

وكنت طول الليل ملء حضتها أنام 

٠‏ نشاقط القنابل الثقال تقرع امدى 

وأحتوى . بقبض صدرى الصغير ‏ صدرها الكبير 

كاما اتقاسنا معاء تذوب ٠‏ لا تحس أننا سشختق 


فا خوف جائم على صدورنا » يجوس فى دمائنا.. . 
وملء ساحة الظلام .. 

ا خوف جائم ... ولا مفر 

تسألتى مرتاعه العينين ‏ جازعة 

عن قصة الحرب ء وعن ويلاتها الرهبية . . 
ومن ترى سينتصر ؟ 

وكنت يومها ألعثم الحروف ٠‏ 

صاتعا منها حكاية عجيية . . 
وصورة غيفة للويل والثبور . . 

وأفرا الصحيفة التى أق بها أي 

مقسرا خطوطها الجمراه والسوداء 

د خاطرى مفزع يدور . ٠‏ 

« الحلفاء يزحفون » 

ولا يلبث الشاعر أن يعود مرة أخرى ٠‏ إلى زمنه » ليحاول رسم 
( بورتريه ) للشاعر الألمان المعروف ٠‏ يقول : 

رأيت « جوته » العظيم سائرا يختال فى ( فابمار). 

تحت ظلال الزيزفون 

يصافح الزهر ويسمع الأشجار 

وينتقى من باقة الصبايا 

زهرته الريفية الوديعة . 

يكيل الشاصر سادرا فى وصفه لشاعره الألمان فى بككائه فى 
ممكسرات الاعتقال , وفى أفران النازى , وفى البكاء والصياح . 
ويمعن الشاعر أكثر فى حاضره , فيلجا إلى تثبيت ( الككادر ) 
اللحرئيات َم » ويضيف إلى هذه الأشكال الدرامية شكلاً درام 
تر حين ييف عنصر الحوار بينه وبين زميل آخرء وبين هذه 
الأصوات المبهمة الآتية : 

وتتعدد خطوط الحمل اللحنية فى ثنايا قصائد أخرى كثيرة ؛ فهو 
يحرص أحياناً على أن يضع مقاطع قصيدة واحندة من خلال ثلاثة 
تنويعات على لحن واحد ) فهو يضع لكل مقطع عنوانا جانبيا ( وجه 
مديتنارصف شعورك ‏ أسائلكم ) ؛ فى وقت بجعل لكل مقطع صرنا 
عروضيا غتلفاً حسب حالة البوح الشعرى , ليمضى اللحن كله فى 
شكل ( كولاج ) تتباين فيه الاشكال والشرائح ٠‏ ولكن لتتشكل 
فى المنظور الأخير لوحة واحدة . 

وهو يحرص بعد ذلك عل تنوع الحوار وإثرائه فى القصيدة الواحدة 
مثل هذه القصيدة التى ترخر بالنداءات والإجابات ‏ والتى توضع حينا 
بين الفرسين , وحينا آخر خارج فضاء التحديد . ففى قصيدة مثل 


( كان يغنى /يُعول فى صحن المسجد/ يجار بالصمث المخنوق ؛ 
ويجهش بالدمع الاسود/يتسكب الحزن , وتنغرز اللحظات القاطعة 
٠‏ الرأس يسييل ٠‏ الرأس بميسل/ الخطر 


صوب إمام الدنيا والدين/.. . ) 184 ) ٠‏ 


اما 
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مسطتى عبد تق 
وق القصيدة التالية مباشرة هذه القصيدة ٠‏ بعنوان ( فى المصيدة )) 

تتكثف هذه العناصر الدرامية أكثر ‏ فلتقرأً : 

- ه من ذا رماك هنا ؟ 

وكيف تأرجحت قدماك بعض هنيهة ثم اتحرقت 

ونسيت يومك 

والذى قد كنت تلهث خلفه 

لما أنجرفت 

عارٍ 

وصرت القوم يقبل . خطوهم نحوى بثز 

حشاى يسقط . آه ياهول الفضيحة لا تعجل 

كيف لى أن استر القبح المشين . . الخ ( 503/808 ) . 
أن نلحظ فى القصيدة نفسها ظاء 


أخرى تعمق من 

رة متمثلة فى هذا التكرار الموحى للكلمات ؛ ففى مقطع واحد . 
وفى مواضع بعينها ٠‏ تكرر كلمة ( عار ) بإيثار درام ٠ ٠‏ وى موضع 
آخر يكتبّ مقطع أكثر إيحاء . ودلالة فى هذا الصدد , لنقرأ : 


أوهامى تفيل لى : أصدق ؟ لا أصدقآ 
أنت : وافرحى ! 
صعدتُ , ركبت خلفك فى الرحام كلك رأعن 
كنت أسند نشوق الكبرى بأنك لى 
البعتك رص .,)14٠١‏ 
وقد تكون أكثر القصائد حرصا عل البعد الحكائى وإيغالا فيه 
قصيدة ( شاعر الربابة ) النى نتقل بعضها هنا : 
ومرت عليك وجوه الأساطير 
فيهاء 
تزوقها كل يوم ٠‏ وترحل عبر الخيال البعيد ء 
وحبكة لحن القرار ٠‏ 
إذا اتفعل القوم بالخامة 
وماجوا ٠»‏ 
نشاوى التلهف# 
منجذبين إلى مقدم الفاجعة. 
ويفتك أبطالك الفاتحون 
ويصطرعون » 
يخوضون هول المصير ٠‏ 
ويلتحمون 
عل وتر فى ربابة ! 
ويتهمر الدم : 
اتنطلق الصرخة الجائعة 
ذلفا 


ويعلو المتاف . 
ومازلت تصعدٌ . ترقى الخيال » وتصعد 


وتتسلل مشاهد القصيدة من خلال وتر الربابة لثرى هذا ( المونتاج 
المتوازى ) الذى يمضى خلاله فصل شاعر الربابة ( من حيث هو 
قمل ) . وفعل شاعر الربابة ( ومن حيث هو معتى ) تزاحم فيه 
الصور وتتراكم فيه التداءات والضمائر والجمل إلى غير ذلك مما يكون 
من شأنه أن يعبر بالفنون السبعة خلال فن الشعر من خلال بعده 
( الغنائى ) . بخاصة , مما يترك اتطباعا بأن القصيدة الحديثة وجدت 
فى الدراما أحد الحلول التى تؤكد . أنها . لن تمضى إلى طريق مسدود 
فى هذا الزمان 

وسوف تلح علينا الظاهرة الدرامية إلى مدى بعيد حسسين نمل 
إلى تأثير الصوت والترنم فى البنية الشعرية . 


؟ - (ه) الرمز 

يمكن أن غيز فى صدد محديد الرمز بين مرحلتين مهمنون فى ناريخنا 
الحديث : 
رحلة الأولى التى سبقت السبعيئيات , وهى المرحلة التى يتميز 
الشعراء الرواد فى مدرسة الشعر الحديث . الرمز وتوظيفه . أما 
المرحلة الثانية ٠‏ فهى المرحلة الى شهدت الإسراع نحو الرئة إلى 
السيرباليةوالرمزية التى نصل . أحيانا ؛ إلى حد الفموض والإبهام . 

ويلاحظ أن ظاهرة الرمزفى الشعرء بخاصة ؛ تتلف عنها فى 
الفصة أو المسرح . ففى السوقت الذى راح يغفر فيه أغلب شعسراء 
السبعينات ‏ من الموجة الثالثة ‏ فى هذه البتافيزيقية النى التتمست فى 
المغامرة الشكلية و( انفجار ) اللغة » كبا يقال . ملاذا هم من هول. 
النغييرات التى صكت أذهانهم منذ هزيمة 77 , فإن كتباب !| 
القصيرة ؛ بخاصة ؛ لم يستسلموا لهذه الحالة . بل يمكن 
أن كتاب المسرح والقصة فى هذه الحقبة الاخيرة قد تخلصوا 
من حالة ( الوجودبة ) التى عاش فيها أقراهم من كتاب الشعر ء 
وراحوا يلجون آفاقا جديدة لا تفتقد الرمز . ولكنها لا تغلو فيه قط . 
ومن هنا نستطيع فهم شعر فاروق شوشة بوصفه أحد شعراء 
ات ممن عاشوا مرحلة ما قبل المسزيمة ‏ 77 فأرهصوا ها 
واكتسب شعرهم نوعا من الرمز التصريحى أو الضمنى , ثم استمروا 
يبدعون فيا بعد مرحلة الزيمة فاكتسب شعرهم لونا من الرمز الذى 
يقترب من الغموض الفنى وليس الغموض الذى يؤدى إلى القتامة ٠‏ 
ويدقع إلى الإيهام . 

ولقد تعددت مستويات الرمز عند الشاعر هنا فى أكثر من مستوى 
يتوائه مع الفترة الزمنية التى عاشها . وعبر فيها عن عالمه الفنى 
أوالدلال . 

وإذا استثنينا المستوى الصريح الذى يمكن الا نجده كثيراً فى شعر 
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فسوف نجد أنفسنا أمام المستوى ( الفنى ) ء الذى يرقى إلى مستوى 
( الدلالة الفنية ) للنص . وهى دلالة عامة يمكن أن نجدها فى عديده 
من قصائده , وبخاصة , تلك التى كتبها فى الفترة التى سبقت هزيمة 
0 
ويتبلور الرمز عنده فى الفترة الأولى على شكل (نيومة) ٠‏ دفع إليها 
هذا الواقع امرير بما فيه من دواعى الخوف والإحباط ؛ ليسهم فى 
استشفاف الآ » تصبح . الحلم ‏ الوحيد , الذى 
يمكن الفرار إليه من هذا الواقع . وهذا الاستشراف يمكن أن نجدء فى 
عديد من قصائده فى هذه الفترة التى بدأ منحتى الاتقاء فيها يبط منذ 
بدأ النظام حملة اعتفال ضخمة » ضمت فيمن ضمت عددا كبيرأ من 
المفكرين والمثقفين الذين وجدوا أنفسهم فى السجون عام 1904 
ومالبث أن راح الانفصال عام 1951 يعصف بكل مراقء الحلم إلى 
الغد 
وفى هذه ال حال التى بمتزج فيها الحدس بالغربة , نجد الشاعر بنظر 
إلى الحاضر علل أنه من بواعث ( الازمة ) التى توشك أن تلحق بكل 
شىء ٠‏ بل ويمكن القول بأن الشاعر فى هذه الفترة ا مبكرة منالستينيات 
ثل الأزمة الآتبة فى صيف 7+ ؛ فقال فى قصيدة طويلة بعنوان ( دعوة 
إلى السيان ) : 
وواعجبا . . نبدّل ما صنعناء 
فامسى محض تذكار وصرنا بعد تخشاء 
دموع بكائنا . . من ذا يكفكف فورة الطوفان 
ويمسح وجهنا المطموس بالعار 
ويحملنا عل كفن صامدتين للنار 
وغافرتين . . للنسيان (0877 
إلى آخر هذه القصيدة الطويلة التى نؤ كد الدلالة الغبمنية لما يمدث 
وما سوف يحدث . والرمز هنا لا يكمل الصورة الفنية وتداعياتها بقدر 
ما يؤكد الدلالة ويعمقها . يقول فى القصيدة الثالية مباشرة وقد اخثار 
لما لون الرماد ( تحت سماء رمادية ) بما يصور دخيلة الشاعصر ودرجة 
القتامة داخبله 
يالى ! 
وقد تقصفت عل سياجنا جدائل المشيم 
وائهار ما خلناه مرة عزاءنا 
لما عرفنا صوته ووجهه الدميم 
انعد نشدنا سيقاتنا 


يو ودنا العبء الذى رمى بئ250 


نسوخ فى محاضة الشتاء 
التتحى . 

مكابرين . . تمسك اغواء 
عاريةً ظهورنا 


من بعد أن تمزفت وحشرجت 
العله يعود صوتنا القديم (0/5) 


ويرسم المقطع الأخير صورة صادقة رامزة إلى الغد فى منتصف 
الستينيات: 
أجناستا شتى . . حديثنا شتات 
لن يسمع الذى تقول من سمغته يقول 
قاللفظة الوعاء أصبحت رفات 
ولن يمد طرفا من 
فكل ما تبقى فى أكمهم فنات 
وليس ثم ساحة . . ولا دليل 
فبارك الجميع ٠‏ بارك النعيب واهديل 
وغنهم » بكلؤك اليتيم أغنيات ١!‏ (009 


والبحث عن صوت قديم فى زمن قديم ( > غليان الجديد 
وماساته ) . يتحدد لدى هذا الشاعر أكثر من الجيل الذى سبقه ٠‏ 
فبينم! كان الجيل الأول يجيا فى ( غربة ) هذا العام الذى صنعه في 
الغالب , إليوت . على المستوى الفنى ٠‏ وهوما يعنى أنه عالم يتمى إلى 
الذاتبة التى ترتبط بهاجس مؤداه . أنه مهما حدث فى هذا العالم من 
بؤس وضياع واستلاب , فإن حركة الواقع امرتبط بالقصيدة 
داخليا ‏ تشير إلى حتمية انتصار الإنسان . هذا هر الجيل الاول . أما 
هذا الحيل . فإنه لم يكن يسيطر على مثليه سواء أكان أدونيس أو بلند 
الحيدرى أو السياب بعد تحوله إلى الماركسية ,ثم فاروق شوشة فى 
بمصر . . لم يكن يسيطر هذا الإحساس الذى يرتبط بالذات ويتمدد 
فيها بأبة حال . 

القد استطاع الشاعر المصرى : بمعزل عن عقيدة تفلسف الأشياء » 
ان يعنى ,واقع هذا العالم العرى المنشرذ واستطاع أن يترجم هذا 
آل ليس عل مستوى ( الوجودية ) أو( الملل ) : وإفا عمل 
مستوى الحلم , أو (النبومة) التى جهد أن تصل إلى أسماع مراطنيه : 

أجناسنا شتى . . حديثنا شتات . 


ونستطيع فى قصائده الث أعقبت هزمة 30 
وصلت درجة الخوف من العدو والتبؤ به إلى ذراها . فى قصيدة مثل 
( فلننزل الستار ) !! رى كيف انتهى الشاعر انتهى إلى مشارف 
الهزيئمة ( ماديا ) قبل أن يصل البها الوطن ؛ فى وفت كان الإعلام 
العرى لاهيا بمعاركه الوهومة يبن عدر يقظ , وشعب غافل . يقول 
الشاعرفى المقطع الأول : 


نجمع من حصى الدررب كهفنا 
ومن معاول الشتاء قمحنا 
ونوصد الطريق فى مفازة الأحزان 
يالسذاجة الخطى وغفلة الصديق ؟ 
نسأل كيف غاب قاطع الطريق ! 
وأخطات صدورنا يد الجبان 
وكيف ل تشعل أصابع الزمان 
الواعيج الأحقاد . . والحريق ؟ 
كيف نجونا من تعدد الوجوه والألوان 


لف 
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ع 


يوما خرجنا 
شوقنا الطفل يداعب التسيم 
ويتبت السلام فى دروينا 
وحين عدن . . 

يكن ييتر فى جرابنا القديم 


ليله 


ابقية القصيدة يمكن أن تضع بين أبدبنا عددا من الإشارات الرمزية. 
الصريمة , تمتد مع تكرار بعض حروف الروى ؛ وبعض الأصوات 
والحروف ٠‏ بشكل نستطي عمعه أن نخلص به إلى العلاقة الداخلية 
القائمة بين المدلول ولمنطوق , كا نستطيع مراقبة تفعيلة ٠‏ الرجز » من 
حيث حركات الإشباع مما يستلزم الوقف عندها قبل [كمال البيت » أو 
تعمد إلى بثر التفعيلة . أوما إلى ذلك 


المة أمر آخر بؤكد اختلاف الرمز عند الشاعر عن غييره ؛ وهو 
اختلاف نؤكده تجربته الذاتية النى تمتد لتحتوى تجربة الوطن ٠‏ وتطوى 
تبربة الكون همومه . إن فاروق شوشة ‏ الذى جاء إلى القاهرة حمل 
فى أعماقه طفل قرية ( الشعراء ) ٠‏ كان عليه أن يمل هذء التجيربة 
الأول حل التجربة التالية العاتية فى الممدينة . 

ولان هذا كان صعبا ٠‏ ففد كان عليه أن يبحث عن مساحة مشتركة 
تمكنه من العيش فى المديئة دون أن يفقد القربة , وأنَبَتلّك"المذيّة 
والقرية معا ! 

كان عليه أن يبحث عن القرية فى المديئة أو أن يُتشبث © . 
ولان رواسب التجربة الاولى مازالت ثابتة فى كيانه ٠‏ فلم يكن 
ليستطيع أن يستبدلبها تجربة أخرى من هذه التجارب التى دقع إليها 
كثير من رواد المدرسة الحديثة ؛ فهولم يكن ليسشطيع أن يجارى 
كبعض شعراء الجيل الاول - رموز إليرت و ( معادله الوضوعى ) . 
ومن ثم لم يجد أمامه غير الارتداد ثانية خلال رموزه الشعرية إلى قربة 
الشعراء , 

وبشكل مباشر , لقد أصبحت القرية بما تمثله من رموز (عربية ) 
ثرة » هى المعين الذى راح برتشف منه بعض خطوط السيربالية 
الدلالية بخاصة . 

وعل هذا النحو. نستطيع أن نطابق ببساطة بين عديد من الرموز 
المباشرة أو غير 
العرى الذى يستمد ينابيعه من البكا/ 
هنا ٠‏ لم يكن غريبا أن نلتقى بعديد من التعبيرات التراثية أو الأسياه 
أو حتى - الاماكن . إننا نقرأ فى شعره عبارات عربية خالصة مثل 
( ألوذ بيابك//يعول فى المسجد/سنابك الخيول/صهرة ذاك الحلم ) 
كما تعددت لديه ألفاظ الفارس والحصان والخيمة وشييخ المسجد أو 
( شيخنا الجليل ) كها ردد كثيرا . كما نقدرب أكشرعند إحلال 
الشخصيات محل المعانى التى يريد ناكيدها ؛ وهى شخصيات تتتمى 
أيضا للتراث من امثال : أيوب . السشدباد. أبو تمام ٠‏ صلاح 
كفا 


0 الأملق القرية المصرية . ومن 


الدين . المتنىّ ‏ سيف الدوثه , أب العلاء المعرى . عبلة ٠‏ الشيخ 
نظام الدين . 

ولعلّنالا ركو ٠‏ على سبيل الخثال ٠‏ 
له موقف ء مازال يعيش بيننا حتى اليوم ٠‏ ويمكن 
المنني وتاريخ الشاعر ‏ لتتاكد ان قاسم 

بينهها فيها يتمثل فى هذا . الزمن العري الردىء . وليس 

بعيدا عن هذا , دلالة الامكنة التى ترد كثيرا عنيده :حطين » 
صفين , نابلس , عمورية . معرة التعمان . السند والهند . ما وراء 
التهر ٠‏ قرطية 

القد كان على فاروق شوشة أثناء صدامه مع واقع المدينة «الفثه 
أن يرتد ( لا شعوريا )إلى واقع المدينة ٠‏ الحلم » ؛ ليرى فى جذور هدا 
الواقع رموزا ترائية مازالت تتسرب فى أعماله . وتتعامل مع واقعه 
بعيدا عن إغراء الرموز الإغريقية أو المؤثرات الغربية والإليوتية . 
وقد يكون من المفيد أن نشير هنا إلى أن كثافة الرمز قد نصل بنا 
أحيانا إلى درجة من الغموض الشفيف . لكن بإعادة النظر . يتأكد 
النا » أنه لا يصتع بينه وبين ( جسد ) النص جدارا بقدر ما يضيف إليه 
ستارا من الغموض الذى يؤكد الضروره الفنية . 

عل أن هذا اموقف يتواءم كثيرا مع طبيعة العصر الذى يجا فيه ؛ إذ 
لم يصل فى هذا السرمز إلى درجة الوضوح الذى عرف به الشعسر 
الكلاسى , وإنما إلى درجة الغموض الذى دفعه اليه عصره . 
وهذالا يرتبط بالعصر بقدر ما يرتبط بطبيعة الفيم التعبيرية النى 
يدقع إليها العصر ؛ فلم تعد القصيدة فى هذا العالم الجسديد تبثم 
بالمعان المجردة وحدها » وإنما » أصبحت ٠‏ تمثشل حالة ( مركبة ) 


أى ٠‏ به إحكام حالة تترجم الواقع والأخيلة والمجازات والمسور 
الشعرية إل ما يمكن به إحكام حركة الد الفنى والوصرل به إل لخظة 
الذورة . 


وهذا يعنى أن فاروق شوشة لم يفترب ٠‏ قط , من غصوض 
السبعينيات وتخبطها ؛ فالغموض لديه كان بتميز بأن له ( وظيفة ) , 
وم يكن بالضرورة (غاية ) ؛ كما لم تسلمه هذه الحالة ( الفنية ) إلى 
حالة من العزلة كالنى عرفها بلند الحيدرى وتوفيق صابغ من المييل 
الذى سبقه . 


؟ - (و) الثراث 

لم يكن ميل جيل فاروق شوشة إلى التراث بالقدر الذى بدا عند 
البياق وصلاح عبد الصبور وأدونيس , أو حتى ‏ جماعة أبو للو من 
قبل . وإثما حرص أكثر على ( تاصيل ) عناصر هذا الثراث , متخذاً 
هذا الموقف . من منطلق الانتياء الفنى والفكرى . 
السابق ‏ كيا أسلفنا كان التاثر بالاسطورة 
الغربية » وبالتحديد الإ. متها . ونستطيع أن نراجم أعمال هذا 
الجيل لنلاحظ زخحم الإشاراث والاستشهادات الى ننتمى لغير التراث 
العربي ؛ فصلاح عبد الصبور فى قصائده وكتابه (تجربتى فى الشعر) ٠‏ 
وإدونيس فى (محاولة فى تعريف الشعر الحديث) و (زمن الشعر) » 
والياى فى قصائده الأول بخاصة . وتجريثه الشعرية النى كتبها » 
ونازك الملائكة فى بدايات ديوانها (شظايا ورماد) ؛ وتزار قبان فى 
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رة . يمكن أن نرى لديهم هذه الروح التى تتعامل مع 
الاساطير الإغريقية وخحرافاتها . وامتدت دائرة التاثر إلى الغرب فدخل 
دائرة التأثر : إليوت » وإدجار الان بوء وورد ورث ء وكولردج 
وغيرهم 

وقد انسحب هذا بالتبعية على اللغة والصور والحكائية وما إلى 
ذلك . 

واجميل الاو يلف فى هذا عن اجيل الال ل فى كثر 

فمل الرغم من أن فاروق شوشة كان 

أساطير الاغريق (فى الحب والجمال بخاصة) 
عرف عدداً كبيراً من الكتابات الغربية كسابقية . فإن العود إلى 
الاصول العربية وأساطيرها كان الباعث الرئيسى وراء توجهاته 
الشعربة ؛ إذ حاول الابتعاد عن هذا العالم الغريب ٠‏ والاقتراب إلى 
العالم المتأصل فى وجداننا جميعا. . 


لغد كان الجيل الأول يعتقد أن الانتماءإلى التراث العا مرهو واجب - 


الشاعر , فى وقت اعتقد فيه الجيل الثان . أن الاتنياء للتراث هو 
لدف الأول والآبير . 

ومن هنا فإن الانتهاء التراثى عند فاروق شوشة انخماذ أكثر من 
صورة . سواء بدا هذافى التماس الأسطورة العربية أو التماس اللفظة 
العربية والحفاظ عليها كما رأبنا » وما تبعه من خصائص العباراث. 
والمجازات ٠‏ لم تبلين الاصوات الفنية وتقيزها , 


وبدا أن الزمن الترائى الذى احتل المكانة الأولى فى ذهن الْتتاعر” 
كان العصر العباسى ( زمن واحد ) » وتلاه زمن ميت بيصل إلى 
حمسمائة سنة . حت جاه العصر الحديث , فبدت إرهاصّات المديرً 
الفنية الان متسقة مع أن زمن آخر فى العقل الجمعى ( ليس فى 
ل اا حا 

لكل مصاع 

وعل هذا النحو, فإن التجديد ( - التأصيل ) الذى راح الشاعر 
ينشده فى القصيدة العربية لم يأت من فراغ أولم ينصب على عنصر 
الفنية فق ٠‏ وإفا كان مسقا مع التمرد على الأشكال الدخيلة التي 
تمضى فى رحاب التغريب 0 ومن هنا , فإن 
تبديد البنية الترائية عند الشاعر ارتبط بعاه التمرد على الاشكال 
العاصرة ‏ أو السابقة عليه فى مدرسة الشعر الحديث ٠‏ مواكية 
الواقع الدلالى الجديد الذى وجد نفسه فيه . ذ 
( تأصيل ) القصيدة هنا كان لتأكيد صرت 
أو القومية . 


٠‏ فإن إيثار الذات كان راجعا إلى الارتباط بروح التراث 
العر فى الوقت الذى كان راجعا إلى الارتباط بروح العصر والابحار 
فيه 

وسرت نرجىء عددإمن مظاهر المسشوى الصوق إلى موضع 
قبل ذلك عند ظاهرة خرى من ظواهر إيثار تراث ٠‏ 


والعود إلى الاسطورة عند الشاعر آثر خطين مهئين : 
١‏ استلهام الأسطورة القديمة » 


علق الاسطورة الحديثة ٠‏ 

وقد كان استلهام الأسطورة العربية متصلا بصفة خخاصة بما توامم 
مع إبحاره إلى الذات . كان يتوسل فى هذا بمعنى عام له هدف ثان 
أو( كود ) » يستخرج من إيجاءاته المتباينة . وقد كانت الأسطورة » 
كما يقول بارت ء لها نظامان من العلامات ؛ احدهما لشوى ؛ وهو 
الكلام الذى تستتد إليه الاسطوره لتبنى نظامها الخاص ؛ والآخبر 
ما أسماه ما وراء الكلام ؛ فهو ( خطاب ) لغوى آخر عل اللغة 
الاولى : وعل هذا يجب التنّه إلى هذه العلامات الخفية التى تتراسل 
دائيا يين الأسطورة وما وراء الأسطورة . 

ورغم أن بارت أكد على ضرورة الربط بين المستويين : العلامة 
واللغة . فإننا آثرنا هنا أن نعالج شعر فاروق شوشة على أنه مادة 
أيديولوجية فقط ؛ وهو المعنى الذى تستنبطه من البنية الفنية 
لا الدلالية . 

ونستطيع أن نجد فى ( أيرب ) أولى هله الأساطير التى ولج اليه 
الشاعر منذ قترة مبكرة . ولآن الاسطورة لا علاقة خاصة بحالتها غير 
العلاقة الأولى , فإننا يجب أن نتنبه ونحن نقرأ هذه الأسطورة ٠»‏ 
أو القصيدة , ( من سفر أيوب ) ؛ إلى أننا نحيا فى هذه العلاقة 
الخاصة التى تتماوج بين مستويات الذات والجماعة . 
/وهذه العلاقة الخاصة نمثر عليها فى عدد من الملاحظات النى نجملها 
نابل : 


١,‏ ) استخدام ضمير (الجمع ) قبل استبداله 
بضمير الحكى ( المخاطب فيه| بعد ) ٠‏ 
() تباين الدلالة الشعرية بين الخاص والعام فى 
السياق الشعرى . 
(5) التنقل مع تنوبع الدراما بصوت ملف فى كل 
مرة » وهو ما ييدو واضحا فى تباين الشكلون : 
العمودى والحر » والتاين بين كل مقطع وآخر . 
( 4 ) اتساع دائرة التعبير القيمى مما يؤكد التزام 
الشاعر بالشعر العمودى فى البداية . 
ولا نخفى الإشارة إلى قدرة الشاعر ومكنه من أعاريضه ورويه بما 
يمكن القول معه إنه حاول ألا بيبط إلى قاع المغامرات الشكلية 
الحديثة ه ومن ثم جاء حرصه عل روح الموسيقا العربية 
وهو لا يشوقف عن بعث الواقع التساريخى أو الاسطورى فى 
حاضره ٠‏ فهودائم لتقل من الستدبد إل سيف الدولة إل أن مام إلى 
أن العلاء وغيرهم , 
إن عنترة يحمل عنده الذات والكون . فمل الرغم من بحثه عن 
الحرية . فإن الحرية فى فقدانها تصبح رمزا عاليا للإنسان المظلوم : 
ياعيل . . ياحريقى 
.ياأملا رفٌ ودار واستدار فى خفوق مهجتى 
طفلا 


2 عل رغائب الشباب وانطلاق زهوة 0 الشجاع 


يدعون : ويك عنثر القدام . . كن لنا 
نا 
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مصطفى عبد الغنى 


لعبلة المنى » لعيس , للعرب 
لكلّ مظلوم_مطارد يقتاته الحمام والظلام (145/144 ) 
.ولآن الواقع التاريخى لا يكفى لتأكيد الواقع المعاصر ‏ فالشاعر لم 
يتردد فى خلق الواقع الأسطورى , أسطرة الحاضر . بمايمكن أن يزدى 
مهمته ؛ فبغداد يمكن أن تتحول الآن . وعلى صوت انتفاضتها الحرة. 
إلى شىء أشبه بالأسطورة : 
شىء يولد كالاسطورة 
يولد فى أعماق بلادى 
شىء ياعينى المبهوره 
يتفجر فى وهج الشمس 
أرض صامتة تتكلم 
كفت بالافراح تسلّم )1١(‏ 
وتتداخل فى النسيج الترائى كثير من عناصر الدلالة من 
الصياغة أو شكل الصورة أو تنوع الأصوات الموسيقية ؛ إندا نجده 
يستخدم الشكل الجديد , على سبيل الال : فيجمع فى قصيدة واحدة. 
بين الشكل العمودى والشعر الحديث , فلا نكاد نحس أنه يخرج عن 
الشكل الثراثى : 


منتظرا لانهما 

الاصق عربى بجدران عزلتك الموطشة' 

نلحظ هنا روح التراث فى التسيج الشمرى.؟ باليوزن من: 
( امتقارب ) بتهادى بشكل عكم ٠‏ ويتغارك الوب النطرين" تن 
التفعيلات النى تتداخل فى بة واحددة . وقدرة الشاعر هنا فى 
انظم الشمر الحديث تؤكد قدرته فى نظم الشعر العمودى لو أراد . 
ويتبقى أن نشير إلى أن استخدام التراث عنده لم يقنع فى حظور 
التجريد أو التجرب اقل سيد دن لقم الماصري ١‏ كلمن 
الملاحظ أن عدداً كب رأ من أولئك الشعراء يستخدمون 
الترائية أو التاريفية تناعأمتفصلاً تماما عن الحاضر ؛ قناعاً حمل 
اسم الثراث ولا يحمل دلالالته . مما يزيد المرة دائها بين التراث 
والحاضر . 
إن صلاح عبد الصبور, عل سبيل الشال ؛ راح يستخدم 
الحلاج ٠‏ فالمسرحية التوكتيهابهذ! العنوان بقشاع جرد ٠‏ بعيداً كل 
البعد عن عالم الحلاج التاريخجى ؛ وإن حاول أن يتقمص قصة الحلاج 
من بعيد فى وقت كانت فيه شخصية ( الحلاج ) . وهى شخصية ترائية 
إسلامية ‏ تحمل زخما من الممان لا يمكن تهاهلها قط . كما أن 
٠‏ أدونيس » راح يعلوق هذا المضمار أكثر ؛ ففى قصيدته التى تحمل 
اسم الحلاج » لم يكن للحلاج فى الواقع أبة علاقة بمفهوم هذه 
القصيدة أر دلالاتها . اللهم إل . باستخدام الاسم فقط . بينه! حاول 
فاروق شوشة » حين راح يستدعى كثيراً من الشخصيات الترائية , 
ألا يفصل بين الوجه والقناع . 

نستطيع تلخيص عنصر التراث عند فاروق شوثة فى أنه 
يحتفى بالشخصيات غير مباعد بينها وبين ملاحها وبيشها الترائية : كبا 
يلف 


راح يحتفى باللغة بوصفها رمزا لتأصيل المويّة العربية » كيا أن صوره 
الشعرية لم تكن لتحدث قطيعة بينها وبين التراث أبدا 

-(ز) الموسيقا 

نشيرحراسة شعر فاروق شوشة إلى الإفادة كثيرا من مخاصيتى المقطع 
والصوت إذ إن نسيجه الفنى بوجه عام يؤكد على إفادته من حركة 
التفعيلة واختيارها . وبالنظر إلى طبيعة الاجراءات الفنية التى نلمسها. 
نستطيع الوصول إلى أهم الملاحظات التى يمكن أن تبلور كل عناصر 
البنية الفنية عنده : والتى تتسلل فى نسيج شعره كله » ومن أهمها 


(1) الإفادة من الجنب الدرامى فى القصيدة ء 
اجحة للتعبير عن الصراع بين 
سي اما ع فى ازدواجية 


الصوت فى القصيدة الواحدة 
22 كيا حلول الإناة من امائب لقتال لدي » 
كذلك , جهد , للإفادة من النموذج السياقى - 
الغناثى ‏ بالقدر الذى حاول به الإفادة من النموذج 
الاستبد الى الدرامى . 
( 5 ) حاول الإفادة كثيرا من تداخل الذات والعام 
فى تلمس ( رسالته ) ٠‏ وهو ما يفسره استخدام كل 
الظواهر الفنية فى أعاريضه . 
( 4 ) الحرص عل القافية حرصا كبيرا ؛ وه وحرص 
يتواءم مع حرصه عل المقطع . بالقدر الذى حاول به 
الابتعاد عن الخبب تماما , 
ولتخرج من الإجمال لنصل إلى تفصيل هذه الملاحظات . 
فعلى مستوى الملاحظة الأولى + فقد تحددت عدة نقاط أكدت ولع 
الشاعر بإيثاره للحركة المستمرة من خلال الصرت ؛ وقد بدا هذا 
واضحا خلال الجمع بين تفعيلة فى الحشو وتفعيلة أخرى فى الضرب ٠‏ 
وائخاذ وحدة عروضية من تفعيلتين بدلا من تفعيلة واحدة , وأيضا فى 
المزج بين أكثر من وزن كها سنئرى . 
وقد ساعد فى هذا تطور الشعر الجديد وتداخل الأبيياث بحيث 
تختلف كلية ععن أبيات الشعر العمودى ؛ فطبيعة الشعر الجديد تعطى 
الحرية لصاحبها فى توزيع الاضرب وإطالة الآببات أو تقصيرها » كي] 
تعطيه الحرية فى استخدام ثم تنوبع أساليب التقفية واخنيار ما بتمشى 
منها مع الموضوع . 
ويمكن أن ثرى انمكاس هذا فى ( البناء الدرامى ) خلال ثلاث 
إشارات يمكن أن تكون اثنلاف الحركة الصوتية . وهذا الاثتلاف كثيرا 
ما نجده فى استخدام تفعيله امتقارب ( فعولن فعول ) . فى حركتها 
امتارجحة . فى الموضوع الذى يحاول صاحبه التغلب فيه على رتابة 
الشعر أو رتابه الإيقاع ويمكن أن ثرى فى قصيدة ( شاعر الربابة ) بوجه 
خاص ٠‏ أبلغ هذه الأمثلة ٠‏ يقول فيها : 
ومرت عليك وجوه الأساطير 
تتفخ فيها .. 
تزوقها كل يوم » وترحل عبر الخيال انبعيد ٠‏ 
العلك تصطاد منها عجيبة ليلتك القادمة ‏ 
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وحبكة لحن القرار » 


واذا اتفعل القوم بالخائقة 
وما وا 
انا جاوزنا هذا إلى الان الشكلين ‏ الحر والعمودى ‏ وهو 
: والشعورية داخعل النص الواحد . 
أمام أكثر من مقطع فى قصيدة 
عن غيره . نستطيع أن ندلل 
طارقا » بسأل عن ض .وأمن وظلال 
م يكن يخطىء بوما دربنا 
قادما . . أروع من كل خيال 
بنفض الفرحة فى أيامنا 
صلواث وحكابا وابتهال 
منذ أعوام غفونا مرة 
ويقول المقطع الثان حيث ينتقل الشاعر من وزن ( الرمل ) إلي ون 
( الوافر) : 
لانى جثت عريانا . . وقلت ألوذ فى بابك 


ومسّحت الجبين الرطب فى لثمات أعتابك 
لنى لم أزل مستوحش الايام والرؤ يا 
تغرب فى عيون الناس , واهتزت به الدنيا 


أظل هنا . . أتمنم باسمك الغالى . . ومحرابك 

والاتفعال المعنوى أو الشعورى , يصل بنا إلى إشارة ثالثة هى ٠‏ 
الاثتقال من وزن إلى وزن فى قصيدة واحدة تحسب على الشمر 
الحديث ‏ كها لى القصيدة التى كتبت فى حرب أكتوير 7 بعدوان 
(أغنيئان لمصر) ففى المقطع الأول ( الأغنية الأولى ) ؛ راح يتحدث 


بية الشعر عتد قاروق شوش 


أرتاد أقن تجومك ‏ 
أسكب روحى على ضفتيك شظابا 


ولا يليث مع نباية الإبقاع الحزين واصطدامه باليوم السابع 75 أن 
يتغير الوزن + من السرم فى المقطع الأول ؛ مقطع الحزن الذى 
نستحث خطاء ليمضى ويأن بدلا منه النصر , إلى المتدارك فى المقطع 
لتالى » مقط اليوم السابع بكل ما فيه من فرح وحبور » فتغير الوزن 
هنا ضرورة اقتضتها اللحظة . يقول بعد المقطع الأول الطويل ؛ فى 
القطع التالى : 

اليوم السابع جاء 

والراية ايد الأبطال الشجمان 

تتلالنى وجه الدنيا 

وترفرف أبدا فى خيلاء 

من فوق التبة فى سيئاء 

اليوم السابع جاء 

.مقت أحلام المخمورين المزهوين 

داستها أقدام الأبطال المتصورين الخ . 


زا 


وهذا الدخول والخروج بين أكثر من وزن يذكرنا بحركة الصراع 
النفسى المتبايئة فى قصيدة بورسعيد لبدر شاكر السياب : وقصيدة 
(مذكرات املك عجيب بن الخصيب) عند صلاح عبد الصبور . 


وحضور الجانب الدرامى عند الشاعر يوازيه ٠‏ أيضا . حضور 
جانب آخر هو الجانب الغنائى . 


إلى مصر قائلا : 
أحبك ويمكن تحديد ملامح البنية الموسيقية عند فاروق شوشة من 
يائيضة فى صميم الحنايا مراجعة أوزان مملد (الأعمال الكاملة) كلها من خلال تموذج واحد » 
ويادفقة من شعاع السياء تضىء خطايا على هذا النحو: 
سب | سن | فيع | بعش | ير 
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مصطقى عبد القن 


وبرغم أننا نؤيد الرأى الذىينفى وجود علاقة لازمة بين الوزن 
والمعنى ٠‏ فإننا لا يمكن أن نهون من أهمية الإيقاع الصوق أو الداخل فى 
تأكيد معنى بذاته ونقيه . وإعادة تحليل العلاقة بين الوزن والغرض 
الذى كتب فيه ٠‏ وهو ما يؤكد اتساع دائرة الغنئية على الهم اليومى 
والكون فيا يتمثل بخاصة فى الرجز ؛ إذ يشير إلى أن 7١‏ قصيدة من 
مجموعة الأعمال الكاملة على تفعيلة واحدة . (مستفعلن) ٠‏ التفعيلة 
المحورية فى بحر الرجز . وهى تأقى بنسبة 71 , /5٠‏ من جملة قصائد 
الديوان كلها عل وجه التقريب . 
واختيار بحر الرجز هنا ٠‏ يشير إلى طبيعة الرجز عل أنه اقرب 
الأعاريض إلى النثر بما بمكنه من تصعيد البوح الذاق والصعود به إلى 
درجة بعيدة من اتعبير . وطبيعته هذه تبب عدة إمكانات فنية للشاعر 
الواعى ؛ إذ يمكنه من الإسهام فى تناول القضابا الإنسانية اليومية » كي 
يمكنه أن يسهم فى الخروج من دائرة الرتابة إلى دائرة الحكى الفنى با 
فيها من مدركات درامية . وفى الوقت الذى يتميز فيه بخفوته 
النسبى , يمكن أن يودع إيقاعه نه رة عالية مستمرة مما يسهم فى تأكيد 
المعنى بسهولة فائقة » وهو مالاحظنا فى قصيدة (مطر) لبدر شاكر 
السياب . كما أن هذا الوزن الرجز بشير إلى خخاصية فى التكوين 
الفنى عند الشاعر ء وهى أنه تأثر بالعروض الإنجلسزى فى قراءانه 
الغربية (بربط البعض بين وزن الأبامب بالإنجليزية والؤتج بالعربية) 
بخاصة أن بعض مؤئراث الشاعر الاولى تعود ي خشمن ما تعوة ”إلى 
إليوت ١‏ كما تعود إلى ويتمان وغيرهما » من كياب يري 
ولا يعنى هذا أن التأثر ينصب هنا عل اللنائتالدلالى رحد 
وإنما يمكن أن ينصب . فى وحدة (الرشالة) عير شفراتها الكثيفة . 
والعود إلى سياق نظام البحور يزكد أن" ألَصَبْلة لَص 
فاروق شوشة تتحدد بعد ذلك حول بحر (المتدارك) ؛ وهى تق فى 77 
قصيدة تمثل نسبه 711,0 » ثم تأ تفعيلة بحر المتقارب فى 11 
بنسية 1 ,/117/ . وهذان البحران الأخيران كان يمدهما 
إحدة أطلق عليها دائرة (امنفق) ؛ وذلك 


١‏ | الجرس المنغم . وهوما يسهم 
تلك النبرة الغنائية التى يختلط فبها الحزن بالإيقاع المتتالى 
(المتدارك) ؛ وهو ما نجده يوضوح فى قصيدة (كلمات 
يقول فيها : 

ماذا أحكى ! ماذا أحكى ! 

وعل صدرى . ويكفى . . . بقايا أطياف الأمس 

أشياء تغيب بأعماقى 0 وتظل ححايا فى نفسى 

ماذا أحكى ! 


يامالتى أسراراً فى طعم اهمس 

لحنا . . أغنية . . موسيقى 

تصاعد دوما فى كأسى (44) 

إلى آخر هذا التوقيع الراقص الذى يتمدد فى كلماته وتفعيلاته . 
ولئر مقطعا آخر » يقول فى قصيدة (من فدائى إلى صديقته) : 
ول يترك لى وهج الأيام . . 


فنا 


عينيك وإهاق بالغد 
ويأن غداً سيمر . . ومازلنا يجمعنا وعد .)1١9(‏ 
فعل الرغم من تباين الأغراض ف المقطعين ‏ القصيدئين ‏ بين 


الحب فى الأولى وبين الإرادة فى فإن الشاعر استطاع أن يليب 
تفعيلات المتدارك خلال موضوعه وليس تبما لعطاءات الوزن التى 
تطوع هذا الموضوع +رهوما بمكزآن نلاحظه فى البحور نفسها النى راح 
يستخدمها . وهو استخدام لا ييتمى إلى ميله إلى (التأصيل) 
وحسبء بقدر ما ينتمى إلى المدرسة الحديثة وتعميقا لموسيقاها 
وعل سبيل المثال ٠‏ فإننا فى الوقت الذى نلحظ فبه أن أكثر استخدام 
العرب قديما كان : للطويل والكامل , فإن الشاعر هنا لم يستخدم أيا 
منها بإفراط , باستثناء بحر الكامل الذى حرص عل تلمس إيقامه 
السحرى عن طريق استخدام (المجزوه) , وهو ما فعله في بحر مثل 
(الوافر) الذى لم يستخدمه أبضا إلامزوءاً ٠‏ وهوما يتتهى بنا إلى 
ملحوظة مهمة هى . أن تلك البحور التى استخدمها نقرب من 
بعضها البعض ‏ صونيا ‏ إما لتابع الوتد والسبب فيها : أو لتقديم 
السيب على الوتد فى بحرى (المتدارك ومتقارب) ٠‏ وللصور الصوتية 
اللقابلة فى بحرى (الكامل والوافر) . كبا أن ثمة تشكيلات تبادلية 
صافية تماما تلحظ بن البحور التى نظلم فيها مشال السرييع والرجمز 
والرمل بما بمكن الخروج فيها بإيقامات صونية توكد ميل الشاعر إلى 
الملدرسة الحديثة والوتر الغنائى فيها بخاصة ٠‏ 

تؤكد هذا وتحدده , الملحوظة الثالثة التى تسير ف تتابع علاماتها 
إلى ظراهر نية عديدة من أمثال الشدوير وتلمس التضمين ونهنب 
الخبب أو النثرية أو الوقف أو عدم الاهتمام بالملاقة التقليدية بين 
الوزن والموضوع . 

ولنقف فليلا عند هذه الظواهر . 

التدوير يمكن أن يعذ عند البعض أحد عيوب الأعاريض . دمع 
هذا » فإن استخدامه له لم يأث منفراً . بل أن نمشيا مع طبيعة 
الموضوع الذى يعالحه ٠‏ وهوما بتواءم : بخاصة مع البحر الذى يأ 
فيه التدوير . إن الشاعر يستخدم التدوير استخداما محيبا بخاصة حين 
نلاحظ أنه نظم كثيراى التقارب والرمل ٠‏ فى وقت ل ينظم أبدافى بحر 
الطوبل الذى يعد التدوير فيه عيبا صارخحا » وهو ما يعنى أن التدوير 
عنده يأ استجابه لنازع الموضوع وليس انسطرارا فيا بأية حال ؛ وهو 
ما يمكن أن نجده بسهولة فى ديوانه السادس الذى نشر بعد نشر 
(أعماله الكاملة) بعنوان (لغة من دم العاشقين) ٠‏ 

ولناخ مثالا على هذا . القصيدة الأولى من الديوان . يقول أحد 
المقاطع : 

هذى خخطوان الأوفى » تمرق فى العلين وتوشك أن 

تتعثر ء أسقط . ثم أعاود , وجهى لا يفصح عن هدف 

ويداى معلقتان بغصن , آه . . مغللتان بوعل يفلت, 


. (ديوان : لغة . . دار الوطن العربى ٠‏ 41 ص ١١‏ 
ويزيد الشاعر أيضا . من التضمين الذى أسهم فى اختراق 
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(جسد النص) وتلاحمه فى آن واحد ؛ وهو ما نجده بخاصة فى شعر 
المدرسة الحديثة مثل هذه القصيدة (قطار الجنوب) التى استشهد با د . 
أحد درويش فى تناوله للتضمين فى ترجمة كتاب (بناء لغة الشعر) حون 
كوين ص 84 ؛ فبعد أن بورد قصيدة قطار الجنوب يأق بتفسير 
التضمين وشرحه . تقول القصيدة 


فى عيون المحطات يرقد بوح انتظار 
ويقلع برق انخطاف 

تستطيل المسافة بين المودع والمترجل 
بين الغامر والمتوجس 

بين الشجاع المحاذر والغر . 
والصبايا افترشن المساء 
وأشعلن أشواقهن دخانا صعد 


.. ذاك الذى لا يخاف ! 


[ لغة من دم العيون]الديوان٠‏ صن 8 


إن ظاهرة التدوير تبدو هنا واضحة ؛ خلال هذه الاسطر يتم 
فيها إلافى نحو عشر فقط . وإذا استثنينا 
يم فيها جميما الرقوف عل نهايات التفعيلات 
وجدنا أن معنا نحو عشرين سطرا يتم مراعاة قاعدة التوازى || 
فى نح وخمسة منها فقط , وهوما يمثل حوالى خمسة وعشرين فى المأثة وقد 
يلفث النظر أن الاسطر التى تم فيها الوقوف عل نبايات الشميلة 
استغلها الشاعر فى بناء نظام لقافية (الاختيارى) فى القصيدة حسب 
ماتم التعارف عليه فى الشعر الحر ؛ ففى الشطر الثان (ويقلع برق 
انخطاف) ينتهى بنهاية تفعيلة , وهو يحدث قافية مع السطر الخامس 
(ذاك الذى لا بخاف) . وصم السطر الحادى عشر (وليال مجهزة 
اللقطاف) ‏ وثما شطران ينتهيان بدورهما مع نهاية تفعيلة . أما الشطر 
السابع (وأشعلن أشواقهن دخاناً صعد) , والذى بتتهى بدوره بتهاية 
تفعيلة . فهو يحدث قافية مع السطر الثالث عشر (طائرا بالرشف) 
وكذلك مع السطر (الخامس عشر) فى عيون البلد » والشطر الرابع. 
والعشرين (يلرح فيها ولد) ؛ وهى جميعا تتتمى إلى الظاهرة نفسها. 


بنية الشعر عند فاروق شوقضه 


ولا يخرج عن هذه القاعدة السطران الناسع والعاشر ولا الشطران 


الحادى والعشرون والثان والعشرون ... 

وهنا نستطيع أن نوافق د. أحد درويش عل أن استخدام 
الظاهرة هنا ذو هدف موسيقى ترسيخ الوقوف المعنرى 
بوقوف صوق قوى يتمثل فى القافية النى تعد فى الشعر التفليدى رمزا 
الاجتماع الوقفين المعنوى والصوق معا . 

ويلاحظ أيضا أن فاروق شوشة . من بين شعراء جيله لم يكنب 
عل وزن أهم صور (المتدارك ) وهو (الحبب) وهو ما يمكن أن يقال 


أيضا عن (الحزج) . والخبب بخاصة من أهم الأمور فى 
المقطع لديه ؛ فعل الرغم من أن الخبب بعد من أكثر الأوزان اننشارا 

فى الشعر الجديد بعامة » وبين جيل الستينات بخاصة , فإن عدم 
ولا يفيد هنا إن يقال أن الحبب 
كان نادرا » بل شديد شعر التراث إلى درجة أن الخليل أهبله 
ذا . إذ يمكن الرد على هذا بأن فاروق شوشة لم يستخدم أبا من 
البحور امركبه التي كتب بها العرب » وحين استخدم الوافر» فإنه ل 
يأت به إلا ممزؤءا فى الغالب . فضلا عن أن هذا الوزن ا. 


إل ولع البعض بالربط ين الوزن والموضوع الذى كتب فيه . 


وقد يكون لهذا علاقة بحرص الشاعر على عدم طرق قصيدة 
النبّر بأية حال ؛ إذ بلاحظ أن فاروق شوشة على العكس من 
المتقاولات المعاصرة له أبو سنه ‏ أو اللاحقة عليه فى عقد 
السبعينيات ب لم يقترب قط من النثر فى أية حاولة إبداعية .. 

ردنا صررة المقطع عند فاروق شوشة إلى دراسة الصوت أو 
القافية . 


تشكل القافية عند الشاعر بعدأ آسرا أثيرا . وهذا البععد بدا 
واضحا منذ أشعاره الأولى ؛ إذ راح يستخدم فى الدواوين الثلائة 
الأولى نوعا من القافية لمتواترة إلى درجة أنه يطلق على كثير من هذه 
القصائد (القصائد العمودية). 0 
ظاهريا » بخاصة فى ديوانه (فى اننظ 
خلال قصائد امتد فيها البيت الشعرى إلى عا 
القافية الثابتة ٠‏ ثم نظهر من جديد بعد أن يكون قد تخلل السطر 
الشعرى عدة أوزان داخلية » وهو ما بدا أكثر وضوحا فى قصائده 
الأخيرة 

غير أن محاولات الشاعر فى القافية لم تسليسه إلى الخلاص منها 
قط ء إذ حرص أن تكون نظاما جماليا آمسراً . وصلل السرغم من 
استخدامه لتفعيلة الرجز التى تقترب من التفعيلة الغربية ‏ الابامب -. 
فإنه لم يفعل كيا فعل رواد هذا الشكل الغرى للتخلص من القافية بأية 
حال . 


لقد تطورت مراحل تلمس القافية عند الشاعر فى نهاية السطر ء 
كيا أن تكرارها . كان يشير إلى أنه يريد أن يتخلص من خفوت الرجزر 
بعلو صوت الروى قليلا , ما كان يؤ كد أن القافية لديه أععل صوتا من 


الإرسال والنثرية » وهوما يمكن أن نضيف به رصيد كبيرا للشاعر . 
ولعل الحرص عل القافية فى الإبقاع الزمنى أو الروى كان أكثر 
نف 
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مصطقى عبد ال 


الاسباب التى تؤكد (تاصيله) للشعرء بخاصة , وأن الجيل السابق 

له » فى البداية على الآقل ٠ ٠»‏ كان يحرص عل اقتناع مؤاداه » أنه (كلما 
ازددت الترابا من الحدائة فى الشعر) ؛ وشر 
إلي شعراء الجيل الا وعل رأسهم فاروق 


القد ارتبطت القافية هنا بكثير من خيوط الشطر الحديث . إذ 
ساعدت كثيرا على زيادة إيقاع الدراما وتعميقها فى البنبة الشعرية : كيا 
أسهمت فى اتساع دائرة المضمون بالتمركز عند الذات ثم الخروج منها 
إلى آفاق المجتمع والكون . بل ويمكن عد القافية هنا , يدبلا ؛ عن 
وحدة الآثر , وربما (الوحدة العضوية) فى القصيدة كلها . 


وهنا نصل إلى أهم نتائج هذه الدراسة : 

لابد أن نشير قبل كل شىء إلى أمرين : 

أولا . . أن فاروق شوشة (موذج) للحيله » ولس منصلا عنه 
بابة حال . أوحتى ‏ متمايزاً عنه ٠‏ اللهم إلا . فى درجة (التاصيل) 
الى احتفل ها كثيرا . 

ثانيا . . أن الجيل الثنن ليس الجيل الذى يؤرخ لمدرسة الشعر 
الحديث فى إيان تطورها ؛ فقد جهد جيل الحمسينات لشلوية الإرض 
واستزراع التجربة » وجاء دور اميل الثان ليرعاها (الجنايذ انام 
ومن ثم كان عليه أن يجاوز ما قبله ويطوره . 

وقد تمدد جهد الجيل الثان . بخاصة فى"زتأصَبََلَ):القسجدة 
وتطويرها . فإذا تفقنا على أن فاروق شرّة كان أنشط شعراء جيله فى 
هذا (التاصيل) , انتهينا إلى سؤال هام : 

هل قدم فاروق شوشة إضافة جديدة للجيل الذى سبقهسخاصة 
والشعر العرى بعامة ؟ 

ويشكل أكثر تخصصا : 

هل هناك كيان لخوى خاص بالشاعر ؟ 

بمراجعة أعمال فاروق شوشة حتى اليوم يمكن أن نجيب 


إلى التحديد المرتبط بالصطلح الجديد 
لشعر الحديث أكثر من إلى الشعر الكلاسى رغم ميله إل الأخير. 
فعل الرغم من ارتباطه بالثراث يمكن أن نلحظ أن محاولائه فى هذه 
السبيل لم تغرق فى تمثل التراث , كما لم تغال فى تلمس ( الانفجارات) 
اللغوية الموهومة فى السبعينات ؛ ومن ثم فإن عحاولاته اتسمت بطابع 
(الوسطية) وانسحبت عل القيمة التعبيرية ء بخاصة حين بدأ جليا أنها 
تقترب من الظاهرة البلاغية , تاثرا بالشعر الغرى وف الوقت نفسه 
نأصيلا للشعر العرى ؛ وهو ما يبدوفى كثير من العناصر النفية . 
وهذا لا يعنى أن محاولاته تضوقت على محاولات جيله كما 
أسلفنا . ولكن كانت أكثر نبانا على التشبث بقيمة التراث . فهو 
عل سبيل امثال ؛ لم يسع قط إلى القصيدة النثرية كها لم يقع فى إصار 
الجموح (الإليوق) ورموزه التابعة دون شك عن مجتمعه ٠‏ كالم يفترب 


يفنا 


من صورة (الخبب) ‏ وابتعد عن الابتذال اللفظى وسهولته . ومن 
هنا . فإن تمرده لم يكن من أجل التمرد كما راح بردد (أدونيس) أكثر من 
مرة ء كا أن (الخلق) عنده لم يكن من أجل الخلق كيا ردد أكثر من 
شاعر معاصر . وإنا راح ييحث فى ترده عن قهمه التطلع إلى واقع 
مختلف عن هذه الواقع ؟ واقع تتحدد فيه (الرسالة الشعرية) تدداً 
طبيعياً يسهم فى تأكيد هذه الرسالة وإيصاها . 

وعل هذا النحوء فإن من أكثر التائج أهمية بالنسبة لشعسر 
فاروق شوشة تمتع الشاعر بسمة (غنائية) فى المقام الاول ؛ فى وقث لم 
يغرق فى حال, من الرومانسية القئفة . أوحال من الوجودية التى عاش 
فيها عدد كبير من كتاب الستينات وشعرائها . وإنما كان تعبيره الدلالى 
فى المضموننتاج حالة (عقلية) واعية . 

غير أن هذا كله بثير تساؤ لات عد 


إذا كان الأمر كذلك ٠‏ فلماذا تدهور الشعر بعد الستينيات؟ 

وماذ يوغل تمثلوه فى الغموض والإبهام ؟ 

وماذا لا نتوقف عن الحديث عن أزمة الشعر ومأزقه المعاصر ؟ 

ويمكن أن تلخص هذه الأسئلة كلها فى سؤال أخير : 

( كيف ) يخرج الشعر العربى الآن من مازقه الذى إنتهى اليه ؟ 

الإجسابة عن هذا يقتضينا العود إلى شعر فاروق شوشة مرة 
أخرى . إن الشعر العمودى والتفعيل لا يزال يسيران جنبا إلى جنب ٠‏ 
كما أن محاولات نظم الشعر وتهربته » حنى من بين تجرييييه الجلد .. 
لا تزال مستمرة . ومن الإنصاف أن نقول إن الشعر الحديث لم تسقط 
رايته بعد . وإن كانت حركه الشعر العمودى قد استمرت لقرون 
طويلة ٠‏ وعرفث محاولات وعثرات طويلة عل مدى قرون » فإن 
الشعر الحديث ل يزد عمره عن أربعين سئة عل وجه التقريب . رهو 
ما يشير إلى أنه ما يزال فى مرحلة التجريب والتبلور والنضج . 

ومع ذلك يمكننا أن نحدّد فى عدة نقاط . مايسهمق 
الإسراع بحركة الشعر إلى شاطىء الامان » وهى تتلخص فيا يل : 


يلاحظ أن حركة القصيدة العسودية فى صصود , ولا يعنى أن 
سبادتها فى الشعر الحديث ستكون المخرج الوحيد من هذا الاضطراب 
العام » ولكن , تعنى ٠‏ أن العود إليها مع تطويرها و(تعصيرها) فى 
مؤثرات العصر , يمكن أن يسهم فى تبلور القصيدة الحديثة ووصرها. 
إلى حرجتها المثل . 
- يلاحظ الاتجاه إلى الشعسر الدرامى سواء فى شككل الشعسر 
المسرحى , كما نراه فى تكنيكات الدراما والحكائية داخخل الشعر أ 
فى الاتجاه إلى المسرح الشعرى خمارج الشعسر فوق خشبة المسرح . 
ولاننكر أن للشاعر هنا محاولة فى هذه الطريق . 
ربما أشرنا إلى ععدد من الملاحظات الأخرى التى تسهم فى تبلور 
حركة الشعر الحديث أكثر مثل : التدوير والتضمين , وما إلى ذلك 
من ظواهر القصيدة العربية من الداخل . 

ونظن » أن هذا كله موجود فى شعر فاروق شوشة 
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ات 
الرحلة فى الزمان : 


رحل بنا الكاتب صبرى موسى فى المكان فى روايته العظيمة «إقساد 
الامكنة )١٠6‏ إلى جبل الدرهيب قرب حدود السودان » جيث قدم إلينا 
و غذاء جبليا لم يعهده سكان ا مدن ؛ وهو يمكى لنا سيرة ذلك المأمناوي) 
ليكولا ء 


ثم ها هوذا يرحل بناثاني فى الزمان ‏ هذه المرة - بروايته ه السيد 
من حفل السبانخ "© إلى السئة الواحدة والثمانين من القرن الرابع 
والعشرين , حيث يقدم إلبنا غذاء علميا . لم يعنده سكان كوكب 
الارض ؛ وهو يحكى لنا سيرة هومو وأهل ذلك الزمان . 

فماذا قدم صبرى موسى فى روايته الجديدة ؟ 


يوتوبيا عصر العلم : 

إذا كان صبرى موسى قد أجاب فى روايته السابقة د فساد الأمكنة » 
عن سؤال : كيف يتسبب البشر فى إفساد المكان ؟! فإنه فى روايته 
الجديدة « السيد من حقل السبانخ » يقدم إلينا الوجه الآخر نسؤاله 
السابق : كيف يستطيع البشر أن يقيموا مدينة فاضلة فى عصر 
العلم ؟1 

فكأن هذه الرواية إذن رؤ يا مستقبلية ‏ أويوتوبيا عصر العلم 

فيا المديثة الفاضلة ؟ وما أنواعها ؟ وما الفرق بين اليوتوبيا (رواية 

نة الفاضلة) والرواية العلمية ؟ وماذا تعد هذه الرواية ت 
اليرنوييا خاصة فى عصر العلم ؟ وما البنيان و المعمار الفنى الذى شيده 
الكاتب ليقيم عليه أركان مدينته الفاضلة ؟ وماذا أضافت هذه الرواية 
الإنجازات الرواية العربية أو أفادت منها ؟ وما موقعها من الأعمال 
الثيلة فى الآداب العلمية ؟. 

هذا ما ستحاول هذه الدراسة أن تجيب عنه 


ققراءة ق رواجةة 
“الشيد من حقل الشبانخ 0 
اؤيوتوما 


غرالعلم 


وتيا : المدينة الفاضلة : 

استيخدم سيرتوماس مور كلمة يوتويا (101013) من كلمنين 
بَّنْ تعتيان معا اللامكان ؛ فكان اليوتوبيا هى حلم راود الإنسان 
أقدم التصور . وعلى مر الاجيال , بتحقيق الفردوس الارضى أو 
الدب آلَآمملةأ(كيا سماها فلاسفة الإسلام)”" , وفيها يتحقق للفرد 
أقصى ما يتمناه من السعادة . ذلك لآن27 ٠‏ الواقع الإنسان لم يكن 
أبدا موضع الرضا بالنسة لاصحاب النشوس العالية : والعقول 
الكبيرة ؛ فالواقع مل. بالشرور والخخطابا ؛ والإنسان لم يستطع أبدا أن 
يحقق سعادته المثالية فوق الأرض » . 


أنواع اليوتوييا : 
أولا : اليوتوبياالثالية : 

بدت اليوتوبيا منذ زمن طويل فى شكل حكاية 
صورة خارجية ‏ باردة بعض البرودة » لمجتمع خخبالى . وفيها ب 
الكاتب مجتمعا فاضلا . يستخدمه إما لنقد المجتمع القائم عن طربق 
تقديم صورة مناقضة له ٠‏ أو لاقتراح مثل أعلل . 

وخير مثال لها جمهورية أفلاطون , ويوتوبيا سير توساس مور ٠‏ 
وأطلاتطس الجديدة لفرانسيس بيكون . وهذا النوع بلغ مداه فى 
القرن الناسع عشر عل يد الاشتراكيين الذين يسميهم كارل ماركس 
الطوباويين© . 
ثانيا : اليوتوييا المجازية : 

وهذه اليوتوبيا الميسطة جداء تأسست فى منتصف القرن 
العشرين7 . ولا يقوم فيها السرد الروائى على الاغتراب فى بلد متغير 
وحسب ء بل يقرم بالدرجة الأول على إثارة معنى فلسفى للحياة ؛ 
ية و فوق صخور المرمر » لإرنست جونجر : وملحمة 
الحرافيش لنجيب محفوظ . 
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اليد من حقل اباتخ 


ثالنا : اليوتوبيا العلمية : 

وهى تقوم على أساس علمى ”8 . وتحاول الاستفادة من التطورات 
العلمية . ولهذا فإنها تقدم عالما متطورا من الناحية التكنولوجية ؟ فلم 
تعد اليوتوبيا جرد حلم أومثل أعلى لا يمكن تحقيقه » ولكتها أصيحت 
حلما تحقق جزء كبير منه » أوهوفى سبيله إلى التحقق . 

وقد تناول المفكرون والأدباء اليوتوبيا العلمية من زاوبتين 
أ - يوتوبيا علمية متفائلة : 

ترتبط بالعلم والتقدم الآلى ارتباطا وثيقا ؛ فهى تقدم؟ « صورة. 
للعالم الثالى كيا بتمناه البشر » فى المستقبل ١‏ تدا مل الإنكقت 
: .. وهذا فإنها تقدم عالما متطورا من 

التكنولوجية . ومثال ذلك رواية « العالم الطريف » ٠‏ 2 
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الاعتماد اائل عل التقدم العلمى والتكنولرجى : وتعبر عن المخاوف 
من هذا التقدم . ومثال ذلك روابة 0 4194 : لجورج أورويل . 
|ويلاحظ أن هذه الروابات التى تنشكل كل منها يوتوبيا خاصة » 
تحقن الأغراضض التالية : 
أولا : تقد مجتمع قائم عن طريق نقديم صورةمتافضة ل © أ ولاقتراح 
مثل أعلى فى الرواية البوتوبية ؛ فهى هجاة مقشّع , زهذا با مله 
أفلاطون فى « جمهورية أفلاطون ‏ , عندما كانت أثينا صرزة عابرة 
لمدينته المثل ؛ وما فعله سويفت فى روايته و رجلا جَليْمر» 
ثانيا : التنبؤ بالمستقبل أو رسم صررة تعبَة'صَرَف ةلمم الف" 
وهذا ما يؤكده ه. جب. ويلزا''» حين يقول : ١‏ إن الخيال يستطي 
بمساعدة العلم أن ينظر إلى المستقبل القريب لتحقيق أحلامه . فالدولة 
العالمية ليست بالفكرة البعيدة الآن . والبشر ييدون حكمة يوما بعد 
يوم ٠‏ ويتعلمون من أخطائهم الماضية » . 


ثالثا : التحذبر من المستقبل إذا”ما انتهجت البشرية فى تطورها نهجا. 
يضر بالإنسان . ولا يحقق حلمه فى مستقبل أفضل . فتساعد عل أن 
تبعل الإنسان أكثر إداركا لموقفه الصحيح فى الحاضر والمستقبل . وهنا 
نجد أن الأدب ‏ من خلال مثل هذه الروايات ‏ يفوم «بتكييف 
انفسية الإنسان ووعيه للعالم التغير باستمرار وبعنف » . وهذا ما هدف 
إليه ه.ج. ويلز من كتاباته(؟" و خدمة الثقافة العلمية ٠‏ ولتبصير 
الناس بالهاوية التى يمكن أن يتردوا فيها ٠‏ ويشير عليهم بطريق النجاة 
والازدهار الحضارى , إذا شثنا أن ننجر ونتعقل » . 


الفرق بين رواية اليوتوبيا والرواية العلمية : 

يعد أدب الخيال العلمى17 نوها من المصالحة بين الأدب الذى 
يقوم على الخيال . والعلم الذى يقوم على أساس التجربة واستقراء 
الواقع . وقد بدأ هذا النرع الأنى عندما اكتشف جول فيرن أن2'*1 
العالم كان أغنى ما تصور العقل . وآن الواقع كان أكثر تعقيدا من 
الرؤية الإ استمر هذا التوع الآدبى على يدى ه. ج. ويلز 
فى روايته آلة الزمن عام 1848 . ثم وسعت الحكاية العلمية 
الموضوعات التى صنعها ويلز لتشمل رحلات فى الزمان ء ورؤى فى. 
نذا 


المستقبل » واكتشاف كواكب أخرى ٠‏ واجتياح الكائنات الآخرى 
اللارض . 

وبذلك ظهر أن هناك اتجاهين فى أدب الخيال العلمى70© : 
١‏ - استخدام العلم على أساس واقعى شديد الحرص على دراسة 
النواحى العلمية ليستخدمها فى رواياته . 
" - تدريبات للخيال . وهى لا تدعى تناول أشياء يمكن تحقيقها . أو 
هوا" اتجاه خرافقى ؛ يعتمد على شطحات ومفارقات مثيرة : 
وشخصيات « سوبرمانية » تصنع المعجزات بلا مبرر . 

أما رواية اليرتوبيا فهى تجاوز الواقع لتقيم أركان مدينة فاضلة 

أحد الأغراض الثلاثة لمذا النرع (نفد مجتمع قائم , أر نبوء 
مستقبلية » ٠‏ أدتذير من واع مقبل) ١‏ فهى تقوم عل الاخعراب واثارة 

وهكذا ينضح أن بعص الروايات يعد روايات مدن فاضلة ٠‏ على 
الرغم من أنها قد نستند على أسس وإنجازات علمية . مثل : العالر 
الطريف لألدوس هكسل ٠‏ ورواية 1444 لأورويل . فى حين يبدوان 
ا 0 و ت عل عالم واسع لا حدود له . قند 
طفلية ولعب خطر , وبذلك قضى 
متخلا أكثر من أن تكون نرعا شيا . 


البناه الفنى لرواية ٠‏ السيد من حقل السبائخ » : 

تتصف الرواية يبنا معمارى متميز ومتطور , يتداحل فى تشكيل 
نسيجه ‏ الذى قد يمدعنا بيساطته ‏ ثلاثة مخاور تتكاتف 
وتتضافر ‏ بالاستعانة منج تخليل يقوم بالربط بينها ‏ لتخلق لنا مدينة 
فاضلة تنيض بالحيأة ٠‏ وتنبع من أرض الواقع ٠‏ ويعيش البثسر بين 
كلها ستداء :) معدون يحت ارس ول امنة ) اين ل 
العدالة الاجتماعية من خلال نظام عام عادل لتوزيع العمل والطعام 
والدفء والسكن والتعليم والفن والكمائيات . 

هذه المحاور الثلاثة فى : : 
أولا : حكاية هرمو وهر يخرج عل النظام العام : مشاركا فى آخر 
اثورة فى التاريسخ نصد العبيد الآليين » من أجل إنزال الآلاث عن 
عروشها , وإجلاس الإنسان عملها. 
ت المعيشة وتفصيلاتها » التى تتناثر على مدار العمل ٠‏ 
التشكل لبتات بنيان المدينة الفاضلة 
ثلا : البناه الفكرى الذى ترتكز عليه المديئة الفاضلة ؛ ويشكله 
ما يثار من حجج . مع النظام وضده ‏ نتوزع بين فصول الرواية 
بشكل فنى أخاذ . 

وسأتناول كل حور من هذه المحاور بمزيد من التفصيل 
أولا : حكاية هومو (آخر ثورة فى التاريخ) : 

تتلخص أحداث الروابة فى انقطاع هومو ‏ بطل الروابة ‏ عن 

عمارسة تيار حياته التقليدى ؛ فهر لم يعد إلى منزله بعد انتهاء عمله فى 
حفل السباخ . 0 
الخارجى . واضطر فى || حت اليرم الجديد عند بده 
العسل فى حقل السبائخ 0ك 
للاستجواب بعد أن استفسرت زوجته عنه فى اليوم السابق نتيجة غيابه 


ينات الآلى دعاء 
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وعدم عودته إلى المنزل . وقد أوضحت له لجنة التحقيق أنه لولا عودته 
بإرادته فإنهم ما كانوا ليسألونه + فإنسان ذلك القرن الذى يعيشونه قد 
وصل إلى كل ما كان يحلم به من إصلاحات اجتماعية » وأصيح حرا 
حرية تامة بكل ما تحوبه الكلمة من معاق الحرية . 
وتلتقط ملاهى المناقشات العامة الموجودة فى بدرومات الأبراج. 
السكنية ‏ قضية رجل السبانخ , ويتصل به شخص يدعى بروفء 
ويشكلان معا جبهة تعارض الاندفاع المتزايد للنظام . 
ان إيد حالات الخروج عليه يعلن برناجا 
اثوريا » يتضمن معالحة هؤلاء الخارجين كيميائيا ٠‏ وإلغاء الزواج ‏ 
رإلغاء الارتباط بالاطفال ‏ وإلغاء السكن . ويطرح البرنامج 
للاستفتاء العام . فيها جمه بروف بعنف ٠‏ ويدعو للعودة إلى الأرض . 
ويمذرهم مندوب النظام بأن العودة إلى الأرض تعد قرارا بالاتتحار 
والموت البطىء . وأمام إصرارهم بعد النظام أجهزة خخاصة لانتقالهم 
وحايتهم , ويحسّنهم ضد بعد الامرافي الخارجية ٠‏ ويرفع عنهم 
تعقيمهم ليعودوا للإنجاب من جديد . وأخيرا يفتحون هم بوابة 


خخاصة يخرجون منها . 

وهم فى رحلتهم فى مجاهل الارض الخراب ينعرضون لمخاطر شتى . 
ويبدأ هوموفى الانتباه والسوعى بموقفه فى اليوم الشالث . ويقتنع , 
عفليا ‏ بالعودة فى اليوم الرابع . فيعود وحده ٠‏ ويطلب الدخول: 
وهو يتتظر أمام البوابة ٠‏ لكن أحدا لا تم به , وهكذا أخفقك آآخر 
ثورة فى التاريخ . 
بناء الشخصبات : 


ام الكاتب صبرى موسى ببناء شخصيات الروآبة الاتتاتيم 
الاربعة بشكل متوازن من خلال تكوبنين يتسمان بالخصوصية ؛ الأول 
من مستويين . يتكون أحدهما من هومو وزوجته , وهما شخصيتان 
يغلب عليهم| الجانب العقلاى , مع بقايا عاطفية قديمة لم نتدثر . وإن 
ظهرت بشكل أوضح لدى هوم . ويتكون المستوى الآخر من بروف 
وديفيد , وهما نموذجان لشخصيات المدينة الام 
عليها الجانب العقلان سبطرة 


أما الثان فيتكون من مستويين آخرين . أحدهما مع النظام (مؤيد 
له) ؛ ويتشكل من ديفيد وزوجة هوموء والآخر ضد النظام (خارج 
عليه) ٠‏ وينشكل من هومو وبروف ٠‏ 

وهكذا تتصارع هذه المستويات , لتتبلور القضية ٠‏ سواء عل 
المستوى الشخصى (الإنساى) . أو عمل المستوى العام (للمجتمع 
كلم . 

وفى خلفية هذا البنيان القوى المحايد للشخصيات تبدو شخصيات 
السلطة باهتة وشاحبة ‏ ربما بشكل متعمد . انعكاسا لتأثيرها المحدود 
عل أفراد الجتمع 
هومو- الإنسان : 

أما هومو فيرمز للإنسان بصورة عامة . وهذا ما يؤكده معتى هومو 
باللغة الإ (الإنسان) . وأيضا فإن الكاتب ظل يشير إليه بلقب 
٠‏ السيد » على مدار سبعة فصول كاملة . تأكيدا لرمزية السيد . 
ولكونه يشكل نموذجا عاما من البشر الذين سيوجدون فى القرن الرابع 


السيد من حقل السيايخ 


والعشرين ٠‏ وكأنه بعد آن أعطاء البعد العام » واطمأن إليه » خصه 
باسم هومر (الذى يؤكد ا معنى العام نفسه) . 

وقد أجاد الكاتب صبرى موسى رسم هذه |! 
التى تبلغ من العمر الخمسين عاما.. وهو سن الث 
أعمار البشر خلال هذه الحقبة . 

وتعد شخصية هومو أحد امفاتيح الرئيسية التى تساعدنا على ولوج 
مدينته الفاضلة . وهو يتحرك ‏ خلال زمن الرواية ‏ فى مسار مواز 
الاتجاد النظام . ولكن فى اتهاه مضاد . إنه يماول أن يقاوم هذا التطور 

مق ميد عاطفيته القديمة أو انفعاله الفطرى . 
وهكذا بعان هومو الحيرة والقلق ؛ ومرجع ذلك إلى أنه يعالج مشكلته 
باسلوب عاطفى بدلا من مواجهتها عقليا . والأمثلة المؤكدة لذلك 
كثيرة ؛ منها حواره مع زوجته وهى تدعوه للتراجع والاستمرار معها ب 
فيقول نا (فصل 17)  :‏ لقد فكرت فى هذا كثيرا ونحن فى القاعة .. 
بل إننى استشرت 2 
0 5 عن كل الأسثلة . وقد نصح بالبقاء . ولكنتى أجد تفسى 
غير قادر على تخالفة تلك المجموعة التى أصبحتٌ رمزا لا . 


«ألم تسمعيهم وهم يكررون « رجل السبانخ وزملاؤه 

د الطبيعيون من أمثال رجل السبانخ » . . إلخ ؛ بل إن مندوب النظام 
آلْعَِمٍ كان يتندر بالسيد بروف قائلا له : لقد خلبت عقلك حالة رجل 
إلسبانخ . وأفقدتك توازنك العلمى يا بروف ! 


«الإتسمعى ذلك كله بأذنيك يا ليالى ؟ لقد اصبحت رمزا لهم ؛ 
فكيف اتملعهم الآن ؟! » . 

ألا تعد هذه الكلمات انعكاسا لمرقف عاطفى مغرق فى عاطفيته ؟ 
إن مشكلة هومو الآساسية تكمن فى استسلامه اللاواعى لعراطف لم 
حو ا ا ٠‏ وكما سبق أن قال توفيق 
"1 نحن نريد لكل عصر جديد إنسانا جديدا ٠‏ . 


وهكذا مضى هوم رف الرواية ‏ تدفعه قوى عاطفية مجهولة . نحو 

قدره المهلك المحتوم . وعندما ينتبه ‏ فى النهاية ‏ ويحاول أن يتصرف 
بوحى من عقله عن اقشاع ٠‏ ويعود إلى مدنت الفاضلة , يكون الوفت 
م عل برد الأبدى من الفردوس 
البسيطة ‏ التى أوردتها السرواية . 
وهى أن د م ل 
الخاص ٠‏ 


وريما تكتسب شخصية هومومزيدا من الثراء بأبعادها الأسطورية ٠‏ 
بالقرى الغامضة التى تشدها نحو مصير لا تجد منه مهربا . تماما كما 
0 رض بعد أن أكل من الفاكهة المحرمة . 

سعى الإنسان للستمر- متد بده 


.وقد أجاد الكاتب رسم بقية الشخصيات الرئيسية . وإن كان 
يلاحظ على هومو وديفيد ارتفاع مستوى حواره ترق 
هل هما ممثلان ثقاقة عامة البشر فى ذلك المجتمع ؟ وإذا كان الأمر 


ليف 
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تل الشخصيات السايقة شخصيات لجنة التحقيق الأربعة ؛ وهم 
يتسمون بنوع من الخمود ؛ رما لآن المؤلف عالج هذه 
الشخصيات من الخارج بوصفها شخصيات سلطوية » ول يمنحها أ 
قر من الدذاه الإنسا , برضم عداتهم وحرادهي مطل ؟ 
يضاف إلى ذلك أن أعضاء لحنة التحقيق الذين باشروا التحقيق مع 
هومو. هم أنفسهم الذين ظهروا مرة أخرى فى المؤتمر العام الذى عقد 
فى القاعة المعلقة . فآين طبقة الخبراء الآخرين ؟ أم أن هؤلاء الخبراء 
إفليميون ومركزيون فى الوقت نفسه ؟ 

وم نظهر أى امرأة ضمن هؤلاء الخبراء . فيا هو موقع المرأة إذن 
وموقفها من مراكز السلطة العليا ؟ 

وملاحظة أخرى بالنسبة الجماعة المنشقين على النظام (الذين قرروا. 
العودة إلى الارض) ؛ فالكاتب ل يوضح لنا مواقفهم الداخلية فكريا ٠»‏ 
واكتفى بتحديد عددهم , كبا أنه لم يعد أحد منهم فى النهابة مع 
ماله من تأثير عليهم ٠‏ وبرغم ما عانوه من تجارب مربرة. 
على الارض ‏ بعد أن اقتنع عقليا بالعودة . فلماذا عاد وحده ؟! 
ثانيا : مديئة هومو الفاضلة 
يتشكل بنيان المديئة الفاضلة لكوكب الارض في .ةب الحادية 
والثمائين من القرن الرابع والعشرين فى الروابتيطل خلال يتات 
المعيشة وتفصيلاتها امتناشرة علق مدار العمل . ومن خلال لمكن 
استتتاج الميكل الإدارى لكركب الأرض فى تلك اسلمقبة ٠‏ فكان. كي 
يل : 


بعيش البشر فى عصر العسل نحت قب زنج ةكدية الارتفاع ٠‏ 
اتغطى المعمورة البشرية الجديدة . وهم قد يَعيشون فيّهآماثة أو 
ماثتين ؛ فالارض خارجها لا نصلح للمعيشة البشرية نتيجة للحرب 
الإلكترونية . 

ويلاحظ أن هذا الإطار قد ورد ذكر شييه له فى رواية « نحن » من 
تاليف يوجين زامياتين2"!7 ؛ « فالمدينة محاطة بجدار مصنوع من زجاج 
أخضر اللون . وتقع خارج الجدار الحياة الطبيعية القديمة » . 

وهذا اتجاه تكرر اللجوه إليه فى عدد من الروايات القى تعرضت 
لتخبل شكل الحياة على كوكب الأرض فى المستقبل . 
النظام العام : 

يتمثل فى اللجنة المركزية العليا . وهذه اللجنة هى التى تدير الحياة 
على كوكب الأرض . وهى تتكون من خبراء ‏ فيسوا حكاما أو 
مسبطرين ‏ تحملوا بحكم خبرتهم هذه مسثولية إدارة الحياة عمل 
الكوكب . 

وقد سبق للكاتب توفيق الحكيم أن أورد فى قصته فى سئة 
مليون :2770 , اتهاها مشابها حين تخيل أن ٠‏ الأرض كلها أمة واحدة 
ومجتمع واحد يعيش فى كتف لجنة من العقول المدربة التى تشرف عل 
إدارة شثونه العامة . 

ويعد نوحيد شعوب الأرض فى أمة واحدة أحد أحلام القكرين 
والادباء . غير أن الكاتب صبرى موسى رسم لنا طريق تحقيق هذا 
الحلم (الفصل الحادى عشر) من خلال « نجاح النظام : خلال المسيرة. 
الجديدة للبشرية . فى القضاء على التناقض بين منجزات الإنسان 
أذفا 


العلمية وبين عجزه عن إقامة علاقة إنسائية منسجمة داخمل العائلة 
البشرية . وقد كان لتوحيد الوطن واللغة الدور الأساسى فى هذا 
التجاح » . وهذا مأ يؤكده د. فؤاد زكريا"””2 ؛ حين يقول « وحين 
.نتأمل صورة الإنسانية فى المستقبل ٠‏ فلن نملك إلا أن نتصورها » وهى 
تفكر بعقلية وتراعى مصلحة الإنسان فى كل مكان ٠‏ بغض 
النظر عن اللون والجنس والوطن والعقيدة . وعندئذ فقط سيكون 
التفكير العلمى لدى البشر قد استعاد طبيعته الحقة , بوصفه بحثا 
موضوعيا عن الحقيقة » يعلو عل كل ضروب التحيز والهوى ‏ ويزن 
كل شىء بميزان واحد , هو ميزان العقل » ٠.‏ أنظر الشكل ص ٠‏ 

ويحاول النظام أن يحل مشكلة عريصة فعلا . إنه يييمن ويحمى 
ويوفر الحياة السعيدة لكل فرد من المهد إلى اللحد ؛ عن طريق سلوك 
جماعى منظم , مع الاحتفاظ بككل الصفات الاساسية القى تجعمل 
الإنسان بشرا . 
الإدارة باللجان : 

يدار النظام العام للحياة على كوكب الأرض بواسطة لمان يؤدى 
كل منها وظيفة محددة . فمثلا لنة ترتيب المجدمع تتولى تزويج الافراد 
أو إعادة تزويجهم بعد أن بتقرر انفصاهم بقرار مل 

وتعتمد هذه اللجان فى تحقيق أهدافها عل إدارات ؛ قمثلا إدارة 
الصحة العامة ( المركزية ) تضع نظاما صحيا يعتمد على الأغذية 
الكيميائية والبروتون الدوعى ؛ كما تشولى التعقيم المؤقت لللزوجات 
والأذماج ٠‏ 

وينبع هذه الإدارات مراكز أوإدارات فرعية . فمثلا مركز التحفيق 
الألى يباشر التحقيق فى الحالات التى تخرج عن المسار الطبيعى للنظام. 
من خلال لحان التحفيقات الفرعية , وذلك لتقصى أسبابها » واقتراح 
العلاج المناسب لا 

وتتكون لجنة التحفيقات من أربعة أعضاء ٠‏ يرأسها مثل النظام 
العام , وهو عضو باللجنة أيضا . ومشل الإدارة الفرعية للصحة 
العامة » ومثل إدارة العمل ٠‏ وتمثل الأمن المركزى . 


الأرض مقسمة إلى عدد من الأقاليم : 

وحتى يتمكن النظام العام من إدارة كوكب الارض بنجاح ٠‏ فإنه 
قام بتقسيمها إلى عدد من الأقاليم ثدار لا مركزيا ؛ بالتنسبيق مع أجهزة 
النظام المركزية . فيدار الإقليم بواسطة اللجنة العليا لإدارة الإقليم ؟ 
وهذه يعانها عدد من ماكز أو اللجان الفعية مثلا نجد اللجنة 


بزميلين اخرين . وكذلك نجد مراكز الصحة الفرعية تضوم بإجراء 
الفحرص الطبية اللازمة للمواطنين ء وتعطيهم جرعات الحصائة 
٠ 0‏ كما يتولى المختصون بها العلاج الكيميائى للعقول عن 
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أ 01م مع لاط 3 ]ا 


فففا 


2-- 
اللجنة المركزية للامن 


منطقة الأمن المركزى 


ا 


مركز التحقيق الآلى, 


مان التحقيقات الآلية 


جنةأمن اللقة 


)سل الرصدة 


متطقة الرصد للركزى 


جنة التعليم والثقافة. 
والإعلام 


1 


إدارة التليم ولاق 
داس" 


السيدمن حقل السبانخ 


د 


وتيمن هذه اللجان والمراكز عل إدارة الؤسسات والميئات 
الموجودة بكل إقليم » كحقول الاستنبات الضوتى للبرتقال ٠‏ وحقول 


الاتصال بلجان التحقيقات الآلية لمباشرة . 


وبلاحظ أن شكل إدارة الدولة ل 0 مركزى ولا مركزى فى. 


الحكيم عندما أشار دون تفصيل فى روايته 
: رحلة إلى الغد » إلى أن:؛؟ و كل شىء يدار بالازرار من الإدارات 
المحلية والمركزية » 
ويلاحظ أيضا أن شئون الكوكب تدار بواسطة لجنة لا برأسها رئيس 
اللكوكب أو حاكم فرد أو ملك ؛ فهذه اللجنة تتكون من جموعة من 
الخبراء والعلياء الذين يسعون لتحقيق صالح المجتمع . بعيدا عن 
المصالح أو المطامح الشخصية , 


أجهزة معاونة : 

بعاون النظام العام ( اللجنة المركزية العليا ) جهازان هنا الميئة 
العليا للتكنوقراط ؛ ومنطقة العقل الإلكترون الشايل” الذى يجيد 
غرفة يطلفون عليها اسم المعبد ( ليست هدجا التسمية تعبيرا'يعن' 
.بسهم لمكانة العقل الإلكترونى ؟ ) فى القاعة المعلقة . ويلاحظ أن 
كل مواطن له رقم تحتفظ تحته اللجدة العليا لإدارة اقلم تيم 
البيانات اللازمة عن هذا المواطن فى أَرَحْبِقَ الممتل الإلكتبرون. 
الشامل . وهو دائم! نفس رقم شهادة اليلاد لبط ونون وبطاقة 
العمل والبطاقة الطبية ورقم الاستخبارات . وفى عالم الحقيقة نجد أن 
بعض الدول , كالمانيا الغربية ٠‏ قد أزمعت أن نتخذ أرقاما للأفراد 
تمهيدا لاستخدام الحاسب الإلكترون فى تسجيل كل ما يتعلق بهم . 
شاغلو المناصب القيادية : 
يشغلها من هم على جاتب كبير من الذكاء . وذلك بالمحافظة عمل 


الذكاء وتطويره من خلال السبطرة البيولوجية على الغرائز . وهؤلاء 
يولدون بحسب الطلب فى المعامل . 


غير أن الكاتب صبرى موسى لم يرضح لنا كيف يتم اختيار هذه 
القادات . فإذا كا بعضها يولد فى اللعامل عمل حسب الطلب » 
. 0 


0 
بن العالم المادى والعالم الكاى ( وهؤلاء يعينون 
بالوظائف العليا) ٠‏ ثم يقضون خخس عشرة سنة فى معترك النضال. 
والكفاح . والقلاثئل الذين يماوزون بنجاح الدراسة النبائية فى 
التربية ‏ + آليا حكاما للدولة 

أم يتم اختيار هذه القيادات كا حدث فى مديئة فرانسيس بيكون 
الفاضلة ( أطلانطس الجديدة )2700 » حيث نجد أن الأهالى قد بلغوا 
بذكائهم الممتاز مرتبة فائقة من السعادة . وعندئذ لا يتكالبون على 
1 


لمناصب عن طريق التملق والرشوة » وإنما يصلون إليها باختهار سليم 
يقوم على الصلاحية والشخصية ؟ 


أعتقد أن الاختيار يقترب من أسلوب مدينة بيكون الفاضلة ٠‏ وإن 
م يذكره الؤلف صراحة . 
المواهب الفنية |! 


تولد الغابية منها على حسب الطلب فى المعامل » فتنتج عبقريات 
وعة : تقوم على أكتافهسا أعباء النبضات والتطورات الفنية 


وملام الاقشات » طانامم الخلانة الغمورة » فيكتشفون 
مواهيهم . 


العبقريات الأخرى المطلوبة : 

أما العبشريات الأخرى المطلوبة فى مجالات العلوم وا مددسة 
والرياضة , وهى عبقريات لازمة للخطة الإنتاجية لكوكب الارض 
عل شموله ؛ فهى تولد على حسب الطلب فى المعامل ٠‏ عن طريق 
التزاوج المعمل فى أنابيب الاختبار بون العناصر الورائية المتميزة . 


الحياة تتطور بديناميكية مستمرة : 

إن أشكال الحياة فى عصر العسل تعد حلقة جديدة نالية لتطور 
أسابق , وتمهد فى الوقت نفسه لتطور ادم . إنها تشطور بديشاميكية 
مستمرة . 

فقد عرف النظام العام بالدراسة أن الخطأ الذى ادى إلى الحرب 
رنبة الأولى يكمن فى أن البشرية سمحت للعلوم والتكنولوجيا. 
أن تكون فى خدمة الأنظمة والعفائد . كيا كانت العنصرية والتعصب 
هما المرض الذى ظل كامنا فى العقل البشرى القديم . وهذا فقد أخذوا 
القسم المتخلف من المخ البشرى من خلال السيطرة 
الببولوجية عل الغرائز وتوجيهها إلى سلم التطور 
النظام فى القضاء على التناقض بين منجزات الإنسان. 
ة علاقة إنسائية منسجمة داخيل العائلة 


وأخيرا ينطلق المجتمع فى الكون . إنه مجتمع فى حركة مستمرة ٠‏ 
البتواءم مع المتغيرات المختلفة النى تحدث أولا بأول . 

ويظهر التطور فيا يل : 
الولادة : 

بعد أن يتم تزويج أى شخصين , يفرض على الشبان أن يسلموا 
قدرا معينا من حيواناتهم النوية ء وكذلك يفرض عل الشابات أن 
يسلمن قدرا معينا هر: البويضات . ثم يتم تعقيمهم جميما فى معامل 
إدارة أنسحة العامة نوقف. عمليات الإخصاب والحالى 
البويضات والنطفة تتم الولادة معمليا عبر الأناييب 
التى بدأ تطبيقها فى نصف القرن الاخيرمن القن الرابع والمشرين . 
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وقد يسمح للزوجين فى حالة تفرقهما على الدرجات الممحددة 
أن يتقدما بطلب موقع عليه متبه| إلى لجنة 
يطلبان فيه السماح لما بتقديم موعد الإذن بحمل 


ويلاحظ أن هذا المعنى نفسه أورده الكاتب « ألدوس هكسل » فى 
روايته عالم جديد شجاع :9" , حيث ب يق أنواع متعددة من 
الإنسان العالى والعادى فى أنابيب الاختبار . كا أن الكاتب « برناره 
شوء قد أشار إلى التوليد الانتقائى 180 الذى يعتمد عل 
متميزة ذاث صفات ورائية عالية ليتم إتتاج أنواع متازة متها » وذلك فى 
كتابه د الإنسان العادى والإنسان العالى ٠‏ . 


الغذاء : 

تطور من الغذاء على هوم الحسوان والدواجن حتى القرضكا» 
وأصبح نظاما صحيا يعتمد عل الأغذية الكيماوبة والبروتإن” التوى: 
المتج معمليا بديلا للحوم ؛ والمعد بمعرفة بلحنة الصسحة. 

وتقدم وجبات الغذاء جاهزة متاحة للجميع من خلال اتوت 
زجاجى واسع فى مضسطع عرضى فى تجويف الحائط » يتحرك هذا 
الانبوب تلفائيا » ويتوقف بمجرد الوقوف أمامه . ويرتفع غطاؤء ٠‏ 
فيتناول المواطن الغذاء المطلوب ساخنا أو باردا على حسب نوع أنبوب 
الغذاء ( الساخعن أو البارد ) ٠‏ فيأكل ما يشاء فى أى وقت يريد . 

وقد تعد الزوجة وجبات منزلية » مثل شرائح الباذنجان الطويلة ٠‏ 
عندما تحشوها بالعصاج المصنوع من بلوراث البروتين التوعى . 

وقد تخيل توفيق الحكيم فى رواية ه رحلة الى الغد » نظام 
حيث يقول9""" د تهد إلى جاتب أنابيب المياه الباردة والساء 
أنابيب أخرى ذات ألوان مختلفة : أحدها للقهرة , والثئنى للشاى » 
والثالث للبن , والرابع للحساء ٠‏ وهكذا . انتح الصتبور الذى 
0 
غذاء صبرى موسى ‏ وإن اتفق فى أنه أنبوب ساخن 

يختلف عما أورده توفيق الحكيم فى أنه أنبوب زجاجى . يوجد 

مارج المتزل . دائم الشركة . يتوقف فقط إذا توقف أمامه أ 
متوسط العمر : 

كان متوسط العمر فى القرن العشرين للفرد يتراوح بين +لاو ٠م‏ 


عاما . وفى القرن الرابع والعشرين يصل إلى 16١‏ عاما . ثم حدث 
تطور هائل خلود الفرد البشرى ‏ حين أمكن تطبيق الاكتشاف الموجود 


فى الحيوانات الدنياالتى تتكائر جسديا وليس جنسيا بطريقة الانقسام 
وقد بدأ تطبيقه مقصورا عل مجموعة الأفراد التى تتميز بمراهب عبفرية 


ويلاحظ أن توفيق الحكيم تفيل أن متوسط عمر الإنسان فى روايته 
«رحلة إلى الغد»(*") يصل إلى ماثة وخمسين عاما » وربما ماثتي: 

وهذا اتجاه عام يؤكده التطور العلمى والرعابة الصحية التى ترتفع 
ممتوسط عمر الإنسان . وشواهد العصر الحا تشير فى هذا الاتجاه 
بالنسبة للدول المتقدمة وشعويها. 


نطور الأمرمن مساكن مؤجرة أوملوكة . إلى مساكن يوفرها النظام 
ممانا لكل فرد سواء أكان متزه 

وهم يسكثون أبراجا شاهقة يمتدة من الأرض (مجمعات سكنية) . 
وأبواب هذه المساكن ومداخخلها توجد فى سقف هذه الأبراج » حيث 
تببط الكبسولات . 

ويتكون أثاث المسكن من مفروشات وثيرة ٠‏ ومقاعد إسفنجية 
مريحة . وتوجد بالمسكن مصادر التغذية والإضاءة والمياه» وأ 
التدفئة انى تعمل تلقائيا ٠‏ وتقوم بتعديل درجة الحرارة . 

وقد يوجد بالمسكن خادم آلى (روبوت 808004 ) (وهى مشتفة من 
إلفعل:' :8004 فى اللغة التشيكية : وتعنى «العمل؛ . وفى اللغة 
ألبولندية توجد كلمة 000:16 وتعنى العامل) . وهو يقوم بالخدمة ٠‏ 
لكنه ليس .متوافراً أو متاحا للجميع؟ ؛ وهر يتأكد دائما من ضبط 
مفاتيح الترجيه والتشغيل فى كل الأجهزة العاملة بالبيت , بما فيه 
جار إنذار الطوارى» , 

ام حدث نطور أخير وفقا لشروع النظام ؛ فتم إلشاء تخصيص 
السكن , واستبدل به الفنادق المجانية المجهزة بكل الاحتياجات 
الإنسانية . ويمكن لأى مواطن قضاء أى وقت بها وفى أى مكان . 


حقا مكفولا لكل فرد . غير أن الروا 
» أونوعية موادها الدراسية » فى حين 
جمهورية أفلاطون تفصيلا لهذا الجانب ؛ يبدأ منذ المدرسة الأولية2؟؟) 
التى تستعمل قاعة للدرس والمحادثة , وفناء لممارسة الالعاب . ثم 
يضاف عند بلوغ الأطفال سن العاشرة إلى منهاج دراستهم الموسيقى ٠‏ 
والرياضيات ٠‏ والتاريخ : والدين . وهكذا تتزايد جرعة المواد 
الدراسية وتتسع كلا نما الشباب . 


كذلك يوفر النظام مناهج دراسية خاصة للتدريب من أجل التأهيل 
العمل . 


0 هناك 
يمها للمواطنين 
معتمدة على بحوث ودراسات متطورة) 0 
الكتب الصغيرة الناطقة فى المكتبات العامة : أو تطرحها حتى يتمكن 
المواطنون من اقننائها . 

لهف 
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وعل الرغم من أن الرواية م توضح ما تم بالشسبة للصحف اليومية 
بشكل سافر ء إلا أن الأرجح أنها قد استبدلت بها برامج 
معينة . كالنشرة الإحصائية المرئية . وقد عبر توفيق الحكيم عن هذه 
الجزئية1""؟ عندما تميلها فى «رحلة إلى الغده (الصحف والكتب ترسل 
كذلك من يطلبها فى كل مسكن فى العالم . إما فى نسحخة منظورة أو 
مسموعة أو بالحروف ..) 

وكلا الاتجاهين استفاد من التطورات العلمية الحديثة وا. 
انقطة انطلاق لهذا التطور ء من خلال أجهزة الاتصال المرئية أو 
الناطقة . وقد استبقى توفي الحكيم الشكل التقليدى الحالى 
(الحروف) ؛ فى حين استبعده صبرى موسى خلال مراحل التطور .. 


العمل : 

تتميز مدينة صبرى موسى عن كثير من المدن الفاضلة فى عصر 
العلم بأن المواطنين فيها يمارسون حفهم الطبيعى فى العمل ؛ بل هناك 
حوافز للتفوق فى أداء هذا العمل ؛ فالعمل هو النشاط المميز للجنس 
البشرى . وهذا بطبيعة الحال يكمل الجانب الآخر من عدم توسيع 
النظام فى إنتاج الخدم الآليين بكميات متزايدة » ومن ثم عدم [حلاهم 
فى مواقع العمل المختلفة حل الإنسان , فى حين يجنح الإنسان للهدوه 
والدعة والكسل ؛ وهى عوامل انهزامية تقود الإنسان فى النياية إلى 
فقدان معنى الحياة عندما يعجز عن أن جد بها شيئا يحفق أنه وتديفعه 
إلى انتحار , 

والعمل بتم بشكل منظم من خلال خطة|إتناجينة بالمينات 
والمؤسسات الختلفة » حيث يعمل آلاف البِشر قمعتلا بتحل 
الشغيلة فى حقول الاستنبات الضوثى للَائخلإيوجة إربعة حقول) ٠‏ 
حيث يتتجبون أكراما هائلة من أوراق السبائح مرا الى ضار 
طازجة فى عبواتها الضخمة بالصوا/ البلدان . وهناك حقول 
بات ضونى للبرتقال , ومعامل أخرى لإنتاج البروتين النوعى . . 


ن- فى مقابل عملهم ‏ راتبا من السيولة النقدية ٠.‏ 

الاسواق التبادلية التى يحصلون بها على أحدث 

تنتج فى الربوع الأخخرى من الارض 

الشغيلة على الدرجات المحددة لهم فى الخطة 

الإنتاجية يحصلون على مزايا إضافية . 

الإجازات : 
نطورث الإجازات فكانت فى الفرن الثاني والعشرين تسعمة 

أسابيع » وأصبحت فى القرن الرابع والعشرين ١6٠‏ يوما ستويا .. 


أما إججازة العمل فهى ثلاثة أيام أسبوعيا . وهر اتجاء نابع من الواقع 
أيضا ء حيث إن الكثير من جهاث الأعمال ‏ فى مصر والخارج - 
تعطى حاليا يومين إجازة أسيوعيا . 
وسائل الترفيه : 


تتعدد وسائل الترفيه للأفراد بين الرحلات الجماعية » وزيارة 
المنحف التاريخى للاطعمة الإنسائية » وقضاء يوم الطعام الحر الذى, 
رن 


يختاره الأفراد من المتحف التاريخى للاطعمة , الذى يوفر له النظام 
الخدمات المطلوبة . كذلك يمكن زيارة حدائق المخلوقات القديمة , أو 
تناول أقراص البيرة المركزة . أو قضاء الوقت فى صالون الحب الحر » 
حيث الاجتماعات العاطقية الحرة بين الرجل والمرأة . وهو الانجاه 
انفسه الذى يوجد فى رواية و نحن 90© , حيث تنم الحياة الجنسية 
على أساس الحب الحر » فيستطيع أى ساكن أن بمارس الجنس مع أى 
ساكنة بتسليم ورقة وردية إليها . كا أن الكاتب توفيق الحكيم تخيل 
الاتجاه نفسه فى « رحلة إلى الغد 9096© ؛ فهر يقول ول بعد للحب 
عندهم قدسية كبا ترى . . إنه نوع من اللهو . . أو اللعب الفاغ ... 
فتحن فى عالم مكتظ بوسائل اللهو واللعب لكل الناس ؛ لأن الئاس 


يأكلون ويشربون ويلعبون . .» . وقال أيضا : « إن الحب يتم بغير 
زواج 2 . ١‏ 

وهر تطور يتسق مع تطور الحضارة الغربية الحديثة فى مجال 
العلاقات الحرة بين الرجل وا| 


كذلك يقضى المواطنون أوقات فراغهم فى ملاهى المناقشات 
العامة » التى توجد فى الطوابق الأرضية للأبراج السكنية . 


ويمكتهم كذلك مشاهدة الأفلام فى الأرشيف السيثمائى القديم 
(كآن صبرى موسى يتنبا لهذا الفن بالاندثار فى مواجهة منافسة 
التليفزيون الرهيبة) , أو مشاهدة برامج التليفزيون المخططة . أو 
القراءة فى الكتب الناطقة (بالاستمق طبعا) فى المكتباث العامة 
والخاصة . 

ونا كثرت حالات الخروج عل النظام خلال العشرين سئة 
الأخييرة ء تم تشكيل كشير من اللجان لابتكار المناهج الدراسية 
لدريب الافراد على ألوان النشاط فى أوقاث الفراغ ؛ فاقشرحوا 
للأطفال حدائق خاصة بهم . ومعسكرات تعليمية للشباب . أما 
بالنسبة للبالفين فقد تم نشكيل هيئة لها كل السلطات فى حدود 
القوانين الإنسائية الحديثة , فتركت للجما.ء افش ونفترح ألوان 
النشاط فى نطاق السياسة المرسومة , فدخلت وسائل تعتمد على 
الشذوذ والغرابة والعودة إلى الماضى . 


الزواج : 
تنطور الأمر من الانتفناء الفردى ٠‏ فشر الأمر للجدة ترتيب 


المجتمع حين يجىء موعد الاستجابة لطلبات الزواج ٠‏ ببالاساوب 
نفسه يعاد تزويجهما فى حالة إخفاق الزواج . وأخيرا تم إلغاء الزواج 
وفق مشروع النظام , 

وهذا الأسلوب الانتقائى سمة تشترك فيها معظم المدن الفاضلة , 
بدءا من جمهورية أفلاطون ؛ حيث كان أفضل الرجال يتزوجون 


بأفضل النساء , ثم يتزوج السرجال الاقسل درجة من النساء الأقل 
درجة » وهكذا حت نباية الطاف 


اختفت كل أنواع الرقلية أو امباحث أو المخابرات لمراقبة اناس 
وضمان تصرقاتهم » كبا انتهت فكرة العقاب نبائيا من المجتمع » 
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حيث إن جميع مبررات الحريمة قد اننفت واتقرضت ؛ وأصبح ما يمكن 
أن يحدث بحرد خطأ يجب معابخته وليس معاقبة مرتكبه . وحتى هذا 
الخطا نادرا ما يحدث ؛ لآن النظام قد أحكم إدارته لكل شى* . 
وأيضا فقد تم القضاء على عيوب البشرية القديمة » وأمراضها 
التخلفية , بواسطة النظام ؛ مشل الإهمال والفوضى والميكرويات 
نبة بأنواعها , ابنداء هن الكذب إلى الرشوة والاختلاس 


أجهزة الاتصال : 

بصف النظام عصر العسل بأنه عصر امتداد الحواس باستخدام 
الاجهزة التى يمكن إيضاح بعضها فيا يلى : 
- جهاز النداء الذاق : للاتصال بين الأفراد (أيا كانت المساقة) . 
ويوجد فى الساعة جهاز الاتصال الذا ويتكون من إرسال واستقبال 
صوق . 
- جهاز التليفون المرئى : وهو بشبه إلى حد بعيد التلفون العادى ٠‏ 
بالإضافة إلى الصورة . 
- جهاز الاستخبار الشخصى : ويوجد فى مساكن الأفراد . ولكل 
جهازرقم يعمل بواسطة ضبط القنوات . فالرقم صفر- مثلا- يتيح 
الاتصال بموظف الاستخبارات فى المركز لاستخبارات القطاغ' 
السكنى . 

وهذه الاجهزة هى إحدى ثمرات العلم امنتظرة . وقد تميل نوفيق 
الحكيم جهازا مليلا فى «رحلة إلى الغدء0*" , (ضدماً اعت 
السكرتيرة إلى جهاز صغير فى ركن ٠‏ ندير مفتاحه فته :صورة عل 
لوحة) , 
- جهاز الاستخبار العام : يوجد فى المركز الفرعى لاستخبارات 
القطاع . ويتولى الرد والمتابعة لاستفسارات المواطنين . 
- لوحة التعليمات : وهى ذات الشريط السيليلويد ؛ وترجد فى 
الات العمل , لتسجل عليها أى تعليمات خاصة بالعمل . 
- تابلوه الاستدعاء الوثائقى : المثبت على مائدة الخطابة فى فاعة 
المؤتمرات , حيث يتم تسجيل رقم الوثيقة على جهاز الذبذبات 
الخاص بالذاكرة , فتظهر على الشاشة المجاورة للمحاضر . 

- الحاسب الرئيسى بالقاعة الكبرى : يتولى حصر الاصوات 
المعارضة والمؤ بدة عند الاقدراع على أى مشروع ؛ ويعرضها أولا 
بأول 
التقل : 

يتكون من عدد من الوسائل ؛ منها : 
- التقل العام : بنظمه مركز التنظيم الهوائى لكل إقليم ؛ ويتم 
بواسطة السيارات الهوائية . حيث يركب كل فرد فى كبسسولة خاصة 
وعندما تشوقف الحافلة , يطلق السائق الكيسولة النى يلس فيها 
الشخص الذى وصل إلى مسكنه . فتهبط فوق المجمع السكتى . 

وقد سار توفيق الحكيم فى الاتجاه نفسه عندما قال :0" «تصور أن 
وسائل الانتقال ليست فى الشوارع . . إنها فى الجو . . وسطوح المبا, 
هى محطات للسيارات والأوتربيسات الحوية» . 


السيد من حقل السبائخ 


وهذا اتجاه منطقى تماما للتطور العلمى ٠‏ بعد ازدحام الشوارع 
والطرقات بالسيارات . والمشاهد الآن فى الولايات المتحدة ‏ تموذج 


الحضارة ان طائرات الحليكوبتر بأشكالها المنطورة تببط على 
أسطح العمارات . 

- السيارات الأرضية : وتقوم بتوصيل العمال والموظفين إلى 
الأنقاق » حيث توجد معامل إنتاج البروتون النوعى . 


- القطار الهوائى : يقوم بالرحلة العجيبة إلى الأرض الخراب 
المشاهدة ناطحات السحاب المهجورة والمنتصبة بين خرائب المدن من 
الحرب الإلكترونية الأول ٠‏ 


- سيارات خاصة : لا يمتلكها كل الأفراد ؛ وهى تسير' 
ويمكن أن يوجهها الخادم الآلى آليا إذا ما صدر له الأمر 
بمكن أن يقودها البشر . أماكن اننظارها فى محطة السيارات فو البرج 
السكنى ؛ وهى تتحرك فى الفضاء , وتمبط فى أى مساحة محدودة طبقا 
التوجيهها . 

- مركيات خاصة : تتحرك بالتوجيه الذاق للمسافات القصيرة ٠»‏ 
النقل الأفراد . 

- الصواريخ : يستخدمها الأفراد للانتقال بين أقاليم الأرض ٠‏ 
آلرحلات فى الفضاء : 

أتم بواسطة صواريخ كبيرة الحجم : تتحرك من مدان السفر 
اخارجى . ولابد من الحجز للسفر قبله بوقت كاف , حتى يأ الدور 
على الحاجز . 

"لفن الثالث والعشرين ٠‏ بنيت أول مدينة عل القمر 
«أراترسفيتر» لتكون مركزا دائما مسكونا , يُتخذ قاعدة أو محطة لسفن 
الفضاء التى تغادر الأرض فى طريقها إلى كواكب المجموعة الشمسية 


الأخرى . 

وفى القرن الرابع والعشرين تم بناء مجتمعات جديدة فوق سطح 
القمر ‏ تعين عل البقاه عشرات السنوات بعيدا عن الارض . 
الثوم : 


الكل فرد حرية استغلال وقت الفراغ فى النوم » وفقا ما يراه . 
أما بالنسبة للنوم الليل , فبعد أن يعر التليفزيون التفرير النباثى 
المصور لكل ما حدث فى العالم فى اليوم نفسه . ينتهى الإرسال » 
ويتوقف التبار الكهربائى ؛ بسبب رغبة النظام فى تنظيم استخدام 
الطاقة . وينقطع النور مرة أخرى ويضىء إيذانا بموعد الوم ٠‏ ثم 
اينقطع عائيا بعدها بخمس دقائق . فنام الفرد مرف 


دفن الموق : 

مرت عملية دفن ا مو بعدد من مراحل التطور أيضا ؛ فمن القبور 
العادية » إلى مداقن فى كبسولة تدور فى الفضاء لتوفير مساحات 
الارض » وأخيرا أصبحوا يصههرون الرفات حتى 
عامة : حيث يتحول إلى غازات ورواسب معد 
ينظ بها أهل اميت ضمن ذكرياتهم فى زجاجات 
العلمى الذى يؤمن به عصر العلم . 
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ثالا : البناء الفكرى للمديئة الفاضلة : 

لجأ الكاتب صبرى موسى إلى عرض البناء الفكرى لمدينته الفاضلة 
من خلال رافد أولى خاص ٠‏ يستمر على مدى تسعة قصول ليصب فى 
الهاية فى التيار الفكرى العام لهذه المدينة ‏ ابتداء من الفصل العاشر 
للرواية » مصعدا الأحداث . وصولا للنهاية المننظرة . أما السرافد 
الخاص فهو وجوه قضية هومو التسعة 


وجوه قضية هومو التسعة : 

استطاع الكاتب صبرى موسى إظهار هذه الوجوه وتعريتها » حتى 
تكتمل لدى القارىء قضية هومو بشكل متكامل من جم 
قبل أن ينناوها النظام بالعلاج . واستطاع صبرى موسى 
انقديم هذه الوجوه ‏ الأقنعة بذكاء . تارة من خلال لقاله بلجنة 
التحفيق , ومرة من خلال مناقشات حامية مع صديقه ديفيد أوزوجته 
أو بروف , وأخرى من خلال مناقشات ملاهى |/ وأخيرا 
من خلال بحثه الحالته بنقسه . وهو عشدما يعرض أحد الوجوه 
الاقنعة ‏ فإنه يقدم ما لها وما عليها فى الوقت نفسه . وهذه الوجوه 
هى : 


: قضية الحرية‎ - ١ 
: استند هومو إلى أن فضيته هى فقدان الحرية الشخصية من خلال‎ 
(أ) التحقيق معه‎ 
فكان الرد أن التحقيق ليس انتقاصا من الحرية »إن هوالمعرقة‎ 

الخلل الذى أصاب جهازه النفسى . وهو حر ف أنتفعل ماايشاء فى 

عصر العسل . ولولا عودته للعمل ل استدعى للتحفيق . 

(ب) داخل فكرة الانضباط ومنع 
فكان الرد أن النظام ضد التخلف , وأنه عجلة التقدم وقاثون 

المحافظة على المكاسب البشرية . فالتزوات دفاع عن الفوضى . 

والعفوية تؤدى إلى الرشرة والاختلاس والخيانة . 
.ونقدم الرواية ملاهى المناقشات بوصفها نموذجا حيا للحرية ٠‏ بل 

إن المواطنين يمكنهم نغيير ما يعرص عليهم من برامج دموقراطيا ٠‏ من 

.خلال مطالبتهم بإذاعة مباريات الكلام بدلا من البرامج التعليمية 
السخيفة . لكن المعارضة انتصرت , ولم تذع المباريات ؛ لأنه لا 
ينبغى إذاعة إلا ما نضج واكتمل من الافكار النبائية » إلى جائب أن 

المناقشات تؤدى إلى أن يترك المتناقشون القراءة والكتابة . 

: قضية الججدال‎ - ١ 
أصبعت الحياة الحديقة غاية من الجمال » بعيائة عن قطرة‎ 

الطبيعة . حيث بدأ الفرد يفقد إحساسه بالا 


دإن إحساسهم بابجمال الحفيقى منعة» . 
٠ 0‏ ولكل تلوق مناه 


8 5 : 
وهومريوضحها فى الفصل الثامن بقوله : «حين عجزت عن رؤ ية 
0 


طمانيئة على الأغصان عن عالم رحب من الأزهار والبراعم والحشرات 


وبعض الطيور نفسها . . باقة 
الوقت طعام شهى» . 

هذا ماحدث له كأنه إهام أووحى . 

الرد : هذه هى المعادلة الصعبة التى تشغل النظام : إنتاج أكثر 
التحقيق عدالة وفييرة , بتطلب تنزايدا آليا على حساب الساحة 
الطبيعية . والنظام لم يدخر وسعا خخلال مئات السنين فى صبيل إنشاء 
طبيعة جدبدة بديلة ٠‏ بتلاءم معها الجميع ٠‏ ويطمئنون فى رحابها 
وهكذا تطالب بعض ملاهى الناقشات من خلال قضية هومو 
بالعودة إلى الطبيعة 

حالة اثتباه مفاجىء بافتقاد الإرادة : 

يقول هومو لصديقه فى الفصل الشامن : يخيل إلى أندا لم نعد 
نستخدم إرادننا يا ديفيد . . وإن الإنسان المعاصر يترك نفسه للحياة 


شتى الألوان الزاهية هى فى نفس 


0 


السهلة اللذيذة كقطمة خشب منسابة مع تيار مائى دوا 
إرادة .لع 
فيقول صديقه وأتريد أن تقول إن لظة الترتف التى ائتابتك ععى 
لمن 


الأخرى هى حالات تنتاب أصحابها حين يدركون فجأة أنهم يعيشون 
فحسب . . إنهم يفعلوت ما يهب قمله بالقبط , . ؟ ‏ 


- أجل ١‏ لهل .- مناهراك 
فعله » وما هو متوقع ومعشاد أن 
لدي 9 

كأنه لابد أن يكون هناك دائم)ا هدف . 
اقدف .. 

الرد : حتى إذا كان الهدف هو أن يعيش البشر فحسب ؛ . . فيا 
هر الاعتراض عل ذلك . . ؟ 

كان هدف الأسلاف القدامى هو الطعام . الآن هذا الهدف تحقق 
تماما . ويستطيع كل إنسان أن يأكل ما يشاء فى أى وفت يريد . دون 
مجهود أو تفكير . 

فهل يتف هذا مع كلمات المفنش العام فى حكابة إيفان فى رواية 


وإرادة تسعى با إلى هذا 


والإخوة كارامازوف» حين يقسول!!!) : وإن سر الوجود الإنسال 
وسبرره ليسا فى إرادة الحياة ء بل فى الحاجة إلى معرفة السبب الذى 
.يدعو الإنسان إلى الحياة . فالإنسان ما ل يكن علل يشي من هدف 
حياته . لا يقبل أن يوجد فى العالم بل يؤثر أن يدمر نفسه . ولوملك 


الخيز وافرا كل الوقرة» 
فكأن القضية هى البحث عن هدف تلحياة فى عصر العسل . وهو 
الوجه الرابع لحالة السيد هومو 
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إن السيد هومو يخشى أن يكون الإنسان قد نسى أن البحث عن 
الطمام , لم يكن هدذا فى حد ذاته , وإنما كان وسيلة لمواصلة الحياة . 
وبهذا المفهرم الخاطىء : الذى واصلته سلالات بشرية عديدة ٠‏ 
طمست إرادة التطور الفطرية فى العقل البشرى . 

لكن النظام العام فى المدبنة الفاضلة يمل هذه المشكلة. 


«إدقدر 


الإنسان هوالمخلود . . وهذا ال خلوديكمن فى خضوع الإنسان لنواميس 
تعرف له قدره » وتريد له التطور المستمر عن طريق الارتقاء التدريحى 


بتكوبه العقل والعاطفى والخلقى . . بسبب الخبرة النى يكتسيها من 
التجارب امتواصلة النى تفرضها عليه حياته» . 
٠‏ - حالة تعرض الذكاء البشرى للخطر : 

يفول هرمو لصديقه أيضا (الفصل الثامن) : «إننا نجلس بين 
أغصان عصر العسل وعقولنا مسترخية فى كسل تأمل لذيذ . فرحين 
وجباتنا الساخنة والباردة تاق إلينا عبر الأنابيب . 

- ولكن من المؤكد أن هناك عقولا تعمل لتسير الحياة : ٠‏ 

- هناك عقول تعمل فعلا . . ولكتها ليست عقل , ولا عقلك | 

وذلك جانب آخر من جوانب القضية . . أو كاها كما يسرى 
ولز'؟» : «إن سبب بقاء الإنسان هو أنه إلى عهد معين فى تاريمه قد 
استطاع إاء عقله وتكييف نفسه » وفق مقتضيات الظروف تكييقاا 
يكفل له البقاء ,واكن ل الععر الحاضر بنضل الم وا ا 
انرامت حدود عالم الإنسانية ونشعبت وجوه الحياة ٠‏ دون أن بماك 
مثيل لذلك فى نمو العفل واتساع الإدراك , لتيسير السيطرة للم 
الاحوال الجديدة الشديدة التعقيد . وقد سارت قّة.التكيفبيطء, 
شديد وعجزت عن مسابرة خطوات التغير فى العالم الحديث» ولذك 
أصبح موقف الإنسان غرييا » متناقضاً . . » . 

فكأن المطلوب من إنسان عصر العسل أن يتعرف الواقع الجديد 
المحيط به . ويتكيف معه ؛ فالذكاء مطلوب فقط للمناصب القيادية .. 
أما بقية البشر فمطلوب منهم سهولة الانقياد وقلة الذكاء , والمهارة 
الخالية من العاطفة , ٠‏ وذلك لان التقدم التكنولوجى بشكل عام . . 
بير فى وظائف عمل الإنسان ؛ وهذه التغييرات 
تحدد بدورها التغييراث فى محتوى عمله , ومن ثم اك 
الإنسان بالطبيعة والمجتمع»9؟) , 
٠‏ - حالة تشابه البشر إلى درجة مقلقة : 

بقول هومو (الفصل الثامن) : «إن البشر قد أصبحوا متشاببين إلى 
درجة مقلقة فعلا يا ديفيد . . نسخ متطابقة من طريفة اللبس والغذاء 
.. وكل العقول العامة قد أصبحت 
لفيضان الإعلامى والثقائى الذى يندفع فى عقرها 

ة المركزية . . وقد أصبحوا جميعا يفكرون 
ويتصرفون حسب الطريقة المطلوبة . . ٠‏ . 

وهذا هو التصور نفسه الذى يسوقه الكاتب بوريس اناشيتكوف 
حين يقول247 , «أناس أوتوماتيكيون لا إراديون . به 
الإنجاز عملية بدائية محدودة ؛ ويتعاملون مع كل ما 
العملية كعبء يفوق قدراتهم . وبجموعة صغير 
الإداريين . . ذلك هومجمتع المستقبل» 


أن هذا ضرورى . . حيث يذهب إلى أن ترحد 
الآداء . هو قانون الطبيعة . . وهذا ما يقوله دبفيد ‏ المؤيد للنظام - 
( الفصل الثامن ) : ٠‏ إن النظام الذى تحقق لنا الآن يسير بالتوع 
البشرى فى طريقه الطبيعى ياهومو . . لقد استطعنا أن نتفوق على بقية 
معنا على الارض ٠‏ عندما بدأنا نتامل الطبيعة التى. 
حولنا وندرك بعض قوائينها . . وواصلنا النطور حتى استطعنا أن 
نعرف كل شىء تقريبا عن كوكب الأرض الذى نعيش عليه ٠‏ رعدد 
كبير من الكواكب الأخرى قد وصلنا بمعرفتنا إليه ٠‏ 


ود ربد (لتدن . . 1414 ) المعنى ذاته 
أن نسيطر عل الطبيعة عن طريق الامتثال 
: قوانيتها لابد لنا أولا أن نعلم ماهية هله 
0 العلم ٠‏ من طريقة عمل الطبيعة ٠»‏ 
سوف يكون فى اسنطاعتنا أن نأنمل مكاتها وتوم بعملها 
بأنفسنا ,290 , 

وهذه هو ئفس ما يهدف اليه النظام + فهويرى أن قدر الإنسان هو 
الخلود . . وهذا الخلود يكمن فى خضوع الإنسان لنواميس تعرف له 
قدره ٠‏ وتريد له التطور المستمر عن طريق الارتقاء التدريجى بتكوينه 
العقل والعاطفى والحلقى . . بسبب الخبرة النى يكنسبها من التجارب. 
التواصله التى تفرضها عليه حياته . 


م - ضحية للمبيد الآليين ( السادة الجبدد ) : 


أن تطور العقول الإلكدرونية يطرح هذا التحسدى . فال مني 
سيستمر العفل البشرى فى السيطرة عل العالم . ويظل الإنسان سيد 
سد 

فى واقع الامر يعيش البشر هذه الأيام عالة على الآلات التى تغذى 
نفسها بالمعلومات , والآلات النى ننظم نفسها بنفسها , وتضضع بذائها 
برامج العمل , وتجدد هذه البرامج ونطورها أيضا عل حسب التائج ج النى 
تتوصل إليها . بل إن الآلات أصبحت تخترع بعضها بعضا ؛ فهى 
تضع التصميمات لآلات أخرى يستلزمها سير العمل ؛ دون تدخل 
من البشر !! 


لذلك يرى بروف أن هومو ضحية للثقافة ؛ ضحية للشغف المؤلم 
بالمعرفة ٠‏ الذى تغرى به أوقات الفراغ المتعددة التى ينيحها له العبيد 
الآليون الذين يقومون بأعباء غالبية. الأعمال النى كان البشر يقومون 
ها . فهر ضحية العبيد الآليين . وهى رؤ يا متشائمة للتطور الآلى . 

4 - إمكانية ذاتية : 

إن الوجه الاخير حالة هومو هر انها إمكانية بيولوجية أو 
فى الوقت المناسب مشع الإنسان من الغسرق فى السعاء 
لكسل عصر العسل » وتضطره إلى طرح الأسئلة ؛ فقد يكون فى 
الأسثلة خلاصه 


التيار الفكرى العام للمديئة الفاضلة : 
بانتهاء الفصول التسعة الأولى من الرواية . التى عرض لنا المؤلف 
من خلاها نسعة وجوه ( أقنعة ) لحالة هومو من زواياها المختلفة » 
.يصب هذا الرافد ( لإحدى الحالات الخارجة على النظام ) مع الروافد 


دنا 
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احسين عيد 


الأخخرى الشبيهة فى بحر النظام العام . بتياره القوى اللنظم . 
فيا مكونات تيار النظام ؟ وما نت هذا الصدام ؟ 

فى مواجهة التطور العلمى والتكنولوجى الهائل وامننظر حدوثه فى 
المستقبل , برز اتجاهان أساسيان أحدهما اتجاه متشائم0"؟2 و سيخلق 
آلاث ذات قدرا اد تعاظا على الدوام » حتى يأق الوقت الذى 
يفلت فيه زمامها من يد الإنسان » فتنقلب عليه ٠‏ وربما قضت عليه » 
أوجملته عبدا لها 

ويستند دعاة الاتجاه المنشائم كألدوس هكسل فى كتابه ٠‏ السلام 
والعلم والحرية » . إلى أن الفرد فى العصر الحديث قد فقد نتيجة 
التقدم العلمى حريته السياسية إذ صنع الأسلحة . وفقد استقلاله 
العقل نتيجة وسائل الدعاية والإعلان الحديثة . كما فقد حريته 
الاقتصادية نتيجة تركز الصناعات . 

وبذلك تصدق كلمة نولستوى حين قال : « إذا كان النظام 
الاجتماعى ظالما : والقرة فى يد عدد قليل من الناس يستغلون 
الآخرين ويستبدون بهم . . فإن كل تقدم علمى لن تكون له تتيجة إلا 
تعزيز هذا الاستغلال والاستبداد ! :99 , 

أما الاتجاه الآخر فهو الاتجاه المتفائل2240 , « ويذهب إلى أن الآلة 
هى التى ستحرر الإنسان من كل العبودية » وتأاخذ بيده فى طريق 
الستقبل الذى يملم به . وأصحاب هذا الرأى يتَعشورونٍ أن تقدم 
التكنولوجيا هو . فى ذاته , ضمان ضد كل أنؤاع القهر +سوٌكبرأكان 
ذلك هرقهر الطبيعة للإنسان , أم قهر الإنكان للإنبسان ٠‏ .' 
ويوتوبيا صبرى موسى تهضى فى الاتهاء التائلَحيِيِكوّن"النظام 
العام الذى يدير الحياة على كوكب الأرض م ن.مجموعة من الخبراء - 
ليسوا حكاما أو مسيط بن تخملوا «تتنولتهم بتك كبرت لإداره 
الحياة ونحقين نظام اجتماعى عادل , توزع فيه جميع النتائج والشمرات 
عل المواطنين رخاء ورفاهية بطريقة عادلة , حيث بوجد نظام عام 
لشوزيع العمل والطمام والدفء والسكن والتعليم والفن وغتلف 
الكماليات . 

فصسرى موسى ققد حقق لمواطنى مديتته الفاضلة العدالة 
الاجتماعية . كيا سبق أن حاول تجيب محفوظ أن يتخيل فى رواية 
الحرافيش 2487 , الطريقة الصحيحة التى يمكن أن تتحفق بها العدالة 
فى الحارة أوفى المجتمع الإنساق بعبارة أخرى . 

ويسير النظام وف خخطة عامة . تهدف إلى اتتوصل إلى بشسر 
قلانين إلى حد الكمال , ويسير بها النظام بتدرج وره 
فإن شعار النظام ٠‏ الصعود المستمر فى الكون » 
القسرد . . إلى الإنسان الملاك » » و« من قمم الأشجار العملاقة 
القديمة إلى الفضاء الكو » . 

فكآن النظام العام يتبنى رأى ولز حيث يرى3**© د أن العقل الجديد 
الذى بريده هو النظرة العلمية للحياة والوجود . وهو ينبذ كل نظرة. 
اللحياة والكون قائمة عل الدين , أو نظريات ما وراء الطبيعة . ويود 
أن تسود الروح العلمية النى لا تصدر حكم إلا بعد الأناة والتثبت 
والتخلص من الأهواء » . 

وكآن هذه المدينة الفاضلة تحقق نبوءة وينوود ريد إذ يقول12*) : 
« إن هذه الاجساد التى نرقد بها تتنمى إلى عالم الحيوان » قد سبقتها 
اين 


عقولتانى النمو بمراحل » وقد بدأنا فعلا ننظر اليها باحتفار . وسياق 
اليوم الذى سيكون فى مقدور العلم فيه أن يغيرها بطرق لا نستطيع 
التكهن بها ؛ بطرق لوشرحت لنا ما تقبلها عقلنا الآن كا لا بتقيل 
عقل الإنسان البدائى الكهرباء أو المغناطيسية أو البخار . سنستاصل 
الأمراض . وستزيل أسباب ضمور الجسد وتحلله . وستكتشف 
الخلود . وعندئذ سيرى الإنسان أن الارض قد ضاقت به ٠‏ وسيهاجر 
فى الفضاء . وسيعبر صحراء الفضاء الخالية من الهواء ؛ التقى تفصل 
بين كوكب وآخر وبين شمس وأخرى . ستصبح الأرض أرضا طاهرة. 
مقدسة يزورها الحجاج من أركان إلكون . وأخيرا سيصبح الإنسان 
سيدا على قوى الطبيعة ٠‏ سيصبح الإنسان ذاته مهندسا للنظم ؛ 
صانعا لعوالم أخرى . وحيتئذ سيصير الإنسان كامسلا وسيصبه 
غلاقاء . 

ويذلك تحقق هذه المدينة الفاضلة أيضا حكم فرانسيس بيكون فى 
مديتته.الفاضلة ( أطلانطس الجديدة ) . بأن* « الكائنات البشرية 
ستعرف كل شىء فى يوم من الأبام؛ بحيث يكون بوسعها أن تفعل كل 
شىء ممكن » 

.وقد نجح النظام فى إطلاق الحرية لغريزة التنوع الجنسى واللذة عبر 
صالونات الحب الحر» وكذلك لغريزة التعبير بالكلام من خلال 
ملاهى الناقشات العامة . 

كما نجح أيضا فى خطة الولادة المعملية عبر الآنا النى بدا فيها 
ولادة أجيال جديدة منجردة من العواطف القديمة: القائمة عل البثرة 
الاب ننه أو لنت مدجرة اناده از حا التق 
ومرتبطة تماما بالنظام العام وأهدافه التطورية الشاملة 

وبذلك نجد أن مدينة صبرى موسى الفاضلة قد اتفقت مع عدد 
من اليوتوبيات السابقة فى حلها لمشكلة المدالة الاجتماعية ؛ الفى 
تحقى العدل والسعادة لمواطنيها ( يونوييا سيرتوماس مور يوتوبيا مدينة 
الشمس : تتوماس كامبائيلا ‏ برتوبيا النظر إلى السوراء : إدوارة 
بيلامى ‏ يرتسوييا أخبار من اللامكان : وليم موريس ٠‏ ويرتوبيا 
الحرافيش : نجيب محفوظ ) . 

غير أنها ( رواية السيد من حقل السبانخ ) قد أضافت خخطة النظام 
فى الوصول إلى بشر عفلانيين , وتغيبر أماط العلاقات الاجتماعية ٠»‏ 
وإن حافظت على إطلاق الحرية لغريزة الجنس والتعبير والكلام . 

اتياران فى المواجهة : 

ثم كانت المواجهة الحاسمة فى اجتماع القاعة المعلقة . إن النظام 
العام عادل دموقراطى . وهو يسارع بتصحيح مساره إذا ما حدث 
خبروج عل النظام بشكل دبموقراطى أيضا . فبعد أن تزايدث حالات 
الخروج عل النظام . قدم النظام مشروعا ثوريا يتكون من أربع نقاط 
هى : معالجة عقول الحالا المعارضة كيمائيا عن طريق حقن الحلايا 
العصبية ؛ لتصويب عمليات الاستقبال والشصور ٠‏ وإلغاء الزواج. 
حتى يتحول الشعور الفردى تلقائيا إلى مجاله الطبيعى باه المجموعة 
البشرية ؛ وثالنا الانفصال البكر عند تسليم النطفة أو البويضة حتى 
يتحول الشعور تجاه الابن تلقائيا تجاه كل الابناء فى المجتمع البششرى ؛ 
وأخيرا إلغاء المساكن . وأن يستبدل بها الفنادق المجانية المجهزة 
وسائل إشباع الاحنياجات الإنسانية ؛ حتى يصبح المواطن أكثر 
حربة ٠‏ ويتخلص من بقايا غرائز الامنلاك . 
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ويلاحظ أن توفيق الحكيم قد سبق أن تناول القضية ذاتها بشكل 
مبسط جدا فى روايته و رحلة الى الغد » » عندما تميل9*» أن هناك 
استبدلا بحكم بالإعدام رحلة إلى كوكب بعيد ٠‏ ثم عادا 
للأرض بعد أكثر من ثلاثماثة سنة فوجدا تغيرا هائلا قد حدث ء وأن 
هناك حزبين يتناحران هما : حزب التقدم العلمى والآلى ؛ وقد فاز 


الانعخابات ويحكم ؛ و يطالب 
الاتتخابات , لكنه80*» و لم يستطع تنفيذ برايجه » ولم يجرؤ على 
رقف ل واحدة أرتعطيل جهازواحد ٠‏ شي أذ يؤدى ذلك إلى جوع 


الناس » أو إحداث الارتباك فى حياتهم اليومية ؛ فتقوم الثورة فعلا 
ضده ؛ لقد آثر السلامة » واكتفى ببعض مشروعات فى جال الآداب 
والفنون الجميلة » 
يتضح أن حزب التقدم العلمى الآلى هو المتتصر ٠‏ برغم 
سوه نظام الحكم العديدة وعدم عدالته . أما فى مديئة هومر 
الفاضلة . فالنظام العام الذى يعتمد أبضا عل التقدم العلمى الآلى, 
يختلف عن ذلك . إنه نظام عادل . وأمثلة عدالته ونزاهته تفوق 
الوصف ؛ منها ما حدث عندما فناز مشروعه الثورى فى الاستفشاء 
العام . إذبترك الفرصة للمنشقين عليه » حتى بقرروا ما يختاروز 
برغم أنه يمتلك سلطات رهيبة لاحد لما - فاختار عدد منهم ( ضم 8٠‏ 
امرأة , و٠4‏ رجلا ) الخروج والعودة الى الارض . فحذرهم القائمون 
عل النظام من خطورة اختيارهم . ولا رأوا إصرارهم قدم لهم النظام 
أقصى مساعدة مكنة , حين أمن لهم رحلة الخروج ٠‏ وقام بتحمبينيم. 
ضد السموم وا ميكرويات فى ذلك الجزء المجهول من الأرض ٠‏ وإصتم 
هم الملابس الواقية المناسبة . وكذلك وسائل الانتقال اللازمة.القر: 
ستحملهم فى رحلة الخروج ٠‏ وأعاد إليهم الخصوبة اتية.. 

وهكذا خرج هومو ويروف ورفاقهم . . ورأوا الحياة اق" 0 
عنيفة دموية فى صراع متوحش من أجل البقاه والاستمرار » بعد 
غيرث فى أساليبها المعروفة وطورتها . 


الهوامش : 


(1) فساد الأمكئة . صبرى موسى ٠‏ مؤسسة روز اليرسف سلسلة الكتاب 
الثعبى العبد 915 - 1696 

(؟ ) نشرث رواية و السيد من حفل السباتح ؛ مسلسلة بمجلة صباح الخيرفى المدة 

من © سيتمير 1941 إلى 4 ينابر 1941 18 جزماً) . 

() الرحلة اناك » ص 1١4‏ > عبرا اغيم جبرا: نفك رجريع ليدديل 
الإنسان المهدد ) , منشورات اذكبة العصرية صيدا ‏ بيروت 1457 

4 ) مقال و ننجيب عفوظ يبن الثوت وا رجاء النقاش ص 78 - 414 
باب أدباء ومواقف ‏ مملة الدرحة ‏ العدد 54 ماير19/4.. 

(4 ) تاريخ الرواية الحدينة » ص 4+4 ايريس ٠‏ منشورات عويدات ‏ يروت 
البنان الطبعة الأولى .. كانون الثثن 1401 ترجمة : جورج سالم .. 


ثورة فى التاريخ ؛ لآن لكل طبيعة غا 
لكل تلوق متاخه الخاص ٠‏ أو كيا سيق أن أعلن توفيق 
نحن نريد لكل عصر جديد إنسانا جديدا » . 
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لقد جاوز الكاتب صبرى موسى الواقع بتقدهه هذه الرواية ٠‏ محلقا 
انمكاسا لقدرات الفنان 


ض النات البسيطة اتى قد تؤثر على سياق الرواية 
القضايا . والإطالة فى رات معدودة فى 
الوصف . وأخيرا ٠‏ ريما يكون قد بالغ فى البداية ‏ فى إظهار حادث 
خروج السيد عن مسار حياته ‏ ربما لجذب انتباه القارىء ‏ برغم أنه 
حادث عادى تكرر كثيرا » كما ستوضح الرواية بعد ذلك ٠‏ 

أمتعنا الكاتب صبرى موسى بلاشك عندما شد رحاله إلى القرن 
الرابع والعشرين ‏ ليقدم لنا رؤ ياه لمستقبل كوكب الارض ٠‏ فى رواية 
قليلة الاحداث . عميقة التحليل ؛ تثبر خيال القارىء ٠‏ وتشرى 
فكره . 

غير أنه فى الوقت ذاته ‏ يشد انتباهنا , يلفت أنظارنا » يحذرنا » 
]ليبا يتتظرنا هناك من عالم جديد متغير ء متطور . كما أنه أيضا- 
يكيم دل تعرية واقعنا بكل قساوته وشروره , ربما لنقارن . أو لنحاول 
تفي هذا الوافع . مسترشدين فى ذلك بإسقاطات عله الفاضل . على 
واقعنا لكر . 

قتتوحبابواية ه السيد من حقل السبانخ » عملا خصباء ثريا ٠»‏ 
بط مسارا جديدا للرواية العربية » مفجرا الكثير من القضايا 


الفكرية ٠‏ ومصورا يوتويا عصر العلم . 
(1) مقال ه القرن العشروث » . . « حاضره ومصيره » أحد إبراهيم الشريف » 


ص انل الفكر للماصر العد الخاسس ‏ القاهرة 1458 

(/) تاريخ الرواة الحدية » ص 808 :405 

4 ) مقدمة مسرحية والإنسان الآلى ٠‏ ع ١1١‏ كاريل تشاييك ؛ ترجمة. 
وتقديم د . طه حمرد له مسرحيات غللية ب اليد 74 أول ماي 19508 
الدار القوبية للطباعة والنشر . 

(ه ) مقال و اخيال العلمى فى الأدب العر » » يوسف الشاررق . ص 949. 
مجلة عام الفكر المجلد الحادى عشر- العدد الالث : أكترير نوفمير- 
ديسمير الكويت 1446 . 

)٠١‏ مقمال ومن الخيال إلى السواقيع » ؛ من كتاب ٠‏ دراسات فى السرواية 


باينا 


أ 110 2013- ماع /ناطق ]ا 


الإنجليزية  »‏ ص 17 د. أنجيل بطرس سمعان ‏ الهيثة الخصرية العامة 
اللكتاب 1941 

(11) المعقول واللا معقول فى الآدب الحديث . ص 158 » كولن ولسن , ترجمة : 
أنيس زكى حسن ‏ منشورات دار الأداب . الطيعة الأولى - يسروت . 
كاتون اللا 165 . 

(11) مفال : الآدب والثورة العلمية والتكنولوجية » بقلم بوريس أنا شيتكوف . 
ترجمة عادل العامل صى +4 - 1١١‏ . مملة الأديب المعاصر العراقية العدد »!أ 
كاتون ثاثى 1414 

(15) من مقدمة بقلم أندريه موروا لروابة ٠‏ رحلة فى دنيا المتغبل ٠:‏ ص 15 
ه . ج ؛ ويلزترجة نظمى لوقا كتاب الملال 1457 -. 

(14) مقال و الخيال العلمى فى الآدب العرى » » مص 745 

(16) تاريخ الرواي الحدية ص 659 - 478 

(15) مقال : خيال الملمى فى الآدب العرن ؛ ٠‏ ص 1144 

(19) اتمبامات فى الآدب العلمى , م 7٠١‏ طالب عمران . مملة الآداب 
الأجنبية ٠‏ ( سوريا ) السنة الخامسة العدد الأول ترز 1819/6 . 

(14) تاريخ الرولية الحديئة . ص 468 .. 

(19) يلاحظ الوقف نفسه فى مممومة قصصية من أدب الخيال العلمى للكاتب 
رؤ وف وصفى بعسوان و غزاة من القفاء » ( ص © ) , التى أصدرها 
المجلس الاعليلافنون والآداب ‏ القاهرة 141/4 ؛ حيث نجد أن بطل القصة 
بلجا أبضا للعقل الإلكترون فى قعبة ‏ حب فى القرن الحادى والعشرين ». 
ليسأله حلا لمشكلة حبه لزميك لياه . 

رمذا التشابه فى الاتجاء للعقل الإلكترون ( الذى يبرق تل فى ربحنا عن 
التصيحة , هو انباء وارد وطيعى فى عصر إلقلم:. يك يتتيكم لعل 
الإلكترون ريسيطر ويمرك مناحى المياة المخلفة ٠‏ ويثل أل لوقت كانه للعرفة 
الشاملة كثل هؤلاء امواطتين ٠‏ فكانه قد حدئت ممملية ]تجلال للمقل الإلكتروق 
بوصفه بديلا لعلاقة الأبرة أو الصداقة اللتين ينشد بين خدلآخم] الإنسان المعاصر 
حل ما يعترضه من مشكلات 

)1١(‏ رحلة إلى الندء ص 164 توفيق الحكيم . مكية لادب وَمتطمها 
القامرة 3910 

(1؟) المعقول واللا معقول فى الأدب الحديث , ص 118 .. 

(71) مسرح المجتمع ص 774 . توفيق الحكيم مكتبة الآداب القاهرة +188 
وقد أرردها برسف الشاروى ضمن دراسة الخيال العلمى فى الآدب العرى » 
انظر أبضا ملخص « رواية هذا البرم العظيم » للكاتب الأمريكى إبرالقن 
بقلم : محمد الحدبدى ‏ تماذج من الرواية العالية ‏ كتاب اغلاال أغسطس 
4 ص 154 

(17) التفكير العلمى , صن 707 د. فؤاد زكريا. عا المعرفة مارس 1414 
الكويت 

(14) رحلة إلى الغد . ص 18 توفيق الحكيم 

(1) أعلام القلاسفة ركيف تقهمهم : جمهورية أفلاطون رص 4ه - 109 ) : 
د. هترى توماس , ترجمة مثرى أمين . مراجعة د. زكى نجيب محمود ء دار 
النيضة العربية أبريل 1854 .. 

(9) نفس اللصدر السايق ٠‏ ص 389 . 

(19) مال و بعد الحسرب الذرية » صن 77 مبادىء وأشخاص : أحمد هاه 
الدين - كتب للجميع ‏ دار الجمهردية ‏ مايو 1865 . 

(14) من مقدمة مسرحية « الإنسان الآلى » ؛ ترجة وتقديم د. طه عحمود له .. 
وهى من تأليف كاريل نشاييك .. 


(14) رحلة إلى الغد .ص 17 توفي المكيم . 

:5 رحلة إلى الغ » ص 175 

(71) من مقدمة مسرحية « الانسان الآلى ٠»‏ 

(57) راجع الفصل السابع حيث يسأل موظف غرفة التحقيقات السيدة ليلل ( بعد 
أن أخيرته أن السيد مريض جداً ويهب أن تعود به قررا ) : « إذا كان لديكم 
خادم آلى فى البيث ٠‏ قيمكتتا استدعاه السيارة . . . هل للديكم واحد ؟ » 

ويعنى سؤاله أن الخدم الآليين ليسوا فى حوزة جميع المواطنين . فما هو 
أساس ملكية الخادم الآلى أو الحصول عليه ؟ لم يوضح مؤلف الرواية هذه 
التقطة ( والآمر نفسه ينطيق بالنسبة للسيارات الخخاصة وملكينها ) 

(70) انظر ملخص لجممهورية أنلاطون رص 44 - 1١0‏ ) : أعلام الفلاسقة 
وكيف تفههم 

(4) رحلة إلى القد ,ص 118 - 154 

(70) رحلة إلى القد . ص 144 : وحيث لا يعمل الناس تتزاييد إحصائيات 
الانتحار الرسمية ٠‏ . 

(50) ذكر كولن ولسن هذا الاتجاه فى كتابه : ٠‏ المعقول واللا معقول فى الادب 
الحديث ؛ ص 1484 : فى سياق تحليله لروابة ه تحن ؛ ورواية ١‏ مديئة 
الشمس » تاليف توماس كانبائيلا ٠‏ 

(0) رحلة إلى الغد »صن 1146 +16 

(0؟) رحلة إلى القد »صن 1158 154 

(71) الصدر السايق , صن 180 

(:4) للصدر السايق ؛ ص 148 

(41) الإعوة كارامازوف ج ؟ ص 44 فيودور ديستويفسكى ترجمة د. سام 
الدروى ‏ الأعمال الادبية الكاملة  ١1/‏ دار الكاتب العري للطباعة النشر. 
القامرة 1434 

(17) ألوان من أدب الغرب , ص 14١‏ عل أدهم . قصل و مصير الحنس 
البشرى » كتاب الهلال ‏ دار الهلال ‏ يولية , 

(45) مقال و الأدب والثورة العلمية والتكنولوجية ٠٠6‏ صن 48 بقلم بوريس 
أناشيتكوف ترجية عادل العامل مملة الآديب المعاصر المدد 77 كاترن نان 
٠4‏ ( العراق). 

(44) للصدر السايق ص 85 . 

(40) مقدمة مسرحية ٠‏ الإنسان الآلى » ص ١‏ . ذكر الدكثور له مممود أن هذا 
انطع من كداب و استشهاد الإنسان / (صما! أت مهف راعمانا 1٠6‏ 
اص !418-45 صنرق لدن 1636 

(45) التشكير العلمى ء ص 180 

(41) راجع مقالة : السلام والعلم والحريية ؛. ص 14 - 14 , من كناب 
« مبادىء واشخاص » » بقلم أمد بباء الدين ب سلسلة كتب للجميع ماب 
دار الجمهورية 

(44) التشكير العلمى » ص 194 

(44) مقالة ٠‏ نجيب محفوظ بين الثرت والنبوت ٠‏ : رجاه النفاش ص 74 مملة. 
الدرحة اليد 14 ماير 181/6 

(00) ألوان من أدب الغرب ٠‏ من 188 على أدهم 

(01) من مقدمة ممسرحية ٠‏ الإنسان الآلى ؛ من كشاب ٠‏ استشهاد الإنسان ٠‏ 
27 

(1ه) ٠‏ المعقول واللا معقول فى الآدب الحديث ٠0‏ صن 147 وما بعدها 

(00) رحلة إل الغد . الفصل الثالث. 

(04) المصدر السايق ؛ صن 151 . 

(ده) للصدر السايق ؛ ص 164 
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قاط «امعمظ اه" عمعة امم اتطتخدلة ه15" فعصة" مز 
له وتطمع. بقطميةطه؟ ه15 6ه ومعاعامم عطا هذ لمبدماام 
- عاط عاممط وامطوط!-1” تطفا 155" قم امقعمنمع 
هذ لعبوملاه؟ طعنطه (ممةنعمجسه» اه جومنملدا! 106 مم7 
ها 16 بطلتومتة3 ه16" فمه ممسقفيج 6ه دوعسم عط 
ده وعساه؟ عتولعتعصمة عط ها كتدامع #ماموتاكعد 
رسادم طامة عط هذ تمعووة ما ممهعة أمطا #ممعسممعام 
0ك 
امع معلل مس لم ممعم ممه أقطا ممعم م معام ق- ومتامعائق 
كه متايه عط تممناتومووي لممارماعط كلجوبهه! كعلساتالة 
قطن كممتومعط عا همه كتهدما عط؟ ناجمع عطا 6ه معاممعم مس1 
لمعته قمه ممتاصاهت 156 ممتاعماتقميم ,15 قمامم معي 
رممععانا مأ مهما علنانا مما بع وم فقت اه ممعطرف عطتركسم ع 
أهطا د عمساتالة بعطاه ع1 .محتلماعمبومه معان هه كتمع 
تمك كذ معنطه عممتاصريع عط همد دعمتامسما عط 06 
تمعتهما هه عممعتاءر عألانا ب#مسممعينا 256 عنعما له برط لماج 
تمدع 7ن 156 كلمعا معان 6] عونا أمعمع كمط مه بعصمع 
156 ,لعستماعت مظع وممتاجروع برط لمتجهممم ممعم 
سمه عطتا امم هذ أعمع عا 06 وعاممعم عطا 6ه عأمماعدم 


ماسواععما عط مممس كلسل ممطجول عارمبه عط أصيجووزة 106 
باهي لمع اماع عطا تدم لصافم مه معتمييطع مضع عووتمك 
مط عامما له عون عا مم تدتما مهدرط مدايم 6 ترم كوم 
مأع ماما وذ مطل ألم عطا اه #متاع مم زر عذليجز كله عقأيده كور 
ممت عط نه مومكم )اه ممتلم اماد كاأجزموه لهذ عساول 
10 وتطممه مدا" سه #سعوعة عازن مك وهم )م 
ما ممتاميعة امعتاهمة) وارمطاسه عله كوت ككمو ممامولاعيم1 
أو اكع عا ممم عاعمم امسو ونا 00 14ه اه لمن 152 
ه وعاستاوسمععة 1ذ أمطا كذ #صمكااف عمطدمل علممم عط 
همه عاتماعط 06 امم له هماعط فك لتاعمزناه )0 ب#طصنام 
كاعمم برط كتجما عتفمم ]0 #طصياه هه اروتعمعيا م بسعاعتالت 
,كعمنامه عاطم انيه وذ فمنه) عط امه ترهس اعتطه كمه جعنها 6 
عط انمه ومماءمعداه ومتاهم تسلا كاذ كه ومتظامم برهو م 
فعقهوى معطد امدما عطا فمه امروع برط تماومقة وفمطامم 
مومسم 00 

عننة قا لعامصق عنهوا ولط اما فته عط بسمم ترهس اق 
ها العن كه وذ )أ تعوماء هما عدم كمط عوماتعط أه: 
«معمفياة مسووعة وردسلة فانم مهم قمعم عرلا ها عوط ممعم 
دمأاموناعمدما مم ما علطتا 


بره فمناعمم 1 
تلممادم»! مطل 


عط كه مسعممم عط فعلممسيت متسولامعيها عد 
,مودعم ,مماسستصعمهه أهده أ وقاء؟ عط هذ وتمتممتاميه 
-سومة عنط ممطعمنء همه ,ترومامذوعمم فمة جماصرة عتتماعطر 
6 اطهنامءط عن مانم مممعمومء ممعم بوم ومأبومطه برط امعم 
,ملعلاف برمسمعانا ممم ممه معتاولاروة ممعلمم مه ممع 
اق كه «عت أن أمادم عط دوم أنو؟ فلنامه برعطا عجعط» و0 
عط 7ه لمعاف بوالمادمف كذ عماسوتاوعهها عط ,معفم 

عمصحيمها أن ممناهظتهم للها "وماسلامييت 


برط عفمم كذ عنهوا عنط هذ ممتسطصيدف أعما مرك 
كه فى د كتدعم مع سقلامة أنهاطهمة #4سسدرامكة 
عط كه موه عط هذ ؛صرهظ هأ موامتاتت برمممعانا مه علرماعطم 
ع11) عممكاساة تمطمول ها نا كعمنرومماه لقمد وعلبن افاج 
لله' #تطاخداه مطل" امسوم برط (#جسم1 عط )ه كمع6 
عمد عأددط تعهواط ه06 ترتقتمصى د كا :1 .51وأل8اه' اط 
اه سعد واقبدلاطه' تعم0 اقسملية 17 مهاو 
فقدما» برط ز(دجعفامطهمم اه عامه1 ما ومامعممه برانسعهما 
بومى 156 .]نم3 1" فمصلم م15" 
كاذ ومتعبدهم ,عامط واجعطاها كنظ ما لأممطاط لمتاومة ,داص 
لما عممرمة عد #«اعمموت مما ماعط عاممط علا .طلهمها 
عمتهارجصعد ما لقتسم 


مذ عاممط علطا ملع ما لعمععمي كز عماسوااكمهما غدل 
عط 7ه لمعن أمطا مكمه عا ممه معمام له ممتيعفيين 
كه جلاع 146 معاعتانى فمد عترماعط وممسعط وتطقومناسان» 
غك 1آ) عط بوتطوممتاماء؟ علطا عه ومتهونا كمهم! لعومممه مدر 
لعنات عط م معطلمنا براطنامككتمما كة عامماعطء عن وماتمر 
5 عقمماء زه عون عط أهطا وعم لممعمة عط 300 5و2 نم 
756 ووعدمعم لمعتال عطا 6ه كمعفمعمعفها وز ممالتقمممع. 
امد ما #ماسولاععيما عطا وأمدعا مره اوتا عطا 06 عفدف وريد 
مد عط اه كنهعم) امال عطا تمه أالومصدومه 6 فعاافة مس امم 
)ه معام فماتميعك د ودنع مه بلفبعممع مأ لإتاعمم م 
و5" امعدميت تعلط 256 عمط مه وعممنا أسعامماعكم 
اه امعد سمه ةا 106 جالقك فيشرا عارمه وا مأ سمط 
لمعمماعة طلتع طتهدما غم لمعك لممعض 06 ممم 
ما فعتهاء كذعهطا أله فمة لإمإعدم إن ومتكساعت غطا ما ,قعمم 
ما نهل مط لمم قفن ؛معوممى تعلط كاز ئه؟ ققط كمه ,از 
ع5 . (منعوط أو عسوناقت ع6 مكلذ قودلا عاممط قلط 
ممع عه مودعم اعها مسا عطار أهطا كصلمء عماموتامعندوز 
دى معلودال! عط آه لإمساممه اورمد عقا هأ امبرو مذ لماوعو 
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طعتطع كفمطاعم عاعطا كه امعممماع صل راعلا ما برعم عط 
كعنادلانرة معفمم أه وممطاعجد عطا عام عتامة 


عط هآ بلممهدم ترعطا بلمعمم مه وعاتمامعصدت ما عق 
أهطا و 2175 ع1 بوعوهاء مممط! الوسمعها مهأ همات ماوع 
برط لمماتقيه كمد 11 بمعمم 6ه «متممتهعمها هده عط 66 
عوماد لدمعمة م15 عاتم امعصمم عاطعة؟ مه أهمهتعمممه 
6ه ممتاماتوسم عط مه ,دمتاوعمما كاذ غه ,لماه امممومع 
مه تادمكملة طاتت بودمك معاامه )أ هماكمط مه مه لزماعمم 
عن ده فمتامعدف مع فم عمو #«تامامعومممم 
ناوه مععط» موممممم لمات ما ترتعمم أه ومالممميع 
عهماد فمنطا 156 ديه كاذ 6ه #ممعاعقت مه ققد ممالفت 
,وم ناماه" اه برااسعهيد النى ما عمتمعتاوت اطهنممه 
عوعة الى .كلمع ددمت علط كاذ كه تممه أن" ممه تبه ماه له 
كه ممتامةامناء أمعتدما عط طااد لمممعممم معد وممامعتاويت 
المن امعد ممه كه مومعب 6ه عماأ طعف ومتامما ,كعوعم 
156 بصعم عل هأ كعد #عطاه عط 46 امعومعوعقما 
عصمة طائه املد عط جمم؟ مهعم وموجعد 6ه مملام وتيا 
عه متاعهم عط هأ برالاتاعماه هأ وومتامعيه مماعتاات 6ه اممو 
عط هذ براالتاعمزاه أت عمتعمعد م ودتعاطعة همه كابموماهة 
عمسم سمممام امعناات مط ما عى افلس اذ كه عمتاعممم 
مناه هماعط ما عوماء عمف نزعطا “قمتطه] فم كن 'مل1»3ذ ]5 
كام ع مويق 


عمستانة مقلم د فماصمقة مدمتاكتامت اله اعازلاتو 
فماسعاء راعيملد م مها اذ همتؤالقى عهمهمها ملعمو 
"قلف “اط باط بعمه لمموطعل ,ممعم ,تموادت ه عه ع مج161 
امعدمهاعصل متا مهمد عط عمسي ما انلعف وقد هتماق" 
مالف تمتطه ]اه امه عه'مله-لم' ."م امعناوعه "موا عط 87 
واسشصسه؟ تم أن #مساة) علاممع اعمط د 6 ومتامعاة 
ناطة' لعالفمى كل بسممم عطا هده ممتتمامل كاذ- لماعمم 
عمسعنامأه كممنا بجعم مومطته ,متمعى هماعط طايه «مقسم م1 
مواسعطنا برمط7 ببمعمم عأطمهق مذ ممعم مم فمط فمط 
مذ قمم6» عصرمة أه عمن عمتاصدم ولط م1 ممتامعيية قعالف 
عمامة مه كقماع 4 .#همكنا ممصحرم ترط فعامه دمن وعووعو 
تفط برط 16 مالف بوللمدمتدمممة مود امعت أمعامماعتط 
عمط واتمقصمية] ياطخ عا عط عأمو ويك ما معممدم . 
تاوت ذا أمعممماعه0 عطق ى .لعتطوتاطوئط عع كوم 
تقاصزة عون 16 لعامماء أونصمة4!-أة' مغطاه لمتعمه مهملاف 
ه عهماء اهدة عط هآ .كومتمدعم عامفتعبء ما ماعط قمع 
عمه مم عرمم ممتأبوعة مومع عرره عط ممتكدوتمعممم) أهعه. 
ماعمم يماناتسعمة ةا متعامء واأبعة-لة ما عدك كمي« عنطا) همهم 
عط ما قط عمع؟ عم ره بزااءامعطابة عط ممه ,لزللهءه. 
ومه! مدعب عمه متمعددم ما فهط آكد'ما لم .لعطوتامماى. 
رامتساععع, زنمأ ممع عه؟ عهمن كنط لالكتله ما معظاممة طااع 
به مدع ع مرمعالة مه عوموموم ها فقط عط بحستط عمتفسك. 
عدسعب كه مولامفاميك عط 156 كومتصمعد طناك معمممع 
-ثالى علاممصعف ذالى #ماموتععهما عط عقطه ما هها صمم1 
عا ما فهذ امعصععلطعة وامقسصد؟ كطة ك15 .سمو 
مط صم توما«مجمط ولط م #ممععكم طائه لمتوصيعة 
عط مه لمطعتاطمات ءط ما فمط زاألموتوامه 5ز18 .ممعم لمم 
فممعند رلممعاة مهط دومتدمممط كثط عطاعط»ه اه طاهمعمية 
عط 6 الثثة لفط عه كاعمم أله اه تركعممعم ممصصف عط منها 
ممعم لهام مت كه لإاتعمممم ملعامم عا كه لقنت هوم 


ولط ممم ةله طم ومتلعة هذ ,مظع 
وعفساعها نمطا «تععامم أممطانت عطي كلممهمم وه الرماعمم 
كممتتسمعوده كاذ ممه معممع اعت كنذا بكوم افده واإعمم عط 
مقزسللة' عمتسم م معدم اموعدم عط معزلا 
لمم مله كماعط عط ,(مم مله 81 056 قد لاناه' رمم 
فط وممموعمم لمجم عطا أقطا العتصسوية وام هزع لله عممع ملس 
مذ فعبعناعة ,فعامه أذعط ,تمقزكدال-لم عهدتهدعم ملعل 
عممسة براللممتواعه كه ععممممم عط مذبعهة عطا كه اماو عط 
عومط» كامعاعمة عطا ما اكد اوم مذ مهاد مط بكمرع لمم عا 
عماووةمسمعي دهم سعط لعامعممم برعمنوعفهما لوانت 

.كمهتههم عمد 


-له" لقلنة؟ عط" أن عاد عطا وممسعوا ,ماسونامت9ما 106 
ومتدعمع وعلبم لممتزت عط «ي«مك ومترها هذ اتملامة 
؟ه ممتام ميمه عدا أه متمعوة ع( معطت كقعط روعالا 
م س«ععامي لدسطابت عط» أه الهم صسسجيعما عدا 6ه ,«ومموا 
د مه كومتممعم اه قمه كومتمهم عماتماء ]ه ممتعادممم عط 
عم همه ودتصمعد لمتدعنما عذا 6ه أعنما عط تلعجما عاطنمك 
عمنموناعكما م1 تممه فمتدمعع ومتممميم اه أعدما 
علة' لبه وأوتطمم. هذا" كه عام عطا 6 اناه عامادم مقلم 
كه #مساعبماة عطا ومتامةتامممم هأ زوالممطاسة 104) ممفدو9 
كهمةا عطا اله أه ومتاوموطة كثط فج وقعط) 6ه معط عط 
علا لح باذ ما ممتسط ممم هينه علط قمة باذ وماتعمممم 
فط" اه ومعنيهم ؟ماسوتاوعما عط الإهمو نط أن ممتقبااعدمع 
)معطا عط انيم بممتداهه عنط ها ,مط» تمقزكد لاط ععطهو اه 
إعندك موز لمسقدم ترمهدم هذ لويم ,عمهطه ماما جاع 
5ه ,لؤسهعط عتاوتاية أن مملومعدعم عط ا أ عومد مذ لمم 
؟ه اليم علا فصمرعة مومع هذ )ا عمط كانوم عط 
5م ووغرهعم طهسمط 6ه كاماد عط مومه .كمتاا انما 
معتمعجها ممتددم كمي اه مممعم ق ماص لجنا ممه االؤسمها 
ممم برمعيت ها عماايهمم متاتدمع عط رز 


مه ممسعة؟ امعملها لمعنائت اسقلندلءله' آممقطمله' طاالوا 
عا 6ه عمسم #«تاعمتاوتة هكد امع كه ووألمعلاوت عط 
هيم أه مارم عطا مه كعمس امع تصوم أن عممصسومد لعأ ممومر 
رجمعانا كه عمطهه عطا هه 166 ما كنا ومتشاف فا بكاعمم 
دمن مه ضيه ومماهاممتصيدمه عطا مه اعن لمجم عطا هأ «عتعائوع 
كه عاقها لمموتسسم كاد رتعطا وذ لملعمعمية عحدط برعطا عض 

امواعلات لمعتامموم 


عط كه كعناعامعتع ديم عط وعمعنو هلبد كملة ةناها 

علعماة معلها علط .سقسمة؟ نطف مه وعممامعصدم عأطميم 
كط ععنه ومنهة برو#ممدم عط 6ه اعواياة عط اق 
مس مله كلمتو ممامم عط ومتةا؟ك قمه مقسممة 
عط 5 عطه أهظا عمو ملب« وتعاكمومند بومناممع لمومممه 
برد فعبدملاه! ممعما د ماهتائم مطند ممه ,همهم اه متهالع زه 
قم صنط عله عسى عمط تعمد لاتاعمم أمعاعوسمه معدم 
لله" أه معبوملاه؟ ه ممتتعمتاتك ومتمتمله دمون لمابريك عقب 
لرامتع مو مط لمتعمعة مط وممعماعة همه 05م 
وم عطا حدم فعاقمعم ممماعافى رمدتعانا فمه عتسطمععانا 
اودوع كم بتماتعتمهم مز بوسنم عات الإوتعيميا 
عدب له عمممفصباطه هه كوه البومء م1 .اذ برط معنم مموايد 
ما عطا ب#تقامى طعط» مسمقسمد؟ اذى مه افاعم 
عط سمط لاع عمط كتمعصواسز قله ,كستمك عماموتامعد 
مامح أمطا فمة بكسعا 6ه مدتامعتاوي عذا انادطة اع وطفتق 


كينا 
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عدم ماك 


غمه اممتتامم لبمفمعها عما طايه أعمع رمجعانا د بيجم 
عط انامطة لومم 3 16 )ل عباتصدموعم بممعدةا عط صم" 
بجعم قمة ولمطاعم ينعم مومطه كاعمم زه متععواك «عهمم ‏ 
ممه ه آه ومعدموت لانت تمامت فم وعنوتمفعمر 
مكهت ممم فوم 
ف 


,لوس عط لد اجمصسم لمدث اتام عط بإكتاوم قا ها علعمد 
قط فهه سمعفعم وها عط وذ فعزفمطع 16 18 
عط مأ له متماممة ترلطونة إدمم جاعم م5 ,«ممدمواي 
ناعمج ومطه م عاضمم اجعامجة عط تعموة 
ذا فجعف وما باسح مجع ومدة بإلاوسناهم 
معفم عمف أده »قنع 
5 م كذا ع لإهص 1 #الاعمااة مم3 ٠,‏ 
الع مويصام تا مه .معتاصعة ]لد أت موه د قد كد 


-اتسله عمد عن ,معقل دا سادرماعساة لعستووقن 
ذأ معنطه بقالعطا بومممة اذا )6 صعة متههام أن مأسومل. 
عوساامعة أمعناني عبد أن ممعناقهة؟ يدفم متعانيه 
م عده هماءة عاذ مأ كوها كنا عمعممممها ذا ,معاتود 
عمل سند طديم عل لموكدميت فقط أقل ممناهما تبمتائت عار 
علي علا #جنس مع ع0 اها وككم هماو عط م مده هداع عاذ مز 
عطلا كه الع« قد تراتاهمتوتيء جاتر مدممع عطا ه ولخم 6ج غنا7. 
كا تعتممتمم هط مده عمهن) ما كعم ومع قها متهن عتعوعن 
اك أسمعم برهم اه اعتركف مطا د الع قرو 112 الاو 
وملام هل اله تمدعم اذ مانت بعفاه عط 6 بالأافتة ايه 16زا 
(عنه همه ودمتنميعاله .كمدانماك مكومتعم دطايوق مائك! 06 
هط ماعطا برمددعؤةا د منهج عذلا اهطا السعمم عل0 1 -جوعزيطا عمق 
(غلمومه 6ذا) سم عطا له معمديوعوهة عدا طااب تعم مامه 
ها بالفسوت #دمط 6ل ,لرماعمم عدعاة اوم )تووم ولو 
ازااتوتامه امعتدممء ها ودعممم مك5 11180 امك افص 
بخطعدمة مامدم مومطا مأ متسهمة معدت كويد ١‏ راطط مج 
مم ممع عالعط اطوعرمف 46 #ممعفلة عط ها #مسمعمط 
علا ]6 عمد له علمم امد ععمق ععااجيد 136 لطم امير 
أه «دناتمقعة عطا ده معلانت طدعى امعاعمه عط 06 مدتعااقة 
علا دق كامعمسو فز عقيل أه عممعهعولة عط 0 عه كاعم 
علهمة منت الى ممعومت غمرمة طاته عمه اه امم وأ كماتصد 
علا انس مهعدت امم فلك كالعط كه برقسسده لمعلاف مط أقضا 
لمعن إل معاد محمناكت أهطا ,تمقسممة طم كه ومتصم 
.تماههائف عورا عط ,تعبمندمقة .امتاتضجه! امد عفد مقعدا طائيد 
طال عط ما لصمعية عطا هرم مسعكا عط ومتتافمفت 5 
تغمة غطا هد امم عمل يدك عتسهاكا عما )د بمنادع» 
سلا عجن ممعد+ وسومماج وامصعملده مه اجويضة وامسعممم 
كاممة عأعقل كة لاع« كه كممتتومعدمه أمعلاى ومتتعملم ‏ 


كذ ملابد دطمبدطدة م1" اد معد تماسهتاعمهما عوك 
كك وعممف؟ اندها دعم ع زه عم كد تعلممومم 
-مل اتعومم نزط لعممعا مدتاساط امم كلق العظة مومعلا 
عأتمى كنط هأ تعنممطمك كيه «امعاومه عتاعمي» ورد 


امهم 10 
تمانت عط طافد قعم: 


منت عط مامه اعبت امه كعمد مماموتتصهمز 
طم مك1 لصم +80 عمس فاط بر اده 


م 


جه عم فعاعمالعم اعلطد عطهسمط كبامتهتامم 
عا قهة مذ خجه عطا مه ممتاعة؟ فط قم عابم عط ممعم 
زه عله برمهااويمة ه كه همه ععطاه عط وه كاءمزطنة 
ذ كه عمفسلااة أماعملاعيها قمة لماعمو ميه متموامم 
ف كفجودم؛ لعجمتا عتمطوناد2 لأععدططم عطا «متامعممة 
دما فعممت» ممص ععلها هأ مه ,سومههه: ]د وجعبهو امل 
«كامنم هل اندها عط 


عط ما تعيمام بإاعومك ممه مومناايه اسم "الله و15 
ماد ععامم تفص عط برط لملسعمعج «متمامه /ه عامساك 
تدج عم مج هد كمعاتمسصد عقا برذ لمامعدعمع متعم 
عمد ع معطا عط مه مهما ادكه دعوملا عطا مق 
مماسعمة! همد ,وملعم علط ,كعتمه افد عطا ما لعاممق 
عمس علس فعنم أن عدمه؟ جتعطا ما عممعجعاعل ب«مطة 16 فس 
لماع قمد ,مم ومح لمعتاتامم قمة لمعمة فنط برط لماماعلق 
أنعنجد كوب لطا الخ عدم هفده تعمد كحمكء وثط برجا لممن101. 
ممعم مها العتطبه مممتاعدمم لماعم اماما لمعه عاتادى ولط م1 
له كتمامد دجا عط اه والوطممة عط ]ه اطهنامط عطل طاس 
تومن انمه هه ومتاممت اعم لمهم 


د مواامام 0 مم معام كديه ومتكاب واممم كباله م15" 
داهم ادع قتعم مه ممعم جعم7ه لمتعمة عدا م م10 علسمولاهم 
قمحا د 6م دتعمماعه و أعم معطلا مد تمكاممالفهه لش 
اهدي ها بتجعفدع لجساهم هده قنقبط معفره برمممتانا 
ومتطعقاط سه ريصم رطععع! ,موعتووهء "رن عمتاعمل عط ممع 
مقعم كذ متذة ججعقمه مسا عضا مممسمط سعاعالميوم عط 
وماك .017 ,"وموس كوو' مومه 7 0016 دارا وأ اكعاأاهدم 
عند تفاعدطنه' غطا ا أعائان ممم مط طمتة « (ومممم عملا 
عا ما فتمد :ا عومهمط ١!‏ 1# لزانمتاطدم اتعتهماع»9ا 06 امم 
كز 6ه و#فمعم فمطمن قم مطيد كاغمم هعتمم اسيم 
عط ما معدم أنه قه دمتعناعيب عط ما رفامطعسمة لتعمططم' 
نعلت لتعمه هخ عدا أن «متا داعف عوترة مسعية فثة مهاممع 
هذ التسماحله متجممام فمد مسقامد بده ,لتقمد مانا 
بقع امانعتامه تزاطملممتصمن 


تنصنة دودسم وا) أممطاسسدله' عاك مارم : 
غم أله وعنطك ما +70 اتإسع امم أن ماده ومتملاكية مده تممه 
حلها متعم مفاتة ها وممعمام قسد عأومعم ممتمصومه 
جإجمع ممص مم مقا مأ معاهاءر معترلدات تمعبوما عط رممموماء. 
كما تعممم من عم ده وعتطمتاط مي ,كومتما ما عكمطولط عطا لمم 
اك دملاعتعج مجه عل قجه ,معط ممه عطا هه همتات» عدوم ]ه 
عذل؛ ومتس عم بإدععمطا فهد معطاه عط أنه معتل 
خط 10 قتعم بزمقية ذأ عملة؟ فممء منمذ مله علاعط امع 
ما لمصعممدت هذ موعدمهاعفميتد كدماك ولطا ,6ماموتامام1 
فعرمزق مدخبط! قصه :محقصده عطا ما متهومتاف ه مفتاميم 
قات مل سيعل . * “مدعا معت فه همه هلها طعلطات ,كققاء حلط برط 
لمهم كنك اماق معتقاة مذ ممتتعمتادملهمم ومزدمل فمم 
ع عمد “جساتقم لحمفهء امع (0 اتمطة )مه هذ ملاعو 
نهذ ومتعمنولة عافامسهام ع عله ممم 
لزقع7 36 كه ناه الاهطعط 


عمد غناه نمام ماه قاسم 16 
ماه لامي 
مط< شه تهت مم عط هه ومفدعة لهمج سد نانادم عاتماامق 
حمس جمتصز عد .وتمعممووه لمعتالامم وزعلق لض و0اعوططم 


أ ممع ناطق ]ا 


وذ مطبت مم لخاد ما" برط مهاه ممه ««ممطااع 
لمق عدم اساااه' وط1 ب4اء3 عط مذ عمممام 3 فعممطمم 
امد كا *لممقا-له' لمطا عاممه وملام كت مذ مما دمع ممم 
و كه كامعصعك عطا أقطا بكعسنا متعقمم )0 ومتتعدممها مم 
قمة ,افد عطا فمة هدمع عط ها كعناتعاائة متدهط عالروة 
عاراى عتطا هط اعم عطا مام كاععاة كتداممة عتناوولة عطا أهطا 
' مل اطوسهط؟ بأقدم عطا ما بإللععمتدممم مد عمبواة امم قلق 
ومتامسلاك ارماسوتاكعجما عط هذ ,لماع عدم وذ وممضقية 
لدسافه ه قمة بفامطد عتلدمماع عم مه بجنطة لاه هاس 
له" ,تعنكها لمعتال عمد طاد اأمعل معط مماند جعطوموماتهم 
#مطادة عا له اعطة 0ا» مممعامعب له دل دعا 06 لصامم 5 جترلة1 
ممع مدو صعط) معمبساعط عممهاعاة عطا اعد م1 .884 -ل1]م 
للدم عنطةك-أة عمط سثمك 16 بوللفناتها عن عفسسوعت مث كد 
بممدممم عتم املق د وماعط وماكمط طلاتد ع القع مذ بعوعج 
عتطهلك-اه' أه مداع امتمعم عامطه 15 صماكن اج له؟ مط1كم 
اه وأور اهمه عللمسعاعرى هطع رمه كه بزاثااطتعومم عا ومممك. 
وذ طن عجان أ3-له' وطلارط معطمع فم كمد كه عأبريد عتعمم 
فميع اما هذ كماات طممخ 67 )3 عط لعومطامم 
وعرتتعل لمطاعد قلط أقط) مكمه عط أمممف ازعم مسجم رو 

بنط هن فعاطعقها برب برمة هذ عت ال امطا عه عتطعلماه' سم 


“مم٠‏ اه' عاطمعم عطا له فى علطا مذ امع ددمت فعتطا عد 
156) «زاكل»' فوملا لوم مومطه مدكمل مم1" مممم فووا 
-تعصبة بمماماده وارملعمطع ادي هذ ,كذ (جاممه 6ه عديو ةزر 
عاذ )ه اعموم ما لاعمستط عمس تجاه ه15 6د عمط زم 6م 
لها 156 .مهام مونممظ كن قمة أمتعيمم 6ه اليم 
كمرو تع مومة معماتياة اعموصا وااممط عجلا لهجا مليفه ,م تعونامي 
عط برط ما لعاممعمة ع ترمد معتطد ,عام عومد فيج 
مه عنهما قم برطممومانام طافد وملا ممم مم8 امي 
لم056 علطا 06 وتماماكمهها عا اد ومتطكومتنهاع» عوماء عط 
ماع 

عط طلاه عمماء هام بإفساى معط عهمامط #ماسوناكجها عج1 
عط بعده مممعق مهام عملم معماءم اعم غطا عمط ومتخعمعم 
لماه اناوه عط فم عتطململه' عتقعمهاعرعمه امكاطوناعة 
كنذا ممدته معله عه عماعم,0 عط كه عاوتعمتة عط بالمسمف رج 
'لفمقاءله' عأطمعة عط كه موسيامء عا غه'فاده لا“ تممتامميي 
عاطسمط أمعتطوموماتام و#نطةلملة' 6 بإلمكااة هبه عدمط 
قم وعلاعطادعة واتمخسط لاه" دطلة لمتمميععرها فقط 
“7فمطاعم مهما طمسقفمن 

ومسه اوه" تعطقن )د يعمزطرد عط) مثعوة عتججها"باليت اط 105" 
عط اها دلبل عفان مخ ماد ومتفمة معلمقة ف رمح 
عا همه كلمماعمة عط معمساعط اعتاقدم مط اها ممتوية 
عطا كهنه ,1ع عتسعافآ فط كه بإمعدعه فمتطا عط مأ كمجعلعم 
طمالد نط طمتلفك عط كترفتع يعدم عطا ماعن ممعم ومااةر 3 
«عامع عمف عاطم عط أهط اناه كادامم 216 بعس تس4 ةل 766 
اءاها عط :«كيهاءتعوماء» 6ط ,«عافتدم لاز قستف عط 156 ملصهاة 
يي 0 
عطا مه سامع عمف عط معمسيعة مدلاتوموده 12 .”ومعفعر 
-دمة كسمتوناء متممعط مملااممومة مه عذ ممم سقه ميد 
حقطا موأ ااومومه هه بكمعمة«تامعما برتستعانا مه امعد 
لاسمامطملة ع5 بعتازومه امعاممافلظ 2 مز كزمه: وممة عم 
كمد ممتعممميت معنا 6ه واممؤمة مها عط متمميعة 
]6 كلممعطة مش معمسع< بربممامطعاك هنا ل« لعج 


مجع علق 


عستم واعلامعاقة ص20 معممععاصية عم ,سواعلاقيه 
بصامعم له دمناتمقعة واسعممةط معدراممع جعاامه عط" بررمعدطا 
مدعا لمعتانت 07 4د د هه كمعنمه؟ مط أهطا أده جأوأمه هق 
لممتمءي ,«ومتاعنتمة ممه اعد 6ه امقاءمعسبا اقميه عرلا 
فج ,«عدتاممتومسة امه «ومتطمد - موعمت رجدو جممدمة 
]0 كعمد كناد كامعددم انه أهطا كمطتدودعم عمملععا علق 
ودف مميدع مص عط مه معوعاوصا امه اعم« عط زه) تومتعارد 
عطا ) تمعقة عمامتعمدم د كه أكنائة ميلا (5) أكاكية عط 6م 
16 با ره عدون عط إن امعاواعم عط () امه يم لإنمير 
عط متطلته ممصم أمظ للق معممعمصة عملامائها مدقا 
منت موهاظ إن «مناناع6»م قلط ديد ددن 
بام#صفمتااع قد :0 ومتاهائعا بوم وتهة:ق. سبدة ملع عللها قوع 
عه ممتتقائسا #طتلدة مه ميدع ,مسوجماءبة 16 ممتامالصا 
كذ ممتاسيلسا ,عمط 10 .ممتامائما اماما قمد عفسعنلنستقاومد 
أل كمه مد #باتعممناة عمط تعممة #عطهحد ما معطا لقو مامز 
و عامس مذ ورعدد فصة )مماوامم مط طاأند مامد ولرولة 
عط غهطا مد ##تادوم همتطعطمد عطمجم 26 عه بوملاعة 

اسوونة مأ ال صماة ترمسح مده نومأنيلم 


معت 


يي لا 
5 كذ ا ممساهعمة وذ لهذ مم #الاصعدمز عا بممجداة 10 
عطا (ط) بومممجعد اه بوالبعه؟ عطا (ه) بكعنالياعه؟ مممطا له موععط 
ع1 عمد )ه الهم عط ) امعموفيز 6ه بزاادمف 
تمك 5 66 عاطتفمووم قاعذ عمد ومتامسي جا مساامة 
عه كأاعمم عطا 106 الاتمصعم لاستمموءه ممة عللمسعادرع 
6 قمة عازه همضامت ع5) بهولمسمد 5 اقيم 
:232 قمع ومممجيم عط ومنائماء؟ هآ .كفي وملامنامجمعمة 
مضا اومسان مط وععافمطوس مسممقا؟ ,ممم أن مامالا 
كاعمم عطا مه بماعمم 6ه ععهها 

امم لتجولة عصمة 6 صن ب«مم عالا لإجعمم 66 اعبس 80 
دكة ممتتكعتمي بصمعانا هه عمد أمظ مدوعوممممع امعلاات 
دملمسة عط ,رملو«م معدي سشاممية ب#مطللف امععلماك 
كه امه عدا آه برس لمعناتت ه طاابد لعمععموم كأ )وتلمامعل0 
مامعة طامند عا هذ (معومه لعلوماعة) لمم مأطمخ عط 
عافسعم مد مذ مملامم عننه ها اطونهمة وز لإفسد حتقة طيخ 
عدن بركه«مطع ديل اكمسم ةله" معشلماط برط ممتاماتجدي 
كاذ وممصماة قمة “7ممقملة' /ه ممتواةه عطا ممامللايه ام 
-معانا عتطمية أه مله عتاوامع مسيم ههه مممعمانتمتو 
لاكتتفمعه للاهلم عطا كه تهملسستهخط ترارق عا دأ فكناة 


“موهلة أه كسعادرة عمعطا أهطا كمتتملقه جعائرت م 
عم (0) عمدت عم (ه) :#ممعانا للمميد ما دسم عمد 
ممصن عط ممعله: علطو معلة عأطههم عط) (6) سد جممناممة 
عط مه “ممق أه' مم0 عط 6ه أعموهما براممانا تزمة جمهطا 16 
اه معدا يمه ,ممق له' عاطمهم مط 6ه طمدمي فج مملوامت 
“مهاه ره ملم مأطديم ع1 0 
عنطدمية عطا 56! رصعب الها مم2 زه كدتهاعوتك جعاتجد م1" 
تمعععكالة لالممتاصه هه يهن مرمط عجوي “7لمو3 زد 6د كلتم 
قناع بزاءبتصساعت حمطن واعتدومة! طوجة نإ لكتتامكنات ,14 
كد عدأ مد ممع معبت بمطلكد عجا؟ بعوه ا نسم مزتاهد رتعط ممصن 
لوماعصف عط هه #ممعساكدا متام موعت برعه تمتماعولك مل 
لإمامدع مأطدتة, كد مسد لدعفاقت هذا 5ه اتقممر 


عتقدتة. مأ ههه" اه جموتامع وده عطا مط سدمومة 
عط ها بوالمتعموعه ,اأمه ماهد ص واعمء ومد3 مخهذ عست عتمتلا 


أ ممع لاط 3 ]كا 


نهدا و 


جر #مامدمء عناعم8 .موتامعامموءه عوسسمموتة كه براللمتامعامم 
م مبتمعة عبطا عوممم ممه برماعمه مومع عقتعمرة م عباط 
كمد عمد عه ومتممعم أه مماكترممم عطا عممكع م19 .11 
اعم كذ تآ متعم د معط عط هأ كعمدافهمم أهطا وستمهعمر 
أمعل لمع ى بعمتنارساه معد تمانعتامدم عمه ها عمتلتهمم 
همه ارعاعمم اه لموماباد مدعب دا برماعمم لمعا كت اهطع06 
كمعد د عمتاممه مهامها برماعمم كأ عوممم 6ه لمعل فممع 
امعسومة ولط و#فساعمم رمامونامعدها 156 بعممرط لمع 
مذ ممتادممما أ كتمعسعحمه عط )م ممامسصتة ع طااس 
عا نمطا بعاد عط ومممه هه همه لرتاعمم عتطمية معفمم 
العامة عتاعمم مأ امع عام عومد عملها أهطا مومتاره لمعتاتت 
مه عفممم ما هماعط متمد عصم عمط برمعمم هذ مفظا 
اعنط» اه لمعك عط معط لمناتت فاه عط ما ع«لاعمعلام 
ممه عامتائها ما لمه بزالمتامطمسء عمجم ممصمممة ترعظا 
تعره لقممتاقجممتكمهها عاذ ومصعة؟ أمطا امعمع امم أمعتاقي 
هذ للف ععلامت م16 عممرط مه وتعمعيم مه كمملام 
بهمتمفعد أه برممعها فاه عط همه علماعط فاه عطا ممتامميو 
راتالطتعم مومه عاعطا له معنت عط عواسمعيعة ما وعتها مه 

الاناعمم 06 اسعماعم علطا 166 


وا لإماعمم 6ه سه عطا6ه تفده امممزقجموله' ممعمقةة 
ماه لرهمى امعلااك وانستطمطا1" امعداجكة كمؤطيد عط 
عمعدعد عط هأ ععمام عمهه ممما كنط عمد فتيوو»م قا عهدامط 
يمه عثط أمظ ومتعمطوصع همه ,عوق اهيا أمعناتم عط 07 
أ فمطء ١1‏ 116 'قطومامق-اه' مهلك ود “0456 اذل زسدونق8 
)0 8066 عل )د مسما >4 فد مسقت 6م11 عار 
امعلاى عامطبه عط هذ مسعاته عاشاتعنج ف يودج عط متدجع ناما 
عاطدعة عمد م لمه رممعط عناماح ون0 8ع كل مهوامما 
كأط ما كمواكقد عذلى عمدام 156 .جمدم عد لممتوه كا؛ 16 لإتاموم 
:6ت 4امط! مطلاكه عمط ما عاطمعمدم ترامه كذ 61م 
م1 ماعو امعو غطا ها (ممعوموعاد8) مس فموساة 
عمكمط مأعطتاد عع منافامط1 و15" ممه معممك عمهعمم وأ 
كقنه تأعتطيد يهىء عتسهاعة عط كه مهمه طامعمد عطا هذ لعزا 
لمعه اعد فعدمة ومتحمط مذ فهه ,#متاعمة أه ومنامعة ه 
م1 كه وعممععة أمتعمد عط ما كذ مسوع موس 70 بمعممعم 
عط ها سمفتانت بميعمم )0 تعممف مما عط ما هذ مطاعلل3 
تماعمم ده ووتتاامعها واسعممة؟ مممفناي معنا عاطميق 
عق ,ومتاساتص أت برممعطا #«تاتصوف عط هذ منععط عاذ عمط 
عط مذعة لاع« مه ممتاماعمميعهة ممتاعاماواية عاذ هأ للعفدم 
ا 
ذا اتصعمم فلنامطة ممتامائهة /ه رومض علا ام طهدامم. 
بده عطا (0) بعدمععم وس 266 هذ أهطا ممه ممصا عومطظا. 
نميهم عط بعو هاما ممحسط كه سمعامة /ه وموجها 
]6 مممعوطة عن زاممتهممدم قهة بعممطا أه زصهرد مد 06 
امعفمعمعفها مد وماسسامتممة 6ه تممه أمعفمعوعفما 
لاد ممععمم "امم ده انطع امعان 3 عط (ذ) بكع ابا لمممهم 
اه ماقم عطا قمة نفدم مط 6ه ومتاعميي مجع عط 
كمنالهي 


]ه مملامم عط طهنامط نهطا ممتمامه كه كأ متمد 106 

ه مدا فعماعيمة نرااية عمس از لمماعتظ هاه هذ ممتاماتصز 
معادما! :40 عاطتمدمم ١4‏ عفهم كنط1 بعلاماوتية برط معطا 
طهم 76 بذ 6ه ممه عنامت عطقم ما معطمموماتام 
فمتاوية كأ طعتطه كه اعمم ,وساناي ممم 6ه عهماعز 


يننا 


وز رصاعم اه مومبهمها ع1 مدعب مه مز عجاعيصاة عثامممممو 
عط موك وى عتساعبماء لدمتسطمرط: ومدعه وتسم علطا ما قتا 
أعطا عمه أهده هدم هكقمهه) ف كه لمفمموع هذ از باعة متاعمم 
,عله اذ وعمدتام قمه بلاعما؟ توسيوهها أ ععبااهم عط دعلام 
فمة عهسيهمها عطاكه كتمعسع سوم عن ما دع «هصة ألملا مو 
عط لمن بكمصناعمة اعه عاتامعى ع1 بكمعاامم مسطعرطم 
برالممطاة عا ما ممتاسبوة مه أه مناماء عطا رقعممهاعصيدم 
مهد عط فمه عمه عه لاعف هه از وفمعمومهما مه فموموسز 
برا مععمعسانها عومطا بزالمعموفة ,معلالى أه #طتصاه لح ,عممتا 
مها هماعط ما كسدتعمة عد ,قود اممماوت أهمتطوموماتام 
عط معممعة وتطممملماء؟ لممتعمامتة عا عتمم 
عط فععمامس لمة ,ومتاعمية كاذ فمة رماعمم له عمنااهم 
«انصة قمه «ومتلمد همسة مدعا عا كه ععمماءدمسا 
عتاعمم 6 ممتاتطتامهه أمتامماوطبة لملتدممم ر106 .«ومتاة 
عمادمم ,ومعطمموماتام معلومكة عط كهط وبدمطة أمطا برممعط 
كه كاطواعط لعامع ممت ممامعد هط ,علامافاية أعيم 
-له' معمماط أه عنما بوالمعومت 5 نط1 ومتتدمعظا 
-اه' *سممدال!-لم' علدمنه منط ها افقساتزةة-له' ممه مممزش مو 

الإعصفم]7 عالونسدع 184) “امه 


صم عدم تحطد نمطا لمج «ممولك فقط تمسماازاكداق 
ربعيل م - عع اساصصم بعصم سما وأ معامممناصر 
-من؟ معمدعط بعتجيهط عط مبدمل ومتااام مذ لعنهها اعتطيي 
ومعالة كه معممة عط هأ - #ماميك 16 بممطاعيم لمة ممتت 
#مسهمماءه مبنموعة عط يمومه امع ددم موصبهمها 
كه موأقدممم عطا اها مممعم ذتطا بمدسمعواك أمصومم رمس 
وملتقو مومه معام آه طامح عط سدسم وماماممعة 
عطا هأ جمطادمه برط اعمزات مه كه ممأامامع ممم ع( مق 
ع7 متطقمهاماء ايند قمة عفستالسلة أماعاة 5ك أمظ 
طونهتها ممتعوعممي أه مطاف مذ دتعالة اكه ماعه ماالمميع 
.عمساعنماة عوصدههها عط هذ كممتادجع اله أ ومتتعسهميا عا 
فضة مسوم عطا هه عامماانه عناه ممم زا اممجوعممم اقادم 
كملظ كه امعليمم معاد فعطوتاطماى عطا د تدعق 
عمقمه وماتعيعمم عط لالد برممسسمسة هل ذا عمط 


عم ه ما لاعماا ممقدم امم فلك لماعم أ امعدومة 1106 
لما 156 بعمملة #تاعيماة عوسومما /ه #«ملامانمتممم 
-له* 07 لماه كوه هبمعواه عط كرمه؟ ما كووممط #ماهه اكد 
أهطا عق ممم أهطا دتعطاه كمه ططالا مط" متتجلةلله' .امقزسل 
عطا حمه؟ كعممعل أ أهطا بومتهتاء ممم غنم هوعد عط برتاعمم 
عط ومون عت كمملادصمدده لماه .لمتد عن أن وعم 
لمومععممه وعم مقط ع ماعط تمطآ. ترعاعمم )0 براممابم تامهم 
ما عأ عمفع قمة ممدعوسممعدم لتنامع عط متماوية 16 
عط 6 عممععطفة عقطا ممعم )مم كعمل وهم لقعمعم 
عنعمم عط 6 فممظدم مز وسها عومط) كن ملسصمه] #«أاتعمعع 
عا ما عممععطلية .عمممم أه ممامساعية عط ها بعددلة اعم 
معط عطا ها عودمودع؟ 3 عماميه ما عامط وز ؤب«ها عممهد 
كذ أهط] ببرتاعمم أن كعمساهها #«تاعمتاؤتل عطا أ ع«تاعمو مم 
م براومة برالفنوة برعط1 وبعها أمدتعنتمت عمه برعط) معط 
ومتعممميت مدعنا من عتسجامععمم هه بعوممم ممه برماعمم 
عومنامعو أل ززق5 0501 10 للمومووه 35 


تاق كام عه كاعهما علطا ما هملك مععة بعتساعيماة مأتعمم 
به ععلمن #وسامعلة برط لمتمعمعع وذ ماعط قمه صكلة 
قم ومتافيد ره ب#ممفم هاعذ بإتاعمم بعوتيع القأمممة 


أ 110 2013- ماع بلاط ]ا 


مصمد هأ لمفعمطعتومة كه فاعميد أمصعم عط /ه كتعمزاة. 
.لإاانعة؟ ومتدممهع عط برط تعممهدم 


علا أمطا ععمد #ماموتاعهما عط بفصمط بعطات عطد و0 
امه معمك تمق ماله" تعطقواه' فطة' ترط من معطم ممتاتومم 
لاد لممعممم براعامة ممعمهمم لمتاعهم ه ماما كاعكاذ #وامعمم 
مه مدع كه لزممعطا عتقط .لم6 علهداه ه كه تومتصمعم عط 
عط عه القط امم اعنص ممه عمط ووطتعممم وعامممعة 
عطا هط مد لومعم مع اباط ,نكمم عتعماد م كه كومتجممدم 
امعمام ه عاستافدم زهي ممتاتومميمف 6ه كامعممعاء 
نم عطا وعنسوتاكجما احم بعالدم ع5 عامطد علاممدعو 
عط ممه - كذ ثمطا يصولة عط - ممه عط معمسممم وتطعدمتاها 
و16" ممه كل لمك نه" ,ققاا-له' برط تمدتهامت كه ومتجهمم 
تامس معمة ممعت فمط لله برعطا أهطا ممفساعممء مه تمدتة 
عفد وماملامت ماعطا هذ لعاعتومعم فمط برعم عمط ,كاكملاع 
ع5 انه بوتطومه لقاع ومتممم مومه عط أأعدمن 16 دايع 
بلمتاتمم قم لماعمامع لممتمديع عنامطها عامط يامطا اله 
ترادما ف كه عوسهمها أن سعيصاء فمامجهعاما عا وماممتج 
0ك 


أه همأ فهمادع لمن روسب موسعاود عطا صده! وما تعمد 
عاذ قمه معدم ماما رموه مع ما ممتاتفه عا هأ موله عط 
لمعا ذأ مهنا افد عط هأ لعل لمعي مد دعنااتامدي اعالمة 
عمد مط امل معمد عط بزالمنائم1 مستمصمة الممصج قاع نز 
ممه جمدم طعبد برذ لمعا معدم هذ عومنامعوتك لمعتال علط وقه 
ممه لممتومامعةا ومتمد» راطمااعممعمم! لطعم ز676-0 
فعرام دم عه لممعدممه ومتاممم اله عمط كومتعارزة موتعلا 
موسنمعماق لمعتال صم علط علا .ام#ممعع مدمدت امنااطا مر 
مه بجمعمفماماءج تاها رأمطا بامعمومه أن رانو ااه رميو 
6 ملاسو امم وذ أذ عاط ممه ,ممتعب الام أغطا و#مستاعومة 
ولط هل ببروأسوم ومتامدتسي ااا مد كه كاصمسع بوم عطا اعمس 
أه فامعمومة 56 معميعامة وملماتوم تاماك جامد عط لفاوق 
لماعم 

ع قه رمعم () امه بومتاامت كه عفدم هق يعدم (6) 
وماممعي مم ممه فامعمدم مبها عر3]" .عومس عمل كه بزاالمييو 
هأ #مستمدماة عتاعمم مه بيعم أه براتلسدك ومتامنت عط 56 
عمانعتاممم ه وذ بإماعمم امطا مممعة عط هذ بكمتفساة معقوص 
اه امعملفوطاسي محلا #ناعيهاة عناعمم مه ومتا:» أه عقممر 
.7مناتو ويدف )ه عليه لمممع مب عط 

عط ها عسوم ومتاترد يومد عطا 6ه همتفصيهة 106 
"مامه عا أن ومنل هماد عفهب عدم ع دعأ واكم اوناك مز 
عطفحة متها فأه عطا غة باجعدممه عطآ: .معدم أن ممم 
عالمعومل 10 لدم مهد مدمع< امطا )56؟ عا ده فجممط هأ ,7هماء 
قدب لهة فامعمعصناعة عوسههها عن كه لهام تصباد عذا 
#مسصصة 16> فعلاف فمط لمعاعمه عط اماد معفها تممعامه 
ططهةا مط" كه عنما براأقعممى هبد و1 .«امعممع نماك 1ه 
مطبه وتطمم مطل" فمه تجملة"-لذ مطماقطه1 وضلا ,معنقر 
قم #مسمعية هذ براتسابدوعة أمطا بوتعطاه وممسة ,امسمتائة 
#منتاصصاء لمممعمت عط آه ترا متاهمم م لمممطعمة وذ موزلا 
زامسنانهمم فتطا هط ركتبم بومط , ته امومعهة إعجط]..ترماعمع ]5 
عطا مممعطاه بجعا دهه عمد ةاعمية )1 .همات لهم ه )مج هذ 
عط معنت براامم وياد كثط مأ برافعمة عط ورماموتة أعصم 
عطا همه لمث عط أت وملسي عط وذ همه فمدموسا جعلمة 


مدعنا 101 


- ممتامءم عاتم مموتفه عا عطا عوزلقمة ه) اط رول عاطتقدمم 
ما وذ طمز نجعه ولا .ههه عتافناية فمة لتممتفيه ما وتطة 
عاعتتوصنا هه جتعاءمعطا ,كملراى كه مارو عط هأ اذ عممها 


ده تملعف له لقان طش برط فممقعل وز «سواعه مرجع 106 
عا بموللمامعة طلاد لممصلة جه برممدجعط 6ه كأفمط عط 
اه ازطصةتومطاءه امه معام عطا بعمهنا علا بعممعات ‏ 
كه )أ كممااعة فسمسطما! طتسهدا! أعلهة ,“عمامتة «تعفمم 
جادطدرى ع1 .سوط درف طائبد اممتممع مذ كفم هلى )قا ه165 
ع ما عدمه ومتطاعصم هذ عنعط1 بعاممعل رمعم امم عمق 
ومتامعت رط عمتمتعمه امطا موألهامموم متعجعط1 .اها مما 
عط ك1 قماط عنمعطناءك 3 أه موقط أمممتامصة مم 
رممعهة لعممتامدم مكمه م كه كاعة ووعمممم عتامطسرة 
ومتطاعصمة ماما عاععمم كامواذ برذ إمه هذ هطب« ومتامع دومع 
عنة ,وعاماء لمعتومامطعروم عنة اعتطيه بكهملاءك" بعاععومع 
بمعاااره ممه معاموة 5لكميد ماما لمامع ممم 


عط 6ه لإفسة 8 ملوه معلميم امد رماموتاعدها 106 
]ه توعمممم مط ده «مولفة 6ه اوعمدمة عا 6ت ومامممم 
دجع عط لمعب مطبه عتطةل-اها رجا لعل مسممت وه ممامم اطي 
كه كمسعد عط غناوطة عله كط ما #اطصيههمم ه كه «عاممام(» 
عمطاعا» كلمو قت #بمنطعة ما عمد برا فمامتلد ومتاتجوم 
دمع م كا اماعط سنط 10 ,لمامموم عه امعتمومة 
كوف ملمعم قمة وجتممعم تامجهب امطا اله كه ##تساعمز 
ف ومتعمع م مهمه موزاه 6ا معن نامي تعبدما مالا تععوم امو 
معو تماد عنجلة للق" «ماماما!» مأ أمطا يومتممعم ملمفتعساء 
فمة مقدميه مفساعما 16 كه 56 ومأتماموول 6ه مومع عط 
ودتاسيكياء أه كغامد بأاععة ب#منامعع كه طعة بعواسمعطاة 
م ممم ةمعنانا انامطاات عاطتفيه وواعط /ه مهاد عط هأ طعلطاعر 
أه بعمممم عطا هأ معط عط لمعم عطاس ممسامعع هماهم 
مدت عا ومتاممعل طاحف مه موعجممز 


تمع ما معصم أ معط وحمل بدو ممه موه إن مومع 1106 

عط أه وملامم برعت 62 كذ عمعظ) عوملة ,عوميرهها 0ه 
-اه' مذ عنط1 باذ معامعتفما امطا كم معلائع م مومه وهنا 
نهدا كموموماف ع1 «جزمموع امم اه متاتمعة واأطمموط 
كط امم عه #«لاهادمعك كز )ل ت#طاعطبه ,معامة كأ امطبد سم 
ام لعلمافء عط أكنادم اذ بودتممعم عاتمكعل عتمم عن ,مل 
موه عطا مس5" عاعاية عه فعميد عه مامه أذعط بممتاماموم0 
لتقام ععطاه عط قمة معففتط كز عمه تعاعووعة 6ن كط 
عدمعفد ممم مه تممه كأ وتطعمم ناماع جاع معام مومع 
-ميقة ماعط ومعفدع أهطا وتطعددتماء: لمعناهه ه امه 5ذ 11 


عتبع غم1767ال د ومتسححة أه عاطم 


أه متام واتمماك مطل ها كمس معط “مامونامعيما ع0 

عط 6ه! بممعددممه كأ طعت أ عممعاونت عطا «مم تامع ممع 
دده مسعلد كن15 عومتط عه تدعق غطا أه ممتاماعيمر 
156 عمون لممدهة كأ مطه أ كمعدكنه عقوم همه ممتامع مز 
أه عت امعمتدمك عط نهظا انه كامامم +ماموتاتعيمة 
إعموعة أفناك 2 فمط كتمعاعمة عطا مقدمصمة «ومتاهع جوم 
به ممم معفم عذا برط فمصده؟ ومنامععممء عط كويد 10616 
-معطمموجة فاجمه أممتعلي عامتعوم عا مكلة كويد عمعطا 880 
عط تستمعمدمع صمعطا م1 عوفماسدمما! ال .فمتم عا برط قن 


ونا 


أ تناع بلاط 3 ]ا 


05-0 


ممصم عط م وعدم ألذه بع5 .يلمعت كه كتعموعة 
عط اه اعسهممم عطا ان كذ ممتامءت تمدعنا امطا لعمالف 
لاعس عط امم قممم اعمم 3 أهط) ,ممتام وعم )له معنم بععدطو 
بكتالدعة؟ أمامعم كتط؟ه عماعجعي عطا مذ فعمته امع عه هعم 


أهط غنات عتمامم عط بامعصنوية أت فمعمطا كثطا ودتتميم 
كاعمم علنمم6 )اه #طادعييه د برد مم11 امدمعت كويد عفساثائه كتكا 
مط ها تعطامه فطع وطميخ عمد همه .تلات قمة 
ما فممهم مم ومتزهم فمة بعدماة تمعلما همتالمت ,ومع نكمم 
عط لعصمعا ,بر الاتاهعى عتاعتاعة 6ه كتكدط لمعنهمامطكروم ع1 
متاهبوء عدن عدا اهطا معامم ععاتكيد 16 مومماعه؟ لم أنرومة 
بامعلها عنمعي امم معمة ماله أمطا اعد عطا هذ لمعم لقع وآ 
عنه عللف عق اذ دعمامط 6ه أمعلها كالتما عممعواة كاذ أهطا مد 
دعم معفمم من وعساعاتاد واماعوسبة1 مطف]: ما ممتامع ااه 
أمامعم مد برعمعمماوس معلاو أه بوللايع معن برع1 ممم 
فهط رمز .لعااناة مد عم برمعمم متعطا براه كأ اع كم مهفا 
عممت امه لمعم ,ناد بهمافهت سم لرمسة لممور 
ععه برعي أهطا ممتعتدوم معي ممصن ومتزاف بومتاماممع 
امطا وأ اعم) عطا غباط عتمم مم ,«ممتامتهمم] اه لومم 

«ومتاممتهمسا ععنم وز برمتعدم أمطا اله عه عنما امم 5أ )4 


15 بعامما لممتهه كنظ ما كوس معط وقييوه 106 
عطا هذ اا أمطا هذ «تجعامم عتمم عرلا )صيوق0ا عقا وعدم 
عط ,مومهم ممم علا طافيا برزابعلازمةار كيومك. 
عط همه #محانت فمامهب قم ماسسوؤفة اه ممالإمتتومة 
فمماهومه» معنانت هذاه س0 ومافك م اقتم سم عه اتيم 
م6ممه؟ ,عمتام مساك ه كد فممعدية ومعامتينت مهنا ذا سم 
فج بعصم مااساه مطل مطماه برط همك ]مل نه عرنه ا للعرومع 
عامط اه عمدم اأعفهد فمة مصعمهم 1610-وس] 116 ,فاه 
00 ممه صعط آه لإمقد امعو لح بسعاكرة لمعتورطم 
امال ع؛ لممتعمامدت قمة بأمعاها قمة برعمعفمم) لمساهم 
عل فص مقط عمه عذلا جه كلامم مه لإمعمتطعمد عط عه عام 
16 ععطاة عط وى «لجعاممع» عط ره «وماعفة لوأناومة 
عط» () #منممع عمط ماما كامما عط وعفاماك ععلام 
عط ) .«منمع عتاعلمة عطي (6) .نمع عوتاتموم. 
عط قعمم ري «منامجع عللاتموف 116 .«مسمجع #لتعبااعت ‏ 
أه عكنا عم طااه لواعمموف كامعى عطا ,ومتوأاع 6ه كاعمزطيد 
أ وعاءتممعطء عط ,كمه ناتف برام عذا ممه اعطمممط ع5 
كاأع عل لممه جاتتعم بأعطا ,علوم ممع رأعطا يعدم عط 
براماط عط همتناتصهم ما كاقتعدى «منامجم عتاعتاية عط 
امهل تممه م1 ممعم ما كومنائه م1 بزاها؟ عطا ممه مدعم»1 
مأ همه ومكمعمعلعيم عا أه عومامعط بمومعانا عط طائيع 
عطاعه فممصمم عم ه مأ مهعم برط اذاه كممتادمم متها 
ا ا 
'وطيم عب حعألعائما ها مه ,عمماعظ كه وعطعموءط 
#ماساعي مط بجعمم أن ولمامعسهفمدة عطا انامطة يومف 
م ععتهات يوطه مد عصعرطء بلإفمومعم عمعو طم “نامع 
عم باأمممعه بأعنط» بعهصيهمها مزجممم م عمجم 

عه عبتاماامت 


عفاعمم عط عجار لعفم م5 
«جيهه أت اوعممم عط ون 
اسان 24ل تحاخ لعو م840 
عل عل كد ومتجمعاعة 


لوا مم اعورناك نهد علط كمصيعط 
أ معلفند موك مصيوما كلم 


144 


لله ه همتعككقء برذ ملم مامد اده مف طعلطه بمميم1 
قمة عوسهمها بومتمعم مه كلرمه معمساعط لزممافف. 
عوفنههها أه امعد ممصمو ما قمها بزأطماايعها اكسحم بلمقسميل 
115 _تعلمعيم كعد عأ عصسن عطا غه امعامهمم صمو امع جومم 
لمسععمااع ام عط عامعمممم طعتطه ممتاماعم ينها عهطا كممعوم 
فمممااء؟ عم اميه قاع3 عبلاتهود قمه تمدعنا عط كه امموقق 
هاه عومعاكنت مأ كوب اذ كة «ممتامعدممع» عوقبدومما عر برط 
ما هط عومبهمها امطا امع انه )أ لهم كل1] .عدا مالأمممة 
عممع مه اد مسد ملام الممطاسة مه كه لماوملة ع 
عمة ملمكادلة كه مسعاطممم عا عدما5 .اطهدامطا متاءاجاكمم 
عطا وعبتاعة اسطا عوسهمها عطا بععنائمة لمعتسرطمماعم 12م 
]ه عا ما تمعوقة فانمنه سعااممم عوعطا مه 61تفتع لقم 
عممهمتصمل عل عط محمد ووامساعمي ع1 .عله للعملفولما 
علطا يهمتهمعم بعده 5لممد بأطونامطا عه عومبههما )5 
وماساعمم عتصمد عط - ممممم بعنه موسنممعلك أن لمطاعرم 
كمهتهم امع عطا بز أن لماارية 
66 قاع عط هذ موهفم بزأطنامك مسبد ممامساعمم وث10 
عمه عط هه ,لعمععممة معد علمماعطه وذ ومفساة عم ممم 
طاته مه ,اممطعد سمتمكاماه 6ه مسعاطهعم عا طائد ,لفط 
بم مه ممتمام0 بععطاه عط مه كممتهمامع!) عطا أن مومه 
فأنامنه نمطيد نط لعمعانع) عا ما عدف علوماع أن ومتاففنو 
عمه اه بيومامعها قصة جممتمكا-اةه اعندعا عط مهأ هه مدهو 
عط ما اعمزابة عفمي باتعفملك عند )1 عونا عصمة مط قمة 
كدماء معز ع5 .وعمتاماعولة مها عطا 6ه كامعممع اوم 
قم «ممتامعاممع» عوسبههما هاه عط 16 فممامير معي 
لانم طانية عتع مويو اه عموعجعلم أن عه 5 اذ لمجم أقومع 
فعطتعوهمم 1 .4عدة براصصاة عدب عمف مهاد لمعارماعة: 106 
قمة صمه! مذىتمكومع مهم عط اه ممطاعم عدا ها عمو عطالة 
أه عثانا/طتهودم عد لعامسملت امعاوم عط معطلا العامة 
عن ما عدف ترااءمطاسة عط بفنء حومسم همه مملاتاعمم 
كأ هذا بكممللةتمعمل لمعل ممه مقرم م مها هأ ففاكعر 


طدعة عنه برط تعطعمع كز ومتساعدم امماتدمها حى 
قعصممة؟ فمتد مدعنا ع1 بطممظهمال! عط مما مامتها 
اكه معااه»م ووأقهمموليم»» عط كه امعاممة عط متطااير 
كسمم كاعم كع قله للن0 169 .جلدميه مذ عتمم ممع ما عه 
.مك هماعط ونط] ممكمعم )م امم بعوسنامعوتل ]هن لممطاغم عط 16 
معدت انط لعف اميه عا للأبرويه كتعمد معمساعط لبمموتل 
متمعمعاها للم عدمطم .مقعم عط امه لانام كمع لذ ممم ساعة 
]0 ممتعمعوعنة عط ما قدعا فأنميد مورنمموتة كه لمطاعج عط 
لعامءاسناصدم ومتممعم عطا اأنع د عق بأمتاوف فملم 
مكنامتعقوم عط ماو قمعم طمن ,عه تامعن ومن 10 لأنميو 
عط فانميد قم بعلثاة بععمعط قمد ع#طمدمة عط 6ه قوعم 
طامط ها عاطمامعممم 


كذ مظع جق للم لعولا ما مه معدم كهند اط ةلله صم 

عط وذ «تمعامم عتاعمج» ع( م معقام عطا طااد ممم ممع 
مسلط كمض وتط] .جممعتانى مدعنا )0 ومتاتلفهما عأطميم 
ما قمة لإقدم ومتمتماطه ممتامسالء برممعانا عطا مه اعمالعر 
عط يكنات عنه اه برمقم 30 .كهمتص مع مط كاذ تممه 
دمعطا لى تعمج وذ أهجابد ها ونا عمنافقعيم امم هل بقع هوه 
عها له مداكيا؟ عط جمهم؟ معصيدع ,كفنومة ع يوستاامد عباتتهميت ‏ 
عا اه لزهمهة علط همه معدمعترعيت قلط باعمم مذلا 0# ممناانات 
مين عطا عتمومعة معتال عصمد انا8 بجمتامعي 06 ممم 
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ماهد طبه فعنسء: اله فمة ممعمع؟ عط عه تراتلا متمة 
وا موسبهمها أت كمتواته عطا انددطد ممدتامصيككة عطا قد معيو 
ماعط أه بمعتعرم عط ,لاطا قله اداه كه عمتامعمتق عط 
ما رادها ممه بعدع؟ مذءه وفممنه هذ معؤتهعه )1 معطاعط« قمع 
)ه ممطتعم عط مه عسنامعوتة معمساعة وتطفدمتاماع عطر 

بعممامع: كه انق عط أن عمممادطية عطا كذ اعتطيه مممهمم 


برذ طاءدة امد كه معنهها ممعم أن لزفسااة #لاتاعامطيت هه 16 
لد فتقة دا ,أطروسدطاة عطنا وبعامطمة طمية )ممم تصمهمم 
بمطسمكاذ ممجرمةة طخ ,تدطهتداة معطممةظ اطخ ,ممق 
لمم عات مه معتفامعممم ععاتره عط ,طسامكلة مد 
,امه أن عفدم كاذ قم فمتد مانا عطا كه سعتممط. 
مه ككم6يه مجن مامملانة كنط1 بممعمممء متميم متط وأ لمعتو 
20 
له 6 لها مسا هذ طعتطن« لونم قمة مفدميد معمسيمم 
لامعا ومتعاسلط أن ممعممهم عطا هذ أمعتعاما أن ومتمعطمم 
«معمدم كمماالومم ومتصه ونا زمه كمماع ماعط الونام15 
وه ها عط كه بإفسة ماعطا هذ معلاغ» ترعط) بجمعاططم»م كتلط هه 
ع6ا كش عه ومأممعد مه فمة بعممام 54 عط هأ كلويه 
برا أممساممه ماما مممع جم معد )أ ,ممتاموتات؟ا لمت ماهرو 
“تنم 6 فموتمسصسدع لمم عله ودتاموتاصنها أمعكهما 
عط لم امعتصعب عا غم نعم ومتممعد علدمه عط عبيى 
ده #ساتموعة د ما بز ممموعممم هما وتط] .أعدما أمادمية لط 
وموعط! أت مملاتوممم»م عط ما قمة عماصرو أت متمصجك غدل 
قعاناة1 .عومبوهها ها ممطا عنهه! ما معتائنة براعوماء ممصم اعنام 
هه يهه عامط 6؟ معابم جه لعمتصومهم عن م) عددى بسماكزة 181 
106 ملعم متعم د كه ومتاعصة ما لمكم عوميؤمهر 
امه مله لعو معط اذ مهما اذكه ,معتد د لمأتف اميق 
.كسعلاهم 000 ]0 


أه ترإعقتمهم عطا جرم لمعنوملاة؟ أذ ,تومامعطا ما فتهوعم هآ 
وملامادتهما ما بمممتهماممط) عطا اهنا ومتصممم معنن مقممس 
رللدتاتما ,عطثا ه باتمنسصى ع ممه امشأدلهفما ع +60 
عا ده)) يه«تممعد أه ممتاسامدع0 م كه كفمهه جره؟؟ ماهد 
عباالمسسوة عط لمة أهناعة؟ عطا مه «ممأتمع ممم عوهدومها 
عط ,معطم ماءعده اباط الع ,لعطامه لمعنه بزع1 كل أهطا باعرصل 
ما عاتم براطمسوناماعفها ع1 .عممءفدموعتسز اه عتمعامز 
يه عن مسطا" .عومبهمها كه مسده؟ هذ مممملمط عط 
عمل وسها لممعدتم عدون عممعقيممعتمسز من همتفاتسط 
د ومتامملة قمد كومتانه أمتاصفيم معز تمانعتامهم سمي 
عقا قمه دمع تاطمع عطا غم عصنة أمطا #تالمعممم عأاتعمعو 
ومتامادتهها عفسيم برعطا بعصنا أه ممعجوممم عط طائد موماعو 3ق 
-56 ومتمسعولمويد عط أه وتعلاعة عطا عمجن عومتط 
ععسمط ,وتطعممتاماءء لماثهنا م عبط كذ معتطه ,وتطعممتها 
عمعبمة لموممما قتا] نعط لزقس توعان مهن عتطههم عطا أكديد 
عط نمطا اأنهء عط طائن ,#ممعفي مز مه عممتاعاياممم 
هأ غغا ما امسعذة ترمد اممتمهة تعدمكء براطمااممة كويد موق 
كله ل 


عطا كن عمسا عط ما تعممععة ,سقلهك-له' زه واء5 عط هل 

ومدق أه همعامظ عط ما هما طامتعزطها ومتمممم رمم 
كاممقة سقاهكا-الد طقسم معى ,عام عاذ مدهل ومترعام مه 
أقامع سم لمي كاذه عدم كه ,عبوعه معاتاكهها 21-84 26 بممعممم 
غطا أن كومتممعد عط 'أه راتمعك عطا عوعن 716 معام مومع 


عسي عط 


متمسيه أه #ومعوعم عط سم متعمصة ورمعل مقلة 
كه كا تعنتجد غ15 ومتععلهها أمعملاعيها قمه تمدعنا 
هماعط صه؟ جد امه كود مامتا برممععينا غهطا ممتمامه 
جممتجمم مسورهدنا عطا ها معدي منادتهناء» عطا برط ممامملالة 
أقطا ممما د كه عممعمممم عطا اناه عد غم أل ,هناما ,كلل 
عمسم ع5 بكتعدط عتاعتامة بوأععيع همه برمتهمم لعتسبالفيع 
أمعدنه كندتوتاء عط هذ لعامم معساله؟ مه معتطاة صم 

رمسعانا مت قمعم أمطا آه عممعمعمم عطا دعاس تمائة بعاذره 06 
ما ده مهمتمملع واطوية لابه عط 16 سواعافت 
]0 امعصمع) له بعولماعمها تنكم هاعرعم كز( ممه ممتاافم 
امع ممتهممه امعتاتت بعممعوقه مز كويد بزاااثاعة أممتاكت 
هلطم ألم ه16 مم0 ؟ه برعمم عذا د لإفية عط مامز 

بعقة عط كه كعلاعطاممة عط برط لتعموم لبط عتمم برعلل 
ممم مه عتامه ديعم ممه قمة مدع امم عتاعدم لماعم 
اذ مه لعمنهة؟ مه غجها عطا ما مولامعالة عساءم عدسع اسل 
عط قمه هماعط ماما عمف كدممم ممصم مدعنا برانعاتسلة 
أه #سعوعدم عدوم ومتدممسا فمة ماعلا ومتاعمراك مأ عادر 
0ع دتمم ماما امهناممط مود زااطلعمزاه مه عباموار 

ست كمه عطي أو عنعها لمتدع ونام عطا معله وميد 13606 
وت لمتعمتامم لمطامدممم لمعته «ممعلمد عطي لمن 
طناك بكهمتطا #عطاه وممسة ,المع أمطا حدم أوسسموا ,كمه مورت 
معنا قمه (معمهها لمعمماعة) "لممق مله أله كممعاطمهم عط 
أعومء .ها ترممعمتاذ لمعتاقت متط كهملءط معااديد م15 عاقعها 
مم عدت أه ترمممطا عط له بمهزب لطله ععطهو له مطح اتير 
وُنطا هف امع مظع 40 تمدتاصنو عط صلم وعظا 
الع لمعمعقها ممه لممتوفيه عد قمع قتدموه عا سعلولائت 

ااوطة طاتم) عطا وماموفديع وز لملعمممية عمط لم9 156 
اععمه موسا لساب اه ممه عل علدنا لماعممممع عام عرومة 
تمعمنالى رممعانا عأطدعم أه فمتسامت عطا وولممتسسلاز 

مه قمة بمتمط عطا صده؟! مطمنا ومتمدتج مومه عمد مما 8011 
عه كه ترمعاوزس غطا اناه وستسمطاه؟ 66 لمعوعل عبد ممق 
يمتهمعوة برط ممه جعاارد 156 ممعتاى معان عأطسسم 
عده مه وبسمعل مجمط أفنادم معتانت بعقاه 6" .كنا مه عماموع 
متهن ماتعطاتط ممسيامة لمستممع 


#طمنطا طم عط وعصف طععطوماة عط سم 

عادر عط ممنهونام دوا مد ماطمللة فعطة لعسممطم3 
عط كه لإفسى ومتامععنها علط هأ مما عمتعدلم عط 6ه 
كه قاعة ممق عطل وذ ومتصمعمم قم كتدو» ؟ه «ونطتمم اهاعم 
«تسقم؟ مه معامما مسا ده ومورعه! ع1 .مدتكممويه بممتعانا 
عتامعمعة عط مه عومبومها 4ه عنوما عط ت#ممماء ممصا أقلي 
عط قهة موسمعوتة 6ه فمطعيم عط اعم قمة ممعاطممم 
متمسعاطه»م #بتاتهوم أعنط عط سنط 10 .ومممعء أن لمطاعمر 
#منطهم عط مأ معنا عأ ماعط أه عمد عطا آه عمتاعهمم عتطميم ما 
لقند كاعما1 مد بمعاطمع 156 بهمامهم همه 65م )0 
كصونة]ه ممتمتحمم عط - ومتدممم هأ 6754 :عزمه؟ ألم ده مالم 
مذ بلفعمدد بهذ عمط بتمادر هأ همتمممم ومتمتسعمة 
تمعتعم لمعتوما عطا مذ كه الع« كه دمتتقاعه؟ تممنههامطومم 
بوهام ةمومم أه عممماوطيد عطا دأ طمتطن با طات» ونا فهنامط. 
طات» عطمنا عاطسامسافم كاذ طاتك عفدم هذ برلفسلطا 
كنامبوتطسعم عط 6ه عنعما عط هأ الطصسمة جرومامعظ 
حصة عا همه هدتمعف ممه أه وماتسفة مدع مم16 
عدت هقط دمن 6ه ومتااتهفة عد عتمم وبامنوام 
-مذ عط كه ,ومتتماءموعاما آه كانسنا عطا 6ه ب#متجمعم 


14 
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كنطا 05 .عطاعمد همه عذل كين لوقع 16ز سان 
عقنهممة ,«طعم رمف عا عا عامملعة بعامية عطا وأعم 
"مم ,لمواتماتمائةم ممص كا ,ومنوعة عط ,«طعممومسى 
«كامامم متي دجما عا عونا تعطاف فأدمم مك1 ع«تاعمتاوتة 
و طوسهمتامته ما ستط 6؟ عامتعدمم اذ عطمم فلنامم طعتطين 
آه كتممط عط فقدمم؟ براسملوعمم فهط عمط ماعجما إه ععط ميم 
امعندا )ه اعنم عط وأ مم1 ,ممم عتطهيم ومتاملدت. 
عن برلامتامعامم لإهد امطبد 0! كهماة علد ,عممع مدوم 
اعوما مط مأعمع) تمدتاعم بجعم عوسيهمها 6ه معط عط لملا 
امع ماعط له رومع عط ماعط مامز الف اعتطاس ,ماعط 6ه 
مه كنامتوتاءء ,لمعتهما 6ه وماماة ها كذ متعطا 7565 بلرانامعط 
فاصم قلنم» ,كمتم امتهم عط باعلطه كممتاعمالع لومم 

بعكنالعتماة لمعتالى عط 


عط عممامت ما الإسعااة م مه عم ملأتفطدس مامه عو 
كأ وله متقة متعامم عل مث لموتماعيد مدمط أهطا ععمماطام 
أه ممعكنالى برمسع انا عط معمسمعط وتاعهمتاماءم عطا عماكع3 15 
عط اه عااوة 18 ععمامعولة ممصيط تعطاه مه عطععم عط 
عثطا كه مومتممتومط راع عط عدتمتطجعاعة ره برالدة 
قط فنك عنومد همتفف ممم وأ كلمممعيو جع تمد عطا مولع تائيه 
عتسماماءتمم عط هذ ممماعتات ترتقجع انا )ه عممعوعمم عط موق 
ما ملاعم كع )أ اهما عدممم بعطسية عمط لمة يقت 
عتسعاماءهمم عنطا 6ه وعاتهاطاتها ع1 .ممتاتوموموم أمعتاعمع 
بنوتائه امتعمة عطا كه ممسلفب عطا م عمف عتعطا امم 9 
بعاعها عتاطم كاذ فمد ممتتعفميه؛ عومبومها عاذ 


14 عدي عتصهاهآ عط آه عطلهيه عط هذ عسيف امع دوم ماعو 


لذنا 


اممتهمادمةا /ه متعدوفة معطا بوه لمامتتموت ومااما بالمساط 
كاذ ممصندم ب«مه بمعنهها وتامتصدم ميم از وأ تدعق 
المعتانت عنه كه ممنفهة؟ ملاعم ممعم معطا 6ه مملافومام 
لاع« ع مضع رامعم امم معدل )ل بهمادك مه هل مالم 
اباط بتمواعتاي دمع انا كه جمعجة 6ه وملام ممم لمدصمار 
لمعا عبطا 6ه قاده؟ عا 16 إممناو عاأسناوه) عاذ مامد 
عتعماماق ؟ه عمناوتعولل عط ومتامتاده بطدعم عط أه مماعثاة 
]0 5عناهمم) عط ثم عسامم امم معمل از كناد" .ققعممهم عر 
كه ومتاعتمدعط عط طاب كاعم مامه امم معمل بموتاميق 
عط طائك فممعموم د زعم 04م وصانهبممم م1 ممع مومد 
,لمهنامط #رمطة نمطا جتماعة؟ لمتامميالهة مدا 6ه تروعاممو 
عمتابععة جا ممتعائهم عاذ صمه) قم مامعن ااقدده كال عمائد 
عتهزة رمه أهطا ومتاء تروف ممق عطا دده مسعاد كلام 
عفممة عن هذ عكمام معطا لممنائره ما متا 1تاممه علثام 
كلط آأه وملوتع عط عه أمه) وعم ه بعطعوعم عم 2 
5 مه همعن كاذ ]ه عن اكع عدا لهم 06؟ رموماامد 

همعطا نمه ولتاقم 


برط ومطماعقهت وذ ترعدنامز عناه هذ عههاة أمتائهة ع5 

وه كلاعول ممتامولاكدما مومطه مادم مسمةط بعطه1 لمعمل 
5ئة1 بوطدية عا ره معتل رمممعانا عط 6ه معامماساطة عر 
كلط كمتهعط عق كتدراممة همه سمه طنأه كأ معدم متقر 
تاهو عتاعطاسرة عطا ما ممتاجعلقة مناه هللف برط مورنامصوا 
8 العنواه ععجهعة عط مهد هأ معتان ,عوهااممة هتالت ع0" 
النعتائلك براعصعميعه وذ از أهطا 3ب9عا وماوجماعده ره ماطس 
؟ه عمق )كه؟ همه معط ه همة 16 +منسوناجمز علطا عر 
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الينة للصضرنية العامة لنكتات 
عرسم 
ساح سمو عماجي لصي 
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ناكلا ] 


مسونات بصصهانا له لممصمول 
بو فمسووا 
ممأعهعتموع«0 عامه8 مداغمروع لوععمءق 


:105ل لصوؤونالم :مالع 
117310100 ...2 اتخلااكا الا-اظ 872 
851-04141471 .35 :مالك ماأوأعمقوم 
تدم .52 اطخ" تتختذ5 

كلالالا .4 :ك6 ومأوهمدالا 
81-011 .4 011111401 رتذخط1]811 
11-84 :أن0 لزقا 
50114117 .131 قتختتخ 1 بالأاطقى طحدد 
ل د 5 
71001 الذط18 #ظمد0 باتامقه 

لالقحظ 1541 


477/1 ط11011411314 
1111 طذ1 ا الذ11011 


868 لمعل اذم !817 عاقمهم ع1 


كوم 
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الحسَاسُ, العلميت الثابتك له أن كا تعدد ١يدجايت»‏ 
سما راد مع ل الوفيات ولذ لك فات ايد جاب على 
فيراات مسّاعرة يود كسورا فت : 

ا مضا عل صحة اندم والجنيت: 
9 خ1» 9 5 010 5 
ح انق على إعطاراتطنارعة وا لطسعى ف الساء العا 


صما زار ال جاب كاما ناد 


معدل وغاء فيك اموق سكدانادتعؤ دانم لوت 
به معررإ وال كيل قبل الويادة أو بعرها بمديل ٠.‏ 
غيل وجا اتزطفانس الوضع - نيادة أماض الطغولة. 


إن الدنجاب ضور يوي ومرض لس رراض لا لسعارة 
ببدستعار » وكلن مل تعامس أن ال دجاب ,اا هرثك 
بع اقامسة واشَالين يودعت الك : 
د الويردة المتعسرة اس يم زور الرصم وكصوده 
3]- زبؤدة معرك وفيات «نلهنة والأطفال 
:| زادة اهمال ومود العيوب المي ٠‏ 
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- 


1 


ممء فاتك بصمممانا. 6ه المميول 


6ه القعلا اهعم اهن عاقمهم عبرم 


١‏ الطللاط 


5 أعءطاموءه0 - عطموع يرول - يوطواء0 41 1 .ول 2 إلا .املا ) 
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